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إهداء 
أهدي كتابي هذا -الوقف الممنوع في القرآن الكريم مواضعه وأسراره 
البلاغية- إلى روح أب وأمي سائلاً المول عز وجل أن يرحمهما كبا ربياني 
صغيرًا وقد تمنيا أن أكون من سدنة هذا العلم الشريف الذي يقوم على 
خدمته الأزهر الشريف. كها أهدي هذا الككتاب -أيضًا- إلى زوجتي التي 
شاركتني السهر, وتحملت معي مشقة السفر إلى القاهرة والإقامة فيها من 
أجل هذا العملء فلها من كل التقدير والعرفان بالجميل. 


المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , سيدا محمد 
ا مبعوث رحمة للعالمين . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد: 
فإنه ليسعدني أن أقدم لهذه الطبعة الأولى من هذا العمل العلمي 
- الوقف الممنوع في القرآن الكريم ( مواضعه وأسراره البلاغية )- الذي 
تقدمت به إلى قسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بأسيوط ‏ جامعة 
الأزهر للحصول على درجة العالمية ‏ الدكتوراه في البلاغة والنقد. 
لقد استغرق هذا العمل منذ الموافقة على تسجيله حتى تمت مناقشته ‏ مدة 
تزيد على خمس سنوات .» ويعلم الله وحده_ ما عانيته في جمع مادته وترتيبه 
ليصل إلى المستوى الذي أرضى عنه , وقد بلغ بحمد الله هذا الذي أردت. 
ولما رضي عنه شيخي الأستاذ الدكتور / يحيى محمد يحيى أستاذ البلاغة 
والنقد في الكلية الذي تحمل مسئولية الإشراف على هذا العمل. 
تم تحديد اللجنة التي سوف تقوم بمناقشته والحكم عليه . ثم تحدد موعد 
مناقشته ليكون يوم الخميس الموافق غرة ربيع الآخر عام ١576‏ هل 
/ 5١٠1م‏ الساعة العاشرة صباحاً أمام اللجنة المكونة من الأساتذة 
الدكاترة: 


١-أ.‏ د/ يحبى محمد يحيى أستاذ البلاغة والنقد فى الكلية مشرفا. 

1-1 .د / عبدالقادر حسين . أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ آنذاك ‏ بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة عضوا. 

“"-_أ. د/ عبدالحافظ محمد عبدالحافظ . أستاذ البلاغة والنقد المساعد_ 
آنذاك ‏ فى الكلية عضوًا . وذلك بمدرج الإمام السيوطي في الكلية. 

وبعد مناقشة استمرت نحو خمس ساعات أعلنت اللجنة الحكم على الرسالة 
وقررت منحي درجة العالمية ‏ الذكتوراه ‏ في اللغة العربية ( البلاغة والنقد ) 
بمرتبة الشرف الأولى . 

فلله الحمد والمنة » وله الثناء الحسن الجميل . ولا يسعني في مقامي هذا إلا أن 
أتقدم بالشكر الجزيل , والدعاء بالخير الوفير لكل من عاون في إخراج هذا 
البحث ‏ منذ كان فكرة في رأمي إلى أن صار إلى ما هو عليه الآن ‏ ليرى 
النور» وليسد فراعًا في مكتبة علوم القرآن الكريم وليكون مكملًا لكتابي 
الأول : " الوقف اللازم في القرآن الكريم مواضعه وأسراره البلاغية " الذي 
نشرته دار البصائر بالقاهرة في طبعته الأولى من 

عام 459١اه ‏ 84١10م.‏ 

وها هي ذي إدارة " دار البصائر بالقاهرة " تتولى نشر هذا العمل الثاني - 
«الوقف الممنوع في القرآن الكريم مواضعه وأسراره البلاغية» لتتم الفائدة به 
مع سابقه . 


والله أسأل أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين وكل من يتلو كتاب الله 
تعالى» إنه ولي ذلك والقادر عليه ؛ 
المؤلف 
د/ إسماعيل صادق عبدالرحيم 
كلية البنات الإسلامية بأسيوط 
جامعة الأزهر 
أسيوط في يوم الثلاثاء !7 من ذي القعدة ١4114‏ ه 


0 من نوفمبر 8١١7م‏ 





الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . 
وبعد : 

فكأن بحثي هذا كان استجابة لدعوات - بظهر الغيب - من كثيرين من 
الباحثين المحدثين الذين عرضوا لدراسة «الفصل والوصل» في البلاغة وتوقفوا 
عند اختصاص الواو - دون غيرها من أدوات العطف - لتكون أداة للرصل بين 
الجمل التي لامحل لها من الإعراب دون غيرها من الجمل أو المفردات» ورأوا 
أن في هذا تحكما لا مبرر له. ودعوا أن يأتى أحد الباحثين؛ ليتنارل قضية 
العطف بالادوات الاخرى في باب «الفصل والوصل» فجاءت هذه الدراسة 
لتسد هذه الثغرة؛ ولتدرس هذه الادوات في موضوع «الوقف الممنوع في القرآن 
الكريم مواضعه وأسراره البلافية»؛ ولتقف طويلاً مع هذه الادوات التي تصل 
بين المفردات وبين الجمل التي لها محل من الإعراب» وبين الجمل التي لامحل 
لها من الإعراب. 

وأحسب أن السكاكي (177ه) - رحمه الله - كان أول من خرج عن 
التيار المحافظ - الذي يقوده عبد القاهر الجرجاني ومن تبعه من البلاغيين - ؛ 


فهو الذي فتح الباب بدعوته إلى الوصل بكل أدوات العطف ('2 دوتما تمييز 
ارد ير جرد ب الراك الات بارال دوربي 
الجمل التي لامحل لها من الإعراب فقط دون غيرها. 

ثم توالى بعده الباحثون يطالبون ببحث هذه الادوات وإطالة السوقوف 
معهاء والموازنة بين الأساليب التي جاءت فيها لاستخلاص الآثار البلاغية التي 
تترتب على العطف بهذه الادوات. 

ومن هؤلاء العلماء - على سبيل المثال لا الحصر - الدكتور / .تمام حسان 
حيث يقول2'7 : «... وأول ما ينقد في موقف البلاغيين اقنصارهم في 
الوصل على (واو العطف). فالجمل في اللغة العربية تترابط بغير الواو من 
الادوات» ويغير مطلق الجمع من العلاقات» فالجملة الثانية قد تكون إضراباً 
عن الاولى أو استدراكاً منها أو اسشناء أو غير ذلك»: ولكل معنى من هذه 
المعانى أدواته الدالة عليهء وكل هذه المعانى روابط بين الجملتين وإن كانت 
روابط على طريق السلب. 

والعطف ذاته ليس مقصوراً على مطلق الجسمع؛ إذ يكون أحياناً للترتيب 
والتعقيب» أو للترتيب والتراخي» فالاقتصار على (الواو) ومطلق الجمع لامبرر 
له ما دامت الاحتمالات الأخرى تمثل علاقات بين الجمل؟'. 


كما تحدث الذكتور / محمد محمد أبو موسى”"؟ عن هذء القضية - 





. انظر : خائمة هذا البحث‎ )١( 
البيان في روائع القرآن لمللضة‎ )1( 
. (؟) دلالات التراكيب: 88 وما بعدها‎ 


أيضاً - مطالباً بدراسة هذه الأدوات حيث يقول: «.. ويجب أن تتوفر جهود 
الباحثين على هذا الجانب والتنقيب عن تراث السلف فيه؛ والذي سافنا إلى 
القول في هذا هو ما وجدناه في هذه الدراسة من فروق بين (الفاء والواو وثم) 
أردنا أن ننبه إليها؛ لنفتح الباب لدراستها فحسب وكنت قد أشرت إلى بعض 
مواقع هذء الحروف في دراسة الزمخشري» وحين تضاف إلى ما نحن يصدده 
تتضح بعض العالم التي نريدها في دراسة هذه الروابط». 

ثم سرت هذه الدعوة إلى كثير من الباحثين فوجدنا الدكتور /) محمد 
الامين الخنضري على يقول - في أطروحته التي تقدم بها لنيل درجة 
العالمية2'0- : «نبهت هذه الدراسة إلى حاجة البحث البلاغي إلى تناول 
حروف العطف الأخرى بالدراسة التي تكشف عن وجره بلاغتها من خلال 
النظم القرآني» وتلمس الفروق البلاغية بينها في متشابهات القرآن الكريم». 

ولذلك وجدناه يطبق هذه الدعوة ويقدم لنا كتابه : (من أسرار حروف 
العطف في الذكر الحكيم: الفاء وثم). 

ثم جاء بعده الدكتور / صباح عبيد درار"2 فدعا إلى هذا المنهج الذي 
ينبغى اتباعه في دراسة حروف العطف الأخرى غير الواو . 

هله هي أمثلة لاراء العلماء الذين جاءوا بعد السكاكي داعين إلى دراسة حروف 
العطف الاأخرى - غير الواو - في «الفصل والوصل؟؟ لآن في ذلك فواتد بلاغية تثرى 
الدرس البلاغي» ويحتاج إليها العلماء خصوصاً دراستها في النظم القرآني . 


41: الواو ومواقعها من النظم القرآني‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١7 : انظر: أصرار الفصل والوصل‎ )1( 


دوا 


أما الاقدمون مسن البلاغيين فإنهم قصروا الوصل - في باب الفصل 
والوصل - على «الواو» دون غيرها من حروف العطف وعلى الجمل التي 
لامحل لها من الإعراب فقط. 

يقول الشيخ / عبد المدعال المعيدي (15840١ه!''‏ : «.. جرى 
الخطيب في جعل كل من الوصل والفصل خاصا بالجمل على ما جرى عليه 
عبد القاهر - في دلائل الإعجاز - والعلوي - في الطراز - وابن قيم الجوزية 
- في الفوائد - بل الذي جرى عليه علماء البلاغة أن كلا منهما خاص 
بالعطف بالواو وتركه دون غيره من حروف العطف, وبالجمل التي لامحل لها 
من الإعراب؛ لان دقة الوصل وا لفصل إنما تظهر في ذلك؛ أما عطف المفرد 
على المفرد فإنه يأتى للتشريك في الحكم فأمره سهل؛ وكذلك الجمل التي لها 
محل من الإعراب؟ لوقوعها موقع المفردء ومثلها العطف بغير الواو». 

هذاء ولقد كنت من الساعين - بفضل من الله وتوفيق - أن يكون بحثي 
متصلا بهذا القرآن العظيم؟ لانه خير ما تنفق في دراسته الايام والاعوام. 

وقد جاء اختياري لدراسة الوقف في القرآن الكريم لاهميته في فهم 
المعتى في الآية؛ لان القارئ يقف حين يفيد معنى تامأ» ويصسل حين يكون 
الوقف مفسدا للمعنى. ولذا وجدنا ميدنا عليًا - كرم الله وجهه - عندما 
سسئل عن معنى التترتيل في قوله تعالى''2 : «إورتل القرآن ترتيلً 4 - 
يقول"2 : «هو تهويد الحروف ومعرفة الوقوف». 
)١(‏ بغية الإيضاح : 77/6. 


. من الآبة: 4 المزمل‎ )١( 
.8 مثار الهدى:‎ )( 


فأنت ترى سيدنا علي قد جعل معرفة الوقوف نصف الترتيل الذي يعتمد 
على ركنين هما: تجويد الحروف بمعنى معرفة الحق للحرف : من حيث نطقه 
من مخرجه المعتاد ومعرفة مستحقه: بمعنى مراعاة جيرانه من الحروف في النطق 
فهذء حقوق الحروف عند الترتيل أما حقوق المعانى فإن معرفة الوقرف هي التي 
تقوم بها وتؤديها كأحسن ما يكون الأداء. 

ولقد أسعدنى قدري أن يكون بحثي الذي تقدمت به لنيل درجة 
التخصص - الماجستير - أن يكون تحت عنوان: «الوقف اللازم في القرآن 
الكريم مواضعه وأسراره البلاغية». وقد كان بحمد الله - بحثاً موقفاً حار 
إعجاب اللجنة الموقرة التي توفرت على قراءته والحكم عليه. 


ولما أردت تسجيل رسالتي للحصول على درجة العالمية - الدكتوراء - 
أشار على كثير من أساتذتي أن يكون بحثي متصلاً بذلك العمل الأول؛ حيث 
إنه مجال بكر لم يرتده الباحثون يعد فلم تظهر دراسات مستوعبة شاملة 
للوقف في القرآن الكريم - قبل دراستي عن الوقف اللازم - تدرسه دراسة 
مستوعبة شاملة تطبيقية بلاغية قطء اللهم إلا ما كان من محاولات بعض 
الباحثين الذين عرضوا لبعض مواضع الوقف. وكانت دراساتهه''2 بعد 
تسجيلي لموضوعي الذي كان قد تم في قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية 


- مثل: «من أسرار الوقف في القرآن الكريم. درامة بلاغية» للدكتور / عبد الله عليوة - رحمه الله‎ )١( 
19494 الطبعة الأرلى 1687م وبحث نشر بحولية كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد ؟١ لعام‎ 
للدكتور حمدى عبد الفاح مصطفى نحت عنوان: «الوقوف اللازمة في القرآن الكريم؟ وكان تناوله‎ 
لبعض مواضع الوقف اللازم من الناحية النحوية لان الباحث عضو في هيئة تدريس قسم اللخويات‎ 
 ةروكذملا في الكلية‎ 


بالقاهرة في صيف عام (0١141ه‏ - 1945م). 

أما ما نشر قبل التسجيل فقد كان بحثا تحت عنوان2'7 : «الوقوف 
القرآنية والمعايير البلاغية» للدكتور / صبحي رشاد عبد الكريم» وينطبق عليه 
أنه بحث جزئي قام على التمثيل لبعض الوقوف» ولم يستوعيها استيعاباً شاملاً 
يجعل تناول الموضوع - بعده - نكراراً لاجديد فيه. 

هذا ما يتعلق ببحثي الاول الذي استغرق إعداده أكثر من خمس سنوات 
عن «الوقف اللازم في القرآن الكريم مواضعه وأسراره البلاغية». 

ولذا وجدتّي راغباً في إتمام هذا العمل الخاص بمواضع الوقف في القرآن 
الكريمء ولكنه الان تحت عنوان: «الوقف الممنوع في القرآن الكريم: مواضعه 
وأسراره البلاغية» . 

وهذان العملان مختلفان تمام الإختلاف : 

فالعمل الاول: يعلل للفصل تعليلاً بلاغياً بين مواضع الوقف اللازم 
بخطة ومنهج مختلفين تمام الاختلاف عن عملى هذا الذي نحن بصدده الآن 
والذي يعلل للوصل تعليلاً بلاغياً . 

وعلى هذا فالعمل الثاني: عكس الأول أضف إلى هذا أن العمل الأول 
قد درس ستة وستين موضعاً في القرآن الكريم أما هذا العمل الذي نحن بصدده 
الآن فقد جاورت دراسته أكثر من المائتين وعشرة مواضع من مواضع الوقف 
الممنوع في القرآن الكريم. 


)١(‏ مجلة كلية اللغة العرية بالمنوفية العدد: 4 لعام 404١ه‏ - ١58/8‏ م. 


وات 


ولما عرضت هذا العنوان: «الوقف الممنوع في القرآن الكريم مواضعه 
وأسراره البلاغية» على أستاذي المشرف رحب به وشجعنى عليه» ووجدت منه 
- بعد الله تعالى - كل عون وتوجيه. وتم التسجيل في هذه الكلية في دورة 
مارس 1444١م.‏ بتوفيق الله تعالى. 
وقد جاءت خطة هذا اليبحث على: 
مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة 1 
أ - المقدمة 
أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوعء وصلتي به وعن أهم 
الدوافع التي جعلتني أخختار هذا البحث» ثم الدراسات السابقة في ميدان هذا 
البحث . 
ب - التمهيد 
وقد جاء فى ثلاث وستين صفحة ١‏ تحدثت فيه عن الوقف وأقامه عند 
القراء» وأهميته., ثم تحدثت عن طبعات المصاحخف الأربعة التى جعلت ميداناً 
لهذه الدراسة ثم قدمت سردا إجمالياً لمواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم. 
وقد نظرت في هذه المواضع فوجدتها تتطلب أن تدرس تحت ثلاثة 
أبواب: 
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ج - الباب الأول 
مااثفق على منع الوقف عليه في طبعات المصاحف الاربعة 


ثم نظرت في هذه المواضع فجمعت الآيات التي تتحدث عن معنى واحد 
ثمانية : 


الفصل الاول: من أخلاق المؤمنين وجزائهم في الآخصرة . وفيه : عشرة 


مواضع 5 
الفصل الشاني: من أخلاق الكفار وجزائهم في الآخرة. وفيه : تسعة 
عشر موضعاً. 


الفصل الثالث: من أخلاق اليهود والنصارى وفيه خخمسة مواضع . 
الفصل الرابع: من أخخلاق المنافقين وفيه أريعة مواضع . 

الفصل الخامس : النهي عن عبادة غير الله وفيه موضعان. 

الفصل السادس: من نعم الله على عباده وقيه سبعة مواضع . 
الفصل السابع : أنواع من الحرام والحلال وفيه ثلاثة مواضع . 

الفصل الثامن : من مواقف الجهاد في سبيل الله وفيه أربعة مواضع . 


وقد أشار على شيخي أن أنظر إلى هذه المواضع التي يجمعها كل فصل 
عنوان: سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 


ا 8# وه 


أثم أعيد النظر في هذه المواضم نفسها التي يجمعها الفصل نفسه. 
لانلمس الفروق التي تميز بين هذه المواضع فأبرزها تحت عنوان : سمات فارقة 
بين مواضع هذا الفصل 

وهكذا فعلت في كل فصل من فصول هذه الدراسة ولقد كانت هذه 
السمات الجسامعة والفارقة مجالا خصبا للنظر في وجوه إعجار القرآن الكريم 
حيث يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة تناسب السياق والمقام . 

وقد كان لدراسة المتشابهات فيها آثر عظيم في ثراء هذا البحث وعمقه . 

د- الباب الثاني 
ما اختلف في منع الوقف عليه في طبعات المصاحف الأربعة 

وقد جاء تحته فصول ثمانية - أيضاً - هي: 

الفصل الاول: أسثلة وأجوبة وفيه: ثمانية عشر موضعاً . 

الفصل الثاني: من وعد الله ووعيده في القرآن الكريم وفيه : ثلاثة 
وعشرون موضعاً. 

الفصل الثالث: من طبائع أهل الكتاب والامم السابقة» وفيه أحد عشر 
موضعاً. 

الفصل الرابع: بين القرآن الكريم والكتب المقدسة وفيه ثمانية مواضع . 

الفصل الخامس: من أوامر القرآن ونواهيه وفيه : ثلاثة مواضع . 

الفصل السسادس: من صفات المؤمنين وجزائهم في الآخرة وفيه عشرة 


مواضع. 
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الفصل السابع: بين الانبياء وأقرامهم وفيه عشرون موضعاً . 

الفصل الثامن: من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم وفيه ثلائة وعشرون 
موضعاً . 

ه - الباب الثالث 
ما تفردت به بعض طبعات المصاحف الأربعة 

ونحته ثلاثة فصول هي: 

الفصل الاول: من حديث القرآن عن الرسل وفيه: تسعة عشر موضعاً. 

الفصل الثاني: من صفات أصحاب الجنة وفيه : أربعة عشر موضعاً. 

الفصل الثالث: من صفات أصحاب النار وفيه تسعة مواضع . 

و - خائمة 

وقد سجلت نحت هذا العنوان التتائج التي توصلت إليها من خلال هذه 
الدراسة التي استمرت زهاء خمس سنوات في إيجاز . 

أما المنهج الذي اتبعته في معالجة هذه المواضع فإنه يتخلص فيما يأنى: 
-١‏ أذكر الآية أو الآيات التي اشتملت على الموضع الذي مُنع الوقف عليه 


مشفوعاً بدراسة موجزة تشرح الألفاظ الصعبة وتقدم المعنى موجزآء وقد 
جعلت ذلك كله تحت عنوان جانبى : (إضاءة)7'؟ . 


)١(‏ اقنبسته من : #مستهاج البلغاء وصسراج الأدباء» لحازم القرطاجني المطبسوع بتونس . ط. دار الكتب 
الشرقية . 
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-١‏ أعرض الموضع - بعد ذلك تحت عنوان جانبى (شاهد هذا الموضع) - على 
القراء فأدرسه في بيثتهم فاستشير ابن الأنباري (174ه) في إيضاح الوقف 
والابتداء - وابن النحاس (178ه) - في القطع والاثتناف - والداني 
(444ه) - في المكتفى في بيان الوقف والابتدا - والسجاوندي (070ه) 
- في علل الوقوف - وغيرهم. 

- ثم أدرس الموضع في بيئة النحاة فأعرضه على الفراء ١17(‏ 1ه) والزجاج 
(١11ه)‏ وابن النحاس (178ه) وأبي حيان (50/اه) وغيرهم. 

+- ويعد هذه الجولة مع القراء والنحاة أعرضه على علماء البلاغة القدامي 
وللحدثين؛ وجعلت العمدة في هذا الإمام عبد القاهر الجرجاني (1ا5ه) 
- في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز - ثم الخطيب القزويني (54/اه) - 
في الإيضاح - والإمام ابن القيم (١0/اه)‏ - في بدائع الفوائد - وغيرهم. 

ه- وقد حرصت دائماً على أن يكون لي رأي بعد عرض آراء هؤلاء العلماء 
في كل موضع وقد شجعني على ذلك شيخي؛ ليكون ذلك عاملاً من 
عوامل النضج في الشخصية لتستطيع بعد ذلك الموازنة والمقارنة ثم الحكم 

وبعد : 

فإني أحسمد الله تعالى أن يسر لي هذا البحث ويسرني لهء كما أشكر 
لشيخى أياديه على التى لايكافته عليها إلا الله عز وجل» وأسأل الله أن يجعل 

ذلك في ميزان عفاه: وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى . 


-١ه-‎ 


ولعله من المهم قبل أن أترك مكاني هذا أن أنوه بأن هذا البحث - بعد 
أن صحبته نحو خمس سنوات أثقلت فيها على شيخي وقد وسعني صدره وبيته 
العامر - بإذن الله - كل ما فيه من صواب وسداد فمن الله ثم بفضل توجيه 
شيخي المشرف» وإن كان فيه من نقص أو خطأ فمني ومن الشيطان» أو من 
عدم استيعابي لتوجيهات أستاذي والله أسأل أن يجزيه عني خير الجزاء» وأن 
ينفع به وبعلمه الإسلام والملمين . 

كما أسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


( وما توفيقي إلا بالله عليه َكلت وإلَيه أنِيب » 
لللؤلف 


-9١5- 


روى تميم ('2 الطائى عن عدي”'2 بن حاتم قال: جاء رجلان إلى 

رسول الله ينه فتشهد أحدهما فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد 

ومن يعصهما؛ - وسكت - فقال رسول الله قله : «قم - أو اذهب - 
بئس الخطيب أنت؟2. 

«قال الحافظ أبو عمرو”"2 - رحمه الله - ففي هذا الخبر إيذان بكراهة 
القطع على ١‏ تبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته» ويدل على المراد منه؟ 
لانه - عليه السلام - إنما أقام الخطيب لما قطع - أى وقف - على ما يقبح ؛ 
إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك» وإنما كان 
ينبغى له أن يقطع على قوله : «فقد رشد» ثم يستائف ما بعد ذلك؛ ويصل 
كلامه إلى آخره فيقول : «ومن يعصهما فقد غوى7؟؟ ©2. 


)١(‏ تميم بن طرفة الطائى: محدث كوفى وثقه النسائي. وذكره ابن حبان في الثقات» توفي صنة 
وهم ١‏ الام (ابن حجر: التهذيب: .)01/١‏ 

(1) عدي بن حاتم الطاتي: صحابي أمير محدث, كان رئيس بني طئ في الماهلية والإسلام توفي سنة 
هه / امام (الذهبي : سير أعلام النبلاء 0177/7 

(©) أبو عمرو هر الإمام المقرئ عشمان بن سعيد الداني الاندلسي المثوفى سنة 41414ه. 

(1) المكتفي للداني بتحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ص 15 وما بعدها. وانظر معه: مقدمة 
تحقيق إيضاح الوقف والابنداء لابن الانباري للدكتور محي الدين رمضان ط . مجسمع اللغة العربية 
بدمشق ص ؟5؟. والحديث : رواه ملم في صحيحه: 7/ 4٠١‏ حديث رقم لامط. دار الحديث 
بالقاهرة 1964م. 
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وقال القرطبي (3171ه)!'2 : «إما قاله لان الخطيب وقف على «ومن 
يعصهما» وسكت سكتة؟. 

قلت : هذا الحديث يدل على عناية النبى تي بالمعانى والمعنى - هنا - 
قد اخستل بسبب وقف الخطيب على قولسه : «رمن يعصهما» فقد وقف وقفاً 
أفسد المعنى؛ حيث إنه سوى بين من يطيع الله ورسوله وبين من يعصهماء 
والحق غير ذلك والسبب هو الوقف . 

«لذا لم يكن غريباً أن يكون «الوقف والابتداء» في القراءات هو أصل 
«الفصل والوصل» في البلاغة ثم اتشح بوشاحهاء كما كان «العطف» في النحو 
هو القاعدة التي انبئق منها. «الوقف والابتداء» هو «علامات الترقيم' في 
الإملاء - في الرسم الإملائى - هو «الفنصل والوصل» في البلاغة مضمون 
واحد وأشكال متغيرة»0") : 

بل إن الدكتور منير سلطان يؤكد أن «الفصل والوصل» قد نشأ في علم 
القراءات» ذلك العلم الذي يرتبط بالبلاغة ارتباطاً وثيقا'"2 . ومن ثم يتضح لنا 
أن «الوقف» هو ذلك النظام الذي يقوم على تنسيق المعاني وترتيبها وإيصالها إلى 
السامع واضحة مغهرمة» وبدونه يصبح الكلام مشوش العنى . لاوضوح فيه: 
ولا استقامة» ومن ثم يصبح «الرتف» في الكلام البليغ نما تقتضيه الحال» ومراعاة 
مواضع الوقف في الكلام - أيا كان هذا الكلام - مما تتطلبه بلاغة التكلم. 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن: /١4‏ 777اط. دار الحديث بالقاهرة. 
(؟) الفصل والوصل في القرآن الكريم . د. منير سلطان ط. دار المعارف بالقاهرة : ١١ 23١‏ . 
(5) السابق الموضع تقسه. 


دمهوا- 


نقول هذا في كلام البشرء أما في كلام الله تعالى فإن الأمر يزداد أهمية 
وخطورة ونوضحها في الموضع الخاص بذلك ('2 ٠‏ وقبل أن نخوض غمار هذا 
البحث» أحب أن أقف وقفة يسيرة مع القارئ الكريم لنلم معًا بما يجب أن 
يكون لنا رادأ علمياً نافع لنا في رحلتنا في هذا البحث ومن ذلك ما يأتى : 
١‏ - تعريف الوقف : 

قال الزمخشري'"2 (078ه): دوقَفته وَكْقَا فوقف وقُوئاء وقف وقفق 
وله وقَفَاتَء وهذا موقف من مواقفك. . ووقف القارئْ على الكلمة وقُوفًاء 
ووقف الكلمة وقْفَاء ووقَفْت القارئ علمته مواضع الوقرف». 

وفي معجم ألفاظ القرآن الكريم' "2 : «وقفوا : أَمسكُوا وحيسواة وقد 
جاء اللفظ مرتين في الانعام «ولوْ ثرئ إِذ وفوا على الثارٍ انوا يا آنا ره ولا َكب 
بآيات ربا وتَكُونَ من الْمَؤْمِنينَ 409 ٠‏ «ولو قرئ إذ وقَفُوا على رهم قال أيْسَ هذا 
نحقفئا ب و فال وا فاب بن مرو 4 ««فرهمه ؛ 
أمسكُوهم, وامنعوهم من مواصلة السير». وقد جاء بهذا اللفظ مرة واحدة 
«رقفوهم إِنْهُم مُسمُولُودَ 469 [الصافات : 414 . «موقوفون : محبوسون». 
وقد جاء مرة واحدة : ولو ترئ إذ الظالمون موقُوفون عند ربهم» إسبا : من الآية 
١‏ ولهذا قال السيد الشريف الجرجانى7؟؟ (817ه): «الوقف في اللغة : 


)١(‏ في الفقرة (0) من هذا التمهيد ص : ؟5. 
(7) أساس البلافة : مادة (وقف). 

(7) لمجمع اللغة العربية بالقاهرة مادة (وقف). 
(؟) التعريفات : صه7١.‏ 
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الحبس . . . والوقف في القراءة قطع الكلمة عما بعدها». 

أما في الحديث الشريف؛ فقد وردت كثيرأء فمن ذلك مارواء 
الترمذي'' 2 في سننه: «ولابمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ بمعنى قطع القراءة». 

والوقف اصطلاحاً : «قطع الصوت آخر الكلمة زمنًا ماء أو هو قطعم 
الكلمة عما بعدهاء(") «والرقف والقطعم والسكت بمعنى 0 وقيل: القطع عبارة 
عن قطع القراءة رأسّاء والسكت: عبارة عن قطع الصوت رمن ما دون زمن 
الوقف عادة من غير تنفس»7© . 

أما الشيخ زكريا الانصاري”؟ 2 (9377ه/ 1514م) - رحمه الله - فإن 
الورقف عنده يطلق على معنيين: «أحدهما: القطع الذي يكت القارئ عنده. 
وثانيهما: المواضم التي نص عليها القراء؛ فكل موضع منها يسمى وقفاء وإن 
لم يقف القارئ عندهء ومعنى قولنا : هذا وقف أى موضم يوقف عنده. 
وليس المراد أن كل موضع من ذلك يجب الوقوف عنده؛ بل المراد أنه يصلح 
عنده ذلك؛ وإن كان في نَمْس القارئ طول؛ ولو كان في وسع أحدنا أن يقرأ 
القرآن كله في نَفّس واحد ساغ له ذلك» والقارئ كالمسافر والمقاطع التي يتتهى 


. 51/1 كتاب المواقيت الباب (74): وأخخرجه أحمد في مسنده:‎ )١( 

(") منار الهدى للاشمرني ص 4 

(9) الابق: الموضم ثقسه . 

(4) هو شيخ الإملام ركريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري المصري والشافعي» وأبو يحس 
القاضي, المفسرء للحدث (مقدمة تحقيق المكتفي للدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ص 07١‏ 
والعبارة من : «المقصد التلخيص ما في المرشد ص 4ه والكتاب مطبوع مع «منار الهدى في 
الوقف والابتداه للاشموني ط . مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. 


بك وات 


إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر». ففي عبارة «المقصده» أضاف الشيخ 
معنى آخر للوقف وهو : المواضع التي يصلح الوقف عندهاء وكم كان رائعاً 
حين شبه القارئ بالمسافرء والمواضم التي يصلح الوقف عندها بالمنازل التي يتزل 
بها الممافرء وهذه المنازل كما تختلف في المخصب والماء والظل والكلا والامن 
ونحوهاء كذلك تختلف المقاطم تمامًا وحسنا . . إلخ. 
" - موضوعه : 

موضوع الوقف: هو القرآن الكريم؛ من حيث الاداء السليم لتلاوته وهو 
علم جليل؛ اهتم به العلماء قديماً مع نزول القرآن استجابة لامر الله تعالى لنبيه 
َيه ثم لامنه من بعده 9وَرئل الفرآن تَرتيلاً 2'04 . وفي هذه الآية يقول على 
بن أبي طالب - كرم الله وجهه : "الترتيل : تجويد الحروف. ومعرفة 
الوقوف6”" 2 وقال ابن الأنبارى”"؟ (158ه): «من تمام معرفة القرآن معرفة 
الوقف والابتداء فيه؟. 
'- علاقته بسائر العلوم : 


قال ابن مجاهد”') (174ه): «لايقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي» 


.4 المزمل : آية‎ )١( 

. 9 وانظر معه: النشر : ١/776ء؛ وانظر أيضاء منار الهدى للأشموني: ص‎ 077١ /١ : الإنقان‎ )١( 

(؟) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر بن الأنباري البغدادي الإمام الكبير توفي 
سنة 774اهء ومن أهم مؤلفاته: إيضاح الوقف والابتدا وهو من أحسن ما آلف في هذا الفن. كما 
قال عنه ابن مجاهد (الغاية : لابن الجزري: شرن لضنفةة 

(4) هو أحمد بن مومى أبر بكر بن مجاهد شيخ القراء في عصره؛ له كتاب «القراءاث الكبير» و«السبعة» 
توفى سنة 4 لالاه . (الغاية : .)178/١‏ 


-#١ - 


عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض عالم باللغة 
التي نزل بها القرآن». وقال غيره”'2 : وكذا علم الفقه؛ ولهذا من لم يقبل 
شهادة القاذفء وإن تاب يقف عند قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا74' 2 فاما 
احتسياجه إلى علم النحر وتقديراته؛ فلان من جعل ل مله أبيكُم إبراهيم 904 
منصوباً على الإغراء وقف على ما قبلهء أو أعمل فيه ما قبله فلا يقف. 

وأما احتياجه إلى القراءات فلما تقدم(' 2 من أن الوقف قد يكون تاماً 
على قراءة غير تام على أخرى. وأما احتياجه إلى التفسيرء فلانه إذا وقف على 
(فإنها محرمةٌ لهم أَرْعِنَ سنَة04”) كان المعنى: أنها محرمة عليهم هذه المدة» 
وإذا وقف على «عَلَيهم 4 كان المسنى : أنها محرمة عليهم أبداء وأن النية 
«أربعين». فرجع إلى التفسير. . وأما احتياجه إلى المعنى فضرورة لان معرفة 
مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه كقوله : «ولا يحزنك قولهم إن العزة 
لله4”' 2 . فقوله: 9 إنْالمرّةلله4 استدناف لامقو لهم”"' يقول الزركشى 





)١(‏ فال في الإئقان : 147/١‏ «وممن صرح بذلك النكزاوي» وهو : عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر 
التكزاوي. مقرئ من أهل الإسكندرية. وصاحب كتاب : الاقتضاء في معرفة الوقف والابتداء» 
توفي منة 1487ه (الغاية : لابن الجزري : ١/؟407).‏ 

(1) الإتقان : 541١/١‏ وما بعدهاء وانظر معه: البرهان: ,747/١‏ والآية 4 النور. 

062 سورة المج : 4 

(4) أي في ص 551 من جدا من الإتقان. حيث ينقل السيوطى عمن ابن الجسزري قوله: (في النشر: 
1588) وقد يكرن الوقف نامآ في تفسير وإعراب وقراءة غير نام على آخر نحو: وما 
يعلم تأويله إلا الله» . !/ من آل ععمران] تام إن كان ما بعده مستانفآء غير ام إن كان معطوفا». 
وسياني الحديث عن التام وغيره في أقام الوقف من هذا التمهيد. 

(0) سررة المالدة : .7١‏ 

.70 : سورة يونس‎ )١ 

(0) الإتقان : ١/17؟.‏ 

-99 د 


(44/اه): «واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى وإن لم يكن رأس 
آية» ونارعهم فيه بتعض المتأخرين في ذلك. وقال: هذا خلاف السنة» فإن 
النبى فته كان يقف عند كل آية فيقول: 9 الْحَمَد لله رب اَْاين2'04 ٠‏ ويقفء 
ثم يقول: «الرحمن الرحيم4( "© ريقف ثم يقول: « مالك يوم الدين 2906 , 
وهكذا روت أم سلمة” 2 - رضى الله عنها - «أن النى َيه - كان يقطع 
قراءته آية آية» ومعنى هذا الوقف على رءوس الآي»؛ وأكشر أواخر الآي في 
القرآن تام أو كاف وأكثر ذلك في السور القصار الآي نحو : (الواة قعة) قال: 
وهذا هو الافضل أعنى الوقوف على رءوس الآي»؛ وإن تعلقت بما بعدهاء 
وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقف عند رءوس انتهائهاء 
واتباع السنة أولى» ومن ذكر ذلك الحافظ أبو بكر السيهقي (*) في كتاب 
(شعب الإيمان) وغفيسره» ورجح الوقف على رءوس الآى» وإن تعلقت بما 
بعدهاء0"؟ . 

«وأما احتياجه إلى الفقه فقال النكزاوي (1417ه) - في كتاب الوقف - 
«لابد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الائمة المشهورين ف الفقه» لان ذلك 
يعين على معرفة الوقف والابتداءء لان في القرآن مواضع ينبغى الوقف فيها 


(1. ك2 ”) سورة الفائحة: الآيات 7 ٠7‏ 8 . 

(4) هند بنت سهل أم سلمة زوج النبى قله كانت من أكمل النساء عقلاً وخخلقاً ثوفيت سنة 17ه/ ١141م‏ 
(ابن حمجر: الإصابة 508/84) (ه ص: 147 المكتفى). واليديث أخرجه أبو داود في السنن: 
نلئلفة 

(5) هو أحمد بن الحسن. محلث فقيه. غلب عليه الحديث؛ توفى سنة 1408ه/77 ١٠م‏ (السبكي 
طبقات الشافعية). 

.80- 1/١ البرهان:‎ )5( 


ا ## اد 


على مذهب بعضهم. ويمتنع على مذهب آخرين»!') 8 


«ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف على هذا عند قوله: 
«ولا تَقْبلُوا لهم شهادة أَبَدَاه2"0 , 

قال القرطبي”") (1/1ه) : «هذا يقتضى مدة أعمارهم؛ أما من يقبل 
شهادة القاذف إن تاب. فإنه يصل بالقراءة إلى ما بعد الاسناء . 

يقرل القرطبى”') (1191ه): «والمعنى : ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا إلا 
الذين تابوا وأاصلحوا من بعد القذف (فإن الله غفور رحيم) فتضمنت الآية 
ثلاثة أحكام في القاذف: جلده. ورد شهادته أبدآء وفسقه فالاستثناء غير عامل 
في جلده بإجماع إلا ما روى عن الشعبى على ما يأتى: وعامل في فسقه 
بإجماع واختلف الناس في عمله في رد الشهادة فقال شريح القاضى وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وسفيان الثورى» وأبو حتيفة : لايعمل الاستثناء في 
رد شهادته ٠»‏ وإنما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تقبل 
البتة ولو تاب وأكذب نفسه؛, ولابحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء 
عامل في رد الشهادة» فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده؛ 
وهو قرل عامة الفقهاء». 


ومن كلام القرطبى السابق يتبين لنا أن القائل بعدم قبول شهادة القاذف 


.؟7147/١‎ : الإتقان‎ )١( 

(1) السابق: الموضمع نفه والآية من سورة النور : 4 . 
(؟) الجامع لاأحكام القرآن: ط. دار الشعب : 9/ .407١‏ 
(4) امرجم السابق. 
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ولو تاب وأكذب نفه بحال من الأحوال: شريح القاضى وإبراهيم النخعي» 
والحسن البصرى» وسفيان الشورى وأبو حنيفة فمن يقول برأى هؤلاء أو يعتنق 
مذهبهم فإنه يقف على قوله تعالئ : «ولا تَبلُوا لهم شَهادة أبْداب» . 

أما من يرى أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته؛ وهم جمهرر الفقهاء فلا 
يقف الوقف السابق» وإنما يتمر فى القراءة إلى ما بعد الاستناء لى : «ولا 
ُو هم شهادة أبدا وأولك هم افاسفون د إلا الذين تابُوا من بمْد ذلك ولسوا فنُ 
الله عَمُور رْحِيمْ 420 . لان الاستثناء - عند الجمهور - عامل في رد الشهادة» 
والرد معناه: الرفض وعدم القبولء. ولعل الذي أدخل اللبس في القضية أن 
كلام الفقهاء في المسألة ينقسم إلى : 

-١‏ مذهب الجمهورء الذي يقضى بقبول شهادة القاذف إن تاب ورجعء 
واكذب نفسه؛ وتعليلهم لقبولهم: أن توبته محت فسقهء فأصبح صالحاً لقبول 
شهادته . 

؟- مذهب بعض الفقهاء» الذي يحكم عليه بالفسق أبد تاب أو لم يتب 
فإنه يرد شهادته أبدآء ولايقبلها بحال. وعلى هذا فإن الرد هو عدم قبول 
الشهادة ورفضها. 

وقبل أن أترك الحديث عن علاقة الوقف بالفقهء ثم علاقة الفقه بالقرآن 
أحب أن أنبّه إلى نقطة هي على جانب كبير من الاهمية؛ ذلك أن المقصود يمن 
يتصدى للحديث عن الوقف لابد أن يكون محصلاً لأدوات هذا العلم؛ وأهم 


هذه الأدوات - 
أن يكون عالماً بالنحو والقراءات»: والتفسير والقصص. وعالاً باللغة التى 


-ه؟- 


نزل بها القرآن. وعالا بالفقه أيضاًء وهذا لايعنى أن القرآن يتبع هذه العلوم» 
وإنما هذه العلوم أدوات لمعرفة الوقف وفهم المعانى. 

وهذا أيضا لايعنى أننا نحكّمها في القرآن» وإنما القرآن دائما حاكم 
لامحكوم عليه فلا يخضع لاى علم ولا مذهب. 

وما ذكرته - في هذا الصدد - آراء للعلماء؛ وقد أسندتها إليهم؛ حاولوا 
بها أن يثبتوا أهمية الوقف. وأن له علاقة بهذه العلوم التي ذكروها وهذه 
العلافة لاترقى إلى أن تجعل القرآن تابعا لهذه العلوم؛ وإئما هي التي تتبعه 
وتخدمه» ويظل الفيصل في حكم الوقف احتمالات النص القرآنى دون غيره - 
والله أعلم . 
أقسام الوقف : 

يقول الدانى') (444ه): «اعلم - أيدك الله بتوفيقه - أن علماءنا 
اختلفوا في ذلك فقال بعضهم("؟ : الوقف على أربعة أقسام: تام مختارء 
وكاف جائزء وصالح مفهوم؛ وقبيح متروك. وآنكر آخرون”" هذا التسييز 
وقالوا : الوقف على ثلاثة أقسام: قسمان : أحدهما : مختار وهو التام؛ 
والآخر: جائز وهو الكافى الذى ليس بتامء والقسم الثالث: القبيح الذي ليس 


)١(‏ هو الإمام المقرئ أبو عمرو عشمان بن سعيد الداني الاندلسي الخوفي سئة 444ه/ 67١٠م‏ في كتاب 
«المكتفى في الرقف والابتدا» بتحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعثلي ص ١98‏ . 

(1) وهو قول أبي جمفر اححمد بن إسماعيل النحاس المتوفي منة 1774ه (ابن النحاس: القطع والاكناف 
ص47) ها ص . 1748 امرجم للسابق . 

(") هو قول ابن الانباري (ليضاح الوقف والابتدا) : ١٠١8/١‏ والخاري : (الاشموني : مثار الهدى 
ص :9)ه. صن : 158 المرجع الابن. 


- 95 -ه 


بتام ولا كاف . وقال آخرون : الوقف على قسمين : تام وقبيح لاغير»2'7 . 


فهذء هي عبارة الدانى» والتي عرض فيها أقسام الوقف» فابن النحاس 
(174ه) يرى أنها - أقسام الوقف - أربعة أقسام - الرأى الأول - وابن 
الانبارى والسخاوي يقولان بأنها : ثلاثة تام وكاف وقبيح ولكن الدانى 
(444ه) يختار القول بالرأى الاول؛ حيث يقول”"2 : والقول الأول أعدل 
عندي» وبه أقول؛ لان القارئ قد ينقطعم نَفْسه دون التمام والكافي فلا يتهيآن 
له وذلك عند طول القصة وتعلق الكلام بعضه ببعضء» فينقطع حيتئذ على 
الحسن المفهوم تيسيراً وسعةء إذ لاحرج في ذلك ولاضيق في سئة ولا عربية». 

وهذا الاختيار من الدانى لما قال به ابن النحاس (178ه) لم يأت 
اعتباطاء وإنما جاء به معللاً؛ ولذا اختاره الزركشي”"2 (44لاه) حيث يقول: 
#والوقف عند أكثر القراء ينقسم إلى أربعة: تام مختارء وكاف جائزء وحسن 
مفهوم. وقبيح متروك». 

وقال السجاوندي”؟) (510ه): «الوقف على خمس مراتب: لازم 


0 2 550 
ومطلق وجائز ومجوز لوجه» ومرخص ضرورةة" * . 





.١79 : للكتفى‎ )١( 

(؟) السابق : 1779 . 

.360/١ : البرهان‎ )7( 

(4) هو محمد بن طيضورء إمام مقرئ نحوي له كتاب : ”إيضاح الوقف والابدا» نوفى صنة 
ه/ 1174١م.‏ (ابن الجزري: الغاية 181//7). 

(0) الإتقان : 0.54/١‏ وانظر معه: مثلر الهدى للأشمورني ص : 4. 


53017 


ثم يقول السيوطى”'2 (911ه): «وقال غيره: الوقف فى التنزيل على 
ثمانية أضرب: تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقسبيح 
وشبيه به؟. 

وقال ابن الجزري"2 (817ه): «أكثر ما ذكر الناس في أقنسام الوقف 
غير منضبط ولا منحصرء وأقرب ما قلته في ضبطه إن الوقف ينقسم إلى : 
اختيارى واضطرارى. لان الكلام إنما يتم أولاء فإن تم كان اختيارياء وكونه 
تامأ لايخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده البتة - أى لامن جهة اللفظ. ولا 
من جهة المعنى فهو الوقف المسمى بالتام؛ لتمامه المطلق يوقف عليه ويبتدا بما 
بعدهء وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى 
فقطء وهو الوقف المصطلح عليه ب (الكافي) للاكتفاء به عما بعدهء واستغتاء 
ما بعده عنهء وهو كالتام في جراز الوقف عليه والابتداء بما بعدهء وإن كان 
التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه (بالحسن)؟ لأنه في نفسه 
حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون 
رأس آية فإنه يجور في اختيار أكثر أهل الأداء. . ثم يقول: وإن لم يتم الكلام 
كان الوقف عليه اضطرارياً. وهو المصطلح (بالقبيح) لايجوز تعمد الوقف عليه 
إلا لضرورة من انقطاع تَفْس ونحوهء لعدم الفائدة أو فساد المعنى؟. 


رمصطلحات السجارندي (-٠5ه)‏ أدق وادخل في لغة العلم» وكلام 


791/1 الإتقان:‎ )١( 
محمد بن محمد شمس الدين. شيخ القراء في زمانه؛ له كتاب : «الاهتداء في الوقف والابتداء»‎ )1( 
. ها. ص : 0 المكتفى‎ )7١ 4/7 ترفى سنة 417ه/ 478١م (ابن العماد: شذرات الذهب:‎ 


خن” - 


ابن الجزري (4877ه) أقرب لطبيعة الموضوع؛ حيث ينطلق من الكلام نفسه 
الذي يرد عليه الوقف لظاهرة موضوع البحث. 

فابن الجزري (4177ه) قم الوقف على قسمين: اختياري وضروري 
والمنتبع لآراء أهل هذا الفن في تقسيمهم للوقف. واختلافهم في مراتبه يدرك 
الحقيقة القائلة «لامشاحة في الاصطلاح» فلكل رآية الخاص به؛ ما دام قادراً 
على تعليله وبسطه . 


ولما كان هذا التمهيد قائماً على الإيجاز والاختصارء فإني سأشرح كل 
قسم مع التمثيل له بمثال أو أكثر من القرآن الكريمء مختاراً رأي «الزركشي» في 
«البرهان» - الذي أصله رأى #الداني» في «المكتفى في الوقف والابتداء - 
فاقول وبالله التوفيق: 
أولا : الوقف التام 


«هو الذي يحسن القطع عليه؛ والابتداء بما بعده. لانه لايتعلق بشيء مما 
بعدهء وذلك عند تمام القصص وانقضائهن موجود في الفواصل» ورءوس الآى 
كقوله: «رأولتك هم الْمَغْلحُونَ 2'04 والابتداء بقوله : إن الذين كُفَروا سَوَاءٌ 
عليِهِم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمئون »4 . وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة» 
كقوله : لرَجَعَلُوا أعرّة هلها أذلة4”'؟ هذا هو التمام ؛ لانه كلام بلقيس وقد 
انقضى» ثم قال الله عز وجل : « وكذلك يفْعَُون2"74 . وهو رأس الآية» وقد 
يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة» كقوله: 9« وإنَكُم ترون عليْهِم مُصْبحين 29 


.5 8 : سورة البقرة‎ )١( 
200 زففة (7) سورة النمل‎ 


4د 


وبالليل 04') 0 راس الآية 08 «مصبحين» والتمام «ربالليل». لأنه معطوف على 
المعنى أي في الصبح وبالليل»!'2 . 

والوقف التام مما تعلمه َيه عن جبريل - عليه السلام - ويتضح ذلك 
في الآيات التي تتحدث عن النار وأهلهاء ثم يعقبها حديث عن الجنة وأهلها؛ 
فإن الفصل - هنا - بين سياق آيات النار وآيات الجنة حتم؛ حتى لايختلط 
المعنى عند السامع» ويحدث اللبس الذي يجب أن يتبرأ منه كلام الله تعالى . 

روى الداني”"2 بسندء إلى أبي بن كعب7*؟ 2 (17ه) - رضي الله عنه - 
قال: أتينا رسول الله قَهُ فقال0 2 : إن الملك كان معى فقال لى: اقرأ القرآن 
فعد حتى بلغ سبعة أحرف فقال: ليس منها إلا شاف كاف مالم تختم آية 
عذاب برحمة أو تختم رحمة يعذاب'. 

قال الحافظ أبو عمرو”'2 : «فهذا تعليم التام من رسول الله عه عن 
جبريل - عليه السلام - إذ ظاهره دال على أنه ينبغى أن يقطع”"2 على الاية 





. 778 1737 سوررة الصافات:‎ )١( 

(1) المكتفى في الوقف والابتدا : ص 214١‏ 2141 وانظر معه : النشر لابن الجزري : 7738/1. 

(7) المكتفى في الوقف والابتدا: ص 7717 

(4) أبي بن كعب بن قيس الانصاري. صحابي مقرئء قرا على النبى قَْنهْ وعليه جمع من الصحابة 
والتابعين» توفى سنة 117ه/ 1417م (الذهبي: التذكرة ١/7١)ه..‏ المكتفى ص 1759 . 

() أخرج الحديث بهذا اللفظ لبو داود في كتاب «السوتر؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (أبو داود : 
السئن ؟/ )11١‏ وأخرجه أحمد عن أبي بن كعب بأسانيد مختلفة (ابن حنبل: المند :1١4/0‏ 
ل 014). 

. هو الداتي صاحب المكتفي: وقد عرفنا به من قبل‎ )١( 

(0) أي يوقفء والقطع بمعنى الوقف. 


ود 


التي فيها ذكر النار والعقاب؛ وتفصل مما بعدها إذا كان بعدها ذككر المنة 
والنواب. وكذلك يلزم أن يقطع على الاية التي فيها ذكر الجئة والشواب» 
وتفصل مما بعدها أيضاًء إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب. وذلك نحو قوله عز 
وجل : ففأوّتك أصحَاب الثار هم فيهًا خَالدُونَ74' 2 هنا الوقف ولايجور أن يوصل 
ذلك بقوله: «والذين آمنوا وَعمكُوا الصّاخات...4: ويقطع على ذلك وتختم به 
الآيه2"0 , 

وهذا الحديث - حديث الاحرف السبعة - قد راجعته في تفسير 
الطبري2'7 (١٠ه)‏ الذي عنى به عناية فائقة - والحديث جدير يهذه العناية - 
ولذلك أفرد له الدكتور عبد الصبور شاهين ملحقا خاصاً به في كتابه - تاريخ 
القرآن(' 2 - نقل روايات الطبرى لهذا الحديث : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف؛ بإسنادهاء ثم عرض نقداً اصطلاحياً لكل طريق من طرقه؛ معتمداً 
على تخريج الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - ثم بما فتح الله به عليه. 

وأيضاً من عنى بهذا الحديث عناية فائقة تليق به الشيخ محمد بن على 
بن خلف الحمسيني2”7 شيخ القراء بالديار المصرية؛ حيث بدأ في ص (؟) 





.475 سويرة البقرة : اف‎ )١( 

(0) اللكتفى : 377 . 

(7) جامع البيان : 7١/١‏ وما بعدها بتحقيق : محمود شاكر ٠‏ وتخريج الشيخ أحمد محمد شاكر. ط . 
دار المعارف بمصر. 

(4) المطبوع سنة 414اه - 4للام. الصفحات من 7.09- 3314 . 

(0) « الكواكب الدرية فيما ورد فى إنزال القرآن على سبعة لحرف» ط. مصطقى اليابى الحليى يمصر 
. للحرم 11744ه . 


طم 


يتحدث عن الحديث في الباب الأول وقسمه إلى ثمانية فصولء. عرض في 
الفصل الاول لبيان طرق هذا الحديث» وفي الفصل الثانى - في بيان المراد 
بالاحرف السبعة - وهكذا حتى انتهى إلى الفصل الثامن!'؟ . 

ثم بدا لي أن أبحث عنه فيما يتعلق بالتواتر وعدمه. فتأكد لي أن 
الحديث متواترء كما نص على ذلك العلامة أبو عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني7" 2 الذي ذكر أسماء من روى عنهم من الصحابة» حتى وصل بهم إلى 
أربعة وعشرين صحابياً. 

بل «ذكر السيوطي - في شرحه لالفية العراقي - أنه رواه نحو الثلائين» 
وقال أبو يعلى الموصلي - في مسنده الكبير - أن عثمان قام خطيبا على المنبر 
وقال : أنشد الله أمرأ سمع النبى عه يقول : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» ٠‏ فقام الصحابة من كل جانب حتى ما أخصى عددهمء وكل واحد 
يقول: أنا سمعته يقول ذلك فقال عثمان: وأنا سمعته يقول. 

وممن نص على تواتره من غير أبي عبيد والسيوطي : الحاكم |انظر شرح 
الموطأ للزرقاني|» وقد أفرد الكلام على هذا الحديث بالتأليف جماعة كالحافظ 
أبي شامة وغيره7© . 

أما سبب اختياري لرواية الداني (444ه) بهذا اللفظ المذكورء فلأنه جاء 
في لفظ الحديث ما يخدم قضية الوقف. حيث نصت الرواية على الامر بقطع 


75-7 السابق من ص‎ )١( 
. فى كتابه: « نظم المتنائر من الحديث النواتر ؛ ط ؟ دار الكتب اللفية بمصر ص : 177وما بعدها‎ )1( 
. الابق نفس الصفحة‎ )"( 


### د 


الآية التى فيها ذكر الجنة والثواب؛ وفصلها عما بعدها إذا كان بعدها ذكر النار 
والعقاب» بالإضافة إلى أن الحديث أخرجه أبو داود وابن حنبل باللنظ 
المذكور. 
ثانياً : الوقف الكافي 

يقول الداني2'7 (444ه) : «واعلم أن الوقف الكافي هو الذي يحسن 
الوقف عليه والابتداء بما بعده. غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون 
اللفظ» . وسمى الكافي بهذه التسمية: «للاككتفاء به عما بعده واستغناء ما بعده 


عنه,) وهو كالتام فى جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده»(") 3 


قلت: والفرق بينه وبين التام: أن ما بعده متعلق به من جهة المعنى دون 
اللفظء بخلاف التام فإنه لايتعلق بشىء مما بعدهء ومثاله قوله «حرمت عَلَيْكُمْ 
أمهانكم04) ٠‏ الابتداء بما بعده ذلك في الآية كلها ؛ لان ما بعد لأُمُهائكم» 
متعلق بها في المعنى وهو التحريم #وكذلك القطع على الفسواصل في سورة 
التكوير» والانفطار» والانشقاق وما أشبههن. والابتداء بما بتعدهن, وكذلك 
فواصل سورة الجن والمدثر وشبههاء!؟2 . 
ثالثاً : الوقف الحسن 


«هو الذي يحسن الوقف عليهء ولايحسن الابتداء بما بعده؛ لتعلقه به من 





. 557/1١ : ءانظر معه : النشر لابن الجزري‎ . ١47 المكتفى:‎ )١( 
. السابق نفس الموضم‎ )3( 

(0) من الآبة : 58 الناء . 

(2) للكفنى : 1417 . 


ل 


جهة اللفظ والمعنى جميعاً»!'2 ٠‏ واصطلح عليه بالحسن. «لانه في نفسه حسن 
مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعليق اللفظي إلا أن يكون رأس 
آيةء فإنه عد ش في اختبار أكثر آهل الادء لمجي عن البى لله في حديث أم 
سلمة”'2 - رضي الله عنها- «أن النبى تيه كان إذا قرأ قطم قراءته آية آية» 
يقول: يسم الله الرحمن الرحيم»؟ ثم يقف. ثم يقول: «الحمد لله رب 
العالمين»: ثم يقفء ثم يقول: «الرحمن الرحيم» ثم يقف29؟ . 

وروى الداتي (444ه) بسنده الحديث المذكور سابقاً - عن أم سلمة - 
رضي الله عنها - عن النبى ينه وقال عنه'؟؟ : «ولهذا الحديث طرق كثيرة 
وهو أصل هذا الباب»: ويقول عنه ابن الجزري7” 2 (877ه) : «هو حديث 
حسن وسنده صحيح»؛ كما روى الداني (445ه) يسنده إلى أبي عمرو بن 
العلاء: «أنه كان يسكت على رأس كل آية» وكان يقول: إنه أحب إل إذا كان 
رأس آية أن يسكت عندهاء وقد وردت السئة - أيضا - بذلك عن رسول الله 
قله عند استعماله التقطيع»!'2 . 


ويقول ابن قيم الجوزية!"2 (1هلاه) : «وذكر الزهري أن قراءة رسول 





. 5531/1١ : للكتفى : 146ء رانظر معه : النشر‎ )١( 

(1) سبق التعريف بها ص © من التمهيد . 

(©) النشر : ٠ 511/١‏ والحديث أخرجه أبر داود حديث رقم )141٠-(‏ أبر داود التن : 20 
والترمذى : الحديث رقم (1675)- الترمذى : الجامع 4 0 

(4) الكتفي : 1417 . 

(ه) الشر : 5528/1١‏ . 

.146 : المكتفى‎ )١( 


(7) زا المعاد : 77/١‏ . 


عد 


الله مَيّْْه كانت آية آية» وهذا هو الافضل الوقوف على رءوس الآيإت. وإن 
تعلقت بما بعدهاء وذهب بعض القراء إلى تتبع الاغراض والمقاصد. والوقرف 
عند انتهائهاء واتباع هدى النبى يَينَّه وستنه أولى؟. 

هذاء وقد وقفت أمام هذه القضية طويلاً - قضية تقطيع القراءة والوقف 
على رءوس الآى وإن تعلقت بما بعدها - فلم أعثر على حديث يعارض حديث 
أم سلمة - رضى الله عنها - السابق» بل إن كل من عرض لهذه القضية 
استدل به وهو - كما ذكرنا رواية الداني من قبل - أصل في هذا الباب - 
ولذلك اقتصر عليه ابن الانباري (1778ه) - وهو الإمام الكبير» وصاحب 
كتاب «إيضاح الوقف والابتدا» والذي روى عنه استشهاده بهذا الحديث7'؟ - 
فلم يذكر غيره. 

وكذلك فعل الداني''2 (444ه) - وهو الإمام المرئ للحدث - 
والزركشي”"2 (1/44اه) وهو الإمام اللفسر المحدث - وابن الجزري7؟؟ 
(45ه) وهو شيخ القراء في عصره؛ ومحدث أيضا- والسيوطي(”) 
(411ه) وهو الإمام المفسر المحدث - والاشموني”'2 من علماء القرن الحادى 
عشر الهجريء والذي أطال النظر فيما تركه الائمة اللدقدمون في هذا الفن - 
فهؤلاء العلماء السابقون أجمعوا على أن الوقوف على رءوس الآي وإن تعلقت 
)١(‏ المكتفى : 141097 . 
(1) السابق نفس الموضع . 
(7) البرهان : 9900/7١‏ . 
(4) النشر : 7531/١,‏ 


. 547/١ : الاثئقان‎ )5( 
. 1١17 : مار الهدى‎ )١( 


- #”8- 


بما بعدها سنة النبي َه واتباع سنة النبى عله عَيلْه أولى . 

نعم وردت وقوف تسمى بوقف جبريل - عليه السلام - كان يعلمها 
للنبي َه بمعنى أن يقرا جبريل - عليه السلام - والنبى يَتَّهُ يتبعهء وهذه 
الوقوف - أكثرها - في أوساط الآي . 

يقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عثر الهجري- «قال 
السخاوي” "2 (147ه) : ينبغى للقارئ أن يتعلم وقف جبريل - عليه السلام 
- فإنه كان يقف في سورة آل عمران عند قوله: طقل صدَقَ ه220 ثم يبتدئ 
«فائبعوا ملة إبراهيم حنيفا. والنبى ته يتبعه. وكان النبى هه يقف في سورة 
البقرة والمائدة عند قوله تعالى : ظ فَاستبقوا اخيرات 2204 وكان يقف على قوله 
: «سبحانك ما يكو لي أن أقُول ما فيس لي بحق 74" 2 . وكان يقف على قوله : 
(ثل هده بيني دو إن الله04» ثم ييتدئ عل بصيرةأنا ومن ليمي وسبْحَا لله 
وما أنا من الْمُْرِكِينْ4. وكان يقف على قوله : < كذلك يُضْرِب الله الأمعَال 04") 
ثم يبتدئ ط لأذين استَجَابُوا لربهم الْحُسنَئْ, وكان يقف على قوله : 8 والأنعام 
خَففهَا04*) نم يتدئ (لكُمْ فيه دا4, وكان يقف على قرله: لأفسَ كلا 
)١(‏ منار الهدى : 4 
)1١(‏ السخاوى هر : على بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأاحد بن عيد الغالب . الإمام العلامة علم 

الدين أبو الحسن الهمدانى السخاوى شبخ مشايخ الإقراء بدمشق . (الغاية : 916/1) . 

(5) آل عمران 948 . 
(2) البقرة 144١ء‏ المائدة 48 . 
(5) المائدة 1١١5‏ . 
() يرسف ١٠١4‏ . 


(7) الرعد 18121317 . 


(4) التحل :86 


؟# د 


ْم تمن كَان فاسقا'؟ ثم يبتدئ «الأ يستوون 4 وكان يقف على قوله: (ُم 
ير يسعئ 9© فحَمْر 064" ثم يبتدئ: «فنادئ 9 فقا أنا ربكم الأعّئ». وكان 
يقف على قوله: « َيل لقَدرِحَيْر من ألف شهر»”"2 ثم يبتدئ < َل الملائكة», 
فكان َوه يتعمد الوقف على تلك الوقوفء. وغالبها ليس رأس آيةء وماذلك 
إلا لعلم لدنى علمه من علمه وجهله من جهله فاتباعه سئة في جميع أقواله 
وأفعاله». 

والإمام الخاري (747ه) صاحب هذا الكلام - الذي نقله لنا 
الاشموني”') يقول عنه ابن الجزري”” 2 (487ه): «كان إماماً علامة محققاً 
مقرئاً مجودآء بصيراً بالقراءات وعللهاء إماما في النحو واللغة والتفسير 
والادب»؛ أتقن هذه العلوم إتقانآ بليغأ. وليس في عصره من يلحقه فيهاء وكان 
عالاً بكثير من العلوم غير ذلك مفتيآ أصولياً ومناظرء وكان مع ذلك ديا خيراً 
متواضعاً» مطرح التكلف. حلو المحاضرة؛ حن النادرة» حاد القريحة من 
أذكياء بني آدم» وافر الحسرمة كبير القدرء محيباً إلى الناس. ليس له شغل إلا 
العلم والإفادة أقرأ الناس نيفاً وأربعين سنة بجامع دمشق» عند رأس يحبى بن 
ركريا عليهما السلام» . 

ثم يقول عسنه ابن الجزري7' 2 - أيضاً - «مع أن السخاوى لانشك في 


١8: الجدة‎ )١( 
ل‎ 174237701717 :  تاعرانلا‎ )١( 
. 4 القدر ؟.‎ )7( 
. منار الهدى : 6م‎ )4( 
. 8394/١ : غاية النهاية فى طبقات القراءة‎ « )0( 
. الابق : نفس الموضع‎ )1( 
لم‎ 


ولايته» وكلام ابن الجزري (477ه) في وصف السخاوى (1157م) - رحمهة 
الله عليهما - كلام علمى دفيقء يعطينا صورة واضحة عن منزلة الرجل وعلو 
قدره في هذه العلوم كلسها - وبخاصة القراءات - مع دين» بل ولاية لايُشك 
فيهاء وتواضع وخيرية مع ذكاء وفريحة حادة وانقطاع للعلم والإقراء. وشهادة 
ابن الجزري له - وهو من هو علما ودينا وورعاً وتبحرأ في علم القراءات - لها 
قيمة عالية عند أهل هذا الفن. 

والآن - وقد وثق ابن الجزري السخاوى وشهد له بما شهد - أصبح 
أمامنا في هذه القضية - قضية الوقوف على رءوس الآي وإن تعلقت بما بعدها 
- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - الذي يصف قراءة النبي عله وأنه كان 
يقطع قراءته آية آية» والذي أخذ منه العلماء سنية الوقوف على رءوس الآى 
وإن تعلقت بما بعدها وكلام الخاوى الذي يند إلى النبى مله أنه كان يتعمد 
الوقف على هذه الوقوف - التى ذكرناها - وغالبها ليس رأس آية. 

وللجمع بينهما نقف على رءوس الآى اتباعاً للسنة.ء فإن توقف تمام 
المعنى على ما يعد رأس الآية ابتدأنا بما يناسب من عجز الآية السابقة» ووصلنا 
باللاحقة حتي تمام المعنى. 

ومع هذاء فكل شان القرآن يجب فيه إخضاع العقل للنقل والاجتهاد 
للتوقيف» فأسرار كتاب الله لايعلمها إلا منزله؛ ولهذه المفارقات شأن عظيم 
في الدلالة» على أن هذا الكتاب وحي من عند الله ليس لرسول الله عَْته فيه 
إلا التلقى ثم البلاغ والله أعلم. 


هذاء وقد تسألني - أيها القارئ الكريم - فتقول: 
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ما معيار التعلق اللفظي عندك؟ 

والجواب : التعلق اللفظي يقصد به : اتصال اللفظ بما قبله اتصالاً يقع 
في دائرة علم النحوء كاتصال الصفة بالموصوفء فمثلاً عندما نقرأ الفاتحة 
نقول: « الْحَمد لله رب الْمَالين», فلفظ الجلالة هو الموصوف وما بعده 9الرّحَمن 
الرّحيم (2) مالك يوم الدّين 4 صفات ولولا سنية الوقوف على رءوس الآي» وإن 
تعلقت بما بعدها لما جاز لنا الفصل بين الموصوف وصفتهء ومثل ذلك فى 
التعلق اللفظي الشرط وجوابه؛ والقسم وجوابه» والمبتدا وخسيره» والنواسخ 
وأخبارها. . . إلخ. 

ولايعنى هذا أن التعلق اللفظي مفرغ من التعلق المعنري» وإثما هو الطابع 
الذي يغلب عليهء فالعلاقات النحوية هي التي تحكم هذا التعلق» والمعنى تابع 
لها. 

أما التعلق المعنوي: فإن السياق هو الفيصل فيهء كأن تتحدث الآية عن 
حكم من الأحكام؛ وهذا الحكم يقع على أكثر من صنف فإن المعنى لايتم إلا 
بذكر تمام الأصناف المعنية بهذا الحكم كآية المواريث وغيرها من آيات الاحكام . 
رابعاً : الوقف القبيح 

«هو الذي لايُعرف المراد منهء وذلك نحوالوقف على «بسْم6(') 
وطمالك» وؤرب» وؤرسلُ2'”»6 . وماأشبهه”9) وعلى هذا فكل وقف 
(1) من الآيات : ١‏ 405 الفائة . 


(1) من الآبة : 114 الانعام . 
(7) المكتفى للدتتى ص ١48‏ ». وانظر معه : البرهان : 707/١‏ , والنشر : 7574/١‏ » والإتقان 777/١‏ . 
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لايفهم منه المراد فهو قبيح. 

«والجلة من القراءء وأهل الأداء ينهون ععن الوقف على هذا الضرب 
وينكرونه؛» ويستحبون لمن انقطع نَفْسهء عليه أن يرجع إلى ما قبله حتى يصله 
بما بعدمء فإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه»!'2 . 

وكما يتفاوت التمام في الوقف التام؛ كذلك يتفاوت القبح في الوقف 
القييح فهناك القبيح كالوقف على طالْحَمْدْ» . وأقبح منه الوقف على « لَقَدْ 
كر الذين قالوا4” ' 2 ويبتدئ: «إن الله هو المسيح ابن ريم لان المعنى مستحيل 
بهذا الابتداء. ومن تعمده وقصد معناء فقد كفر”"2. فانظر إلى الوتف 
وأهميته في أداء المعنى» وكيف يتحول المعنى بسببه إلى خروج من يتعمد ذلك 
من الملة» ويصير - والعياذ بالله - كافراً. 


وإذا كان الوقف القبيح يؤدى إلى الكفر والخروج من الدين» فإن هناك 
وقفا يؤدى إلى ضياع الحقوق. وفساد المعنى: ويتحول صاحب الحق من درجة 
إلى درجةء يقول ابن الجزري7؟ 2 (4177ه): «وقد يكون بعضه أقبح من بعض 
كالوقف على ما يحيل المعنى نحو : «وإن كانت واحدة فَلَها التصف ولأبويه 27# 
فإن المعنى يفسد بهذا الوقف؛ لان المعنى أن البنت مشتركة في النصف مع 
أبويهء وإئما المعنى أن النصف للبنت دون الابوين ثم استأنف الابوين بما يجب 





)١(‏ الايق نفمه 

. 1177 : المائدة‎ )١( 

() الإتقان : 3514/١‏ . وانظر معه : المكتفى : صن 1494 ء والبرهان : "87/١‏ . 
(4) النشر 5759/1١‏ . 

(5) من الآية ١١‏ . الناء . وانظر : المكتفى ص ١91‏ . 


لوه 


لهما مع الولد». وهذا هو القسم الأول. 

القسم الثاني : فيما يوهم الوقف عليه أو الابنداء وصفاً لايليق به 
تعالى» أو يفهم منه معنى غير ما أراد الله تعالى كالوقف على قوله: « إن الله 
لا بستحي 2١74‏ و«إذ الله لا نهدي 04 "2 وؤإنا الهلا يحب 2504 ولا يع 
الل” ' ؟ وشبهه. 

يقول الداني””2 (444ه) : «لان المعنى يفسد بفصل ذلك مما بعده «أن 
يُصَرب ملا « القَوم القالين4, من كان مُخَْالاً فخُوراه. طمن يموت 4. فمن 
انقطع نَمّسه على ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما قبله؛ ويصل الكلام بعضه 
ببعضه. فإن لم يفعل أثم. وكان ذلك من الخطأ العظيم الذي لو تعمده متعمد 
لخرج بذلك من دين الإسلام؛ لإفراده من القرآن ماهو متعلق بما قبله أو بما 
بعده وكون ذلك افتراء على الله - عز وجل - وجهلاً به». ثم يقول: (أيضاً) 
«ومن هذا النوع من القبيح - أيضاً - الوقف على الاسماء التي تبين نعوتها 
حقائقها نحو قوله: <فَويل للممكي»00) وشبهه لان المصلين اسم ممدوح 
محمود لايليق به (ويل)» وإنما خرج من ججملة الممدوحين بنعته المتصل به» 
وهو قوله: «الذين هُم عن صلاتهم ساهون» وأقبح من هذا وأيشع الوقف على 


. البقرة‎ 75١ من الآية‎ )١( 

(7) من الآبة 01 المائدة . 

(7) من الآية 5” النسام . 

(4) من الآية 78 النحل . 

(60 المكتفى : ص ١9١‏ وما بعدها . 
)١(‏ اماعون : 4. 8ه . 


اوه 


المنفي الذي يأنى بعده حرف الإيجاب نحو قوله : <«لا له إلا اللهه” 27 .و «ما 
من إله إلا الله 4' "2 . ولا إله إل أناه” "2 وشبهه. ولو وقف واقف قبل حرف 
الإيجاب من غير عارض لكان ذنبا عظيما؛ لان المنفى في ذلك كل ما عبد غبر 
الله عز وجل ... ومن الوقف القبيح - أيضاً - الذي ورد التوقيف بالنهي عنه 
: الوقف على قوله : «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصاخَات لهم مُغْفِرةَ وأجر عظيم 
9 والذين قروا وَكدبُوا بآناتنا4”* 2 ٠‏ وقوله : «لمن شكْرثُم لأَزِيدنكم وين 
كَمَرِتَم6”” 2 . وشبه ذلك مما هو خارج عن حكم الاول من جهة المعنى؛ لانه 
متى قطع عليه دون ما يبين حقيقته ويوضح مراده لم يكن شيء أقبح منه؛ 
لاستواء حال من آمن ومن كفر ومن اهتدى ومن ضلء وفي ذلك بطلان 
الشريعة؛ والخروج من الملة فيلزم من انقطع نفّسه عند ذلك أن يرجع حتى 
يصل الكلام بعضه ببعض و يقطع على آخر القصتين» أو على آخر القصة 
الثانية إن شاء ومتى لم يفعل ذلك فقد أنم واعتدى وجهل وافترى». 

فهذه عبارة الداني (445ه) - رحمه الله - الذي آثرت أن أقف معه 
طويلاء لانه اهتم بهذا النوع من الوقف”' 2 ٠‏ كانه يحذّر القارئ للقرآن الكريم 


. 25 : آل عمران‎ )١( 706 : الصافات‎ )١( 
. 39١9 : طه :0314 (4) سورة المائدة‎ )7 


(0) سورة إبراهيم : 7 

(1) الوجه فى هذا الاهتمام أنه عرض ل لم يعسرض له غيره ٠‏ واستقصى كثيرا من جوائبه ومواضعه ٠‏ 
حتى بلغ ما كنبه فيه ست صفحات من : إ148- 107 (لمكتفي)] بينما كتب عنه الزركشى - فى 
البرهان - صفحة واحدة (البرهان : ,707/١‏ 737), وكذلك فعل ابن الجزرى - فى النشر - 
فقد كتب عنه صفحة واحدة! النشر : )5784/١‏ أما السيوطي - فى الإتقان - فقد كتب عنه سبعة 
أسطر فى ( 777/1١‏ 20 174)اء وكتب استة أسطر أخرى فى : )777/١(‏ ولهذا كان كل من جاء 
يعذه عالة عليه . 
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من أن يهمل معرفة هذا النوع من الوقف. وليدله على الوقف الامثل للقرآن 
الكريم؛ حتى يتجنب الوقوع في هذا الوقف وأيضا؛ لأن هذا الوقف هو أصل 
الوقف الممنوع في مصاحفنا التي بأيديناء ولان هذا الوقف هو الذي سيقتصر 
عليه حديثنا في هذا البحث الذي خصصناه له. 

هذاء ويهمنى أن أنبه هنا إلى أن وصف القبح يقع على الوقف في حال 
تعمد الوقف على ما لا يفهم منه ا مرادء أما من انقطع نَفّسه ووقف على ما 
لايفهم منه المرادء فهذه ضرورة ويستحب له أن يرجع إلى ما قبله ثم يصل» 
ليتم المعنى . 

وعلى هذا نقول: إن الوقف الممنوع هو : «الوقف على كلام لايفهم منه 
معنى لشدة تعلقه بما بعده لفظاً ومعنى. كالوقف على «بسم» من «ابسم الله» 
ونحوه؛ أو ما يوهم الوقف عليه أو الابتداء وصفاً لايليق به تعالى» أو يفهم 
منه معنى غير ما أراده الله تعالى كالوقف على قوله: إن الله لا 
يستبي 2200104 , 

وبعد أن انتهينا من الحديث عن أقسام الرقف الاربعة التي جاءت عند ابن 
النحاس والداني - وأيضاً ما قال به ابن الانباري - نعرض لاقسامه عند 
السجاوندي””2 (510ه) وهي عنده على مراتب: لازم؛ ومطلق» وججائز 
ومجوز لوجهء ومرخص ضرورة . 


. من الآية : 56 البقرة‎ )١( 
. ١١١ وانظر معه : نهاية القول المفيد ص‎ )171-17784/1١( : النشر لابن الجزري‎ )5( 
. 94 ومنار الهدى للأشمونى ص‎ . 774/١ : ه. وانظر معه : الإثئقان‎ ٠١8/١ : علل الوقرف‎ )"( 


مهد 


-١‏ فالوقف اللازم هو : «ما لو وصل طرفاه غير المراد نحو: 8 وما هم 
بمَوَضين4” 2١‏ يلزم الوقف» إذ لو وصل بقوله' ظ يُخَادعْونَ اللتوهم أن الجملة 
صفة لقوله : «إبمؤمنين» فانتفى الخداع عنهم وتقرر الإيمان خالصاً عن الخداع» 
كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع. وكما في قوله: لأ ذلول تير الأرض2"0 , 
فإن جملة تير صفة ل 9َذَلُولٌ) داخخله حيز النفي ٠‏ أي ليست ذلولا مثيرة 
للارض» والقصد في الآية السابقة - إثبات الخداع بعد نفي الإيمان» ونحو : 
وَسْبْحَاَه أن يكون لَه ولد . فلو وصلها بقوله: «لْهُمًا في السُمُوَات وَمَافي 
الأرض4 لاوهم أنه صفة ل «إولد». وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في 
السموات» وامراد نفي الولد مطلقاء”"2 . 

وهذا المصطلح - الوقف اللازم - لم أره - فيما رات - لاحد قبل 
السجاوندي (550ه) من القراء وأهل هذا الفنء فأغلب الظن أنه من ابتكاره 
هوء وكل من جاء بعده - كابن الجزري7؟) (4177ه)ء والسيوطي7”) 
(') - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - وغيرهم 
- عزاه إليه فأصبح المصطلح منسوبا إليه؛ وبذلك جزم الشيخ على محمد 
الضباء7") ؛ حيث يقول: «وأول من سماء اللازم هو الإمام السجاوندي» 


(١41ه).‏ والاشمونى 


. من الآية خء 4 البقرة‎ )١( 

(9) سورة ظبقرة : آية ١ل‏ . 

(5) علل الوقوف : ١١5/١‏ . وانظر معه : الإنقان : 594/١‏ . والآية ١9/١‏ النساء . 
(؛) اشر : 595/١‏ . 

. 774/1١ : الإتقان‎ )5( 

. 4 : مار الهدى ص‎ )١( 

(7) هو شيخ المقارئ المصرية الأسبق ( مجلة كنور الفرقان عدد 4 ربيع الآخر 1574ه) : 


ساع8 ع له 


وتبعه جماعة منهم العلامة ابن الجزري والنكزاوي. وأبو السماح البقري والبحر 
الاجهرري؛ وسماه جماعة بالوقف الاتم» والآخرون الوقف الواجب». 

والمقصود باللزوم - في الوقف اللازم - استحباب الوقفء. كما يقول ابن 
الجزري'' 2 (47ه)ء وليس المقصود اللزوم الفقهي. 

وكأن ابن هشام (11/اه) حين قال" : «والصواب أنه ليس في جميع 
القرآن وقف واجب". إنما كان يرنو إلى هذا المعنى؛. وهو يقول هذا في مجال 
الرد على السخاوي (141هم) حين نقل قوله عنه - في جمال القراء”"2 : ١إن‏ 
الوقف على (قرلهم) في الآيتين واجب»7؟2 . والآيتان هما : قوله تعالى : 
(ولا يَحَزنك قولهم إن العرزة لله جميمًا 76" 2 ٠‏ والثانية : قوله تعالى : «فلا يحزنك 
قولهم إن تعلم ما يسرون وما يعَلنون046") والآيتان من مواضم الوقف اللازم. 

هذا » وقد دافع ابن الجزري (817ه) عن السخاوي عندما أنكر عليه 
ابن هشام (11/اه) قوله بوجوب الوقف على ظقَولَهم» في الآيتين السابقتين 
حيث يقول2"7 :«من الاوقاف ما يتأكد استحبابه: لبيان المعنى المقصود وهو ما 
لو وصل طرفاء لأوهم معنى غير المراد» وهذا هو الذي اصطلح عليه 
السجاوندي (لارم) وعبير عنه بعضهه!*) بالواجب» وليس معناه الواجب عند 
الفقهاء - يعاقب على تركه - كما توهمه بعض الناس؛ فهذه العبارة تؤكد ما 





قلناه من قبل. 

.7814/7 : للغنى‎ )0( . 775/7١ : التشر‎ )١( 

(7) للخاري بتحقيق: د. على البواب. (2) للغنى : 584/79. 

(0) آبة 78 يونس. (1) آلية "لا يس. 

0) النشر: 3777/١‏ (8) لعله يقصد بهذا البعضض السخاري. 
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والوقف اللازم لايعنى أنه يطابق التام بمعنى أنه البديل للتام - عند 
القائلين به - بل ما يفهم من كلام أهل هذا الفن أن اللازم يجيء في التام؛ 
كما يجىء في الكافي» وربما يجيء في الحسسن. يقسول ابن الجزري7") 
(8177ه): «ويجيء هذا - اللازم في اصطلاح السجاوندي - في قسمى: التام 
والكافي» وربما يجيء في الحسن فمن التام قوله: «ولا يحزنك قولهم 04") 
والابتداء ( إن العرة لله جميعاه, للا يوهم أن ذلك من قولهم». 

ثم يقول2"0 : «ومن الكافي : الوقف على نحو: « تلك الرْسُل فَعلنا 
ُحْهُم عن بْض)220. والابداء <ِتهم مُكل له4: فثلا بوهم البسعيض 
للمفضل عليهم؛ والصواب: جعلها مستأنفة» فلا موضع لها من الإعراب؟'. 
ولعل الاولى أن يقول: والارجح ثم يقول - أيض*2 : «ومن الحسن: الوقف 
على نحو قوله: طمن يبي إسرائلم'َدمُوسئ2096.» والاتاء اذ اا 
لهم ؛ لثلا يرهم أن العامل فيه (ألم تر»». 

فهذا يعنى - كما قلنا - أن «اللازم» ليس بديلاً عن «التام» في تقسيمات 
القراء السابقين للوقف. وإنما هو يأتى في «التام» ويأتى في «الكافي» ويأتى في 
«الحسن؟. 


؟- والمطلق2"7 : «ما يحسن الابتداء بما بعدهء كالاسم المبتدأ به نحو : 


)١(‏ النشر : )١( 595/١‏ آية 14 يونس. 
(7) النشر : .779/1١‏ (4) آية 787 البقرة. 
(0) النشر : )١( 797 /١‏ من الآية 747 البقرة . 


(70) علل الوفوف: 2١١7/١‏ ولنظر معه: الإتقان : 774/١‏ . 


-8454- 


ل اللهيُجِي04'". والفعل المتأئف نحو: 9يَعدُونبي لامش كرد بي شينا4! "2 و 
(سيقول السفهاء274, وميَجَمَل الله يد عر يسرا2134 . 

*- والجائز+ قما يجوز فيه الوصل والفصل؟ الشجلات الوجين: من 
الطرفين نحو: «ومًا أنزل من قُبلك4”” 2 ؛ فإن واو العطف تقنضى الوصل 
وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظمء فإن التقدير «ويوقنون بالآخرة»2"7 . 

4- والمجوز لوجه”"2 : «نحو: 9« أولدك الذين اشْسَروًا الْحَيَاةً الدنيًا 
بالآخرة0* 2 لان الفاء في قوله: (فلا يُخَقْف عنهم04' 2 تقتضى التسبب والجزاء 
وذلك يوجب الوصلء وكون نظم الفعل على الاستئناف يجعل للفصل 
وجهاأ». 

5- والمرخص ضرورة!''2 : «مالا يستغنى ما بعده عما قبله؛ لكنه 
يرخص لانقطاع النفس وطورل الكلام. ولايلزمه الوصل بالعود؛ لآن ما بعده 
جمله مفهومة؛ كقوله: 9وَالسْماء بناه2''74 ؛ لآن قوله: 8 وأتزل» لايستغنى 
عن سياق الكلام؛ فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهرمة». 


فهذه هي أقسام الوقف عند الإمام السجارندي (570ه) عرضتها 


)١(‏ آبة 17 الشورى. (7) آية 68 النرر. 

0 آية ١47‏ البقرة. (4) آية /ا الطلاق. 

(0) آية ؟ البقرة. )١(‏ علل الرقرف : .1١1١1/١‏ 
(7) علل الوقوف : ١/7١١ء‏ وانظر معه: الإتقان : 774/١‏ وما بعدها. 
(4) آية: 85 اليقرة. (9) آية: 6ى اليقرة. 


)٠١(‏ علل الوقرف : ١/7١1ء‏ وانظر معه: الإتقان: 7554/١‏ وما بعدها. 
(١١)آية‏ : 737 البقرة. 


5000-7 


باختصار؛ لنتضح الصورة في ذهن القارئ عن أقسام الوقف عند القراىه 
ولنستطيع أن ننسب كل مصطلح منها إلى قائله . 


0- أهميته 


إن قراءة كتاب الله تعالى عبادة من أسمى العبادات التي يحرص عليها 
المسلم ولا تاتى هذه العسبادة كاملة إلا إذا عرفنا كيف يتلى كتاب الله التلاوة 
الصحيحة . 

ولا كان من أهم أحكام تلاوته. وحسن ترتيله «تجويد الحروف» ومعرفة 
الوقوق» - كما رويناه من قبل!' 2 عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه - 
وجدنا عناية الصحابة بتعلم أحكام الوقوف؛ يأخذونها عن النبى فته ثم يعلم 
بعضهم بعضاً هذه الاحكام, وظلوا يتداولون أحكامه مشافهة حتى جاء عصر 
التدوين» فآلفت فيه الكتب لمختلفة. يقول ابن عمر - رضي الله عنهمال"2: 
«لقد عشنا برهة من دهرناء وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن؛ وتنزل السورة 
على محمد نه فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغى أن يوقف عنده منهاء كما 
تتعلمون أنتم القرآن اليومء ولقد رأينا اليوم رجالا يوتى أحدهم القرآن قبل 
الإيمان» فيقرا ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما آمره ولا زاجرهء ولا ما 


ينبغى أن يرقف عنده منه» . 


«قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الاوقاف كما 





.115١ /١ : في ص 4 من هذا التمهيد |الاتقان‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن النحاس - في القطع والاتناف اله (ه. المكتفى ص 1714) وعزاه السيوطي للبيهقي في‎ 
,)970/١ النن (الاتقان:‎ 


-همع- 


كانوا يتعلمون القركآن:('2 . 

«وقد حض الائمة على تعلمه ومعرفته؛ والاعتناء به» واشترط كثير من 
العلماء على المجيز آلا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء»'2 . «لأنه 
لايتائى لأحد معرفة معاني القرآن» ولا استنباط الادلة الشرعية منه إلا بمعرفة 
الفواصل»0"؟ . 

بل إن الإمام الداني (4514ه) - رحمه الله - يرقى بالفهم لهذا الحديث 
- حديث ابن عمر - فيأخذ منه دليلاً على أن تعليم هذا الفن توقيف من 
رسول الله َه وأنه إجماع من الصحابة - رضى الله عنهم - حيث يقول!؟) 
: #قفي قول ابن عمر - رضي الله عنهما - دليل على أن تعليم ذلك توقيف 
من رسول الله عه وأنه إجماع من الصحابة - رضي الله عنهم- ©. 

وتبع ابن الجزري (4177ه) الداني (455ه) في هذا الفهم لحديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - والاستدلال به على أن تعلمه إجماع من الصحابة - 
رضي الله عنهم - بل واعتناء من جاء بعدهم فيقول7"؟ : «وصح بل توائر 
عندنا تعلمه. والاعتناء به من السلف الصالح» كأبي جعفر يزيد بن القعقاع 
إمام أهل المدينة؛ الذي هو من أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبي 


750/1: الأثقان‎ )١( 

() النشر لابن الجزري : ١/8؟377.‏ 

(5) الإتقان : 77/1 

(4) المكتفى في الرقف والابتدا ص ١174‏ وانظر معه: النشر : /١‏ 6؟75. 

(0) الشر : الوك وانظر معه: غيث النفع للإمام الصفاقي ص 4١‏ للطبرع مع سراج القارئ لابن 
القاصح . 


هعد 


تعيم» وأبي عمرر بن العلاء ويعقرب الحضرمي» وعاصم بن أبي النجود. 
وغيرهم من الائمة» وكلامهم في ذلك معروف». 

وإن نظرة سريعة إلى كتاب ك «الفسهرست"”'؟ لابن النديم (186ه) 
ترينا إلى أى مدى بلغت عناية العلماء القدماء بهذا الفنء والذي يعد بايا من 
أبواب علم القراءات؛ حيث محدث تحت عنوان : «الكتب المؤلفة في الوقف 
والابتداء» وذكر عشرة أسماء لعلماء كل واحد منهم آلف كتاباً فيه وهم: 

-١‏ الإمام خلف. 7- الإمام ابن سعدان. 

_- الإمام ضرار بن صرد. 4- أبو عمرو الدورري. 

0- الإمام هشام بن عبد الله. 6- وابن عبد الرحمن اليزيدي 

7- وابن الأنباري . 8- وابن كيسان. 

9- والجعد بن يحبى الضبي. -٠١١‏ وأبو أيرب سليمان. 

وأول من آلف في : «الوقف والابتداء» شبيه بن نصاح المدني الكرفي 

(170ه) قال ابن الجزري (487ه)( "2 : «وهو أول من آلف في الوقوف» ثم تتابع 
التأليف في هذا الفن حتى إن الدكتور يوسف”"2 عبد الرحمن المرعشلي قد أحصى 
الكتب المؤلفة في «الوقف والابتداء» حتي وصل بها إلى ثمانية وسبعين كنايال؟؟ » 
وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أهمية هذا الفن» وعناية الاولين به. 
)١(‏ ص: 5هط. هار المعرفة . يبروت. 
(؟) «غاية للنهاية في طبقات القراء» : .55٠ /١‏ 


(7) محقن كتاب: «المكتفى في الوقف والابندا» للداني. 
(؛) للكتغي : من ص : 50 - الا. 


طبعات المصاحف التي اختيرت ميداناً لهذه الدراسة 

أولا: مصحف الملك فؤاد (رحمه الله) 
الطبعة الأولى : 

الصادرة في ٠١‏ من رييع الآخر سنة 7757١هء‏ وقد جاء في قرار اللجنة 
التي أشرفت على إخراجه - فيما يخص الوقف - : #وأخط بيان وقرفه 
وعلامتها ما قرره الاستاذ محمد بن على بن خلف الحسيني» شيخ المقارئ 
المصرية الآن2'7 » على حسب ما اقستضته المعانى التي ترشد إليها أفوال أثمة 
التفسير» . 
الطبعة الغانية”"2) 

وهي التي ظهرت في عهد ثسيخ الجامع الأزهر فضيلة الشيخ / عبد 
المجيد سليم حين آلف لنة علمية لمراجعة الطبعة الاولى من مصحف لملك 
فؤاد بإشراف مشيخة الجامع الازهر في 1/ من ذي الحجة/ 11747اه. 
الطبعة الثالئة 

وهي التي ظهرت - أيضاً - بإشراف لجنة تصحيح المصاحف بالازهر 
الشريف برياسة الشيخ عبد الفتاح القاضي » وعضوية السادة الاساتذة المذكررين 
في نهاية المصحف بهذه الطبعة في ربيع الآخر 1714١ه‏ - سبتمبر 1931م. 


)١(‏ أي في ذلك التاريخ وهو ٠١‏ من ريبع الآخر سنة 17717ه. 
() تنظر : ذيل المصحف المذكور ص : (ر) وما بعدها. 


دلوه- 


ثانياً : طبعة مصحف الأزهر الشريف!') 

هذا المصحف قد طبع في عهد صاحب الفضيلة الإمام الاكبر الشيخ 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر. يترجبه منه» وبتكليف من مجمع 
البحوث الإسلامية؛ وإشراف إدارة البحوث والنشر بالازهر » وقد اعتمدت 
على نسخة الطبعة الاولى من هذا المصحف. 
ثالثاً : طبعة مصحف المديئة النبوية ' © (على ساكنها أفضل الصلاة واللام) 

طبع هذا الممحف فى غرة جمادي الأولى من عام 6ه وقد 
أشرت إليه في البحث باسمه : «مصحف المدينة النبوية تيمنا بمدينة النبي 
يه . 
رابعاً : طبعة مصحف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا 

(برواية حفص عن عاصم) اخختارت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا 
مصحف الملك فؤاد - في طبعته الاولى والذي طبع في دمشى بمطيعة «دار 
قتيبة؛ سنة 1484١م:‏ وهذا المصحف قد أشرت إليه بمصحف ليبا اختصاراً . 
الوتف الممنوم عند علماء القراءات 

اصطلح علماء القراءات؛ ورسم المصاحف على وضع علامة (لا) على 
اللفظ المراد ترك الوقوف عليهء للتحذير من الوقوف عليه؛ لان ذلك يحدث 
خللاً في المعنى وفاداً في النظم القراني - كما قلنا من قبل عندما تكلمنا على 


)١(‏ طبع في ١9‏ من شعبان 1787ه اللوافق ١١‏ من أغسطس 1915م 
(1) انظر ذيل المصحف المذكور. 


8#ه- 


الوقف القبيح”'2 ؛ ولذا وضع علماء القراءات القواعد التي يجب على قارئ 
القرآن الكريم أن يتعلمها؛ حتى لايقع في الخطأ عندما يتلو كتاب الله تعالى . 

وهذه القواعد هي المنطلق الذي ينطلق منه بحثنا هنا؛ لذا نتوقف عندها 
ذاكرين إياها؛ لنكون على دراية بها؛ ولتتجنب الوقوع في الخطا عند قراءة 
كتاب الله تعالى . 

وفي هذا يقول ابن الجزري (177ه) - رحمه الله تعالى-2'7 : «قول 
الائمة لايجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه؛ ولا على الفعل دون 
الفاعل. ولا على الفاعل دون المفعرل؛. ولا على الميبتدأ دون الخبرء ولا على 
نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها ولا على النعت دون المنعرت؛ 
ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على القسم دون جوابه؛ ولا على 
حرف دون ما دخخل عليه. إلى آخر ما ذكروه ويسطوه من ذلك» إنما يريدون 
بذلك الجواز الآدائى» وهو الذي يحسن في القراءة» ويروق في التلاوة 
ولايريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا مايؤثم: بل آرادوا بذلك الوقف 
الاختيارى الذي تدا بما بعدهء وكذلك لايريدون بذلك أنه لايوقف عليه البئة؛ 
فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطم نفس أو 
نحوه من تعليم أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم ثم يعستمد 
في الابتداء ما تقدم من العود إلى ماقبل فيبتبدئ به اللهم إلا أن يقصد بذلك 
تحريف المعتى عن مواضعه وشلاف المعنى الذي أراده الله تعالى» فإنه والعياذ 


)١(‏ النشر في القرامات العسشر: وانظر معه: منار الهدى: .١1‏ وما بعدهاء و«النطق بالقرآن 
العظيم للدكتور : ضياء الدين الجماس: 4758/١‏ . 


د-مه- 


يالله يحرم عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. 
والله تعالى أعلم؟. 

وكلام ابن الجزري يفيد أن قول القراء : «لايجوز الوقف» لايقصد به أنه 
حرام ولا مكروه؛ كما يُفهم من كلام الفقهاء» ولكن المقصود بعدم الجواز: 
ذلك الجواز الادائى» الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة» أي أن القارئ 
عندما يقف - في الاختيار - عليه أن يقف على معنى صحيح؛ بحيث يفهم 
السامع والقارئ ما يتلى بغير عناء؛ ولذلك حذر القراء من الوقوف على 
ماياتى : 

- الرقف على «المضاف دون المضاف إليه؟ . 

- الرقف على «الفعل دون الفاعل؟. 

- الوقف على «الفاعل دون المفعول». 

- الوقف على «المبتدأ دون الخبر؟ . 

- الوقف على ١كان‏ وأخواتهاء وإنّ وأخواتها دون أسمائها». 

- الوقف على «المنعرت دون نعته؟. 

- الوقف على «المعطوف عليه دون المعطوف». 

- الوقف على «القسم دون جوابه». 

- الوقف على «حرف دون ما دخخل عليه . 


هذا » وعبارة الأشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - 


أشمل من عبارة ابن الجزري (417/هم) - لآن ابن الجزري عرض عسبارته في 
معرض التمثيل ببعض المواضع التي يمنع الوقف فيها قاصداً بيان معنى عدم 
الجواز» وأنه لايتعلق بحل ولا حرّمة ولا إثم لذا جاءت عبارته خالية من بعض 
المواضع التى يمنع الوقف فيها حيث يقول”'2 : «اعلم أن كل كلمة تعلقت بما 
بعدهاء وما بعدها من تماما لايرقف عليهاء كالمضاف دون المضاف إليهء ولا 
على المنعرت دون نعته ما لم يكن رأس آية؛ ولا على الشرط دون جوابه ولا 
على الموصوف دون صفته» ولا على الرافع دون مرفوعه ولا على الناصب دون 
منصوبه» ولا على المؤكد دون توكيده؛ ولا على المعطوف عليه دون المعطوف» 
ولا على البدل دون المبدل منهء ولا على (أنَ) أو (كان) أو (ظن) وأخواتهن 
دون اسمهنء ولا اسمهن دون خبرهن؛ ولا على المستثنى منه دون المستثنى» 
لكن إن كان الاستثناء منقطعاً فيه خلاف: المنع مطلقاً لاحستياجه إلى ما قبله 
لفظاء والجوار مطلقاً؛ لانه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه؛ الثالث: 
التفصيل: فإن صرح بالخبر جازء وإن لم يصرح به فلا. . قاله ابن الحاجب في 
أماليه . 

ولايوقف على الموصول دون صلته؛ ولا على القعل دون مصدره ولا 
على حرف دون متعلقه. ولا على شرط دون جوابه سواء كان الجواب مقدماً أو 
مؤخرأء فالمقدم كقوله: «قد افترينا على الله كذبً» ٠‏ لأن قوله: «إن عدنا» 
مشعلق بسياق الكلام؛ والافتراء مقيد يشرط العود والمؤخر كقوله: غير 
متجانف لإثم»: فإن قوله: طفن الله» جزاء مَنْ4 في : «إفمن اضطر»» 


.37 مثار الهدى : ص‎ )١( 


ولا على الحال دون ذيها('2 . ولا على المبتدأ دون خبره» ولا على المميّرز دون 
ميزه ولا على القسم دون جوابه ولا على القول دون مقوله؛ لانهما متلازمان 
كل واحد يطلب الآخر ولا على المفسّر دون مفسّرهء لان تفسير الشيء لاحق 
به ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه كل 

ومما تقدم يتضح لنا أن الوقف يمنع على هذه المواضع التي ذكرناها لان 
الوقف عليها يد المعنى» ويقطع أواصر العلاقات بين الجمل وبالجملة «فكل 
كلمة يكون ما بعدها ضروري لتمام معناها ومتعلق بها لايوقف عليها»!"2 . 

هذاء وقد اثرت أن أذكر عبارة الاشموني (رحمه الله) بتمامها - على 
طولها - لوقائها بالغرض؛ ولاستغراقها لمواضع الوقف الممنوع؟ ولانني سأشير 
إليها بعد ذلك كثيراً. 

هذه نظرة القراء إلى الوقف الممنوع؛ وإلى مواضعهء وهي - كما ترى - 
واضحة لاتحتاج إلى تعليق» ولا إلى مزيد بيان. 

لكن الذي آحب أن أقف عنده؛ أن هذه المواضع التي يمنع الوقف عليها 
إتما كان الوقف عليها لما يترتب عليه من فساد في المعنى» وخلل في الآداء 
القرآنى» وهنا تأتي «البلاغة» - لانها تبحث فيما يجعل الكلام مطابقا لمقتضى 
الحال» مؤدياً للمعنى في وضوح وإبانة - لتعلل لهذا المنم في هذه المواضع . 


)١(‏ أى صاحبها (صاحب الحال). 
(1) النطن بالقرآن العظيم: 454/١‏ . 


-896- 


التعليل البلاغي لمنع الوقف 

نقول كثيراً : إن المعنى هو سيد الموقف عند علماء البلاغة» بمعنى أن 
الوق عن كر عا معدل لحن رافييكا بقتينا ام الفائدة» مراعياً لمقتضى 
الحال» بعيداً عن كل ما يعوق وضوحه وفصاحته في مفرداته من ناحية» في 
الكلام من ناحية أخرى. 

كما تعنى عناية خاصة بوصل الجمل وفصلهاء وبالعلاقات بينهاء كعلاقة 
الخبر بالمبتدأء وعلاقة الحال بصاحبهاء وعلاقة الفعل بالفاعل وغير ذلك. 

يقول عبد القاهر”'؟ (41/1ه) : «اعلم أن «الخبر» ينقسم إلى خبر هو 
جزء من الجملة لانتم الفائدة دونه؛ وخبر ليس بجزء من الجملة» ولكنه زيادة 
في خبر آخر صابق له. 

فالاول: خبر المبمدأ ك «منطلق» في قولك: «زيد متطلق» والفعل 
كقولك: (خرج ريد)؛ وكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الاصل في 
الفائدة . 

والثاني: هو الحال كقولك: (جاءني زيد راكياً) وذاك لان الحال خبر في 
الحقيقة» ومن حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال؛ كما تثبت بخبر المبتدأ 
للمبتدأ وبالفعل للفاعل. آلا تراك قد أثبت الركرب في قولك: (جاءنى زيد 
راكبا) لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جنت به لتزيد معنى في إخخبارك عنه بالممجى٠‏ 
وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه؛ ولم تجرد إنباتك للركوب ولم تباشره به 


.515 : دلائل الإعجار‎ )١( 


دياه- 


ابتداء» بل بدأت فائبت المجىء ثم وصلت به الركوب. فالتبس به الإثبات على 
سبيل التبع لغييره وبشرط أن يكون في صلته. وأما فى الخبر المطلق نحو: 
الزيد منطلق) و(خرج عمرو) فإنك أنيت المعنى إثبانا جرّدته لهه وجعلته يباشره 
من غير واسطةء ومن غير أن يتسبّب بغيره إليه». 

وكلام الإمام عبد القاهر الجرجاني (١41ه)‏ - رحمه الله - يدل على 
أهمية الخسبر في الكلام فهو ركن الإسناد بالنسبة للمبتداء وعلى أهمية الفعل 
بالنسبة للفاعل؛ فلا يتم المعنى إلا بذكر خخبر البتدأ وفي الجملة الفعلية لايتم 
المعنى إلا بذكر الفاعل: فلا يوقف على الفعل وحده؛ء كما أن المعنى لايتم في 
الحال إلا بذكر صاحبها معها؛ لان الحال خبر في المعنى فهي بمثابة الخبر بالنسبة 
للمبجدأً فى إفادة المعنى. وهذا يدلنا على أهمية كل من الخبر للمبتدا والفعل 
للفاعل والحال لصاحبها في إفادة المعنى. 

هذاء ويتابع الإمام عبد القاهر هذه القضية فيزيدها وضوحاء ويؤكد على 
أهمية الخسبر في إفادة المعنى. وفي تمام فائدة الكلام فيقول0'؟ : «. . . فاعلم 
أن معانى الكلام كلها معان لاتتصور إلا فيما بين شيئين» والأصل والأول هو 
«الخبر»؛ وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع» ومن الثابت في 
العقول والقائم في النفوس أنه لايكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه» 
لانه ينقسم إلى إثبات ونفى» والإثبات يقتضى مثبنًا ومئبتا لهء والنفي يقتضى 
منفياً ومنفياً عنه. فلو حاولت آنا تصؤو إنات مبتى أو اتفيه من شير أن يخوت 
هناك مثبت له ومنفي عنه حاولت مالا يصح في عقل» ولايقع في وهم. 


.81١ : دلاتل الإعجاز‎ )١( 


-خهة - 


من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده 
إلى شيء ٠‏ وكنت إذا قلت: (ضرب) لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك 
من غير أن تريد الخسبر به عن شىء مظهر أو مقدر وكان لفظك به إذا أنت لم 
ترد ذلك وصوتاً تصوته سواء». 

وعبد القاهر - هنا - يعلل تعليلاً منطقيأء تتضح فيه العلاقة الاكيدة 
القائمة بين معاني الكلام» فلا تقوم هذه العلاقة إلا بين شيئين» وهفا أمر ثابت 
في العقول قائم في النفوس فلا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنهء 
ومن ثم تتأكد أهمية الخبر في إفادة معنى الكلام. وعندما يذكر مبتدأ دون خبره 
يفسد المعنى» بل لايفيد شيئاً . 

لذا يقول عبد القاهر (8410/1ه)!'2 : «إذا ثبت ذلك فإنه مالايبقى معه 
لعاقل شك أن «الخبر» معنى لايتصور إلا بين شيئين يكون أحدهما مثبتاً والآخر 
مثبتً لهء أو يكون أحدهما منفياً والآخر منفياً عنه» وأنه لابتصور مثبت من غير 
مثلبت له؛ ومنفى من دون منفى عنهء فلما كان الآمر كذلك أوجب ذلك أن 
لايعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم كقولنا : (خرج زيد)؛ أو اسم واسم 
كقولنا : (ريد منطلق)؛ فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل» وبغير 
هذا الدليل» وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمةء وحكم يجرى عليه 
الامر في كل لسان ولغة». 

هذاء ويقارن الخنطيب القزويني (477ه) بين الحال والخبر من ححيث إفادة 
كل منهما المعنى فيقول2'7 : «إن الحال في المعنى حكم على ذي الخال كالخير 


.198 : الايضاح في علوم البلاغة بتحقيق د. عبد القادر حين‎ )١( 


-4ه- 


بالنسبة إلى المبتداء إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالاصالة؛ لا 
في ضمن شيء آخر » والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرهاء فإن الركوب 
(مثلاً) في قولنا : (جاء زيد راكبا) محكوم به على زيد لكن لا بالاصالة بل 
بالتبعية بآن وصل بالمجىء وجعل قيدأ له بخلافه في قولنا : (زيد راكب)*. 

وفي هذه المقارنة - بين الحال والخبر - يؤكد لنا الخطيب أهمية الحال 
بالنسبة لإفادة المعنى» كاهمية الخبر بالنسبة للمبتداء فكل منهما محكوم به على 
صاحبه» فالحال حكم في المعنى على صاحبهء كما أن الخبر حكم على المبتدا» 
إلا أن الفرق بينهما أن إفادة الحال في الحكم إفادة تبعية؛ لانها تأنى مغلفة في 
شىء آخرء أما إفادة الخبر الحكم على المبتدأ فهى أصيلة» كما يتضح ذلك مما 
مثل به الخطيب. 


وبعد .. 


فهذه بعض النماذج من كثير سيأتى - بعون الله تعالى فيما بعد - 
تعرض به للتعليل البلاغى في مواضع الوقف الممنوع» لنؤكد على أهمية بيان 
وجه ال منع بلاغيا لهذء المواضعء والتى سيتضح فيها الإعجاز البلاغي للقرآن 
الكريم» وستظهر فيه حجة الله اليالغة في الدقة التي لايصل إليها بشر مهما 
سما في دنيا البلاغة؛ ولو كان رسولاً وصدق الله حين يقول: « ألا يحديْرُونَ 
رن ولَوكَانَ من عند غير الله َرَجَدُوا فيه اخَلاهًا كيرا 469 [النساء: 187 طقل أنن 
اجتمَعت الإنس والجن عَلَى أن يأثرا بمثْل هذا القرآن لا ينون بمثله ولو كان بعضهم بِعضٍ 
ظْهيرا 4©9]الإسراء : 44إ. 


ا اننا 


-- 


موازنة بين مواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم 


6 41 
ع 0 
5ه 
11111101 
ليا يي 
4ه 
وت موفعان 


7*9 


لالب ارقا 


514 "موضمان. 
في 


١١اءه٠‎ 


أولاً : طبعات مصحف الملك فؤاد (رحمه الله) 


للب ل ل 


لملا مسضتيتها 


تو 


١6 


ل 
1١#‏ 


فتاهي 


في الأرلى ؟ 
فيها موصمان رفي 
الئانية فيها مضع 

ولحد 


كالابقة+ 6.1١14‏ فيها 


موضع واحد 


لا 01 
١١644‏ 
لا 
لل ب 0 
513 
السابقة +17 
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يفا 
اللا ليا مضا 


7؛> 


الطبعة الثانية وما بعدها 
رقم الآية 


74 
م46 هه 
قياض 
557 
الي ل 
15 1م54١‏ 
171 
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الحدية 
00 
وي ل ا 
١"‏ 
هكلم 
الا كنا 
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14068 
ا 
لا 0 
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لحا 





١1" ؟‎ 
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٠‏ موضعان؛ ١‏ 
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ثانياً : بقية المصاحف الأربعة 
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ط مصحف المدينة النجرية ط مصحف ليا 
رقم الآية رقم الآية 


ا 11 للب 0 02014 اميرضمان 


ا 0 لف ل ا لشي 
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ط مصحف الأزهر الشريف | ط مصحف المدينة النبوية 
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ا 


كمي4ف 5115 


ع6 ثلاثة مواضع 
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1 
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رقم الآية 


ط مصحف لمجا 


لاض مارفا 


1011 
تلبلا 

ل الا 
لطي 


خا 


حلذا 

للعلا مفتاضا 
الاه 1115 
4004 
ا 
لله 

٠00‏ موضمان 
١4‏ ثلانة مواضع» 
ه10 

قليف 


عم 5و 





ط مصحف الأزهر الشريف | ط معحف المدينة البرية 





سانيا 


لاد 


سرد إجمالي بمواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم 

تحدئت - فيما سبى - عن مواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم 
موازناً بين طبعات المضاحف الأزبعة» التي اخترناها ميداناً لهذه الدراسة» والتي 
كان من نتيجتها أن توصلت إلى حصر هذه المواضع في تلك الطبعات فجاءت 
كالتالى : 

. مصحف الملك فؤاد - في طبعته الارلى : 07 موضعاً‎ -١ 

"- مصحف الملك فؤاد - في طبعته الثانية وما بعدها : ١١74‏ موضعاً . 

7- مصحف الازهر الشريف - في طبعته الاولى : ١4١‏ موضعاً . 

+- مصحف المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام : 54 
موضعاً . 

4- مصحف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا : ١7/7‏ موضعاً . 

وهنا سآتحدث - بعون الله وتوفيقه - عن مواضع الوقف الممنوع في 
القرآن الكريم» ذاكرأ الآية التي ورد فيها المنع مورضحاً قرين كل موضع - في 
الحاشية - من قال به من القراء» أو من طبعات المصاحف الاربعة فإذا كان 
الموضع مجمعاً عليه في منع الوقف في طبعات المصاحف الاربعة قلت : 
المصاحف الاريعة» وإذا كان ورد في طبعة دون أخصرى منها ذكرتها محدداً 
إياهاء وإذا كان قد تفرد بذكر المدع فيه أحد قلت: تفرد به فلان» أو طبعة 
المصحف التي تفردت به. 


-8- 


سورة البقرة : وفيها سبعة مواضع 

)١04 . . . قوله تعالى : 8. . . لما ررْهوامِنهَا من مر كا‎ -١ 
(آية16).‎ 

-١‏ قوله تعالى: 8... وَلَِنِأَنْبَمتَأَهوَآءَهُم بَعَدَ لد جَآهْكَ مِنّ 
للم . 6<" (ية 203١‏ 

*- قوله تعالى: «... وَلب أبعت أهرَآءَهُم عد ما جتآةك بو 
“العلم. .06" (لية .)١48‏ 

*- قوله تعالى : 8... مِنْبَعْدِمَا يبّكنهُ ه لئاس ل الكتخب . 6 
(7آية69١).‏ 

مم © مه 2 ل ىو 

- قوله تعالى : #... وَيَشْتَرُورت يمه لمن قليلا . . .204 (آية 
)2 

1- قو له تمالى : 2#3.. كَذبِكَ بين آله َكُم الآيت لُمَلْسمُم 
تتفكرون" . . . 204 (آية 114). 


)١(‏ ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الأزهر ٠‏ وفى ط. المديئة ٠‏ وليبيا » وعلل الوقرف. 

(1) ورد فى ط . المصاحف الاربعة » وفى علل الوقوف . 

(؟) ورد فى ط. المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف . 

(5) ورد فى ط . الملك الثالثة وما بعدها » وفى ط. الازهرهء والمديئة وفى علل الوقوف. 

(0) ورد فى ط. مصحف الملك الثانة وما بعدها . وفى ط. الأزهر . والمدينة وفى ط. ليسياء وفى علل 
الوقوف. 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهر . وليبيارفى علل الوقوف . ولم يرد فى ط. 
المديئة . 


-9684- 


1- قوله تعالى : «... فُعّلا يمُونَ مآأنقفموأ مَك لدي ....14') 
(آية 5077). 

-١‏ قوله تعالى : «... وَنرّلالُورة والاغيل ”74 "2 (آية ؟) 

"- قولة تعالى : (إِن لدي يمَعرونَ مآ مهم ما قإيلا " 
3" (لآية لال 

“- قولة تعالى : 8. . ٠‏ ون َفِرلذثوب إلا آقه” ...634 (آية 1170) 

)*06...” قوله تعالى : «وَليس التو لدم مَعَمَدُونَالسيقات‎ -١ 
.)18 ةيآه(١‎ 

"- قوله تعالى : 8. . . فَمريدَونَ أن يكوا بن لِك سيلا 047" (آية 
.)١6‏ 





)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها » وفى الأزهر والمدينة» وليسيا » وفى علل الوقرف. 

(") ورد فى ط. الملك الثانية رما بعدها ٠‏ وفى ط. الازهر .وفى ط. لييا ء ولم يرد فى ط. للديئة . 
(*) تفردت به ط . مصحف الأرهر الشريف. 

(4) تفردت به ط. مصحف الأزهر الشريف. 

(0) تفردت به ط. مصحف الارهر الشريف . 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهر ء ولييا ٠‏ فقط . 


3 


سورة المائدة : وفيها ثمانية مواضع 
-١‏ قوله تعالى : 8.. .فْمنٍ أَطْمكٌى مَخْمَصّه طبْر متَجَانِِئِِ 
06" ل(ية 5). 
"- قوله تعالى : 8. . . فُلْأْجِلٌ لكمْاَلطوتُ. . .74" (آية 4). 
. 2 5 
- قوله تعالى : 9«وَعَدَ لَه الْدِينَ ءَامَتُوا وَعَحَمِ اليلحت ...2204 
(آية 9). 


- قوله تعالى : «. . . سُحَرَفُو رت الكل معن مُوَاضِعِه . . .2104 (لية 


2-2 


2.) 

4 قوله تعالى : «...لْمَتؤْلاءٍ الْدِينَ أنحمرأ يلل جَهَدَ 
أيَمتهم. . .204 (لية 8ه). 

)004 . . قوله تعالى : «وُمًا لَنَالا تومن بالله وَمَاجَامَنَا م الحقا".‎ -١ 
.)85 (آية‎ 


. ورد فى ط. للصاحف الأربمة » وفى علل الوقرف‎ )١( 

. وفى علل الوقوف‎ ٠ ورد فى ط. المصاحف الاربعة‎ )١( 

(") ورد فى ط. لللك الاولى وما يعدها » وفى ط. المدينة » وفى ط. ليبيا ولم يرد فى ط. الأزهر » 
وررد فى علل الوقوف . 

(4) ورد فى ط. الملك الاولى. وسقط من الثانية ٠‏ وورد فى ط. المدينة ٠‏ وفى علل الوقوف فقط . 

(5) ورد فى ط. المصاحف الاريعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 

(1) ورد فى ط. للملك الاولى وما بعدهاء وفى ط . الازهرء وفى ط. ليبا وورد فى علل الوقوف فقط . 


-إيا- 


0- قوله تعالى : طمَاجْمَلَ آلَهمِنْيجرَة ولا سَأبِيةِ وَل وَصِيلَة ولا حَامِ 
3#" (آية )2 


4- قوله تعالى : 8.. .إنِآرَتَبَمم تَمْتَرى يم فَمكا وتو كانَ ذا شري 
4”"؟ لآية .)1١5‏ 
سورة الأنعام : وفيها موضعان 

0010000 5 5 > مية م 0 م (؟) جه 

.)0١ قوله تعالى : (وَأندرَهالْدِينَسَحَاُونَ يئرقا الى رَبْهسْ. . .14" (آية‎ -١ 

؟- قوله تعالى : «. . . ل لآ أنْبعأفوَآة كم . .06 *) (آية 01). 
سورة الأعراف : وفيها ثمانية مواضع 

-١‏ قوله تعالى: يبي لاملا يكم رَسْل بكم يَفْصُونَ عَليْكمٌ 
عَايتى . ...206 (آية 080 

؟- قوله تمالى: «والْدير ءَامَمُوا وَعَمِدُوا لصح تلا نُكَلِنْتَفسًا 
إلا وسمه ...2074 (لية 47). 

؟- قوله تعالى : (وَأرْسِلَ لل الْمَتآنحَكِرِينَ ”74" (آية 111). 


)١(‏ ورد فى ط. المصاحف الأربعة » وفى علل الوقوف. 

(؟) ورد فى ط. المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 

() ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر . وفى ط. المدينة ٠‏ وليبيا فقط.. 
(5) ورد فى ط. المصاحف الاريعة. وفى علل الرقوف. 

(5) ورد فى ط. المصاحف الاربعة.» وفى علل الرقرف. 

)١(‏ تفردت به ط. مصحف الازهر الشريف فلم يرد فى قيرها. 

() ورد فى ط . مصحف الأزهر الشريف» وفى علل الوقوف فقط . 


اد 


4- قوله تعالى : وَآلِْينَ عَمِلُواآلسْهنَات نم تَاُوأمِنيَعَيهَا وََاممُوا” 
“ه600 (ية .)1١617"‏ 


ه- قوله تعالى : 8. . . وَتبَعُوا لور لق أنزل معثه . "2 (آية 
.)1١61/‏ 


5- قوله تعالى 000 لذ دن همْجِتَانهُم يوم سم بهم شرا وير يوم 
لا يوشو بكلا تايهت .20 (آية 0 


- قوله تعالى : (وَإ فَالتَنٌجتهُمَ لم تَمطُونَ قوسا كله مهَِكُُمْ 
...0 (لية 134). 


+- قوله تعالى : < فَالَِينَ سُتِكُوت يالْكتب وَقَامُوا لصّدوة " 
.4" (آية 0196). 


سورة الأنفال : وفيها ثمانية مواضع 


-١‏ قوله تعالى: وَل أن ءا قاثوأقة حبنا لماه نا 
مقْل هنذا . .2004 (ية 51). 


؟- قوله تعالى : «. . وََوتَوصدمَلَاتللمُمْقِ الميمد. . .04" (ية ؟4). 


)١(‏ تغردت به ط . مصحف الارهر الشريف ء فلم يرد فى غيرها 
(؟) ورد فى ط . المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 

(”) ورد في ط . للصاحف الأربعة ٠»‏ وفى علل الوقوف. 

(4) ورد فى ط. المصاحف الأربعة » وفى علل الوقوف. 

(5) نفردت به ط. مصحف الازهر الشريف فلم يرد فى غيرها . 
)١(‏ ورد فى ط. المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 

(1) ورد فى ط . المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقرف. 





مام 


مه 0 لمَلْتَكةُ 


7- قوله تعالى (وَلَوَتَرَم إذسَوى ا لْدِينَ كَرواالمنمكة . ..+004) 
(آية 680), 

4- قوله تعالى : (... داب :َال رعو وَالْدِينَِنقيلِهم . ان 
(آية 07). 

مو قوله تعالى «ذابك أن آله لم مَك مُعهِراءٍ 00 نَمْمَة أنْعَمَهًا نْمَمَهًا على قَوْمِ 
حَنئ وما يأنشيهم. . .2004 (آية 07). 

1- قوله تعمالى : «... صَنَْب وال يرَعَوْ وَآلْذِينَ من 

في 14 (آية 04). 

- قوله تسعالى : لإ آلْدِينَءَامَئُوأ وَمَاجْرُواً هَاجَرُوأوَجَهَدُوا لهم وَأنشيم لي 
سوم ل آله "...2204 (آية 1 

8- قوله تعالى : «والديسرج عَامَنُوً وَهَاجَر لي وأ وَجهَدُوا فى سَبمل كله 
...206 (آية 0 
سورة التوبة : وفيها نسعة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : « فُِيحُ أل الأ ض ره فهر الما أنَكْدَعْرْ 


)١(‏ ورد فى ط. المصاحف الاريعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 
(؟) ورد فى ط . المصاحف الاريعة » وفى علل الوقوف . 
() ورد فى ط . المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 
(4) ورد فى ط. المصاحف الأريعة » وفى علل الوقوف . 
(4) تفردت به ط. مصحف الازهر الشريف فلم يرد فى غيرها . 
)١(‏ تغردت به ط . ممحف الازهر الشريف فلم يرد فى غيرها . 


-74ا- 


محر كله . 2004 (لية 01. 
-١‏ قوله تعالى : «.. .آله برق بنَ الف رك وَرَسْولكٌ . ...904 


(آية 07 

؟- قوله تعالى : 8. . .فُقَتَرَا أدئ ةفر ِنع لاحن لهم . ان 
(آية ؟١),‏ 

4- قوله تعالى : «.. . وَيَفْفِصُدُورَ فوم مْمنيرت © وَيُلعِبَ عب 


تثوبهثٌ . .2004 (آية 16-14). 
«- وله تعالى : (.. .تسكن تووها يمي لق 
سولف وَجَهَادِ فى سيول" ين 0 -12 
- قوله تعالى : طلْقد نَصرَكُمُ لله في مَرَاطِنَ مكَديرَة وموم 
حي ...2006 (آية 10). 
- قوله تعالى : 8. . . وَقَالْواحَسْبنَا لَه سيْتِنا آله من فَضَلم وَرَسُولُ 
.24" (آية ؤه), 


قل 





)١(‏ ورد فى ط. المصاحف الأربعة » وفى علل الوقوف. 

(7) ورد فى ط. المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 

(]) ورد فى ط. المصاحف الاربعة ٠‏ وفى علل الوقوف. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهر . وفى طء ليا ٠‏ وفى علل الوقوف. 

(0) تغردت به ط . مصحف الأرهر الشريف. 

)١(‏ ورد فى ط. الملك الاولى: وفى ط. للديئة النبوبة ٠‏ وني علل الوفوف. فى هذه الآية مرضعان (كثيرة» ويرم 
حنين.) ء وفى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الازهر ؛ وفى ط. ليا موضع واحد(حنين). 

() ورد فى ط . الارزهر ٠»‏ وفى علل الوقوف فقط . 


-ه/ا- 


4- قوله تعالى : «.. . ولي لا دنال جُهْسَمْرْ مسرن مِنْهُمْ 
.06 (آية 9/4), 

4- قوله تعالى : تمن سينيد على تقو بس لَه وَِضْون كيلا 
06" لآية .)1١9‏ 
سورة يونس - عليه السلام - وفيها نسعة مواضع 

-١‏ قوله تم الى: د الدِينَ لا مَرجُوت لِقاآءَنَا وَرَصُوأ بالحيزة 
آنا لمارا وَالْنَهْم نايا طنفثون "١4‏ (قية 07 . 

1- قسوله تعالى : « وَإدَا تت عَلْهِمَّءَايَائَُا متت . ...106 (قية 
6 

8 8 8 8 2 2 ”وس مس لا 

؟- قوله تعالى : 8. . . ونوا نهم أجيط يون دَعَو آله لصي لَهُآليهنَ 

.06 (ية 007. 


4- قوله تعالى : 8. . . مِمًابَأَكَلُ آلثاسس وَالأنممحَتى ...004 (لية 14). 





. ورد فى ط. المصاحف الاريعة‎ )١( 

(1) تفردت به ط . مصحف الاأرهر الشريف. 

(؟) ورد فى ط. الملك الثانيسة وما بعدها موضع واحد هو : (غافلون) ٠‏ وفى ط. الازهر فى موضعين 
هما : (واطمأنوا بها » غافلون) ٠‏ وفى ط. ليها موضع واحد هر : ( غافلون) ٠‏ وكذلك فى . 
علل الوقوف ايها . 

(4) ورد فى ط. الملك الاولى: رسقط من الثانية وما بعدها ٠.‏ وورد فى ط. للدينة ٠‏ وفى علل الوقوف فقط . 

(6) ورد فى ط. الملك الاولى وما بعدها موضع واحد (أخيط بهم ) وفى ط. المديئه » وفى ط. لييا ٠‏ 
وعلل الونوف كذلك. وفى ط. الازهر موضعان . 

)١(‏ تفردت به ط - الأرهر الشريف. 


-؟#- 


0- قوله تعالى : «.. . لثمن يَهَدِق إلى لق أحَق أن يبع ” 
.2 لآية 80), 

1- قوله تعالى : 0 ٠‏ تَجَعَلممِتهحَرَامًا وَحَلكَه " ...204 (آية 
4 


- قوله تعالى : «إن الذي حَقْتَ ملم صَلِمت َكَل مؤمئُون ” 
3" لآية 45). 
سورة هود - عليه السلام - وفيها ستة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : <إَِلْدينَءَامَئُوا وَعَمُِوا ليلحت وَلْدْمَعوَا إلى رَكهه' 


.4 (اية 2.057 


و م 


-١‏ وله تعالى : 8. . . وَدَانَاتِى رَحْمَة مَنْ عند فُعُيَيَتْ عَلَبَكُ م" 
06" (ية 04). 


7- قوله تعمالى : « وَل يَشْمْكُمْ نُصَجِت 3 لَرَدث 3 أنصّحَ لَكمْ ” 
06 ل(ية 04 


)١(‏ تغردت به ط . الارهر الشريف. 

(1) تفردت به ط . مصحف الأزهر الشريف. 

(7) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر ٠‏ وفى ط. ليبا » وفى علل الوقوف فقط . 
(4)ورد فى ط . الارهر ء وفي علل الوقوف فقط . 

(0) تفردت به ط . الارهر الشريف. 

(؟) ورد فى طء الملك الثانية وما بمدها » وفى ط. الازهر ٠‏ وفى ط. ليا فقط. 


دوواد 


٠. 


؛- قوله تعالى : (. . . وََفْهدُواأبَى برق مما شف ركون”04') (لية 54). 
35 300 “ماقام مم مب .ما لا 

5- قوله تعالى : (. . . وَلقد رسلا مُوسَئ باينا وَسُلطنٍ مب 
.06" (ية 5و). 

1- قوله تعالى : 8.. . ولا يَرَاثُونَ مُخَئلفِنَ © إلا من رْجِم رَككُ 
06 (9ية 118). 
سورة يوسف : عليه السلام : وفيها موضع واحد 

)104 قوله تعالى : (وَلَقَدَ هَعْتَيم وَهَوْهًا لوْلا أن رما برهن ريم‎ -١ 
. )58 (7آية‎ 
سورة الرعد : وفبها ثلاثة مواضع‎ 

-١‏ قوله تعالى : 8. . . وَيَقطعُونَ مَالْمَرَآَه يمه أن يُوصّلٌ وَمْفْسِدُونَ فى 
الأرّض . . .2004 (آية 4" 

؟- قوله تعالى : 8. . . وَلَنِْبَعتَلْموَآمَهُم يَعتَمَاجَاةكَ مِنَ العم 
06" (لية 009 





. ورد في ط.. الملك الثانية وما بعدها وفي ط . الارهر , وفى ط. ليبيا » وفى علل الوقوف ققط‎ )١( 

. ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر . وفى ط. ليبا وفى علل الوقوف فقط‎ )١( 

(*) ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها » وفى ط. الازهر . وفى ط. لسيا وفى علل الوقوف فقط. 

(4) تفردت به ط . مصحف الازهر الشريف . 

(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأزهر . وفى ط. المديئة وفي ط . لييا » وفى علل 
الوقرف فقط . 

(1) ورد فى ط. الازهر . وفى علل الوقوف. 


0 


2ه رفو دمن 


*- قوله تعالى: 8.. قل كَئ بِأَنَهِ هيد بَبْبِى وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ 
عِندَهُه عِلمالكتب 06 ') (آية 47). 
سورة إبراهيم - عليه السلام - : وفيها موضع واحد 

-١‏ قوله تعالى : 8 ... بِشُهْرِجَ لئاس مِنَالْنمتٍ إلى الثور ين 
ريه سال صررط لعي لحم لَحَمِيدٍ 04" (آية .)١‏ 
سورة الحجر : وفيها ثمانية مواضع 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَلَوَْحنَاعَلَيْهم اا مِنََلكمَآء تلوأ مجني 
لقاكوا»” "2 (آية )١4‏ 

-١‏ قوله تعالى : «قال فَإنكمِنَالْمُظَرِنَ ج إلى َوْمِالوق تٍالْمَعَُورٍ 
4 (آية 00 . 

- قله تعال. : «وَلس يكو أبعي هه ان صَائَكَ 2*76 (آنة 

1- قوله تعالى : (رَأَمْريَكهُمَ أَجَمَمَِ جلا حِجَادَكٌ 4 (آية 009 

4- قوله تعالى : قال فْمَاحَظَبْكمَ أده أَلْمُرَسَتُونوج»0"" (آية /اه) . 

ه- قوله تعالى : طإلآ ال ثوط إن نموم لمعت 049" ليه 04). 


. تغردت به ط. مصحف الارهر الشريف‎ )١( 

(1) تفردت به ط. مصحف الأرهر الشريف . 

(؟) ورد فى ط . لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الأزهر ٠‏ وفى ط. ليبا وفى علل الوقوف. 
(4) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها . وفي ط. الازهر ٠‏ وفى ط.ليبيا وفى علل الوفرف. 
(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ء وفى ط. الازهر » وفى ط.ليبيا وفى علل الوقوف. 
(1) ورد فى ط. للك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. ليبيافقط . 

(1) ورد فى ط. الأرهر الشريف. وفى علل الوقوف فقط . 


-94- 


.)6١ (ية‎ "١4 قوله تعالى : (إِا تنه فكزتًئها لَبنَالْفبييرت‎ -١ 

- قوله تعالى : < فَلَمّاجَآء مال ُو آلْمرْسَنُونَج 04" (آية 11) . 

8- قوله تعالى : «فَوَرَيَكَ لتَسْعلَتْهرَأْمْمَمِنَج4”" (آية 17) . 
سورة النحل : وفيها اثنا عشر موضعاً 

.)4 قوله تعالى : <وَبدا هيل نهم اَل ركم .04 لآية‎ -١ 

.)19 قوله تعالى : (إِيَحَمر رارض كَامِلَهمََْالقيمَة . . . 04* (آية‎ - ١ 

؟- قوله تعالى : لين تَتولهم ملعا موثو سَلَط يكم 
.206 لآية 07 

4- قوله تعالى : «.. . وأ ثرا أل هد أيهم ل معت لمن مَمُوت 
6<" ليه 8). 

0- قوله تعالى: 8. . . مسلا أف لَليْسق رن كُسمْلا تَمْلَمونَ . ...404) 
(لية 47). 





. ورد فى ط . المصاحف الأربعة وفى علل الوقرف‎ )١( 

)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية . وفى ط. الازهر . وفى ط.ليبيا وفى علل الوقوف. 

() ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر . وفى ط .ليبيا وفى علل الوقوف. 

(4) ورد فى ط. المصاحف الاربعة وفى علل الوقرف . 

(0) ورد فى ط. المصاحف الأربعة وفى علل الوقوف . 

(1) ورد فى ط. الملك موضعان فيها ( طييين؛ عليكم) . وفى ط . ليبا كذلك وفى ط. الازهر ٠‏ وفى 
ط. المدينة النبوية موضع واحيد (طيبين) وورد فى علل الوقوف الموضعان. 

(0) ورد فى ط. المصاححيف الاربعة وفى علل الوقوف . 

(8) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الأزهر . وفى ط.ليبيا وفى علل الوقرف فقط . 


حوةكت 


-١‏ قوله تعالى : «. ٠‏ . طون هت تحط . . . ١04‏ (ثية 0ه). 
7 - قوله تعالى : (دَنآأئرَلن علي الكت بلا بتي له الى تختلقواً 
فيه. .4" (ية 54). 


#- قوله تعالى : «. . . هَل يَسَعوى هُوَوَمنيَأمرُ لْمَدَل . ...74" (آبة 
إفذة 

4- قوله تسعالى :ا «ؤك لْرَجَكُم ين مطح بن أهَبِكُمْ لا تَغدَمُورت 
ْمَل كُلشتع وَلتَسرٌ والأئيدة. . . 104 (آية +/0. 

-٠‏ قوله تسعالى : «... ييُوكا َسْتَجَُونَهَ يوم طمِْكمْ ووم تسم 
04" آية 

-١‏ قوله تعالى : «. ٠‏ وَإِذا ب لآمايَه نضا ءام وَآهأَلَمُ 
ِمَا مُكَل . .2004 (آية .)01١‏ 
سورة الإسراء : وفيها أربعة مواضع 


"04 قوله تعالى : «لأَسْ فلك ركم يلين وَسحَد مِنَالمَ كدشنا‎ -١ 


(آية: 40). 





)١(‏ ورد فى ط . للصاحف الاربعة وفى علل الوقوف. 
)١(‏ ورد فى ط . المصاحف الأربعة وفى علل الوقرف. 
(7) ورد في ط. المصاحف الاربعة وفى علل الوقوف . 
(4) ورد فى ط. المصاحف الأريعة وفى علل الوقوف . 
(0) ورد فى ط . المصاحف الاريعة وفى علل الوقوف . 
)١(‏ ورد فى ط. المصاحف الاربعة وفي علل الوقوف . 
(0) تفردت به ط . الارهر الشريف. 


د كاه- 


؟١-‏ قوله 0 باع ا عه 
ص04 'لآية :له 1 ش 
0000 (آية : 58), 


5 قوله تعالى ٠‏ ا9وَتَمؤِل من 1 1 لقَرَءَانِمَا هر شِفَاءٌ وَرَحْمَة * للمُؤْمنيّ يد 


(آية:47). 
سورة الكهف : وفيها موضعان 

-١‏ قوله معالى : « ولا تقول ِحَأئَء إِنّى قاع ذَآلِكَعْنا 74 (آبة 
0 

.)59 قوله تعالى : طإن تَرّنِأتأ أل ممالا رَوََدُاي 04" (آية‎ -١ 
سورة طه : وفيها ثلائة مواضع‎ 


. 0317 قوله تعالى : « وَتَحلَلٌ فد من لَسَانَى ه06" (آية‎ -١ 
. 057 ؟- قوله تعالى : كي تُسَيِحَكَكبيرًا وج 04" (آية‎ 





. تفردت به ط . الارهر الشريف‎ )١( 

)١(‏ ورد فى ط . المصاحف الاربعة » وفى علل الوقوف. 

(*) ورد فى ط . الملك الاولى وما بعدهاء وفي ط. للدينة ٠‏ وليبيا ٠‏ وعلل الوقوف فقط. 
(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها , وفى الارهرء وليبيا وعلل الوقوف فقط . 

(5) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى الازهرء وليبيا فقط . 

)١(‏ ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى الازهرء وليبيا وعلل الوقوف فقط. 

() ورد فى ط. الازهر , وفى علل الوقوف فقط. 


مد 


5 


؟- قوله تعالى : « قال مهروما مَك مهم متلؤاج»'' (آية 
07 

وله <إن الذي عَامءُ هَادُوا وَالمّنئي وَالتْصرئى' 

ش -١‏ قوله تعالى : إن آلْذِينَ اموا ودين هَادُوأوَالصّوئِيَ وَلصرك 
' وَآلْمَجُوسٌ والْدين أقْرسوأ»7" (آية /117). 
5 5 2 2 و و مثوم* 

؟- قوله تعالى : «. ٠‏ . عله يمكح رسيم هو سكم آَم قبل 
.76" (آية 08/4. 
سورة المؤمنون : وفيها أربعة مواضع 

.)0 قوله تعالى : (وَآلْدِينَهُمَ لِترُوجِهعْ حَفِظرنج. . .)!"2 (آية:‎ -١ 

"- قوله تعالى : 8. . فَإدَاجَاء ينا وَتَارَد يُفاسلك ... ج»:*) 
(آية: 01). 


2 


8 5 ملكمرا ماه مقامه ما صم م مهاه 
- قوله تعالى : <لمٌأرسَلنَامُوسَئ وداه مَرونَ َتنا وَسُلْطْن وبي 
هه" (ية 45). 


. ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها » وفى الازهر. وليبيا وعلل الوقوف فقط‎ )١( 
. تفردت به ط. مصحف الأزهر الشريف‎ )1( 

(7) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى الأزهرء ولييا فقط. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وليبيا فقط . 

(6) ورد فى ط . المصاحف الأربعة وفى علل الرقرف . 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وليبيا وعلل الوقوف فقط . 


- ثلاءم م 


4- قوله تعالى : «أعْسَبُونَ نما تُمِدْهُمِي مِن مال وَسَنِنَ 2١749‏ (آية 


66), 
سورة النور : وفيها خمسة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : <... فَمَهَدَهُ يمد بع هداس لَه من 
سينيج 04" (ية 1), 

؟- قوله تسعالى : (.. ومَتراخته لقاب ل تقهسة أزتع هربق 
. ه 4" (يه 4). 


؟- قوله تعالى : «كأنْهًا كوسكب در مُوقَدُ مِنمَجَرَة ركه رُيَمُوئه 
لَرَوئة ولا ...2174 (آية 078. 

4- قوله تعالى : «... يبح له فا لشو وَالآصّالٍ © ...2204 
(آية 95 . 


6 


و ساي : 9 رجَال لآ تلوبوع يَجْر 
آَلصٌلْوة ويا وآلؤِكَزة يَحَافُونَ يتا . . 2004 (لية 07). 


5لا ببَمْ عن كر أنه وَقَامٍ 





. ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ء وفى الازهرء وليبيا وعلل الوقوف فقط‎ )١( 
. ورد فى ط. للصاحف الاربعة وفى علل الوقوف‎ )1( 

(") ورد فى ط . للصاحف الاربعة . 

(4) ورد فى ط. الملك الاولى . وفى علل الوقوف فقط . 

(6) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها » وفى الازهرء وليبيا فقط. 

)١(‏ ورد فى ط. لللك الاولى ٠‏ وفى ط.المدينة النبويةء وعلل الوقوف فقط. 


-4م8م- 


سورة الفرقان : وفيها موضعان 

-١‏ قوله تعالى : 9 وَقَالوأْمَالٍ اسل يَأَضلُآلشمَام وَمَمْشى لى 
الأسوانٍ تولا لحل مك04 (آية ») 

1- قوله تعالى : «. . يعم لَهُآلْمَدبُ يو آلْقَئمَهِ وَكلْدَ فيد مُهحَانا 
06" لآية 34). 
سورة الشعراء : وفيها سبعة مواضع 

-١‏ قوله تسعالى : «قَالْرَا رج وَلّمَهُ بعل الْمَدَآرنٍحَدخِرينَ 04" (آية 
لف" 

1- قوله تعالى : لوقه لهم ليْنَ ماك دتمُدُنَ 2104 (آية 87). 

؟- قوله تعالى : 8 قَالوأوَمّمْفِيهًا يَمَتَصِمُوَ)*) (آية 47). 

4- قوله تعالى : «الْتَجيتَنه وَأهلَههأْجْمَعِيَ 204 (آية .)317٠١‏ 


5- قوله تعالى : « تَرَّلَيِهالووحالأِين4!" (لية 181). 


)١(‏ ورد فى ط. املك الأولى وما بعدها ٠‏ وفى ط .المدبنة النيوبة» وفى ليبا فقط. 

(1) ورد فى ط . للك الثانية وما بعدها ٠.‏ وليبيا فقط. 

(7) وود فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفي ط. الأزهرء وفي ط. ليبا وعلل الرقوف فقط . 
(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها » وفى ط. الازهره وقى ط. ليا ققط. 

(0) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الازهرء وقى ط. ليا وعلل الوقوف فقط. 
(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهره وفى علل الوقوف فقط. 

(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط . الأرهرء وقى ط. ليييا وعلل الوقرف فقط . 


-هخم- 


٠. 


7- قوله تعالى : لعَلَئ فبك تَكُونَمِنَآلْسدِينَ4”'؟ (آية 144). 

1- قوله تعالى : (وَلُوْتَوْلئَهُعَلَى بض الْأَمْجَمِنَ 4!' (لية .)١94‏ 
سورة الروم : وفيها ثلاثة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : «. . غَلبتَآلدُومٌ . . 04 (آية ؟). 

-١‏ قوله تعالى : «. . بق أذتى الأزض وَمُم سعد هلهم سَبَطِبُوَ 
.04 (ية 0, 

0 

؟- قوله تعالى : «. . لأ مِن قبل وين بد وموْمٍَمََرَحْ 
المُؤْمئُوت . .04" (آية 4). 
سورة الأحزاب : وفيها أربعة مواضع 

قسوله تعالى : فلآ كمَبَأآلْعَوُْسَلقُوكُم يلْسِنَِحِدَادِأَسِمة عَلَى 
لير 4(" (ية .)1١6‏ 

؟- قوله تعالى : (وَالْحَفِظِ رجه وَاْحَفِطّت والاسعيت 
آله كثيرًا وَآلذْسهرتت؟ 7" (ليةه؟). 





)١(‏ ورد فى ط. املك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. لييا وعلل الوقوف فقط. 
(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الازهرء وفى ط . ليبا وعلل الوفوف فقط. 
(7) ورد فى ط. املك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهر. وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط . 
(1) ورد فى ط. اطلك الثانية وما بعدها » وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط . 

(5) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبا فقط . 

(1) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها . وفى ط. ليبيا فقط. 

() ورد فى ط. الملك الثتية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط . ليبيا وعلل الوقوف فقط . 


-م8- 


*- قوله تعالى : « يَكأيئها آلْذِينََامئُواآنقو الله وَهُولوأ فَوْلَا ديد )١04‏ 
(آية .)8١‏ 

4- قوله تعالى : ليله آلمُتَفقِيَ وَلْمتَففَت وَالْمْفْرِسهنَ 

متمركت 4” *؟ (آية "03/8 


سورة سبأ : وفيها موضع واحد 
-١‏ قوله تعالى : (وََاللدِينَ كرو هَل تَدُلَك دعل َجْل مَُبِْكمإذا 
مرف مكل مُمؤقي74 "2 (آية0). 
سورة يس : وفيها موضعان 
-١‏ قوله تعالى : < ادل الج قال يليت فى مَعََمُونَ 1!4) (آية 
001 


"- قوله تسعالى : (وَإن تأ تَعْرفهُ فلا صَرِبحَ لهم وَلَاهمَ دون 2!4) 
(آية 417). 


سورة الصافات : وفيها أحد عشر موضعاً 
-١‏ قوله تعالى : <مُحُوًا وهم َابُوَاصِب2'04 (لية 08 . 


)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الارهر. وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط. 
(؟) تفردت به ط. مصحف الازهر الشريف. 

() ورد فى عذ. الازهر ٠‏ وفي علل الوقرف فقط. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط . ليبيا وعلل الوقوف فقط. 
(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط . 

(1) ورد قى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. لييا وعلل الوقرف فقط . 


لاحم - 


1- قوله تعالى : «ه اُحَشُروا لين طَلْمُواوَوجَهُمْ وما كاثوأ سَعيدونَ» 
(“ال(ية 059 . 

- قوله تعالى : « لما تَحْنيِمَبِعينَ4” "2 (آية 08) . 

- قوله تعالى : ١‏ فَكَدَبُوهُ فانم لمُحَضَرُونَ4' "2 (آية )1١1‏ . 
0- قوله تعالى : (إذ جيه ولك لم4" (آية 0 . 
"- قوله تعالى : « وَنْك ‏ لَعَمُونَ لهم ُصْبِحِينَ 2*04 (آية 01537 . 
7- قوله تعالى : ١‏ فلولا أنه كان مِنَآلْمُسَبْحِينَ 04" (آية 147) . 
8- قوله تعالى : «ألاإِنهُم يَنْففَكِهم لَمَقُوُونَ 4" (آية )19١‏ . 
4- قوله تعالى : «مَآأشدَعَليه بقع *' (ية 177) . 

. )171/ قوله تعالى : « وَين كاثُوا َيئُوثُونَ 04" (آية‎ -٠١ 

. 0134 قوله تعالى : <ألوْعدنَا وِكرًا نَل وين»؛ ''؟ (آية‎ -١ 





. وفى ط. ليبا رعلل الوقرف فقط‎ ٠ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها‎ )١( 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط. 

(7) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأزهرء وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط. 

(4) ورد فى ط. املك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر. وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط . 

(6) ورد فى ط. لللك الثانية وما بمدها . وفى ط. الأرهرء وفى ط. ليا وعلل الوقرف فقط. 

)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط . لييا وعلل الوقوف فقط. 

() ورد فى ظ. لملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهره وفى ط . ليبيا وعلل الوقوف فقط. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانبة وما بعدها . وفى ط. الارهرء وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط. 

(؟) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ء. رفى ط. الازهرء وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط . 

 طقف ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط.. لييا وعلل الوقوف‎ )٠١( 


-هلم- 


سورة ص : وفيها موضعان 
-١‏ قوله تعالى : طقَالفإنكمِنَآلمَُرِينَ04' (آية .)8١‏ 
-١‏ قوله تعالى : قال فَبعرتِك ريه أجمَعِيَ 04" (آية 87). 
-١‏ قوله تعالى : « وَالِْينَكجْتَتبُواآلقدثوت أن يَعَبدُوهَا وأتايوا إلى آهر 
6 
لَهَُالبمْرَت فَبَسّر د04" (لية 107). 
؟- قوله تعالى : ل وَلْدِى جَآء التق وَصَدُق يبه أؤلتكَ هُمْ 
بت يه 007 
5 59 ب©» ماده 2ه م -]5 لصب هله به 0م 5 
"- قوله تعالى : <« قل يفَو مِأَعْمَلُوا عَلىْ مَكانَصَكُمْ إِنِّى عَدمِل 
فَسَوَكَتتلمُور 06" (لية 78). 


ا 


سورة غافر : وفيها أربعة مواضع 


-١‏ قوله تعالى : « ولق أَرسَلنا مُوسَئ انا وَسلصطّن ثري 004 (آية 
0 


. وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط‎ ٠ ورد فى ط . لللك الثانية وما بعدها‎ )١( 

(؟) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفي ط. الارهر وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط. 

(7) ورد فى ط. لكلك الثانية وما بعدها ٠‏ و في ط. ليبيا وفي علل الوقوف ققط. 

(4) ورد فى ط . لللك الثانية وما بعدها » وفى ط. الأزهرء وفي ط. اللدينة التبوية وفى ط. ليبا فقط . 
(5) ورد في ط. لذلك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. ليسا وعلل الوقوف فط . 

(7) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها » وفى ط. الأزهرء وفي ط. ليما وعلل الوقوف فقط . 


- 4ه 


"- قوله تعالى : والديب مْجدٍ يُجَدِ ثور فى ايت لبهي سلطن تنه 04 
00 .ء-#ىم مه مه 
إن إلى صّدورهِم الا مكبر ما هلم بمإلفيه 4" 'لآية :1ه). 
5 عه 5-5 2 ممه مما و(1١)‏ بده 
- 5 ا وّ- 31.06 | 
'- قوله تعالى از الأغال فى أغتهِهع وَالشَكسِلٌ يُسْحَبْر إن" ' (اآية: 
0/١‏ 
4- قرله تعالى : 8 ثم قل لَهُمْ أَرَمًا كنشمْ تش ركونَ 04" (آية : 087. 
سورة الزخرف : وفيها موضع واحد 
-١‏ قوله تعالى : (وَسْكلَ مَنَأرَسَلْمَا مِن قَيَلكمِن وُسْلتآ 204 (آية 0غ). 
سورة الدخان : وفيها أربعة مواضع 
-١‏ قوله تعالى : كَمْتَركُ ومن جْْت عون 04* (آية 1). 
-١‏ قوله تعالى + رك كتؤلا بون 016 للية +؟). 
؟- قوله تعالى : «إرك جر جر تَألفُوم4!" (آية 47). 
- قوله تعالى : «كَالْمُهَل يَمْلِى فى المُطون 74* (آية ه4). 
22د( ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الأرهرء وفي ط. المدينة النبوية وفى ط . ليا وعلل 
الوقوف فقط . 
)2( ورد فى طا. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأزهرء وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط . 
زفف ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الأرهرء وفى ط. ليا وعلل الوقرف فقط . 
(4) تفردت به ط. مصحف الارهر الشريف. 
(60) ورد فى ط. لملك الثانية وما يعدذها » وفى ط. ليا وعلل الوقرف فقط. 
)١(‏ ورد فى ط. املك الثائية وما بعدها ٠‏ وفي ط. الأزهرء وفى ط. ليا وعلل الوقرف فقط . 


زفف ورد فى ط . املك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازرهرء وفى ط. ليا فقط. 
زلف ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الازهرء وفى ط . ليبا فقط. 


هات 


سورة محمد قَلنّه: وفيها ثلاثة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : « وَآلْدمرب اموا وَعَمِثُواآلضلِحَتٍ وَهَامتُو ما نول 
عَلن محَمدِ وَموَلْحَق من بيهم 04 (لية : ؟). 

17- قوله تعالى: «ثلا أنركت سُورَة ُحَكمَة َه َال 294 (آية: 
3 


؟- قنوله تعالى: (َإ لدم أَرَتَداعَلَ دمر ميِنْيعْدٍِمَاتبَكنَ لَهْمْ 


ألوئتى 04" (آية :70), 

سورة الواقعة : وفيها تسعة مواضع 

.)37 : قوله تعالى : «يَعوفَُعَلمَهمَ ولدَنعَْلْدنَ 204 (ية‎ -١ 
.)97 : قوله تعالى : < وَحُورْعِينْ 04" (آية‎ -1 


'- قوله تعالى : «ل رك الأولِينَ وَالآحِرِينَ74'؟ (ية : 46). 


4- قوله تعالى : نك ينها لُْكَنَبُنَ 6(" (ية : 01). 


. 


)١(‏ ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها » وفى ط . الأزهر» وفي ط. المدينة النبوية وفي ط . ليميا وعلل 
الوقوف فقط . 


(1) ورد فى ط. المصاحف الأربعة ٠‏ وفي علل الوقوف . 

(0) ورد فى ط. املك الثانية وما بمدها » وفي ط. الازهر وفي ط . اللدينة النبوية وفي ط - ليبيا وعلل 
الوقرف فقط . 

(5) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط. 

(5) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر. وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط. 

. وفى ط. الأزهرء وفى ط . ليبيا وعلل الوقوف فقط‎ ٠. ورد فى ط . لللك الثانية وما يعدها‎ )١( 

() ورد فى ط . الملك انثثانية وما بمدها » وفى ط. الازهرء وفى ط . ليبيا وعلل الولوف فقط. 


-9ه- 


5- قوله تعالى : خَْ فَدَرْنا يدنك مالمَوْتَ وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ )١4‏ 
١(آية:‏ 50), 

.)41 : قوله تعالى : «فلولآ إن كشُمْ مَيرَ م04" (آية‎ -١ 

1- قوله تعالى : «ذأثاإن كانَمِنَ آلْمُقريِنَ 2904 (آية : همى). 

8- قوله تعالى : «أآ إن كان مِنَ ضح بٍآلبيين2'”4 (لية 0ة). 

4- قرله تعالى : « وَلئَآإن كَانَّمِنَالْمُكَذَبينَآلطَالَينَ 04" (ية : ؟1). 
سورة الحديد : وفيها موضعان 

)8 : قوله تعالى : لوم لَكمْلا ؤمون يله ولول 004 (لية‎ -١ 

؟- وله تنعالى : «إذل يعم لفل انيب ألا بفيرنَ مل نوين 
قضا لم04" (ثية 0 
سورة الممتحنة : وفيها موضعان 

-١‏ قوله تعالى : ١‏ يليه آلْذِين َامَُوا لا تَتَخِدُوا عَدرَى وَعَدْسمُّ 





)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط . ليا وعلل الوقوف فقط. 

(؟) ورد فى ط. لملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الأزهر. وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط. 

(؟) ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها ٠‏ وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط . 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها ء» وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبيا وعلل الوقرف فقط. 

(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما يعدها » وفى ط. الأزهر؛ وفى ط . ليبيا وعلل الوقرف فقط. 

. تفردت به ط. مصحف المديتة للنيوية فلم يرد فى غيرها‎ )1١( 

(9) ورد فى ط . الملك الثانية وما بمدها ٠‏ وفى ط. الارهر وفي ط. المدينة النبوية وفي ط. ليا وعلل 

الوقوف فقط ‏ 


-84195- 


أزياء لفوت إِلمهم الوذ كفروأ ما جَآهسطُم من لحي يرون آلوسُولَ 
وا 0045 (ية:١).‏ 

؟١-‏ قوله تعالى : « كه أي لنب إِذا جَآءك مؤت مْبَايِْئَك عَلَقْ 1 
لا ترك يأف عَبنًا و1 رفي ل مز ولا مقن تن ولا إن وف 9 
كر 08 شن يدهن وأ أ > و َ. 58 كَل مَعْرُوف بِعَهُنٌ ودَءْ ا 
ل ذو و يخ 4 '" هية: 07 . 
سورة الطلاق : وفيها موضعان 

-١‏ قوله تعالى : (وَمَن يَكقٍآظهيحمَل لم علرَجا 74" (آية 

1- قوله تعالى : ل 
مَئء عَِمنًا 274 (آية 0117 


سورة القلم : وفيها أربعة مواضع 
-١‏ قوله تعالى : «فَْادَوَامُصبِحِينَ (آية : 5١‏ 
عام ع و 0 لينف 
1- قوله تعالى : «أم لك دْكتديّفِيه تَتْرُسُونَ 04"؟ (آية : 57). 


(1) تفردت به ط. المديئة النبوية - 

(1) تفردت به ط . اللدينة النبوية . 

(؟) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ‏ وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبيا فقط. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » رفى ط. الازهرء وفى ط. ليا فقط. 

(5) ورد فى ط. املك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. ليا وفي علل الوقرف فقط. 

(7) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. ليبيا ٠‏ رفي علل الوقرف فقط. 

(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط . 


م * 4 .م 


؛- قوله تعالى : « أ لَكدَأَنْعلَمَناملفة إلى مو مةئ َكُدْنَنَا 
كمرح 204 (آية :69 , 
سورة الحاقة : وفيها خمسة مواضع 

2504 ” قوله تعالى : (سَعْرمَا عَلَيهِمَ سبع لال مي أَاِصُومًا‎ -١ 
(آية:/ا).‎ 

.)78 : قوله تعالى : « فليس لَهَاليرْمَمَنهنَاحَمية " 274 (آية‎ -١ 

7- قوله تعالى : فَلآأْفسمْبِمًا تُبَِرُونَ ” 10# رآية : 78). 

4- قوله تعالى : 9وَّمَالا تُبَعيروت”04* (لية : 058 

0- قوله تعالى : لوَلوَتََولَ عَلِنَابتضَالأقاويل'74' 2 (آية 44). 
سورة المعارج : وفيها ثلاثة مواضع 

.)14 : قوله تعالى : «والدمر فِت لَتوَلِهمَ حَْتتو؟ 04" (آية‎ -١ 

1- قوله تعالى : «وَآلْدينَ ْمْلدُرُوجِهمْ حَفِظونَ” 4(" (ية :09 





)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأرهر. والمدينة ٠و‏ ليبيا وعلل الوقرف فقط. 
(؟) تفردث به ط. ليا . 

(1) ورد فى ط . الأزهر الشريف ٠١‏ وفى علل الوقوف فقط . 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. ليا فقط. 

(6) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط . 

)1١(‏ ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء. وفى ط. ليبيا وعلل الرقرف فقط. 
(0) ورد فى ط. الملك الثانية وما يعذها . وفى ط. ليبيا فقط. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. ليبا وعلل الوقرف فقط . 


-4ه- 


"- قوله تعالى : 9 فَلَآلْفْسِمْر بَآلْمَعَرق وَالْمَمَرِبِ إن لقيرُون' »!') 
(آية: 0 8). 
سورة نوح - عليه السلام - : وفيها خمسة مواضع 

.)6 : قوله تعالى : «أَنآَعبدُو لَه وقوه وَأطِيعُون” 04" (آية‎ -١ 

؟- قوله تعالى : «تذت استهروا رلك نه كات خَفَاا ” )2 
(آية: .)١٠١‏ 

*- قوله تعالى : «تمُند ةكم نول وبي ويمل لَكْرْجَدت وَجّمْل لكر 
نبا (ية:؟1). 

- قوله تعالى : «وَاقْةُجَعَلَ لك مْالأَرَضَيسَاطً" 04" (ية : 16). 

- قوله تعالى : ط تفز لى لود وَلِسَن دََلَ نت مما ولِلمؤْمِنِنَ 
وَآلْمُوْمنت ولا مد آلَالِمِينإلا قبار؟ 2١04‏ (آية 00 
سورة الجن : وفيها موضعان 

-١‏ قوله تعالى : (وَالوآسْتقدمُوعَلَى أرق لأْقَيسَهُم ناه خَنَها”04") 
(آية : 15). 


. ورد فى ط. الملك الثانية وما يعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط. لبا وعلل الوقوف فقط‎ )١( 
وفى ط. الارهر. وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط.‎ ٠ ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها‎ )١( 
. ورد فى ط. الملك الثانية وما بمدها ء وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبا وعلل الوقوف فقط‎ )7( 
(4)نفردت به ط. مصحف الازهر الشريف.‎ 

(5) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط. 

. تفردت به ط . لللك الثالثة‎ )١( 

(9) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفي ط. لببيا فقط . 


-ه6ه- 


؟- قوله تعالى :ا (علِم الكت قلا يقر على عيبي أعَدا 04" (آية 
أ" 
سورة المزمل : وفيها خمسة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : ١‏ يها الْمَريْلُ” 74" (آية 

"- قوله تعالى : إن نينا أنكالًا وَجَحِِما جَحِيما" 06 (آية 

7- قوله تعالى : جل تكن بر كزضئ ةلخن مط روني 
الأزض بِبسَُونَ بن فضل لَه ودر وو 5 030 5 :ل سبل لله روأ ما شر مل ٍٍ( 
وَلْقِِمُوأ ألصَّلَرةٌ وَهَادُوأ آلإِكَرة 6 0 وَمَا تُقدَمُوا لأنفْسِكُم 
مِنْخَيْر َدُوهُ عند الله هُوٌ حَيْرًا وَأقطَكجياً 64 (آية 
سورة المدثر : وفيها تسعة مواضع 

-١‏ قوله تعالى : «يَكأيكهَا ملي" 74" (آية 

"- قوله تعالى : فد تفِرَا ناقور" 04" (آية 





. ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأزهرء وفى ط . ليبيا وعلل الوقوف فقط‎ )١( 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. ليا فقط . 

(7) تفردت به ط . الازهر الشريف ‏ 

() ورد فى ط. الملك الاولى وما بعدها وفيه موضماإن : ( مرضى ٠»‏ من فضل الله ) ٠‏ ووافقتها على 
ذلك ط. المديئة التبوية وفي ط. ليبا ٠‏ ورادت ط. الازهر مرضعا ثالنا ( عتد الله ) ٠‏ وفى علل 
الوقرف جاء المرضعان الاولان . ثم زاد موضعا آخخر (منه ) - 

(5) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأزهر فقط. 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها .» وفى ط. الازهرء وفي ط. ليا فقط ‏ 


-845- 


*- قوله تعالى : 9 وََاجَملََا أشْحَبٍألَارٍإل مَلشَكه وَْاجَمَلنا 
مشت وا بدن ل لتقتو ال أثرا انتب تزقة لي نا 
انعا ولا متا بال َأوثوالكتب وَالْمؤيئون ١04‏ (ية : 01). 

4- قوله تعالى : (كل نفس يما كَسَبْتْرُعيئَة” 4') (آية : 078 , 

5- قوله تعالى : 9ل جتَيْتسَآءقُون' 04" (لية : 50). 

1- قوله تعالى : 9ع نِآلمُجْرمِينَ' 2104 (ية : .)4١‏ 

- قوله تعالى : ما سَلْضَكدفٍ سَقْرَ 06" (آية : 47). 
سورة النازعات : وفيها ثلاثة مواضع 

0939 : قوله تعالى : «فْأَامن طئى" 4(" (آية‎ -١ 

؟- قوله تعالى : « وَعَارَالْسَيرة فشنت" 04" (آية : 08). 

'- قوله تعالى : لؤَلْمَامَنَافَسَقَام ري وََهَى النفس ع الهو 404) 
(آية: ١‏ 5). 


 ط إبانا » والمؤمئون) ووافقتها‎ ٠ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها »وفيه ثلاثة مواضع ( ملائكة‎ )١( 
المدينة » وط. ليبا وفى ط. الازهر موضعان : ( إيمانا » والمؤمنون ) وفى علل الوقرف موضعان‎ 
. ) كفروا والمزمنرن فقط‎ ( 

(1) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وط. ليا فقط . 

(7) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأزهرء وفى ط. ليا فقط. 

(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط- لييا فقط. 

(5) تفردت به ط. لييا. 

)١(‏ ورد فى ط. الازهر. وفى ط. ليها فقط. 

() ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبيا فقط. 

(4) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط. ليا فقط. 


ياه - 


سورة عبس : وفيها أربعة مواضع 
-١‏ قوله تعالى : <عَبَسٌ وتَوَلَحَ” 04') (آية : .)١‏ 
"- قوله تعالى : «أناماسْتَفئئ" 4" (ية : 6). 
- قوله تعالى : 9 وَلمامَنجَاءَكَ يَسْمن” 04" (آية : 8). 
4- قوله تعالى : «وَمُوَيمْقى" 2104 (آية : 94). 
سورة المطففين : وفيها موضعان 
-١‏ قوله تعالى : ذلا بظلنأؤتدك أَنهُم مبَُوُون ” 6" (آية : 4). 
؟1- قوله تعالى : «كَلَاي رَانَ هَلَى مُث يهم ما كاثواً: و 2004 
(آية:4١).‏ 
سورة الانشقاق : وفيها موضعان 
5 5 3 وعرءءهاه ١0‏ 7 57 
-١‏ قوله تعالى : «فَأْيامَنَأوتى كبك يمرن ” 04" (آية : 017. 
؟- قوله تعالى : (وَلئامنأوتى كبك وَرآه طْرِ ” 804 (ية : .)٠١‏ 
)١(‏ وره فى ط. الملك الثانية وما بمدها . وفى ط. الارهر. وفى ط. ليميا وعلل الوفرف فقط . 
(؟) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهره. وفى ط. ليبيا فقط. 
(؟) ورد فى ط. املك الثانية وما بعدها » وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط. 
(4) ورد فى ط. الملك الثانية وما يعدها . وفى ط. الازهر. وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط . 
(6) وود فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الارهرء وفى ط. ليبيا وعلل الوقوف فقط. 
() تفردت به ط. مصحف الازهر الشريف. 


(7) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. ليبا فقط. 
(4) ورد فى ط . الملك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. الأزرهعر. وفى ط. ليبيا فقط. 


دمو 


سورة الفجر : وفيها موضع واحد 
-١‏ قوله تعالى : < ينها نفس المُظمي4” 004 (آية : /91). 


سورة البلد : وفيها موضع مواحد 
-١‏ قوله تعالى : «أ عدو يَرَرِدِى مسقيو" 64" (ية : .)١4‏ 
سورة الليل : وفيها موضعان 
-١‏ قوله تعالى : ف َأمَامنَأفطن َنى © وَصْقَبالْحُستئ” 04" (آية: 1-8). 
-١‏ قوله تعالى : لوَلْمَامَنْ يِل وأستفتئ © وَحَدْبَ با لحُسئئ ” +40 
(آية: 9). 
سورة العلق : وفيها موضعان 


.)١ : قوله نعالى : «كلآ ين الإنسنَ ليلق" 2*0 (آية‎ -١ 

1- قوله تعالى : «أَرَمَيتَلَدِى ينين ” 04" (ية : 4). 
سورة الزلزلة : وفيها موضع مواحد 

,)4 : قوله تعالى : 9َوِْد تحت بايا" 04" (ية‎ -١ 





)١(‏ ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها . وفى ط. الأرهرء وفى ط. ليا فقط. 

. وفى ط. الأزهر: فقط‎ ٠ ورد فى ط. لللك التاثئة وما بعدها‎ )١( 

(7) تفردت به ط. مصف الازهر الشريف . 

(4) تغفردت به ط. الأزهر . 

(0) ورد فى ط . لللك الثانية وما بعدها » وفى ط. الازهرء وفى ط. ليا وعلل الوقوف فقط. 
)١(‏ ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفي ط. الازهرء وفى ط. ليا فقط. 

(9) ورد فى ط. لللك الثانية وما بعدها ٠‏ وفى ط. ليبيا رعلل الوقوف فقط. 


-8484- 


سورة القارعة : وفيها ثلاثة مواضع 
-١‏ قوله تعالى : «الفتارعة” ١04‏ (آية : .0١‏ 
"- قوله تعالى : «فَأنامَى تَقْلْتْمونيئك” 74" (آية : 8). 
'- قوله تعالى : 9 وَأمامَنْ حَقتَمَوَنيئكر” 504 (آية : 8). 
سورة التكائر : وفيها موضع مواحد 
-١‏ قوله تعالى : <ألْهكُمْالتُكَائ" 104 (آية : .)١‏ 
سورة الماعون : وفيها موضع مواحد 
-١‏ قوله تعالى : <فَوّيَلٌ للمُصليرت" 04" (لية : 4). 


ايان 





)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. 
)١(‏ ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. الأزهرء وفى ط. 
(؟) ورد فى ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهر: وفى ط. 
(4) ورد فى ط. الملك اثثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. 
(0) ورد في ط. الملك الثانية وما بعدها . وفى ط. الازهرء وفى ط. 


2 2 30 5 
1 1 4 ]1 ا 


لوو 1- 


ما اتنفق على منع الوقف عليه 


3 


من أخلاق المؤمنين وجزانهم في الآخرة 


ا ا 


الموضع الأول : 
يقول الله تعالى : ل وََكِرٍ الي ءَامَنُوا وَعمُِواآلضدِحتَ أن لهم جَنْتٍ 

تَجْرى من تَححها الأهرسظلُما هوأ مها من مره كا فوأ هذا الى يزامن قبل 
ذأثوأيه يهام هلاج شلئرَة زع يها لدوب ج؟ إآية رقم 1٠‏ البفرةا. 
إضاءة : 

يأمر الله نبيه محمداً َه بأن يبشر المؤمنين العاملين للصالحات بأن لهم 
جنات تجرى من تحمها الأنهار «والبشارة المطلقة لاتكون إلا بالخيرء وإئما تكون 
بالشر إذا كانت مقيدة كقوله تعالى: «فبشرهم بعذاب آليم2'74 . قال ابن 
سيدة : والتبشير : يكون بالخير والشر»('؟ . 

وقال الراغب : (0-5ه)2"9 : .. . وأبشرت الرجل وبشرته وبشرئه : 
أخبرته بسار بسط بشرة وجههء وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها 
انتشار الماء في الشجر» فهي إذن «الإخبار بالامر للحبوب»”*2 » وعلى ذلك 
فهي: «أخص من الخبر»”* 2 . وبعض العلماء قيّدها بأن يكون للخبّر - بفتح 
الباء - غير عالم بذلك الخبر»2"0 . 

ولكن ابن عاشور (1745ه) 20 - رحمه الله - يرفض هذا القيد حيث 
(1) من اللآية 4 البقرة . 
(1) لسان الحرب لابن منظور: مادة ل(بشر) . 
(؟) المفردات للراغب الأصفهانى : مادة (بشر). 
(4) التحرير والتوير لابن عاشور : "87/١‏ . 


(6) السابق نفس الموضع . 
(")التحرير والتتوير "67/١:‏ . 


-1١.6.©- 


يقول: «رالحق أنه يكفى عدم تحقق المخبر - بكسر الباء - علم المخبر - بفتح 
الباء - فإن المخبر - بكسر الباء - لايلزمّه البحث عن علم اللخاطب» فإذا تحقق 
المخير - بكسر الباء - علم المخاطب لم يصح الإخبار إلا إذا استعمل الخبر في 
لازم الفائدة أو في التوبيخ ونحوه». 

والجنات 7 جمع جنة «والجئة : البستان من النخل والشجر المتكائف 
المظل بالتفاف أغصانه. والتركيب دائر على معنى الستر كأنها فَعَلَّةَ من جنّه إذا 
ستره»!' ) - موصوفة يأنها تجرى من نحت أشجارها الأنهار. 

«والانهار : جمع نهر - بفتح الهاء وسكونها - والفتح أفصح والنهر : 
الاضدود الجارى فيه الماء على الارض. وهو مشتق من مادة نهر - بفتح الهاء - 
الدالة على الانشقاق والاتساع ويكون كبيراً وصغيرا» واكمل محاسن الجئنات 
جريان الماء في خلالها»!"2 . 

قوله تعالى : كلما رزِقُرا منها من قَمرة ًا انوا هذا الذي رزقنَا من قبل 4 . 

«في موضع نصب على الحال من الذين آمنوا تقديره : مرزوقين على 
الدوام» ويجور أن تكون حالا من الجنات» لانها قد وصفت وفي الجملة ضمير 
يعود إليها وهر قوله : «منها»»2'0. 

أما الزمخشري (578ه): - رحمه الله - فإنه يقول7' : «وقوله : 
(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للتبابورى: 5١١/1‏ . 
() التحرير والتنوير . 
(7) التبيان فى إعراب القرآن للعكيرى: 784/١‏ . 


(4) الكشاف عن حفائن التنزيل وعيون الاقاويل فى وجره التأويل 504/١‏ ء وانظر معه : غرائب 
القرآن: 51١١/1‏ . 


د ووه 


9كلما ررقوا» لايخلو من أن تكون صفة ثانية لجنات أو خير(' 2 مبتدأ محذوف 
أو جملة مستأنفة؟؛ لأنه لما قيل - أن لها جنات - لم يخل خلد السامع أن يقع 
فيه : أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنيا أم أجناس آخر لاتشابه هذه 
الاجناس فقيل: إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنيا أى أجناسها أجناسها وإن 
تفاوتت إلى غاية لايعلمها إلا الله؟. 

والرزق : «يقال للعطاء الجارى تارة - دنيوياً كان أم أخروياً - وللنصيب 
تارة» ولا يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة يقال: أعطى السلطان رزق الجند» 
ورزقت علما"” ') فهو بمعنى العطاء والخيرء وقد ورد في القرآن الكريم ست 
00 

يقول الطبري (١٠7ه)‏ 0 : «يعنى تعالى ذكره بقوله: #كلما رزقوا 
منها» من الجنات ٠»‏ والهاء راجعة على الجنات» وإئما لمعل أشسجارهاء فكأنه 
قال: كلما رزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جناته» من ثمرة رزقاً قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل». 

واختلف في هذا المرزوق : أهو ثمر كثمار الدنيا أم ثمر مختلف لوناً 
وطعماً؟ 


.2 أى : «هم كلما ررقوا‎ )١( 

(7) الفردات : مادة (ررق). 

(؟) معجم آلفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ وانظر معه المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 
الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقى(مادة :ررق) - 

(4)جامع البيان عن تأويل آى القرآن 588/١:‏ . 


- لاو وه 


يقول الطبري (١٠1هم)!'2‏ : «ثم اختلف أهل التأويل فقال بعضهم في 
تأويل قرله: «هذا الذي ررقنا من قبل» تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل 
هذا في الدنيا'. 

وقد قال بهذا الرأى ابن كشير”"2 (4لالاه) وأبو السعود”"؟ (445ه) 
وغيرهما. 

ويرى بعضهم أن المراد بقوله : «هذا الذي رزقنا من قبل» ررق الجنة 
من الثمارء وذلك لتشابه ثمارهاء فقد ورد في تفسير الجلالين ما يفيد ذلك؛ 
حيث يقول السيوطي”؟) (111ه) : كلما رزقوا منها» أطمموا من تلك 
الجنات «من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي ررقنا» أى مثل ما «ررقنا من قبل» 
آى قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة اواتوا به» أى جيئوا بالررق «متشابها» 
يشبه بعضه بعضاً لونا ويختلف طعماً». 

أما التيسابوري (78/ه) فإنه يرى أن الرزق المذكور يعم ما ررقوه في 
الدنيا والآخرة؛ حيث يقول!*2 : :ومعنى ظطهذا الذي» أى مثل هذا الذى 
رزقناء من قبل» والضمير في قوله: «وأنوا به» يرجع إلى المرزوق في الدنيا 
والآخرة جميعما؛ لان قوله «هذا الذي ررقنا من قبل» انطوى تحته ذكر ما 
ررقوه في الدارين» والغرض في تشابه ثمر الدنيا وثمر الآخرة أن الإنسان 





. السابق نفس الموضم‎ )١( 

(5) تفير القرآن المظيم : 85/١‏ . 

(*) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الفرآن الكريم 98/١:‏ . 
(4) حائية الصارى على الجلالين 1١1/١:‏ . 

(©)غرائب القرآن 51١/1:‏ . 


-خحم.9- 


با مألرف آنسء وإلى المعهود أميل» ولانه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له 
به عهدء ورأى فيه مزية ظاهرة 5 ابتهاجهء وطال استعجابه؛ وتبين كنه 
النعمة فيه». 

هذا » والرأى عندى ما قال به اليسابوري ؛ حيث إنه يعم ما يرزق به 
المؤمنون في الجنة ما يشبه ثمر الدنيا والآخرة «وقد جمع الله في الآية جوامع 
اللذات من المسكن وهو الجنات؛ ومن المطعم وهر المراتء ومن المتكح وهو 
الازواج المطهرات. ثم زال عنهن نقص الزوال «وهم فيها خالدون» إتماماً 
للنعمة والحبورء وتكميلاً للبهجة والسرورة!'2 قوله تعالى: «وأتوا به متشابها» 
«أى يشبه بعضه بعضاً وليس من الاشتباه عليك» ولا ما يشكل عليك»!"2 . 

أما الاخفش (0١1ه)‏ فإنه يرى عكس هذا القول السابق حيث يقول220 
: «فأما قوله: «متشابهاً» فليس أنه أشبه بعضه يعضاء ولكنه متشابه في 
الفضل أى كل واحد له من الفضل في نحوه مثل الذي للآخر في تحوه؟. 

وعبارة الاخفش (116ه) - رحمه الله - تدل على التشابه والتمائل في 
الكمال والمودة؛ لا في الشكل والمنظر» ولكني أري أن التشابه في الشكل 
واللرن: لا في الطعم والحقيقة. 

قال الراغب (0.1ه)7؟2 : «وأنوا به متشابهً» أى يشبه بعضه بعضاً 


. 51١١ /١ : غرائب القرآن‎ )١( 

(1) مجاز القرآن لابى عبيدة معمر بن للثتى : "4/١‏ . 
(؟) معاتى القرآن : 5١4/١‏ . 

(4) المفردات : مادة (شبه). 


لوناء لا طعماً وحقيقة؛ وقيل : متمائلاً في الكمال والجودة» . 

قوله تعالى: «ولهم فيها أزواج مطهرة4 «واحدها زوج الذكر والانثى 
فيه سوا اندم كن أت رويك ل4") للبقرة 12 . 

وأجاز الزجاج (11ه) أن يقال: زوجة أيضا ؛ حيث يقول''" : 
«ويجوز في الأرواج' أن يكون واحدتهن زوجاً وروجة» ويستدل الزجاج على 
رآيه بقول الشاعر” "2 : 

فبكى بناتى شجوهن وزوجتي والطامعون إلي ثم تصدعوا 

وأما «مطهرة» فمعناها : «أنهن لايحتجن إلى ما يحتاج نساء أهل الدنيا 
من الأكل والشرب». ولايحضن ولايحتسجن إلى ما يتطهر مئه؛ وهن على هذا 
طاهرات طهارة الاخلاق والعفة فمطهرة تجمع الطهارة كلهاء لان مطهرة أبلغ 
في الكلام من طاهرة: ولان مطهرة إنما يكون للكثير»7؟؟ . 

وقرله : رهم فيها خَالدُوذ . 


يقول الراغب (05.7ه): «والخلود في الجنة: بقاء الاشياء على الحالة 





. "4/١ : مجار القرآن‎ )١( 

. 3١15/1١: مماتى القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) البيث لعبدة بن الطبيب الشاعر للخضرم . ارب مع المثتى بن ححارثة الشياتى فى فتح العرلق ٠‏ 
وكان في جيش النممان بن مقرن . وله قصائد جيدة فى الفسوحات الإسلامية كان عبدة قبل 
الاسلاين اللمسوص ٠‏ ولكنه ترفع عن الهسجاء ٠‏ وعينيته هذه أودمها نصائح أبنائه عند وفاته 
أهامش ص ١:7‏ من جا من المرجع لابق | . 

(8) السايق نفس الموضع ٠‏ وانظر معه : للقردات : مادة (طهر) ء رانظر أيضا : اللحور الوجيز فى تقسير 
الكتاب العزيز لابن عطية (247) بتحقيق : عبد اللام عبد الشافى محمد ١٠١8/١‏ . 


ا و 99- 


التي عليهاء ومن غير اعتراض الفساد عليها». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف على قوله تمالى : إررثًا» ممنوعء وقد ورد هذا المنع في طببعة 
مصحف الملك فؤاد - الثانية - » وفي طبعة صحف الأزهر الشريف» وفي 
طبعة مصحف المدينة النبوية» وفي طبعة مصحف ليبياء والقراء يقولون بمنع 
الوقف هنا . 

فابن الانباري (578ه) يقول('2 : #والوتف على «الانهار» حسن» 
وليس بتام؛ لأن قوله: «كلما رزقوا منها من ثمرة» من وصف الجنات 
والوقف على قوله : «متشابها» وعلى قوله : «مطهرة» بمنزلة الوقف على 
«الانهار»: والوقف على طخالدون» تام؟. 

فأنت ترى أن ابن الأنباري لم يذكر وقفاً من أى نوع على قوله : 
«ررقا»ء وهذا يدل على المع . 

وأما ابن النحاس (1778ه) فإنه يقول2"7 : «ليس بقطع كاف لأنه لم 
يأت الجواب». لان «كلما» يقول النحويون هي بمعنى (إذا) في مثل هذا يحتاج 
إلى جواب». 

ويقول السجاوندى (-61ه290 : « (ررقا - 55 - لا)؛ لان طقالرا» 
جواب فكلما»'. 
(1) إيضاح الوق والابتدا: 003/1 . 5 


(1) القطع والاككناف: 9157 . 
(7) علل الرقرف : ١97/١‏ . 


-9١99- 


وبهذا القول قال الأشموني”'2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري 
- أيضاً . 

ويقول اليوطي (١41ه)2'2‏ : «وأما مالايجوز الوقف عليه فكالشرط 
دون جزائه, والمبتدأ دون خبره؛ ونحو ذلك»2. 

وبنا على ما تقدم فإنه لايجوز الوقف على الشرط دون جوابه لان المعنى 
لايتم إلا بذكر الجواب الذي هو #قالوا». 

ولذا يقول الشهاب الخفاجى2"7 (74١٠ه)‏ مفصلاً لهذا : 

«قال النحاة : إنها - أي كلما - منصوبة على الظرفية بالاتفاق وناصبها 
«قالوا» الذي هو جواب معنى» وجاءتها الظرفية من جهة «ما». فإنها : (ما 
مصدرية أو اسم نكرة بمعنى وقت وكونها شرطية ليس بالوضعء وإما طرأ عليها 
في الاستعمال؛ لان «ما المصدرية النوقيتية شرط من حيث المعنى؛ لذا 
احتاجت لجملتين مرتبة إحداهما على الاخرى؟. 

وعلى هذا فإن «كلما» قد اشربت معنى الشرطء فاحتاجت إلى جملتين 
تشرتب إحداهما على الأخرى ترتب الجسزء على الشرطء وأما الكلمة التي 
لايجور ! لوقف عليها وهي : «رزقا» فهي: «مفعورل ثان ل ظطررقرا»». لأنه 
يتعدى لمفعولين فيقال: رزقه الله مالا بمعنى أعطاءة. وليس مفعولاً مطلقاً مؤكداً 
)١(‏ مار الهدى :5” . 
(؟) الإتقان فى علوم القرآن : 5758/١‏ . 


() حائية الشها ب الخفاجى على تفسير البيضاوى : 388/1 » وانظر معه التحسرير والتنوير لابن 
عاشور: "901/١‏ . 


-١١؟-‎ 


لعامله؛ لانه بمعنى المرزوق أعرف» والتأسيس خير من التأكيد وتنكيره للتنويع» 
أو للتعظيم أى نوعا لذيذا غير ما تعرفونه وقد جوزوا فيه الممدرية» وكونه 
مفعولاً مطلقاء والاول آرجع:('2:. 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على «ررقاً»؛ لان ما بعدها هو الجواب 
والجزاء للشرط» حيث إن جملة الشتوط لايتم بها المعنى والوقف يأتى - دائماً 
- مع تمام المعنى» والمنع منه يأئى عندما لايتم المعنى » وهذا ما يفهم من كلام 
الإمام عبد القاهر (١41ه)‏ - رحمه الله تعالى - حيث يقول2"7 : - في 
معرض الحديث عن التمثيل الحاصل من جملتين أو جمل» ولايتم المعنى (معنى 
التمغيل) إلا بعد مجئ تمامه : «ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان؛ ولكنا 
نقول: إن حكمهما حكم جملة واحدة» من ححيث دخل في الكلام معنى يربط 
إحداهما بالاخرى حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن 
تحصل به الفائدة فلو قلت : «إن تأتني» وسكت لم تفدء كما لاتفيد إذا قلت: 
«زيد»؛ وسكت» فلم تذكر اسماً آخر ولا فعلاء ولا كان منوياً في النفس 
معلوماً من دليل الحال» . 

وكلام الإمام عبد القاهر (١41ه)‏ - رحمه الله تعالى - هنا يفيد أن 
جملتي الشرط والجزاء جملتان في التركيب وفي الظاهر ولكنهما - في الحقيقة 
- بمثابة جملة واحدة بسبب المعنى الذي يربط بين الجملتينء ويجعل إحداهما 
مترتبة على الاخغرى؛ فلا يفهم المعنى إلا بتمام مجيئ الجملتين» لذا كان المنم 
(1) حاشية الشهاب الحقاجى : 58/5 ع وانظر معه: التبيان فى إعراب القرآن للمكبرى : 85/١‏ » 

وغرائب القرآن : 51١1/١‏ 

(1) أسرار البلاغة بتحقيق: محمود شاكر (رحمه الله ) ص 1١١١‏ . 
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من الرقف هنا - في الاختيار - لهذه العلاقات النحوية. ومعلوم أن العلاقات 
النحوية - الصحيحة - تؤدى إلى الترابط المعنوى الذي تقوم عليه نظرية 
العلاقات بين الجمل أو «النظم» كما يسميه عبد القاهر (411ه) في قوله2'0 : 
«اعلم أن ليس «النظم» إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. 
وتعمل على قوانينه وأصوله. وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاء 
وتحفنظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشئ منها؛. 
الموضع الثانى : 

5 :ادن سُِعُونَ لول فى سمل لهك لا مون جما أنذئراً 
عا الى ليح ْم جد رريخ زلا مسولا مورت (2» (ثية رقم 111 البقرة. 
إضاءة : 

«نزلت هذه الآية في حق عثشمان بن عفانء وعبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنهما - في غزوة تبوك؛ حيث جهز عثمان آلف بعير باأحلاسها 
وأقنابها ووضع بين يدى رمسول الله فيه آلف دينار فصار رسول الله هن 
يقأبها ويقول : ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. 

وأتى عبد الرحمن النبى عه بأربعة آلاف درهم أخخبره بأنه أبقى لاهله 
نظيرهاء فقال له : بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت» فصار بعد ذلك 
ما له كالتراب»(") 
)١(‏ دلائل الإعجاز بتحقيق محمود شاكر (رحمه الله) : 4١‏ . 


)١(‏ حاشية الصارى على الجلالين : 178/١‏ ء وانظر ممه : أسباب النزول للواحدى ١لا ٠‏ ومفاتيع 
الغيب : 14١/7‏ ء ولإرشاد العقل الليم : 198/١‏ . 
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فمناسبة النزول تدلنا على أن هذه الآية تثنى على المنفقين أموالهم في 
سبيل الله - بشرط عدم اتباع ذلك بالمن والاذى - وتبشرهم بالأجر العظيم عند 
الله تعالى وبالامن والسرور الدائم. ومن هو : «أن يعتدٌ على من أحسن إليه 
عات وززيه اله استلسه وارجن شاد 002104 وهذاللن بهذا لني 
يفسد الصدقة «وهو حرام محبط للعمل إلا من الوالد على ولده والشيخ على 
تلميذه: والسيد على عبده فليس بحرام»('2 » والاذى هو : «أن يتطاول عليه 
بسبب ما أسدى إليه"2 وإذا برئت الصدقة من هاتين الآفتين فإنها تكون 
مقبولة عند الله تعالى» ويترتب عليها ما وعد الله من جزاء في هذه الآية. 

«فالمقصود الشرعي: أن يكون إنفاق المنفق فى صبيل الله مراداً به نصر 
الدين» ولاحظاً للنفس فيهء فذلك هو أعلى درجات الإنفاق وهو الموعود عليه 
بهذا الاجر الجزيل» ودون ذلك مراتب تتفاوت أحوالها»7*؟ . 
شاهد هذا الموضع 

الوقف على قوله تعالى : «ولا أذى» ممنوع في طبعة مصحف الملك - 
الثانية وما بعدهاء وفي طبعة منصحف الازهر الشريف» وفي طبعة مصحف 
المدينة النبوية؛ وفي طبعة مصحف ليبا والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : 


٠ وانظر معه : أساس البلاغة للزمخشرى ؛ ولمان العمسرب لابن منظور‎ . 545/١ : الكشاف‎ )١( 
. والقاموس للحيط للفيرورابادى: مادة (منن)‎ 

(7) حائية الصاوى على الجلالين : 3178/1١‏ . 

(7) الكشاف : 744/١‏ . وانظر معه : المفرداث : ملدة (أى). 

(4) التحرير والتتوير : #/ 47 . 
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فابن النحاس (178ه) يقول!'2 : «قال نافع: تم وظاهر هذا القرل 
غلط ؛ لان «الذين» إذا كان في موضع رفع بالابتداء فلم يأت خبرهء ومحال 
أن يتم الكلام وقد بقى خبر الابتداء إلا أن فيه حيلة يجور.آن يكون «الذين» 
بدلا من «الذين6© قبله حسن., ثم تبتدئ ظلهم أجرهم». وليس بوقف إن 
جعل «لهم» خير «الذين»'. 

ولذلك عاب ابن النحاس على «نافع» قوله بالتمام على هذا الموضع . 

ويقول السسجاوندي (-1هه)2'9 : دولا أذى - 358 - لاء لان 
«لهم» خبر «الذين4». 

ويقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 
««عليم؟ تام إن جعل «الذين» بعد مبتدا وخبره لهم اجرهم» وجائز إن 
جعل بدلا مما قبله «ولااذى» حسنء ثم تبتدئ طلهم أجرهم» » وليس بوقف 
إن جمل «لهم» خبر «الذين». 

والنحاة يقولون بمنع الوقف - أيضاً - كالعكبري (117ه) الذي 
يقول”') : «قوله تعالى: «الذين يتفقون أموالهم» مبتداء والخبر «لهم 
أجرهم26. 

ويفهم من كلام العكيري - رحمه الله - أن ما بعد قوله : «ولا أذى 





(١)القطع‏ والاكناف : 194 . 
)١(‏ علل الوقرف: 7877/١‏ . 

(؟) مثار الهدى :11 . 

(؛) البيان فى إعراب القرآن 5١7/1١١‏ . 
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هو خبر المبتدأ - «الذين» - وهو قوله : «لهم أجرهم»؟ وهذا يعنى أن 
الرقف هنا يفصل المبسدأ عن خبره والخبر - كما هو معلوم - هو الذي تتم به 
فائدة الكلام ويفيد المعنى المقصودء' وبدونه الكلام ناقص مبتور المعنى . 

والذي اعتمده أبو العرد (؟1448ه) - طيب الله ثراه - أن ««الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله جملة مبتدأة جئ بها؛ لبيان كيفية الإنفاق الذي 
بين فضله بالتمثيل المذكور»!'2 . 

وعبارة الإمام أبي السعود تفيد أن الاسم الموصول وما بعده جملة 
مبتدأة؛ يراد بها كيفية الإنفاق - فهي منفصلة عما قبلها - حيث إنها تين 
فضله بالتمثيل المذكورء ثم يقسول أبو السعود (147ه) - رحمه الله - بعد 
ذلك: 

«لهم أجرهم» أى حسبما وعد لهم في ضمن التمثيل وهو جملة من 
مبتدا وخبر وقعت حبرأ عن الموصول؛» وفي تكرير الإسنادء وتقييد الآجر 
بقوله: «عند ربهم» من التأكيد والتشريف ما لايخفى»2"'9 . 

وبناء على ما سبق» فإن الوتف ممنوع هنا على قوله: «ولا أذى6 لآن خير 
المبتدأ - الذين ينفقون أموالهم في سسيل الله - هو قوله: «لهم أجرهم؛ والخبر 
هنا جملة مكونة من مبتدأ وهو «أجرهم6. وخبر وهو الجار والمجروره والجملة 
من هذا المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول - الذين - ولايجور - في 
الاختيار - الوقف قبل مجيئ الخبر» وإلا كان المعنى ناقصاً مبتورا. 


. ١98/١ : إرشاد العقل الليم‎ )١( 
. السابق نفس الموضع‎ )1( 
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هذا . ويؤيد البلاغيون منع الوقف هنا على قوله : ولا أذى» حيث 
يقول الإمام عبد القاهر (411ه)!'2 - طيب الله ثراه - : «اعلم أن «الخبر» 
ينقسم إلى خبر هو جزرء من الجملة لانتم الفائدة دونه» وخصبر ليس بجزء من 
الجملة. ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له. 

قالاول: خبر المبتدأ ك «منطلق» في قولك : #زيد منطلق» والفعل 
كقولك : «#خرج زيد»؛ وكل واحد من هذين جزء من الجملة» وهو الاصل 
في الفائدة. 

والثاني : هو الحال كقولك: «جاءنى زيد راكباً» وذاك لان الحال خبر في 
الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال؛ كما تلبت بخبر المبتدأ 
للمبتدأ وبالفعل للفاعلء آلا تراك قد أثبت الركوب في قولك: «جاءني زيد 
راكباً' لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجىء. 
وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه: ولم تجرد إثباتك للركوب. ولم تباشره به 
ابتداءء بل بدأت فائبت المجيء. ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثيات على 
سبيل التبع لغيرهء وبشرط أن يكون في صلته. 

وأما في الخبر المطلق نحو ا «زيد منطلق» و«خرج عمرو' فإنك أثبت 
المعنى إثباتاً جردته لهء وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير أن يتسبب بغيره 
إليه؟ . 

فالإمام عبد القاهر (١4101ه)‏ هنا يجعل الكلام ناقصاً مبتور المعنى بدون 
الإتيان بالخبرء فالخبر هو الذي تتم به فائدة الكلام حيث جعله ججزءا منهاء 


. ؟١؟‎ . دلائل الإعجار يتحقيق : محمود شاكر - رحمة الله - ص‎ )١( 
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وركناً لايستقيم المعنى بدون الإتيان به. كما نلحظ أنه جعل الفعل قائماً مقام 
الخبر في الجملة الإسمية لان كلا من الخبر - في الاسمية - والفعل - في 
الجملة الفعلية - يؤدى وظيفة الإخبارء وإثبات حكم لكل من المستدا والفاعل 
ولايتم المعنى بدون الإتيان به. 

كما أعطى هذا الحكم للحال فإنه جعله يؤدى وظيفة الخبر في الإثبات» 
إلا أن هناك فرقاً «وهو أن تجعله يهذه الهيئة في مجيثة. ولم تجرد إثباتك 
للركرب ولم تباشره به ابتداء بل بدأت فآثبت المجيئ» ثم وصلت به الركوب 
فالتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره: وبشرط أن يكون في صلته»2'9 . 

ومن ثم فقد ثبت أن المعنى لايتم بدون الخبرء ولذا لايقبل الوقف - في 
الاختيار - قبل الإتيان بهء وإلا أدى ذلك إلى فساد المعنى. 

وكلام الله تعالى أولى بمراعاة ذلك من أى كلام آخر. هذاء وقد على 
الإمام عبد القاهر (4101هم)!'2 - رحمه الله - بهذه السقضية - قضية حتمية 
الإتيان بالخبر - فنراه يقول: «اعلم أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا 
فيما بين شيئين» وا لاصل والاول هو «الخبر»؛ وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى 
فيه عرفت في الجميع: ومن الشابت في العقول والقائم في النفوس أنه لايكون 
خبر حتى يكون مخبر به» ومخبر عنه؛ لانه ينقسم إلى إثبات ونفىء والإثبات 
يقتضى مثْبت] ومثبتا له والنفى يقتضى منفياً ومنفياً عنه؛ فلو حاولت أن تتصور 
إثبات معنى أو نفيه من غير أن يكون هناك مثبت له» ومنفى عنه حاولت مالا 


. 5١7 : دلائل الإعجار‎ )١( 
.64(١ : (؟) الاين‎ 
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يصح في عقل ولايقع في وهم . 

من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده 
إلى شيءء وكنت إذا قلت : (اضرب) لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك 
من غير أن تريد الخبر به عن شيء مظهر أو مقدرء وكان لفظك به إذا أنت لم 
ترد ذلك وصوتاً تصوته سواء؟». 

وهكذا يوضح لنا الإمام عبد القاهر (١51ه)‏ أهمية الإتيان بالخبر في 
الكلام إذ لايتصور مثبت من غير مثبت له. ومنفى من دون منفى عله. 

«فلما كان الأمر كذلك أوجب ذلك ألا يعقل إلا من مجموع جملة فعل 
واسم كقولنا : «خرج زيد» أو اسم مع اسم كقولنا : «زيد منطلق» فليس في 
الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل» وبغير هذا الدليل وهو شيء يعرفه 
العقلاء في كل جيل وأمةء وحكم يجرى عليه الامر في كل لسان ولغة»”"2 . 

وإن من يطيل النظر في هذا السياق الكريم - في هذه الآية - يجد 
الالفاظ مترابطة كأنها قد حزمت بحزام يجعل المعنى فيها غير قابل للتجرثة» 
ولايتم الفهم الكامل لهذه الآية إلا بتمام الإتيان ببقية أجزاء هذه الحزمة اللفظية 
المختارة» فالآية تخبرنا عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كالجهاد دفاعاً 
عن بيضة الإسلام» والذود عن حرمات المسلمين؛ وحماية الثغور» وإقامة 
المشروعات الخيرية النافعة للمجتمعء لان هذه العبارة - في سبيل الله - كلمة 
واسعة المدلول فهي تشمل كل ما فيه نفع للإسلام والملمين في دينهم 





)١(‏ دلائل الإعجار : 047 , وانظر معه : الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى بتحقيق د/ 
عبد القادر حين . ص ١98‏ . 
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ودنياهم» ثم تضيف قيداً لابد منه لكي تقع النفقة في سبيل الله موقعها 
الصحيح» هذا القيد «ثم لايتبعون ما أنفقوا من ولا أذى» لان المن والاذى - 
مجتمعين أو انفرد أحدهما - يحنطان - أو يحبط - العمل فتذهب بركته؛ ثم 
بعد هذا القيد إن تحقق يأتى الجزاء والثواب عر هذا العمل فكأن الآية دعرة 
إلى إنفاق في سبيل الله مشروط بعدم المن والاذى ليتحقق الثواب وهو الآجر 
عند الله متمثلاً في رضاه في الدنيا والآخرة مع الامن وعدم الحزن أي سعادة 
في الدنيا والآخرةء وأمان واطمسئنان في كنف الله . يقول الآلوسي 
(1770ه)2'0 : «الهم أجرهم» حسبما وعدهم في ضمير التمثيل» وهو 
جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبرأ عن الموصول وفي تكرير الإسناد» وتقييد 
الاجر بقوله تعالى: ظلهم» «عند ربهم» من التأكيد والتشريف مالايخفى» 
وكان مقتضى الظاهر أن يدخل الفاء في حيز الموصول؛ لتضمنه معنى الشرط» 
كما في قولك : «الذي يأتيني فله درهم» » لكنه عدل عن ذلك إيهاماً بأن 
هؤلاء المنفقين مستحقون للاجر لذواتهم. وما ركز في نفوسهم من نية الخير 
لابوصف الإنفاق» فإن الاستحقاق به استحقاق وضفيء وفيه ترغيب دقيق 
لايهتدى إليه إلا بتوفيق» وجوز أن يكون تخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببية ما 
قبلها لا بيعدها للإيذان بأن ترتيب الاجر على ما ذكر من الإنفاق» وترك إتباع 
المن والاذى أمر بين لايحتاج إلى التصريح بالسببية». 
الموضع الثالث : 

يقول الله .تعالى : 8 ين دادم شا أَكْكُمْ رُسلَ نكم يَقْصُونَ ليك 


. 5/9: روح المعانى للآلرسى‎ )١( 
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َامتِى فم أثقئ وَأصَلْحَ فلا حَوْفْعَلَهِموَلَاهُمْيْرئُونَ4)2(آية 70 الاعراف) . 
إضاءة : 


في هذه الآية نداء من الله لبنى آدم بأن يطيعوا الرسل ويتبعورهم 
ولايخالفرهم في أمر ولا نهى ٠‏ ومن يفعل ذلك منهم فجزازه الامن من 
الخوف والنجاةج من الحزن يوم القيامة» فلا يلحتهم رعب ولا فزع وفي قوله 
تعالى: «إما يأتينكم رسل منكم. . . الآبة6 هذا أسلوب شرط مكون من (إن) 
الشرطية أضيفت إليها (ما) التي أدغمت فيهاء وإذا أدفمت (إِن) في (ما) لزم 
الفسعل النون الشقيلة أو الخفيفة؛ وجواب الشرط قوله : «فمن اتقى 
وأصلح. . .»© وهذا الجواب مكون من جملة شرطية وجزائهاء وعلى هذا 
فجواب الاولى - إما يأتينكم - الشرط وجزاؤه في قوله: «فمن انقى واصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحرزنون». 

يقرل الزجاج (1١81هم)('2‏ : «وقوله : «#إما يأنيتكم رسل متكم» هذه 
(إن) التي للجراءء ضمت إليها (ما) والاصل في اللفظ «إن ما» مفصولة ولكنها 
مدغمة؛ وكتبت على الإدفام. فإذا ضمت «إن» إلى «ما؛ لزم الفعل النون 
الثقيلة أو الخفيفة؛ وجواب الجزاء في الفاء أى في قوله: «فمن اتقى وأصلح» 
فإئما تلزم (ما) النون؛ لان «ما» تدخخل مؤكدة فتلزمها النون كما تلزم اللام النون 
في القسم إذا قلت: والله لتفعلن» فما توكيدء كما أن اللام توكيد فلزمت . 
النون كما لزمت لام القسم». 





٠ 87/١4 : معاتى القرآن وإعرابه : 771/7 , وانظر معه : الكشاف : 7/7 ومفاتيح الغيب‎ )١( 
. ١589 وإرشاد العقل السليم : ؟/‎ 
-9##- 


والآية : معناها العلامة الظاهرة» يقول الراغب (7٠8ه)!'2‏ : «والآية 
هي العلامة الظاهرة» وحقسيقته لكل شيء ظاهر هو ملازرم لشيء لايظهر 
ظهررهء فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه 
بذاته إذا كان حكمهما سواء . .. وقيل للبناء العالى آية نحو «أتبنون بكل ريع 
آية تعبئون4 (الشعراء : آية 0)١74‏ ولكل جملة من القرآن دالة على حكم 
آية» . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «آياتي4 في طبعة مصحف لملك. وفي 
طبعة مصحف الأزهر الشريف ٠‏ وفي طبسة مصحف المدينة النبوية» وفي 
طبعة مصحف ليبيا » والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

كالإمام السجاوندي (-01ه) الذي يقول2'7 : «آياني» - 8" - لاو 
لان الفاء جواب (إن) الشرطية في قوله : «إما يآتينكم» وبقوله - أى 
السجارندي - قال النيسابوري0" 2 (18/اه). 


والاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - يقول!؟2 : 
«(آياتي» ليس بوقفء لان الفاء في جواب (إن) الشرطية في قوله «إما 


. المفرداث : مادة (لى)‎ )١( 

(1) علل الوقرف : 449/5 . 

() غرائب القرآن ورغاتب الفرقان : ٠١9/2‏ . 
(1) مثار الهدى : ١49‏ . 


م1 


وكذلك ينهم من كلام النحاة ما يفيد منع الوقف هنا: 

فابن الانباري (/لاهه) يقول'2 : «#9إما» أصلها (إن) الشرطية زيدت 
عليها (ما) للتاكيد؛ وتسمى الملطة؛ لانها سلّطت نون التوكيد على الفعل 
بعدهاء وهو مبنى لدخول نون التوكيد عليه؛ لأنها أكدت فيها الفعلية فردته 
إلى أصله وهو البناء». 


والعكبري (117ه) يقول!'2 : « «فإما» : (إن) حرف شرط وهما» 
حرف مؤكد له. وإياتينكم» فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة؛ والفعل يصير 
بها مبنياً أبدا. وما جاء في القرآن من أفعال الشرط عقيب (إما) كله مؤكد 
بالنون» وهو القياس؛ لان زيادة (ما) تؤذن بإرادة شدة التوكيدء وقد جاء في 
الشعر غير مؤكد بالنون وجواب الشرط «فمن تبع». 

وكلام العكبري - رحمه الله - هنا في البقرة7"؟ ٠‏ وما قاله هنا ينطبق 
على آبة الاعراف الني معنا إلا أن جواب الشرط هنا - قنياساً على كلامه - 
يكون (فمن اتقى). 

وقد آثر التعبير القسرآني القص - الذي هو تتبع الاثر - في قوله: 
«يقصون عليكم آياني4 لناسبة المقصد العام من هذه السورة يقول البسقاعي 
(845ه)0*) «ولما كان الاغلب على مقصد هذه السورة العلم كما تقدم في 


. 1لا‎ /١ : البيان فى غريب إعراب القرآن‎ )١( 

. 94/١ : الثبيان فى إعراب القرآن‎ )١( 

7 آبة م" . 

(8) نظم الدرر فى تناسب الآبات والسور : 30/7 
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قرله: ل فَتَمُصن عَليّهِم بعلم ومًا كنا غَائِينَ 00> (الاعراف: 207 ويأتى في 
وولْقَد جنناهم بكتّاب فصلناه على عم 4 (الاعراف : 01) وغيرها كان التعبير 

هذاء وقد خالف التعبير القرآني هنا ما يتوقعه السامع؛ حيث إنه يتوقع 
أن يكون (مثلاً) على هذه الصورة: إن جاءكم رمل متكم يبلغونكم فرائضى 
وشرائعي فأطيعوهم. لكن خالف القرآن هذا النوقع وجاء على هذا النسق : 
(فمن اتقى وأصلح ... . الآية) ليقول لنا: إن المناسب بل الأفضل والامثل 
عندما يأتى الرسول ليبلغنا شرائع الله » وجب علينا المسارعة» وحسن الامتثال 
حتى لكان ذلك - لسرعة الإجابة وحب الطاعة - كأنه ماض يخبر عنه بهذه 
الصورة #فمن اتقى وأصلح .. الآية» . وهذا أدعى إلى حض المنادى - بنى 
آدم - بل دفعهم إلى سرعة الإجابة» وخصوصا إذا كان هؤلاء الرسل منا 
نعرفهم» ونعرف أخلاقهم» وكل مايتصل بهم من كريم الصفات وطيب 
السجاياء وأنهم لم يأتوا لمصلحة خاصة بهم» وإئما لمصلحتنا نحن. 

وأسلوب الآية - هنا - جاء مبنياً على نداء بنى آدمء والمنادى هو الله 
تعالى» القصد من هذا النداء: إعلامهم بأن يتبعوا الرسل حين يبلغونهم شرع 
الله؛ لان ذلك لنفعهمء ولنجاتهم من غضب الله وعقابة في الدنيا والآخرة» 
وقد جاء بهذا الخبر على صورة شرط وجوابه مكون من جملة شرطية وجواب 
شرطهاء ليكون هذا الشرط الثاني وجزاؤه جواباً للشرط الأول». 

والقارئ لهذه الآية لايقبل منه أن يقف حتى يصل إلى نهايتها ليقع المعنى 
موقعه اللائق به من نفس السامع» وليكون المعنى كاملاً غير ناقص ولا مبتور. 


-١؟8-‎ 


هذاء واللبلاغيون يؤيدون منع الرتف هناء وقد ذكرت حجتهم في 
الموضع الأول من الفصل الاول؛ فارجع إليه إن شعت! "2 
الموضع الرابع : 

يقول الله تعالى ذه ولسقدٌب مال فيا حَصنَة ول ارون نآ 
بك قال عذاين لمبيبُ يم من أكآة وَرَحمتى نير تالا ا 
مَتقُونَ وَمُؤُورت الإِحَزة وَالْدِينَ هم باينا ُؤْمُِونَ © الْدِينَ يتبمُونَ آلرْسُولَ 
مؤي © لبن من انول أن أب البى َجئوقة مون محم ى 
الوط والإنجمل سَلْررهُم غوف وَمنههُم عن أنسْكَرٍ و له مْألظيبت وبحم 
يملعتت تتهتع نع مره الال الى كانت مهن اليس تر 
عسوأ بد وُعَرْرُوهُ وُتَصَرُوهُ وَتْبَعُرأ آلثور الدق نل معد 0 هم 
المُنْلِحُِرتَ © (الآيتان 101 107 من الاعراف). 
إضاءة : 

في الآية الاولى يتحدث الله تعالى متنا على أمة محمد قله بأنه سيكتب 
لهم رحمته التي وسعت كل شىء؛ والذين وصفهم بهذه الصفات : 

-١‏ «للذين يتُمُودْ؟ أى يخافون عذابه؛ ويجعلون بينهم وبين كل ما 
يغضب الله تعالى وقاية وحاجزا . 

؟- «ويؤثون الك 4 أى يتصدقون ببعض أموالهم؛ لان الزكاة لم تكن 
شرعت بعد؛ لان السورة مكية("2 . 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 501/7 . 


سننة 


- «والذين هم بآياتنا يؤْمئون» أى يصدقون بآيات الله » وتعريف 
الطرفين يفيد تأكيد اتصافهم بهذه الصفة؛ وتقديم الجار والمجرور مؤكد آخخر 
يؤكد ذلك المعنى. 

- «الذين يعْبعونَ الرسول الب الأمي © أى يؤمنون به من اليهود كعبد 
الله بن سلام وغيره» وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته َه ؛ يقول الآلوسي 
(17170ه2'0 : «والمراد من الموصول المخبر عنه بهذء الجملة عند ابن عباس 
- رضي الله عنهما - اليهود الذين آمنوا برسول الله قَقه. وقيل : ما يعمهم 
وغيرهم من أمته ههه المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم القيامة» والرسول : ذكر 
حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. أما النبى : فإنه ذكر حر 
من بني آدم أوحى الله إليه بشرع سواء آمره بتبليغه أو لم يأمره؛ فالنبى أعم من 
الرسول» فكل رسول نبى ولا عكس . 

و«الأمي» : «بضم الهمزة نسبة إلى الام كأنه باق على حالته التي ولد 
عليها من أمهء أو إلى أمة العربء كما قال قله : إنا أمة أمية لانحسب ولا 
تكتب2"06 , 

ه- «الذي يُجِدُونَهُ مكحب عندهم فِي العُوراة والإنضميل4 والتوراة : كتاب 
موسى عليه السلام والإنجيل : كتاب عيسى عليه السلام. 

«وهذا أبلغ في الاحتجاج عليهم؛ لانه إخخبار بما في كتبهمء والنبى عَلهُ 
لم يكن يكتب ولا قرا التوراة والإنجيل ولا عاشر أهلهماء فإتيانه يما فيهما من 


. 85/4 : روح للعاتى‎ )١( 
. 501/7 : إرشاد العقل اليم‎ )1( 
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آيات الله العظام » ومحال أن يجسىء مدع إلى قوم فيقول لهم : ذكرى في 
كتابكم وليس ذلك فيه. وذكره قد أنبأ من آمن من أهل الكتاب 0 : 

1- (يأمرهم بالمغروف وينهاهم عن الْمُْكْر4. و«المعروف» : «اسم 

لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه و«المنكر» ما ينكر بهماء”'2 . 
و #ءمم 2 

ع «يحل لهم الطيبات » أى يحل لهم ما حرم عليهم من طيبات الطعام 
«والطعام الطيب في الشرع: ما كان متناولاً من حيث ما يجوز وبقدر ما 
يجوزهء ومن المكان الذي يجوز فإنه متى كان كذلك كان طييباً عاجلاً وآجلا» 
لايستوخم. وإلا فإنه وإن كان طيباً عاجلاً لم يطب آجلة"2 1 

4- (ريحرم عَلَهم الْخبانك » «أى مالا يوافق النفس من المحظورات»(؟) 
» ذلك لان #الخبيث: ما يكره رداءة ونخساسة محوساً كان أو معقولاء وأصله 
الردىء الدخلة الجاري مجرى خبث الحديد»(*؟ . 

4- (ويضع نهم ِصرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَْهِم 4 «اى الامور التي 
تشبطهم وتقيدهم عن الخيرات» وعن الوصول إلى الشوابات» وعلى ذلك 
«ولاتحمل علينا إصراً» وقيل ثقلاً وتحقيقه ما ذكرت والإصر : العهد ا لمؤكد 
الذي يثبط ناقصة عن الثواب والخيرات»2'7 . 

«والاغلال» : جمع مفرده (هُل) وهو القيد. «فالعُل مختص بما يقيد 
)١(‏ معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ؟/ 581 . 

(7.1) المفردات : مادة (عرف ) ومادة طيب) . 


(0.4) الابق : مادة (خيث ). 
)١(‏ الابق : مادة (أصر) . 
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به فيجعل الاعضاء وسطهء وجمعه أغلال وغل فلان فيد يه»2'0 . 

هذاء ويقصد بالاغلال تلك التكاليف الشاقة ؛ يقول الزجاج 
(١81ه!"2‏ : «كان عليهم أن من قَمَلَ قتل» لايقبل في ذلك دية وكان عليهم 
إذا أصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوه؛ وكان عليهم ألا يعملوا في 
السبت» فهذه الأغلال التي كانت عليهم'. 

ويقول الزمخشري (588ه)!"2 : «الإصر : الثقل الذي يأصر صاحبه 
أى يحبسه من الحراك لثقله؛ وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل 
الانفس في صحة توبتهم؛ وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرائعهم من 
الاشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع 
الدية» وقطع الاعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثرب» 
وإحراق الغتائم» وتحريم العروق في اللحم » وتحريم السبت». 

ومن هذه الآراء السابقة ينضح لنا صعوبة القيام بهذه التكاليف الشاقة. 
قوله تعالى : طفالذين آمنوا به» أى بمحمد عَقَّْهُ «وعزروه» أى نصروه ومنعوه 
حتى لايقوى عليه عدوء يقول الراغب (7١0ه)!*2‏ : «التعزير : النصرة مع 
التعظيم . 


قوله تعالى : «وابَعُوا ثور الذي أنزِل معه"» «وهو القرآن أى أنزل مع 


. اللفردات : مادة (غل)‎ )١( 
. 741/7 : معاتى القرآن وإعرابه‎ )١( 
. 3717/97 : الكشلف‎ )7( 

(4) للفردات : مادة (عزر). 
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نبوته؟ لان نبوته ظهرت مع ظهور القرآن؛ أو يتعلق باتبعوا أى اتبعوا القرآن 
المنزل مع اتباع النبي والعمل بستته أو اتبعوا القرآن كما اتبعه النبى مصاحبين له 
فى اتباعه»!'2 . 

قوله تعالى : «أُولئك هم الْمََلحَونَ» «طاولئك4 إشارة إلى المذكورين من 
حيث اتصافهم بما فصل من الصفات الفاضلة للإشعار يعليتها للحكم» وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم في الفضل والشرف أى 
أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة «هم المفلح ون أى هم الفائزون 


بالمطلوب؛ الناجون عن الكروب لاغيرهم من الامم»!"2 . 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله تعالى : «أنزل معه» في طبعات المصاحف 
الأربعة. 


والقراء يمنعون الوقف هنا: فالإمام السجاوندي (-017ه)("؟ يقول : 
««انزل معه- لاه[ أ لان «أولتك» خبر «فالذين64». والإمام 
الليابوري”*) (8الاه) يقول: «#انزل معه"4؛ لآن ما بعده خبر 
«فالذين4». وكذلك الاشموني””2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري 
- يقول: ««أنزل معه» ليس بوقف؛ لان «أولئنك» خبر قوله : «فالذين4». 


. 1١19/5 : وانظر معه : الكشاف‎ » ١4/4 : غرائب القرآن‎ )١( 
. 3015/17 : إرشاد العقل الليم‎ )1( 

() علل الوقرف : 918/17 . 

(8) غرائب القرآن : 58/9 . 

(5) منار الهدى : ١817‏ . 


لوم 


ويفهم من كلام النحاة النع أيضاء حيث يقول العكبري!' (117ه): 
«قوله تعالى: «الذين يتبعون4 في «الذين» ثلاثة أوجه: أحدها : هو جر 
على أنه صفة ل «الذين4 يتقون أو بدل منه. والشاني: نصب على إضمار 
أعنى. والثالث : رفع أى هم الذين يتبعون. ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر 
«يأمرهم» أو «أولئك هم المفلحون#»6. ومن كلام العكبري - رحمه الله- 
يفهم أن «الذين» في قوله: «الذين يتبعرن» بدل من قوله : «للذين يتقون» 
أو مبتدا خبره «أولئك هم المفلحون#؛ لآن الخبر هنا جملة فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» على أن 
«فالذين» مبتدا ثان. وجملة «أولئك هم المفلحون» خبر المبتدا الثانى» 
والجملة من المبتدأ الشاني وخبره خبر المبندأ الاول «الذين يتبعون». ودخلت 
الفاء في المبتدأ الثانى» لأن الاسم الموصول فيه معنى الشرطء وعلى هذا فإن ما 
بعد الفاء مرتبط بما قبلها ارتباط الخبر بالمبتدأ الذي يجعل الآية كلها متصلة 
المعنى: ولايصح الوقف على المبتندا دون الخبر. وأما رأى أبي السعود”") 
(947ه) الذي يقول فيه : «وأما جعله مبتدأ على أن خبره «يأمرهم» أو 
«أولئك هم المفلحون# فغير سديد». فإنه مخالف لا عليه جمهور القراء 
والنحاة؛ حيث إنهم يقولون: بأن «أولئك» خبر «فالذين» الذي هو المبتدأ 
الثاني » والجملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر «الذين يتبعون» وعلى هذا فإن 
رأى أبي السعود هو الذي جانبه الصواب. ويؤيد ما ذهبت إليه الآلوسي 


(1170ه) في تفسيره7"؟ . 


. الثيان : ا/حفه‎ )١( 


(1) إرشاد العقل الليم : 5١1/59‏ . 
0 روح المعانى : 417/6 . 


-١مم5-‎ 


هذاء وعلماء البلاغة يؤيدون منم الوقف هنا؛ لان ما بعد قوله : «أنزل 
معه» هو خبر البتدا - أولئك هم المفحون - كما قلنا سابقاً ولايتم المعنى إلا 


بذكر الخبرء وقد فصلت كلام البلاغيين في نظير هذا الموضع فارجع إليه إن 
)٠١-..‏ 


الموضع الخامس : 
يقول الله تعالى : <ه ويل لتقا ذال ركم قائوأخة” يا لي كْحَسَنُوا 
د شي أ نز لجن حت وه واي حش عَدْنٍ يَتَخْلُونه 
تَجْرى من تَحَيِهًا رُم ناما مائو كَدلِكَ يَجْرِى أله اميت بج الدين 
تر ل 7 كه مين مو سَنَشْعَبْكمُتنكثوا الج جما كُشْرْتَمَمَك دج 
1 من 30 - 75 من سورة النحل) . 
إضاءة : 

حديثنا يتناول الآية الاخيرة -77- حيث موضع الشاهد «طيبين» وفي 
الآية السابقة -71- يصف الله المنقين الذين ورد ذكرهم في قرله («كذلك 
يجزى الله المنقين 6 بأنهم «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» «وقد عبر عن الموت 
والنوم بالتوفى . .72" 2 أى تقيض أرواحهم الملائكة حالة كونهم طيبين؛ يقول 
الراغب2"7 (0507 ه) : «والطيب من الإنسان : من تعرى من نجاسة الجهل 
والفسق وقبائح الأعمال» وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الاعمال» وإياهم 


(١)انظر‏ : ص 7١‏ من هذا البحث . 
() المفردات : مادة (رفى ) . 
(©) الابق : مادة (طيب) . 


ماد 


قصد بقوله : «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ..24. 

قوله «يقولون سلام عليكم» أى قائلين لهم سلام عليكم؛ وهذه الجملة 
حال من الملائكة. «وهي حال مقارنة ل (تتوفاهم) أى يتوفوتهم مسلمين 
عليهم؛ وهو سلام تأنيس وإكرام حين مجيثئم ليتوفوهم؛ لان فعل «اتتوفاهم> 
يبتدئ من وقت حلول الملائكة إلى أن تنتزع الارواح»2'7 . 

ويقول القرطبي لسن : #يحتمل وجهين: أحدهما : أن يكون 
السلام إنذاراً لهم بالوفاة. الثاني : أن يكون تبثشيرا لهم بالجنة؛ لان السلام 
أمان؟ . 

قوله : «ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون» «يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. الثاني: أن يقولوا لهم 
ذلك فى الآخرة»0؟ . 

ومما تقدم يتبين لنا أن المتقين عندما تقبض الملائكة أرواحهم» تلم عليهم 
وتبشُرهم بالجنة التي جعلها الله لهم مقرآء وجزاء بما عملوا في الدنيا من 
أعمال صالحة. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : #طيبين» في طبعات المصاحف الاربعة. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : 


. ١44/١4 : التحرير والتتوير‎ )١( 
. 7١9/٠١ : (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
١ إفف الجامع لاحكام القرآن:‎ 


-مم- 


فالإمام السجاوندي (0170ه0') يقرل : ««طيبين - 378 - ” #؛ لان 
قوله : «يقولون# حال بعد حال أى طيبين قائلين؟ . 

أما الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - فإنه يقول!"2 
: ««طيبين6 جائز على استئناف ما بعده؛ وليس بوقف إن جعل ما بعده 
متعلقاً بما قبله؛ وظطيبين» حال من مفعول «تتوفاهم. .؟. 

وهذا القول من الاشموني - رحمه الله - يخالف ما أجمع عليه التحاة 
كالعكبري (117ه) الذي يقول7" : ««طيبين4 حال من المفعول ولإيقولون» 
حال من «الملائكة4؛. كما يخالف إجماع العلماء كأبي السعود (485ه) الذي 
يقول!') : #يقولون4 حال من «االلملائكة» أى قائلين لهم «سلام عليكم»1. 
وابن عاشور””2 (1744ه) - أيضاً - الذي يقول: «وجملة #يقولون سلام 
عليكم» حال من «الملائكة24. 

وخلاصة أقوالهم أن «طيبين» و89يقولرن» كل منهما حال: الاولى : 
حال من الضمير الذي هو في موقع المفعول به في «تسوفاهم» والثانية : حال 
من «الملائكة» وهذه الكلمة في موقع الفاعل. 

هذاء ولم أر من العلماء من يجوز أن يكون قوله «يقولون» استعنافًا - 
سوى الاشموني كما ذكرت - لان السياق يرفضه حيث إن الملائكة تقبل على 
(١)علل‏ الرقرف : 3879/9 . 
(؟) مار الهدى : 5١4‏ . 
(©) العيان : امول . 


(4) إرشاد العقل السليم : 5/ 919/15 
(5) التحرير والتنوير : 1١11/١4‏ . 


-١4- 


والبشر على هذا اللقاء الذي تظهر آثاره على وجره المؤمنين في هذا المرقف, 

وإذن فالقول بجواز الاستثناف يذهب هذا كلهء ويكون كلاماً جديداً 
فصل عن قائلة. 

ولكن الأولى - رعاية لحق المقام - أن تجعل القارئ ملزما بذكر الكلام 
كله؛ حتى لايحدث خلل في المعنى ؛ ولا تتقطع أواصر الكلام الذي ينقل 
إليئا الموقف نابضا بالحياة . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان المعنى لايستقيم ولايتم إلا 
بذكر الحال مع صاحبه؛ وقد فصّلت هذا في موضع صابق”'2 فارجع إليه إن 


شاوه 


ويقول الاستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني2"7 : «وفي سبيل الوصول 
إلى لطائف منع الوقف هنا نأل هذا السؤال: لماذا يمتنم الوقف على كلمة 
«طيبين» في هذه الآية؟ 

والجواب من وجهين: 

الاول: أن كلا من كلمتي «طيبين» و«يقولون4 التي بعدها حالان من 
حيث الحكم الإعرابي ف «طييين» حال من الفمير ظهم» في قوله 
«تتوفاهم» وطيقولون» حال من «اللملاتئكة» . 


(١)انظر‏ ص 7/7 من هذا البحث . 
(1) مجلة منبر الإسلام السنة 04 العدد ٠١‏ شورال ١45١ه‏ -ياير 5١8١‏ ص 84 . 


-وم1- 


الاولى: «طيبين» حال من المفعول وهم «المتوفون» . 

والثانية : «#يقولون» حال من الفاعل وهم «الملائكة# والحال وصف في 
المعنى. ووصف الفاعل» والفاعل عمدة في الجملة إذا فصل عن صاحيه 
بالسكوت عقب ذكر وصف المفعول كان في ذلك نوع إخلال بكمال البسيان؛ 
لذلك لايقال هنا «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين»» ثم يسكت القارئ ثم يقول 
بعد لحظة : «يقولون سلام عليكم» وإنما يواصل تلاوة الآية بلا فاصل زمنى 

بين ا موصوف «الملائكة» وبين وصفه «ايقولون4» وبقيت لطيفة أخرى في منع 

ارق كاراب ي : الإسراع إلى ذكر البشرى التي يبشرها الملائكة لمن يتوفونهم 
من عباد الله الصالحين» وهذه البشرى تتكون من جزءين: 

الأول : «سلام عليكم». والثاني «ادخلوا الجنة» . 

والوقف على «طيبين6 يؤخر هذه البشريات بمقدار زمن الفصل السكوتي 
بين كلمتي «طيبين6 ولايقولون4» وللزمن في علم البلاغة ميزان دقيق حساس 
ذو شأن عظيم» . 

هذه نظرة أستاذنا الدكتور المطعنى في سر مع الوقفف هناء وهي نظرة 
صائبة - كما ترى - تتفق مع كل ما ذكرته آنفاً مدعماً بأدلة العلماء من القراء 
والنحاة والبلاغيين. 
الموضع السادس : 

يقول الله تعالى: «فْمَنَأَطكَم مِئّنمَذْبَ عَلَى لله وَكَذْب يَألْصَنِقإذ جَآمهه 
لبس ل جَهنمْمْوَى لدكَفرِينَ © وَالْدى جَآء لصنق ردق به كك مشر حّق؟ه 
(الآيتان 757 “737 من الزمر) . 


-55- 


إضاءة : 

الآية الشانية 67 - موضع الشاهد - تقابل الآية الأرلى؛ حيث إن 
الثانية تثنى على النبى فته الذي جاء بالصدق والمراد بالصدق: القران الكريم - 
كما توضحه الاية الاولى - وتثنى على من صدق به؛ وهو أبو بكر الصديق - 
رضى الله عنه - أو على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أو المؤمنون. 

وما الثناء ؟ إنه الإخبار بالنقوى فهي تصفهم بصفة جامعة لكل خصال 
الخير والبر. 

يقول الزجاج (711ه)0'؟ : «روى عن على - رحمه الله - أنه قال: 
«الذي جاء بالصدق» محمد قله والذي «صدق به» أبو بكر - رحمه الله 
- . وروى أن «الذي جاء بالصدق» جبريل» والذي #صدق به» محمد 
ينه ه وروى أن «الذي جاء بالصدق» محمد َه والذي #«صدق به» 
المؤمنون. وجميع هذه الوجوه صحيح. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «وصدق به» في طبعة مصحف الملك - 
الثانية - وفي طبعة مصحف الازهر الشريف» وفي طبعة مصصحف المدينة 
النبوية» وفي طبعة مصحف ليبيا . 


والقراء يمنعون الوقف هنا: كالاشموني - من علماء القرن الحادي عشر 


: والجامع لاحكام القرآن‎ ٠ 9848/7 : معانى القرآن : 567/4 . 04" . وانظر معه : الكثاف‎ )١( 
. //74 : وإرشاد العقل السليم : 704/4ء والتحرير والتنوير‎ ه٠.‎ 6 


1د 


الهجري - الذي يقول!'2 : «إوصدق به» ليس 39 وذلك أن خبر 
«والذي» لم يأت وهو «اولئك#». 

وكذلك يفهم المنم من كلام النحاة كابن الانباري' "2 (لالاده) الذي 
يقرل: ««الذي» مبتدا وخبره «أولئتك4» وإنما جاز أن يقم «أولئتك» خبرا ل 
«الذي». و«اأولئك» جمع و«الذي» واحد؛ لان «الذي# يراد به الجنس» 
فلهذا جاز أن يقع خبره جمعاء. 


فهذه العيارة تفيد أن «الذي» ميتدا وخبره «أولئك»». ولايصح الوقف 
إلا بعد الإتيان بالخبر حتى يتم المعنى . 

وعلماء البلاغة يؤيدون منع الوقف هنا ؛ ذلك لان المعنى لايتم إلا بعد 
مجئ الخبر في الكلام وهو «أولئك هم المتقون# . 

يقرل ابن عاشور (15914ه)2"9 : «وجملة «أولئك هم المتقون» خبر 
عن اسم الموصول» وجئ باسم الإشارة للعناية بتمييزهم أكمل تمييز»ء وضمير 
الفصل في قوله : «هم المتقون4 يفيد قصر جنس المتقين على «الذي جاء 
بالصدق وصدق به» لانه لامتقى يومئذ غير الرسول يَّهُ وأصحابهء وكلهم 
متقون؛ لان المؤمنين بالنبى َه لما أشرقت على نفوسهم أنوار الرسول عَيته 
تطهرت ضمائرهم من كل سيئة؛ فكانوا محفوظين من الله بالتقوى». 

هذاء وقد فصّلت كلام البلاغيين7؟2 - في موضع سابق - الذين يمثلهم 
)١(‏ مثار الهدى : 774 . 


(0) اليان : 77/5 ل 


(5) التحرير والتنوير : 2/584 . 
(4)انظر ص : 7/7 من هذا البحث . 


1د 


الإمام عيد القاهر (١/41ه)‏ رحمه الله - فارجع إليه إن شعت 


الموضع السابع : 1 

يقول الله تعالى : الي كرأ وْصدوأ عن سيل أله ل امه اليرت 
َامَُوأ وَعَملُوأ آلصّلِحَت وَمامُوا يما نل َل مُحَمُدِ وَهُرَ آلْحَُ من رُيَهِمْ كثرَ عَنهُمْ 
مَبكَاتَهم وما مَبَالَهُمَج »6 (الآيتان :1 ” من سورة ة القتال) . 
إضاءة : 

في الآية الشانية - موضع الشاهد - حديث عن المؤمنين بالله والذين 
يعملون الصالحات؛ والذين يؤمنون بالقرآن المنزل على محمد هه الذي هو 
الحق الشابت من ربهم الذي رباهم على موائد نعمه وفضله. ثم إخبار عن 
جزائهم الذي أعده الله لهم في الآخرة» وهو ستر السيثات وإخفاؤها بمغفرة 
الله ورضواته» وفي الدنيا إصلاح حالهم . 

يقول الراغب('؟ (1١0ه)‏ : «الكفر في اللغة : ستر الشىء» ووصف 
الليل بالكافر لستره الاشخاص. والزراع لستره البذر في الارض». 

وإصلاح البال معنا إصلاح الحال؛ لذا يقول الراغب!"2 (07مم) : 
«البال: المال التي يكترث بهاء ولذلك يقال: ما باليت بكذا بالة أى ما اكترثت 
به قال: طكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» وقال: «فما بال القرون الاولى» 
أى حالهم وخبرهم» ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوى عليه الإنسان 5 
فيقال: خطر ببالى كذا». 


(,)/ المفردات : مادة (كفر)رمادة (بال). 


-4م1- 


يقول ابن عطية (0147ه) - رحمه الله - ”'2 ««الذين كفروا» الآية 
إشارة إلى أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله َه وقوله: «والذين آمنوا» 
الآية إشارة إلى الانصار أهل المدينة الذين آووه؛ وفي الطائفتين نزلت الآيتان 
قاله ابن عباس ومجاهد ثم هي بعد تعم كل من دخل تحت ألفاظها». 

ومعنى «أضل أعمالهم» أتلفها ولم يجعل لها فائدة؛ يقول ابن 
عطية”'2 (45هه): «روى أن هذه الآية نزلت بعد #بدرء» وأن الإشارة 
بقوله: «أضل أعمالهم» هي إلى الإنفاق الذي أننقوه في سفرتهم إلى بدرء 
وقيل: المراد بالأعمال البرة في الجاهلية من صلة رحم ونحره واللفظ يعم 
ذلك». 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف هنا ممنوع على قوله هٍ «وهو الح من ربهم6 في طبعة مصحف 
الملك - الثانية - » وفي طبعة مصحف الأزهر الشريف». وفي طبعة مصحف 
المدينة النبوية» وفي طبعة مصحف ليبيا. 

والقراء بمنعون الوقف هنا : كالإمام السجاوندي (01+0ه)!"؟ الذي 
يقول: ««الحق من ربهم - ؟- " 4؛ لآن «كفّر» خبر «والذين»». 

وكذلك الاشموني”؛ 2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - الذي 
يقول: “اوهو الحق من ربهم» ليس بوقف ؛ لان خعبر «والذين آمنوا» لم 
(1.1) للحرر الوجيز : 1١9/5‏ . 


(6) علل الوقرف : 441/7 . 
(4) مار الهدى : "5١‏ . 


- وغ لأس 


يأت وهو «كمّر عنهم سيئاتهم. .4. 

وكذلك يفهم المنع من كلام النحاة كالعكبري (117ه) الذي يقول('؟ : 
«قوله تعالى : «الذين كفروا» مبتدا و«أضل أعمالهم# خبرهء ويجوز أن 
يتصب بفعل دل عليه المذكورء أى أضل الذين كفرواء ومثله: «والذين 
آمنواه»» وعلماء البلاغة يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان المعنى لايتم إلا بذكر 
الخبر» وقد فصّلت القول في نظير هذا الموضع”" 2 فارجع إليه إن شئت. 

وهذه الآية - الشانية وقعت موقع المقابلة من الآية الاولى» فالاولى : 
حديث عن فريق الكافرين الموصوفين بالصد عن صبيل الله والذين أخبر عنهم 
بضلال الأعمال. «وإيراد الموصول وصلته. للإيماء إلى وجه بناء الخبر 
وعلته»' "2 كأنه قال: لاجل كفرهم وصدهم عن سبيل الله أضل أعمالهم: 
وفي الآية - الثانية - قابل بين هذه الصفات «وهي الإيمان مقابل الكفر» 
والإبمان بما نزل على محمد فونه مقابل الصد عن سبيل الله» وعمل الصالحات 
مقابل بعض ما تضمنه «أضل أعمالهم» و«اكفر عنهم سيئثاتهم» مقابل بعض 
آخر مما تضمنه «اضل أعمالهم». «وأصلح بالهم» مقابل بقية ما تضمنه 
«أضل أعمالهم» وزيد في جاتب المؤمئين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة 
- قوله: وهو الحق من ربهم» - وهو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله: 


. 1١١10 /7 : التبيان فى إعراب القرآن‎ )١( 

() انظر ص 7/7 من هذا البحث . 

(1) التحرير والتنوير : 17/ 4/, ٠وانظر‏ معه : الإيضاح للخطيب القزوينى بتحقيق د/ عيد القادر حسين: 
2.4 
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«وصدوا عن سبيل الله»”'2 ». وهذه المقابلة - بين الآية الثانية والآية الاولى 
- تؤكد المعنى المقصودء وتبرزه بالتضاد؛ لان الضد يظهره الضد؛ ولذا قيل » 
وبضدها تتميز الاشياء. 

فهذا التميز الذي حدث إنما أبرز حقيقة الإيمان العام «آمنوا وعملوا 
الصالحات6 ثم الإيمان الخاص بمحمد فَقيْهَ حيث عطف الخاص على العام اعتناء 
بشأنه واهتماماص بأمره. ليؤكد على أهمية الإيمان بمحمد مله الذي نسخت 
شريعته الشرائع الابقة؛ وكان الله تعالى يقول لأصحاب الكتب السابقة: لن 
يقبل منكم إيمان إلا بعد الإيمان بمحمد فَيلّهُ ومن ثم تأتى أهمية الاعتراض بهذه 
الجملة - «وهر الحق من ربهم» - ويأتى بها معرفة الطرفين لمزيد من التأكيد؛ 
لإقناع السامع وححثه على الإيمان. وللإشعار بأنها الرسالة الناسخة الباقية العامة 
التي لاتتبدل » ولا تتغير أبد الدهر. 
ا موضع الثامن : 
الموضع التاسع : 

يقول الله تعالى : (ه ورك لمكتو ملذتئ من تي لهل وَنِصَفَهُ وق 
بق بن ان مع وله يأل وام أن ل شخمار وناب علد ففرا 
ما رمن لفل لم أل سوم نكم هن" وَماحْرنَ يُطَريونَ فى اللأرْض بَتَعُونَ من 
ا ب زرأ سْلزة ثرا لإسكَزة 
وال رضنا سا قير ُقدمُوا لأنشسكممَنْ حَيْرِ دوه عند لَه هو حيرا وأ عض لجرا 
قفرا لهل طثرذ يه ج» 5 ” 9 مل). 


. التحرير والتنوير : 751/ 4لا‎ )١( 


-9١49؟-‎ 


إضاءة : 

هذه الآية تتحدث عن يام الليل - وقد كان الله تعالى قد فرضه على 
البى عَُهُ فى أول هذه السورةء فكان النى فين يبجتهد في ادائه هو 
وأصحابه؛ حتى كانت تتورم أقدامهم من ذلك الجهد. وظل الامر على ذلك 
سنةٌ كاملة حتى نزلت هذه الاية وفيها التخفيف وأسبابه - يقول القرطبي 
(1191ه)!'2 : «الثالث : قول عائشة وابن عباس أيضاً وهو الصحيح كما في 
صحيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في 
سبيل الله . . . الحديث وفيه: فقلت لعائشة: أنبثيني عن قيام رسول الله عَنه- 
فقالت: آلست تقرأ «ياأيها المزمل»؟ قلت : بلى. قالت : فإن الله عز وجل 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام يَّ واصحابه حولا وأمسك الله 
عز وجل خاتمتها ائنى عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر 
هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضه ... وقال سعيد بن 
جبير: مكث النبى توه وأصحابه عشر سنين يقومون الليل فنزل بعد عشر سنين 
«إن ريك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل» فخفف الله عنهم». 

ففى هله الآية جاء التخفيف من الله تعالى عن النبى َوه وأصحابه» 
الذين كانوا يقومون من الليل حتى تورمت أقدامهم؛ لأنهم لم يكونوا 
يستطيعون تقدير الاوقات بالليل فكانوا يأخذون بالاحوط؛ لذا كانوا يقومون 
أكثر الليل» وفي ذلك ما فيه من معاناة نفسية وجسدية فقال تعالى: «علم أن 


(1) الجامع لاحكام القرآن : 50/15 , وانظر معه : تفسير القرآن العظيم : 451/4 وصحيح مسلم 
(كتاب صلاة المافرين؛ باب جامع صلاة الليل ) : 818/١‏ , 


-١4م-‎ 


لن تحصوه» ومعناه: (أن لن تحفظوا مواقيت الليل)2'0 . 

قوله تعالى : طفتاب عليكم». يقول الزمخشري (0178ه)!'2 : «عبارة 
عن الترخيص في ترك القيام المقدره. وعلة هذا الترخيص في ترك قيام الليل 
عدم القدرة على معرفة مواقيت الليل معرفة دقيقة ثما كان يسب لهم المعاناة التي 
ذكرتها من قبل. 

طفاقرءوا ما تيسر من القرآن» أى «فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» 
عبر عن الصلاة بالقراءة» كما عبر عنها بائر أركانها... وقيل: هي قراءة 
القرآن بعينها ٠‏ قالوا : من قرأ ماثة آية من القرآن في ليلة لم يحاجهه2"7 . 

قوله تعالى: «علمَ أن سَيَكُون منكم مُرضئ” وآخرون يُضْربُون في الأرض 
يحَغُونَ من فضل الله وآخْرون يقَاتلُونَ في سبيل الله فافرءوا ما تيِسْرَ منه وأقِيمُوا الصلاة 
وآنُوا الزْكَاة وأفْرِضُوا الله قَرْضًا حَسنًا» يقول ابن عاشور (1845١هم)!*)‏ : «هذه 
الجملة بدل اشتمال من جملة «علم أن لن تحصوه»» وهذا تخفيف آخر لأجل 
أحوال أخرى افتضت التخفيف,. وهذه حكمة أخصرى لنسخ تحديد الوقت في 
قيام الليلء وهي مراعاة أحوال طرأت على المسلمين» وهذه الاحوال كما 
حددتها الآية: 





. ١994/6 : معانى القرآن للفراء‎ )١( 

. ١18/4 : الكشاف‎ )5( 

(7) إرشاد العقل السليم : 75١7/0‏ ؛ وانظر معه : الكشاف : 194/4 . حساشية الصارى على 
الجلالين: 527/4 . 

(4) التحرير والتنوير : 588/7558 . 


-39568- 


. حالة المرض: أى «الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان»('2‎ -١ 

1- حالة الخروج لطلب الرزق وكسب القوت: ويشملها قوله تعالى: 
«وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله» ومعني الضرب: 
«الإسراع في السير»”'2 . والابتغاء: أى «الاجنهاد فى الطلب فمتى كان 
الطلب لشىء محموداً كان الابتغاء محمودا:!؟) 8 

- حالة المجاهدين فى سبيل الله الذين يدافعون عن المقدسات 
والحرمات ومن يعينهم على أداء هله الواجبات. 

فهذء الحالات الثللاث اقتضت التخفيف وترك قيام الليل . 


يقول ابن كثير (4لالاه)( 26 : «أى علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو 
أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لايستطيعون ذلك» ومسافرين في الارض 
يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين بما هو الأهم في 
حقهم من الغزو في سييل الله». 

قوله تعالى : طفاقرءوا ما تيسر منه» «أى قوموا بما تيسر عليكم منه»(*) 
#وائما كرره تأكيداً ولكونه قرنه بحكم أخرى غير الاولى»2"0 . 

قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً» 
)١(‏ للمفردات للراغب : مادة (مرض) . 


. 478/7 : بصائر ذوى التميز‎ )١( 

(7") الابق : 55/79 . 

(4) تغسير القرآن العظيم :478/4 . 

(5) السابق : نفس الموضع . 

. 5515/4 : حاشية المارى على الجلالين‎ )١( 
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أى أدوا الصلاة المفروضة.ء وآتوا الزكاة الواجبة» «وأقرضوا الله قرضاً حسنا 
«القرض: ضرب من القطع ٠‏ قرضه يقرضه كضربه يضربه. . وأقرضه: قطع 
له قطعنة من ماله بشرط أن يجازى عليها»!'2 . 

وهذا أمر بالإنفاق في سبيل الله في وجوه البر والخير جميعها. 

قوله : «وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرأ واعظم 
أجرا» . 

وهذا عام في كل ما يقدمه الإنسان بين يديه من أوجه الخير والبر وهذا 
من ذكر العام بعد الخاصء تأكيداً على الامر المطلرب» فقد ذكر فيما سبق 
أنواعاً من أوجه الإنفاق وصوره علي التخصيص . ثم ذكر بعد ذلك في هذا 
الموضوع من الآية الحث على الإنفاق بصورة عامة» فقال مامعناه : وأى شيء 
تقدمونه من الخير أيآ كان هذ الخيرء صغيراً كان أو كبيراًء فإن الله يتقبله 
وبنميه لاحدكم حتى إذا جاء يوم القيامة وجده عظيماء وهذا فيه مافيه 
من الترغيب والحث على الإنفاق في سبيل الله. «واستغفروا الله» في 
جميع أحوالكم فإن الإنسان كثير الخطاء والله سبحانه يطلب إلسينا أن نكثر 
من الاستغفار» وهو - سبحانه - يقبل ذلك «إن الله غفور رحيم». 
شاهد هذه المواضع 

في هذه الآية ثلاثة مواضع من الوقف الممنوع : 

الارل: على قوله : «مرضى» . والثاني : على قوله: «#فضل الله». 





. 508/4 : بصائر ذوى التمييز‎ )١( 
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وهذان الموضعان اتفق على المنع فيهما جميع طبعات المصاحف الاربعة ٠‏ أما 
الموضع الثالث: فقد تفردت به طبعة مصحف الازهر الشريف على قوله: 


«تجدر, عند الله . 
وسوف أكتب عن الموضعين - الأول والثاني - اللذين اتفقت عليهما 
طبعات المصاحف المعتمدة لهذا البحث. 


أما العالث : فوف أكتب عنه بعدهماء فأقول وبالله التوفيق . 

اتفق القراء على منع الوقف على الموضعين - الأول والثاني - : فالإمام 
أبو عمرو الداني (444ه) يقول''2 : «من الذين معك - 4-7١‏ كاف 
ومثله: #... ما تيسر من القرآن» -٠١-‏ ومثله: في سبيل الله© -١؟-‏ 
«فافرءوا ماتيسر منه ...» -5١-‏ تام وقيل هو كاف 8... قرضا حسناً 
.» --5- كاف «رأعظم أجراً. .» -٠١-‏ تام وقيل: كان». 

وعصبارة الداني - رحمه الله - لم يرد فيها موضع واحد من هذين 
الموضعين» وهذا يدل على المنع فيهما. 

أما السجاوندي (51-0ه) فإنه يقول: #مرضى -7١-‏ " » للعطف». 
«من فضل الله -١٠؟-‏ ” كذلك»2'9 . 


ويقول الاشموني7") - من علماء القرن الحادى عشر الهجري : 


٠235614 /6 : وانظر معه : إيضاح الوقف والابتدا لابن الانبارى‎ ٠ 0417“ المكتمى فى الوقف والابتدا:‎ )١( 
. 748 : والقطم والاتتاف لابن التحاس‎ 

(1) علل الرقرف: ٠١88/9‏ . 

("7)مار الهدى : ه8١1‏ . 
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«طمرضى# ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله #من قفضل الله حسن؟؛ 
للفصل بين الجملتين؛ لأن الضاربين في الارض للتجارة غير المجاهدين في 
سييل الله؟.. 

ونلحظ هنا أن الاشموني وافق على المنع في الاول» ولم يوافق على 
المنم في الثاني بل جعله حسناء وعلل بتعليل غير مقبول. ذلك لانه يقول : 
«للفصل بين الجملتين؛ لان الضاربين في الارض للتجارة غير المجاهدين في 
سبيل الله ©. 

والاولى هو ا منع؛ لأن السياق - هنا - حديث عن الحالات التي كانت 
سبباً لنسخ قرضية قيام الليل» فهي حالة المرضى»؛ وحالة الضاربين في الارض» 
وحالة المجاهدين في سبيل الله فلابد أن يذكر القارئ هذه الحالات جميعهاء 
ولايترقف يعد ذكر حالة واحدة» فقد يظن السامع أن علة النسخ هي حالة 
واحدة» بينما الآية تفيد أن علة النسخ مجتمعة في هذه الحالات الثلاث 
جميعها؛ لذا يمنع الوقف. 

فإن جاء بها كلها صح الوقف بعد ذلك» وأيضاً فإن الاشموني - رحمه 
الله - يناقض نفسهء حين منع الوقف على «مرضى » لعطف ما بعدء على ما 
قبله» فإن علة المنعم في الحالتين الاخمريين هي نفس العلة» فهذا اضطراب في 
التعليل وقع فيه الشيخ - رحمه الله - . 

وخخالاصة القول: إن علماء القراءات”' 2 قد أجمعوا على أنه لايجرر 
الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف. 
)١(‏ تنظر : النشر فى القراءات العشر لابن الجرّري : 770١/١‏ ء وانظر معه ؛ مثار الهدى : ١7177‏ . 


-١448- 


هذاء وعلماء البلاغة يؤيدون منم الوقف على المعطوف عليه؛ لان 
المعطوف والمعطوف عليه كالشىء الواحدء وكالكلمة الواحدة وذلك لان المعنى 
لايكمل إلا بعد الإتيان بالمعطوف, 'وفي الحالة التي معنا يتحدث الله تعالى عن 
الحالات التي كانت سبباً في التخفيف ونسخ الامر بغفرضية قيام الليل على النبى 
َيه واصحابهء وهي - كما ترى - أحصوال ثلاث - ٠»‏ فلا يقبل من القارئ أن 
يأتى بحالة واحدة منها ثم يقف؛ فإن ذلك يجعل السامع يظن أن هذه فقط هي 
الحالة الوحسيدة التي كانت سبباً في نسخ هذا الحكم المذكور؛ ولأننا إذا أجزنا 
للقارئ أن يقف على قوله «مرضى»# فإنه يجوز تبعا لذلك أن يستأنف القارئ 
التلاوة بقوله: «وآخرون يضربون في الارض. . . الآية» وبهذا يتغير حال 
الواو من عاطفة إلى استثنافية» وهي هنا عاطفة لاغيرء لانها جئ بها لإشراك 
ما بعدها مع ما قبلها في الحكم - الإعرابى والمعنوى - ونقصد بالمعنوى - هنا 
- اشتراك هذه الحالات الثلاث في علة التخفيف, ونسخ هذا الحكم المذكور. 
ولو قلنا بجواز الوقف لحدث الخلط والخلل في المعنى الذي استهدفه القرآن 
الكريم . 

يقول الإمام عبد القاهر (١/41ه)‏ - في معرض الحديث عن عطف 
الجمل-”'2 : «.. وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشىء الواحد وكان 
منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر مايجيء بعد تمام الجملة من معمولات 
الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته. .». 


(١)/دلائل‏ الإعجار : ص 5144 . 


-١44- 


الموضع العاشر : 

وهذا الموضع من مواضع المنم في هذه الآية» والذي تفردت به طبعة 
مصحف الازهر الشريف؛ حيث"قالت بمنع الوقف على قوله تعالي: #تجدوه 
عند الله ولم يقل بالمنع غيرها. 

هذاء وقد ذكرت المعنى أثناء الحديث عن الموضعين السابقين. 
شاهد هذا الموضع : 

قلنا إن هذا الموضع قد تفردت به طبعة مصحف الارهر الشريف. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام أبو عمرو الداني('2 (444ه) - في عبارته التي ذكرناها في 
ص45 من هذا البحث - لم يذكر وقفاً هنا من أى نوع وهذا يفيد المنع. 

أما الإمام ابن الجزري (817ه) فإنه يقول2"7 : «قول الائمة: لايجور 
الوقف على المضاف دون المضاف إليه»ء ولا على الفعل دون الفاعل: ولا على 
الفاعل دون المفعول . . إتما يريدون بذلك الجوار الادائي. .؟. 

ويفهم من كلام ابن الجزري - رحمه الله - منع الوقف على الفاعل 
حتى يؤتى بالمفعول به. 

ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 


)١(‏ المكتضى فى الوقف والابتدا: 097 ٠‏ . وانظر معه : الإيضاح لابن الأنبارى: 194/7 ٠‏ والقطع 
لابن النحاس : 48لا . 

. 770/١ : النشر فى القراءات العشر‎ )١( 

(*) مار الهدى : ١١7‏ . 
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«اعلم أن كل كلمة تعلقت بما بعدهاء وما بعدها من تمامها لايرقف عليهاء 
كالمضاف دون المضاف إليه» ولا على المنعوت دون نعته ما لم يكن رأس آية» 
ولا على الشرط دون جوابه ولا على الموصوف دون صفتهء ولا على الرافع 
دون مرفوعه: ولا على الناصب دون متنصوبه. . . إلخ». 

هذاء ولم يلتزم الاشموني بما قال في كتابه حين طبق هذه القواعد فقد 
سقط منه هذا الموضع» فلم يبين فيه الحكم. ولم يقل كما عودنا: «ليس 
بوقف»©2 وهذا مما يؤخخذ عليه» كما أخذت عليه اضطرابه في تعليل الوقف على 
الموضع الثاني من هذه الآية ولعله سهو منه - رحمه الله- . 

ويقول د. ضياء الدين الجماس”'2 : «والقاعدة: أن كل كلمة يكون ما 
بعدها ضروري لتمام معناهاء ومتعلق بها لايوقف عليهاء ومن أمثلة هذا 
التعليق : ... الناصب دون المنصوب: #«نطوى السماء» فلا يوقف على 
«نطوى#». 

أما النحاة فإنه يفهم من كلامهم منع الوقف هنا - أيضاً - كالزجاج 
(511ه) الذي يقول"2 : «.. . و#خيراً» منصوب مفعول ثان ل #تجدره», 
ودخلت ظهو» فصلا - وقد فصلنا ذلك فيما سلف من الكتاب - ولو كان في 
غير القرآن لجار «تنجدوه هو خير» فكنت ترفع ب «اهو»» ولكن النصب أجود 
في العربية ولايجور في القرآن غيره؟. 

وكلام الزجاج يفيد المنم؛ لانه لايجور في القرآن إلا النصب - نصب 


(١)النطق‏ بالقرآن العظيم : 1528/١‏ . 
)١(‏ معانى القرآن وإعرابه : 744/8 . 
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«خيراً»ة على أنه مفعول ثان ل «تجدوه# - ولانه الاجود في العربية. 

ويقول ابن الأنباري (لالادهم)!'2 : ««خيراً » منصوب لانه مفعول ثان 
ل «تجدوه». والهاء هي المفعول الارل. وطهو» فصل على قول البصريين ولا 
موضع له من الإعراب» ويسميه الكوفيون عماداً ويحكمون له بموضع من 
الإعراب؛ فمنهم من يحكم عليه بإعراب ما قبله ومنهم من يحكم عليه 
بإعراب ما بعده؟. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون المنع هنا - أيضا - لان المعنى لايتم إلا بذكر 
المفعول الثاني وهو ط#خيراً» وذلك لان جملة «اتهدوه عند الله هو خسيرا» 
جميعها جواب الشرط وجزاؤه» والشرط هو «ماه وفعل الشرط وما يتعلق به 
هو قوله: «تقدموا لأنفكم من خير» وتقديم الخير : هو فعله في الحسياة 
الدنياء وكلمة الخير كلمة جامعة لكل أنواع البر والطاعات» فالإنسان عندما 
يفعل هذه الطاعات في الحياة الدنيا إنما يفعلها استجابة لامر الله تعالى له 
وليلقى جزاءها في الآخرة» والله تعالى قد وعد - فضلاً منه وكرما - أن 
يضاعف الجزاء في الآخرة ليكون خخيراً مما قدم الإنسان في الدنيا مضاعفة 
ثواب» وعلو منزلة وسمو مكانة عند ربه» ولايفهم هذا إلا بذكر القارئ جملة 
الجزاء وما اشتملت عليه من فعل وفاعل ومفعوليه. 

هذا » والمفعول الثاني وهو «#خيراً» اسم تفضيل ففي باطنه معنى يومئ 
إلى أن الجزاء من الله دائم يكون أفضل مما يقدم الإنسان لان الله أكرم من أن 


)١(‏ البيان فى غريب إعراب القرآن : 477/7 .ء وانظر معه : الإنصاف فى مائل الخلاف . المسألة 
١/5:‏ . 
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يكافئ على الخير بمثلهء فكأنى بالقارئ لو وقف عند قوله : «تجدوء عند الله 
إنما يكون كمن أساء الادب مع الله تعالى؛ لان الكريم لايكافئ بمثل العمل» 
فما بالك بالله تعالى الذي وعد بنجزاء الحسئة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
نوق ةلا اوراس م1699 ويضا لى 
أجزنا للقارئ أن يقف هنا لاجزنا له بالتبع أن يستأنف القراءة بقوله : اهو 
خيرً»؛ وعندئذ سيكون ضمير الفصل مبتدأ ويكون طخير» هو الخبرء فيرفم 
ب «هو» وعندئذ يفقد الفعل (وجد) أحد مفعوليه» وهو المفعول الثاني وذلك 
مخالف للقواعد النحوية» لذا يقول الزجاج (١١7ه):‏ «ولكن النصب أجود 
في العربية» ولايجور في القرآن غيره»!"2 . 

وكلام الزجاج يدل على أن نصب «طخيرا» هو الاجود على أنه مفعول 
ثان ل «تجدره» في العربية» هذا بالنسبة للغة العرب. 

أما في القرآن فلا يجوز إلا النصبء ولايتأتى النصب إلا بمنع الوقف 
على لفظ الحلالة «الله©. 

يقول الخطيب القزويني (58/اه)("2 : #حال الفعل مع الممعول كحاله 
مع الفاعل. فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 
وقوعه منهء لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول 


. من البقرة‎ 73١١ آية رقم‎ )١( 
. 784/54 : معانى القرآن وإعرابه : 0/ 744 » انظر معه : التحرير والتنوير‎ )1( 
. ١78 : الإيضاح فى علوم البلاغة بتحقيق د/ عبد القادر حسين ص‎ )7( 


سهد 


كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه؛ لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهماء 
فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه» والنصب في 
المفعرل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وعبارة الخطيب - رحمه الله - تفيد أن المفعول أثر من آثار الفعل يلتبس 
به فيقع عليه الحدث؛. كما أن الفاعل يلتبس بالفعل - أى يتصل به - فيقع منه 
الحدثء وإذن فاتصال الفعل بمفعوله أمر حيوي هام يكتمل به المعنى . 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

تمهيد : 

تحت هذا العنوان سأحاول 3 بإذن الله تعالى - جهد الطاقة أن أنظر إلى 
هذه المواضع التي يشتمل عليها هذا الفصل - وكل فصل بعد ذلك - نظرة 
شاملة تستوعب الملامح المشتركة والجامعة بين هذه الآيات ليقوم بينها رباط 
ينظمها في قرن واحدء ويتمثئل ذلك في مضسمونها وموضوعها وما يمكن أن 
يجمع بينها من وجوه التشابه والتمائل» وأثر ذلك بلاغياً فأقرل وبالله التوفيق. 
في الموضع الأول : |آية 76 البقرة !. 

حديث عن بشارة المؤمئين الذين يعملون الصالحات بأن لهم في الآخرة 
جنات فيها من أصئاف النعيم وآلوانه ما يدخل المرور والسعادة لاهلهاء» فهذه. 
أنهار جارية في الجنات التي يملكونها - أو هي خاصة بهم - والتي يقدم لهم 
من ثمرها ما يتشابيه لوناً وشكلاء» ويختلف طعماً ومذاقا, ولهم فيها أزواج 
خاصة بهم مطهرة من كل قذر و حيض ونفاس من أقذار النساء التي كانت في 
الدنياء ففيها متعة المنظر والمطعم والمشرب والمنكحء فيها كل ما يُسعد المؤمن مع 
متعة الخلود السرمدى فيها. 
وفي الموضع الثالث : ! آية 0 الأعراف 1 

حث أتباع الرسل على إجابتهم إلي ما يدعون إلى الله من شرائع 
وتعاليم؛ فيها سعادة الخلق جميعاء وتبشر المستجيبين لهم بالامن في الدنيا ' 
والآخرة: والسرور الدائم في الدنيا والآخرة. 
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فهذان الموضعان: يجمع بينهما بشارة المؤمنين برسالات الانبياء العاملين 
بها بما يتتظرهم في الآخخرة مع سعادة الدنيا ومنع الوقف فيهما يسبب عدم 
مجىء جواب الشرط . 
أما المواضع الآنية : 
الموضع الثاني : |آية 57 البقرة أء الموضع الرابع : ١191|‏ الأعراف]. 
الموضع السادس: | آية “” الرّمرأ » الموضع السابع : [آية ' محمد]. 

فإنها جميعا بدات بالاسم الموصول» وجاء المنعم فيها يسبب عدم ذكر 
الخبر. 
ففي الموضع الثاني: 717 البقرة]. 

دعوة إلي الإنفاق في سبيل الله» وبيان جزائه . 
وفي الموضع الرابع : ١91/|‏ الأعراف]. 

دعوة اليهرد والنصارى إلى اتباع النبى عه الذي وصف بصفات هم 
يعرفونها جيداً» وبيان جزاء من آمن منهم به. 
وفى الموضع السادص : إآية 86 الزمر]. 

ثناء على النبى َوه وعلى المؤمنين بهء فهو الصادق الذي جاء بالصدق» 
وصدق به المؤمنون. 
وفي الموضع السابع : |آية ؟ محمد]. 

إخبار عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات بتكفير سيثاتهم وإصلاح 
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بالهم . 
أما الموضع الخامس : [ آية 7 النحل |. 

فإنه يشترك مع المواضع السابقة في البدء باسم الموصول. والثناء علي 
المؤمنين المتقين وبشارتهم بالجنة» ولكنه يختلف عنهم في أن منع الوقف يسبب 
تآخر الحال» وفصله عن صاحبه. 
وفي الموضع الثامن والتاسع : [آية ٠١‏ المزمل] 

بيان لعلة التخفيف بنسخ فرضية قيام الليل مع الثناء على النبى عَلل 
وعلى المؤمنين معهء وهذه الاسباب هي : المرض ٠‏ أو الخروج لطلب الررق 
في أرض الله» أو الخروج للجهاد في سبيل الله ومنع الوقف هنا للعطف بين 
هذه الاصناف الثلاثة . 
وفي الموضع العاشر : [آية ٠١‏ المزمل] 

حث على الإنفاق في سبيل الله لا يكون في الآخسرة من جزاء والمانع 
للوقف: عدم ذكر المفعول الثاني «خيراً». 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

تمهيد : 

تحت هذا العنوان سوف أعالج - بتوفيق الله تعالى - الفروق اللفظية 
التي جاءت في هذه المواضع المنمائلة أو المتشابهة» والاختلافات بين كل آية 
وآية. لابين أثر هذه الفروق وما توحى به من دلالات بلاغية في هذا الفصل. 
وقيما بعده من فصول البحث. فأقول وبالله التوفيق : 
في الموضع الأول : إآية 70 البقرة] 

بدأت الآية بالامر «بشر» وهو يوحى بأن الخبر المبشر به أمر محبوب» 
يعم جميع نواحي جسم المبششّرء ليظهر أثر ذلك على بشرته وجلده في هيئة 
انبساط أساريرء وإشراقة وجهء والذين وقع عليهم الامر هم المؤمنون العاملون 
بإيمانهم. والمبشر به جنات وصفت بما يليق بهاء وهم في الجنة محاطون بكل 
أنواع الرعاية والخدمة. يدل على ذلك (رَزقوا - وأترا)ء وكل ما في الجنة ملك 
لهم؛ يدل على ذلك لفظ «الهم». والتعبير ب «مطهرة» يدل على المبالغة في 
طهارة الأزواج وجملة : «وهم فيها خالدون» تدل على أن أهل الجنة 
مستقرون فيها استقراراً دائماً؛ ولذا قدم الجار والمجرور (وحرف الجر - فى - 
يفيد الظرفيه) علي الخبرء لان «هم» مبتدا والخبر #خالدون6 و«فيها» متعلق 
ب «خالدون4. لكنه قدم ليفيد تمام الاستقرار» وتمكن أهل الجنة منها مم 
الإخبار بدوام البقاء والخلود فيهاء وذلك أدعى إلى شعورهم بتمام السعادة بهذا 
النعيم السرمدي. 
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أما الموضع الثالث : | آية ه” الاعراف | 

فقد بدأ بالنداء «يابني آدم»» وهو نداء لكل البشر جميعاً المنحدرين من 
آدم - عليه السلام - وفي هذا النداء - بهذه الصورة - إيحاء بأن كل بنى آدم 
إخوة بسيب بنوتهم لآدم - عليه السلام - » وهذا أدعى إلى قيام الشقة بين 
الإخوة. وفي قوله : «#رسل منكم# دليل على أن هؤلاء الرسل هم إخوانكم. 
يشتركون معكم في النسب لآدمء وهذا يوجب عليكم أن تصدقرهم» وأن 
تستجيبوا إلى دعوة الخيرء لأن الرائد لايكذب أهله. ولذا كان تعبيراً لقرآن 
«فمن اتقى وأصلح» يدل على هذه الصلة وتلك الرابطة التي توجب الاتباع» 
وتدعو إلى الثقةء وكأن ذلك صار أمراً واقعا يمكن أن يعبر عنه بلفظ الماضى 
دلالة على تحقق وقوعه. 

ثم يأتى باللجزاء على ذلك في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» بنفي الخوف ونفي الحزن» وتكرار «لا» يؤكد ذلك ويقوية. وهذا 
التاكيد مدعاة إلى المسارعة في الاتباع لهؤلاء الرسل . 
أما المواضع : 
الثاني : | آية 767 البقرة إء والرابع : [1917 الأعراف]. 
والسادس: !آية ٠‏ الزمر , والسابع : [آية /' محمد]. 

فإنها اتفقت ع جميعاً في البدء بالاسم المورصول» وفي منع الوقف قبل 
مجىء الخبر الذي يتم به الكلام مع المضمون والموضوع ولكنها اختلفت في 
أمور منها : 
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في الموضع الثاني 757 البقرة] 

يذكر الله تعالى المبتدأ مع إضافة قيود عليه. ليدل على أن المطلوب إنفاق 
للمال على وجه مخصوص : أن يكون ظافي سبيل الله #. وهذا يخرج أى 
إنفاق آخر للمال ليقع عليه الجزاء المذكورء وأن يكون هذا الإنفاق بلا من ولا 
أذى» والتعبير بقوله إيتبعون# يوحى بأن المنفق غير الصادق في الإنفاق يلاحق 
المتصدّق عليه ملاحظة تؤذية وتحرجهء فهو يذكره - دائماً : يفضله عليه؛ 
متعاليا عليه بسبب إنفاقه مؤذياً لهء فلفظ «يتبعون» دقيق كل الدقة في تصوير 
حال المرائين» الذين يحاصرون من يتصدقون عليهم يإظهار الفضل عليهم 
وأذيتهم. وياتى التعبير عن الجزاء على الإنفاق الذي اتصف بما ذكر مصدراً 
بقوله: «لهم أجرهم» وتقديم الخبر هنا يفيد القصر والتخصيص والحصرء 
واختيار «اللام» ليفيد الملكية لهذا الاجر - تفضلاً من الله وكرما - وإسناد 
الاجر إلى ضمير المتصدتقين في قوله «أجرهم» تاكيد آخر على أحقية هذا 
الاجر وملكيته للمتصدقين والمنفقين» والتعبير بقوله: «عند ربهم» يفيد أن هذا 
الاجر عند الله عْدية شرف وسمو مكانةء وإسناد «عند» إلى «ربهم» ذلك 
الذي ربى على موائد كرمه وجودهء فهر صاحب الفضل أولا وآخراً. 

ثم يتفضل الله أكثر واكثر فيضيف إلى الجزاء أمنا في الدنيا والآخرة 
وسعادة كذلك بنفى المقابل» وتكرار «لا» لتأكيد هذا العطاء واستقراره. 
وفي الموضع الرابع : ١617‏ الأعراف] 

ند اتفاقاً في البدء بالاسم الموصول وفي غيره - كما قلت سابقاً - 
ولكننا نجد اختلافاً في أمور منها : 
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ذكر «النبى» بعد ذكر «الرسول# وكان الإتيان ب «الرسول» كافياً » 
لان «الرسول» جمع بين النبوة والرسالة. فكل رسول نبى ولا عكس - كما 
قلت سابقاً - لكن النص الكريم جاء بلفظ «النبى» - فيما أظن - زيادة في 
التاكيد على وصف «الرسول» بعد وصفه بالرسالة وصفه بالنبوة؛ وذلك لإلف 
بني إسرائيل بذكر الانبياء؛ وذلك لكشرة الانبياء فيهم». لذا نص على وصف 
«الرسول» ب «النبى» الذي الفره في مجتمعهم. 

ولفظ «يجدونه» يوحى بذكر نعته َه في كتسبهم المقدسة كالتوراة 
والإنجيل مؤكداء وكان يكفى - في غير القرآن - (المكتوب) مثلاء لكنه آثر 
«#يجدونه» ليوحى إلينا كأنه موجود قائم فيهم «يامرهم» بالممروف 
«رينهاهم؟ عن المنكر «ويحل» لهم الطيبات «ويحرم؟ علينهم الخيانث 
«ربضع4 عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم. 

ولولا التوطئة بذكر #يجدونه» ما ساغ للنص الكريم - فيما أظن - أن 
يآتى بهذء الافعال المضارعة التي تفيد التجدد والحدوث وتصور الحدث وقت 
وقوعهء كأنها تقول لنا : هاهو ذا رسول الله قله موجود قائم في بني إسرائيل 
كأنه شاخص للعيان يفعل كذا وكذاء ومادام النبى عله له هذا الفضل كله 
على بني إسرائيل فالواجب عليهم أن يردوا الإحسان بمثله؛ لذا تحفهم على 
الإيمان به عله وتغريهم بمسارعة إلى إيمان به عن وتوقيره ونصرته؛ لان جزاء 
من يفعل ذلك هو الفلاح في الدنيا والآخرة. 

ولفظ «واتبعوا - النور» يوحى بأن القرآن كالنور الذي يهتدى به في 
ظلمات الحياة ودياجير الشركء «فالنور» هنا استعارة تصريحية للقرآن. واختيار 
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«اتبعرا» يصور القرآن في هذه الحياة نوراً يستضيء به الناس» والعادة أن يتبع 
الناس النور فيسيروا على ضوثه فلفظ «اتبعوا» يوحى بأهمية النور في حياة 
الناس المادية» ليسهل عليهم تصوّر أهمية القرآن في حياتهم المعنوية والقسلبية 


والاخروية. 
والتعبير ب «أولئك هم المفلحون» يوحى بعلو منزلة المهتدين بنور القرآن 
ويسمو مكانهم عند الله تعالى 3 


وتعريف الطرفين يفيد القصرء وا لإتبان بضمير الفصل ظهم»# ليؤكد 
معنى الحصرء ويفيد تقوية المعنى . 
وفي الموضع السادس : إآية 77 الزمر ] 

تفرد هذا الموضع #ذكر (الصّدق)»: ووصف من آمن بالقرآن بلفظ 
«صدق4؛ ليوحى لنا بآن القرآن حق من عند الله وهو (الصدق) الذي لايجور 
أن تجول أدنى خاطرة شك في قلب أى مؤمن به فهو «الصدق؟ المطلق؛ ولذا 
وصف بالمصدر مبالغة في كونه حقا خالصاء وصدقاً محضاً. 

والمؤمتون مصدقون به؛ لذا استحقوا الجزاء المذكرر. 
وفي الموضع السابع : (آية ١‏ محمدا 

تفرد هذا الموضع بذكر «آمنوا بما نزل على محمد». والذي نزل على 
محمد َه هو القرآن» وتكرير لفظ «آمنوا» يفيد التأكيد على أهمية الإيمان» 
وتضعيف الفعل «نْرّل» وبناؤه للمجهول يوحى بقوة الإنزال ومشقته علي النبي 
َه وأنه من عند الله بلا شك في ذلك؛ قمصدره هو الله ولذا لايحتاج إلى 
بنائه للمعلوم. فامترك معلوم وإن لم يُذكر . 
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ثم أكد ذلك بالاعتراض بقوله : «وهو الحق من ربهم4 لينزع أية شائبة 
من الشك في قلب أى مؤمن به؛ ولذا جاء بتعريف الطرفين؟ ليؤكد المعنى 
ويقويه في نفس السامع على طريق القصر الذي يدل على تأكيد المعنى» وتقريته 
في نفس السامعء ونزع المعنى للخالف وإبطاله. ثم كان الجزاء هنا «إكشّّر» 
عنهم سيثاتهم أى سترها بالمغفرة «وأصلح بالهم» أى حالهم في الدنيا 
والآخرة. 
وفى الموضع الخامس : [آية "” النحل] 

تفرد هذا الموضع بالنص على «الملائكة» التي تتولى قبض أرواح المؤمنين 
الذين أخبر عنهم بأنهم «طيبين» إعلاناً بخيريتهم وطهرهم. واللملالكة تبشرهم 
بأنهم يقولون لهم «#سلام عليكم» وحين تسلم الملائكة على المؤمنين فهذا 
يوحى بحسن المآل والرضا من الله تعالى ودخول الجنة. 
وفي الموضع الثامن والتاسع إ[آية ٠١‏ المزمل] 

تكررت هنا - في هذه الآية - مادة (ع . ل. م) - (يعلم. علم) 
ليستقبل النبى فته وأصحابه التخفيف عنهم بنسخ فرضية قيام الليل من منطلق 
أن ذلك ناشئ عن علم الله تعالى الذي لايخفى عليه اجتهاد التى َل 
واصحابه وتحريهم أوقات القيام بالليل» وليس لديهم ما يحصون به هذه 
الاوقات» فهم يأخذون أنفسهم بالمشقة حتى تورمت أقدامهم؛ فجاء النسخ 
رحمة بالنبى تنه وأمته نابعا من العلم بالمصلحة لكل الطوائف التي قد يصيبها 
العنت والمشقة في المستقبل» وفي الإشارة إلى فريق المقاتلين في مسبيل الله 
إعلام بغيب لم يكن موجوداً حال نزول هذه السورة لانها نزلت قبل مشروعية 


الجهاد في سبيل الله؛؟ فهي من إعجاز النبوة» وإعجاز القران الذي أخبر بهذا 
الغيب. 


كذلك تكرار لفظ #تيسر» ليوحى بأن اليسر شعار أمة الإسلام وشعار 
هذا الدين يريد الله بكم الْمِسْرَ ولا يريد بككُم الْعُسْر2'74 واختيار لفظ «#يضربون 
في الارضص# يوحى بمشقة طلب الرزق وابتغاء الفضل من الله تعالى» وكأن 
الساعي على رزقه في التجارات والسفر إلى البلاد كأنه يعالج الارض يضربها 
إعلاماً بالمشقة الحاصلة من السفر في التجارة؛ وطلب الكسب الحلال؟ ولذلك . 
كان «الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله2"0 . 
وفي الموضع العاشر : (آبة ٠١‏ المزمل] 

تفرد هذا الموضع بذكر تَقَدّمُوا فعل الشرط الذي جاء به على هيئة 
المضارع ؟ ليفيد تجدد الحدث واستمراره؛ وتصوير الفاعل وقت إحداث الحدث» 
ومادة الفعل توحى بأن الذين يقدمون الخدير في الحياة الدنيا سابقين به أهل لان 
«يجدوا» في الآخرة خيراً مما قدموا ؛ لان الله أكرم من أن يجزيهم بمثل ما 
قدموا ولذلك قال : «تهدوه» كانه أى الجزاه - شيء مسحسوس ملموس» 
والتعبير يضمير الفصل «هو» ليفيد التأكيد والإتيان بالمفعول الثاني على صورة 
اسم التفضيل «خيرا» ليومئ إلى أن الجزاء مضاعف أضعافاً كثيرة فضلاً من 
الله وكرماً. والله أعلم. 


اما 


)١(‏ من الآية 148 البقرة. 
(؟) هذا جزء من حديث روى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - وتمامه - كما رواء البخارى ومسلم 
(... وأحسبه قال: «ركالقائم لايفتر. وكالصائم لابفطر؟). الترغيب والترهيب : 5515/6 . 
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من أخلاق الكفار وجزائهم في الآخرة 


نا د ين 


الموضع الأول : 

يقول الله تعالى :ل وَلذا ئشان لبهم َلهِمْايمَاقَالُواقة سَمِعْنا لَوتْمَآهلَقْلنَائْلَ 
هداق هَد إلا لسرا َالأولنَ 42 '[آية ر 5 ”١‏ الانفال] 
إضاءة : 

نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث - لعنة الله - «كما قد نص على 
اللفحيية رن جوز وال وان عريد رت 1 

فإنه - لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار 
ملوكهم «رستم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله َه قد بعثه الله وهو 
يتلو على الناس القفرآن» فكان فَْتّْهُ إذا قام من مجلس جلس فيه النضر 
فحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول: بالله آينا أحسن قصصا أنا أو محمد ؟. 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم #بدر» ووقع في الأسارى أمر رسول الله ييه 
أن تُضرب رقبته صبراً بين يديه ففّعل ذلك ولله الحمدء وكان الذي آسره المقداد 
بن الأو سد رقي الله مستا كما قال أبن حجري :"عندنا كلد بن يفنا 
حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: 

قتل النبى َه يوم #بدرء صبراً «عقية بن أبي مصيط»» و«طعيمة بن 
عدى»» و«النضر بن الحارث»»: وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله قال 
المقداد : يارسول الله أسيري» فقال رسول الله عَنّه : إنه كان يقول في كتاب 
الله - عز وجل - ما يقول» فأمر رسول الله عقن بقتله: فقال المقداد: يارسول 
الله أسيري فقال رسول الله عله : «اللهم أغن المقداد من فضلك»6. فقال 
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المقداد: هذا الذي أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآيته0'؟ . 
هذاء وإن كان القائل واحداً وهو النضر بن الحارث» لكنه لما كان مسموع 
الكلمة فيهم ورئيسهمالذي يأخذين برأيه ويقولون بقوله صح الإسناد إلى 
الكل . 
و«إذا» هنا شرطيةء وفعل الشرط #تتلى» والجواب هو #قالوا6 وهو 
الفعل الماضى . 
يقول أستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة”'2 - رحمه الله تعالى : 
0 فلم يقع من الافعال المضارعة بعد ط«إذا» الشرطية في القرآن إلا فعل 
واحد هو مضارع ظتلا» جاء بعد إإذا» الشرطية مبني للمجهول في ثلاث 
عشرة آية؟. 
ثم يقول20 : «.. . جاء الشرط مضارعاً بعد «إذا» والجواب ماضياً 
في القرآن في إحدى عشرة آية» الشرط مضارعاً بعد «إذاه والجواب ماضياً في 
القرآن في إحدى ععشرة اية» الشرط فيها كلها مضارع «تلا» مبياً 
للمجهول. ..؟. 
وقوله : «تتلى» يقول فيه الرافب (0.7ه)!'؟ : *والتلاوة : تختص 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثيسر : ١370/7‏ وانظر معه : جامع البسيان : 16/4ء والكثاف : 
6/7 عء وللحرر الوجبز : 7/ 67١‏ ومقاتيح الغيب : 1771/١6‏ ء والجامع لاحكام القرآن : 
78٠7‏ » وغرائب القرآن ورغائب الفرقان : ٠١ ١48/6‏ وإرثاد العقل السليم 557/7 
(؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم : القسم الأول : 8/١‏ . 


«(7) الابق :1 ١1/هلا.‏ 
(4) المفردات : مادة (تلى) . 
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باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهى» 
وترغيب وترهيب, أو ما يتوهم فيه ذلك. وهو أخص من القراءة» فكل تلاوة 
قراءة» وليس كل قراءة تلاوة؛ لايقال: تَلَوت رقَعْتك» وإنما يقال في القرآن في 
شيء إذا قرأته وجب عليك اتباعه؟. 

ويفهم ما سبق أن التلاوة لفظ خاص بقراءة الكتب المنزلة من لدن الله 
تعالى بقصد الالتزام بما جاء فيها من أوامر ونواه وغير ذلك فهي - بهذه المابة 
- أخص من القراءة؛ إذ القراءة عامة في كل هما يقرا سواء كان كتباً مقدسة أو 
غير ذلك. 

قرله : «عليهم» أى على كفار مكة. 

وقوله: «اياتنا 4 جمع آية وهي2'7 : «في أصل اللغة : بمعنى العجبء 
وبمعنى العلامة» وبمعنى الجماعة سميت آية القرآن (آية) لانها علامة دالة على 
ما تصمتته من الاحكام وعلامة دالة على انقطاعة عما بعده وعما قبله. أو لان 
فيها عجائب من القصص والامثال: والتفصيل والإجمالء والتميز عن كلام 
المخلوقين؛ ولان كل آية جماعة من الحروف وكلام متصل المعنى إلى أن ينقطع 
وينفرد بإفادة المعنى» . 

والآية من القرآن يقع عليها كل ما سبق من كلام أهل اللغة فهي علامة 
دالة على قدرة الله تعالى؛ وبديع أحكامه وإحكامه. 

وهي - أيضاً - دليل على تميز القرآن بألفاظه وخخصائصه البلاغية فالفارئ 


. 48/١ : بصائر ذوى التمييز‎ )١( 
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يحس بالفرق بين كلام الله وكلام غيره عندما يقصد الخلط بين كلام الله وكلام 
غيرهء بالإضافة إلى ما فيها من عجائب القصص والامئال. وغير ذلك مما يدل 
على تفرد كلام الله كما أنها جماعة من الحروف تجمعت لتدل على معنى 
خاص. 

«قالوا قد سمعنا» : وهذا جواب الشرط «إذا» » وهو - كما ترى - 
جاء فعلاً ماضياً «قالوا». والقائلون هم كفار مكة الذين اتبعوا زعيم الكفر 
وهر «النضر بن الحارث» فقالوا بمثل ما قال. 

وقوله : «قد سمعنا» أى سمعنا ما قاله النبى كته من الوحي سماع من 
يسمع مايقال» لاسماع اتباع واهتداء وإيمان؛ ولذلك قالوا - مسارعين - : 
طلو نشاء لقلنا مئل هذا إن هذا إلا أساطير الاولين# . 

و«لو» «حرف لما كان سيقع لوقوع غيرء”'2 ء وقال ابن الحاجب: 
«هي لامتناع الأول لامتناع الثاني»” "2 

ودضعف أبو حيان وابن هشام رأى من يقول: «لو» لامتناع الشانى 
لامتناع الاول»0) 2 

5 سج (4) ا 

واختار ابن هشام (١لاه)‏ أن تكون' © : «طلر» حرف يقتضى في 
الماضى امتناع ما يليه» واستلزامةه لتاليه»» وعلق بقوله: «كان ذلك أجود 
العبارات» . 
)١(‏ الكتاب لسيبويه : 017/9" . 
() شرح الشافية لابن الحاجب : 7717/9 . 


(1) دراسات لأسلوب القرآن الكريم : القم الأول : ؟/ 2140 . 
(5) معنى اللبيب: 520/١‏ ل 
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يقول الزجاج (١51ه)!'2‏ : #وقوله: إإن هذا إلا أماطير الاولين» 
واحدتها أسطورة يعنون ما سطره الاولون من الأكاذيب'؟. 

والمعنى : عندما سمعوا ما" تلاه النبى َه من الوحي الصادق «قالوا لو 
نشاء» القول لقلنا مثل هذا القول ثم أردفوا قائلين: «إن هذا إلا أساطير 
الاولين» أى ما هذا إلا أكاذيب الاولين الأقدمين . 

«وهذا - كما ترى - غاية في المكابرة ونهاية العنادء كيف لا ولو 
استطاعوا شيئاً من ذلك فما الذي كان يمنعهم من المشيئة وقد تحدوا عشر سنين» 
وقرعوا علي العجز. وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوا 
بما سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبواء لاسيما في باب البيان»2'9 . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مثل هذاه في جميع طبعات المصاحف 
الأربعة . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا؛ فإن الإمام أبا عمرو الداني (444ه) لم 
يذكر فيه وقف من أى نوع وهذا يفهم منه انع(" : 

ويقول الجاوندي (-05ه)!؟؟ : «مثل هذا - " 4؛ لان الابتداء ب 
)١(‏ معانى القرآن : 4١١/7‏ وانظر معه : بصائر ذوى التمييز : "/ 757١‏ . 
(1) إرشاد العقل السليم : 757/75 . وانظر معه : الكشاف : 168/5 ونظم الدرر للبقاعى : 

5 


(7) انظر للكتفى ص 7588 . 
(4) علل الوقرف : ؟/ 81708 . 
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«إإن هذا إلا أساطير الاولين» يقبح». 

ويقول النيسابوري (18/ام)0!'؟ : ««مثل هذا - " 4؛ لآن الابتداء ب 
«إن هذا إلا أساطير الأولين» قبيح». 

هذاء وكلام القراء السابق يفهم منه منع الرقف هنا على قوله: «مثل 
هذا». ولم يخالف في المنم إلا الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر 
الهجري - حيث يقول2'7 : «مثل هذاه حسنء ولا بشاعة في الا بتداء بما 
بعدهء لأنه حكاية عن قائلى ذلك». 

فأنت ترى أن الاشموني يجعل الوقف حسنا على قوله: «مثل هذاه 
ولايرى قبحاً في البدء بقوله: «إن هذا إلا أساطير الاولين». 

ورأى شيخنا الاشموني - رحمه الله - هنا جاور الصواب وتخطاه حيث' 
إن السياق ينعى على كفار مكة استهزاءهم بالقرآن الكريم وبقصصه الحق عندما 
يقولون بعسد سماعه - سماع استهزاء وتهكم - لو أردنا أن نقول مثل هذا 
لقلناه» ولايعقل أن يؤذن للقارئ بالوقف هنا؛ لان الوقوف هنا قد يوحى إلى 
السامع بقدرتهم على ذلك. وهذا محال فالوقف هنا قببح لهناء وإذا أجزنا 
الوقف أجزنا الابتداء بما بعدهء والابتداء بما بعده قبيح» لانك تبتدئ ب «إن 
هذا إلا أساطير الاولين» الدالة على القصر والحصر والتخصيصء واسم 
الإشارة هنا يعود إلى المسموع» وهو آيات القرآن الكريم؛ وهذا البدء بهذا 
الاسلوب - أسلوب القصر - يؤكد أن القرآن الكريم أساطير الاولين» وهذا 





. ١48/6 : غرائب القرآن‎ )١( 
. ١08 مثار الهدى : ص‎ )7( 


-179- 


لايقول به عاقل . 

وإذن فقول الأشموني - رحمه الله - : ولا بشاعة في الابتداء بما 
بعده» لأنه حكاية عن قائلي ذلك». مردود عليه بأن البشاعة في الابتداء بهذا 
قائمة وموجودة؛ لأن الابتداء بما بعده قطع الحكاية» وصار الكلام جديداً 
منفصلاً عما قبله» ولا صلة للحكاية به؛ كأنه يؤسس حكما جديداً لذا نقول 
للاشموني: إن الوقف قبيح» والابتداء قبيح كما قال القراء. 

هذاء والاشموني - رحمه الله - ناقض نفسه؛ لأنه قال('2 - في 
معرض الحديث عن الأنواع التي يمنع الوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها : 
«... ولا علي القرل دون مقوله؟ لأنهما متلارزمان» كل واحد يطلب الآخر؟. 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان الآية تتحدث عن موقف كفار 
مكة من القصص القرآني الحق وادعائهم - كذياً ووقاحة - القدرة على الإتيان 
بمثله لو أرادوا ذلك. 

وقد بدات الآية ب «إذا© الشرطيةء وجاء فعل الشرط مضارعا مبنا 
للمجهول؛ وجاء الجواب فعلاً ماضيا «قالوا» ثم جيء ب «الو» الشرطية - 
غير الجازمة - وفعل الشرط «نشاء»» وجواب «لو»6 «لقلنا مثل هذا» 
فجواب طلو» هنا القول ومقوله؛ ومعلوم أن مقول القول والقول كالجملة 
الواحدة» والقول ومقوله وقع جواباً ل «لو» الشرطية. 

وقد أثبتنا - من قسيل - أن الجملة الشرطية - بمكوناتها وهي الاداة 


. ١8 مثار الهدى : ص‎ )١( 


ماد 


وفعل الشرط وجواب الشرط - كالكلمة الواحدة كما هو رأى عبد القام('2 - 
رحمه الله تعالى -. 

ونلحظ هنا أن الآية جاءت متصلة الالفاظ» فبدأت بالشرط وفعله. 
وجوابه الذي هو فعل القول طقالوا»» ثم أسلمنا فعل القول إلى أسلوب شرط 
آخر هو : الو نشاء لقلنا مئل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين4» فالاداة هنا 
<لر» وفعل الشرط ظانشاء» والجواب «لقلنا» إلى آخر الآية هو مقول القول 
الذي لاينفصل عن القول بحال. 

فالآية - هنا - قسد اتصل اولها بآخسرها باأسلوبي شرط؛ وكل من 
فلشرطين جاء الجواب فيه مأخوذا من مادة القول - الأول «#قالرا» والثاني 
«قلناة ولكل منهما مقول قول الذي يعد جزءا منه» ولايكمل معناه إلا بذكر 
مقول القول. 

ومن ثم لايتم المعنى إلا بالاتنهاء من الآية جميعهاء لانها ختمت 
بأسلوب قصر طريقه النفي «إن» والاستئناء «إلا» وكان المقصور طهذا» هو 
نفسه المضاف إلى «مثل» مفعول القول وهو : «هذا». 

بل إن ابن عاشور (17844ه) - رحمه الله تعالى - يقول90") : 
«ولابيعّد عندى في مثل هذا التركيب - «لو نشاء لقلنا مثل هذا» أن يكون 
احتباكاً قائماً صقام شرطين وجزاءين» فإحدى الجملتين مستقيلة» والاخرى 
ماضية؛ فالتقدير: لو نشاء أن نقول نقول» ولو شئنا القول في الماضى لقلنا 


. ١١١ : أسرثر البلاغة ص‎ )١( 
. 7584/6 : التحرير والتتوير‎ )1( 
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وكلام الإمام ابن عاشور يضيف زيادة على ما قلناه شرطين وجزاءين. 
والاحتباك”' 2 هو : «أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» 
ومن الثاني ما أثبت نظيرء في الاول؟ . 
الموضع الثاني : آية 0٠‏ الأنفال . 
الموضع الثالث : آية 07 الأنفال . 
الرابع : آية 07 الأنفال . 
الموضع الخامس : آبة 04 الأنفال . 
بقول الله تعالى : لوَلْوَ كرك الى ال سراحك مَطرئون 
وأنيرَهُمَ وَدُوقُوأ عَدَابٌ ليق كينا تست لبيك تلاك لض كر 
تدج ستل “لفغ ذَآلدِنَ من تله سوأ رقايت آله ذأكم أهه 
شثور برخ لله فرعا كيم د العقاب ج ذَل كه نَْيَكُ يك مُعْيْرا َعَم َه نمه عل 
قب حلي مما شيو ذل ل سبع لدج عدب دال ]اين 
سِ لي د أ قيلت ري فلمْلكْتهُم بشثوبهن فقا َال بغرت وَسصَلّ 
كاثواطلييتَ قت » |الآيات من 68-26٠0‏ الانفال! . 


: وانظر معه : حاشية الشهاب‎ ٠ 784 : التحيير فى علم التغسير للسيوطى بتحسقين د. فتحى فريد‎ )١( 
. 3١8 : الحموز ص‎ 
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إضاءة 

في هذه الآية - رقم 0١‏ الانفال - يخاطب الله تعالى كل من يصلح 
للخطاب مصوراً حال كفار قريش يوم «بدر؟ إذ يقتلهم المسلمون والملائكة تتزع 
أرواحهم نزعا فيه عنف وشدة وألم مع إهانتهمء وذلك بضربهم على وجوههم 
وأدبارهم» وتبشيرهم بأن يذوقوا عذاب الحريق؛ وهي النار التى تحرق أجسامهم 
وتذيب الجلود. 

يقول ابن عاشور (5844١ه‏ - رحمه الله - ('2 : «وابتدئ الخسبر ب 
«ولو ترى6 مخاطباً به غير معين؛ ليعم كل مخاطب أى لو ترى أيها السامع؛ 
إذ ليس للقصود بهذا الخبر خصوص النبى عَيهُ حتى يحمل الخطاب على 
ظاهرهء بل غير النبي تله أولى به منه؛ لان الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك 
كما أرله الجنة في عرض الحائط. ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركى يوم 
«بدر»ء وكان ذلك قد مضى يكن مقتضى الظاهر أن يقال: ولو رأيت إذ توفى 
الذين كفروا الملائكة فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضى؛ لقصد 
استسحضار تلك الحالة العسجيبة وهي حالة ضرب الوجوه والأدبار؛ ليخيل 
للسامع أنه يشاهد تلك الحالة» وإن كان المراد المشركين حيثئما كانوا كان التعبير 
بالمضارع على مقتضى الظاهر» . 

وفي الاية التالية يعلل الله تعالى ما يحدث للكفار موضحاً سبب هذا 
النكال والهوان فيقول: «ذلك» أى بسيب ما قدمته أيديكم من أعمال وفعال 


)١(‏ التحرير والتنوير : 4١ /٠١‏ ؛ وانظر معه : الكشاف : 3177/7 والجامع لاحكام القرآن للقرطبى: 
.؛ نظم الدرر للبقاعى : 778/7 ١‏ وحاشية الشهاب الخفاجى : 587/4 . 
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قبيحة. كإيذاء النبى عه وأصحابه؛ ووضع العقبات في طريق نشسر الدعوة 
المحمدية وغير ذلك لان الله لايظلم أحدا من عباده أبداً . 

ثم يقول الله تعالى - في الآية رقم (01) الانفال - «كداب آل فرعون» 
أى عادة هؤلاء الكفار الذين تحدثنا عنهم فيما سبق كمادة آل فرعون في العناد 
والمكابرة» وترك الإيمان بالرسل» فكان جزاء كفار مكة بالقتل والسبي» وكان 
جزاء آل فرعون بالإغراق. 

وأصل الداب في اللغة - كما يقول الزمخشري (58ههم)!'2 : «هذا 
دأبك أى شأنك وعملك «كداب آل فرعون» » والليل والنهار يدابان في 
اعتقابهما» . 

فالداب هنا بمعنى العادة ١‏ لتي يلزم الإنسان بها نفسه ويداوم عليها. 

قال ابن منظور (١الاه)‏ - رحمه الله-2"7 : #داب4 الداب: العادة 
والملازمة يقال: مازال ذلك ديئّك ودأيك وديدتك وديدبوتك كله من العادة» 
داب فلان فى عمله أى جد وتعب يداب دايًا ودآيا ودءوياً فهو دلب" . 

وقال الفيرورآبادي (4137ه)2"؟ : «الدآب والداب : الشأن والعادة: 
والسوق الشديده والطردء قال الله تعالى : #كداب آل فرعون4. وداب في 
عمله - كمئّم - دأبًا وأا ودوريًا جد وتفب وأدابه الدائيان : الليل والتهار؟ . 


والمعنى : "عادة هؤلاء في كفرهم؛ كعادة آل فرعون في كفرهم فجورى 





(١)أساس‏ البلاغة : مادة (داب) ٠‏ وانظر معه : الكشاف 114/5 . واللسان : مادة (داب) . 
(1) لسان العرب : مادة (داب) . 
(؟) بصائر ذوى التمييز : 71/7 اء وانظرمعه القاموس للحيط مادة (داب) . 
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هؤلاء بالفتل والسبى؛ كما جوزى آل فرعون بالإغراق والإهلاك»”'2 . 

هذاء ويعلل الله تعالى أخذهم بهذا العقاب على ذنوبهم. لأنه قرى 
لايغلبه شيء» شديد العقاب لمن عصاه. 

واخستبار لفظ (الداب) هنا يدل على اجتهاد كفار. مكة في كفرهم 
وتظاهرهم على النبى َيه كتظاهر آل فرعون على موسى - عليه السلام - 

قال الازهري (-77هم)!"2 : «والقول عندى فيه - والله أعلم - أن 
(داب) ههنا اجتهادهم في كفرهم» وتظاهرهم على الننى قَيْهُ كتظاهر آل 
فرعون على موسى - عليه السلام؟ . 

وفي الموضع الرابع - آية "07 الانفال - يخبر الله تعالى بطريق الاستئناف 
البياني *والإشارة إلى مضمون قوله : «فأخذهم الله بذنويهم إن الله قرى 
شديد العقاب» . 

أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيراً .. إلخ أى ذلك الاخذ 
بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم. والإشارة تفيد العناية بالمخبر 
عنه وبالخبرء والتسبسيب يقتضى أن آل فرعون؛ والذين من قبلهم كانوا في 
نعمةء فغيرها الله عليهم بالنقمة» وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لايسلب 
نعمة أنعمها على قوم حتي يغيروا ذلك بأنفسهمء وأن قوم فرعون والذين من 
قبلهم كانوا من جملة الاقوام الذين أنعم الله عليهم؛ فتسبيوا بانفسهم في زوال 
(1) معقى القشرآن للرجاج : 4-79 وانظر معه : مفائيح الغيب : 144/١6‏ . وغرائب القرآن : 


. 19/1٠١ ء وررح لمعائى:‎ 14٠ 
. لسان العرب : مادة (داب)‎ )1( 
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النعمة»('؟ . 

ثم يخبر الله تعالى عن نفسه بأنه إسميع» للأقوال كلها أى لكل ما 
يقال سواء كان من فرد؛ أو من نجماعة» وسواء كان الصوت عالياً أو خخفيضاً 
ولذا جاء بصيغة المبالغة» وقدم صفة «سميع» على صفة «عليم». 


كما يقول ابن عاشور (145ه9"' : ل «يومئ إلى أن التغيير الذي 
أحدثه المعرض بهم متعلق يأقوالهم؛ وهو دعوتهم آلهة غير الله تعالى؟. 

أما الموضع الخامس - وهو آبة 04 الأنفال - فإن الله تعالى يؤكد المعنى 
الذي ذكره في الآية التي سبقت هله الآية بآية واحدة - آية 07 الأنفال - 
بذكره بأكثر هذه الالفاظ مع الاختلاف في ذكر سعضها ما سنذكره فيما يأتى 
عندما نتحدث عن السمات الجامعة بين هذه الآيات والمات الفارقة في نهاية 
كل فصل . 

والمعني بإجمال : ينعي الله تعالى على كفار مكة إنكارهم لدعوة الح 
وتوحدهم ضد النبي عَيلّه ء واجتماعهم علي الباطل وعبادة الاصنام» وسعيهم 
الحثيث لصد الناس عن الإيمان بمحمد َه هم في هذا يشبهون آل فرعون ومن 
قبلهم حين تحزيرا ضد موسى - عليه اللام - ودموته » وآذوه بكل أنواع 
الإيذاءء فكذبوا بآيات ربهم الذي رياهم على مسوائد كرمه. فكان الجزاء 
إهلاكهم غرقاء ونجاة موسى - عليه السلام - ومن معه؛ كما كان جزاء كفار 
مكة القتل والسبى في بدر» وغيرهاء وذلك لأن جميعهم كانوا ظالمين لانفسهم 
(1) السايق نفس الموضم - 
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حين أيعدوها عن الإيمان» ولغيرهم حين زينوا لهم الكفر بعد أن شهدت الادلة 
على بطلانه. 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «#كفروا» في الموضع الثاني إآية 6٠‏ 
الانفال] في طبعات المصاحف الاربعة . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام السجاوندي (10هه(') 
يقول: «#كفروا - *-0١‏ 4؛ لان فاعل إيتوفى» «الملائكة» وما قيل إن 
على أن الكفار لايستحقون أن يكون الله تعالى متوفيهم بلا واسطة». 

والإمام التيسابوري (18/اه) يقول2'0 : ««كفروا" » لان فاعل 
«يتوفى» «الملائكة4: وما قيل إن المتوفى هنا الله غير صحيح لاختلال النظم 
وفساد المعنى ؟ لآن الكفار لايستحقون أن يتوفاهم الله بلا واسطة». 

ويقول الاشموني”"؟ - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 
2 والأولى آلا يوتف على «كفرواع. ولا على «الملاتكة » بل على قوله: 
«وآدبارهم» أي حال الإديار والإقبال؟. 

وما سبق يتضح لنا أن المعنى لايتم عند الوقوف على قوله: «كفروا»؛ 
لان الفاعل وهو «الملائكة» لم يأت بعدء وعندما يأتى الفاعل لابد أن نذكره 





(١)علل‏ الرقرف : 879/5 . 
(1) غرائب القرآن : ١4/٠١‏ . 
(”) مثار الهدى : ١6١‏ . 


موصولا ب ايضربون وجوههم وأدبارهم4. لان هذا حال من «الملائكة4؛ 
والحال تأئي موصولة بصاحبهاء كما ذكرنا ذلك من قبل2'0 . 

والنحاة يؤيدون هذا المنع أيضا : فابن الأنباري7") (/الا6ه) يقول: 
««إيضربون» جملة فعلية في موضع نصب على الحال من «الملائكة» ولو 
جعل حالا من «الذين كفروا» لكان جائزاً». 

ويقول العكبري (315ه222 : «قوله تعالى : «يتوفى» قرأ بالياء وفي 
الفاعل وجهان: 

أحدهما : اللملائكة» ولم يؤنث للفصل بينهماء ولان تانيث 
«الملائكة» غير حقيقي فعلى هذا يكون «يضربون وجوههم4 حالا من 
الملائكة» أو حال من «الذين كفروا» لان فيها ضميراً يعود عليهما. 

والثاني: أن يكون الفاعل مضمراً أى إذ يتوفى اللهء والملائكة على هذا 
مبتدأ» ويضربون الخبرء والجملة حال؛ ولم يحتج إلى الواو لأجل الضمير أى 
يتوفاهم والملائكة يضربون وجوههم ويقرأ بالتاء والفاعل الملائكة». 

ويقول أبو حيان (40لام)!) : «والظاهر أن «الملائكة» فاعل 
«يتوفى» ويدل عليه قراءة ابن عامر والاعرج «اتنوفى4 بالتساء وذكر في قراءة 
غيرهما؛ لان تأنيث «الملائكة» مجاز وحنه الفصل». 


(1١لانظر‏ ص ”ا من هذا البحث ‏ 

. 786/١ : البيان فى غريب إعراب القرآن‎ )١( 

(5) التيان : 377/7اء وانظر معه : حاشية الشهاب :7437/4 . 

(4) البحر للحيط : 2١7/4‏ . وانظر معه : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى :791/1 . 
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هذاء وكلام القراء والنحاة يفيد أن المعنى لايتم إلا بذكر الفاعل وهو 
«الملائكة» والحال التي جاءت بعدهء وهي جملة #يضربون وجورههم 
وآدبارهم؟ . 

والبلاغيون يؤيدون المنم هنا أيضاًء فيقول عبد القاهر (١41ه)‏ - رحمه 
الله - 200 : «اعلم أن «الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لاتتم الفائدة 
دونه و«خبر؟ ليس بجزء من الجملة؛ ولكنه ريادة في خبر آخخر سابق له. 

فالاول : خبر المبتدأ ك «منطلق» في قولك: «زيد منطلق» والفعل 
كقولك: «خرج زيده؛ وكل واحد من هذين جزء من الجملةء وهو الأصل في 
الغائدة . 

والثانى : هو الحال كقولك: #جاءني ريد راكبا» وذاك لأن الحال خبر في 
الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعني لذي الحال؛ كما تنبت بخبر المبتدأ 
للمبتدأ وبالفمل للفاعل . . . إلخ». 

ومن كلام عبد القاهر (١/41ه)‏ - رحمه الله - يضح لنا أن الفاعل 
وهو «اللملائكة» ركن الإسناد, ولايتم المعنى إلا بذكره وعلى هذا فالوقف على 
قوله: «كفروا» يفسد المعنى» ويحدث الخلل في النظم القرآني؛ إذ يترتب على 
ذلك أن تبدأ بقوله: «والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم». فيكون 
«الملاتكة» مبتدأ والخبر جملة #يضربون6 بعدءء وهذا يفهم منه أن «الملائكة» 
يضربون وجوه أنفهم وأدبار أنفسهم؛ لانك جعلت هذا كلام جديداً مقطوعاً 
عن سابقهء وهذا مما لايخفى فسادهء فوجب عندئذ اتصال الكلام حتى يتم 





(١)دلائل‏ الإعجار ص 5١١‏ . وانظر معه : الإيضاح فى علوم البلاغة للقزويني صن ١18‏ . 


-١م5-‎ 


عود الضمائر إلى أصصابهاء ويتصل الفعل بفاعله. والحال يبصاحيها وبذلك 
يستقيم المعنى » ويفيد الكلام فائدته المقصودة منه. 

ويضاف إلى ذلك أن الآية تصور مشهد الكفار حين تتوفاهم «الملائكة» 
حالة كونهم يضربون وجوه الكفار وأديارهم في موقف غاية الذلة والهوان 
قائلين لهم: ذوقوا عذاب الحريق والوقف على «كفروا» يقطع تصوير هذا 
المشهد ويفسد المعنى . 

لذا يقول الزمخشري (578ه) رحمه الله( '2 : ««ولو ترى» ولو 
عاينت وشاهدت؛ لان لو» ترد المضارع إلى معنى الماضى كما ترد «9إن» 
الماضى إلى معنى الاستقبال؟. 
وفي الموضع الثالث : (آية 07 الأنفال] 
وفي الموضع الخامس: [آية 5ه الانفال] 

الوقف ممنوع هنا على قوله: طافرعون» في طبعات المصاحف الاربعة. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام السجاوندي (010ه) 
يقول("2: «فرعون” » للعطف». 

ويقول النيسابوري (18لاه)0"؟ : ««فرعون" » للعطف». 

ويقول الاشموني7؟2 - من علساء القرن الحادى عشر الهجري- : 


(١لالكثاف‏ : 2035777 
(1) علل الوقرف : ؟/ 0140 . 
(؟) غراتب القرآن : 14/٠١‏ . 
() منار الهدى : ال . 
-0م١-‏ 


«كداب آل فرعون» تام إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعاً عما قبله وخيره 
«كذبواة » أو خبر مبتدأء وليس بوقف إن عطف على ما قيله». 

وعبارة الأشموني - رحمه الله - هنا تفيد أن ما بعد «#قرعون» إن جعل 
منقطعاً عما قبله» فسيكون مبتدأ وخبره جملة #كذبوا» يكون الوقف على 
«فرعون» تاماء وإن جعل ما بعد افرعون» معطوفاً على ما قبله يكون 
الوقف ممنوعا. وقد رجح السجاوندي والنيسابوري العطف. 

وكلام النحاة يفهم منه المنع أيضاء فيقول العكبري7!'؟ (117ه): «قوله 
تعالى : «كداب» الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوفء» وفي ذلك 
المحذوف أقوال: 

أحدها: تقديره كفروا كفراً كعادة آل فرعونء وليس الفعل المقدر ههنا 
هو الذي في صلة «الذين» لان الفعل قد انقطع تعلقه بالكاف لأجل استيفاء 
«الذين» خبرهء ولكن بفعل دل عليه «كفروا» التي هي صلته. 

والثاني: تقديره عذبوا عذاب كداب آل فرعون, ودل عليه «أولئك هم 
وقود النار» . 

والثالث : تقديره بطل إنتفاعهم بالاموال والاولاد كعادة آل فرعون. 

والرابع : تقديره كذبوا تكذيباً كداب آل فرعونء. فعلي هذا يكون 
الضمير في «كذبوا» لهم. وفي ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حل بآل 
فرعون» وفي أخذه لآل فرعون «والذين من قبلهم» على هذا في موضع جر 
عطفاً على آل فرعون. | 
)١(‏ ليان : 741/١‏ . 
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وقيل: الكاف في موضع رفع خبر ابتداء محذوف تقديره : دأبهم في 
ذلك مثل داب آل فرعونء فعلى هذا يجور في «والذين من قبلهم» وجهان: 

أحدهما : هو جره بالعطف أيضاء وكذبوا في موضع الحال وطقد» معه 
مراده» ويجوز أن يكون مستانفاً لاموضع له ذكر لشرح حالهم. 

والوجه الآخر: أن يكون الكلام تم على «فرعون#. «والذين من 
قبلهم» مبتدأء وطكذيوا خبره». 

وكلام العكبري (5١1ه)‏ - رحمه الله - يفيد أن ما بعد «إفرعون» 
يجوز فيه العطف على ما قبله سواه كانت الكاف في موضع نصب أو في 
موضع رقع . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ حسميث إن النظرة الشاملة 
المستوعبة لمضمون الآية تدلنا على أن الله تعالى يشبه حال كفار مكة في 
0 وانتظامهم في هذا العناد حتى صار 
ديدنا لهم وعادة مستمرة لهم بحال آل فرعون الذين تظاهروا على موسى عليه 
السلام» وتعودوا على إيذائه ومطاردته والكفر به وبدعوته» وليس الامر قاصرا 
على كفار مكة وآل فرعون؛ بل هناك أمم من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود 
كذبوا رسلهمء فكان العقاب جزاءً وفاقاً لهم بما قدموا من الكفرء فالصورة 
التشبيهية هنا تلزم القارئ أن يستمر في القراءة حتى يأتى بمكونات الصورة 

ومكوناتها الآساسية : 

-١‏ كفار مكة ؟- آل فرعون 
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''- الذين من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود. 

وهؤلاء جميعاً اشتركوا في ججبريمة الكفر والتكذيب بايات الله فكان 
العقاب للجميع في الدنيا والآخرة بما ذكر. 

يقول أبو السعود (487ه) - رحمه الله تعالى- ('2 : «8كداب آل 
فرعون؟: في محل الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف» والجملة استثناف مسوق 
لييان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لابشيء آخر من جهة غيرهم 
بتشبيه حالهم بحال المعروفين بالإهلاك يسبب جرائمهم. لزيادة تقبيح حالهم؛ 
وللتنبيه على أن ذلك سنة مطردة فيما بين الامم المهلكة» أى شأنهم الذي 
استمروا عليه مما فعلوا وفعل بهم من الأخذ «كداب آل فرعون» المشهورين 
بقياحة الأعمال» وفظاعة العذاب والنكال «والذين من قبلهم» أى من قبل آل 
فرعون من الامم التي فعلوا من المعاصى ما فعلوا ٠‏ ولقوا من العذاب ما لقواء 
كقوم نوح وعاد وأضرابهم من أهل الكفر والعناد». 

وقد يقول قائل : من أين أخذت داب قريش وكفار مكة؟ 

فيأتي الجواب من الإمام الآلوسي (70١1١ه)‏ حصيث يقول2"0 : «وأما 
دآب قريش فمسغفاد مما ذكر بحكم التشبيه» فلله در التنزيل» حيث اكتفى في 
كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين». 

ومن المعلوم أن المعطوف والمعسطوف عليه كبالشيء الواحد» وكالجسملة 
الواحدة؛ فلا يجور أن يوقف على المعطوف عليه دون ذكر المعطوف وخصوصاً 
)١(‏ إرشاد العقل السليم : 747/7ء وانظر معه : روح المعانى: 53١/٠١‏ . 
(5) روح للعانى: 70/1١‏ . 
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إذا كان العطف بالواوء لانها - والحالة هذه - تأني لإشراك شيئين أو أكثر في 
حكم واحدء فالوقف على أحدهما دون الإتيان بالآخر يخل بالمعنى» لذا يقول 
عبد القاهر (١/41ه)‏ - في معرض الحديث عن عطف الجمل-('؟ : «. . وإذا 
كان كذلك كانت مع الاولى كالشىء الواحد وكان منزلتها منها منزلة المفعول 
والظلرف وسائر مايجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده 
عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته. .». 
وني الموضع الرابع إآية 0 الانفال] 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ما بأنفسهم» في طبعات المصاحف 
الأربعة. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالسجاوندي2"9 (-01ه) يقول: 
«(بائفهم +0" 4 لعطف <أنَ) على (بِأن). 

ويقول التيسابوري (1778ه27 : «9بائفسهم' > لعطف (أنَ) على 
(أن)4. 

ولم يذكر فيه الاشموني”؟ 2 وقفاً من أى نوع . 


أما الدانى (448ه) - رحمه الله - فقد قال9"؟ : د«... ما 


. دلاتل الإعجار : 11؟‎ )١( 

(1) علل الرقرف:7/ 810 . 

©) غراتب القرآن 14/١٠١:‏ . 
(1)مثار الهدى 1١١١:‏ . 

(6) الكتفى فى الوقف والابتدا: 7417 . 


- ة١مقال-‎ 


بأنفسهم» كاف». ٠‏ والوقف الكافي عنده(' ' - كما ذكرنا من قبل: «هو الذي 

يحسن الوقف عليه أيضاًء والابتداء بما بعده غير أن الذي بعده متعلق به من 
جهة المعنى دون اللفظ» . 

ومعلوم أن التعلق المعنرى يجعل المعنى متصلا أوله بآخره والوقف دون 
الإتيان بآخر المعنى يفسد النظم؛ ولذا فما يراه الداني كافيا براه غيره قبيحاً 
ممنوعاً؛ لان المعنى غاية ما ينشده القارئ والسامع لكتاب الله تعالى. 

أما النحاة فإنهم يؤيدون منع الوقف هنا أيضاً: كالعكبري2'7 (117ه) 
الذي يقول: «قوله تعالى : «وأن الله سميع عليم» يقرأ به يفتح الهمزة تقديره: 
ذلك يأن الله لم يك مغيرا. وبأن الله سميع 2 ويقرأ بالكسر على الاستثناف». 

وكلام العكبري - رحمه الله - يفيد أن ما يعد قوله : (بانفسهم» 
عترك مشترك مع ما قبله في التعليل. 

هذاء والبلاغيرن يؤيدون منم الوقف هنا لاشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في للمتيء 2 3 - 0 1 3 الجزء الآخر 

وعندما 0 ا العقاب والعذاب يكفار 
مكة»ء ويآل فرعون والذين من قبلهم في الآية السايقة بأن الله اقتفمت حكمته 
ألا يغير النعمة بالنقمة إلا إذا غير الإنسان من نفسه فاستبدل الخير بالشرء 


. ١417 للكفى فى الوقف والابتدا:‎ )١( 
. 518/15: التيان‎ )0( 
. (؟) دلاقل الإعجار: 14؟‎ 
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والصلاح بالفاد فيتحق عندئذ أن ينزل به العقاب والعذابء: فلا يغير الله 
النعمة ويبدلها بالئقمة إلا إذا غير الإنان حالهء فيصير أهلا لذلك التغيير سئة 
الله في خخلقه» ولن تجد لسنة الله يبديلاً» ولن تجد لسنة الله تحويلا. 

يقول أبو السعود (4487ه) - رحمه الله-('2 : «8. .. وأن الله سميع 
عليم»4 عطف على «أن الله4 إلخ داخل معه في حيز التعليل أى وبسبب أنه 
تعالى سميع عليم» يسمع ويعلم جميع ما يأتون وما يذرون من الاقوال 
والافعال السابقة واللاحقة» فيرتب على كل منها ما يليق بها من إبقاء النعمة 
وتغييرها؟ . 

وعبارة أبي السعود - رحمه الله - تفيد اشتراك ما بعد قوله «اما 
بأنفسهم» مع ما قبله في التعليل أى تعليل إهلاك كفار مكة وآل فرعون والذين 
من قبلهم كقوم عاد وثمود» وهذا قسانون عام ينسحب على كل ذي نعمة 
لايحسن جوارهاء فإن نعم الله تعالى يحافظ عليها بشكر الله عليها لتدوم؛ 
وردها إلى مصدرها وهو الله تعالى مع حسن التوجه إلى الله ودوام الشكر. 
واستعمال النعمة فيما خلقت له» لذا ند المعنى لايكون تاماً كاملا إلا إذا 
ذكرت التعليل كاملاء والتعليل يبدأ بيبان أن الله لايغير نعمة أنعم بها على قوم 
حتى يحدثوا بأنفسهم ما يجعل الله ينحيها عنهمء ويبدلها بالنقم. لان المنعم 
بها سميع للأقرال» عليم بالافعال فلا يخفى عليه شيء. 

لذاء فليحذر الذين يخالفون هذه النواميس الإلهية» ومن ثم وجب ذكر 
الآية كاملة بدون توقف ليتم المعنى. والله أعلم . 


5 1١94/٠١ : إرشاد العقل السليم خزندقية وانظر معه : روح المعانى‎ )١( 
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الموضع السادس : آية ‏ التوبة 
الموضع السابع : آية ” التوبة 

يقول الله تعالى : (مسِيحوا لي ال رض أربعة شه وا عْلَموا تكد طيد غبر م2 ُتحِرَى كَل 
وَأنآلَه محر زى لفن © وَأددنَ َكل سيم إلى الئاس يوم لحت ستيرأؤ آله 
رقة شالش رك وله نب متف تيرنة لمم ون توك ذاعذيرا لُك هه غير 
مُتجِزى اله َب رِآلدِينَ كثرُوا عاب ليمج 4 [الآيتان : ”0 # التوبة! . 
إضاءة 

قال البيضاري (1785ه20 : « «فسيحوا في الارض أربعة أشهر» 
شوال وذي العقدة وذى الحجة والمحرم» لأنها نزلت في شوال. 

وقيل هي: عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الاول وعشر من 
ربيع الآخر؛ لان التبليغ كان يوم النحر؛ لما روى أنها لما نزلت أرسل رسول الله 
ييه علي - رضى الله عنه - راكباً العضباء ليقرأها على أهل الموسم. فقيل 
له: لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: لايؤدى عني إلا رجل مني» فلما دنا على 
- رضى الله تعالى عنه - ممع أبو بكر - رضي الله عنه - الرفاء فوقف 
وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله مه فلما لحقه قال: أمير أو مآمورء قال : 
مأمور فلما كان قبل يوم التروبة خمطب أبو بكر - رضي الله عنه - وحدثهم 
عن مناسكهم» وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة وقال: «أيها الناس إني 
رسول رسول الله إليكم» فقالوا : بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم 
قال : أمرت بأربع : 
)١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي : 5917/4. 
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« آلا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك. 

» ولا يطوف بالبيت عريان . 

« ولايدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة. 

« وأن يتم إلى كل ذي عهد عهد.. 

ومعنى قوله: «فسيحوا في الارض أربعة أشهر 4- كما يقول الفراء 
(7-0ه)2'0 : «تفرقوا آمنين أربعة أشهر مدتكم6. و«السياحة والسيح: 
الذهاب في الارض والسير فيها بسهولة على مقتضى للشيئة»7"؟ . 

وفي لسان العرب : «السياحة : الذهاب في الارض للعبادة والترهب 
وساح في الارض يسيح سياحة: وسيوحاً وسيحا وصيحاناً أى ذهب:9"؟2 . 

قوله: واعلموا أنكم غير معجزي الله أى : «لاتفوتونه وإن أمهلكم. 
وهر مخزيكم أى مذلكم في الدنيا بالقتل؛ وفي الآخرة بالعذاب»9؟2 . 

ومعنى «#معجزين؟4 كما يقول الراغب (607ه)9*؟ : «وأعجزت فلانا 
وعجزته» وعاجزته : جعلته عاجزا». 


ومعنى الآبة - في إيجار - : «قال المفسرون2'7 : هذا تأجيل من الله 





. 3707 /١:ىتثلل ء وانظر معه : مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن‎ 47١ /١:نقآرقلا معانى‎ )١( 
. 795/7 : (؟) إرشاد العقل اليم‎ 

() لسان العرب: مادة (سيح) . 

(؛) الكشاف : 777/7 . 

(6) المفردات : مادة (عجرز) . 

. 40/٠١: غراب القرآن‎ )١( 
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للمشركين » فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطت إلى أربعة» ومن 
كانت مدته أقل رفعت إليهاء والمقصود من هذا التأجيل: أن يتفكروا في 
أنفسهم» ويحتاطوا في الام ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد 
أمور ثلاثة : 

الإسلام؛ أو قبول الجزية. أو السيفء. فيصير ذلك حاملاً لهم على قبول 
الإسلام ظاهراًء وإلى هذا المعنى أشار بقوله: «واعلموا أنكم غير معجزي 
الله أي اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجزء ولكن لمصلحة ولطف؛ ليتوب 
من ثاب». 
الموضع السابع : [آية " العوبة] 

في هذه الآية: «وأَذَانَ من الله رَرسُوله؟ أى إعلام أو إعلان من الله 
ورسوله «يقال: آذنته بالشيء إذا أعلمته به2'!6 ٠‏ 8 إلى الناس يوم الح الأكبر أن 

ما المقصود بالحج الأكبر ؟ 

قيل 0 هو يوم عرفة» وقيل - هو يوم النحر. ومعلوم أنه سمى بهذا لان 
من فاته الرقرف بعرفة فقد فائه المج كله وأصبح حجه باطلاً» وعليه الإعادة 
من عام قابل» ومن ثم صح قوله يه : «الميج عرفة»0") ٠‏ لآنه أعظم أركان 


الج . 


(١)معاتى‏ القرآن وإعراب للزجاج :159/1 . 
)١(‏ رواه أحمد والأربعة عن عبد الرحمن بن يعمرء وهو متفق عليه 3 


-١49؟-‎ 


قال الزجاج (١1١ه)!'2‏ : «والحج الأكبر هو الوقوف بعرفة؛ وقال 
الزمخشري (178هه) !"2 : يوم عرفة» وقيل : يوم النحر لان فيه تمام الحجء 
ومعظم أفعاله من الطواف والنحر .والحلق والرمي». 

«والإجماع أنه من فاته الوقرف بعرفة فقد فاته الحج»!"؟ . 

«طفإن تبتم» من الكفر والغدر «فهر خير لكم وإن توليتم» عن التوبة» 
أو تبتم عن التولى والإعراض عن الإسلام والوفاء #فاعلموا أنكم غير» 
سابقين الله تعالىء ولافاتتين أخذه وعقاية:(؟2 . 

ثم تختم الآية ببشارة الكفار بعذاب أليم» وفي هذا الأمر سخرية من 
الكفار؟ حيث استعمل البشارة - التي هي خخاصة بالخبر السار - في هذا الخبر 
بالعذاب سخرية واستهزاء بالكفار» فإن من يستمع إلى قوله: «وبشر» يظن أن 
الخبر سارء وعندما يفاجا بذلك الخبر الذي يفيد العذاب فإنه يصاب بالصدمة 
مرتين: مرة عندما توفع الخير بعد الأمر بالبشارة» ومرة أخرى عندما يذوق هذا 
العذاب»؛ وليس العذاب مجرد عذاب» ولكنه موصوف بصيغة المبالغة «اليم»» 
وتأمل حال الكفار وقت هذا الإخبار فقد تعلقت قلويهم بخبر سار عند الأمر 
«بشر»». ثم كانت خيبة الامل عندما انقلبت البشارة سخرية وتهكماء ليعلموا 
بالعذاب» وهذا العذاب موصوف بالإيلام المبالغ فيه. 


. معانى القرآن وإعرابه : ؟/4594‎ )١( 
. ١7/7 : الكشاف‎ )( 

(5) معانى القرآن للزجاج :417/7 . 
(4؛) الكثاف: ١194/7‏ . 


عوك 


شاهد هذين الموضعين 
الموضع السادس : [آية ‏ العوبة] 

الوقف ممنوع هنا على قوله : غير مُمْجِزِي الله'» في طبعات المصاحف 
الاربعة . 

والقراء يقولون بمنع الوقف : فالإمام الجاوندي (010ه)!'2 يقول: 
«غير معجزي الله -7-" » لعطف أن». 

ويقول اليابوري (8الاهم)! "2 : ««معجزي الله -” »© للعطف». 

ويقول الاشموني”"2 - :من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
«طغير معجزي الله» ليس بوقف؟ لعطف «وأن الله» علي ماقيلهك. 

هذاء وكلام القراء السابق يفيد منم الوقف هنا بسبب العطف أى عطف 
جملة «وأن الله مخزي الكافرين» على قوله: «أنكم غير معسجزي اللهى. 
وذلك لان كليهما داخل في حيز الامر في قوله : «واعلمرا» . 

والنحاة يؤيدون المنع أيضاً: فهذا الإمام الزجاج”؟؟ (111ه) يقول: 
«ظوأن الله مخزى الكافرين» الاجود فتح ذجان» على معنى #اعلموا أن الله 
مخزي الكافرين4؟ ‏ 





. 014/1: علل الوقرف:‎ )١( 

(") غرائب القرآن "9/٠١:‏ . 

(5) متار الهدى : 1517 . 

(4)معانى القرآن وإعرابه : 4759/7 . 
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وهذا القول من الزجاج يفيد أن الامر في قوله «واعلموا# يشتمل على 
شيئين هما: 

«انكم غبر معجزي الله» زالئاني: «وأن الله مخزى الكافرين» فهذان 
داخلان في حيز الامر «اعلموا»؛ وعلى هذا يمنع الوقف على قوله: غير 
معجزي الله ؛ لأن بقية المأمور به أن يكون معلوماً لم يأت به» فالوقف قبل 
مجيئه يفسد المعنى» ويحدث خللاً في النظم . 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان المعنى يفسد عند الوقف على 
قرله: «#غير معجزي الله» قبل الإتيان ببقية المعنى المقصودء لان المقصود 
بالعلم المأمور به - في قوله : «واعلموا» شيئان هما: 

الأول : «انكم غير معجزي الله » 3 والثاني : «وآن الله مخزى 
الكافرين»» والإتيان بواو العطف يفيد التشريك في الحكم كأنه تعالي قال: 

واعلموا أنكم غير معجزي الله . واعلموا أن الله مخزي الكافرين . 

لذا يقرل ابن عاشور('2 (144١ه)‏ رحمه الله : «وعطف قوله «وأن 
الله مخزى الكافرين» على قوله: «أنكم غير معجزي الله فهر داخل في 
عمل «راعلموا»» فمقصورد منه وعسه العلم به كما تقدم آنفا» وكان ذكر 
«الكافرين6 إخراجاً على خلاف مقتضى الظاهر؛ لان مقتضى الظاهر أن 
يقول: وأن الله مخزيكم» ووجه تخريجه على الإظهار: الدلالة على سببية 
الكفر في الخزي؟. 
)١(‏ التحرير والتنوير : ٠١7/٠١‏ ء واتنظر معه:مفائيح الغيب 1771/1١98:‏ وإرشاد المقل السليم : 

7/و, وروح للعاتى: 42/٠١‏ . 
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وعبارة ابن عاشور هنا تفيد ما قلناه من قبل» وهو الدلالة على اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم» وقد تم إيضاح ذلك بحمد الله وهذا - 
أيضاً - مفهوم عبارة الإمام عبد القاهر (841/1ه - رحمه الله - التى ذكرناها 
من قبل»”"2 . 

والمخامل لهذه الآية - منذ بدايتها يدرك أن الأمر بالسياحة في الارض هذه 
المدة المعلومة؛ مع الاخذ في العلم والاعتبار أنكم غير قادرين على الهرب من الله 
والإفلات من عقابه وأن الله مخزى الكافرين ومذلهم - يلحظ أمراً هاما وهو عدم 
صحة الوقرف أثناءها بأى حال. لان المعنى لايمكن تَهزثته فيها. والله أعلم . 
الموضع السابع : [آية ‏ التوبة ] 

الوقف ممنوع هنا على قوله: أن الله ْرِيء من الْمُشرِكين” 4 في طبعات 
المصاحف الأربعة. 

والقراء يؤيدون منع الوقف هنا : فالإمام السجاوندي (١07هايقول7")‏ 
: ««من المشركين - 8-” » للعطف». 

ويقول النيسابوري”") (14/اه) : «9إمن المشركين -7-" 4 للعطف». 

وكلام هذين العالمين الجليلين يفيد منع الوقف هنا بسيب العطف. 
والنحاة يؤيدون منع الوقف هنا : فيقول ابن الأنباري!؟) (لالاده) : 


(١)انظر‏ دلائل الإعجار: 51414 . 

. 011 علل الوقرف:6/‎ )١( 

(*) غرائب القرآن: "9/١١‏ . 

(4) الييان فى غريب إعراب القرآن 7945/١‏ ؛ وانظر معه: التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى: 774/7 . 
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«طورسوله» قرئ بالرفع والنصبء» فالرفم من وجهين : أحدهما : أن يكون 
مرفوعاً بالابتداى وخبره محذوف وتقديره : ورسوله برئ فحذف لدلالة الأول 
عليه» ونظائره كثيرة. 


والثاني : أن يكون مرفوعا بالعطف على الضمير المرفوع في «إبرئ» 
وجاز العطف علي الضمير المرفوع» وإن لم يؤكد لوجود الفصل بالجار 
والمجرور؛ لانه يقوم مقامه. وقيل : إنه معطوف على موضع اسم الله تعالى 
قبل دخول «أنّْ» وهو الابتداء وذلك غير جائز؛ لان «أنْ» قد غيرت معنى 
الابتداء» لأنها مع ما بعدها في تأويل المصدرء فليست ك 9إإن4 المكسورة التي 
لاتدل على غير التأكيد فلا يفيد دخولها معنى الابتداء. والنصب بالعطف على 
اللفظ» وهذا ظاهر». 

ويقول العكبري (515ه) - رحمه الله -('2 : «ويقرا بالنصب عطفاً 
على اسم أن. ويقرأ بالجر شاذاء وهو على القسم ولايكون عطفاً على 
المشركين؟ لأنه يؤدى إلى الكفر». 

وقد نقل الاشموني0؟) - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - 
إجماع القراء على رفع «ورسولّه4. وأما من قرا بالنصب والجرء فقد نسب 
كلا منهما إلى من قرأ بهما فقال: 

(... وقد اجتمعت القراء على رفع «ورسوله4 إلا عيسى بن عمرء 
وابن أبي إسحاق فإنهما كانا ينصبان فعلى مذهيهما يحسن الوقف على 
)١(‏ التبيان فى إعراب القرآن :254/7 . 

(7) منار الهدى: 9517 . 


-١91ا/-‎ 


«ورسوله». ولايحسن على المشركين لان «ورسوله» عطف على لفظ 
الجلالة» أو على أنه مفعول معه. وقرأ الحسن «ورسوله» بالجر على أنه مقسم 
به أى ورسوله إن الأمر كذلك. وحذف جوابه لفهم المعنى وعليها يوقف على 
المشركين أيضاًء وهذه القراءة يبعد صحتها عن الحسن للإيهام حتى يحكي أن 
أعرابياً سمع رجلاً يقرأ «إورسوله بالجرء فقال: الاعرابي: إن كان الله بريئاً 
من رسوله فأنا برئ. فانفذه القارئ إلى أصير المؤمنين عمر بن الخطاب» فحكى 
الاعرابي الواقمة. فحينئذ أمر بتعليم العربية. ويحكى أيضاً عن على - كرم 
الله وجهه - . وعن أبي الاسود الدؤلى». 

وبالنظر إلى أقوال العلماء السابقين: فإننا تلحظ إجماع القراء على رقع 
«ورس وله . والرفع على العطف هو الاضحء لاتساقه مع المعنى؛ حيث 
تجتمع براءة الله وبراءه رسوله من المشركين ويؤيد هذالمعنى قراءة النصب» ومن 
ثم فإن الذي تطمئن إليه النفس هو القول بالرفع على العطف الذي يؤدى إلى 
منع الوقف على من المشركين» . 

هذاء والبلاغيون يؤيّدون منع الوقف هناء فيقول ابن عاشور”') 
(1744ه) رحمه الله: «وعطف «ورس وله - بالرفع - عند القراء كلهم؛ 
لانه من عطف الجسملة؛ لان الامع يعلم من الرفع أن تقديره: ورسوله برئ 
من المشركين. ففي هذا الرفع معنى بليغ من الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في 
اللفظ وهذه نكتة قرآنية بليغة» وقد اهتدى بها ضابئ بن الحارث في قوله: 


ومن بك اص بالمدينة رحله (ي) فإني وقيار بها لغريب 





. ٠١9/٠١ التحرير والقتوير:‎ )١( 


-١ةه4-‎ 


برفع (قيار) لأنه أراد أن يجعل غربة جمله المسمى (قياراً) غربة أخرى 
غير تابعة لغربته». 

وسياق الآية - كما ترى ‏ فيه أذان من الله ورسوله أى إعلام وإعلان 
مشترك من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر بماذا ؟ 

يقول ربنا بالبراءة من المشركين» وكما اشترك الرسول #َنهُ مع الله في 
الاذان» اشترك في البراءة كذلك معهء وهذا هو الاوفق للسياق ولتمام المعنى؛ 
وليستقيم أول المعنى مع آخره. 

ويقول الدكتور عبد العظيم المطعني2'7 : ... أما سر أو لطيفة هذا 
المنع فلان (رسول) معطوف على مضمون جملة «أن الله برئ من المشركين» 
أو الواو التي قبل «رسوله# للاستئناف؛. وإن كان التقدير فإن المعنى (ورسوله 
برى منهم) فالبراءة من المشركين حاصلة من الله ورسوله. وكمال البيان هنا 
يتوقف على وصل «ورسوله# بما قبله. فإذا تم الوقرف على «المسركين» 
حدثت جفورة عارضة بين البراءتين؛ لذلك امتنم الوقف هنا؛ لئلا يقطع بين 
النظيرين: وهما براءة الله من المشركين» وبراءة رسوله منهم» والله أعلم 31 
الموضع الثامن : [آية ١"‏ التوبة] 

يقول الله تعالى : (وَإن تُكوَالتتهُم بعد مهعم وَطمنُوألى روسكم فقعفوا 
بئة نظ مع لشن لمم ملع ونج 4. 


3 مجلة منبر الإسلام ص 06 من العده ارال ه- ياير ١١١1م) السنة 9ه‎ )١( 
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إضاءة 

هذه الآية «نزلت في أبي سفيان بن حرب. والحارث بن هشام وسهيل 
بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. 
وهم الذين هموا يإخراج الرسول:!'؟ . 

والصحيح - كما يقول ابن كثير (4لالاه)! "2 : «أن الآية عامة وإن كان 
سبب نزولها مشركي قريش» فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم؟ . 

والتكث معناه : «نكث الأكسية والغزل قريب من النقض واستعير لنقض 
العهد؛ قال تعالى: «وإن نكثوا أيمانهم. . .4 والنكث كالنقض9"؟ . 

والطعن معناه: «الضرب بالرمح وبالقرن وما يجرى مجراهما وتطاعنوا 
واطعنواء واستعير للوقيعة قال: «وطعنا في الدين - وطعنوا في دينكم»7؟2 . 

والمعنى: #يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتمرهم 
على مدة معينة أيمانهم» أى عهودهم وموائيقهم «وطعنوا في ديتكم» أى عابره 
وانتقصوه6(" 2 فقد وجبت عليكم مقاتلتهم» لانهم صاروا بذلك النقض والغدر 
قادة في الكفر» ورعماء للكفارء وقد كانوا كذلك إذا نظرنا إلى سبب النزول» 
ثم عللت الآية هذا الامر بالقتال «إنهم لاأيمان لهم» «أى علي الحسقيقة؛ حيث 
لايراعونها ولايعدون نقضها محذوراء وإن أجروها على الستهم:20 . 
(1) أسباب النزول للواحدى 7٠٠‏ . 
(1) تفسير القرآن العظيم :708/7 . 
(5) المفرداث : مادة (نكث) . 
(4) المفردات : مادة (طعن) . 


(0) تفسير القرآن العظيم: 576/7 . 
)7١(‏ إرشاد المقل السليم :561/7 . 


اوو# مهم 


وإن كان بعض المفسرين كابي السعود (487ه) يختار أن يجعل التعليل 
لمضمون جملة الشرط فيقول”'2 : «ولعل الاؤلى جعلها تعليلاً لمضمون 
الشرطء كأنه قيل: وإن نكثوا وطعنوا كما هو ا لمتوقع منهمء إذ لاأيمان لهم 
حقيقة حتى ينكثوها أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من سياق الكلام كأنه 
قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم لا أيمان لهم حتى يعقد معهم عهد آخرء. 

وهذا الرأى هو المختار عندى كذلك؛ لان مشركي مكة حالهم قسبل 
النكث والطعن» كحالهم بعد النكث والطعن. فهم لايفون يعهدء ولايلتزمون 
بيمين» فجعل التعليل خاصاً بمضمون الشرط أنسب للسياق والمقام. 

وهذا الرأي يجعل الآية كلها من أولها إلى آخرها تدل على معنى متصل 
لايمكن تجزئته» كأنه تعالى يقول: المتوقع والمعهود في الكفار عدم الوفاء بعهد 
أو يمين ؟ ولذا فإن نقضوا العهد وخانواء فقاتلوهم رجاء أن يتنهواء لذا يقول 
أبو السعود (447ه ) - رحمه الله( "2 : «وجعل الجملة تعليلاً للأمر بالقتال 
لايساعده تعليقه بالنكث والطعن» لان حالهم في أن لاأيمان لهم حقيقة بعد 
التكث والطعن كحالهم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء أيمانهم بعد 
النتكث والطعن مع أنه لاحاجة إلى بيانه خلاف الظاهر». 

هذا » والقراءة التي أجمع عليها القراء - ما عدا ابن عامر - بفتح 
الهمزة؛ لذا يقول صاحب الكشف - مكي القيي7'؟ (477ه): اوقرأً 


. 98/٠١ السابق: نفس الموضع .» واتظر معه: روح للعاتى:‎ )١( 
. 08/٠١ إرشاد العقل السليم: ؟/ 701 » واتظر معه : روح للعاتي:‎ )1( 
289٠ /١:فشكلا‎ 7 
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الباقرن بفتح الهمزة أى جعلوه جمع يمين» ودل على ذلك قوله قبل ذلك «إلا 
الذين عاهدتم» » والمعاهدة بالأيمان تكون»؛ ودل على ذلك قوله: «ألا تقاتلون 
قوم نكثوا أيمانهم »> والفتح الاختيار؛ لأن المعنى عليه ولأن الجماعة عليه؟. 


وأما على القراءة بالكسر فإنه يكون مصدر أمنته من الأمان يقول مكي 
القيي (419ه)('2 : «قرأه ابن عامر بكسر الهمزة جعله مصدر (أمنته) من 
الزمان أى لايؤمنون في أنفهم وقيل: معناه لايوفون لاحد بأمان يعقدونه له». 

وقوله: «فقاتلوا أئمة الكفر» يقول الزمخشري!' (12مه) : 
«فقاتلرهم فوضع أئمة الكفر موضع ضميرهم إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حال 
الشرك تمرداً وطغياناً» وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العسرب» ثم آمنوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 2 وصاروا إخوانا للمسلمين في الدين» ثم رجعوا 
فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهودء وقعدوا 
يطعنون في دين الله ويقولون 0 ليس دين محمد بشىء فهم أئمة الكفرء وذووا 
الرياسة والتقدم فيه لايشق كافر غبارهم». 

قوله: «لعلهم يتتهرن» «متعلق بقوله: «فقاتلوا أئمة الكفر» أى ليكن 
غرضكم في مقاتلتهم بعدما وجد منهم ماوجد من العظائم أن تكون المقائلة 
سبباً في انتهائهم عما هم عليه وهذا من غاية كرمه وفضله وعوده على المسىء 
بالرحمة كلما عادء2"0 . 
)١(‏ السابق نفس لموضع وانظر معه: معانى القرآن للفراء: ٠ 476/١‏ ومعاتى القرآن للزجاج :470/7 . 
(1) الكشاف :177/7 ء وانظر معه: مقاتيح الغيب :0141/19 وغرائب القرآن: 48/٠١‏ . 


(*) الكشاف:0117//7 وانظر معه: مفاتيح الغيب: 1817/16 وغرائب القرآن: ١48/٠١‏ وإرشاد العقل 
الليم: ؟/ لاوا ودوح المعانى : 984/٠١‏ . 
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وعبارة الكشاف تفيد أن المقاتلة هدفها رجاء انتهاء الكفار عما هم عليه . 
قال الزجاج (711ه)2'0 : «أى ليرجى منهم الانتهاء». 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أئمة الكفر» في طبعات المصاحف 
الاربعة . 

والقراء يقولون بمنع الوقف كالإمام السجاوندي2"7 (070ه) الذي يقول 
(آئمة الكفر - "-١7‏ 4 لتعلق «لعلهم» بقوله: «فقاتلوا» وجملة #إن» 
معترضة؟ . 

والنيسابوري (78لاه) الذي يقول27 : ««أئمة الكفر" » لتعلق 
(لعلهم» بقوله: «فقاتلوا» وما بينهما اعتراض». 

وما سبق يتبين لنا أن الوقف ممنوع هنا؛ لان ما يعد «أئمة الكفر» جملة 
معترضة لامحل لها من الإعراب؛ وقوله: «لعلهم يتتهون» من تتمة الكلام 
السابق وهو قوله: «فقاتلوا أثئمة الكفر»» فهو متعلق به؛ لان الغاية من القتال 
رجاء الانتهاء . 

يقول الزمخشري (078ه) - رحمه الله*؟ : #«العلهم يتتهرن» متعلق 
بقوله : «فقاتلوا أئمة الكفر» أى ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعدما وجد منهم 
ما وجد من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم عليه». 
)١(‏ معاتى القرآن وإعرابه : 475/7 . 
(1) علل الوقرف: ؟/ 8146 . 


(7) غرائب القرآن: 79/٠١‏ 
7 الكشاف: 1١17/7/7‏ . 


ماد 


والبلاغيون يؤيدون منم الوقف هنا؛ ذلك لأن الآية كلها من أولها إلى 
آخرها تدل على معنى متصل لايمكن تجزئته فقد بدأت بأداة الشرط «8إن» التي 
تتطلب فعل شرط وهو قوله: انكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» وما عطف عليه 
وهو قوله: «وطعنوا في دينكم». ثم يأتى جواب الشرط «فقاتلوا أئمة 
الكفر». ولو كان هذا الجواب لامتعلق له لتم المعنى هنا ولكنه - أى جواب 
الشرط - له تتمة تتعلق بهء بحيث لايتم معنا إلا بالإتيان بهاء وهذه التنتمة 
«لعلهم ينتهون» فهذه غاية الأمر بالقتال» وأما قوله : «إنهم لاأيمان لهم» 

ولو أجزنا الوفوف على قوله: «أئمة الكفر» لاجزنا تبعا له الابتداء 
بقوله: «إنهم لاأيمان لهم» التي جىء بها اعتراضاً - بين هذا المعنى المتصل» 
وهو الأمر بالقتال وغايته - لبيان التعليل لمضمون الشرطء كأنه قيل: وإن نكثوا 
وطعنوا كما هو المتوقع منهم؛ إذ لاآيمان لهم حقيقة حتى ينكثوها. 

وعبارة الزمخشري - رحمه الله - التي ذكرناها سابقاً ننهض دليلاً 
للبلاغيين في تأبيد منع الوقف» وهي عبارة سديدة تفيد ما نقصد إليه؛ ولذلك 
أخذها بحروفها كاملة من غير تبديل ولا تغيير» ولازيادة ولا نقصان كل من 
الرازي”' 2 (7١1ه)اء‏ والنيسابوري”'2 (18لاه)ء وأبي السعود”"؟ (4481ه) 


والائوسي؟؟ (-119اه). 


. مفاتيح الغيب:141/186‎ )١( 
. 48/٠١ غرائب القرآن:‎ )١( 

(5) إرشاد العقل السليم :؟/ 588 . 
(4) روح لمعانى: , 20/٠١‏ 
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ونختار هنا عبارة أبي السعود - رحمه الله - حيث يقول!'2 : ««العلهم 
ينتهون» متعلق بقوله تعالى : افقاتلوا أئمة الكفر» أى قاتلوهم إرادة أن يتتهوا 
أى ليكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما هم عليه من الكفر. وسائر العظائم 
التي يرتكبونها لإيصال الاذية بهمء كما هو ديدن المؤذين». 
الموضع التاسع : 

يفول الله تعالى : وان مون هلبد تيه ماكر 
آله به أن مُوصَل َمْفْسِدُونَ لى الأرض أُؤلتبك لَهُمٌاللمتةوََهُم سْوَهُ نارجه » 
إآية 16 الرعدا. 
إضاءة 

في هذه الآية حديث عن صفات أصناف من الناس يخالفون من تحدث 
القرآن عنهم من قبل في هذه الآيات: 8. . . إِنّما يَذَكْرٌ أولوا الألبَاب 690 الذين 
يُوفُونَ بهد الله ولا يفصو الميثاق 62 والذين يصلُون ما أمر الله به أن يوصل وَيَخَْشُونْ 
رهم ويَخَافُونَ سُوء الحساب 00 والذين صَبروا ابتغاء جه رهم وَأقَامُوا الملاة وأنفَقوا 
مما رزقَاهم سرا وعلائهة ويدروون بالْحَسنة السيقَة أولتك لهم فى الذارٍ 9 جنات عدن 
يدحْلُوهًا ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وَدْرياتهم والْمَلائكَة يَدخْلُونَ عليه من كل اب 
5 سلام عَليِكُم بما صبرثم قَنعُم عفْبَى الذَارٍ 402 (الآيات من ١4‏ - 74 الرعد) . 

فأولئك السابقون الموصوفون بصفات الكمال الإنساني يخالفهم ويعاندهم, 
ويضادهم أقرام من الناس اتصفوا بهذه الصفات المرذولة السيئة فقال عز من 
قائل : «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. . . الآية» . 
)١(‏ إرشاد العقل السليم كف 5 
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والمعنى : تصف لنا الآية أقواماً من الناس» اتصفوا بصفات مرذولة» 
فهم لايتمسكون بعهردهم مع الله تعالي بعدما أخذت عليهم موثقة ومؤكدة 
مثل ذلك العهد الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الذر وإ أَحَذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذَرِيتَهم وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قَالُوا بلى شَهدنا أن 
تَقولُوا يوم القيامة إنَا كنا عن هذا غافلين 0790 أو تفولوا إِنمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا 
ريه من بعدهم أَفسْهَلكُنا بمَا فَعْل الْمُبْطَلْرنَ 9 » (الآينان 17ل 101 
الأعراف) . فهذا عهد الذر المأخوذ على جميع من خخلق الله من ذرية ذرأها من 
آدم - عليه اللام - فالكفار ستروا هذا العهد وتركوه وأنكروه؛ وكل من نقض 
العهد مع الله فهر على نقض العهد مع غيره أكثر جرأة. 

والنقض : «انتشار العقد من البناء والحبل والعقد وهو ضد الإبرام . . 
ومن نقض الخَبل والعقد انسي تقض النهن1 "2 والنهك كز : «حفظ الشيء 
ومراعاته حالاً بعد بعال: وسمى الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا»!'2 . 

والميثاق : «عقد مؤكد بيمين وعهد. . .276 وهذه هي الصفة الاولى من 
صفغات هؤلاء الاقوام. 


والصفة الثانية: أنهم يقطسون كل ما أمر الله به أن يوصل كقطع 
الارحام» وإساءة معاملة أمهاتهم وآبائهم وذوي قراباتهم ؟ لانهم لايرعون حرمة 
لهذه الوشائج التي تجمع بين أولى الأرحام. يقول الراغب (8.5ه)0*؟2: 





)١(‏ للفردات للراغب: مادة (نقص). 
(؟) السابق: مادة (عهد). 
() هلسابق: مادة (وثق). 
() اللسابق: مادة (قطع) . 
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«القطع : فصل الشيء مدركاً بالبصر كالاجسامء أو مدركاً بالبصصيرة كالاشياء 
المعقولة .. وقطع الوصل هو الهجرانء» وقطع الرحم يكون بالهجران ومنع 
البر». 

ويوضح الراغب (7١0ه)‏ - أيضاً - معنى الوصل والاتصال فيقول!'» 
: «والاتصال: اتحاد الاشياء بعضها ببعض كاتحاد طرفي الدائرة؛ ويضاد 
الانفصال. ويستعمل الوصل في الاعيان وفي المعانى يقال: وصلت فلاناء قال 
الله تعالى : «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل6». 

والصفة الثالثة : أنهم يفسدون في الارض» والفساد: #خروج الشىء عن 
الاعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيرأء ويضاده الإصلاح»''2 وللفساد صور شتى 
لاتقع تحت حصر. 

هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات ما جزاؤهم؟ فقال تعالى : «أولئك لهم 
اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هوالجزاء الذي أعده الله تعالى لهؤلاء» والتعبير 
ب <ارلئك» يوحى بالبعد المستقبح المرذول» فهم مبعدون من رحمة الله تعالى 
وتقديم الجار والمجرور - الخبر - في قوله: لهم اللعئة ولهم سوء الدار» على 
المبتدأ يفيد القصر والتخصيص فكاأن اللعنة وسوء الدار مقصورتان عليهم 
لاتتعداهم إلى غيرهم والتعبير بلام الملكية يقوى هذا التخصيص وهذا القصر 
فكأن هاتين الصفتين صارتا مملوكتين لهم وملازمتين لهم كما يلازم المالك 
الشيء الذي يملكه . 


)١(‏ المفردات للراغب: مادة (وصل). 
(') الابق: مادة (فد). 


اللاو سه 


واللعنة هي : «الطرد والإبعاد على سبيل السخط» وذلك من الله تعالى 
في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه» ومن الإنسان 
دعاء على غير.»2'0 . 

والجزء الثانى من العقاب هو قوله: «ولهم سوء الذار» والسوء : «كل 
ما يغم الإنسان من الامور الدنيوية والآخروية ومن الاحوال النفسية والبدنية 
والخارجة من فوات مال وجاه وفقد حميم!؟) وسوء الدار هنا يعم الدنيا 
والآخرة. 
شاهد هذا للوضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «ويفسدون في الارض”" » في طبعات 
المصاحف الأربعة. 

والقسراء يقولون بمنع الوقف هنا كالإمام السجاوندي -070ه) الذي 
يقول2"0 : «في الارض - 75-* 6؛ لان قوله: «آولتك» خبر المبتدا». 

ويقول الاشموني”!؟ - من علماء القرن الحادى عشر الهجيري - 
«طويفسدون في الارض» ليس برقف؟ لان قوله: «ارلتك» خبر «والذين 
ينقضون» فلا يفصل بين المبتدا والخبر بالوقف». 


ويقول ابن عاشور (794١ه)‏ - رحمه الله””؟ : «وجملة «أولتك لهم 





. المفردات: مادة (لعن)‎ )١( 
. السابق: مادة (سوا)‎ )١( 
, 217/7 علل الوقوف:‎ )( 
7١5 منار الهدى:‎ )4( 
. 377” /17 : التحرير والتتوير‎ )6( 
- د جحمو#‎ 


اللعنة4 خبر عن «والذين ينقضون#». 

ومما تقدم يتبين لنا أن جملة «أولئك لهم اللعنة» خبر عن المبتدا الذي 
بدات به الاية؛ وهو الاسم الموصؤل - «والذين ينقضون». 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان الآية بدأت بالمبتدأ وهو الاسم 
المرصول - «والذين» - ثم بصلته وما يتعلق بها - ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه. - ثم ما عطف على هذه الصلة وما تعلق بها - ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل - ثم تلت بعطف الصلة الثالثة وما تعلق بها - ويفسدون في الارض 
- فهذه - كما ترى - جمل ثلاث وقعت صلة للموصول - والذين - وهو 
البتداء وقد عطفت الجملتان - الثانية والثالثة - بالواو التي تفيد الاشتراك في 
الحكم الإعرابى والمعنوى من غير ترتيب ولا تعقيب, وهذا العطف يوحى 
بتكرار الاسم الموصول #والذين» فكأنه قال: «والذين يقطعون ..» ثم 
«والذين يفسدون. .4 فهذه الواو أفادت هذا. 

والآية - هنا - تصور لنا هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات تصويراً حيا 
نابضاً بالحياة» فهم قوم «إينقصون عهد الله من بعد ميثاقه» كما ينقض صاحب 
الحبل المبرم حبله بعد قوة حبك؛ وكأنك تلمس المشهدء ثم - يقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل - تشهد قطعا يشبه القطع الحسى للأشياء للحسوسة» ثم تأمل 
هذا التقابل والتضاد بين (ينقضون - ميثاقه): وبين (يقطعون - يوصل)ء وكل 
ذلك يؤكد المعنى ويقويهء ثم تأني الصفة الثالشة - «ويفسدون في الارض»» 
والتعبير بالمضارع - في هذه المشاهد الثلائة - ينقلك إلى موضع الحدث. كأنك 
ترى هذه الأحداث رأى العين» وتكاد تعايشها بكل أدوات المعايشة» وهو إلى 
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جانب ذلك يفيد التكرار والتجدد والاستمرارء فكأن هذه الافعال المضارعة - 
المذكورة - متجددة مستمرةء تكاد تشير إلى هؤلاء الذين يباشسرون تلك 
الاحداث والافعال المشينة . 

وإلى هنا والكلام ما رال متصلاً بالمبتدأ - والذين - وما في حيز الصلةء 
ولم يات الخبرء ولذا لايصح الوقف على قوله: «ويفس دون في الارض»ء 
لان هؤلاء المذكورين الذين تحدثنا عنهمء. ووصفناهم بما وصفناهم به ما 
جزاؤهم؟ لان السامع متشوف إلى الحكم المناسب لهؤلاء الموصوفين بتلك 
الصفات؛ لذا لايقبل السكوت والوقف حتى تأتى بالخبر الذي يدمغ هؤلاء 
باللعنة وسوء الدارء فالكلام ناقص قبل مسجيء الخبر «طأولتك» ؛ لذا يمنم 
الوقف على قوله: «ويفسدون في الأرض» لما ذكرنا؛ لان الكلام لم يتم 
معناهء ولايتم المعنى إلا بالإتيان بالخبر. 

يقول عبد القاهر (410/1هم)(١2)‏ : «اعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء 
من الجملة لاتنم الفائدة دونه؛ وخبر ليس بجزء من الجملة» ولكنه زيادة في 
خبر آخر سابق له فالاول: خبر المبتدأ كهمنطلق» في قولك : «زيد منطلق» 
والفعل كقولك: «خرج زيد»؛ وكل واحد من هذين جزء من الجملة» وهو 
الاصل في الفائدة . . . إلخ». 

فالاتيان بالخبر «أولئنك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» يتوقف عليه تمام 
المعنى. «أى أولتك الموصوفون بما ذكر من القبائح إلهم» بسبب ذلك 
«اللعنة »6 أى الإبعاد من رحمة الله تعالى «ولهم» مع ذلك «سوء الدار» أى 





)١(‏ دلائل الإعجار :؟7١17اء‏ وانظر ص ”الا من هذا البحث. 
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سوء عاقبة الدئياء وعذاب جهنم فإنها دارهم؛ لان ترئيب الحكم على الموصول 
مشعر بعلية الصلة له»2'0 . 

وعبارة أبي السعود (947ه) رحمه الله - تفيد أن الخبر هنا رتب حكما 
"على الموصول الذي هو المبتدا» وهذا الترتيب يشعر بكون الصلة علة. وهذا 
كله يوجب اتصال الآية أولها بآخرها؛ لثلا نفصل بين الحكم - الخبر - 
ولمحكوم عليه وهو المبتدا - الاسم الموصول وما فيه حيزه - والله أعلم . 
الموضع العاشر : 

يقول الله تعالى ١:‏ قال قم نيكم ها آْمرسَونَ وي قالرَنا لت إلى 
قوم شُجْرِميتَ © إلا َال ثوط إنًا لمُتجوهم أَجْمَعِير تج الا ناته قكرتاً نه 
َم نَالتبرير ©ج4 (الآيات من لاه - ٠١‏ الحجر] 
إضاءة 

في هذه الآيات حوار بين سينا إبراهيم - عليه السلام - والملائكة - 
جبريل وميكائيل وإسرافيل - عليهم اللام - عندما نزلوا ضيوفاً عليه 
وبشروه بغلام عليم» يولد له من سارة وهو صيدنا إصحاق - عليه السلام - ثم 
سألهم : ماشأنكم وما خبركم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
وهم سكان قرية سدوم وما حولهاء ثم استثنى من المجرمين آل لوط - عليه 
السلام - ثم استثنى من آل لوط امرآته الكافرة ؛ فإنها من الباقين في العذاب. 


2373٠١ والظر مضه :الكناف : الاو وللحسررالوجيز:"/‎ ٠ إرشاد العقل السليم خزفيل‎ )١( 
. ٠1١/5: ومفاتيح الغيب : 58/140 والجامع لاحكام القرآن :1777/4 , وتفير القرآن العظيم‎ 
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يقول الراغب (0-7ه"''2 : «الغابر : الماكث بعد مضى ماهو معه 
قال: «إلا عجورا في الغابرين» يعنى فيمن طال أعمارهم» وقيل : فيمن بقى 
ولم يسر مع لموظ. وقيل : فيمن بقى بعد في العفاب .. قال: ظطقدرنا إنها 
لمن الغابرين» . 

وقال الزجاج (١1*م)!'/‏ : «المعنى : علمنا إنها لمن الغابرين وقيل: 
دبرنا إنها لمن الغابرين» وظقدرنا» ههنا لايحتاج إلى تفسير. المعنى : إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن الباقين في العذاب» والغابر: الباقي قال الشاعر”"© : 

فما وني محمد مذ أن غفر (يّ) له الإله ما مضى وما غبر 

المعنى - وما بقى؟ . 

هذاء وقد ترقف المفسرون عند هذه الاستثثاءات المتعددة التي وفعت في 
هذه الآيات» التي تحدثنا عن معناها - في إيجار - وكلهم قد تناقل عبارة 
الزمخشري7؟) (0178ه) - رحمه الله - كاين الانباري7*) (لالاده) . 
والرازي2"7 (107ه) والعكبري"2 (117ه)اء والبيضاري!*) (146ه) 





)١(‏ المفردات : مادة (غير). 
(؟) معاتى القرآن وإعرلبه: ١81/7‏ . 

(7) العجاج والبيت فى الطبرى: ١‏ 0هء ومبجاز القرآن لأبى عبيدة: 5١4/١‏ . 
(4) الكشاف: 797/9 . 

(©) لنظر البيان: ؟7/ ال . 

. 198/1١6 انظر مفاتيح الغيب:‎ )١( 

() انظر التييان فى إعراب القرآن : ؟/ 28لا . 

(8) حاشية الشهاب الحفاجى: "٠0/8‏ . 
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وأبي السعود”' 2 (947ه)ء وابن عاشور”"2 (1541ه). 


ولكني اختار عبارة الإمام القرطبي (111ه) رحمه الله وذلك لوضوحها 
حيث يقول”"؟2: «لاخلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي 
إثبات» ومن الإثبات نفي فإذا قال رجل: له عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهما 
ثبت الإقرار بسبعة؛ لان الدرهم مستثنى من الاربعة وهو مشبت؛ لانه مستثتى 
من منفى» وكانت الاربعة منفيه؛ لانها مستناة من موجب» وهو العشرة فعاد 
الدرهم إلى الستة فصارت سبعة. وكذلك لو قال: علي خمسة دراهم إلا ثلثيه 
كان عليه أربعة دراهم وثلث وكذلك إذا قال: «لفلان على عشرة إلا تسعة إلا 
ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستشناء الثاني راجعا إلى ما قبله والثالث إلى الثاني» 
فيكون عليه درهمان. . . ثم يقول: فقوله سبحانه: «إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين ٠‏ إلا آل لوط» فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا". 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «إلا امرأته قدرنا"” > في طبعات المصاحف 
الاريعة . 

والقراء بمنعرن الوقف هنا كالإمام السجاوندي (070ه) الذي يقول!؟) 
: «قدرنا -410؛ لآن «إنها» وخبرها مفعول «قدّرنا4؛ وإنما كسرت آلف 
«إنها» لدخول اللام في خيرها. 
)1١(‏ إرشاد العقل الليم: © 168 , 
(1) التحرير والتنوير: 71١/١4‏ . 


(7) الجامع لاحكام القرآن: 47/٠١‏ 
(4) علل الوقرف: 3735/١‏ . 
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ويقول النيابوري (18لام!'2 : ««قدرنا"4؛ لان الجملة بعده 
مفعول» والكسر لدخول اللام في الخبر؟ . 

ويقول الاشصوني”'2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - 
«طقدرنا» جائزء وقيل: ليس بوقف؛ لان «#إنها© واسمها وخبرها في محل 
نصب مفعول «اقدرنا» وإنما كسرت الهمزة من #إنها© لدخول اللام في 
خبرها؟ . 

وكلام القراء هنا يفيد منع الوقف؟؛ لان ما بعد #قدرنا» في موضع 
المفعول به من الفعل «قدرنا» فهو من تتمة الكلام أما قول الاشموني بجواز 
الوقف على «قدرنا» فقول مردود عليه بما قلناه سابقآء وأيضا : لان الوقف 
على «قدرنا» لو أجزناه لتبادر إلى ذهن السامع والقارئ أن «قدرنا4 مقصود 
به تقدير امرأة #لوط» وتكريمها؛ لآن من معاني هذا الفعل التقدير والتكريم 
وعلو المكانة» وهذا ما لم يقل به أحدء ولايجوز أن يكون من مقصود القرآن 
الكريم؛ بل هو على خلاف المقصود من الآية. 

هذاء وكلام النحاة يفيد أنها - أى امرأة لوط - بعيدة كل البعد عن 
التقدير بمعنى التكريمء بل هي المهانة الباقية في العذاب. 

يقول ابن الانباري (لالادمى)!"2 : ««إلا آل لوط» منصوب لأنه استثناء 
منقطع؛ لآن قوم لوط ليسوا من القوم المجرمين» وقوله : «امرأته منصوب 
)١(‏ منار الهدى: 7١١‏ . 


() البيان فى غريب إعراب القرآن: ١ 7١/1‏ وانظر معه: الكشاف:2/ 7417 2 ومفاتيح الغيب ١68/:‏ 
٠ 9‏ والتبيان فى إعراب القرآن:1/ 8لا . 
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علي الاستئناء من آل لوط وهذا الاستثناء ههنا يدل على أن الاستثناء من 
الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب؛ لانه استثنى آل لوط من المجرمين فلم يدخلوا 
في الإهلاك؛ ثم استثنى من آل لوط امرأته فدخلت في الهلك. ولو قيل: إن 
قوله: «إلا امرأته4 ليس استثناء في اللفظ من قوم لوطء وإنما هو استثناء من 
الهاء والميم في «المنجوهم أجمعين إلا امرأته» لكان وجها جائزاً'. 

وعلى هذا فامرأة لوط استئنيت من «آل طول؟ الناجين من العذاب» 
والمستثنى من الناجين من الهلاك يقع فيه. 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان الكلام لم يقع تام المعنى عند 
الوقوف على «قدرنا» لان بقية الكلام لم تأت بعد فما بعد طقدرنا» في 
موضع المفعول به» كما ذكرنا من قبل. 

وأيضاً ما ذكرناه في (التمهيد) من كلام الاشموني ما يفيد منع الوقف 
على الناصب دون منصوبه؛ حيث يقول!'2 : «اعلم أن كل كلمة تعلقت بما 
بعدهاء وما بعدها من تمامها لايوقف عليها كالمضاف دون المضاف إليه ... 


ولا على الناصب دون منصويه». 
ومعلوم أن متعلقات الفعل من ثمام المعنى » فلا يقبل الوقف علي الفعل 
دو اله" ولا ان الفاعل دون الممقول. 


يقول الخطيب القزويني (178ه("2 : #حال الفعل مع المفعول كحاله مع 


. ١ا/:ىدهلا مار‎ )١( 
وشروح‎ ٠ ١41١:6١40 الإيضاح فى علوم البلاغة : 176 ؛ وانظر معه: الخطول على التلخيصض ص‎ )١( 
2171317١ التلخيص : ؟/‎ 
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الفاعل» فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان عرضك أن تفيد وقوعه 
منهء لا أن تفيد وجوذه في نفسه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول كان 
غرضك أن تفيد وقوعه عليه. لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط فقد اجتمع 
الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهماء فعمل 
الرفع في الفاعل ليعلم التسباسه به من جهة وقوعه منه» والنصب في المفعول» 
ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وكلام الخطيب القزويني - رحمه الله - هنا يفيد أن تعلق الفعل بفاعله 
وبمفعوله. تعلق يرتبط بوقوع الحدث من الفاعل ويرتبط بالمفعول من حيث 
وقرعه عليه؛ وهذا الحدث جزء من معنى الفعل؟ لان الفعل في لغة العرب 
يدل على حدث وقع في زمن وحين تسند هذا الفعل إلى فاعل» فهذا إستاد 
يفيد ملابة هنا الفعل بالفاعل من حسيث وقوعه منه. فهذا القياس أساسى في 
إفادة الممنىء وكذلك حين تسند الفعل وتعديه إلى مفعول بهء فإنما تقصد 
إيصال أثر الفعل إلى المفعول لتفيد وقوعه عليه من الفاعل. 

وعلى هذا فارتباط الفعل بمفمولهء واتصاله به من مكونات المعنى ؛ 


حيث لايتم المعنى الابذكر هذا المفعول. 
ونحن هنا في مقامنا هذا حين نقف على «#قدرنا» نقع في عدة 
محظورات : 


الأول: الفصل بين الفعل «قدرنا» وبين مفعوله وهو «إنها لمن 
الغابرين4؛ وهذا الفصل يؤدى إلى تقطيع أوصال المعنى المقصود من النظم 
الكريم. 
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الثانى : ما يقع من إيحاء اللفظ «إقدرنا» على السامع والقارئ من معنى 
التقدير أو التكريم الذي قد يتبادر إلى الذهن حين نقف عليه مفصولا عما 
يعده . 

الثالث : مقدار هذا الفصل الزمنى الذي يستغرقه الوقف يضر بتلاحم 
المعنى» وإيصال أثره إلى المتلقى حتى لانسمح بتوارد مسعنى مخالف للمعنى 
المقصود من السياق» وتقدير الزمن ما يراعيه البلاغيون في مثل هذا المقام. 

لذا يقول الرازي (1-1ه)!' )2 : «قوله: #إنها لمن الغابرين» في موضع 
مفعول التقدير قَه قضيا أنها ند ًّ تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك كما 
يهلكون» ولاتكون من يبقى مع لوط فتصل إلى النجاة. والله أعلم ». 
الموضع الحادي عشر : [آية 4 ؟ النحل] 
الموضع الثاني عشر : [آية ©؟ النحل ]. 

يقول الله تعالى : لوَِدَاقِلَ لهم ماذآ أل رَكْكُمْفَالرَا سيد ملؤي © 
ِمَحْمِثوا رُم كاله وم افيه وين أؤزر ايمر بنع لوهم يفثرٍ ِل لاحآاء 
ما يَرِرُونَ )4 [الآيتان 74 76 التحل!. 
إضاءة 

في الآية الأولى - 4؟ التحل - حديث عن حوار دار بين المؤمنين 
والكفار؛ حيث قال المؤمنون للكفار - على سبيل الاخستبار : #ماذا أنزل 
ربكم» وقيل: هو قول الكفار بعضهم لبعضء وقيل : هو قول المقتسمين 


.198/18 : مفاتيح الغيب‎ )١( 
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الذين افتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله تيه إذا سألهم وفود الحجاج 
عما أنزل الله على رسوله عله قالوا أساطير الاولين وأياطيلهم. 

فالاية - كما ترى - تصف حواراً جرى بين المؤمنين والكفارء أو بين 
الكفار والكفارء أو بين المقتسمين ووفود الحجاج السائلين عما أنزل على رسول 
الله ونه من الوحي. 

يقول القرطبي (191ه)2'' : «. . . وإذا قيل لمن تقدم ذكره ممن لايؤمن 
بالآخرة» وقلوبهم منكرة بالبعث «ماذا أنزل ربكم» قيل القائل النضر بن 
الحارث: وأن الآية نزلت فيه وكان خرج إلى الحيرة فاشترى أحاديث (كليلة 
ودمنة)؛ فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير 
الاولين؛ أى ليس هو من تنزيل ربنا وقيل إن المؤمنين هم القائلون لهم اختباراً 
فأجابوا بقرلهم: «أساطير الاولين» فاقروا بإنكار شيء هو أساطير الأولين؟ » 
والاساطير معناها: الاكاذيب والاباطيل. 

يقول الرافب (05٠0هم)2'(0‏ : «وأما قوله : #أساطير الاولين» فقد قال 
المبرد: هي جمع أسطورة نحو أرجوحة وأراجيح» وأثفيه وأثافى» وأحدوثه 
وأحاديث» وقوله تعالى : ظوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الاولين4» أى شيء كتبوه كنبا وميّنا فيما رعموا». 





218/٠١ وانظر معه : الكشاف: 4.7/7. ومفاتيح الغيب‎ . ٠١١/٠١ الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
. 770/١5 ء والتحرير والتوير‎ 1١6 / : ولرشاد العقل السليم‎ » 11/١4 : وغرائب القرآن‎ 
. المفردات : مادة (سطر)‎ )1( 
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شاهد هذا الموضع 
الوقف ممنوع هنا على قوله: «أنزل ربكم» في طبعات المصاحف 
الأربعة . : 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام السجاوندى (010ه) 
يقول''2: ««أنزل ربكم - ”-١4‏ 4 ؛ لان «قالوا© جواب «إذا»». 

ويقول التيسابوري مم0" : ««ريك" »© ؛ لأن ما بعده جواب 
«إذا» . 

أما الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - فإنه يقول: 
««ماذا انزل ربكم» ليس بوقف؛ لان طقالوا» جواب «ماذا» فلا يفصل 
بينهما بالرقف ٠١‏ وطاما» و«ذا» كلمة واحدة استفهام» مفعول بأنزل» ويجور 
أن تكون ظما» وحدها كلمة مبتداء وطذا» بمعنى الذي خبر «ما». وعائدها 
الأولين؟ . 

وكلام القراء هنا يفيد أن الوقف ممنوع هنا؛ لان ما بعد «أنزل ربكم» 
جراب «إذا» المضمئة معنى الشرط» وبه قال السجاوندي والتيسابوري. 

أما الأشموني فإنه يرى أن ما بعد «انزل ربكم» جراب طماذا» وهو 
قوله : طقالواه. فلا يفصل بينهما بالوقف فالاشموني يرى أن طقالوا» وما 
)١(‏ علل الوقوف: 377/7 . 


(؟) غرائب القرآن : 32١/١14‏ . 
(؟) منار الهدى: 5١7‏ . 
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بعدها جواب الاستفهام. والجاوندي والنيسابوري يقولان بآأن «قالواغ وما 
يعدها جراب 9إذا» المضمنة معنى الشرط. 

ويفهم من كلام النحاة المنع أيضاً؛ حيث يقول الزجاب!'؟ (511ه): 
«طما» مبتداء وهذا» في موضع الذي . 

المعنى : ما الذي أنزل ربكم؟ وظأساطير» مرفوعة على الجواب كأنهم 
قالوا: الذي أنزل أساطير الأولين». 

ويقول ابن الانباري (لالاهه)!"2 : ٠‏ ما استفهامية في موضع رقع 
لانه مبتدا و«ذا» بمعنى الذي وهو خبرء و«انزل ربكم» صلته» والعائد 
محذوف. وتقديره: أنزله فحذف تخفيفاً ولما كان السؤال في موضع رفعء كان 
الجواب كذلك فرفع «أساطير الاولين» على تقدير مبندا محذوف وتقديره : 
هو أساطير الاولين؟ . 

وكلام النحاة هنا يفيد منع الوقف كذلك؛ لانهم قالوا: «ماذا جملة 
استفهامية مكونة من مسبتدا «ما» وخبر وهو «ذا» وصلته «أنزل ربكم» » 
والعائد محذرف» وقوله: «أساطير الأولين» هر جواب الاستفهام على تفدير 
ميتدأ محذوف وتقديره: هو أساطير الاولين. 

وسواء قلنا بأن ما بعد «أنزل ريكم» هو جواب «إذا» المضمنة معنى 
الشرط - كما قال السجاوندي وغيره - أو قلنا بما قال به النحاة فالوقف ممنوع؟ 
لان ما بعد «انزل ربكم» هو جواب الشرط . أو جواب الاستفهام باعتبار أنه 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه : 1914/0 . 
(؟) البيان : ؟/لالاا ء وانظر معه : التبيان للعكبرى: 747/7١‏ . 
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مبتدأ وما يبعده خسيره. وكما هو معلوم : لايصح الوقف «على شرط دون 
جوابه . . . ولا على امبتدا دون خبره:2'0 . 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف كذلك؛ لان المعنى هو سيد الموقف 
عندهم» ولايتم المعنى إلابذكر جواب الشرط في الجملة الشرطية» وفي الجملة 
المكونة من مبتدأ وخبر لايتم المعنى إلا بذكر الخبر» فالخبر هو : الجزء الذي تتم 
به فائدة الكلام وكذلك جواب الشرط في الجملة الشرطية. ش 

يقول عبد القاهر”'2 (411ه) - رحمه الله - (في معرض الحديث عن 
التمثيل الحاصل من جملتين أو جملء ولايتم معنى التمثيل إلا بعد مجىء 
تمامه) : «ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان ولكنا نقول: إن حكمهما حكم 
جملة واحدة من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى حتى 
صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة فلو 
قلت: «إن تأنني» وسكت لم تفدء كما لاتفيد إذا قلت : «زيده وسكتء فلم 
تذكر اسم آخر ولا فعلأ» ولا كان منوياً في النفس معلوماً من دليل الحال؟. 

وكلام الإمام عبد القاهر هنا يفيد أن جملتي الشرط والجواب هما في 
الحقيقة كالجملة الواحدة! لذا لايصح اللسكوت على الشرط حتى يؤتى 
بالجواب» لان المعنى لايتم إلا بذكر الجواب» وكذلك خبر المبتدأ لايتم المعنى 
إلا بذكره مع المبتداء فكان جملتى الشرط والجزاء - وإن كانتا جسملتين في 
الظاهر - بمثابة جملة واحدةء ولايعقل أن تسكت في أثناء الجملة الواحدة لان 


(١)متار‏ الهدى: ١1‏ . 
(') أسرلر ظبلاغة : .231١‏ 
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ذلك لايفيد معنى» وكذلك القول فى جملة المبتدأ والخبر. وأنت - أيها القارئ 
الكريم - إذا تأملت الآية المباركة وجدتها تبدأ ب 8إذا الظرفيه المضمئة معني 
الشرط»ء ثم يأنى بعدها القول طقيل4 فهذا يشعر بقرل قاله قائل ٠‏ وماذا قال 
هذا القائل؟ قال: «ماذا أنزل ربكم»؟ وهذا يحتاج إلى جواب لقوله. ورد 
على استفهامه. فتأتى الجملة التالية» وعَلى هذا فإن المعنى لايتم إلا بذكر نهاية 
هذا الحوارء لكن إن توقفت قبل نهايته لم تفد شيئاً. 
للوضع الثانى عشر : [الآية ©" النحل ] 
إضاءة 

في هذه الآية -70 النحل - بيان لعاقبة القائلين بأن القرآن الكريم 
أساطير الاولين - في الآية السابقة - لانهم بهذا القرل قد ضلوا وأضلوا 
غيرهم»؛ فهم يوم القيامة يحملون وزر ضلالهم لانفسهم ووزر إضلالهم 
لغيرهم؛ فإن الله تعالى قد قضى بعدله أن يجازى المضلين لغيرهم بجزاءين: 

جزاء خاص بقسلالهم هم لأنفسهم . 

وجزاء آخر هو أكبر وأشد وأعظم. وهو إضلالهم لغيرهم. 

وفي هذا المعنى يقول النبى قه('2 : «من دعا إلى هدى كان له من 
الاجر مثل أجور من اتبعه؛ لاينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. لايتقص ذلك من آثامهم شيئاً'. 


ولذلك قال تعالى : «ليحملرا أورارهمم كاملة يوم القيامة» أى يكون 


. 105/١ رواه مسلم وغيره . |الترغيب والترهيب للمنذري:‎ )١( 
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جزاؤهم يوم القيامة أن يحملوا آثامهم كاملة وهي الخاصة بضلال أنفسهم «لم 
يكفر منها شىء بنكبة أصابتهم في الدنيا كما يكفر بها أوزار المؤمنين»!'2 . 

وعلى هذا فاللام للعاقبة في قوله: «ليحملوا» كما يقول الرازي”"2) 
(05ه): «وذلك لانهم لم يصفغوا القرآن بكونه أساطير الاولين» لاجل أن 
يحملوا الاوزارء ولكن لا كانت عاقبتهم ذلك -حسن ذكر هذه اللام». 

ذلك الجزاء السابق خاص يضلالهم في أنفسهم. 

وهناك جزاء آخر خاص بإضلالهم لضسيرهم؛ ولذلك قال - عز من قائل 
- «ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» أى أنهم سيضاف إليهم آثام من 
أضلوهم من غير أن ينقص ذلك من آثام المضلّلينَ شيا - كما ذكرنا في 
الحديث السابق - ؛ ولذا فإن «من»# هنا ليست للتبعيض «ولكنها للجنس أى 
ليحملوا من جنس أوزار الاتباع»20 . 


«لانها لو كانت للتبعيض لنف عن الاتياع بعض أوزارهم وذلك غير 


)2 
جائرء 20. 
٠. 00 ٠.‏ ## الى م .» 
والوزر: «الثقل تشبيهاً بورر الجبل» ويعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه 
بالعقل»2*7 . 


. 39970 /# : إرشاد العقل الليم‎ )١( 
٠١ وانظر معه : للحرر الرجيز: */ /ا74 . والجامع لاححكام القرآن : /؟‎ 2171/1١ (؟) مفاتيح الغيب:‎ 
0 


(؟) مفائيح الغيب : 13/90 . 
(4) السابق نفس الموضم . 
(6) المفرداثت : مادة (ورر) ٠.‏ وانظر معه: بصسائرذوى التمييز: 7٠١5/8‏ » وأساس البلاغة : مادة 
«ررر) . 
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وفي اللان”'2 : «الوزر: الحمل الشقيل. والوزر: الذنب لثقله 
وجمعهما أوزار». ثم يأتي عنام الآية بهذا التذييل «ألا 00 ما يزرون6 الذي 
يدل على قبح ما فعلواء وعلى شناعة جرمهم.؛ والمعنى: آلا بئس ما يحملون 
من أوزار وآثام . 
شاهد هذا الموضع 

الرقف ممنوع هنا على قوله: يوم القيامة» في طبعات المصاحف الأربعة 
. والقراء بمنعون الوقف هنا : 

فالإمام أبو عمرو الداني (444ه) يقول'"2 : ««بغير علم. .» (50) 
كاف. ورأس الآية إرهي ما يزرون 0؟! أكفى». 

وكلام الداني - رحمه الله - يدل على أن هذه الآية ليس فيها وقف إلا 
ما ذكرهء وأى وقف آخر في أى موضع منها ممنوع. 

ويقول السجاوندي (-57ه)!"2 : «إيوم القيامة - 0؟-” 4؛ لآن قوله 
: «ومن أوزار الذين» مفعرل «ليحملوا» أيضاً». 

ويقول النيسابوري (18لاه)”؟ 2 : «فيوم القيامة" » ؛ لان قوله: 
«ومن أوزار» مفعول ليحملوا». 





. لسان العرب : مادة (ورر)‎ )١( 

(1) المكتفى: 746 ., وانظر معه: القطع : 4217 . 
(7) علل الوقوف: 7717/7 . 

(:) غراتب القرآن: 1١4‏ / 357031 . 
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«ليحملوا» أيضأء وهذا معناه أن الحمل يقع منهم على أوزارهم ويقع أيضاً 
على أوزار من يضلونهم. ولو أجزنا للقارئ الوقف على «يوم القيامة» لفهم 
السامع أن الحمل يقع منهم على أوزارهم فقطء وهذا غير مراد» وإنما المراه - 
والله أعلم بمراده - أن الحمل يقع منهم على أوزارهم. وعلى أوزار من 
أضلوهم بغير علم. 

أما الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - فإنه يقول: 
«ليوم القيامة» جائز بتقدير : ويحملون من أوزار الذين يضلونهم». 

وهذا القول من الاشمونى - رحمه الله - يرده ما ذكرناه مسن قبل» 
ولارجه للقول بالجواره لانه لايقبل تقدير مأ هو موجرد بلفظه في الآيةء وعلى 
هذا فالمنع هو الاصح. 1 

ويقول العكبري (111ه!'2 : ««ليحملرا» أى قالوا ذلك ليحملوا 
وهي لام العاقبة» «ومن أوزار الذين» أى وأورار الذين» ومن كلام العكبري - 
رحمه الله - يفهم أن الواو عاطفة وأن الحمل يقع منهم على أوزارهم الخاصة 
بهم وعلى أوزار من أضلرهم فالوقف على قوله: «يوم القيامة6 قد يوحى إلى 
السامع والقارئ أن الحمل يقع منهم على أوزارهم التي وقعت منهم فقطء. 
وهذا غير المقصود من سياق الآية الكريمة. 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا أيضاً ؛ لقسول الإمام عبد القساهر 
(410ه)0"؟ : «. . . وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه 
)١(‏ مار الهدى : 7١4‏ . 


. التيان فى إ[عراب القرآن : 7/ 97ل‎ )١( 
. دلائل الإعجار: 4؟؟‎ )©7 
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الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الاول فإذا قلت: :جاءنى زيد وعمرو؟ لم تفد 
بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو في المجىء الذي أثبته لزيد. والجمع بينه وبينه 
ولايتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه؛ وإذا 
كان ذلك كذلك. ولم يكن معنا في قولنا: «زيد قائم وعمرو قاعد» معنى 
تزعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المثلة. ثم إن الذي 
يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك : إنا وإن كنا إذا قلنا: «زيد قائم؛ 
وعمرو قاعد فإنا لانرى ههنا حكماً نزعم أن «الواوه جاءت للجمع بين 
الجملتين فيه فإنا نرى أمرأ آخر نحصل معه على معنى الجمع ١‏ وذلك أنا 
لانقول «زيد فائم؛ وعمرو قاعد» حتى يكون #عمرو» بسبب من «زيد» » 
وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» وبحيث إذا عرف السامع حال الاول عناه 
أن يعرف حال الثاني؛ يدلك على ذلك أنك إذا جنت فعطفت على الاول شيئاً 
ليس منه بسبب, ولا هو مما يذكر بذكره . ويتصل حديثه بحديثه لم 
يستقم. ..2. 

وكلام الإمام عبد القاهر - رحمه الله - يفيد أن العطف بالواو يفيد 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الإعرابى والمعنوى وأيضاً لكي يصح 
العطف لابد أن يكون المعطوف والمعطوف عليه بينهما علاقة من أى نوع بحيث 
إذا ذكر المعطوف عليه احتاج الامع أن يعرف المعطوف؛ لان هناك علاقة 
جامعة بينهما تجعل السامع مترقب لان يعرف حال المعطوف وعلاقته بالمعطوف 
عليه . 


وفي حالتنا هذه تتحدث الآية عن عاقبة الكفار ومنكري البعث الذين 
قالوا في القرآن ما قالوا - في الآبة السابقة - وأنهم يأتون يوم القيامة يحملون 
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أوزارهم كاملة عن ضلالهم الخاص بهمء وأيضا يأتون حاملين أوزار الذين 
أضلوهم بغير علم. 

وتكرار كلمة الاوزارء ومجيسثها جمعاًء والتعبير بالمضارع في «اليحملوا 
- يضلونهم - يزرون» كل ذلك يوحى ببشاعة هذه الذنرب» وفداحة ما 
ارتكب هؤلاء الكفار لان اختيار كلمة «الوزرء هنا - التي تفيد الحمل الثقيل 
- يدلنا على أن الكفار وقعوا في داهية دقام فليس الذنب ذنياً عادياً وإغا هو 
حمل ثقيل: ثم يأتى به على هيئة الجمع ليوحى بما قلناه مع تكرار هذا الجمع» 
واختيار هذه المادة بذاتها مع التعبير بالمضارع - في الصيغ التي ذكرناها سابقاً - 
ليصور لنا حال هؤلاء الكفار وقد جاءوا يحملون هذه الاحمال الشقيلة من 
الذنوب والآثام؛ وليست هذه الذنوب جزاء على ضلال أنفسهم فقطء وإنما هي 
ذنوبهم وذنوب من كانوا سببا في إضلالهم. وهكذا يتبين لنا أنه لكي يتم نقل 
الصورة التي سياتي عليها الكفار يوم القيامة نقلاً معبراً تعبيراً تام ومفيدا الفائدة 
المرجوة يتعين على القارئ ألا يقف حتى يتتهى من نقل المشهد كاملاً؛ ليعلم 
السامع فداحة الجرم الذي اقترفه هؤلاء بما قالوا في حى القرآن الكريم فضلوا به 
في أنفسهم؛ وأضلوا به غيرهمء ولايتم هذا المعنى المراد إلا بالوقوف على 
قوله: «بغير علم» والله أعلم . 
الموضع الثالث عشر : 

( سأرل جه تند ل بعس سَمُو تمل وعدا َه ودَكعْ أسففرٌ 
آلنْسٍ لا مَعلَتَ © 4 إنية 4 النحل!. 


ا 


إضاءة 


يقول السيوطي (١41ه)!'2‏ : «أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي 
العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاةء 
فكان فيما تكلم به : والذي أرجوه بعد الموت إنه كذا وكذاء فقال له المشرك: 
إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت فأقسم بالله جهد يمينه : لايبعث الله من 
يموت. فنزلت». 

فالآية تحكى حواراً بين أحد مشركي مكة وأحد المسلمين جعل هذا 
المشرك يحلف بالله حلفا مؤكداً أن الله لايبعث الناس بعد الموث» ولما كانت 
هذه عقيدة كل مشركي مكة عبر القرآن عن ذلك الحالف بضميسر الجمع فقال: 
«وأقسموا. 

والجهد معناه : الطاقة والمشقة؛ يقول الفيرورابادي2"7 (/119مه): 
«والجهِدٌ - بالفتح والضم - هو الطاقة والمشقة» وقيل: بالفتح المشقة» وبالضم 
الوسعء وقيل: الجهد: ما يجهد الإنان قوله تعالى: «الايجدون إلا 
جهدهم»؛ و«اقسموا بالله جهد أيمانهم. .4 أى حلفوا واجتهدوا في الحلف 
أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل 
المشقة في العبادة. . .2. 


والمعنى : لقد حلف الكفار» وبالغوا في الحلف أن الله تعالي لايبعث 


)١(‏ لباب النقول فى أسباب النسزول: 7177 ا وانظر معه : جسامع البيان: 77/14 . وأسباب النزول 
للواحدى: ”77 , وللحرر الوجيز: 7847/7 
(1) بمائر ذوي التمييز: ٠4١١/7‏ وانظر معه: المفردات للراغب مادة (جهد). 
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الناس بعد الموت للحساب والجزاء ٠‏ وإئما اعتقدوا أن الحياة هي الدنيا فقطء ثم 
ينتهى الأمر فلا بعث ولا حساب ولاجزاء في الآخرة ولكن الله تعالى - الذي 
أقسموا به كذبآ ورور - رد عليهم وأبطل حلفهم ووعد - سبحانه - وعدا 
مؤكداً عليه بأن البعث حق لاريب فيه» وهو آت لاشك فيهء ولكن أكثر الناس 
لايعلمون ذلك . 

يقول الرازي (1-7ه)!'2 : «قوله: «واقموا بالله جهد أيمانهم 
لايبعث الله من يموت» معناه أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذا 
فنى وصار عدماً محضاء ونفياً صرفاً فإنه بعد هذا العدم الصرف لايعود بعينه» 
بل العائد يكون شيئاً آخر غيره». 
شاهد هذا الموضع 


الوقف ممنوع هنا على قوله : #جهد أيمانهم» في طبعات المصاحف 
الاربعة . والقراء يقولون بمنم الوقف هنا : 

فالإمام الداني (444ه) يقول2"0 : «8. .. لايبعث الله من يموت - 
4-54 كاف». وكلام الداني - رحمه الله - يفهم منه أنه لاوقف في هذه الآية 
على قوله: طجهد ايمانهم4»؛ وإنما الوقف على قوله : «لايبعث الله من 
يموت وهو كاف عند ابن الأنباري (778هم)7"؟2 أيضاء بل هو القائل به 
أولاء وهو تام عند الاخفش وابن أبي حاتم وأحسمد بن جعفر كما قال بذلك 





٠ 51/6١ مفاتيح الغيب:‎ )١( 
. "81 المكتفى فى الوقف والابتدا:‎ )1( 
. 746/5 (؟) إيضاح الوقف والابتدا:‎ 


-9554- 


ابن النحاس” ' ؟ (178ه) وقد رجح الأشموني” "2 قول الداني. 

ويقول السجاوندي ين «طأيمانهم -مم-” 4؛ لان جراب 
القسم «لايبعث الله من يموت2»6. 

ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادى عشر الهجري: ١«#جهد‏ 
أيمانهم» ليس بوقف. لان ما بعده جواب القسمء كأنه قال: قد حلفوا لايبعث 
الله من يموت». 

ومما تقدم يتضح لنا أن الوقئف ممنوع؟ لان جواب القسم لم يأت بعد؛ 
لذا فإن المعنى يكون ناقصاً حين نقف على قوله: «جهد أبمانهم» . 

ويقول العكبري (117ه)/”2 : ««جهد أيانهم» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال وهو هنا معرفة والتقدير: وأقممدا بالله يجهدون جهد 
أيمانهم فالحال في الحقيقة مجتهدين. ثم أقيم الفعل المضارع مقامهء ثم أقيم 
المصدر مقام الفعل لدلالته عليه. 

والثاني: أنه مصدر يعمل فيه أقموا وهو من معناه لامن لفظه». 

وكلام العكبري يفيد أن #جهد ايمانهم» حال أو مصدر يعمل فيه 
«أقسموا» » وجواب القسم - كما هو معلوم - ما بعده وهو قرله: «لايبعث 





. 459 القطع والاقناف:‎ )١( 

() منثار الهدى: ©١؟‏ . 

(©) علل الوقرف : 558/7 . 

(4) مثار الهدى: 5١6‏ . 

(0) التبيان فى إعراب القرآن: 1489/١‏ . 


مد 


الله من يموت» . 

ويقول ابن عاشور (884١هم0('؟2‏ : «وجملة : طلايبعث الله من 
يموت» عطف بيان لجملة «أقسنوا»؛ وهي ما أقسموا عليه». وابن عاشور 
يرى أن جملة : «لاييعث الله من يموت بالنبة لما قبلها عطف بيان وهي 
المقسم عليه. 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان جملة القسم وجواب 
القسم - وإن كانتا جملتين في ظاهر العبارة - جملة واحدة؛ أو كالكلمة 
الواحدة في المعنى . 

والمعنى هو المصول عليه عندهم. ولايتم المعنى عند الوقف على قوله: 
«جهد ايمانهم»؛ لان جراب القسم لم يأت بعد وجواب القسم فيه تمام 
الكلام؛ لذا يقول الزركشي (44/اه) !"2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه 
بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 

وكلام الزركشي - رحمه الله - يفيد أن كل ماله تعلق بما قبله لايصح 
الوقف عليه حتى يؤتى بما تعلق به» ليتم المعنى كالشسرط وجرزائه والقول 
ومقوله» والقسم وجوابهء وفي هذا يقول الاشموني - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري-07" : «اعلم أن كل كلمة تعلقت بما بعدهاء وما بعدها من 
تمامها لايوقف عليها كالمضاف دون المضاف إليه .. ولا على القسم دون 


. ١97/١4 : التحرير والتنوير‎ )١( 
. 00/١ البرهان فى علوم القرآن:‎ )1( 
. ١7 منار الهدى:‎ )*( 


- وم 


جوابه. ولاعلى القول دون مقوله؛ لانهما متلازمان كل واحد منهما يطلب 
الآخر 2. 

هذاء ولو أجزنا الوقف على قوله: «جهد أيمانهم» فإننا نجيز - تبعا 
لذلك - الابتداء بقوله: «لايبعث الله من يموت#». وهنا ابتداء قبيح؟ لأنه 
يتعارض مع ما قرره القرآن الكريم من ثبوت البعث بعد الموت؛. وأن هذا الآمر 
مجمع عليه فهو معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ وقد توائرت الآيات والاحاديث 
الصحيحة بإثباته فأصبح مجرد الابتداء بما يخالف ذلك كفرأ صراحاً لايجور 
النطق به. لذا كان الوقف ممنوعا على قوله: «جهد أيمانهم» وصار لزاما على 
القارئ أن يستمر في القراءة إلى قوله: الايبعث الله من يموت» حتى يأتى 
بالمقسم عليه - وهو جواب القم - ليتم المعنى . 

أضف إلى هذا أن في القسم معنى القول: وهذا الجواب يعد بمثابة مقول 
القول الذي يؤتى به ليتم المعنى. 

هذاء وقد وردت هذه الجملة - إجهد أيمانهم- خمس مرات في 
القرآن الكريم في هذه الآيات: 

-١‏ في الآية (95) من المائدة. . يقول الله تعالى: (وَيقُول الذين آمُوا 
أهؤلاء الذين أفسموا بالله جهد أيمَانهم إِنْهُمْ لمكم . . . الآيةب». 

وهذه ورد فيها منع الوقف2"0 بإجماع طبعات المصاحف الاربعة. 


؟- في الآية ٠١9‏ من الأنعام يقول الله تعالى: لرَآَقْسمُوا بائله جهد أيمانهم 


. سياتى شرح لهذه الآية فى ص : 714 من هذا البحث‎ )١( 


مد 


أكن جاءتهم آية ليرْسْنٌ بها. . ٠‏ الآية» . 

وهذه الآبة لم يرد فيها منع الوقف على قوله: «جهد أبمانهم» في جميع 
طبعات المصاحف؛ ولم يعرض 'لها بالحديث اللجاوندي”'2 (0170ه) ولا 
الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ولا غيرهما ولم 
تعرض لها - أيضاً - طبعة مصحف العراق. وهي تستحق المنع . 
من يُمُوت بِلَى وعدا عليه حا ولك أكْثْر الثاس لا يعَلَمُونَ 69 . ..4. وهذه ورد فيها 
المنع بإجماع - كما ذكرنا- . 

4- فى الآية “07 من سورة النور يقول الله تعالى: <ِرَقْسموا بالل جهد 
أيمانهم أدن أمرتهم ليَحْرْجْنْ . . . الآية» , 

وهذه الآية لم يرد فسيها منع؛ فقد أهملها السجاوندي0'؟ 570ه) 
وكذلك الاشموني”' 2 ولم تعرض لها طبعة مصحف العراق. وهذه الآية 
حقها - أيضا - المنع. 

- في الاية 47 من سورة فاطر يقول الله تعالى: لوَأَقْسْمَوا بالله هد 
أيمانهم كن جَاءَهم دير ليَكُوئنٌ أطدئ من إِحَدَى الأمَم. . . > . 

وهذه الآية لم يرد فيها منع في طبعات المصاحف الاربعة» ولا في طبعة 


. 441 : انظر : علل الوقرف‎ )١( 
. 1١5 انظر : منار الهدى:‎ )١( 
. 9/17 انظر : علل الوقرف:‎ )© 
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سين 


مصحف العراق» وقد أهملها السجاوندي” '2 (6مه). والاشموني!") 2 


وهذه الآية حقها منع الوقف على قوله: «جهد ايمانهم». 

وعندما نتأمل الآيات الشلاث نهد أن المنع فيها حتم على قوله: «جهد 
أيمانهم»: لان جواب القسم لم يأت بعدء وهذه الآيات الشلاث جاء فيها 
جواب القسم قسماً آخر بما يتصل به من جواب. 

فالاولى : ٠١4‏ الأنعام - جاء فيها جراب القسم «لثن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها . وفي الثانية 07 النور - جاء بها جواب القسم قسماً أيضاً وهو 
قوله تعالى: «لئن أمرتهم ليخرجن». 

وفي الثالثة 47 فاطر - جاء فيها جواب القسم قسما وجوابه ومن هذا 
القسم وجوابه يكون جواب القسم الاول وهو قوله تعالى: «لثن جاءهم نذير 
ليكونن أهدى من إحندى الأمم» . 

فهذه الآيات الثلاث حقها المنع على قوله: طجهد أيمانهم». لان المعنتى 
لايتم إلا بعد مجىء جواب القسم - كما ذكرنا من قبل - . 
الموضع الرابع عشر : 

(تَيمون ابت سْبَحَته وَلّهُماسفْسَهُرنَج 4 إآية 51 النحل] 
إضاءة 

يقول القرطبي (3171ه)20 : «... نزلت في خزاعة وكنانة؛ فإنهم 
(1) انظر: علل الوقوف : 841/5 . 


(') انظر : منار الهدى : "١1‏ . 
() الجامع لاحكام القرآن : ذفن ؛ وانظر معه : المحرر الوجيز : ٠. 10١/0‏ 


عمد 


زعموا أن الملائكة بنات الله فكانوا يقولون: الحقوا البنات بالبنات» . 

فهاتان القبيلتان كانتا تزعمان أن الله - سبحانه - له ولدء وأن أولاده 
بنات؟ لذلك نعى عليهم القرآن هذه الفرية» فقال: #ويجعلون لله البنات»» 
وقد رد الله عليهم ذلك قائلاً: «سبحانه» تنزيها له عن أن يوصف بآن له ولداً 
مطلقاء وتنزيها له أيضاً أن تكون اللملائكة بناته» فإن الملائكة لايوصفون بذكورة 
ولا بآنوثة . 

قال الرازي (707ه!'2 : ««سبحانه» وفيه وجوه: الأول: أن يكون 
المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه. القاني: تعجيب الخلق من هذا الجهل 
القبيحء وهو وصف اللائكة بالانوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله تعالى. 
والثالث: قيل في التفسير معناه: معاذ الله؛ وذلك مقارب للوجه الاول». 

قوله: «ولهم ما يشتهون4 أى إن هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب 
بأن نسبوا إليه الولدء وجعلوه بتنا جعلوا لانفسهم البنين» وهذه طبيعة العرب 
في جاهليتهم يفضلون البتين على البنات» ويرون البنات عاراً؛ ولذلك سجل 
الله عليهم هذا الخلق القبيح فقال''2 : «وإذا بشر أحَدَهُم بالأنتى ظَل وجهه مدا 
وهو تحظيم 22) يوار من الْقَوم من سُوء ما شر به أيمْسكَه على هون أم يدس في التْراب 
ألا سَاء مَا يَحَكمْونَ 4639 . 


والمعنى 5 ينعى الله تعالى على هؤلاء الكفار الذين يفترون على الله 


: مفاتيح الغيب :44/7 . وانظر معه : تفير القرآن العظيم : 577/7 ء وإرشاد العقل الليم‎ )١( 
#رقلاا.‎ 
. (؟) الآيتان : حمثة الحل‎ 
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الكذب» بأن نسبوا إليه الولد. ثم زادوا في الاجتراء فخصمه بالبنات التي 
يزعمون أنها لانحمل سلاحاًء ولا تدافع عن العشيرة» وإنما «نصرها بكاء وبرها 
سرقة»'' 2 » لذا نفروا منهاء وكرهوا أن تكون لهم وأحبوا دائماً أن تكون لهم 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله #سبحانه» في طبعات المصاحف الاربعة » 
والقراه يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالسجاوندي (670ه) يفزل 250 ا الإسبحانه-لاة-" 4 لان قوله: 
«ولهم ما يشتهرن» مفعول «ويجعلون» و«سبحانه» تنزيه معترض». 

ويقول النيسابوري (78ام)!"2 : «#سبحانه" 4؛ لان ما بعده من 
جملة مفعول «يجعلون» و«اسبحانه» معترض للتنزيه؟». 

ويقول الاشموني'!) - من علماء القرن الحادى عشر الهجري- : 
««طاسبحانه» تام: على استتئناف ما بعده» وليس يوقف إن عطف ما بعده على 
مفعول «ويجعلون؟ فلا يوقف على «سبحانه4؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «سبحانه» لان 
)١(‏ شرح ابن عقيل : 111/7 . 
(9) علل الرقرف : ؟/ -258 . 


(؟) غراتب القرآن : ١/14‏ . 
(4) منار الهدى : 05١1‏ وانظر معه: القطع لابن التحاس: 490١‏ . 


-5م؟- 


ما بعده مفعرل «ويجعلون6 وسبحانه» اعتراض للتنزيه. 

أما الاشمونى فقد قال بأن الوقف على #سبحانه» يجوز أن يكون تاماً 
على أن ما حبدها نات - وبهذا قال ابن النحاس!'؟ (8اه)ء وارتضاء 
الداني'2 (444ه) ويجوز أن يكون.: .إولهم ما يشتهورن» مفعولا لقوله: 
«ويجعلون» فلا يوقف على «#سبحانه. 

ولكني أميل إلى أن يكون الوقف ممنوعا على #سبحانه»؛ لان كلام 
الكفار لم يتمء وإنما جملة كلامهم أنهم يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم 
ما يشتهون من البنين» فهذا هو ثمام الكلام. 

ولذا يقول الفراء (07٠ه)(")‏ : «وقوله: «ولهم ما يشتهون» «ما» 
في موضع رفع؛ ولو كانت نصبا على : «ويجعلون لانفسهم ما يشستهون» 
لكان ذلك صواباء وإلما اخسترت الرفع؛ لان مثل ذا من الكلام يجعل مكان 
«لهم» لانفسهمء آلا ترى أنك تقول قد جعلت لنفسك كذا وكذاء ولاتقول: 
قد جعلت لك؟. 


ولكن الزجاج (١١7ه)‏ اختار أن تكون «ما» في موضع رفع فقط 
وعلى هذا فإنه يخطئ الفراء في تجويزه أن تكون «ما» في موضع نصب 
مفعولا لقوله: #ويجعلون#؛ لان العرب لاتقول : جعل فلان له كذاء وإنما 
تقول: جعل فلان لنفسه كنا وتلك عباريه!؟) : ««..ولهم ما يشتهونة في 
)١(‏ القطم : ا 
)١(‏ انظر : المكضى للداتى : 787 . 


(”") معانى القرآن : ٠١8/9‏ . 
(4) معانى القرآن وإعرابه : “8/7 ١؟‏ . 


لمم 


موضع رفع لا غير المعنى: سبحانه ولهم الشيء الذي يشتهون. كما قال: ( أم 
لَه البنات ولكُم الْبَنُوَ 469 [الطور : 154 فإن قال قائل: لم لايكون المعنى: 
ويجعلون لهم ما يشتهون؟ قيل: العرب تستعمل في هذا الموضع: جعل لنفسه 
ما يشتهى ولا يقولون: جعل زيد له ما يشتهى. وهو يعنى نفسه». 

ويقول ابن الانباري (لالاده)!'2 : «إما» في موضعها وجهان: 
أحدهما : الرفع على أنه مبتدا وخبره «لهم# مقدم عليه. 

والثاني: أن يكون في موضع نصبء لانه مسعطوف على قوله: 
«البنات» » وقوله تعالى : «#سبحانه» اعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه؟ . 

ومن كلام النحاة يتضح لنا أن «ما» يجوز أن تكون في موضع رفم 
مبتدأ مؤخرأء وخبره «لهم» مقدم عليه» ويجوز أن تكون في موضع نصب 
عطفاً على قوله: «البنات# . 

والبلاغيون يقولون بمنع الوقف على «سبحانه»؛ لان ما بعده من تمام 
كلام الكفار؛ فهم يقسمون الذرية قسمة جائرة بينهم وبين الله؛ حيث يجعلون 
لله البنات منسوبة إليه كذرية وولد ويجعلون لانفسهم ما يحبون ويشتهون من 
البنين 9 تلك إذَا قسْمَةٌ ضيرّئ 469 (النجم: 157. 


يقول أبو السعود (4وم) - رححمه إلله2") 1 «طرلهم ما يشتهون» 


)١(‏ ايان فى غريب إعراب القرآن: 179:78/7 0 وانظر معه: مقاتيح الغيب : 44/5٠١‏ ء والتبيان 
للعكيرى : 684/7ل . 
(1) إرشاد العقل الليم : ١84/7‏ .ء واتظر معه : للكشاف : 4١1/5‏ . 


مم - 


من البنين» وظما» مرفوعة المحل على أنه مبتداء والظرف ١‏ لمقدم خبره» 
والجملة حالية و«#سبحانه» اعتراض في حاق موقعه وجعلها منصوبة بالعطف 
على «البنات» أى يجعلون لانفسهم ما يشتهون من البنين يؤدى إلى جعل الجعل 
بمعنى يعم الزعم والاختيار؟ . 

وكلام أبي السعود يفيد أن جملة : «ولهم ما يشتهون» من تمام الكلام 
على وجهي الإعراب اللذين ذكرهما في حديثئه فعلى إعراب «ما» في محل 
رفع بالابتداء؛ وقوله؛ «الهم» خبر مقدمء فإن الجملة حالية وجملة الخال من 
تمام الكلام؛ فهى بمثابة الخبرء كما قال عبد القاهر - وسنذكر عبارته بعد قليل. 


وعلى الإعراب أنها منصوبة بالعطف على «البنات» أى تكون مفعولا 
لقوله: «ويجعلون؟ أى يجعلون لانفسهم ما يشتهون من البنين فعلى كلا 
الإعرايين يكون قوله: «ولهم ما يشتهون» من تمام كلام الكفارء ولا يقبل 
الوقرف قبل تمام الكلام» فعلى أن الجملة حال فهي خبرء كما يقول عبد القاهر 
(411ه2'70 : ...٠‏ لان الحال خصبر في الحقيقة؛ من حيث إنك تشبت بها 
المعنى لذي الحال» كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأء وبالفعل للفاعل. آلا تراك قد 
أثبت «الركرب' في قرلك: «جاءني زيد راكباً» لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جعت 
به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء» وهو أن تجعله بهذ الهيئة في مجيئه. 
ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره بهء بل ابتدات فآثبت المجئ» ثم وصلت 
به الركوب» فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجئ. وبشرط أن يكون في 
صلته). 


(1) دلائل الإعجار : 117 . 
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وكلام عبد القاهر - رحمه الله - هنا يفهم منه أن الحال يأتى في الكلام 
ليتم به المعني كالخبر الذي يؤتى به بعد المبتدأء فبالحال يتم معنى الكلام؛ كما يتم 
المعنى بذكر خبر المبتدأ بعد المبتدأ . 

ويقول ابن عاشور (78944١ه)!'2‏ : «فقوله: «ولهم ما يشتهون» جملة 
في موضع الحال» وتقديم الخبر في الجملة للاهتمام بهم في ذلك على طريق 
التهكم؟ . 

أما على الإعراب الثاني وهو أن «اما» في موضع نصب بالعطف على 
«البنات4 مفعولا ل «ويجعلون4 فإنه أيضاً يكون من تمام الكلام؛؟ حيث إن 
المفعول من متعلقات الفعل. 

يقول الخطيب القزويني (8“/اه)!"2 : «حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل: فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 
وفوعه منهء لا أن تفيد وجوده في نفه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول 
كان غرضك أن تفيد وقرعه عليه؛ لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنماكان ليعلم التباسه بهماء 
فعمل الرفعء في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منهء والنصب في 
المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وكلام الخطيب - رحمه الله - يفيد قوة العلاقة التي تربط بين الفعل 
ومفعوله. كما تربط بين الفعل وفاعله» وهذه العلاقة هي التي تجعل الكلام 





. 1١85/١4 : التحرير والتنوير‎ )١( 
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ناقصاً بدون ذكر المفعول. 

ومن ثم ينضح لنا أن جملة : «ولهم ما يشتهون؟# من تمام الكلام 
ولايقبل الوقوف قبل المجئ بها؛ لان كلام الكفار يقوم على دعامتين : 

والثانية : أنهم يجعلون لانفسهم ما يشتسهون من البئين ولايكمل المعنى 
إلا بذكر دعامتيه معاً. والله أعلم . 
الموضع الخامس عشر : 

يقول الله تعالى: ل ذا ينآ ءايه مسا واي وله ألما ِل 
الوا نات مقت يَلْلْسَكرْمدْلا يَملَمُونج 4 إآية ٠١١‏ النحل). 
إضاءة 

يقول الواحدي (418ه)2'0 : «... نزلت حين قال المشسركون : إن 
محمد كه سخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر 2 وينهاهم عنه غداء أو يأتيهم 
بما أهون عليهم. وما هو إلا مفتر تقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالي هذه 
الآية والتي بعدهاء. 

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال(" : «كان إذا نزلت 
آية فيها شدة» ثم نزلت اية آلْين منها يقول كغار قريش: والله ما محمد إلا 
يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمر وغداً ينهى عنهء وأنه لايقول هذه الأشياء إلا 


. ١١7 آسباب النزول : 570 ء وانظر معه : معانى القرآن للقراء : ؟/‎ )١( 
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من عند نفسه» . 

قال ابن عاشور (544١هم!'2‏ : «وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون 
في حاصل معنى هذه الآية». 

والمعنى : أن الله تعالى إذا نسخ آية بأية لحكمة يعلمها هو سبحانه بما فيه 
مصلحة الإنسان تقول المشركون على رمول الله هته واتهموه بأنه يفترى هذا 
القرآنء ويأتى به من عند نفسه «ويتعلمه من عائش مملوك كان لحويطب بن عبد 
العزى» كان قد أسلم فحسن إسلامه وكان أعجم»” "2 . 
شاهد هذا الموضع 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «ينزل» في طبعات المصاحف الاربعة. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (454ه) لم يذكر في هذا الموضع وقفاً من أى نوع وإنما 
قال( ؟ : 89. . .إنما أنت مفتر. . . 4٠١١‏ كاف». 

وهذا يدل على أن الآية ليس فيها من وقف إلا هذاء ويمنع الوقف قبل 
هذا في أى موضع منها. 

ويقول السجاوندي (010ه)!* 2 : «مكان آية - 53٠١1‏ 4 لآن جواب, 
«إذا» منتظر وهو طقالواه. وقوله: «والله أعلم بما يتزل© جملة معترضة». 
)١(‏ السابق نفس الموضم . 
)١(‏ معاتى القرآن للفراء : 1717/7 . 


() للكتفى فى الوقف والابتدا : 5ه" . 
(:) علل الوقرفك : 5147/9 . 
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ويقول النيسابوري (18لاهم)!') : ««مكان آية" » ؛ لآن جواب «إذا» 
هو طتقالوا» وقوله: «والله أعلم بما ينزل» جملة معترضة». 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 
««طمكان آية» ليس بوقف؛ لان «طقالوا» جواب «إذا»ه فلا يفصل بين الشرط 
وجوابه» وقوله: «والله أعلم بما ينزل» جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه؛. 

والذي ورد في طبعات المصاحف ذكر علامة المنع على قرله: «ينزل» 
أما القراء فقد ذكروا المنع على «مكان آية4؛ وكلاهما صحيح؛ لآن القراء 
يرون أن قوله: «والله أعلم بما يتزل» جملة اعتراضية؛ فهي ليست مما يوقف 
عليه؛ وليست من أركان الآية وصلبهاء ولذا ذكروا المنعم على ما قبلها وهو 
قوله: «مكان آية». وأما المرفون على طبعات المصاحف الأربعة فقد ذكروا 
علامة المنع على آخر الجملة الاعتراضية كأنهم يقولون بمنع الوقف على الجملة 
الاعتراضية وعلى ما قبلهاء لان الآية بدئت ب «إذا» الشرطية وفعل الشرط 
«بدلناه وما تعلق بهء ثم لم يات الجواب بعد وهو قوله: «قالرا»» 
ولايصح الوقف قبل مجيء الجواب. 

هذاء ويقول العكبري (311ه)20 : «قوله تعالى: «والله أعلم بما 
ينزل» الجملة فاصلة بين «إذا» وجوابهاء فيجوز أن تكون حالا» والا يكون 
لها موضع وهي مشئدة؟. 


.1؟١‎ /١4 : غراتب القرآن‎ )١( 
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ومن كلام القراء والنحاة يتضح لنا أن الآية بدئت ب 9«إذا» الشرطية» ثم 
فعل الشرط «بدلنا» وما تعلق بهء ثم جىء بالجملة الاعتراضية - طوالله أعلم 
بما ينزل#» ثم يأتى الجواب بعد ذلك وهو «فالوا»؛ ومن ثم فلا يصح الوقف 
في أى موضع من الآية قبل مجىء الجواب وهو طقالوا». 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا ؛ لان المعنى لايتم إلا بالإتيان 
يجواب الشرط وهو #قالوا»؛ لانه لايقبل الفصل بين الشرط وجوابه بفاصل» 
ولايصح الوقف قبل الإتيان بالجواب؛ لان المعنى معلق بهء ولايكمل إلا به. 

لذا يقول عبد القاهر (١41ه)‏ رحمه الله''2 : في معرض الحديث عن 
التمثيل الحاصل من جملتين أو جمل» ولايتم معنى التمثيل إلا يعد مجيء تمامه 
- #ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتانء ولكنا نقول: إن حكمهما حكم 
جملة واحمدة من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى حتى 
صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة» فلو 
قلت: (إن تأتني) وسكت لم تفده كما لا تفيد إذا قلت : : #زيد» وسكت ٠‏ فلم 
تذكر اسماً آخر ولا فعلاً» ولا كان منويا م في النفس معلوما من دليل الحال» , 

ومن كلام عبد القاهر يتبين لنا أن جملتي الشرط والجزاء - وإن كانتا في 
الكلام بمثابة جملتين في الظاهر - بمثابة جملة واحدةء أو كالكلمة الواحدة؛ أو 
الاسم المفرد بمعنى أن المعنى الذي يسرى بين الشرط وجزائه لايكمل إلا بالاتيان 
بالجواب أما قبل ذلك فلا يعتد به كلاماً يؤدى معنى صحيحاء وأى وقف قبل 
ذلك فهو مفد للمعنى وغير مقبول. 


. 331 : أسرلر البلاغة‎ )١( 
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يقول أبو السعود (841ه!'؟ : «والله أعلم بما ينزل» أولا وآخراً. . ثم 
يقول: والجملة إما معسترضة لتوبيخ الكفرة والتنبسيه على فساد رأيهم؛ وفي 
الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى الاسم الجليل المستجمع للصفات ما 
لايخفى من تربية المهابة» وتحقيق معنى الاعتراض أو حالية». 

وكلام أبي السعود - رحمه الله - يفيد أهمية الاعتراض بهذه اللجملة 
وفائدتها في الكلام؛ حيث دلت على فساد رأى الكفار مع توبيخهم على 
قولهم. ثم هذا الالتفات في الآية من التكلم «بدلنا» إلى الغيبة «يترّل»؛ 
ليوقظ السامع ويحرك ذهنه؛ ليعلم أن من يقوم بعملية تبديل الآيات ونسخهاء 
والإتيان بغيرها إنما يفعل ذلك اللهء الذي هو عالم بما ينزلء وعلمه محيط 
بكل صغيرة وكبيرة» ولايفوته شيء. والله أعلم . 
الموضع السادس عشر : 

يقول الله تعالى : وود سكم الشؤل البَخر صلم تَنمُرَّ إلا َهُدلَئا 
دعن فى لضعم سانسن ورا وه لذليشد ل يي َك جَيب اله 
مزل ليم بهاذملا تجذوا موسجلا وي أز يض أ ميتس فيوتاة 
أُخره فير حَلكُم قصما ليح فبفْرفَكُم ما كَمَرئم دم 9 دوا لَك 
عَلَبنَا يه َِيمًا 4 [الآيات من الإسراء| . 
إضاءة : 


يقول السيوطي (١91ه"2"0‏ : «وإذا مسكم الضر» الشدة في 
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. "077/7 : حاشية الصاوى على الجلالين‎ )7١( 


-748- 


البحر» خوف الغرق «ضل» غاب عنكم «من تدعون# تعبدون من الآلهة فلا 
تدعرنه «إلا إياء» تعالى فإنكم تدعونه وحده؛ لانكم في شدة لايكشفها إلا 
هو «فلما نماكم» من الغرق» وأوصلكم «إلى البر أعرضتم» عن التوحيد 
طاوكان الإنان كفورا# جحوداً للنعم «أفامتم أن يخف بكم جاتب البر» 
أى الارض كقارون «أو يرسل عليكم حاصبا» أى يرميكم بالحصباء كقوم لوط 
طؤثم لاتجدون لكم وكيلاً» حافظا منه. 

فى هاتين الآيتين حديث عن الإنسان وبيان لطبيعة فطر عليها وهى أنه إذا 
مسه نا يخا منه دعا ربه منيبا إليهء وبخاصة في الور عن يبري على 
الغرق» فإذا نجاه الله من الغرق ووصل إلى البر ننسى فضل الله عليه» وجحد 
التعمة» هل يظن الإنسان أن البر يحميه من عقاب ربه؟ ألم يخسف الله بقارون 
الارض؟ ألم يرسل الله على قوم لوط حجارة من سجيل نزلت عليهم من 
السماء؟ فإذا نزل بالإنسان ذلك فمن يحميه؟ 

ثم هل يأمن الإنسان آلا يعيده الله إلى البحر مرة أخرى؛ ثم يرسل عليه 
ريحاً قاصفة تكسر المراكب والسفن» ثم تغرقه جزاء كفره» ثم لايجد له ناصرا 
ولا مطالباً بنصره والثآر له؟ 

يقول الراغب (7 ١‏ هه)('2 : «قال الله تعالى : «افيرسل عليكم قاصفاً 
من الريح» وهي الني تقصف ما مرت عليه من الشجر والبناء؛ ورعب قاصف 
في صوته تكسرة. 

ويقول أبو عبيدة (١٠1ه)!'2‏ : «ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا» أى 
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من يتبعنا لكم تبيعة. ولا طالب لنا بها». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «بما كفرتم» في طبعات المصاحف 
الاربعة» والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : 

فالداني (4544ه) لم يذكر فيها وقفا من أى نوع إلا على راس الآية 
حيث يقول''2 : ««.. .به تبيعا -4-14 تام». وعلى هذا فليس في الآية 
وقف قبل راس الآية» وهذا يعنى منع الوقف. 

أما السجاوندي (010ه) فإنه يقول0" : «إبما كفرتم - 14" » 
للعطف» . 

أما الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه يقول2©0: 
«طبما كفرتم» جائز؟ . 

ولست أدري على أى معنى يجور الوقف هنا ؟ مع أن العطف قائم 
وآداته (ثم»؛ وهو يمنع العطف إن كان هناك عطف كما ذكر ذلك في 
الموضع”' ؟ الشالث من الفصل الثاني من هذا الباب [آية ؟0 الانفال! وفي 
الموضع الخامس من الفصل نفه إآية 04 الانفال!» وهذا اضطراب من شيخنا 
الاشموني - رحمه الله - في التعليل والحكم فما يجعله بمنوعا في موضع 
)١(‏ للكفى :700 . 
(') علل الوقرف: ؟/ 3589-0 . 


() مار الهدى : 7398 . 
(4) السايق: "١‏ . وانظر معه: ١١4‏ من هذا البحث . 
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يجعله جائزأً في موضع آخر مع الاتفاق في العلة. 

ويقول ابن هشام (١1لاه)(!'2‏ : «لثم» ... حرف عطف يقتضى 
ثلاثة أمور: التشريك فى الحكم» والترتيب والمهلة». 

ويقول الشيخ عضيمة (رحمه الله)!'2 : «جاءت «إثم» في 710 موضع 
من القرآن الكريمء وجاءت في هذه المواضع عاطفة للجملة؛ وللفعل المنصوب 
والمجزوم وللجار والمجرورء فلم تقع في القرآن عاطفة اسماً مفردا على اسم 
مفرد؟. 

5 أبف”") ل 2 5 8 . 5000 

ويقول أب : نحت عنوان : عطف الفعل على الفعل «عطف فعل 
منصوب على آخر ... /١17/‏ 3748 20.39. 

ومما صبق يتضح لنا أن «ثم» تأتى للعطف مقنضية التشريك في الحكم 
والترتيب والمهلة - التراخي - وقد جزم الشيخ عضيمة - رحمه الله - بأنها في 
«للترتيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل» وهو ارتقاء في التهديد بعدم وجود 
منقذ لهم بعد تهديدهم بالغرق؛ لان الغريق قد يجد منقنا»!؟2 . 

ومن كلام القراء والنحاة يتأكد لنا أن «اثم» هنا عاطفة؛ وأنها تفيد 
الترتيب الرتبي الذي هو - هنا - «ارتقاء في التهديد بعدم وجود منقذ لهم بعد 
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تهديدهم بالغرق» لأن الغريق قد يجد منقذأء!'2 . 

وبناء على ذلك فإن البلاغيين يقولون بمنع الوقف هنا؛ لأن الوقوف على 
قرله: ظابما كفرتم» لايفيد المعنى المقصود من الآية إذ المقصود - والله أعلم - 
أن يخاطب الله تعالى الكافرين الجاحدين المنكرين لوحدانيته» وتصرفه الكامل 
في هذا الكون فيقول لهم''2 : «أم أمتتم» أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا 
بتوحيدنا في البحر ٠‏ وخرجوا إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل 
عليكم قاصفاً من الريح أن يقصف الصواري ويغرق المراكب». فيغرفكم يسبب 
كفركمء وحين نفرقكم فإنه لن ينقذكم أحد منا؛ لاننا لن نمكن أحدأً من 
إنقاذكم. ولن يوجد من أحد - مهما علا وعظم - أن يتبعنا لكم بتبيعة يطالبنا 
بالثأر لكم؛ وعلى هذا فإن الآية قد بدات ب «أم» العاطفة للاستفهام دوهي 
للإضراب الانتقالي أى بل آأمنتم فالاستفهام مقدر مع «أم4؛ لانها خاصة به 
أى أو هل كنتم آمنين من العود إلى ركوب البحر مرة أخرى فيرسل عليكم 
قاصفاً من الريح”"2 . فيغرقكم بسبب كفركمء وإذا أغرقكم الله فلن ينقذكم 
أحدء بل ولن يوجد من يطالب بثاركم أو يتبعنا بشئ من ذلك. 

فالمعنى الساري في الآية» والذي تصوره الافعال المضارعة المتتابعة - التي 
تنقلنا إلى مواقع الأحداث وتصور لنا ما يحدث كاأننا نراء رأى العين - في 
قوله: «يعيدكم - فيرسل - فيغرقكم - ثم لاتجدوا» ٠‏ فهذه الافعال المضارعة 
أفادت تجدد الحدث واستمراره وتصويره. 
)١(‏ السابق : نفس الموضمع . 


(1) تفسير القرآن العظيم : 01/7 . 
(") التحرير والتنوير لذن * 
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وتأمل إنساناً أعيد إلى البحرء فأرسل إليه ريح عاصف قناصف فأغرق 
في البحر» من غير أمل في النجاة؛ لان الله تعالى أراد إغراقه دون أن يكون له 
من يتبعه بإنقاذه والانتصار له. 

ثم تأمل الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب في قوله: «فيرسل عليكم»# - 
فيغرقكم - وهذا يُشعر بقدرته تعالى التي لايقف دونها شيء ولا يعجزها 
شيء»ء ثم تأتى «إثم» بعد ذلك عاطفة على هذه الافعال المضارعة لتلقى 
الإحباط واليأس في قلرب الكافرين؛ حيث لن يوجد لهم مطالب بثأرء ولا 
منقذ ولا مدافع؛ ومن ذا الذي يستطيع أن يقف مدافعاً أمام الله القادر؟ 
لاأحد. 

ومن هذا المنطلق في فهمنا لهذه الآية لايصح الوقف - عند البلاغيين - 
على قوله: «بما كفرتم»؛ لان تمام المعنى يقع بعد (ثم» العاطفة؛ التي 
أشركت ما بعدها مع ما قبلها في المعنى والحكم؛ ورتبت على الإعادة إلى 
البحر إرسال الريح القاصف الذي يكسّر المراكب والصوارى» فيحدث الإغراق 
في البحرء وهذا الإغراق مقضى فيه بعدم النجاة - لان بعض الغرقى قد 
يجدون منقذاً لهم - حيث لايوجد من يتبعنا بإنقاذكم أو نصركم أو الثأر لكم. 

فأنت تلحظ أن ما بعد «#ثم» يجب التعجيل بذكرهء حتى يقع الإحباط 
واليأس في قلوب الكفار موقعه المراد من الآية. 

ولو أجزنا الوقف على قوله : بما كفرتم» لظن بعض الكفار أنه قد 
يقع إنقاذ لمن يغرق» فيتسرب الامل في النجاة ثم في الحياة إلى نفوس الكفار. 
مع أن المقنصود المسارعة إليهم بالعيجة الحاسمة التي تقع على رءرسهم 
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كالصاعقة المدمرة» ولايتم ذلك إلا بمنع الوقف على أى لفظ فيها قبل بلوغ 
ختامها؛ لان الوقف يستغرق زمناء وهذا يؤخر وفت إنزال الحكم المطلوب على 
هؤلاء الكفار بمقدار رمن الفصل الكوتي «وللزمن في علم البلاغة ميزان دقيق 
حساس ذو شان عظيم2"0 , 

ويضاف إلى ذلك أن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد وكالكلمة 
الواحدة» وقد ذكرت رأى عبد القاهر (١41ه)‏ - رحمه الله - في موضع 
شبيه بهذا فارجع إليه إن شئت2"7 . والله أملم . 
الموضع السابع عشر : 

0 الله تعالى : 9 قال رَبَآنصرَنَى ما سَدُْونٍ © فَأرَحَنا ليه أي 
كسم انف أ أي وتوا ةج أن ابه بن لقي 
كني يلتك مى سيو ل انزل_ نهم ولا تُسَطتبى ل لين لمر انهم 
مروت 429 |الآيتان من سورة المؤمنون]. 
إضاءة : 

يخبر الله تعالى عن نوح - عليه السلام - أنه دعا الله تعالى أن ينصره 
فاستجاب الله دعاءه صريعاًء فأوحى إليه عن طريق جبريل - عليه السلام - أن 
يصنع السفينة» وعلمه كيفية صناعتهاء وجميع ما يتصل بإحكامها وإتقانهاء ثم 
أعلمه جبريل - عليه السلام - بعلامة البدء في ركوب السفينة طفإذا جاء أمرنا 


الم و نا ا وق ٠‏ (شوال ؟141ه - يناير 
٠٠م‏ ) السنة 814 
(5) انظر دلائل الإعجار: 744 . ء وانظر معه : ص 44 من هذا البحث . 
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وفار التنور» عندما يفور الماء في تنور الخسبز كإشارة إلى ركوب السفينة!') 
وعليه أن يدخل فيها من كل صنف من المخلوقات: من حيوان ونبات وثمار 
وغير ذلك روجين - ذكر وأنئى - وأهله إلا ابنه وامرأته ؟ فإنه قد سبق القضاء 
فيهما أن يغرقا ويموتا كافرين وعليه - أى على نوح -عليه السلام- الأ تأخذه 
شفقة ولا رحمة بقومه الكافرين حينما يأتيهم الطوفان ويغرقون أمام عينيه 
فذلك قوله تعالى: «ولاتخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقرن». وهكذا نجى 
الله نوحاً - عليه السلام - ومن معه من المؤمئين» وأغرق الكافرين”'2 . 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وفار التنور» في طبعات المصاحف 
الاربعة, والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: : 

فالإمام الدانى (444ه) يقول"؟ : 8... ووحينا -57-» كاف(؟) 
وقيل: تام» ومثله ١‏ .. زوجين 506 ومثله ١‏ .. وأهلك -/ا1-» 





(١)انظر‏ : الكشاف : 70/5 ء وللحرر الوجيز : 141/4 ١‏ ومقاتيح الغيب : 47/57 ١‏ الجامع 
لاحكام القرآن : ١590/١7‏ . وغسرائب القرآن : 16/14 ء وتفير القرآن العظيم : 5414/5 ٠‏ 
وحاشية الصارى على الجلالين : ١١8/7‏ 

() انظر : الكشاف : 70/7 وللحرر الوجيز : 141/4 ء ومفائيح اليب : 81/78 ء والجامع 
لاحكام القرآن : ١79/1١7‏ وغرائب القرآن : 10/14 ١‏ وتفسير القرآن العظيم : 1414/7 وحاشية 
الصارى على الجلالين : 7/ .1١18‏ 

2 المكتفى فى الوقف والابتدا: 1٠٠‏ . 

(4) يقول محقق كتاب المكتسفى : ٠‏ رجح الداتى ول ابن الأنبارى (الإيضاح : 141/5 ١)‏ وابن 
النحاس : ( القطع : 416) 2 

(©) فى حاشية ؟ من هامش ص 4٠١‏ من كتاب المكتفى: ١‏ قال الاثنمونى » منهم من وقف عليه ثم 
قال : «(وأهلك ) من الهلاك أى أهلك الله جسميع الخلائن . إلا من سبق عليه القول منهم ٠‏ فما 
بعد الاسناء خارج مما قبله يعنى ابليس (المار : 153) . 
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كاف(" 2. ومثله : «القول منهم. .» -7؟- وهو أتم منه؛ ورءوس الآى 
كافية» . 

ومن كلام الداني - رحمه الله- يفهم أن الآية ليس فيها وقف غير ما 
ذكر وأى وقف فيها عدا ذلك فهو ممنوع. وعلى هذا فالوقف على قوله: «وفار 
التنور» ممنوع لايجور الوقف عليه - في الإختيار - . 

ويقول السجاوندي (610هم”'' : ««التتور-" 4» لان «فاسلك» 
جواب ففإذا»؟ . 

ويقول النيسابوري (8الاه)("؟ : ««التنور -” 4؛ لان ما بعده جواب 
«فإذاك». ويقول الاشموني7؟2 - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
««التنور» ليس بوقف؛ لان قوله: #فاسلك» جواب «فإذا» وليس راس 


آية». 


ومن كلام القراء يفهم أن الوقف ممنوع على قوله: «التنور» لان ما بعده 
وهو طفاسلك» جواب طفإذا» ولايصح الوقف على الشرط دون جزائه. 


يقول أستاذنا الشيخ عضيمة - رحمه الله" - : 


: حاشية 7 وهوثام عند أبى حاتم ويعد عليه خطأ لان بمده استثناء خارجا مما قبله ( لبن التحاس‎ )١( 
القطع :55ة).‎ 

. علل الوقرف : ؟/لا.لا‎ )١( 

(7) غراتب القرآن : 9/14 . 

(4) منار الهدى : "5١١‏ . 

(5) مراسات لاسلوب القرآن الكريم : القسم الأول : 7١/١‏ . 
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-١‏ الاصل في استعمال 9إذا» أن تدخل على الذي م وقورعه أو 
رجح والاصل في استعمال «إن4» أن تدخل على المشكوك فيه وقد يقم كل 
منهما موقع الآخر. 

1- 9إإذا» ظرف لما يستقبل من الزمان؛ وقد جاءت في بعض آيات من 
القرآن مستعملة استعمال ؤإِذْ» في الزمن الماضي. كما جاءت للحال بعد 
القسم . 

- «إذا» ظرف متضمن لعنى الشرط غالبا فهو مختص بالجملة 
الفعلية» . 


ثم يقول - أيضا - ('2 : «كل ما جاء في القرآن من «فإذا» 89إذا فيه 





)١(‏ دراسات لاسلوب القرآن الكريم : القسم الأول : ٠١70 1١7/١‏ . وهله المواضم الخخمسة هي: 
-١ «‏ ففإنا جاء وعد الآخسرة ليسوموا وجوهكم وليدخلوا المجد كما دخلوه أول مرة4 //١79‏ . 
جواب (إذا) محذوف يدل عليه جواب (إذا) الأولى تقديره: بعثناهم عليكم. البحر .٠١ /١‏ 
"- «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدمان) 77/00. جواب (إذا) محلرف» أي فما أعظم 

الهول. البحر 8/ 2١196‏ وانظر الجمل: 75607/14ء وأبو السعود 1١56/8‏ . 

؟- ففإذا النجوم طمست ٠‏ وإذا السماء فرجت * وإذا الجبال نفت ه وإذا الرسل أقنت ٠‏ لاي 
يوم أجلت ه64 /ا// ١7-8‏ . جواب (إذا) محذرف لدلالة ما قبله عليه تقديره: إذا كان كنا 
وكذا وقع ما توعدرن. البحر 108/4 

4- ففإذا ججاءت الطامة الكبرى © يوم يتذكر الإنان ما سعي6 04/ 59-74 . جواب (إذا) 
محذوف تفديره: فإن الامر كذلك. الكثياف 185/4 وفي البحر 8/ 458 : «رقيل: عاينوا 
وعلمواء ويحتمل أن يكون التقدير : انقسسم الرامون قسمين. والاولى أن يكون الجواب (فاما) 
وما بعد. كما تقول: إذا جاءك بنو ثميم فآما العاصي فاهنه وما الطائع فأكرمه؟. 

0- ففإذا جاءت الصاخخة ٠»‏ يوم يفر المرء من أخيه © وأمه وليه » وصاحيته وينيهة4 55/480 - 
. جراب (إذا) محلوف تقديره: اشتغل كل إنان بنفه يدل عليه «إلكل امرئ منهم يومئذ 
شأن يغنيه4 البحر 214794/4. 
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شرطية ظرفية صرح يجوابها إلا في خمسة مواضع حذف فيها جرابها لدلالة 
المقام عليه؟ . 

ومن كلام شيخنا - رحمه الله - السابق يتضح لنا أن ما قاله النحاة في 
«إذا» ينطبق على التي معناء فهي هنا قد تيقن وقرع مدخولهاء فقد وقم 
بالفعل » وهي ظرف لا يُستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط» ولذلك 
اختصت بالجملة الفعلية؛ حيث جاء بعدها «جاء أمرنا»» وقد دخلت الفاء في 
جوابها الذي صرح به وهو «فاسلك» وقد تحقق فيها هنا كونها شرطية» 
وكونها ظرفية . 

ويقول الشيخ عضيمة - أيضا-”'2 : «بين النحويين خخلاف في ناصب 
«إذا» الشرطية: الجمهور يرى أنه الجواب» وللحققون على أنه الشرط وجاء 
في القرآن جواب «إذا» مقترناً بالفاء الرابطة وبإذا الفجائية وبلام الابتداء. ... 
إلخ وكل هذا يؤيد من يرى أن الناصب لإذا شرطهاء ومن يرى أن الناصب 
جوابها يقدر جواباً محذوفاً يصلح للعمل في «إذا© دل عليه المذكور . 

ومما تقدم يتبين لنا أن الذي عمل النصب في «إذا» الشرطية هو الجواب 
على رأى الجمهور» وعلى رأي المحققين أن العامل فيها هو شرطهاء ومن 
أدلتهم على ذلك مجيء جرابها في القرآن مقترنا بالفاء الرابطة» وغير ذلك من 
الادلة التي ذكرها المحققون أما على رأى الجمهور فإنهم يقدرون جواباً محنوفاً 
يصلح للعمل في «إذا» دل عليه المذكور. 

وثمرة الخلاف تظهر فيما يأنى : 
)١(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم الأول : 75/١‏ . 
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على رأي الجمهور تصير جملتا الشرط والجواب جملة واحدة - كما 
يقول ابن هشام'”' 2 (11لاه): «الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما 
الأداة وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة؛ لان الظرف عندهم من جملة 
الجواب والمعمول داخل في جملة عامله». 

وعلى رأي المحققين يكون كل منهما - أي الشرط والجزاء - جملة 
مستقلة . 

ولكن الذي اعتمده عبد القاهر الجرجاني”"2 (41/1ه) أن جملتي الشرط 
والجزاء بمثابة جملة واحدة؛ فهما كالكلمة الواحدة؛ وكالاسم المفرد؛ لذا يقول 
- رحمه الله - في معرض الحديث عن التمثيل الحاصل من جملتين أو جمل» 
ولايتم المعنى (معنى التمثيل) إلا بعد مجىء تمامه - : «ووران هذا أن الشرط 
والجزاء جملتان ولكنا نقول: إن حكمهما حكم ججملة واحدة من حيث دخل 
في الكلام معنى يربط إحداهما بالاخرى؛ حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة 
الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة فلو قلت: «إن تأتني؟ وسكت لم 
تفد. كما لا تفيد إذا قلت: «زيد» وسكت فلم تذكر اسماً آخر ولا فعلاً ولا 
كان منويًا في النفس معلوما من دليل الحال». 

ومن كلام الإمام عبد القاهر يهم أن جملة الشرط وجملة الجواب دخل 
فيهما معنى يربط إحداهما بالاخرى» وهذا المعنى هو الذي جعل الجملتين 
جملة واحدة» وهذا المفهوم يسرى على رأى الجمهور» كما يسرى على رأى 





. 9437/١ : مغنى الليب عن كتب الاعاريب‎ )١( 
. 1١١١ : (؟) آسرار البلاغة‎ 
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المحققين في العامل في «إذا»ه؛ حيث إن المعنى الذي ربط بينهما جعل 
إحداهما متسرتبة على الاخرى ؛ أى ججعل الجواب مترتباً على الشرط؟ لذا 
صارت الجملتان جملة واحدة. 

وحين نطبق هذا على الآية التي معنا نجد أن سيدنا نوحا - عليه السلام 
- دعا ربه أن ينصره؛ فأسرع الله إليه بالإجابة حيث استعمل الفاء - التي هي 
للترتيب والتعقيب - مع الأفعال الرئيسة في الآية وهي قوله: «فأوحينا - فإذا 
جاء - فاسلك»6 ذلك لان كل فعل من هذه الافعال يمثل مرحلة مستقلة من 
مراحل الفعل الذي كان بصدده سيدنا نوح - عليه السلام - 

المرحلة الاولى : أوحى الله إليه أن يصنع السفيئة» وعلمه كيف يصنعها 
عن طريق جبريل - عليه السلام - . 

والمرحلة الثانية : فإذا انتهيت من صنع السغيئة » وصارت صالحة 
للاستعمال فإن هناك علامة إذا رأيتها عليك أن تفعل ما يناسبها فقال: «فإذا 
جاء أمرنا وفار التنور» ثم تأتى: 

المرحلة الشالثة : بعد أن يفور الماء في التنور عليك يانوح أن تفعل ما 
يناسبها فقال: «فاسلك فيها من كل روجين اثنين» فجاء بالفاء مع هذا الفعل 
الرئيس الدال على هله المرحلة أن يقوم بإدخال الاصناف التي أمره الله بأخذها 
معه في السفينة» فأنت تلحظ أن الافعال التي اقترنت بها الفاء - في هذه الآية 
- كل فعل منها بمثل مرحلة من مراحل العمل الذي كان سيدنا نوح - عليه 
السلام - بصدده» والتعبير بالفاء يلزم القارئ أن يستمر في القراءة ولايتوقف ؛ 
لان المعنى مبنى على الموالاة والمتابعة والترتيب والإسراع بذكر ما ارتبطت به 


-/اهة؟ - 


الفاء الدالة على هذه المعانى المتفادة منها. 

فلو أجزنا للقسارئ أن يقف على قوله: «التنور» نكون قد آخرنا 
الجوابء وتأخير الجواب هنا يترتب عليه المخالفات الآنية : 

-١‏ المعنى يفسد؛ لان الجواب مترتب على الشرطه» فالسامع قد تعلق 
بالشرط عندما جىء به لذا فإنه ينتظر له جواباً. 

7- الوقف يترتب عليه الإبطاء والتأخيرء لان الفاصل الزمنى الذي 
يستغرقه الوقف. ثم الابتداء بعد ذلك يكون فيه مخالفة من سيدنا نوح - عليه 
اللام - لامر ربه؛ لان ربه يأمره عندما يرى فوران الماء من التنور أن يسارع 
بإدخال الاصناف | لمطلوب أن يأخذها معه فى السفينة» وتصور هنا آمراً وهو 
الله تعالى» وماموراً وهو مسيدنا نوج - عليه اللام حٍِ وشيئاً أمر به وهو إدخال 
المأمور بإدخاله فى السفينة, وعامل الزمن هنا شيء ضروري» وله أثره الفعال 
في الإتيان بالفعل على الوجه الاكمل. 

"- أضف إلى ذلك أن فوران الماء من الارضء وهطول المطر من السماء 
المخلوقات المأمور بأخذها معه في الفينة ستغرق لو تأخر قليلاً؛ لذا كان منع 
الوقف هنا مناسباً للمعنى تماماء بل هو الإعجاز البلاغي الذي تميز به ذلك 
الكتاب الخالد المعجز بكل ما فيه. 

وهذا كله أثر من آثار الإتيان بالفاء التي ربطت بين جواب الشرط وفعل 
الشرط. والله أعلم . 
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الموضع الثامن عشر : 

و اليرت جد ثور ين تت لطر سل تع وى سورهم للا 

557 م عن. همه م 4 م ممت وك اه 5 5 

ستكبر ما هّم لغيه سعد أله نم موا لتتميع بصم 42 (آية 01 غافر). 
إضاءة : 

يقول ابن عطية (041ه)!') : «ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفار الذين 
يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان» رهم يريدون بذلك طمسهاء 
والرد في وجهها أنهم ليسوا على شيء بل في صدورهم وضمائرهم كبر وأنفة 
عليك حسداً منهم على الفضل الذي أتاك اللهء ثم نفى أن يكونوا يبلغون 
آمالهم بحسب ذلك الكبر فقال: «ماهم ببالغيه» وهنا حذف مضاف تقديره 
ببالغي إرادتهم فيه» وفي هذا النفي الذي تضمن أنهم لايبلغون آملاً تأنيس 
لمحمد قله ثم أمره تعالى الاستعاذة بالله في كل أمره من كل مستعاذ منه؛ لان 
الله يسمع أقراله وأقوال مخالفيه» وهو بصير بمقاصدهم ونياتهم» ويجاري كلا 
بما يستوجبه؟ . 

هذاء وبضيف الإمام الرازي”" 2 (7١1ه)‏ تعليلاً آخر لهذا الكبر وسبباً 
قرياً يجعلهم - أى كفار مكة - يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهانء 
آلا وهو أن إسلامهم وإيمانهم برسول الله عه يجعلهم - في نظرهم - تحت 


٠39/71 : للحرر الوجيز : 010/4 ء وانظر معه : الكثاف : 477/6 , ومفاتيح الضيب‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم : 44/4 . وحاشية الصاورى على‎ » 7١١/١89 : والجامع لاحكام القرآن‎ 
. 17/4 : الجلالين‎ 

(؟) مفاتيح الغيب : 3294/57 . 
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أمره وسلطانه ؟؛ لأن النبوة تمتها كل ملك ورياسة وتلك عبارته: ع وذلك 
الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك”'2 لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك» 
لان النبوة تحتها كل ملك ورياسة؛ وفي صدورهم كبر لايرضون أن يكونوا في 
خدمتك فهذاهو الذي يحملهم على هذه المجادلة الباطلة والمخاصمسات 
الفاسدة؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله «أناهم" » في طبعات المصاحف الاربعة » 
والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه) يقول2"7 : ««. . . سوء الدار -4-01 تام » 
ومثله : «. . . ببالغية -5ه-26, 

ومن كلام الداني - رحمه الله - نعلم أنه ليس في الآية وقف قبل هذا 
الوقف المذكورء أى أن الوقف على قوله: «أتاهم» ممنوع كما هو مفهوم 
كلامه . 

ويقول السجاوندي (لدمم0؟ : «طأتاهم - 44 لآن ما بعده 
خبر «إن»». 


ويقول النيسابوري (8الاهم)(؟2 : ««أتاهم" 4؛ لان ما بعده خصبر 





(1) هذا نص الكتاب . لكنى أظن أن الصواب هو ه لو سلموا بنبوتك ». 
() المكتفى فى الوقف والابتدا : 148 . 

(؟) علل الرقرف : “/617م . 

(4) غرائب القرآن : 758/714 . 
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«إن4:. 

أما الاشمونى”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه يقول: 
«بغير سلطان أناهم» ليس بوقف هنا اتفاقاً لان خبر دإن» لم يأت؛. وهو 
(إن في صدورهم»». 

ومن كلام القراه ! لساب يتضح لنا أن الوقف ممنوع هنا على قوله: 
«أناهم4؛ لان ما بعده هو خبر إن ولايصح الوقف قبل مجىء الخبر. 

هذاء ويقول أبو السعود (981ه!'2 : «وقوله تعالى: «إإن في 
صدورهم إلا كبر» خبر ل (إنْ» أى ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق» وتعظم 
عن التفكر والتعلم؟. 

ويقول الصاوي (1141١ه20؟‏ : «قوله: «#إن في صدورهم إلا كبر» 
أى ما في صدورهم إلا كبرء وهذه الجملة هي خبر «إن14. 

ويقول ابن عاشور (1544ه”0'' : «روظإن» في قوله: «إن في 
صدورهم إلا كبر» نافية والجار والمجرور خبر مقدم» والاستثناء مفرغ وظكبر» 
مبتدأ مؤخر والجملة كلها خبر عن الذين يجادلون». 

ومما تقدم يتضح لنا أن ما بعد قوله: «أناهم» هو خبر إن باتفاق آراء 
العلماء. 


. "40 مار الهدى:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم : 11/8 . 

(؟) حاشية الصاوى على الجلالين : ١7/4‏ . 
(4) التحرير والتنوير : 3797/74 . 
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هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف هنا؛ لان المعنى لم يتم عند قوله: 
«بغير سلطان أناهم» حيث إن الخبر لم يات بعدء ولا يتم المعنى قبل مجيء 
الخبرء لآن الآية بدأت بقوله: إن وهي حرف ينصب الاسم ويرفع الخسبرء 
ودخولها على البتدأ ينسخ الابتداء به» أى يتحول من مبتدأ إلى اسم لها 
ويتحول خخبره إلى خبر لهاء واسم فإنِّ» هو «الذين يجادلون في آيات الله 
يغير سلطان أناهم »> الاسم الموصول وما في حيزه ثم يأتى الخبر بعد ذلك» 
وهو قوله: فإإن في صدورهم إلا كبر» ف 9إإن» نافية بمعنى (ما)؛ والجار 
والمجرور خبر مقدمء وؤإلا» اداة استثناء ملغاة لا عمل لها والاستنناء مفرغ 
وطكبر» مبتدأ مؤخرء وهذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر 
«إن». 

يقول الإمام عبد القاهر (4171ه)('2 : «اعلم أن «الخير» ينقسم إلى خبر 
هو جزء من الجملة ٠‏ لاتتم الفائدة دونه؛ وخصسبر ليس بجزء من الجملة» ولكنه 
زيادة في خبر آخخر سابق له. 

فالاول : خبر المبندا ك «منطلق؟ في قولك: «زيد منطلق» والفعل 
كقولك : «خرج زيد». وكل واحد من هذين جزء من الجملة» وهو الاصل 
في الفائدة. . . إلخ. 

ويقول - أيضا - (رحمه الله) في موضع آخر("2 : «اعلم أن معاني 
الكلام كلها معان لاتتصور إلا فيما بين شيئين» والاصل والاول هو «الخبر'ء 


. 5١7 : دلائل الإعجار‎ )١( 
. 04١ : دلائل الإعجار‎ )١( 
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وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع» ومن الثابت في العقرل 
والقائم في النفوس أنه لايكون خبر حتى يكون مخبر به» ومخير عنهء لانه 
ينقسم إلى : إثبات ونفي» والإثبات يقتضى مثبتا ومثيداً له؛ والنفى يقتضى 
منفياً ومنفياً عنهء فلو حاولت أن تتصور إثبات معنى أو نفيه من غير أن يكون 
هناك مثبت له ومنفى عنه حاولت مالايصح في عقل ولايقع في وهم. 

من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده 
إلى شيء؛ وكنت إذا قلت: «اضرب» لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك 
من غير أن تريد الخبر به عن شيء مظهر أو مقدرء وكان لفظك به إذا أنت لم 
ترد ذلك وصوتاً تصوته سواء». 

ومن كلام الإمام عبد القاهر - السابق - يتبين لنا أن الخبر ركن الكلام» 
ولايتم المعنى بدونه» ولابعقل أن يكون هناك مبتدأ بدون خبرء لآن السامع 
يتعلق ذهنه بهذا الخبر بمجرد ذكر المبتداء وكل من البتدا والخسبر ركن الإسناد 
ولايقبل أن يذكر ركن ويترك الركن الشاني؛ لان كلا منهما يشترك في إفادة 
المعنى» والمعنى لايتم إلا إذا جىء بركنى الإسناد. 

«فلما كان الأمر كذلك أوجب ذلك الأ يعقل إلا من مجموع جملة فعل 
واسم كقولنا : «خرج زيد» , أو اسم مع اسم كقولنا: «زيد منطلق»؛ فليس 
في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل» وبغير هذا الدليل» وهو شيء يعرفه 
العقلاء في كل جيل وأمةء وحكم يجرى عليه الأمر في كل لسان ولغة»('2 . 


. ١94 : دلائل الإعجار: 047 ء وانظر معه : الإيضاح فى علوم البلاغة للقزوينى‎ )١( 


-98؟5- 


وعندما نطبق كلام الإمام عبد القاهر على هذه الآية الكريمة نجد أنها 
بدات ب لإنٌ» التي تدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدا تحوله إلى اسم 
لها » وخبر تجعله خبرأ لهاء وهي هنا إخبار مؤكد من الله تعالى عن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير دليل يعتمدون عليه. ماذلك العمل إلا ببسبب 
كبرهم وحقدهم على رسول الله يَبتّْهُ الذي لن يفيدهم شيئاً ولن يبلغهم آمالهم 
في وقف تيار الدعوة الإسلامية وانتشارها. 

ولو أجزنا الوقف على قوله: «اتاهم» لاجزنا - تبعا لذلك - الابتداء 
بقوله: «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغية. .» وهذا يؤدى إلى أن يعود 
الضمير في قوله: «صدورهم» وفي قوله: «ماهم» إلى غير مرجعء ولايقبل 
في الكلام العربي الفصيح فضلاً عن القرآن الكريم أن يقع الضمير على غير 
مرجع لذا امتنع الوقف على قوله: «أتاهم» لهذه المخالفات المذكورة»ء التي 
سوف تترتب على ذلك . والله أعلم . 
الموضع التاسع عشر 

بقول الله تعلى : (لْدتجمل لمن كالسُْنَ ج مالَكْدكن كنج 
َك دْكِتبٌ يه تدر رن © 5 داتعي َيرُونَ © أمْ لَك دَأتَمْنُعَلَمْنا بيلق 
إل مَوْمٍِ نيسوق ْنَا مكو ي > |الآيات من سورة القلم]. 
إضاءة : 

هذه الآيات تصور حال مشركي مكة. الذين كانوا يعتقدون أنهم 
سيكونون من العالين في الآخرة ومن المكرمين فيها قسياساً على منزلتهم في 
الدنيا؛ ولذا لما نزلت هذه الآية «إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» «قالت 
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قريش: إن كان ثم جنة فلنا فيها أكثر الحظ فنزلت : «أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين» وقال مقاتل: قالوا فضلنا الله عليكم في الدنياء فهر يفضلنا عليكم 
في الآخر ة» وإلا فالمشاركة فاجاب تعالى : «أفنجعل4 أى لايتساوى المطيع 
والعاصى؛ هو استفهام فيه توقيف على خطأ ما قالوا وتوبيخ»('2. «أى 
أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والماء؛ ولهذا قال: 
«مالكم كيف تحكمون4 أى كيف تظنون ذلك؟ ثم قال تعالى : «أم لكم 
كتاب فيه تدرسون »إن لكم فيه لما تخيرون4 يقول تعالى: أفبأيديكم كتاب 
منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتنداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن 
حكما مؤكداً كما تدعونه؟ «إن لكم فيه لما تخيرون » أم لكم أيمان علينا يالغة 
إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون4 أى إنه سيحصل لكم ما تريدون 


0 
وتشتهر . 


فهذه الآبات تنعى على كفار مكة - وكل من اعتقد عقيدتهم - اعتقادهم 
الخاطئء وظنهم أنهم سيكونون عند الله في منزلة رفيعة ومكانة عالية؟ لانهم 
في الدنيا كذلك؛ ولذا أنكر الله عليهم اعتقادهم هذاء وردهم إلى الصواب؟ 
حيث إنه لامساواة بين المسلمين والمجرمين في الآخرة» وإنما الملسلمون هم 
الناجون» والكافرون هم الهالكون» ثم يأتى الاستفهام الإنكاري التوبيخي 
«مالكم كيف تحكمون4؟ أى على أى أساس تحكمون هذا الحكم؟ 

ثم ياتى ب «أم» المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة؛ أى بل ألكم كتاب فيه 
تدرسون؟ أى هل بأيديكم كتاب جاءكم به نبى من قَبّل الله يقول لكم قولا 
)١(‏ البحر المحيط لابي حيان : .749/٠١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم : 4037/4 . 
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مؤكدا «إن لكم فيه لما تخيرون» أى تشتهون وتختارون» ثم يسأل الله تعالى - 
أيضاً - سؤالا آخر ب «أم» المنقطعة التي تحمل في طياتها استفهاما إنكارياً 
وتوبيخاً وتقريع: «أم لكم أيمان . . الآية» . 

أى بل أمعكم عهود موثقة من الله تحكّمكم وتحقق لكم ما تشتهون 
وتحبون وتريدون؟ 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : ايوم القيامة -78- القلم» في طبعات 
المصاحف الاربعة» والقراء يقولون بمنع الرقف هنا : 

فالإمام الداني (444ه) يقول2'0 : 8.. .كيف تحكمون-4737 كافء 
ومثله «. الما تخيرون -4-78 ومثله: «#. . .لما تحكمون -4-179. 

وكلام الإمام الداني - رحمه الله - لم يرد فيه وقف بأى وجه قبل 
قوله: طلا تحكمون»» ومعنى هذا أن أى وقف قبل ما ذكره يعد ممنوعا. 

ويقول السجاوندي (10ههم”!'2 : «إيوم القيامة - 9*-" 4 ؛ لان 
إن جواب الايمانء وقد قيل: المعنى «أم لكم أيمان» بأن لكم وإنما كسرت 
لدخول اللام في خخبرها'. 

ويقول اليابوري (78/اه2©0 : «ايوم القيامة” 4 لان ْإنْ» جواب 
الأيمان؟ . 
)١(‏ المكتفى : "هه ؛ وانظر معه : الإيضاح لابن الانبارى : 911/75 . 


. ٠١#ال/#‎ : علل الوقرف‎ )١( 
. 79/59 : غرائب القرآن‎ )7( 
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ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 
«لايوم القيامة4 ليس بوقف؛ لان فإنَ» جاب الايمان والمعنى: أم لكم أيمان 
بأن لكمء وإئما كُسرت ان لدخول اللام في خبرها». 

وكلام القراء السابق يفهم منه أن الرقف بمنوع هنا على قوله: (يوم 
القيامة4؛ لان قوله: «إن لكم لما تحكمون» هي جواب القسم؛ ولايُقبل 
الوقف - كما هو معلوم - على القسم دون جوابه. 

أما النحاة فإنه - أى منع الوقف - يهم من كلامهم أيضاً : فيقول 
الزجاج (١171هم)2'0:‏ ««أم لكم ايان علينا بالغة» معناه مؤكدة «إلى يوم 
القيامة إن لكم لما تحكمون» أى حَلف على ما تدّعون في حكمكم'. 

ويقول الزمخشري (78هه)27 : ه... إإن لكم لما تحكمون» جواب 
القسم؟ لان معنى «أم لكم أيمان علينا» أم أقسمنا لكم». 

ويقول ابن الانباري (الاده7؟2 : «... قوله تعالى «#إن لكم لما 
تحكمون» كسرت 9إنّ» لوجهين : 

أحدهما : أن تكون كسرت لكان اللام؛ كما كسرت فيما قبله. 

والثاني: أن تكون كسرت» لان ما قبله قم» وهي تكسر في جواب 
القسم». 

. 40١ : مار الهدى‎ )١( 
. 5١9/0 : معاتى القرآن وإعرايه‎ )1( 


0 الكشاف: 145/4 . 
(6) البيان فى غريب إعراب القرآن : 484/5 . 


كد 


ويقول أبو السعود (947ه!'؟ : «... «إإن لكم لما تحكمون» جواب 
القسم ؛ لان معنى : أم لكم أيمان عليتا© أم أقسمنا لكم». 

ومن كلام النحاة ينضح لنا أن قوله : 9إإن لكم لما تحكمون» جملة 
مكرنة من 9ن وخبرها «لكم» و«ما» اسمهاء وهذه الجملة وقعت في 
جواب القسم المفهوم من قوله: «أم لكم أيمان علينا» كأنه قال: بل أحلفنا 
لكم. 

ولايفصل بين القسم وجوابه؛ لان الفصل يؤدى إلى فساد المعنى . 

ولهذا يقول البلاغيون بمنع الوقف هنا أيضاً؛ لان الآية بدأت بقسم 
وانتهت بجرابه؛ ولايجوز - في الاختيار - الفصل بين القسم وجوابه؛ لان 
هذا يفد المعنى؛ ولهذا كانت عبارة الزجاج (١11هم)‏ - رحمه الله - صائبة 
كل الإصابة؛ حيث يقول!' : «أي حَلف على ما تدعون في حكمكم'. أى 
أنه يقول : هذا حلف ويمين وقسم على دعواكم في حكمكم الذي تزعمونه. 

ويقول الزمخشري (78*هه!"2 : «.. لفلان على يمين بكذاء إذا 
ضمتته منه؛ وحلفت له على الوفاء به يعنى: أم ضمنا منكم وأقسمنا لكم 
بآيمان مغلظة متناهية في التوكيد. 

فإن قلت: بم يتعلق «إلى يوم القيامة4؟ قلت: بالمقدر في الظرف أى 
هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لانخرج عن عهدتها إلى يومئذ إذا حكمناكم 
)١(‏ إرشاد العقل اليم : 187/8 , 


(") معاتى القرآن وإعرليه : 5١9/8‏ . 
(؟) الكشاف: 147/4 ء. وانظر معه : غرائب القرآن : 59/14 . 
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وأعطيناكم ما تحكمون». ويجوز أن يتعلق ببالغة على أنها تبلغ ذلكم اليوم 
وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل المقسم عليه من التحكيم؟. 

وكلام الزمخشري - رحمه الله - يفيد أن الآية تدل على قسم مؤكد 
عبرت عنه الآية ب «أيمان» الموصوفة بأنها «علينا» أى على الله وبأنها «بالغة 
إلى يوم القيامة» أى مؤكدة بل متناهية في التوكيدء وأنها ممتدة إلى يوم القيامة 
إلى أن يحصل المقم عليه من التحكيم . 

فهذا يدل على أن الآية بداأت بقسم موصوف بصفات تفيد تأكيد.. ثم 
جواب لهذا القسمء والقسم وجوابه كالجملة الواحدة وكالاسم المفردء لذا فإن 
الوقف على القسم فقط يفد للعنى ؛ لأن المعنى لايتم إلا بذكر جواب 
القسم . 

يقول الزركشي (44/اه)('2 : «... والحاصل أن كل شيء كان تعلقه 
بما قبله » كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 

وكلام الزركشي - رحمه الله - يفيد أن أى جملة تتعلق بما قبلها تعلقاً 
قوي لايجوز الوقف قبل الإتيان بهذه الجملة المتصلة بما قبلها اتصالا قوياً فإن 
حدث وقف قبل الإنيان بهذه الجملة كان المعنى مبتوراً وناقصاء وإن شئت فقل 
لايكون هناك ما يمكن أن يسمى معنى. والله أعلم . 


ماني 


. "90/١ : البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
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سمات جامعة بين مواضع الفصل الثاني 

تمهيد : 

تحت هذا العنوان سأحاول - بإذن الله - أى أبحث السمات الجامعة بين 
مواضع هذا الفصلء والتي اتفقت في علة منع الوقف المشتركة بين هذه 
المواضع وما يتبع ذلك من ملامح الاتفاق الاخرى بين هذه المواضع. وأئر ذلك 
بلاغيء وقد جعلت المانع للوقف في هذه المواضع هو الركن الأهم بين هذه 
ا مواضع . نظراً لكثرتها في هذا الفصل!؛ لذا جعلته القطب الذي تدور حوله 
سمات الاتفاق الأخرىء وقد جاء اشتراك هذه المواضم في علة ملع الوقف 
يحسب الكثرة والقلة مرتبا كالتالى : 
أ - مواضع اتفقت في علة منع الوقف فيهاء وكان المانع هو العطف أى عطف 
ما يعد اللفظ الممنوع الوقف عليه على ما قبله؛ وقد اشتركت في هذه العلة 
ثمانية مواضع هي : 

-١‏ الموضع الثالث (آية 81 الانفال). 

؟- الموقع الرابع: (آية "01 الأنفال) . 

"- الموضع الخامس : (آية 68 الانفال) . 

4- الموضع السادس : (آية ؟ التوبة). 

5- الموضع السابع: (آية ‏ التوبة). 

-١‏ الموضع الثاني عشر : (آية 7 النحل). 

7- الموضع الرابع عشر : (آية /ا0 النحل). 
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8- الموضع السادس عشر : (آية 14 الإسراء) . 
ب- مواضع اتفقت في علة منع الوقف. وكان المانع هو : تأخير جواب الشرط 
وما تعلق به. وقد اشتركت في هذه العلة خمسة مواضع هي : 
-١‏ الموضع الأول : (آية "١‏ الانفال). 
؟- الموضع الثامن : (آية ؟١‏ التوبة). 
'- الموضع الحادى عشر : (آية 74 النحل). 
4- الموضع الخامس عشر : (آية ٠١١‏ النحل). 
5- الموضع السابع عشر: (آية 317 المؤمنون). 
ج- ما كان فيه المنع بسبب تآخير جواب القسم وفيه موضعان هما: 
-١‏ الموضع الثالث عشر : (آية 74 النحل). 
7- الموضع التاسع عشر : (آية 58 القلم). 
د- ما كان المنع فيه بسبب تأخير الخبرء وفيه موضعان - أيضاً - وهما: 
-١‏ الموضع التاسع : (آية 18 الرعد). 
؟- الموضع الثامن عشر: (آية 06 غافر). 
ه - ما كان المنع فيه بسيب تأخير الفاعل» وفيه موضع واحد هو : 
- الموضع الثاني : (آية 0٠‏ الانفال). 
و - ما كان المئم فيه بسيب الفصل بين الفعل ومفعوله. وفيه موضع واحد هو: 
الموضع العاشر : (آية ٠١‏ الحجر). 


-؟ل9١-‎ 


وبعد: فهذا إحصاء إجمالي بمواضع الفصل الثاني تمت فهرستها بحسب 

هذل وسابداً _- بعورن الله تعالى - بالحديث عن السمات الجامعة بين 
هذه المواضع فأقول وبالله التوفيق : 
| - ما كان المئع فيه بسبب العطف» وقد جاء في ثمانية مواضع هي: 

-١‏ الموضع الشالث : (آية 01 الانفال) وهي قوله تعالى: «كدابال 
فرعون” والذين من قبلهم... » الآية. 

1-الموضع الخامس”'2 : (آية 04 الانفال) وهي قوله تعالى: «كدأب آل 
فرعون" والذين من قَبْلهِم ...> الآية . 

وهذان الموضعان قد اتفقا فيما يأتى : 

- في البدء 0 حيث بدأ كل منهما بقوله: «كداب آل فرعون والذين من 
قبلهم ...»أى بكاف التشبيه» والتشبيه له أربعة أركان هى : المشبهء والمشيه 
به وأداة التشبيه» ووجه الشيه . 

ولما كانت الكاف تدخل على المشبه به دل ذلك على أن هنا مشبهاً يفهم 
من سياق الكلام وهو : داب قريش في تكذيب البى عَلله وتعتهم مه 
وعنادهم كداب آل قرعون والذين من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمودء مع 
التطابق في الالفاظ المذكورة » ووجه الشبه - كما هو واضح - هو التكذيب 
والعناد والإصرار على الكفر وهذه هى الصفة الجامعة بين المشبه والمشبه به. 


)١(‏ هذا الموضم قدمته على الموضم الرابع ١‏ لان الموضع الثالث والخامس قد اتفقا بل تطابقا فى 
الاستهلال والموضوع وفى كثير من الالفاظ لنا لزم التنويه . 
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في الموضوع : فإن الآية الاولى تتحدث عن جزاء الكافرين بآيات الله 
من كفار مكة وآل فرعون ومن قبلهم. 

والآية الشانية: تتحدث عن جزاء المكذيين بآيات ربهم» وكلا الفعلين 
يندرج تحت جريمة الكفر بالله وإنكار نبوة الأنيياء . 

استغراق جميع المنكرين والمكذبين بآيات الله والكفار من قبل كفار قريش 
ومن يأنى من بعدهم إلى يوم القيامة؛ فماداموا قد اشتركوا في هذا الفعل 
الشنيع فإن الجزاء مسيكون للجميع كما ذُكرء وهذه عادة القرآن العظيم أنه قد 
يذكر شيا يفهم منه أشياءء وهذه بلاغته التي تفرد بها فهو هنا قد أشار إلى 
كفار مكة في إنكارهم وتكذيبهم للنبى عَيله وكفرهم برسالته وشبههم بكل من 
كان قبلهم والذين كان لهم الجزاء المذكور على أفعالهم. هذا ما صرح بهء وآما 
ما يفهم من سياق الكلام - والذي لم يصرح به - أن كل من شارك المذكورين 
وفعل فعلهم في المستبقبل إلى أن تقوم الساعة فإن الجزاء سيقع عليه كما وقع 
على من كان قبلهم. 

فذكر هؤلاء - هنا - ليس تاريخ يذكر مجرداء بل هو - بجانب ذلك 
- درس لكل الناس إلى يوم القيامة؛ لناخحذ منه العبرة؟ وليكون درساً لكل من 
تسول له نفسه أن يفعل فعلهم. 

هذا ء وقد وردث كلمة «داب2'”4 في القرآن الكريم في أربعة مواضع 
هي : 


)١(‏ المعجم المفهرس لالفاظ الفرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقى مادة : (داب) وانظر عه معجم ألفاظ 
القرآن الكريم لمجمع اللغة العرية بالقاهرة . 


سيفن 


-١‏ في سورة ال عمران : (آية )١١‏ وهي قوله تعالى : « كداب آل 
ا" وام قله وا بان فلطمم ليم ول يذ اب 499 . 

وهذا الموضع قد أغفلته جميع طبعات المصاحف فلم تذكره في مواضع 
الوقف الممنوع إلا طبعة مصحف العراق» فقد ذكرتئه في مواضع الوقف 
الممنرع كما ذكره السجاوندي2'7 (010ه) في علل الوقوف. 

وهذا الموضع حقه أن يدرج في مواضع الوقف الممنوع؛ لانه اشترك في 
الالفاظ مع الموضعين المذكورين في الوقف الممنوع اللذين ذكرتهما آنفا وهما : 

7- آية (07) الأنفال - وقد سبق الحديث عنها . 

'- اية (04) الانفال - وقد سبق الحديث عنها . 

4- قوله تعالي في سورة غافر (آية 01 : ظطْل أب قوم وح وعَاد ومو 
نمطم ونا ملي طن لبد 499 . 

وهذء الآية حقها أن تكون في مواضع الوقف الممنوع؛ وأن يوضع على 
قوله: «ثمود' 4 لان الضابط الذي طبق على موضعي الانفال (آية 07: وآية 
مصحف العراق لم تذكرها في مواضع الوقف الممنوع» وأيضاً سقطت من علل 
الوقوف للسجاوندي”' فلم يذكرها وحقها أن تكون في مواضع المنع؟ لانها 
اشتركت مع موضعي الأنفال في حق المع . والله أعلم : 


. 954/١ : علل الرفرف‎ )١( 
. الابق : # ك4‎ )5( 
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؟- الموضع الرابع : (آية 07 الانفال) قوله تعالى : ذلك بن الله لم يك 

هذه الآية اتفقت مع آيات هذه المواضع في: 

- علة منع الوقف وهي العطف أى عطف «#وأن الله سميع عليم» على 
قرله: «ما بأنقسهم»» وذلك لاشتراكهما في تعليل نزول العقاب والعذاب 
بكفار مكة وآل فرعون ومن قبلهم. 

- في موضوع الآيات فإن الآية هنا تعليل للأخذ بالذنوب الذي أشار إليه 
الله تعالى في الآية السابقة 8... فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوى شديد 
العقاب» . 

- الموضع السادس : (آية ؟ الشوبة) قوله تعالى : « فُسيحُوا في الأرْض 
رع أشهر واعلموا كم غير مُعّْجزِي الله" وَأنْ الله مُخْرِي الْكافرين 40 . 

هذه الآبة قد اتفقت مع آيات هذه المواضع فى : 

- علة منع الوقف وهي : العطف أى عطف قوله: «وأن الله مخزى 
الكافرين6» على ما قبله وهو 8... غير معجزي الله»» لان الامر بقوله: 


«راعلموا» يدل على شيئين هما: 
الأول : «أنكم غير معجزي الله» والناني: «وأن الله مخزى 
الكافرين» . 


- تحذير الكافرين من الظن بأنهم قادرون على الهرب والإفلات من الله على 
الرغم من أمرهم بالسياحة في الأرض لمدة أربعة أشهر مع تبشيرهم بالخزى والنكال. 
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0- الموضع السابع : (آية ٠"‏ التوبة) قوله تعالى: < وأَذَانَ من الله ورسُوله 
إلى الئاس يوم الحج الأخير أن الله بريء من الْمَشْرٍكين ورسُولَه فإن بم فهو خير كم وإن 
تولَيُم فاعلموا أنكم غير معْجزِي الله وبْشرٍ الذين كَفَرُوا بداب أليم 49 . 

اتفقت هذه الآية مع آيات هذه المواضع فيما يلى: 

نه في علة ملع الوقف وهي العطف: أي عطف قوله ً : «ورسوله» على 
لفظ الجلاله «الله» على المحل قبل دخول ذأن» عليهء ويصير المعنى ورسوله 
برئ كذلك . 

- في موضوع الايات فهي تتحدث عن إعلان البراءة من الله ورسوله 
من المشركين؛ حيث أعلنهم رسول الله َه يوم الحج الاكبر بما أعلنهم به - 
كما ذكرنا ذلك من قبل - . 

- عقاب المشركين في الآخرة العذاب الاليم وذلك جزاء كفرهم. 

1- الموضع الشاني مشر : (آية 8؟ النحل) قوله تعالى: لليَحْمِلُوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة" ومن أوزارٍ الذين يضلُونهم بغر علم ألا سَاء ما يرون 
© 

هذه الآية قد اتفقت مع آيات هذه المجموعة في : 

- علة منع الوقف وهسي العطف: أى عطف قوله: «ومن أورار الذين 
يضلونهم ٠.‏ 4 على قرله: ١‏ 60 أوزارهم كاملة يوم القيامة» والعطف هنا 
عطف مفعول به علي مفعول بهء والعطف بالواو يفيد تكرار العامل فكانه قال: 
«ليحملوا أوزارهم . وليحملوا من أوزار الذين يضلونهم» والمنع هنا - كما 
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قلنا سابقاً - حتي لايتبادر إلى ذهن السامع أن الكافرين الذين وصفوا القرآن 
بأنه «اساطير الاولين» يحملون أوزراهم بسبب هذا القول فقط بل ويحملون - 
بسبب رياستهم وزعامتهم وإضلالهم لغيرهم - من أوزرار الذين يضلونهم بغير 
علم» فالورر بالنسبة لهم وزر مضاعف, ولايفهم هذا كله إلا بذكر ما يعد 
الواو . 

في موضوع الآيات فهي بيان لعاقبة من ضل واضل أى حدث له 
الضلالة في نفه وأضل غيره. 

/ا- الموضع الرابع عشر : ( آية /01 النحل) قوله تعالى : (ويُجعلن لله 
البنات سبْحانه” ولهم ما يشتهرن 49 . 

- هذه الآية تتفق مع آيات هذه المجموعة في : 

- علة منع الوقف وهي العطف: أى عطف ما بعد الواو وهو قوله 
«ولهم ما يشتهون» على قوله: «البنات»6 و«#سبحانه» استراض والعطف 
بالواو يفيد تكرار العامل: فكأنه قال : #ويجعلون لله البنات» ويجعلون 
لانفسهم ما يشتهرن 0 فما بعد الواو في موضع النصب على المفعول بالعطف 
على «البنات# . 

- ذم الكقار وإبطال زعمهم نسبة البنات إلى الله وجعلهم البنين 
لانفسهم» وهذا باطل من القول . 

8- الموضع السادس عشر (آية 18 الإسراء) قوله تعالى: وأم أمشم أن 
يعيدكم فيه تازة أخرى فيل ليم قاصفا لزي فيكم بم فرقم ٠"‏ ثلا 
تجدوا لَكمْ ينا به نيما 409 . 
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- هذه الآية تتفق مع آيات هذه المجموعة في : 

- علة منع الوقف وهي العطف : أى عطف قوله : «ثم لاتججدوا لكم 
علينا به تبيعً» على قوله: «فيغرقكم بما كفرتم». 

+ فى مو ضوع هله الآيات ففيها يتهدد الله الكفار وهر قادر على أن 
ينزل بهم ما يريد من غير أن يكون هناك من يطالبه بثأر لهم. 

(ب) ما جاء فيه المنع ببب تأخير جواب الشرط وما تعلق بهء وقد 
اشتركت في هذه العلة خمسة مواضع وهي : 

-١‏ الموضع الاول : (آية ١‏ الانفال) قوله تعالى : وإذًا نَى عَلَيهِم آياثنا 
الوا فد سمسًا نر نناء نا مل هذ". .> الآية . 

1- الموضع الثامن : (آية 17 التوية) قوله تعالى : طون كوا أيماتَهم من 
دي رط في يكم قر .»الاي . 

1- الموضع الحادى عشر : (آية 74 النحل) قوله تعالى: «وإذًا قيل لهم 
مَاذًا أنزل ربكم فَانوا أساطيرٌ الألينَ 42 . 

4- الموضع الخامس عمشر: (آية ٠١١‏ النحل) قوله تعالى : (وإذًا بدلنا 
آية مُكَان آية والله أعلم بما نَل قانُوا إِنْمَا أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلَمُونَ (6)» . 

5- الموضع السايع عشر : (آية 77 المؤمنون) قوله تعالى: جفأوحينا إلَيْه 
أن اصنتع الْفلْكَ بأعيننا ووحينا ًا جاء أمرنا وفار الشور املك فيها من كل زوين لين 
وأهلك إلا من سبق عله الل نهم ولا ُخَاطبِي في الدين ظََمُو نهم مُغْرقُودَ 4009 . 

فهذه الآيات قد اتفقت فيما يلي: 


-978؟- 


- كلها بدأت ب «9إذا» الظرفية المضمنة معنى الشرط والتي تفيد تحقق 
وقوع ما بعدها إلا الموضع الثاني منها - آية ؟1 - التوبة - فقد بدأ ب «إن» 
الشرطية التي تفيد الشك في تحقيق وقوع مدخولها وهي شرطية جازمة تجزم 

- في موضوع الآيات : حيث تحدئت عن الكفار ومخالفاتهم وإنكارهم 
لآيات الله وتكذيبهم للرسل وإصرارهم على الياطل. 
مراعاة اعتسبارات أخرى كقبح الوقف في الموضع الآول - آية "١‏ الانفال - 
وقبح الابتداء فيه أيضاً؛ لانه يؤدى إلى الكفر الصريح وفي الموضع الثامن - آية 
1 التوبة - كانت علة المنع تأخير ما تعلق بجواب الشرط «العلهم يتتهون». 

(ج) ما كان المنم فيه يسبب تأخير جواب القسم وفيه موضعان : 

-١‏ الموضع الثالث عشر (آية 78 النحل) قوله تعالى : 8 ولَفْسَمُوا بالله 
جهد أيمَائهم لا يبعث الله من يموت بَلَئ وعدا عليه حَفًا ولكن أَكْثْر الناس لا يعُلمُونَ 
©4. 


؟- الموضع التاسع عمشر : (آية 74 القلم) قوله تعالى: «أم لَكُم أَيِمَانُ 
انل م اانه" إن لمن فك 40 . 

وقد اتفقت هاتان الآيتان فيما يلي: 

- بدات كل منهما بقسم إوأقسموا - في الاولى - وأم لكم أيمان علينا 
- في الثانية]. 
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- تحدئت كلتاهما عن رأى الكفار واعتقادهم في البعث» وأنهم سيكون 
لهم الحكم فيما يشتهون في الآخرة. 

جاء الحلف مؤكداً في كل منهما ليدل على ثقة الكفار فيما يحلفون عليه 
- من وجهة نظرهم - وليدل على الاستعلاء الذي سيطر عليهم . 

(د) ما كان منع الوقف فيه بسبب تأخخصير الخبرء وقد تمثل هذا في 
موضعين هما : 

-١‏ الموضع التاسع : آية 70 الرعد) قوله تعالى : «والذين يَقُصْوِنْ عَهْدٌ 
الله من بعد ميثاقه ويفطمُون ما مر الله به أن يوصل ويفسدونَ في الأرض" أوكيك لهم اللْعنة 
ولَهُم سه الذار 46 . 

”- الموضع الشامن عشر : (آية 01 غافر) قوله تعالى: 8 إن الذين 
ُحادُون في يات الله ير لطن اهم" إذا في صدُورهم إلا كير ما هم افيه فَاستعذ الله 
إن هر السمِيع الببصير 46599 . 

وقد اتفقت هاتان الآيتان فيما يلي: 

- بدأت كل منهسما بالاسم الموصول - الذين - في الاولى وقع مبتدا 
وفي الثانية - أيضاً - كان صبتدا قسبل دخول إن وجاءت صلة كل منهما 
مبدوءة يفعل مضارع «ينقضون» في الاولى وما عطف عليه) وفي الشانية 
«يجادلون. ...© . 
الوقف أى خبر المبتدأ - في الاولى -. وخبر «إإنّ» في الثانية» وهذا التأخير 
- كما قلت - يفسد المعنى . 
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- فى الموضوع ؛ حيث إن الاولى تحدثت عن أخلاق الكفار بما بمثله 
ذلك من نقض للعهود .. . إلخ؛ ولايكون ذلك إلا بسبب التتعالى والكبر 
وعدم الإيمان. وفي الثانية: حديث عن الجدال في القرآن وآيات الله» ولايكون 
ذلك إلا بسبب الكبر والحسد والتعالى أيضاً الناشىء عن الكفر. . 

(ه) ما كان منع الوقف فيه بسبب تآخير الفاعل» وقد تمثل ذلك في 
الموضع الثاني فقط - آية 0٠‏ الانفال - وذلك قوله تعالي: «ولو ترئ إذ ينوفى 
الذين كَفَروا الْمَلائكة يضرِيون وجوههم وأديارهم ردُوفُوا عذَابٍ الْحَرِيق 43 . 

وهذا الموضم قد اتفق مع آيات هذا الفصل في الحديث عن الكفار وعن 
كيفية قبض أرواحهم مع إذلالهم وإهانتهم في الدنياء ثم في الآخرة لهم عذاب 
الحريق . 

(و) ما كان منع الوقف فيه يسبب الفصل بين الفعل ومفعوله وقد تمثل 
ذلك في الموضع العاشر : (آية ٠١‏ الحسجر) وذلك قوله تعالى: 8. . . إلا امرأته 
درن" نا من القابرين 49 . 

ففي هذه الآية حديث عن امرأة لوط - عليه السلام - الكافرة والتي قدر 
الله لها أن تبقى مم قوم لوط الهالكين بعذاب الله ويصيبها ما أصابهم. 

وعلة المنع هنا هي : الفصل بين الفعل طقدرنا» وبين مفعوله «إنها لمن 
الغابرين» مع ملاحظة ما يوحى به لفظ «قدرنا» عند الوقوف عليهء فإنه يفيد 
عكس المقصود فمن معانية التقدير والتكريم. 


عاد عد عد 
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سمات فارقة بين مواضع الفصل الثاني 

تمهيد : 

تحت هذا العنوان سوف أعالج - بإذن الله - الفروق التي الحظها بين 
مواضع الفصل الثاني - والتي سبق أن تحدثت عنها تحت عنوان (سمات 
جامعة) - لنرى أثر هذه الفروق اللفظية بين هذه المواضع وإلى أى مدى أثرت 
في نقل المعنى إليناء وما الاثر البلاغي لتلك الفروق ؟ فأقول وبالله التوفيق . 

(أ) ما كان منع الوقف فيه بسبب العطف» وقد تمثل ذلك في ثمسانية 
مواضع اشتركت في هذه العلة وهي: 

-١‏ الموضع الثالث : (آية 0 الانفال) قوله تعالى: «كدأب آل فرعوث 
الم قل رات ل فاغمم ةنيم إن ل وي د ب 49 . 

”- الموضع الخامس7'؟ : (آية 04 الانفال) قوله تعالى: «كداب آل 
رون وال من فم ذا ات وهم كنم بوهم وأرقا اروف تخ 
كانوا ظَالينَ 42 . 

ويضاف إليهما الموضع الذي لم يذكره أحد من علماء الوقف ولا القراء 
- سوى الإمام السجاوندي -57ه كما ذكرت ذلك من قبل - كما أنه سقط 
من جميع طبعات المصاحف الأريعة وغيرها - صسوى طبعة مصحف العراق التي 
ذكسرته ضمن مواضع الوقف الممنوع - ذلكم الموضع هو الآية رقم )١١(‏ من 
سورة آل عمران» وقد ذكرتها هنا لتنم المقارنة بينها وبين نظيرتيهاء ولنؤكد - 
أيضاً - على أحقية هذا الموضع في المنع من الوقف. 
)١(‏ قدمث الكلام على هذا الموضع نظرا لاشتراكه فى كثير من الالفاظ مع الموضع الثالث . 
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وهذه الآية هي : وكدابآل فرعون” والذين من قبلهم كبو ١‏ بآياتنا فأخذهم 
نيه وال فقا . 

وفي هذه الآيات الثلاث ند اختلافاً فى التعبير بينهاء وألفاظاً جاءت في 
آية لم تأت في أخرىء. وهنا يقوم تسازل في النفس: لم جاء بهذا اللفظ أو 
بهذه الجملة هناء ولم يأت بها في الاخرى؟ مع أن المقام واحد في الآيات 
الثشلاث؛ ومع ذلك خخالف في آية ما التزمه في آية أخرى. فلم كان هذا 
الاختلاف؟ وما غايته؟ 

أولا : في الآية الاولى : (آية ١١‏ آل عمران) قال تعالى: #كذبوا بآياتنا 
فاخذهم الله بذنوبهم» أنت تلحظ هنا تغيراً في التعبير فقد جاء بضمير المتكلم 
المعظم نفه طناهء ثم عدل عنه إلى الاسم المظهر وهو لفظ الجلالة «اللهبى» 
وكان مقتضى السياق أن يقول : (فأخذناهم) فلم عدل؟ وما فائدة هذا العدرل؟ 

يقول الخطيب الإسكافى (0٠57ه)!'2‏ مجيباً عن هذا السؤال : «العدول 
عن المنهج الاول المستمر في الإخبار عن النفس إلى لفظ ظاهر هو لفائدة تضمنتتها 
هذه اللفظة من الاحتجاج وليست هذه الفائدة في لفظة الإضماره وكانت الآية 
التي قبلها قد وقع العدول في هذا المكان إليه وهو قسوله تعالى: «ربنا إنلك جامع 
الئاس ليولا ريب فيه إن الهلا يطلف امياد 4090 إآل عمران كية 14. 

فقوله: «ربنا» يقتضى أن يكون بعده «إنك لاتخلف الميعاد» كما قال : 
9 رينا وآننا ما وعدا على رسُلك ولا نُخرنا يوم القيامة نك لا مُخلف الْمِيمَاد 4659 ال 
عمران : آية .]١85‏ 
)١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات فى كتاب الله العزيز : ص : 48 . 
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فلما قال تعالى في هذا الموضع: #ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب 
فيه» فكان المعنى : إنك خلقت الدار الاولى للتكليف ومكنت العياد فيها من 
الطاعة والعصيان؛ ورغبت المطيع في الثراب. وخوفت العاصى من العقاب. 
فوقع منك وعد ووعيد فرغبت من الوفاء بهما بأنك تجمع الخلائق ليوم الجزاء 
لان من خخلق وأنعم نعمة حقت بها العبادة»؛ ولزمت من أجلها الطاعة.» وهو 
معنى قولنا : إن الله إذا وعد صدق» فلا خلف في قوله» ولا تبديل لكلماته» 
فلما كان معنى قولنا: «الله» معنى الإله والإله مشستق من أله أله إلآهة أى 
عبد يعيد عبادة فالإله هو الذي حقت عبادته لما عظمت نعمته كان العدول إلى 
هذه اللفظة للاحتجاج بمعناها فائدة لم تكن لتحصل لو قال: «إإنك لاتخلف 
الميعاد» فلما تقدمت هذه الآية التي وقع العدول فيها عن لفظ إلى لفظ لما قصد 
من الاحتجاج بمعنا. فكذلك بنيت هذه الاية التي تليها عليها في مثل هذا 
الحكم لا ثبت من مثل هذا المعنى فقال تعالى: «كداب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا بآياتنا© فأتى بالضمير الفاعل؛ وكان يعقل من قوله: «كذبوا. 
بآياتنا» أى إنا عرضناهم للإيمان ومكناهم من الإسلام وأرحنا العلة؛ ونصينا 
الادلة» فكذبوا بها فالذى حقت له العبادة» وعظمت منه النعمة أخذهم 
بذنوبهمء والله يعاقب الكفار عقوبة تشتد عليهم ولا تخفف عنهم لما قدموا من 
العصيان ما استمر مثله» ولم ينقل عنه قدم ولا عقبه بعد الإصرار عليه ندم. 
فهذه فاتدة العدول إلى لفظة «الله» في قوله تعالى: «فأخذهم الله بذنوبهم» 
دون قرله: «فاخذناهم6). 
هذا ما أجاب به الخطيب الإسكافي - رحمه الله -. وهو جواب ملخصه 
آن الآية السابقة ينيت على إظهار لفظ الجلالة الذي يوحى بالمهابة» فناسب هنا 
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أن يأتى يلفظ الجلالة مظهراً استمراراً لوتيرة الكلام. 

وبجانب هذا فإن في الكلام التفاتاً؛ حيث عدل عن ضمرر المتكلم في 
قوله: «بآياتنا» إلى لفظ الجلالة المظهر طفأخذهم الله»ه؛ وكان السياق أن 
يقول : «فأخذناهم» والالتفات - كما عرفه ابن المعتز (141ه)!'2 «انصراف 
المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبارء وعن الإخبار إلي المخاطبة وما أشبه ذلك». 

ويقول ابن الأثير (7191ه)("2 : «واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم البيان 
أن العدول عن صيغة من الالفاظ إلى صيغة أخرى لايكون إلا لنوع خصوصية 
اقنضت ذلك. وهو لايتوخاه في كلامه إلا العارف برمور الفصاحة والبلاغة 
الذي اطلع على أسرارهاء و فتش عن دفائنهاء ولا تجد ذلك في كل كلام؛ 
فإنه من أشكل ضروب علم الييان وأدقها فهما وأغمضها طريقاً». 

وهذه الخصوصية التي يعنيها ابن الأثير أن السامع عندما يحدث الالتفات 
في الكلام يحدث له تنبيه؛ لأن وتيرة الكلام قد تغيرت فيثار انتباهه بما يطرد 
الملل والسآمة عنهء ويحدث له نشوة تجعله يتعلق ذهنه بما يلقى عليه من كلام» 
وقد رأينا في تعليل الخطيب (١47ه)‏ لهذا التغيير في الآية التي معنا ما يفسر 
كلام ابن الأثيرء حيث دلنا على الخصوصية التي من أجلها تغير النسق في 
الآية. 

ثانيأ : في الآية ** الانفال يقول الله: «كفروا بآيات الله» ولم يقل: 


)١(‏ معجم البلاغغة العربيسة تاليف د/ بدوى طباتة ط: 7 ص 5١4‏ .وانظر معه : الإيضاح للخطيب 
القزربنى ص: ٠١‏ 
() الكثل السائر فى أدب الكاتب والشار : 18/7 ء وانظر معه : روح المعائى للآلوسي : .51/9١‏ 
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«كفروا باياتنا» كما قال في الاولى: فما سر العدول عن الإضمار إلى 
الإظهار؟ 

يجيب الخطيب الإسكافي (470ه) رحمه الله فيقول!'2 : (والجواب 
عن ذلك أن يقال: إن الآية الني تقدمت هذه هي قوله: (َإِذْيقُول المنافقون 
والذين في قُلوبهم مرض عر هزلاء دينهم ومن يتركل عَلَى الله إن الله عَِيرٌ حكيم 4069 
[الانفال: 9غ|. 

ثم جاء بعدها : «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ...4 ولم 
يكن فيها خبر عن «الله» تعالى:: وججاءت الآية التي هي «كداب آل 
فرعون. . . 4 وفيها إخبار عن الله فكان بناؤها على الاية التي قبلها أولى: كما 
كان في الاية التي في سورة آل عمران يقنضى بناؤها على الآية التي قبلها 
العدول عن لفظ الإضمار إلى لفظ الإظهارء ثم كان لفظ الصريح في معناه 
احتجاجا عليهم» كما كان في اللفظ الذي عدل إليه في الآيتين المتقدمتين من 
قوله: «إن الله لايخلف الميعاد» وقوله: «فاخذهم الله بذنويهم»». 

والخطيب (١47ه)‏ في عبارته السابقة يقول لنا : إن الآية الي سبقت 
هذه الآية بآية واحدة بنيت آيغآً على اللفظ الظاهر وهو لفظ الجلالة «الله»؛ 
لذا ناسب أن يأتى هنا بالاسم الظاهر وليلفت إلى المهابة التي يحدثها لفظ 
الجلالة عندما يساق الكلام. 

وهذه الآية الانفال خالفت الآية الأولى ١١‏ آل عمران في التعبير ب 
«كفروا» بدلا من «كذبوا» في الاولى والتعبير ب «كفروا» أظهر في القبح» 


. 47: هرة التنزيل‎ )١( 
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وأدل على التكذيب ورفض كل ما جاء به الرسول» بل كل ماجاء به الرصل؛ 
لذا ناسب أن يأني التذييل في هذه الآية مؤكداً ب «إن» وبلفظ «قوى؟ إعلاناً 
لسخط الله وغضبه على هؤلاء الكفار الذين جاهروا بالكفر. 

العا : خالف في الآية الثالئة - 04 الانفال- بأن قال: «#كذبوا بآيات 
ربهم» ولم يقل طكذبوا بآياتناه كما جاء في الاولى - ١١‏ سورة آل عمران؛ 
ولا قال : «بآيات الله» كما جاء في الثانية - آية 67 الانفال - فلم خالف 
هنا فقال: #كذبوا بآيات ربهم»؟ وما سر العدول عن قوله: «فاهلكهم» الى 
قرله: طفاأهلكناهم»؟ 

يجيب الخطيب الإسكافي (١-51ه)‏ فيقول!'2 : الما أخبر عن نعمته 
علي عباده وأن منهم من يغيرها بعصيانه فيستحق بذلك تغيير النعمة عليه؛ وهو 
منى قله: ( ذل لأ أ ننه عن فسن وان اشيم 
وَآن الله سْميع عَليِم 969" . 

والمنعم على عباده ربهم؛ لانهم مربون بنعمته كان القصد فى هذه الآية 
التي ذكر تنعيمهم في الدنيا وتغيير النعمة عليهم فيها إذا لم يقوموا بحقها 
بعقاب من عقاب الدنيا بما يفعله بعض الناس ببعضء فكذلك قال: 
«فاهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون4» فكأنه قال: كذبوا بآيات من أقام 
نفوسهم شواهد لربوبيته بتربيته إياهم بصنوف نعمته؛ ونقل الوليد عن أولى 
حاليه إلى غيرها مما يبلغ به غاية قوته؟ . 


. 40 درة التتزيل وغرة التأويل:‎ )١( 
. آية اه الاثفال‎ )١( 
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وإجابة الخطيب هنا تدل على أن الآية مبنية على الاية السابقة حيث ذكر 
فيها حديثاً عن النعم» والحديث عن النعم يناسبه ذكر من يربى على موائد هذه 
التعم» وهو الربء لذا ناسب أن يقول هنا #كذبوا بآيات ربهم». 

وسر العدول هنا عن أهلكهم إلى قوله: «فأهلكناهم بذنويهم4 الالتفات 
من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم المعظم نفه طانا» ليدل على فداحة 
الجرم؛ وعظم الذنب وآن الله القوى الجبار حين يتولى الإهلاك يكون ذلك شيئاً 
فظيعاً مربعا؛ لذا يقول الآلوسي (-177ه)('2 : «والالتفات إلي نون العظمة 
في «أهلكنا» جرياً على سنن الكبرياء لتهويل الخطب». 

رابعاً: في الآية الشالثة - 84 الأنفال - خالف النسق الذي اتبعه - في 
الآية الاولى والثانية - فزاد «وأغرفنا آل فرعون» ثم التذييل بقوله: «وكل 
كانوا ظالمين» فلم كانت هذه الزيادة؟ 

والجواب : لا قال الله تعالى : «كذبوا بآيات ربهم» فذكر لفظ (الرب) 
الذي يربى على موائد نعمه. وحق على من يربيه بنعسمه أن يعترف لله بالفضل 
عليه فيشكر نعمه»ء وويؤمن بالله ربا وبآياته وأنبيائه لذا لما خالفوا وجحدوا 
سارع الله بإهلاكهم وإغراق ال فرعونء ثم دمغ الجميع - كفار مكة وآل 
قرعون ومن لف لفهم - بهذا التذييل #وكل كانوا ظالمين» وهذا يوحى بعدل 
الله تعالى فهو - سبحانه - لايظلم أحداء ولكن الناس بكفرهم يظلمون 
أنفسهم لذلك سجل عليهم ظلمهم لانفسهم وظلمهم لغيرهم. 

يقول الخطيب الإسكافي (١-47ه”2"'7‏ : ««كنبوا بآيات ربهم» فذكر 


. ١8 وانظر معه : المثل السائر لابن الأثير ؟/‎ . 7١/٠١ روح المعانى:‎ )١( 
. 48 : هرة التنزيل وغرة التأويل‎ )"( 
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هذا الاسم دون غيره؛ لانه فيه معنى أنه نعمهم وثبتهم ورباهم وقام بمصالحهم 
حتى بلغوا حد التكليف» والمبلغ الذي قدروا فيه على أداء حق الإنعام؛ فلما 
غيروا ما أنعم الله به عليهم من جهته وصرفوه إلى معصيتهء وتقووا بنعمه على 
مخالفته سلبهم ذلك في الدنيا بأن عجل هلاكهم فأغرقهم». 

خاما : ما فائدة التكرار في سورة الانفال في موضعين لايحجز بينهما 
إلا آية واححدة؟ 

ويجيب عن هذا السؤال الخطيب الإسكافي (١47ه)‏ فيقول!'؟ : 

«والجواب عندي : أنه أخبر في الاولى عما عاقبهم به من العذاب الذي 
لم يملك الناس إيقاعه» ولم يمكن بعضهم من أن يفعل ببعض مثله وهو ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم وإخبارهم إياهم بمصيرهم إلى 
عذاب يحرقهم. 

وفي الثانية: أخبر ما أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فعل 
مثله وهو الإهلاك والإغراق؛ لآن ذلك مما أقدر ١‏ لله العباد عليه». 

ويهذا الجواب لايكون هناك تكرار بين هاتين الآبتين» كما ينهم من 
جراب الخقطيب - رحمه الله - . 

7- الموضع الرابع : ( آية 6 الانفال) : طذلك بأنْ الله لم يك مُمْيْرَا نْعْمَةٌ 
انه نفس وام بلطهم وذ ال ني طم 4 . 

هذه الاية تعليل لما قبلهاء وهي بمثابة قانرن عام يلزم الله به عباده مؤداه 


. 77١ : وانظر معه: البرهان فى متشايه القرآن للكرماني‎ ١47 درة التنزيل:‎ )١( 
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أن نعم الله يحافظ عليها بالشكر «لين شكرتم لأزيدنكُم2'”4 وأنها تزول بعدم 
شكرهاء وبعدم إحسان مسجاورتهاء ويكون ذلك بتغيير ما بأنفسهم من الشكر 
لله صاحب النعم؛ وعدم استعمالها فيما حرم استمالها فيه فإن حدث التغيبر 
زالت النعم. وما ذلك إلا لان الله سميع عليم. 

4- الموضع السادس: (آية ؟ التوية) ظ8 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلمُوا 
تخ رجي هوأ لطي كفن 40 . 

بدات الآية بفعل الامر افسيحرا» ثم عطف عليه فعل الامر 
«واعلمواة. وأفادت الواو - الشانية - فعل أمر آخر مفهوماً من ذكر الواو - 
الثانية - كأنه قال: واعلموا أن الله مخزى الكافرين فهنا السمة الفارقة هي هذه 
الافعال المعطوفة التي ربطت المعنى برباط وثيق. 

0- الموضع السابع : (آية ٠"‏ التوبة) ط وان من الله ورسُوله إلى الئاس يوم 
اي الأقر أذ ال ريم من المركي روه إن م فهر لهم وإ لما 
أنكُم غير معجزي الله وَشْر الذين كَفْرُوا بعدَاب أي 420 . 

بدأت الآية يقوله: «وآذان4؛ وهذا يجعل السامع متشوقاً لسماع هذا 
الاذان - كما يتشوف السامع إلي الاذان للصلاة وغيرها من مهمات الأمور . 
ذلك لان الاذان لايستعمل إلا في كبريات الامور وما يجد من عظائمها. 

وهذا البدء بقوله: «واذان» لفت السامع إلى ما يؤدّن به ويم يؤذن؟ إنه 
إعلام ببراء الله من المشركين» وإعلام ببراءة رسوله عه من المشركين أيضاً. 


 )37( سورة إبراعيم من الآية‎ )١( 
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وكما يشترك رسول الله قَفَْهُ مع الله تعالي في الاذان الذي يؤدّن به 
للصلاة يشترك معه في هذا الاذان أيضاء وهذا تشريف من الله تعالى لرسوله 
عه أن يقترن ذكره بذكره في مهمات الامور. 

1- الموضع الثاني عشر : (آية 16 التحل) « لمحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامَة” ومن أورَار الذين يضلوتهم بير علم ألا ساء ما يَزِرُونَ 469 . 

بدأت الآية بقوله : «ليحملوا»؛ وهذا الفعل يفيد تصوير الذنوب 
والآثام كانها شيء مادى محوس يحمله الإنسان على عاتقه؛ كما يحمل 
الشيء من أشياء الحياة الدنيا - لآن الإنسان تعود أن يحمل أشياءه في حياته» 
فهذا تذكير بما له به إلف - ٠‏ وإذا كانت الشريعة قد علمتنا أن الإنسان يأتى 
يوم القيامة حاملاً أوراره الخاصة بهء لانه لاتحمل وازرة وزر أخرىء فهذا 
خاص بذنوب الإنسان الخاصة به لكن هناك صنفا من الناس - قد دلتنا عليهم 
الشريعة أيفا - قد أجرموا جرماً آخر بأن أضلوا غيرهم؛ فهم يحملون مع 
أورارهم الخاصة بهم أورار من أضلوهم, لان جريمتهم قد تعدتهم إلى غيرهم» 
فهم قد ضلوا في أنفسهم واضلوا غيرهم؛ لذا يتضاعف عليهم الحمل» والفعل 
- ليحملوا - هو الذي لفت إلى كل هذاء كما لفت - أيضا - إلى التنفير من 
الذنرب كلها جليلها وحقيرهاء لأن كل ما يحمله الإنسان من أوزار يوم القيامة 
هو فضيحة على رءوس الاشهاد؛ لان الاشياء المحمولة يراها كل من في 
الموقف» وفي هذا ما فيه من تنفير من ذلك المشهدء ودعوة حثيثة إلى المؤمن أن 
يربأ بنفسه عن كل ما يشينه خصوصاً يوم القيامة حيث يحس الإنسان يقداحة 
الجر . 
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1- الموضع السرابع عشر : (آية لاه النحل) ةيج علُونَ لله البنات 
سبحانة' ولهم ما يشتهون 479 . 

بدأت الآية بالفعل «يجعلون#. والجعل هنا محض افتراء على الله 
تعالى بأن له البنات كذرية وولد؛ فإن بعض القبائل كانت تعتقد أن الملائكة 
بنات الله؛ لذا جاء التنزيه لله سريعاً بقوله: - سبحانه - وهذا اعتراض 
والاعتراض دائماً لامحل له من الإعراب؛ لانه خارج عن أركان الجملة» فلا 
يصح الوقف عليه, مع ملاحظة أن بقية اعتقاد الكفار لم تأت بعد فإنهم 
يعتقدون أن لهم ما يختارون من الذرية؛ وهم يحبون إنجاب البنين»ء لانهم 
الذين يحملون السلاح؛ ويدافعرن عن القبيلة ويحمون الأموال والأعراضء آلا 
ساء ما يحكمون ويشتهون. 

8- الموضع السادس عشر : (اية 18 الإسراء) ط أم أمنثم أن يعيدكم فيه قار 
رك فير َك ذا لز فرقم بذ ركعلا دوا كمعن نين 
49 . 

بدات الآية ب «ام» المنقطعة التي بمعنى (بل)» والاستفهام بعدها استفهام 
إنكارى: كأن الله تعالى يقول للكفار متكراً عليهم أن يأمنوا - إذا نجوا من 
البحر - ألا يعيدهم الله تعالى مرة أخرى إليه؛ ثم يرسل إليهم الريح القاصف 
الذي يكسر المراكب فيغرقهم. ثم لايوجد من يستطيع أن يثآر لهم أو يمنم 
الغرق عنهم؛ لان إرادة الله لايمنعها شيء. 

وتأمل صياغة الآية لتجد هذه الأفعال المضارعة (يعيدكم - فيرسل - 
فيغرقكم - ثم لاتجدوا) التي تنقلك إلى مواضع الاحداث, فتفيد التجدد 
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والاستمرارء وتريك الفعل كأنك تشاهده. وتأمل استعسمال (كاف الخطاب) - 
مع أنهم ليسوا أهلاً للخطاب - ليلقى الفزع والهلع في قلوبهم مع اتصال الغاء 
بهذ الافعال المضارعة التي تفيد الترتيب والتعقيب (فيرسل - فيغرقكم). وهذا 
يوحى بأن الله هو الفاعل ولايوجد من يقف دون إرادته؛ لذا استعمل (الفاء)» 
ثم تأمل استعمال (ثم) - التي تفيد الترتيب والتراخي - أى أن الحدث بعدها 
يستغرق وقتاً بعد الاحداث السابقة عليهاء وهذا مناسب للأفعال التي معنا» 
فإن الله تعالى عندما يعيدهم إلي البحر ويرسل عليهم الريح القاصف الذي 
يغرقهم؛ وعندما يحدث الإغراق يحاول الغريق أن يصارع الأمواج ليصل إلى 
الشاطىء ولينجو مما هو فيه؛ وعلى أمل أن يراه أحدء فيلقى إليه بطوق النجاة» 
فهذا الوقت الذي يستغرقه الغريق باحثاً عن النجاة ولايجدها جعل (ثم) تأتى 
مناسبة لموقعها من السياق كما جاءت (الفاء) فيما قبل مناسبة لموقعهاء وهذا 
لون من إعجاز القرآن الكريم الذي تفرد بهء وصدق الله إذ يقول: «ولو كان من 
عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرَا» إمن الآية 87 النساء!. 

(ب) المجموعة الثانية : وهي ا مواضع التى اتفقت فى علة ملع الورقف 
وهي : تأخير جواب الشرط وما تعلق به من قول ومقوله - وقد اشتركت في 
هذا المانع خمسة مواضع وهي : 

-١‏ الموضع الاول : (آية ١١‏ الانفال) وإِذًا تَى لمهم آيائنا قاُوا فد معنا 
َو نَشاء لَقْلنا مثْل هذا" إن هذا إلا أسَاطيرٌ الأزلين 469 . 

1- الموضع الثامن : (آية 17 التوبة) 8 وإن نُكَنُوا أَيْماتَهم مَن بعد عَهْدهمْ 
موا في يكم قط أدئة لكر" نهم نا همهم هرف 469 . 


سيل 5 


- الموضع الحادى عشر : (آية 14 النحل) طإوإذا قيل لهم مَاذا أنزل ربكم" 
قالوا أساطير الأولين 4059 . 

- الموضع الخامس عشر : (آية ٠١١‏ التحل) 9وَإذًا بَدلناآيْ مكَانَآية الله 
أعلم بما ينزّل" قاو إِنما أنت مُفتر بل أكترهم لا يمرن 4629 . 

5- الموضع السابع عشر : (آية 79 المؤمنون) 8 فَأوْحيْا يِه أن ام القلك 
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنًا وفار التثور” فاملك فيها من كل جين انين وأهلك إلا من 
سبق عليه اقول منهم ولا تُخاطني في الذين ظَلَمُوا نهم مغْرقُونَ 09 4 . 

هذه الآيات اختلفت فيما يأتى: 

-١‏ مرضوع هذه الآيات لم يكن واحدا : فالموضع الاول آية 5١‏ الأنفال 
» والحادي عشر 75 النحل . والخامس عشر ٠١١‏ النحل. قد تناولوا قضية 
واحدة وهي : نظرة كفار قريش إلى القرآن الكريم. 

أما الموضع الثشامن آية ؟١‏ التوبة فإنه يتحدث عن الإجراء الذي يتخذه 
المسلمون إن نقض الكفار العهد وطعنوا في الدين. 

أما الموضع السابع عشر : آية 77 المؤمئون فقد تحدث عن آمر الله لتوج 
- عليه السلام - بأن يدخل في السفينة الاصناف التي أمره الله بإدخالها عندما 
يفور التنور. 

7- هذه المواضع الثلاثة التي تناولت قضية واحدة 7١[‏ الانفال - آية 714 
النحل - ٠١١‏ النحل! اخمتلفت في طريقة التناول ؟ ففي الموضع الاول: قال 
الكفار «لو نشاء لقلنا مثل هذا» زيادة على وصف الكفار للقرآن بأنه «أساطير 
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الأولين» في الموضعين الاول 5١(‏ - الانفال) والحادي عشر 18 النحل ٠‏ أما 
في الموضم الخامس عشر : آية ٠١١‏ النحل - فإن نوعية الموضوع قد اختلفت 
على الرغم من الاتفاق في العنوان. العام - وهو نظرة الكفار إلى القرآن الكريم 
- إلا أن النوعية الخاصة هنا تتمسثل في نسخ آية بآية أخرى» وتبديل حكم 
بحكم وكذلك قول الكفار عن النبى عَيتُهُ ووصفه بالافتراء والكذب. 

'- اتفقت هذه المواضع الخمسة في الاستهلال بأداة الشرط «إذا» إلا 
في الموضع الثامن - آية 17 التوبة - فإنه بدأ ب 8إن» الشرطية - التي تفيد 
الشك في تحقق وقوع ما بعدها - وكان الله تعالى يحث من أعطى عهداً أن 
يحافظ عليه وألا ينقضه بخلاف «إذا» التي هي لتحقق الوفوغ. 

4- في الموضع السابم عشر (آية 77 | لمؤمنون) اتصلت «إذا» الشرطية 
#بالفاء»: وجاء الجواب فعل أمر متصلاً بالفاء - أيضأ - «إفإذا جاء أمرنا - 
فاسلك؟ . وهذا يوحى بسرعة الفمل والحركة؛ حيث إن الطوفان لن يعطى 
فرصة للتأخير أو الإبطاء لذا كان الشرط (إذا) مقثرناً بالفاء» وكان الجواب - 
أيضاً - متصلا بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب؛؟ لان الموقف لايسمح بغير 
السرعة وتنفيذ الامر على عجل؛ لانه الطوفان بخلاف المواضم الاربعة السابقة 
إوهي: الاول 7١‏ الانفال - والئامن ١١‏ التوية» والحادي مشر 55 النحل - 
والخامس عشر ٠١١‏ النحل! فإنها جاءت مبدوءة بأداة الشرط مقترنة بالواو 
(وإذا تتلى - وإن نكثوا - وإذا قيل - وإذا بدلنا). وذلك لان المقام لايقتضى 
السرعة ولا التعجيلء وذلك الإعجاز البلاغي للنظم الكريم الذي يضع كل 
حرف في موضعه دون زيادة ولا نقصان. 


-948- 


4- كانت (الفاء) - أيضا - عنصراً أساسيا في الموضع السابع عشر - آية 
3٠‏ المؤمنون - ؛ حيث بدأت الآية بالفاء؛ ثم اتصلت «الفاء؛ بكل الأفمال 
الرئية في الآية (فأوحبنا - فإذا جاء أمرنا - فاسلك). كل هذه الفاءات لم 
تأت بدون قصد أو جاءت مصادفة. وإنما جاءت لان الموقف يتعلق بالطوفان 
الذي سوف يغرق كل شيء على الارضء» وكان الجو العام للموقف هنا 
مشحوناً بالخوف والحذر والترقبء والمناسب لهذا كله الفاء» التي تفيد السرعة 
والتنفيذ بدون إبطاء بمجرد سماع الامر وذلك هو الإعجاز البلاغي للقرآن 
الكريم . 

(ج) ما كان منع الوقف فيه بسبب تأخير جواب القسم وفيه موضعان : 

-١‏ الموضع الثالث عشر : آية 98 النحل) لوَأقْسَمُوا بالله جهد أَيِمَائَهِم لا 
ينث الله من يموت بن وَعدًا عليه َف ولكن أكثر الئاس لا يعلمْرنَ 4029 . 

1- الموضع التاسع عشر : (آية 74 القلم) ظِأم لَكمْ يمان علنًا يالغ إلى وم 
القيامَة * إِنلَكمِ فا تَحَكْمُونَ 469 . 

اختلفت هاتان الآينان - على الرغم من مظاهر الاتفاق كما أشرت من 
قبل - ويتمثل ذلك فيما يلي : 

- في الآية الاولى : جاء الحديث عن الكفار بضمير الغائيين» وفي 
الثانية : جاء الحديث عنهم بضمير المخاطبين. 

- في الآية الاولى: أكد القسم بقوله: «#جهد أبمانهم» وفي الثانية : 
أكد القسم بقوله: «بالغة». 


-95؟- 


- في الاولى : كان القسم على عدم البعث مطلقاً بعد الموت «لايبعث 
الله من يموت». وفي الثانية : كان القسم على أن الكفار يختارون يوم القيامة 
ما يشتهون. - بحب رعمهم ع 

(د) ما كان المنع فيه بسبب تأخير الخبر وفيه موضعان أيضا : 

-١‏ الموضع التاسع : (آية 76 الرعد) 9 والذين ينَفُضُونَ عَهْد الله من بعد 
مق يود نا أثر لذب أن نول وسو ل لاض أو هم لوهم مو 
الذار 49 . 

1- الموضع الثامن عشر : (آية 0 غافر) د إن الذين يجادلون في آنات الله 
بفهرٍ سلطا أناهم إن فبي صدورهم إلا كبر ما هم بالفيه فاستمذ بالله نه هو السميع البصبير 
465 

في هاتين الآبتين اختلاف يتمثل فيما يأتى : 

- موضوع الآية الاولى خاص بالذين يتقضون عهد الله ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الارضء وفي الشانية: حديث عن للجادلين في 
آيات الله بدون دليل ولا برهان. 

- في الآية الثانية : دخيلت 9إنْ» على المبتداء فأفادت التوكيد ولذلك 
جاء الخبر مؤكداً بأسلوب القصر - «إن في صدورهم إلا كبر» الذي طريقه 
النفي والاستثناء . 

أما في الاولى : فقد ججاء المبتدا - الذين ينقضون - خالياً من أداة 
التأكيد. لذا جاء خبره «أولئنك# بدون توكيد. 


-919؟- 


(ه) ماكان المنم فيه يسبب تأخخير الفاعل وفيه موضع واحد وهو 3 
الموضع الثاني : (آية 0٠‏ الانفال) « ولو ترئ إذ ينوفى الذين كفروا” الصلائكة 
يصريُون وَجُوهَهُم برهم وفوا عدَابِ الخريق 400 . 

هذا موضع فريد؛ لان منع الوقف فيه كان بسبب تأخير الفاعل عن فعله 
لو حدث الوقف على قوله: «#كفروا». وبسبب قبح الابتداء بما بعد «كفروا» 
لو أجزنا الوقف؛ لأنه يؤدى إلى أن يضرب اللائكة وجوه أنفسهم وأدبار 
أنفسهم وهذا يخالف مقصود الآية. 

والتعبير ب «ايضربون6 بصيغة المضارع يفيد تصور الحدث وتجدده 
واستمراره» ليؤكد بشاعة قبض الملائكة لارواحهم وهذا خاص بالدنياء وأما في 
الآخرة فالبشرى لهم من اللملائكة - أيضاً - «وذوقوا عذاب الحريق). 

(و) ما كان منع الوقف فيه بسبب الفصل بين الفعل ومفعوله وفيه موضع 
واحد وهو: 

- الموضع العاشر : (آية ٠١‏ الحسجر) « إلا امرأته قدرنا إِنهها من القَايرين 
لك 

وهذا موضع فريد - أيضاً - إذ جاء فيه المنع بسبب الفصل بين الفعل 
ومفعوله: «قدرنا إنها لمن الغابرين4» وأيضاً لو أجزنا الوقف لتبادر إلى ذهن 
السامع أن امرأة لوط - عليه السلام - مستثناة تقديراً لها وتكريماء وهذا عكس 
المراد ونقيضه إذ المراد - والله أعلم - أنه قد سبق في علم الله تقدير أن امرأة 
لوط - عليه السلام - باقية في العذاب» كما بقى من كفر فهي ليست ناجية 
من العذاب» والوقف يوحى بعكس ذلك لذا منع الوقف على قوله: #قدرنا» 


-48؟ - 


وتاكيدا على هذا المعنى جاء بعد هذا الفعل بم يفيد التأكيد على بقائها في 
العذاب وأكد بأكثر من مؤكد. فجاء ب 9إِنَّ» واللام واسمية الجملة فسقال: 
«إنها لمن الغابرين»؟ لينزع من نفس السامع أى قدر من التكريم قد يتبادر من 
الفعل «قدرنا» . 


جد د 


-195464- 


من أخلاق اليهود والنصارى 


6 علا عإد 


الموضع الأول : 
يقول الله تعالى : « وَلْن كُرَضئ عن كَ لهو ولا تضرم حت تتبع مِأتَهُمْ 
كل ارك هُدَى لَه مو آلهُدَت وَل نِآنْبَعْت هرهم بَعَدَ آلْدى جَآءك مِنَ العلم 
ما لَكَمِنَكَلهين وَل ولا نص 49 إآية رقم 1١١‏ البقرة] 
الموضع الثاني : 
لهه * 4 و دصر ل مه م 
يقول الله تعالى : « و رن تلد أوثوا الدب يكل جما تبموأ بك 
5 0-6 م ثفن مم مواقم ام . كومه 0ا2؟ بلهامي.2 لوركره ى 608 0 صركشيه 
تأت بماد وم نا نيتاه فد لة عض لبت لوهم ينمدم جاه 
مت العلم انك إذا لم نّالطالييت ©> إآية رقم 14 البقرة] 
إضاءة : 
الموضع الأول (آية ١‏ البقرة) 
يقول الواحدي (414ه!''2 : «قال المفسرون : إنهم كانوا يسألون النى 
َه الهدنة ويطمعون أنهم إذا هادنهم وأمهلهم اتبعره ووافقوءء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا في القبلة؛ وذلك 
أن يهود المدينة ونصارى تجران» كانوا يرجون أن يصلى البى فته إلى قبلتهم» 
فلما صرف الله القبلة إلي الكعبة شق عليهم ذلك وينسوا منه أن يوافقهم على 
دينهم» فأنزل الله هذه الآية». 
فهؤلاء اليهود والتصارى كانوا يطلبون المسالمة والمهادنة من النبى يله » 
لكي يؤمنوا به ويتبعوهء لكن الله اطلع على قلوبهم فاعلم النبى نه بطريق 
)١(‏ أسباب النزول: ٠ 4١‏ وانظر معه : الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : ٠١١/9‏ . 


كر 5 


الوحي أنهم لن يرضوا عنه ولن يؤمنوا به. ثم يحذره ربه من هؤلاء اليهود 
والنصارى أن يتبع أهواءهم . 

وقد بدات الآية ب «لن» التي تفيد النفى في المستقبل و«ترضى# «يقال 
في مصدره : رضى _- رف - رضاً ومرضاة ورضوانا. ورضوانا. . والمصادر 
تأتى على فعلان وفملان فأما فعلان فقولك : عرفته عرفانا وحسبعه حبانا 
وأما قُعلان كقرلك: غُمْرانك لا كُثْرانك "2 . 

قوله : «حتى تتبع ملتهم4 قال القرطبي (11/1ه)!'2 : «والملّة اسم لما 
شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسلهء فكانت الملة والشريعة سواءء فأما 
الدين فقد فرق بينه وبين الملة والشريعةء فإن الملة والشريعة : ما دعا الله عباده 
إلي فعله والدين : ما فعله العباد عن أمره؟». 

وعلى هذا فإن هناك فرقاً بين الدين والملة فإن الدين: فعل العبد ما أمره 
الله به من صلاة وركاة ف إلخ. وأما الملة والشريعة فنهى: أمر الله لعباده بفعل 
الطاعات واجتناب المنهسيات على السنة رسله فى كتبه المقدسةء وأفرد الملة لأن 
الكفر كله ملة واحدة «ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم». 

اللام موطئة للقسم و9إن» شرطية و«اتبعت4 فعل الشرط وطأهراءهم» 
مفعول به.. وما الهوى ؟ يقول ابن عاشور”") (1744ه) : «الهوى : رأى 


ناشيء عن شهرة لا عن دليل». 





. ٠١١ ؛ وانظر معه : الجامع لأحكام القرآن : ؟/‎ 5١١/١ : معانى القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. 1٠١/7 : الجامع لأسكام القرآن‎ )١( 
. 4/١: (؟) التحرير والتنوير‎ 


350010 


ولم جمع الأهواء ؟ ولم أضافها إليهم ؟ 

يقول أبو حصيان (45لام)(') : «والأهواء : جمع هوى؛ وكان الجمع 
دليلاً على كثرة اختلافهم: إذ لو كانوا على ح لكان طريقاً واحداً ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كديرا "2 2 واضاف الاهراء إليهم. لانها 
بدعهم وضلالاتهم» ولذلك سصمى أصحاب البدع أرياب الأهراء؟. 

والعلم هر : إدراك الشيء بحقيقته, وذلك ضربان : أحدهما : إدراك 
ذات الشيء؛ والثاني: الحكم على الشيء بوجود شىء هو موجود له» أو نفى 
شيء هو منفى عنه؛ فالاول : هو المتعدى إلى مفعول واحد نحو : 9لا 
تعلمونهم الله يعّمهم4” "2 والثانى: هو المتعدى إلى مفعولين نحو قوله: لفَإِنَ 
لصْموسنْ مُْمنات 1406 », 

هذء هي حقيقة العلم - كما عرّفه الراغب (007ه) - أما تفسير العلماء 
له في هذا الموضع من الآيةء فإن أبا حيان (40لاه) يقول7” 2 : وقد فسر 
العلم هنا بالقرآن وبالعلم بضلال القوم وبالييان بأن دين الله هو الإسسلام 

وبهذا يتضح لنا مفهوم العلم لغة وموقعاً من الآية» وفي هذا الموضع من 
الآبة تحذير للنبى َيه والمقصود أمته حتى لاينخدعوا بأهواء أهل الكتاب 
)١(‏ البحر للحيط : 2090/١‏ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: ٠ ١١1/5‏ وروح المعانى: 7707/١‏ 
)١(‏ من الآية 7ه النساء . 
(5) من الآية ٠١‏ الانفال . 
(4) من الآية ٠١‏ الممتحنة (المفردات : مادة علم) . 
(0) الحر للحيط : 6999/١‏ . 


همه 


المنحرفة» ويتركوا ما لديهم من العلم الحق. وهو القرآن وما فيه من هدى ع 

قوله: «مالك من الله من ولى ولا نصير» . 

يقول أبو السعود (441ه)!('2 : «9مالك من الله» من جهته العزيزة 
«من ولي# يلي أمرك عموما «ولا نصير» يدفع عنك عقابة». 

:رهذا جواب القسم. وجواب الشرط محذرف دل عليه المذكرر لتأخير 
الشرط عن القم لقول ابن مالك : 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

ولو كان جوابًا للشرط لاقترن بالفاء»2"7 . 

3 

«والولي: الفريب والحليف», والنصير: كل من يعين أحداً على من يريد 
به ضرأء0؟) 1 

ومعنى الآية باخمتصار: يخبر الله تعالى نبيه محمداً َكل بأن اليهود 
والنصارى لن يرضوا عنه أبدا إلا إذا ترك دينه واتبع دينهم. وهنا يآمره الله أن 
يجهر بالقرل بأن الهدى الحق هو هدى الله سبحانه ثم يتدرج الله من الخبر إلي 
التحذير لامته مله في خطابه لشخصه بأنه إن اتبع أهواءهم الباطلة المنحرقة - 
بعد الذي جاءه من العلم التمثل في القرآن وهديه - فلن يجد له من دون الله 
ولي يلى أمرهء» ولا نصيراً ينصره. 





. ١١9/١ : إرشاد العتل الليم‎ )١( 

(؟) حاشية الصاوى على الجلالين : 01/١‏ ء وانظر معه : حاشية الشهاب : 3795/7 اء وروح المعانى: 
لقففة 

(؟) التحرير والتنوير : 544/١‏ ء وانظر معه : أماس البلاغة للزمخشرى : مادة : (ولىي) و(نصر) . 


وم 


الموضع الثاني : (آية ١48‏ البقرة) 
إضاءة : 

في هذه الآية يقسم الله تعالى لنبيه ميته مخاطبا إياه بأنك لو أنيت اليهود 
والنصارى بجميم الآيات الدالة على صدقك ونبوتك ورسالتك ما اتجهوا إلي 
قبلتك في صلاتهم وذلك لكفرهم وعنادهم وتمسكهم بهذا الباطل الذي ورثوه. 

وأنت لن تصلى إلى قبلتهم بعد أن جاءك الح من ربك عن طريق 
الوحي وتحولت من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة» وهم يعلمون ذلك مما 
عرفوه من صفات النبي وُه وهؤلاء اليهود والنصارى. لكل منهم قبلة فلليهود 
قبلتهم. وللنصارى قبلتهم فقبلة اليهود إلى بيت المقدس» وقبلة النصارى إلى 
الشرق. 

يقول الآلوسي (-117١ه)!'؟‏ : «وذهب ابن القيم إلى أن قبلة الطائفتين 
الآن لم تكن قبلة بوحى وتوقيف من الله تعالى» بل بمشورة واجتهاد منهم. أما 
النصارى فاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلة وكان عيسى قبل الرفع يصلى إلى 
الصخرة. 

وآما اليهود فكانوا يصلون إلى التابوت الذي معهم إذا خرجوا وإذا قدموا 
بيت المقدس نصبوه إلى الصخرة؛ وصلوا إليه فلما رفع اجتهدوا فادى 
اجتهادهم إلي الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة» وليس في التوراة الآمر 
بذلك؟. 


. ١1١/5: روح المعانى‎ )١( 


لاوم د 


ثم يؤكد الله بقسم آخسر على سبيل التهييج والإلهاب للثبات على الحق 
فيقول: «ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن 
الظامين» .. 

يقول ابن عاشور (1844ه''' : «والاهواء: جمع هوى وهو الحب 
البليغ بحيث يقتضى طلب حصول الشيء المحبوبء ولو بحصوله ضر 
لمحصلهء فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لايقتضيه الرشد ولا العقل» 
ومن ثم أطلق علي العشقء؛ وشاع إطلاق الهوى في القرآن علي عقيدة 
الضلال؛ ومن ثم سمى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الاهواء؟. 

ويقول أبو السعود (487ه!'2 : «. . . وهذه الشرطية الفرضية واردة 
على منهاج التهييج والإلهاب للثبات على الحق: أى «ولثن اتبعت أهراءهم» 
فرضا «إنك إذا لمن الظالمين6. وفيه لطف للسامعين وتحذير لهم عن متابعة 
الهرى؛ فإن من ليس من شأنه ذلك إذا نهى عنه؛ ورتب على فرض وقوعه ما 
رتب من الانتظام في سلك الراسخين في الظلم فما ظن من ليس كذلك». 

قلت: وحاشا لرسول الله عَفْْهُ أن يتبع أهواء أهل الكتاب» وقد جاءه 
الحق الثابت بطريق الوحي الصادق عن الله تعالى لانه قَْلَهُ قدوة هذه الامة في 
الالتزام بأوامر الله تعالى . 

«رالقبلة في الاصل : اسم للحالة التي عليها الْمَابِلٌ نحو: الجلسّة 
والقعدة» وفي التعارف صار اسماً للمكان المقابل المتويجه إليه للصلاة2"0 . 


. 77/9 : التحرير والتتوير‎ )١( 
. 157/١ : إرشاد العقل اليم‎ )1( 
. المفردات للراغب : مادة (قبل)‎ )©( 


-هه” - 


شاهد هذين الموضعين: 

الوقف ممنوع على قوله: «من العلم» في طبعات المصاحف الاربعة 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا - في الموضعين - : 

فعن الأول يقول السجاوندي (010ه)!'2 : «9من العلم-١5١-”‏ 2# 
لان نفى الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم فكان في الإطلاق خطر؟'. 

ويقول النيابوري (18الاه)2"7 : ««إمن العلم" » لان نفى الولاية 
والنصرة يتعلق بشرط اتباع أهوائهم» فكان في الإطلاق خطر؟. 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري'"2 :««إمن 
العلم» ليس بوقف» لان نفي الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهراتهم» 
فكان في الإطلاق خطرء فلذلك جاء الجواب - «مالك من الله من ولي ولا 
نصير» - لان اللام في «ولثن اتبعت» - مؤذنة بقسم مقدر قبلهاء فلا يفصل 
بين القسم وجوابه بالوقف». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع هنا؛ لان جواب القسم لم 
يأت بعدء وهذا الجواب دليل على جواب الشرط المحذوفء» فكأن هذا الجواب 
- جواب القسم - المذكور يقوم مقام جوابين - جواب الشرط المقدر » وجواب 
القسم المذكور -؛ لنا منع الوقف على قوله: «من العلم». لان الجواب لم 


يأت بعد. 


. 574/١ علل الوقرف:‎ )١( 
. 47/١ : غرائب القرآن‎ )١( 
. 44 متار الهدى:‎ )"( 


4و« 


وعن الموضع الثاني: 

يقول السجاوندي (-01ه''؟ : ««إمن العلم -140 -" » لان 
«إنك» جواب القسم في «لثن# فلر فصل كان وصف الظلم مطلقاً وفي 
الإطلاق خطر». 

ويقول التيابوري (18/اهم)!"2 : «إمن العلم" 4. لان «ان» جواب 
معنى القسم في «لثن4». فلو فصل كان من الظالمين مطلقآء وفي الإطلاق 
خطر؟ . 

ويقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
«طإمن العلم» ليس بوقف. لان (إنّك» جواب القسم ولا يفصل بين ست 
وجوابه بالوقف». 

وكلام القراء يتضح منه المنع» وما فلته في الاول يقال هنا. 

ومن كلام النحاة يفهم المنع أيضاً - في الموضعين - فمثلاً يقول أبو حيان 
(40/اه) فيما يتعلق بالموضع الاول”' 2 : «واللام في «لئن» تسمى الموطئة 
والمؤذنة» وهي تشعر بقم مقدر قبلها؛ ولذلك يبنى ما بعد الشرط على القسم 
لا على الشرط إذ لو بنى علي الشرط لدخخلت (الفاء) في قوله: «مالك26. 





. ؟901١/١‎ : علل الرقرف‎ )١( 
. 9/9 : غراتب القرآن‎ )١( 
. 0١ منار الهنى‎ )( 

(4) البحر للحيط : 890/١‏ . 


.امد 


عقيل (119ه) فيقول2'0 : «فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتاخر 
منهماء لدلالة جواب الأول عليه؟. 


يقول ذلك ابن عقيل (14/اه) رحمه الله عند شرحه لقول ابن مالك 
(1/7ه) في ألفيته: 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 


وعن الموضع الثاني : 
يقرل الزمخشري (78هه)!'2 : «ما تبعرا قبلتك4 جراب القسم 
للحذوف سد مسد جواب الشرط؟. 


ويقول الالوسي (1570١ه)2"0‏ : «إما تبعوا قبلتك» جواب القسم ساد 
مسد جواب الشرط لاجواب الشرط؛ لا تقرر أن الجواب إذا كان القسم مقدماً 
للقسمء لا للشرط. .؟. 

ومما تقدم يتبين لنا أن هذه الآية - الثانية - يكون فيها مرضعان من 
مواضع الوقف الممنوع: 

الاول : ما اتفقت عليه جصيع طبعات المصاحف وهو قوله: «#من 
العلم». 

والثاني : على قوله: #بكل آية»» لانه ينطبق عليه جميع ما ينطبق على 
)١(‏ شرح ابن عقيل! 47/4 . 


(0) الكشلف: 790/1 
(07) روح للعانى: 11/5 . 


-09١- 


الموضع المذكور سابقا؛ لانه سسبق بقوله: «ولثئن أنيت السذين أوتوا 
الكتاب. . .4. وقد بدئ باللام الموطثة للقسم ثم وليها أداة الشرط «إإن» ثم 
فعل الشرط «أتيت» وما اتصل به من مفعول به «الذين أوتوا الكتاب» وما 
تعلق به من جار ومجرور ابكل آية4؛ وهذا يمنع الوقف عليه لان ما بعد 
هو جواب القسم» كما قال الزمخشري وغيره. 

وهذا الموضع قد أهملته جميع طبعات المصاحف. كما أهملته جميع 
كتب القراءات » فلم يذكره السجاوندي ولا غيره» مع أنه تبعا للقواعد المتبعة 
في منع الوقف على قوله: «من العلم» يكون هو أيضا مما يمنع الوقف عليه 
لان جميع القواعد تنطبق عليه. 

وفيما يتعلق بالموضع الثاني في الآبة الثانية 1١40(‏ البقرة) «من العلم» - 
والذي اتفق على منع الوقف عليه - يقول أبو حيان (40/اهم)''؟ : «(إنك إذأ 
لمن الظالمين» قد ذكرنا أن هذه الجملة هي جواب القسم المحذوف» الذي أذنت 
بتقديره (اللام) في «الثن» ودل على جواب الشرط»ة. 

ومن كلام أبي حيان - رحمه الله - يفهم أن الوقف ممنوع على قوله: 
«من العلم»؛ لان ما بعده جواب القسم» ولايفصل بين القسم وجوابه 
بفاصل . 

هذاء ومن المعلوم - نحويا - أنه إذا اجتمع القسم والشرط وتقدم 
أحدهما يكرن الجواب للمتقدم فقطء ولا يصح أن يكون الجواب لهما معا. 


. 51/79 : البحر للحيط‎ )١( 


-19م- 


ولكن الآلوسي (-17١ه)‏ رحمه الله - نقل جواز أن يكون الجواب 
لهما معآء وذلك قوله”'' : «.. .ويل إنه جواب لكلا الامرين القسم الدال 
عليه (اللام): ولإإن» الشرطية لاحدهما لفظأ وللآخر معنى». 

وقد منع أبو حيان (10لاه) أن يكون الجواب لهما معا؛ حيث 
يقول''): .. لايقال: إنه يكون جواباً لهماء لامتناع ذلك لفظأ ومعنى أما 
المعنى : فلان الاقتضاء مختلف. فاقتضاء القسم على أنه لاعمل له فيه؛ لان 
القسم إنما جىء به توكيداً للجملة المقسم عليهاء وما جاء على سبيل التوكيد 
لايناسب أن يكون عاملاء واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه فتكون الجملة في 
موضع جزم وعمل الشرط لقوة طلبه له. 

وآما اللفظ : فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم يحتج إلى مزيد 
رابطء وإذا كانت جواب شرط احتاجت لزيد رابط وهو «الفاء»» ولايجور أن 
تكون خالية من «الفاء» موجودة فيها «الفاء»» فلذلك امتنع أن يقال: إن الجملة 
جواب للقسم والشرط معا». 

وحجة أبي حيان هنا مقنعة واضحة لاتحتاج إلى تعليق وهي رد واضح 
على شيخنا الالرسي (رحمة الله عليهما). 

هذاء وقد تبين لنا من كلام القراء والنحاة أن الوقف ممنوع على قوله: «من 
العلم» في الموضعين معاً 1٠١‏ البقرة» و150١‏ البقرة - وذلك لان الوقف يؤدى إلى 
الفصل بين القسم وجوابه» والشرط وجزاته» وأيضاً لو أجزنا الوقف على قوله: 


. "09/١ : روح المعانى‎ )١( 
. "1١/7 : البحر للحيط‎ )١( 


مامد 


«امن العلم#. لاجزنا تبعاً له الابتداء بما بعدىء فنقول في الاولى : «مالك من الله 
من ولى ولا نصير» ونقول في الشانية : في الابنداء - «إنك إذا لمن الظالمين» . 
وهذا ابتداء قبيح؛ لذا يمنع الوقف هنا لقبح الوقف ولقبح الابتداء. 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا - في الموضعين - وذلك لاتصال 
المعنى بين القسم وجدابه. وبين الشرط وجزائه والمعنى - كما قلنا من قبل - 
هو سيد الموقف عند البلاغيين ذلك لأن جملتي الشرط والجزاء - وإن كانتا 
جملتين في الظاهر والتركيب» لكنهما - في الحقيقة - بمثابة جملة واحدة 
بسبب المعنى الذي يربط بينهماء ويجعل إحداهما مترتبة على الاخرى مع 
إضافة ارتباط جملتي القسم والمقسم عليه هنا . 

يقرل عبد القاهر (401ه)!'2 : - في معرض الحديث عن التمثيل 
الحاصل بين جملتين أو جملء ولايتم المعنى (معنى اللستمثيل) إلا بعد مجيء 
تمامه- : «ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان ولكنا نقول : إن حكمهما 
حكم جملة واحدة؛ من حيث دخخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالآأخرى. 
حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة فلو 
قلت: «إن تأتني» وسكت لم تفدء كما لاتفيد إذا قلت : «زيد» وسكت“ فلم 
تذكر اسم آخر ولافعلاً ولا كان منوياً في النفس معلوماً من دليل الخال؟. 

ويقول الإمام الزركشي (144اه!'2 : «والحاصل أن كل شيء كان 
تعلقه بما قبله» كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 


. "089/١ : أسرار البلاغة : ١١1ء وانظر معه أيضا : البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ )١( 
. "08 /١ : البرهان فى علوم القرآن‎ )1( 


-14م- 


وحين نطبّق كلام هذين الإمامين الجليلين على هذين الموضعين اللذين 
معنا يتضح لنا قوة ارتباط جواب القسم بما قبله. وجواب الشرط بما قبله. 
بحيث لايصح الوقف قبل الإتيان بهما وتفصيل ذلك: 

في الموضع الأول: تد قماً وشرطاً «ولئن4: وكل منهما يتطلب 
جواباء والقارئ يستمر في قراءته ححتى يصل إلى قوله: «من العلم»؛ 
ولايكون قد أنى يجملة مفيدة. 

فماذايفيد قولك - وأنت تحلف : والله إن اتبعت أهواء اليهود 
والنصارى بعد الذي جاءك من العلم 5 

لاشيء؟ لذلك يتحتم أن تأتى بالجواب حتى يكمل المعنى فتقول : 
«مالك من الله من ولى ولا نصير» أى إن اتبعت أهراءهم لاتهد لك وليآ يلي 
أمرك من دون الله ولا ناصراً ينصرك . 

وفي الموضع الثاني: لو أنك حلفت فقلت: والله إن اتبعت أهواء اليهود 
والنصارى من بعد ما جاءك من العلم . . ثم تقف فماذا يفيد قرلك هذا ؟ 

لاشيء؛ لانك لم تأت بالجواب» لان معنا في هذا الاأسلوب قسم 
وشرطء وكل منهما يتطلب جواباً فإذا قلت: «إنك إذا لمن الظالمين» تم 
المعنى . 

يقول الآلوسي (-17١ه)!'2‏ : «إإنك إذآ لمن الظالمين» أى المرتكيين 


: وحاشية الشهاب الفاجى‎ ٠ 177/١ : وانظر معه : إرشاد العقل السليم‎ ٠ 17/1 : روح للعاتى‎ )١( 
فذالليية‎ 


-م١6ه-‎ 


الظلم الفاحش., وهذه الجملة - أيضاً - تقرير لأمر القبلة» وفيها وجوه من 
التأكيد والمبالغة وهي : 
القسم واللام الموطثة له . وإن الفرضية » وإنّ التحقيقية واللام في 
حيزهاء وتعريف الظالمين؛ والجملة الاسمية. وإذأ الجزائية وإيثار «من الظالمين 
على ظالم أو الظالم. لإفادته أنه مقرر محقق؛ وأنه معدود في زمرتهم عريق 
فيهم» وإيقاع الاتباع على ما سماه هوى أى لايعضده برهان» ولانزل في شأنه 
بيان» والإجمال والتفصيل: وجعل الجائى نفس «العلم؟. 
وهذه كلها مؤكدات وردت في جواب القسم الذي مد مسد جواب 
الشرطء والذي لايتم المعنى إلا به. لتدل على شناعة هذا الجرم الذي هو اتباع 
أهراء أهل الكتابء ليقع التحذير موقعه المراد من نفوس المخاطبين. 
الموضع الثالث : 
يقول الله نعالى : نال يمون مالل لهم نَالْسهتب وَسَشْتَروت يمد 
قَمنًا قلا تدك ما ملْطْدُنَ ى مربت إلا ألرَ وكا يمه ممم اهمه 
دلا يرهم وهم عََابُ) و4 إآية 174 البقرة]. 
إضاءة : 
يقول اليسابوري (8الاه)!'2 : «عن ابن عباس - رضى الله عنهما : 
نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كعب بن الاشرف وححبي بن أخطب 


زلف غرائب القرآن : كارو“ ٠‏ وانظر معه : معاتى القرآن وإعرايه للرجاج : ١/44؟‏ ء وأسباب النزول 
للواجدى : 47 ء ومفاتيح الغيب للرازى: 6 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير : 2703/١‏ 
ولباب التقول للسيوطىي : 75. وروح اللمعانى للالوسى : 47/2 . 


-595- 


ونحوهماء كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضول وكانوا يرجون أن يكون 
النبى المبعوث منهم» فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم. وزوال 
رياستهم فعمدوا إلى صفة رسول الله َيه فغيروهاء ثم أخرجوها إليهم 
وقالوا: هذا نعت نبي آخر الزمانء» لايشبه نعت هذا النبى الذي بمكة. فإذا 
نظرت السفلة إلي هذا النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة التى كَلهُ فلا 
يتبعونه؟. 

والآية تخبرنا بخبر اليهود الذين يخفون صفة النبى فَقه التي جاءت في 
كتابهم - التوراة - لانهم خافوا على زوال سلطانهم ورياستهم» وما يحصلون 
من وراء ذلك من أموال» هم بفعلهم هذا إنما يأكلون في بطونهم المال الحرام 
الذي يؤدى بهم إلى النار في الآخرة؛ ولايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم 
بسبب ما فعلوا من قبيح الافعال ولهم عذاب آليم. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #ثمناً قليلاً © في طبعات المصاحف 
الاربعة» والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالداني2'7 (444ه) لم يذكر وقفاً في الآية كلها من أى نوع وهذا ينهم 
منه المنع هنا. 

ويقول السجاوندي (-51هم!9'؟ : ««قليلا - 11/4-” » لآن ما بعده 
خبر «إن»». 
)١(‏ المكتفى فى الوقف والابتدا : 118 . 
)١1(‏ علل الوقوف : لفالقهدة 


-ماوم- 


ويقول اليابوري (18الام)!'2 : ««تليلة » لان ما بعده خبر 
ؤإن4. ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادى عشر الهسجري- 
«(ثمنا قليلأ» ليس بوقف. لان خبر 9إِنْ» لم يأت بعد». 
ما بعده هو خير فإإن0»4 ولايتم المعنى إلا بذكر الخبرء ولذا يمنم الوقف قبل 


مبجيئه . 


ومن كلام النحاة يفهم المنع أيضا إذ يقول الزجاج (١1١5ه!"؟‏ : 
«و9الذين» نصب ب «إنَ وخخبر إن جملة الكلام وهي: «أولئك ما يأكلون 
في بطونهم إلا النار» وظاولئك» رفم بالابتداء وخبر «أولئنك» «ماياكلون في 
يطونهم إلا التار»». 

وعلى هذا فإن خبر «إنْ» هو الجملة المكونة من «أولتك» وهي المبتدآ 
الثاني وخصيره وهو جملة : ما يأكلون في بطونهم إلا النار» والجملة المكونة 
من المبتدأ الثاني وخبره خبر «إنّ» وهذا يدل على أن ما بعد «قليلاً» هو خبر 
«إنْ4» ولذا يمنع الوقف حتى يؤتى بالخبر ليتم المعنى . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هناء لآن ما بعد «قليلاً# هو خبر 
(إن4: ولايصح الوقف قبل مجيء الخبرء لانه الذي يتم به المعنى . 

يقول أبو السعود (447ه)7* 2 : ««أولتك4 إشارة إلي الموصول باعتبار 


. غرائب القرآن : ؟7/ل1‎ )١( 

(9) مار الهدى : 57© . 

(") مماتى القرآن وإعرليه : ١/89؟‏ . 
(4) إرشاد العقل الليم 3 ة 


-4مؤم"- 


اتصافه بما في حيز الصلة من الوصفين الشتيعين المميزين لهم عمن عداهم 
أكمل تمبيز الجاعلين إياهم بحيث كأنهم حضار مشاهدون على ما هم عليه وما 
فيه من معنى البعد للإيذان بغاية بعد منزلتهم في الشر والفساد وهو مبتدأ خبره 
قوله تعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار» والجملة خبر لإن». 

ويقول ابن عاشور (5844١ه)('2‏ : ««أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار» جيء باسم الإشارة لإشهارهم؛ لثلا يخفى أمرهم علي الناسء وللتنبيه 
على أن ما يخبر به عن اسم الإشارة استحقوه يسبب ما ذكر قبل اسم 
الإشارة؟. 

ومن كلام هذين العالمين الجليلين ينضح لنا أن الخبر هنا - فوق أنه ركن 
الإسناد - له مزيد تعلق بما قبله فهو اسم إشارة إلى الاسم الموصول «الذين» 
وما في حيزه من صلة» وهذه الصلة - يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. 
ويشترون به ثمنآ قليلاً - هي السبب المباشر لما أخبر به بعد اسم الإشارة من 
استحقاق لعذاب التار وإعراض الله عنهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولايزكيهم 
ولهم عذاب آليم. 

ومن ثم لايتم المعنى إلا بذكر الخبر وهو اسم الإشارة الذي يجسد 
المشهدء فيجعل المشار إليهم كأنهم حضار مشاه دون يشار إليهم على رءرس 
الاشهاد يوم القيامة» وفي هذا ما فيه من فضيحة لهؤلاء اليهود الذين فعلوا ما 
فعلوا. 

وهناك دليل آخخر للبلاضيين يؤكد منع الوقف هنا حيث إن الآية كلها 


. 977/5 : التحرير والتنوير‎ )١( 


-4زمط- 


المنتزعة من أكلهم النار من حيث إنه يترتب على أكل كل من تقطع الامعاء 
والالم ما يترتب على الآخر فاستعمل لفظ المشبه به في المشبه . 

يقرل ابن عاشور (17944ه!('2 : «واختار عبد الحكيم أنه استعاة 
تمثيلية: شبهت الهيئة الحاصلة من أكلهم الرشا بالهيئة المتتزعة من أكلهم النارء 
وأطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة . 

قلت : ولايضر كون الهيئة المشبه بها غير محسوسة؛ لانها هيئة متخيلة 
كقوله: 

فالمركب الذي من شأنه أن يدل على الهيئة المشبهة أن يقال: أولئك ما 
يأخذون إلا أخذا فظيعاً مهلكاً؛ فإن تناولها كتناول النار للأكل» فإنه كله هلاك 
من وقت تناولها باليد إلى حصولها في البطن؟. 

وعيارة ابن عاشور التي يستشهد فيها برأى عبد الحكيم السيالكوتي تفيد 
أن الآية كلها استعارة تمشيلية» فهي كلها هيئة متتزعة من تشبيه الهيئة الحاصلة 
من أكلهم الرشا بالهيئة المتزعة من أكلهم النارء وأطلق المركب الدال على 
الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة ومعلوم أن أصل الاستعارة التشبيه» والتشبيه 
يعتمد على المشبه والمشبه بهء ولايتم المعنى إلا بذكر المشبه به فيها. 


)١١(‏ التحرير والشوير : 177/7ء وانظر معه : روح المعانى للالوسى : 477/7 . وتلخيص البيان فى 
مجارات القرآن للشريف الرضى بتحقيق د/ على محمود مقلد : "١‏ , 


##د 


أما رأى عبد القاهر”'2 (4171ه) الذي يفيد أن المعنى لايتم إلا بذكر 
الخبر فقد ذكرناه أكثر من مرة» وهر حجة في منع الوقف بسبب عدم ذكر 
الخبر» لان المعنى لايتم إلا بذكره. 
الموضع الرابع : 

يقول الله تعالي : (وسْكَلهُمْ عنِلقرمَآلِى كانت حَاضيرَة لبخ رلا يَقدُونت 
ل شتإ ته سحام مسبتو را وم ل ميوت لا هراك 
َبَلُوهّم يما كاثوأ يَْسْقُونَ )»4 [آية 177 الاعراف]. 
إضاءة 

بدات الآية بأمر النبى َه بأن يسأل اليهود المعاصرين له بقوله تعالى: 
«واسآلهم» «عن القرية» والمراد أهلها «التي كانت حاضرة البحر» سؤال 
توبيخ وتقرير؛ لان الله أعلمه بطريق الوحي ما كان يحدث منهم «وذكر أن 
بعض اليهود المعارضين للرسول قَينّه قالوا له: لم يكن من بني إسرائيل عصيان 
ولا معاندة لما أمروا به فتزلت هذه الآية موبخة لهم ومقررة كذبهم ومعلمة بما 
جرى على أسلافهم من الإهلاك والمسخ. وكانت اليهود تكتم هذه القصة. 
فهي مما لايعلم إلا بكتاب أو وحيء فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ كتابهم علم 
أنه من جهة الوحي:0"؟ . 


ويقول الزمخشري (578هم) !"2 : «وهذا السؤال معناه الدقرير والتقريع 


, 54 ء. وانظر معه : الإيضاح للخطيب القزوينى:‎ 047 ٠ 7١7 : تنظر دلائل الإعجار‎ )١( 
. 905/8 : اللحر للحيط‎ )١( 
. ١56/7 : الكثاف‎ )7( 


01م 


بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله». 
والقرية هي : «أيلة» وقيل : مدينء وقيل : طبرية والعرب تسمى 


0 :َ 


المدينة قرية 

(إحاضرة البحر أى «قريبة منه راكبة لشاطته»” "2 . 

قوله : «إذ يعدون م في السبت؟ «أى إذ يظلمون في السبت يقال: عدا 
فلان يعدو عدواناء هنا وعدواء وعدرًا إذا ظلم»! 2 0 والمراد اصطيادهم 
في يوم السبت وقد نهوا عنه . 

(إذ تانيهم حيتانهم يوم سبنهم شرعأ» والحيتان: جمع حوت «وأكثر ما 
تسمى العرب السمك الحيتان والنينان:0؟2 . 

وللعنى : اسألهم يامحمد عن أهل القرية المعروفة لديهم والمعمهودة 
عندهم عن هذا الفعل القسبيح؛ حيث كانوا يعتدون على حرمة السبت عندما 
كانت تأتيهم الحسيتان طاشرعاً» أى ظاهرة «وكانت الحيتان تأنى ظاهرة» فكانوا 
يحتالون بحبسها في يوم السبت» ثم يأخذونها في يوم الاحدء ويقال: إنهم 
جاهروا يأخذها في يوم السبت:2"0 . 





. 156/5 : الكشلف‎ )١( 

(؟) السابق تقس الموضع . 

(؟) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج : 584/1 . 

(4) السابق تمس الموضع «والثينان : جمسم نون وهو الحوت ء ويه سسمى يرنس - عليه السلام - "ذا 
النونه أى صاحب الحوت » هامش ص 784 من نفس للرجع لمذكور . 

(0) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج : ؟/ 584 . 


ففة 


«ويوم لايسبتون لاتأتبهم» أى ويوم لايعظمون حرمة السبت - بأن 
يعدوا آلات الصيد؛ ويقع منهم قصد الاصطياد - لاتاتيهم أبدأء أو تأتى إتياناً 
قليلاً يتعب من أراد اصطياده: والقول الاول هو الاصح والاوضح. 

«وهذا الإتيان من الحوت قد يكون بإرسال من الله كإرسال السحاب أو 
بوحي إلهامء كما أوحى إلى النحل أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما 
يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة»!'؟ . 

«كذلك نبلوهم بما كانوا يفقون» «أى مثل هذا الاختبارالك ديد 
نختبرهمء وموضع الكاف نصب بقوله: «نبلوهم بما كانوا يفسقون» أي 
شددت عليهم للحنة بفسقهمة”") 1 

قلت: وهذا يدل على ما انطوث عليه طبيعة اليهود من حب للمعصية» 
وعدم الوقوف عند حدود الله والالتزام بأوامره وذلك ديدنهم دائماً حيثما 
وجدوا لعنهم الله. 
شاهد هذا الموضم : 

الوقف ممنوع على قرله: «ويوم لايسبتون» في طبعات المصاحف الاربعة 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (454ه) لم يذكر في هذه الآية وقفا إلا على قوله: 
«لاتأتيهم». حيث يقول7"؟ : 8. . . لانأنيهم - 17-) كاف وقيل: تام. 
(1) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج : ؟/ 584 . 
7 المكتفى فى الوقف والابتدا : 77037 وقنظر معه : الإيضاح لابن الأتبارى : 777/7 2 والقطع 


والاكتناف لابن النحاس: 747 . 
96م - 


وهذا يدل على منع الوقف على ما قبل هذا في الآية. 

ويقول السجاوندي (-1هه)!'2 : ««لايسبتون -17-" » لأن العامل 
في الظرف «الاتأتيهم# أى لاتاتيهم الحيتان يوم لايستبون». 

ويفهم المنع أيضاً من كلام النحاة؛ حيث يقول الفراء (719ه)0"؟ : 
«طريوم لايسبتون» منصوب بقوله : «لاتأنيهم»'. 

ويقصول العكبري (111ه)2"0 : ««ويوم لايسبتون» ظرف لقوله: 
«الاتأتيهم#؟. 

ويقول أبو حيان (40/اه)!*) : «والعامل في «ايوم» قوله: «لاتأتيهم» 
وفيه دليل على أن ما بعد «لا6 للنفي يعمل فيما قبلها. 

وما تقدم - من كلام القراء والنحاة - ينضح لنا أن الوقف ممنوع على 
قوله: «لايستبون4. لان ما بعدهء هو العامل فيهء وهو قوله: «لاتاتيهم» ولا 
يفصل بين العامل ومعموله. 

هذا ء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان المعنى سيقع عكس المراد 
حين نقف؛ إذ سيكون المعنى عند الوقف: إذ تأتيهم حيتانهم شرعاً يوم 
يعظمون حرمة السبت فيمئنعون عن الصيدء ويوم لايعظمون حرمة السبت 
فيصيدون تأتيهم شرعاً كذلك. 
(١)علل‏ الوقوف : 21١9/6‏ . 
)١(‏ معانى القرآن : 794/١‏ . 


(؟) التبيان فى إعراب القرآن : 200/١‏ . 
(4) البحر للحيط : 3١4/8‏ , 


94م 


وهذا المعنى فاسد ولايستقيم مع السياق!؛ إذ المراد - والله أعلم بمراده - 
أن الحيتان تأتى على وجه الماء بكثرة يفتتن بها اليهودء وتكون سهلة الاصطيادء 
ويحدث ذلك عندما يعظمون حرمة السبت. ويمتنعون عن الاصطيادء أما عندما 
لايعظمون حرمة السبت ويستعدون للصيد فإن الحيتان لاتأتى أبداً. 

هذا هو المعنى الذي يستقيم مع السياق والتوبيخ والتقريع لليهود وعندما 
نقف على قوله «ويوم لايسبتون» يفسد المعنى ويختل السياق. 

وإذا تأملت نظم الآية وجدته قد حبك حبكا خاصاً فسجاء كالتالى: 
«واسألهم عن القرية» أى عن أهلها 9إذ يمدون في السبت»6 هو بدل من 
القرية 9إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» بدل من قوله: إإذ يعدون» أو 
هو بدل بعد بدل من «القرية» . 

يقول الزمخشري (78هه)!'2 : «فإن قلت (إذ يعدونء وإذ تأتيهم) ما 
محلهما من الإعراب؟ قلت: أما الاول: فمجرور بدل من القرية والمراد من 
القرية أهلهاء كأنه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت ععدوانهم في السبت. 
وهو من بدل الإشتمال » ويجور أن يكون منصوبا ب «كانت» أو ب 
«حاضرة» . وأما الثاني: فمنصوب ب «يمدون» ويجوز أن يكون بدلا بعد 
بدل». 

فالسؤال عن القرية الملوصوفة بصفتها الممهودة لدى اليهود عندما كان 
أهلها يعتدون يوم السبت - فلا يلتزمون بحرمته والامتناع عن الصيد فيه - إذ 
تاتيهم الحيتان على وجه الماء بكشرة يسهل اصطيادها - يوم يعظمون حرمة 


-96م- 


السبت ولايصطادون - ويوم يقصدون انتهاك حرمة السبت ويتعدون للصيد 
فيه - لاتأتيهم أبذ) . 

فأنت أمام هذا المعنى الذي قُصد من سيك هذه الآية على هذا النمط 
فجاءت مترابطة متماسكة, فالقرية موصوفة بصفة معهودة لديهم - وهي مبدل 
منه - ثم جاء بعدها بدل «إذ يعدون في السبت»# ثم بدل ثان «إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لايسبتون لاتأتيهم» ولايتم المعنى إلا إذا قلت: 
«لاتأنيهم» ؛ لانه بهذا الفعل المنقى يتم إظهار قبح فعالهم وفضح دخائل 
نفوسهمء لكنك إذا وقفت على قوله: «ويوم لايسبتون» فد المعنى؛ لان 
البدل والمبدل منه كالشيء الواحد وكالكلمة الواحدة. 

يقول الزركشي (44/اه)('2 : «والحماصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعلق البدل بالمبدل منهء أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 

. وبجانب هذا إن وقفت على قوله: «ويوم لايسبتون» تكون قد جئت 
بالظرف (يوم) بدون عامله - «لاتاتيهم» - » وهذا إخلال بقواعد النظم» لان 
قراعد النظم تلزمك أن تتبع قواعد النحو حين تصوغ كلامك» وئقف على 
الحدود المرسومة التي نهجها العلماء وتعارفوا عليهاء لان العامل في هذا 
الظرف (يوم) كما قلنا سابقاً هو الفعل المنفى - «لاتأتيهم؟ . 

هذاء وقد كان المناسب لنسق الآية أن يقول: ولاتأتيهم يوم لايسبتون» 
لكنه خالف هذا النسق «لا أن الإخبار بإتيانها يوم سبتهم مظنة أن يقال: فماذا 


0 البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


ضف 


حالهم يوم لايسبتون؟ فقيل : يوم لايسبتون لاناتيهم»7') 


الموضع الخامس : 

يقول الله تعالى: 0 اناك أثةجنهع ل تفن قزن مده أ 
سُمَْموُحَ داكا دِيم فَاثوأ مُعَدرَ مَعَلِرَة إلى رَيِكمْ وَل هم يَتْقُونَ 42> أآية 174 
الأعراف]. 
إضاءة 


يقول ابن كثير (4لالاه)' "2 : «يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم 
صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذورء واحتالوا على اصطياد السمك 
يوم السبت - كما تقدم بيانه في سورة البقرة - وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم 
»؛ وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة: «لم تعظون قوماً 
الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» أى لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد 
هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم قالت لهم المنكرة: 
«معذرة إلى ريكم6؟. 

«والمعنى : قالوا موعظتنا إياهم معذرة إلى ريكم ولعلهم يتقون فالمعنى 
أنهم قالوا: الأمر بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء لعلهم يتقون أى 
وجائز عندنا أن يتفعوا بالمعذرة»("2 


. 508/5 : إرشاد العقل الليم‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/لاها, وانظر معه : الكشاف : 1713/7 ومفاتيع الغيب لضو ة 
وغراتب القرآن : 7/7/4 . والبحر للحيط : 8/لا١؟‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 7/ 546. 


مام 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «قوم» في طبعات المصاحف الاربعة 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه) يقول"'؟ : «طظ... عذابا شديداً-154-» 
كاف». 

فهر لم يذكر فيها وقفاً من أى نوع قبل هذه. وهذا يدل على منع الوقف 
على أي لفظ قبل هذه الكلمة. 

والسجاوندي (١56ه)‏ يقول''2 : ««قوما -114-" 4؛ لان الجملة 
بعده صفة لهم؟. 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري”" : 
«طقرماً» ليس بوقف؛ لان ما بعده صفة لقوله: «قوما» كأنه قال: لم تعظون 
قرم مهلكين». 

ومن كلام القراء تفهم أن الوقف ممنوع هنا على قوله: «قوماً» لان ما 
بعده صفة له. وهذه الكلمة نكرة» وحاجتها إلى الوصف شديدة؟ لذا يمنع 
الوقف قبل الإتيان بالصغة. وما بعدها لفظ الجلالة مبتدا وقرله: «مهلكهم» 
خبره» والجملة من البتدأ وخبره في محل نصب صفة لقوله: «تقرماً». 


. 93787 المكتفى في الوقف والابتدا:‎ )١( 
.87١ علل الوقرف : ؟/‎ )5( 
.,1١67 : منار الهدى‎ )"9( 


-ه9”- 


هذا ٠.‏ والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان الوقف قبيح؛ لأنه 
لايؤدى إلى معنى صحيح» فكلمة (قوماً) - «الجماعة من الرجال والنساء معآ 
أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبسعية ويؤنث والجمع أقوام»2'7 - نكرة 
وما بعدها صفة لهاء وحاجة النكرة إلى الوصف شديدةء لان النكرة شائعة في 
جنسها شيوعاً يجعل التعبير يها وحدها لايفيد معنى تاماً؛ لذا احتاجت إلى 
الوصف الذي يأنى بعدهاء فحين نقف على «قرما» لايدرى السامع من أى 
الاقوام هو ؟ أهو من المهلكين أم من الناجين من الهلاك؟ أم من المكرمين في 
الدنيا والآخرة؟ 

وهكذا فإن النفس تذهب في تفسير القوم كل مذهب» لذا لزم الوصف 

والابتداء - أيغاً - قبيح - على فرض صحة الوقف » لان الاستداء 
بقولنا : «الله مهلكهم» يقع على الاستئناف . وهذا معناه قطع الملة بما 
قبلهاء وعلى هذا يقع الضمير بدون مرجع وهذا مخالف لقواعد العربية» 
وللنظم العربي الفصيحء لذا كان الوقف ممنوعاً . 

أضف إلى هذا أن قوله: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عناباً 
شديداً» هذا سؤالء أى هذه الجملة كلها سؤال : عن علة الوعظ لقوم 
موصوفين بأن الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا. ٠‏ 

ولايعقل أن يقف السائل دون أن يكمل سؤاله؛ وهذا الؤال مقول القول الذي 
هو : (وإذ قالت أمة منهم) والقواعد العريبة تلزمنا بعدم الفصل بين القول ومقوله. 


)١(‏ القاموس المحيط : مادة (قوم). 


-94م- 


يقول الزركشي (44/اه)''2 : «وجميع ما في القرآن من القول لايجور 
الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول؛ قاله الجويني في تفسيرء". 

ويقول أيض”'' : «... وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه؟. 

وكلام الزركشي - رحمه الله - يفيد أن مقول القول داخل في القول 
ففي الآية التي معنا قول: وهو «وإذ قالت أمة منهم» ومقول القول وهو 
الؤال: «الم تعظون قوما» ولو وقفت هنا على جزء من السؤال لم تفد شيثآء 
ولم يتم السؤال. وعليه فلا يقع جواب صحيحء لان تمام الجواب يترتب على 
مسؤال تام المعنى والمعنى لايم إلا بذكر الورصف -وهو «الله مهلكهم أو 
معذبهم عذاباً شديداً» » لان النكرة حاجتها إلى الرصف شديدة. 

ولو لم يذكر الوصف لكان لفظ #قوما» لفظ مجهولاء تذهب النفس 
في معناه المقصود منه كل مذهب. لذا يلزم ذكر الوصف ليتم التخصيص. 

يقول الاشموني'2"0 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «اعلم 
أن كل كلمة تعلقت بما بعدها , وما بعدها من تمامها لايرقف عليها كالمضاف 
دون المضاف إليه» ولا على المنعرت دون نعته ما لم يكن رأس آية» ولا على 
الشرط دون جوابه» ولا على المدوصوف دون صفته». 

وعبارة الاشموني - رحمه الله - واضحة لاتحستاج إلى تعليق إلا أنى 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن : 504/١‏ 


() الابق :911/1 
(1) منار الهدى : 17اء وانظر معه : البرهان فى علوم القرآن للزركشى : "89/١‏ . 


إنفات 


توقفت عند ذكره «الموصوف دون صفته» لانها تكرار لقوله: «ولا على المنعرت 
دون نعته» إلا إذا قلنا : إنه أراد أن يرضى الكوفيين والبصريين معأ فذكر 
العبارتين والمفهوم واحد. 


سانيا 


امم 


سمات جامعة بين مواضع الفصل الثالث 

مواضع هذا الفصل تجمع بينها سمات تجعلها متوافقة متجانسة؛ حيث 
إنها تتفق في الموضوع العام لها ٠‏ فهي تتحدث عن أخلاق اليهود والنصارى 
وإن اختلفت في نوعية القضية التي تنحدث عنها : 

فا موضع الاول : (اية 17١0‏ البقرة)؛ والموضع الثاني: (آية ١46‏ البقرة) 
بينهما اتفاق في كثير من السمات فوق ما تقدم لدرجة أن بعض العلماء درسهما 
- مع موضع ثالث هو الآية /1 من الرعد - في الآيات المتشابهات كالخطيب 
انبعت أفراءهم بعد مَا جَاءَكَ من الْعلّم مسا فلك من الله من ولي ولا وق 9©)» (57 
الرعد) . 

فهذه الآيات الثلاث بينها اتفاق في هذه السمات الآنية : 

-١‏ اتفقت هذه المواضع في اللفظ الذي منع الوفف عليه وهو قوله: 
«من العلم» . 

"- اتفقت فى صيغة القسم وآداة الشرط وفعل الشرط والمفعول به؟ 
حيث جاءت كلها بهذا التركيب : «وآين البْعت أفراءهم» , 

- في المقطع الذي ورد فيه الوقف الممنوع جاء النص متفقاً في هذه 
الآيات في البدء بالقسم ثم أداة الشرط ثم فعل الشرط وكان الجواب للمتقدم 
منهماء وحذف جواب المتآخر منهماء وصار الموجود دليلاً علي المحذوف» وفي 
هذا يقول ابن مالك (51/7ه) : 


مم 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما آخرت فهو ملتزم 

#- هذه الآيات اتفقت في أن أعداء النبى َه لن يرضوا عنه ولا عن 
دينه ولا عن قبلته. ولا عن الذي جاءه من العلم حتى يتبع ملتهم. ويترك ما 
جاءه من الوحي؟ ولذلك حذره الله تعالى منهم. 

5- اتفق الموضعان : (177 الأعراف. ١14‏ الأعراف) فى الحديث عن 
أهل القرية التي كانت تعتدى يوم السبت» فتصيد الحيتان ولا تلترم بحرمته؛ 
ونقلت الخلاف الذي حدث بين أهل القرية بسبب هذا العمل» ففريق اشترك 
في الصيدء وفريق سكت لم يشترك ولم ينهء وفريق رفض الصيد ولم يسكت 
وإئما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 


لمانا 


ممم 


سمات فارقة بون مواضع الفصل الثالث 

بين مواضع هذا الفصل سمات فارقة تميز هذه المواضع بعضها عن بعض 
على الرغم من أن الموضوع العام للآيات هو : (من أخخلاق اليهود والتصارى) 
لكن لكل موضع منها سمة في التعبير عن هذه الأخلاق. وتتجمع هذه 
السمات؛ لتكون دليلاً قويا على إعجاز القرآن الكريم في التعبير عن الشيء 
الواحد بألوان مختلفة من التعبيرء وكلها تخدم الموضوع وتثرى جوانبه 

ونبدأ ببيان هذه السمات الفارقة بين الموضعين - الأول والثاني - فنقول: 

أ - في الموضع الأول : 1١١(‏ البقرة) والموضع الثاني : ١50(‏ البقرة) 
ويضاف إلبهما مرضع ثالث وهر (77 الرعد) سمات فارقة بين هله المواضع 
على الرغم من التشابه التام في كثير من ألفاظ هذه الآيات ٠‏ ويتلخص ذلك 
فيما يأنى : 

-١‏ اتفقت هذه المواضع الثلائة في منع الوقف على قوله: «من العلم» 
لكن «العلم» في الاولى معناه مختلف عن الثانى وعن الثالث. فإن «العلم» في 
الارل مقصود به العلم التام الشامل الذي جاء به الوحي «الذي ثبت به الإسلام 
وصح الإيمان. وكما أن هذا العلم مانع من الكفر الذي هو أكبر الذنرب» 
فالعلم الذي يمنع منه أفضل العلوم»2'7 . 

فهذا العلم الكامل الشامل هو الذي يمنع من الكفرء وهو المقابل للملة 





)١(‏ درة التنزيل وغرة التأوبل للخطيب الإمكافى : 10 ء وانظر معه : البرهان فى توجيه متشايه القرآن 
للكرمانى : 7 . وبصائر ذوى التمييز: ١437/١‏ . 


عمسم 


عند اليهود والنصارى؛ وأما «العلم؛ ذ في الموضع الثاني فمقصود به بعض العلم 
وهو الخاص بالقبلة التي تم تحويلها من بيت المقدس إلي الكعبة. 

يقول الخطيب الإسكافي (47ه)!'2 : «... فمنع عز وجل عن اتباع 
أهوائهم في أمر القبلة» وهو بعض الشرع بما حصل له من العلم بأن القبلة هي 
التي أمر النبى َه بالتوجه إليهاء فإذا كان ذلك بعض الشرع كان العلم بصحته 
بعض علم الشرع ولم يكن كالعلم في الآية الاولى الذي هو محيط بالشرع 
وكل الإيمان فلما كان واقعاً على بعض ما وقف عليه الأول لم يشهر شهرته 
فعبر عنه باللفظ الأقصر”" 2 لما خص الاول باللفظ الاشهر0؟؟ . 

وأما «العلم» في الموضع الثالث فهو خاص ببعض العلم؛ حيث إن الآية 
السابقة لهذه الآية وهي : (7 الرعد) وفيها يقول الله تعالى: 8 والذين آتيناهم 
لكاب يفْرَحُون بما أنزل لِك ومن الأحراب من ينكر بَعْضَه قل نما أمرت أن عبد الله ولا 
شرك به ليه دعو وله متَاب 4053 «فنهي الله تعالى عن اتباع أهوائهم في البعض بما 
أنزل الله - عز وجل - إليه وهو الذي ينكره الاحزاب بما ثبت له من العلم بصحة 
هذا البعض الذي ينكرونه ٠‏ كما ثبت له بباقيه؛ فلما كان هذا العلم بعض العلم 
الذي عبر عنه بلفظة (الذي) صار كالشائع في أبعاض هي مجموعة في الاول الذي 
عبر عنه باللفظ الاشهر فكان العلم الماع من اتباع أهوائهم فيه مثل العلم المانع من 
اتباع آهوائهم في أمر القبلة» فعبر عنه بمثل ما عبر به عن ذلك»!*2 . 


. 377 : درة التنزيل‎ )١( 

(9)اى: (ما) . 

©) أى : (النى ) . 

(8) درة التنزيل للخطيب الإسكافى : ١77‏ . 


-ومم- 


-١‏ استعمال «الذي» في الارلى بعد الذي جاءك من العلم» 
واستعمال لماه في الثاني «من بعد ما جاءك من العلم» واستعمال #ما» في 
الثالث : لبعد ما جاءك من العلم» هل هناك فرق ؟ وما السر فيه؟ 


نعمء هناك فرقء. وأما عن السر في التعبير ب ظالذي» في الاولى وب 
ما في الاخصريين فيقول الكرماني”'2 0٠65(‏ ه تقريبا): «... لان العلم 
في الآبة الاولى علم بالكمال؛ وليس وراءه علمء لان معناه : بعد الذي جاءك 
من العلم بالله وصفاته. وبأن الهدى هدى اللهء ومعناه: أن دين الله الإسلام» 
وأن القرآن كلام اللهء فكان لفظ «الذي» الي به من لفظ «ما#؟ لانه في 
التعريف أبلغ وفي الوصف أقعد؛ لان «الذي6 تعرفه صلته فلا يتتكر قطاء 
وتتقدمه أسماء الإشارة نحو قوله: «أمن هذا الذي هو جند لكم» فالملك 
٠!ء‏ «أمن هذا الذي يررقكم74' 2 فيكتنف «الذي» بيانان هما: 

الإشارة قبلها والصلة بعدهاء ويلزمه الألف واللام ويثنى ويُجمعء وليس 
ل «اماه شيء من ذلك؛ لانه يتنكر مرة ويتعرف أخرىء ولايقع وصفا لاسماء 
الإشارة» ولاتدخله الالف واللام» ولايثتى ولايجمع . 

وخخص الثاني ب «ما#؛ لان المعنى: «من بعد ما جاءك من العلم» بآن 
قبلة الله هي الكعبة؛ وذلك قليل من كثير من العلم». 


1- لماذا جاء ب «من» قبل «بعد» في الثاني دون الاخريين فقال: #من 


)١(‏ البرهان فى توجيه متشابه القرآن : 7 . وانظر معه : درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكاقى: 
7+ وبصائر ذوى التمييز للفيروز ابادي 1١45/١‏ . 
(؟) الملك : آية 5١‏ . 


مم 


بعد ما جاءك من العلم» بينما قال في الاول : «بعد الذي جاءك من العلم#. 
وقال في الثالث: «بعد ما جاءك من العلم»؟ 

يقول الكرمانى (0.00ه تقريي))!١)‏ : :... وزيدت 207 «من» 
التى لابتداء الغاية» لان تقديره: من الوقت الذي جاءك فيه العلم بالقبلة؛ لان 
القبلة الاولى نسخت بهذه الآية وليست الأولى مؤقته بوقت» وقال في سورة 
الرعد : «بعد ما جاءك -/78-» فعير بلفظ طما» ولم يزد «من4. لان العلم 
هنا هو الحكم العربي أى القرآن» فكان بعضاً من الأول» ولم يزد فيه «من» 
لانه غير مؤقت». 

*- اختلف جراب القسم في الثاني - 140 البقرة - عن الأول وعن 
الثالث فقال فيه : «إنك إذا لمن الظالمين4 بينما قال في الاول: «مالك من الله 
من ولي ولانصير»» وقال في الثالث 0 «مالك من الله من ولى ولاواق» 
فما سر هذا الاختلاف؟ 

قلت : إن سر هذا الاختلاف: أن الوعيد في الآية الاولى متعلق بالعلم 
الكامل الشامل الذي يشمل كل ما جاء به الإسلام فهذا العلم ينهى عن الكفرء 
والكفر عقابه أغلظ من العقاب على غيره؛ لذا يقال في الأولي ما قال. 

أما في الثانية 5 فإن العلم المتعلق بها يتعلق ببعض الشرع»ء وهو تحويل 
القبلة» وهو قابل للنسخ » لذا كان العقاب عليها أخف من الأول ومن الثالث؟ 
لان العلم به - أى الثالث - مانع من العمل بشطر من الدين» وترك شطر منه 
)١(‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن : 37 
(1) الضمير يعود إلى العلم . 


لمم - 


كان مثل الأول في استحقاق الوعيدء وكان مثله في الغلظة وهو قوله: «مالك 
من الله من ولي ولا واق». 

يقول الخطيب الإسكافي (470ه)!'2 : :.. فالموضع الذي منعه بعلمه 
عن اتباع أهوائهم في قوله: ظ ولن ترضئ عنك الَْهُودُ ولا التصارئ حت تع ملنهم 
٠١1‏ البقرة] هو منع عن الاعظم الذي هو الكفر فكان الوعيد عليه 
أغلظ وهو قوله: «مالك من الله من ولي ولا نصير», والآية الاخيرة أيضاً لما 
كان العلم بها مانعاً من العمل بشطر من الدين وترك شطر منه كان مثل الأول 
في استحقاق الوعيد. وكان مثله في الغلظة؛ وهو قوله: «مالك من الله من 
ولي ولا واق» وأما اتباع أهوائهم في أمر القبلة فلأنه مما يجوز نسخه فكان 
الوعيد عليه أخف من الوعيد على ما هو الدين كله أو بعضه مما لايصح تبديله 
وتغييره؛ فصار الوعيد المقارن له دون الوعيد المقرون بالموضعين الآخرين وهو 
قوله تعالى: ( وقتن أنيت الذين أونوا الكناب بكل آية ما تبعوا فبلتَك وما أنت بتابعع 
هم ونا مهم باع فل نمس رقن المت أغرامطم من بد ما جل من فم" إل ذا 
لمن الظالمين 4652 ١40[‏ البقرة] أى : إن فعلت ذلك وضعت الشىء غير 
موضعه. ونقصت الدين حقه؟. 

ب- بدات الآية (17/4 البقرة] ب «إنْ» التي تفيد التأكيدء لان اليهود 
كانوا يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» ويشترون به ثمنأ قليلاً» فلما كانت 
القضية فيها كتمان وخفاء بدات بالتوكيد وكان سر المنع فيها هو خبر «إن» 
بخلاف بقية المواضع في هذا الفصل. 


.7١ ١9 : هرة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 


ممم - 


ج- في الموضع الرابع (177 الأعراف) جاء سر المنع من الوقف متمثلاً 
في الفصل بين الظرف (يوم) وبين ا لعامل فيه وهو قوله: (لاتأتيهم» ٠‏ كما 
بدأت الآبة بالأمر بالؤال عن أهل القرية ولم تبدأ بهذا آية أخرى من مواضع 
هذا الفصلء وذلك لان المسثول عنه كان اليهود يخفونهء وينكرون أن يكون 
معروفاً عنهم. 

د- في الموضع الخامس : (114 الأعراف) جاء صر منع الوقف متمثلاً 
في الفصل بين الموصوف وصفته» ولم يكن ذلك في موضع آخر من مواضع 
هذا الفصل. 


بزنيانا 


لمعنه 


من أخلاق المنافقين 


ا تنا ين 


الموضع الأول : 
يقول الله تعالى : (َمَقُولَالِْنَ: منوالمؤلا, ال موأ يكل جمد نميهم 
5 نم لمكم بطل أفسفوم ذ) 2 أخَسِرِينَ © 4 إآية إولن المائدة] . 


إضاءة 


قال أبو حيان (40/اه!'2 : «قال المفسرون : لا أجلى بني النضير 
تأسف النافقرن على فراقهم» وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا 5 جاداً في 
معاداة اليهود: هذا جزازهم منك؛ طال - والله - ما أشبعوا بطنك» فلما 
فتلت قريظة لم يطق أحد من النافقين ستر ما في نفسه فجعلوا يقولون: 
أربعمائة حصدوا في ليلة؟ فلما رأى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين قالوا: 
أهؤلاء أى المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ 

والمعنى : يقول بعضهم لبعض تسعجباً من حالهم.إذ أغلظوا بالأيمان 
للمؤمنين إنهم معكمء وإنهم معا ضدكم على اليهود فلما حل باليهود ما حل 
ظهر من المنافقين ما كانوا يسرونه من موالاة اليهود والتمالؤ على المؤمنين» 
ويحتمل أن يقول المؤمنون ذلك لليهود ويكون الخطاب في قوله «إنهم لممكم» 
لليهودء لان المثافقين حلفوا لليهود بالمماضدة والنصرة» كما قال تعالى : 
حكاية عنهم : «وإن فُوتكم لَنصرئكُم» [الحشر : 1١١‏ فقالوا ذلك لليهود 
يحسرونهم على موالاة المنافقين وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئآء ويغتيطون 


٠1487 0181/7 : البحر للحيط : 144/4 ء وانظر معه : ممائى القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
روح المعاتى : 140/7 » والتحرير‎ ٠ 1/1 مفاتيح الغيب‎ . 55١/١ : والكشاف‎ 
. 777/١ والتترير:‎ 


- معد 


بما من الله عليهم من إخلاص الإيمان ومولاة اليهرد؟. 

ومعنى قوله: «#جهد أيمانهم» «أغلظها وهو في الاصل مصدر ونصبه 
على الحال على تقدير 3 وأقسموا بالله يجهدرن جهد أيمانهم ؛ فحذف الفعل 
وأقيم المصدر مقامه. ولا يبالى بتعريفه لفظاء لانه مؤول بكرة أى مجتهدين 
في أيمانهم. أو على المصدر أى أقسموا إقسام اجتهاد في اليمين»"2 . 

والايمان : جمع يمين و«اليمين : أصله الجارحة. . . واليمين في الخلف 
مستعار من اليد اعتباراً بما يفعله المعاهد والمحالف وغيرء»!"2 . 

«المعنى : يطلت أعمالهم التى عملوها في شأن موالائكم وسعوا في 
ذلك سعياً بليغء حيث لم تكن لكم دولة فيتتفعوا بما صنعوا من المساعي» 
وتحملوا من مكابدة المشاق» وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطيين ما 
لا يخفى» وقيل: قاله بعض المؤمنين مسخاطبا لبعض تعجباً من سوه حال 
المنافقين» واغتباطاً بما من الله تعالي على أنفسهم من التوفيق للإخلاص أهؤلاء 
الذين أقموا لكم بأغلاظ الايمان إنهم أولياؤكم ومعاضدوكم علي الكفار 
بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأى أعين الناس»7"؟ . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#جهد أيمانهم» في طبعات المصاحف 


. "9/1 : إرشاد العتل الليم‎ )١( 
. المغردات للراقب : مادة (يمن)‎ )( 


(6) إرشاد العفل اليم : 597/7 . 


-"44- 


الاربعة» والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 
فالإمام الداني (444ه) يقول''2 : «ظ... خاسرين. (07) تام». 
فهو لم يذكر فيها وقفاً قبل هذاء وهذا يدل على منع الوقف على ما قبل هذا 


في الآية. 

ويقول السجاوندي 200 : ««جهد أيانهم دوي” »> لان 
قرله: «إنهم» جواب القسم». 

ويقول النيابوري (8الام)!"2 : ««إجهد أياتهم"” 4؛ لان قوله: 
«(إنهم» جواب القسم». 


ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري7؟) -: 
««طجهد أيمانهم» ليس بوقف. لان قوله: «إنهم» جواب القسم فلا يفصل بين 
القسم وجوابه بالوقف». 

ومن كلام القسراء يفهم المنع من الوقف هناء لان قوله: «إنهم لمعكم» 
جواب القسم. ولايفصل بين القسم وجوابه . 

أما النحاة فإنهم يقولون: #ايقول» فعل مضارع و«الذين» اسم موصول 
فاعل «يقول6. والفعل «آمنوا» صلة الموصولء» وقوله: طأهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ الهسمزة للإستفهام الانكارى و(هؤلاء» 


. للكتنى فى الوقف والابتدا: ؟4؟‎ )١( 
. 491/5 : علل الوقرف‎ )1( 

0 غراب القرآن : ٠١8/1‏ . 

(5) منار الهدى : ١؟١‏ . 


-74©- 


«اسم الإشارة مبتدأ وما بعده 00 5 


أى الاسم الموصول وما في حيزه من صلةء والصلة فيها قسم «أقسموا» 
والمقم به لفظ الجلالة المجرور بحرف القم وهو الباء #بالله4. والمقسّم عليه 
وهو جواب القسم قوله : «إنهم لمعكم# . 

ففي هذا المقطع من الآية «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 
معكم» تجمع عدد من الاسباب التي توجب الوصل وتمنع الوقف على قوله: 


«جيد أيمانهم» منها: 
-١‏ أن ما بعد همزة الاستفهام جميعه مقول القول» ولا يُفصل بين القول 
ومقوله أبدا . 


7- العبارة كلها جاءت على طريق الاستفهام الإنكاري. فهي كلها سؤال 
يبدأ بالهمزة؛ ويتتهى بقوله: (إنهم لمعكم4. ولايقبل أن يتجزأ السؤال إلى 
أجزاء ليقع السؤال تامآء ليكون الجواب كذلك. 

“'- في العبارة قسّم ومقسُم به «أقسموا بالله جهد أيمانهم» فلو أجزنا 
الوقف يكون المعنى ناقصاء لان جواب القسم لم يات بعد وهو «إنهم 
لمعكم» ولايصح الوقف قبل مجيء الجواب. 

4 - «وجملة : (إنهم لمعكم لامحل لها من الإعراب؛؟؛ لانها تفسير 
وحكاية لمعنى أقسمواء لكن لا بألفاظهم؛ والا لقيل: (إنا معكم)»”'؟ . 


. 307/7 : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
ء وانظر معه : إرشاد العقل السليم: ؟79/7.‎ 1٠١ /1 : روح المعانى‎ )1( 


4م 


5- «هؤلاء» اسم إشارة مبتداء والاسم الموصول «الذين» بعده ومافي 
حيزه من الصلة ومتعلقاتها خبره. ولايجور الفصل بين المبتدأ وخبره بفاصل». 
لان المعنى لايتم إلا بذكر الخبر. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون ملع الوقف هنا؛ لان مقول القول من تمام 
القرل. فلا يفصل بين القول ومقوله بفاصل. وإلا فسد المعلى. 

يقول الزركشي (45اه)('2 : «... وجميع ما في القرآن من القول 
لايجوز الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول قاله السويني في تفسيره». 
ويقول الزركشي - أيفما - «... وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه0" 2 , 

وأيضاً جملة الاستفهام لايجوز الفصل بين أجزائهاء لآن الاستفهام طلب 
الفهم - في الاصل-؛ وأنت عندما تطلب الفهم لابد أن تقدم الاستفهام 
كاملا ليسفهم السامع سؤالك تاما ليجيبك إجابة تامة» وتمام السؤال يتطلب 
منك أن تقول : #«أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمانهم إنهم لمعكم» متصلة 


بلاترقف أثناءها ليتم السؤال. 
وأيضاً في العسبارة أسلرب قم والقسم وجوايه كالكلمة الواحدة فلا 
يجور الفصل بينهما. 


يقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري-”"؟ : #اعلم 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن : 59/١‏ . 
(0) الايق : 753/1١‏ . 


(7) منار الهدى : ١7‏ » 18 ء وانظر معه : البرهان للزركشىي : "88/١‏ . 


اعم 


أن كل كلمة تعلقت بما بعدهاء وما بعدها من تمامها لايوقف عليها كالمضاف 
دون المضاف إليه ... ولا على المبتدا دون خبره» ولا على الممَّيز دون ميزه 
ولا على القسم دون جوابه ولا على القول دون مقوله؛ لانهما متلازمان كل 
واحد يطلب الآخرء ولا على المفسر دون مفسُره لان تفسير الشيء لاحق به 
ومتمم له. وجار مجرى بعضض أجزائه». 

في عبارة الاشموني السابقة ما يفيد منع الوقف على المبتدا دون خبره» 
وفي الآية - التي معنا - مبتدا وهو : «هؤلاء4 والجملة بعده بكل متعلقاتها 
خبرهء ولايصح الوقف على البتدأ دون الخير. 

وفيها : «ولا على القسم دون جوابه؛ ولا على القول دون مقوله لانهما 
متلازمان كل واحد يطلب الآخر». وفي الآية قول والمقول كل ما جاء بعده إلى 
قوله: «إنهم لمعكم» وفيها قم وهو: «أقسموا» ومقم به «بالله» ومقم 
عليه «إنهم لمعكم» فلا يوقف على القسم دون جوابه» وإلا قسد المعنى . 

وفيها أيضاً : «ولا على المفسّر دون مفسّره؛ لآن تفسير الشيء لاحق به 
ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه؟. 

وفى الآية التي معنا - كما قال الالوسي (-57١ه)('2‏ : «وجملة 
«إنهم لمعكم» لامحل لها من الإعراب. لانها تفسير وحكاية لمعنى «أقسموا» 
لكن لا بالفاظهمء وإلا لقيل (إنا معكم)». 

وعلى هذا فإن جملة : «إنهم لمعكم» جملة مفسّرة لجملة القسم والمفسر 


, 517/7 : وانظر معه : إرشاد العقل السليم‎ » 1١1١/16 : روح للعانى‎ )١( 


-”48- 


والمفسّر كالشيء الواحد؛ لذا لايوقف على احدهما دون الآخر. 

وخلاصة القول: أن جملة «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 
لمعكم» فيها: ش 

-١‏ مبتدا «هؤلاءة خبره ما بعده إلى قوله: «#إنهم لمعكم»., والخسبر 
ركن الإسنادء ولايصح الوقف دونه. وقد ذكرنا - من قبل - عبارة الإمام عبد 
القاهر الجرجاني2'7 (471ه) في تعليل منع الوقف بسبب عدم الإتيان بالخبر؛ 
لان المعنى يفسد بعدم الإتيان به. 

"- وفيها أسلوب إنشائى نوعه الاستفهام؛ وغرضه البلاغي الإنكار. 
وهذا الاستفهام يبدأ من قوله : «أهؤلاء» إلي قوله: «إنهم لمسكم». فلا 
يصح الفصل بين أجزائه . 

يقول الزركشي (44/اه) "2 : «لايتم الوقف على . .. المفسّر عنه دون 
التفسيرء ولا على المترجم عنه دون المترجم ولا على ال موصول دون صلته؛ ولا 
على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه». 


- 
2 


7'- وفيها أسلوب قسم وهو مكون من : آداة قسم. ومقسم به ومقسّم 
عليه وهو جواب القسم». ولا يصح الوقف حتى يؤتى بجواب القم وهو : 
«(إنهم لمعكم» » وإلا فسد المعنى. 

4- وفيها قول وهو : «ويقول الذين آمنوا© ومقول وهو قوله: «أهؤلاء 
)١(‏ انظر دلائل الإعجاز : ؟١7 ١0147 ٠‏ وانظر معه : الإيضاح للخطيب القزوينى : 144 ١‏ رانظر : 


ص ١؟7/‏ من هنا البحث . 
() البرهان في علوم القرآن : 508/١‏ . 


-746- 


الذين أقسموا بالله جهد ابمانهم إنهم لمعكم» ولايفصل بين القول ومقوله 
9- وقيهاء جملة تفسيرية وهي : «إنهم لمعكم» فهي تفسّر القسم 
السابق. والمفسّر والمفسر كالشيء الواحدء وكالكلمة الواحدة؛ فلا يجوز الفصل 
لكل ما سبق كان الوقف ممنوعاً على قوله: «جهد أبمانهم» والله أعلم . 


الموضع الثاني : 

فول الله تعلى : (الت ميرت لسوت ينيل لتقت 
والديت لايدين بي رتش جم ويل در رَآنَه مِنهحَ وَلَهُمْ عَنَابُ )ل نجه 
إآية 76 التوبةأ 
إضاءة 

يقرل الواحدي م200 : «قال قتادة وغيره: حث رصول الله َوه 
على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عرف بأربعة آلاف درهمء وقال: يارسول 
الله مالى ثسانية آلاف جشتك بنصفهاء فاجعلها في سبيل الله » وأمسكت 
نصفها لعيالي» فقال رسول الله عه : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما 
أمسكتيى» فبارك الله في مال عبد الرحمن بن عوف» حتى إنه شخلف امراتين 
يوم مات فبلغ تمن مال لهما مائة وستين آلف درهم 3 وتصدق يومئذ عاصم 


)غ0( أسباب النزول : ٠» 7٠١‏ وتنظر معه : الجامم لاحكام الفرآن : 164/4 ء رالبحر للحيط لانى 
حيان: 418/6 ». وتفسير القرآن العظيم لابن كثير : ؟/ ©3717 . 


وه" - 


بن عدى بن العجلان بمائة وس من تمره وجاء أبو عقيل الانصارى بصاع من 
تمر وقال يارسول الله : بت ليلتى أجر بالجرير”'؟ الماء حتى نلت صاعين من 
تمر فأمسكت أحدهما لاهلىء وآنيتك بالآخرء فأمره رسول الله تنه أن يتثره 
في الصدقات, فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن بن عرف وعاصم 
بن عدى إلا رياء» وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقسيل» ولكنه 
أحب أن يذكر نفسهء فأنزل الله تعالى هذه الاية؟. 

ومعنى «يلمزون» أى يعييبون؛ وهذه الآبة تحكى صفة من صفات 
المنافقين» قال الزجاج (711ه)2'7 : «يلمزون ٠‏ ويلمُزون - بكسر اليم 
وضمها - يعييون؛ وكانوا عايوا أصحاب رسول الله عَْْهُ في صدقات أنوا بها 
البى يه . 

و«المطوعين» : أى المتطوعين والمتبرعين «والتطوع : التنفل وهو الطاعة 
لله بما ليس بواجب9"© . 


و«الذين لايجدون إلا جهدهم؟ «الجُّهد : بالضم والفتح - شيء قليل 
يعيش به المقل قاله الليث» وقال الفراء: الضم لغة أهل الحجازء والفتح 
لغيرهم؛ وفرق ابن السكيت بينهما. فقال : الجُهد - بالضم - الطاقة » 
وبالفتح - المشقة» وقال الشعبي: الاول في العمل» والثاني في القوة6!؟؟ . 





. أجر بالجرير: «بريد أنه كان يستقى الماء بالحبل «اللان © مادة : (جرر)‎ )١( 
. 477 معانى القرآن وإعرليه : ؟/‎ )١( 

(5) غرائب القرآن : 9١73/٠١‏ . 

(5) السابق : نفس للوضع ٠‏ وانظر معه : معانى القرآن للفراء : 841/١‏ 5 


لوهم" 


والسخرية معناها : الاستهزاء . يقول الراغب (007ه)!') : 
«وسخرت منه واستسخرته للهزء مله . 

والمعنى - باختصار - : تذكر الآية صفة من صفات المافقين» وهي أنهم 
كانوا يذمون الخصدقين من المؤمنين سواء كانوا فقراء أو أغنياء فالاغنياء َف 
زعمهم - يتصدقون رياء» والفقراء يتصدقون ليذكروا لينالوا من الغنائم» 
يقولرن ذلك سخرية منهم فجازاهم الله سخرية بسخريتهم في الدنياء ثم الجزاء 
المنتظر في الآخرة العذاب الاليم. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#فيسخرون منهم» في طبعات المصاحف 
الاربعة » والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني(8444ه)!' 2 يقول: «8. .. سخر الله منهم. .»© كاف'. 
ولم يذكر في الآية قبل هذا وقفاً في أى موضع منها ما يدل على منع الوقفف 
على قوله: «فيسخرون منهم#. 

ويقول أبو حيان /اه)!") 5 «والاحسن في الإعراب أن يكون 
«الذين يلمزون4 مبتدا وطفي الصدقات» متعلق ب #يلمزون» و«الذين 
لايجدون» معطوف على «المطوعين# كأنه قيل: يلمزون الاغنياء وغيرهم و 
افيسخرون» معطوف على 9يلمزون» و«اسخر الله منهم» وما يعده خبر عن 
)١(‏ المفردات : مادة (سخر) . 


(0) الكفى :5594 . 
(؟) البحر للحيط : 555/8 . 


عومد 


«الذين يلمزون6». 

ومن كلام أبي حيان - رحمه الله - يفهم منع الوقف على قوله: 
«فيسخرون منهم» لان الخبر لم يات بعد وهو قوله: «#سخر الله منهم» . 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري-('2 : 
وقف من قوله «الذين يلمزون4 إلى قوله: #سخر الله منهم» فلا يوقف ص 
: «في الصدقات» ولا على «جهدهم» ولا على «فيخرون منهم» لان 
خبر المبتدا لم يأت وهو #«إسخر الله منهم»». 

وما تقدم يتسبين لنا أن الوقف ممنوع هنا على قوله: «فيسخرون منهم» 
لان الخبر لم يأت بعد وهو قوله: «سخر الله منهم» . 

وكلام أبي حيان (46لاه - رحمه الله - ينهض دليلا يمثل آراء النحاة 
والقراء معا؛ لانه من أثمة النحو والقراءات» ويضاف إليه رأى العكبري(") 
(117ه), والشهاب الخفاجي2"7 (179١1ه).‏ 

وهكذا يبدو إجماع القراء والنحاة على منع الوقف هنا: لان الخبر لم 
يأت بعد . 

هذاء والبلاغيون يؤيُّدون منع الوقف هنا؛ لان الخبر هو جملة #سخر 
الله منهم». ولايصح الوقف قبل مجيء الخيرء لانه ركن الإسنادء وبدونه 
لايتم المعنى» لذا منع الوقف. 


(؟) التبيان : 167/7 .وانظر معه : البيان لابن الاثبارى : 4037/١‏ . 
(5) حاشية الشهاب الخفاجى : 4217/4" . 


- مهم - 


يقول الشهاب الخفاجي (014١ه2'0‏ : «... يعنى أنه - أى قوله: 
«سخر الله منهم» خبر بمعنى جازاهم الله على سخريتهم» وعبر به للمشاكلة 
وليست إنشائية للدعاء عليهم؛ بان يصيروا ضحكة. لان قوله «ولهم عذاب 
أليم6 جملة خبرية معطوفة عليهاء فلو كان دعاء لزم عطف الخبرية على 
الإنشائية وإنما اختلفا فعليه واسمية؛ لان السخرية في الدنيا وهي متجددة» 
والعذاب الأليم في الآخرة وهو ثابت دائم». «والتنوين في العذاب للتهويل 
والتضخيمة3"© . 

ومما سبق يتبين لنا أن الخبر هنا فيه - فوق أنه خخبر وركن الإسناد - معني 
المجازاة على سبيل المشاكلة: أى أن المنافقين يخرون من المتصدقين. وهذه 
السخرية منهم تجعل الله تعالي يثأر لعباده المؤمنين» فيجازيهم بهذه السخرية 
سخرية مثلهاء والمراد لازمها وهو فضح المنافقين في الدنياء وعدم قبول 
أعمالهم التي يؤدونها من صلاة وصيام . . . إلخ» ثم يوم القيامة لهم عذاب 
ثابت دائم مهول «أو المراد منه لازم السخرية. وهو إيقاع الذل والهوان 

ليذ 

ويقول ابن عاشور (15844١ه!')‏ : ...٠‏ وإسناد إسخر» إلي الله 
تعالي على سبيل للجار الذي حسته المشاكلة لفعلهمء والمعنى : أن الله 


. 549/4 : حاشية الشهاب الخفاجي‎ )١( 

(1) إرشاد العقل الليم : 7586/7 ء واتظر معه : روح للعانى: ٠147/٠١‏ 

(؟) غرائب القرآن : 3975/٠١‏ . 

(4) التحرير والتنوير : .778/٠١‏ وانظر معه : تلخيص البيان فى مجارات القرآن للشريف الرضى : 
8 . 


-4ه#- 


عاملهم معاملة تشبه سخرية الساخر على طريقة التمثيل وذلك في أن أمر نبيه 
بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمنأ ثم أمره بفسضحهم» ويجوز أن يكون 
إطلاق «#إسخر الله منهم» على طريقة المجاز المرسل أى احتقرهم ولعنهم؛ ولما 
كان كل ذلك حاصلاً من قبل عبر عنه بالماضى في سخر الله منهم»؟. 

ففي هذا الخبر «إسخر الله منهم» رد على سخرية المنافقين بطريق 
التمثيل؛ كأن الله تعالى شبه حال المنافقين وهيتتهم الحاصلة من استهزاء 
بالمؤمنين وتهكم بهم في حال تصدقهم بالهيئة الحاصلة من ستر الله على 
المنافقين» وتركهم زمنا بين المؤمنين ثم أمر نبيه مَإنه بفضحهمء فقد استعار هذا 
التركيب الدال على هذا المعنى على طريق الاستعارة التمثيلية وهذا الجزاء الذي 
جاء 
على صورة الخبر لابد من المسارعة بذكره ليقع العقاب موقعه» كما أن الوقف 
- على فسرض إجازته - يؤدى إلى الابتداء بقوله: «#سخر الله منهم» على 
الاستئناف فيقع الضمير على غير موقعء فيكون ابتداء قبيحأء وذلك ممنوع. 

ويجور عند ابن عاشور أن يكون «#سخر الله منهم» من قبيل المجاز 
المرسل فيكون من قبيل تسمية المسبب باسم السبب. 

يقول الخطيب القزوينى (54/اه)2'0 : «. . ومنهال"2 تسمية المسبب 
باسم السبب كقولهم: رعينا الغيث أي النبات الذي سببه الغيث؛ وعليه قوله 
عز وجل : ظفَمِن اعُتدئ عَليْكم فَاعَْدُوا علي بمثل ما اد عَلَيكُم سمى جزاء 
(1) الإيضاح : 737 
)١(‏ أي من علاقات للجاز المرسل . والآية : ١44‏ البقرة. 


- ”906- 


الاعتداء اعتداء؛ لأنه مسبب عن الاعتداء». 

وبناء على ما تقدم يكون الإخبار في الآية عن صفة خاصة بالمنافقين 
وهي أنهم يعيبون المتصدقين من المؤمنين سواء كانوا أغنياء أو فقراء» ويسخرون 
منهمء كل ما تقدم مبتدأ وما اتصل به 3 ييفى بعد ذلك الخبر الذي يتم به 
الكلام وهو جزاء هذه السخرية والرد عليهاء ولايد من الإتيان به كخبر ورد 
لسخرية المنافقين وردع لوقاحتهم. ومن ثم يمنعم الوقف» ويلزم اتصال الكلام 

يضاف إلى هذا رأى الإمام عبد القاهر”'2 (471ه) الذي ذكرنا كثيراً 
في حكم الإتيان بالخبر» وأهميته في المعنى » ونقصان المعنى يلون ذكره. 
الموضع الثالث : 

مم سه 80م 4 ملقو 7 ول# ع وسر# م ل م* 4" 

( تنكول الي مامثوأ تولا ملت سور فلا لحرت سْورَة كمه وكسهرَفهَا تال 
تلن لي تثثويهم عرض يناك نط آلْمفمِي حلم نَمو قأؤقن هد 
طَاعة وَفَوَك سروت لذ عَم الأمر فو صّتَفُوا له لَكَانَخَيرًا َهُمْج4. |الآيسان 
75١ ٠‏ من سورة القتال]. 
إضاءة 

يقول الفراء (7-1ه)”"2 : «كان المسلمون إذا نزلت الآية فيها القتال 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز: 75١1١‏ 047, وانظر مسعه؛ الإيفاح للخطيب القزويئي: 198ء وانظر: 
ص "الا من هذا البحث . 
)١(‏ معاني القرآن : 25/7 . 


61م 


وذكره شق عليهم؛ وتواقعوا' أن تنسخ فذلك قوله: «لولا نزلت سورة» أي 
هلا أنزلت سوى هذهء فإذا نزلت وقد أمروا فيها بالقتال كرهوهاء قال الله 
(تأولى لهم» لمن كرهها ثم وصف قولهم قبل أن تنزل سمع وطاعة». 

وعبارة ١‏ لفراء - رحمه الله - تفيد أن المسلمين - على العموم - إذا 
نزلت السورة وفيها الامر بالقستال شق عليهم ذلك وترقبوا أن تنسخ؛ لذا قالوا: 
«لولا نزلت سورة» «أي هلا أنزلت سوى هذء»؛ وهذا التعميم للمسلمين 
جميعاً من الفراء ٠1(‏ 1"ه) يوحى بأن المسلمين كانوا ينفرون من القتال» وهذا 
غير صحيح؛ لأن الذي يكره القتال صنف واحد من الامة وهم المنافقون. 

ولذا كان الزجاج (١11ه)‏ أدق من الفراء في عبارته؛ حيث يقول'!"؟ : 
«كان المؤمنون - رحمهم الله - يأنسون بالوحي» ويستوحشون لإبطائه؛ فلذلك 
قالوا : «لولا نزلت سورة» ففإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال» 
ومعنى : «#محكمة» غير منسوخةء فإذا ذكر فيها فرض القتال «إرأيت الذين 
في قلوبهم مرض؟ يعنى المنافقين «ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» 
لانهم منافقون يكرهون القتال؛ ولانهم إذا قعدوا عنه ظهر نفاقهم فخافوا على 
أنفسهم القتل ظفأولى لهم» وعيد وتهديد المعنى: وليهم المكروه». 

والمعنى : يقول المؤمنون الصادقون : هلا نزلت سورة يأمرنا الله فيها 
بالقتال فإذا أنزلت سورة محكمة (غير منوخة) «وعن قتادة: كل سورة فيها 
ذكر القتال فهى محكمةء وهي أشد القرآن على النافقين» وقيل لها محكمة 


)١(‏ هكذا لفظ الكتاب (تواقعرا) وهي بمعنى نوقعوا بمعنى ترقبوا ولتتظروا. 
(1) معاني القرآن وإعرابه: ١١/8‏ . 


لمهم - 


لان النسخ لايرد عليها من قسبل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنة 
وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة»''2 - وذكر فيها الآمر بالقتال زلزل المنافقون 
من أعماقهم: وصاروا ينظرون إلى النبي ته نظرًا كنظر الإنسان الذي حضره 
الموت؟ لأنهم جبناء يتعلقون بالحياة ويخافون الموت» فبعداً لهم وهلاكا لهم. 
وكان الاجدر بهم أن يقولوا: أمرنا طاعة وسمع لله ولآمره وقول معروف «قال 
سيبويه والخليل: المعنى : طاعة وقول معروف أمثل . وقيل : إنهم كان قولهم 
أولا“ طاعة وقول معروف'”'2 , والمعنى «الواجب عليهم أن يطيعوك 
ويخاطبوك بالقول الحسن»!"2 . 

«فإذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» «المعنى : فإذا جد 
الأمر ولزم فرض القتال» فلو صدقوا الله فامنوا بالنبى وعملوا بما نزل عليه 
وما أمروا به من فرض القتال لكان خيراً لهم المعنى: لكان صدقهم الله بإيمانهم 
خيرا لهم:!؟؟ , 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «القتال» في طبعات المصاحف الاريعة. 
والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 

فالداني”" > (444ه) لم يذكر وقفآ فيه من أى نوعء ويقول السجاوندي 
(1) الكشاف : 079/5. وانظر معه : غرائب القرقن: 78/ + وإرشاد العقل السليم: 14/8 . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: */ ١١‏ . 
(؟) حاشية الصاوي على الجلالون: 11/4. 


زفق معاني القرآن وإعرابه للزجاج ينة 
(0 المكتفى 1 8714 . 


هه" - 


(1هه)!'2 : «القتال) - ”-7٠‏ )؛ لان رأيت جواب (فإذا)». 


ويقول الاشموني(") - من علماء القرن الحادي عمشر الهسجري - : 
«ولايرقف على «محكمة»» ولا على «القتال»؛ لان جواب «إذا» لم يأت 
بعد وهو رأيت الذين)؟. 

ومن كلام القراء يفهم أن الوقف ممنوع على «القتال»؟ لان جواب 
«إذا» لم يأت بعد. 

أما النحاة فإن أستاذنا الشيخ عضيمة - رحمه الله - يلخص كلامهم 
فيقول2"0 : «كل ما جاء في القرآن من (نإن» - «إذا» - فيه شرطية ظرفية 

قلت: وهذا الموضع الذي معنا ليس من هذه المواضع الخمسة:؛ وعلى 
هذا فقوله : «رأيت الذين في قلوبهم مرض»6 هو جواب «إذا» الشرطية 
الظرفية . 

هذاء والبلاغيون يقولون بمنع الوقف أيضا؛ لان المعنى لايتم إلا بذكر 
جواب «إذا»؛ حيث إن المعنى بدون ذكر الجواب يأتى ناقصا بل لايفيد شيثاً. 

وحين نتتبع السياق فإننا نلحص أن الآية بدأت بقول هو: «ويقول الذين 
آمنوا» ٠‏ ثم بمقول القول وهو : «لولا نزلت سورة» ثم بما عطف على مقول 


.94146/ : علل الوقرف‎ )١( 

. "5117 : منار الهدى‎ )١( 

(7) دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأول : ٠١6/١‏ وقد ذكرت هذه المواضع الخمسة في 
حاشية ص ١77‏ من هذا الِحث . 


-وهم- 


القولء وهو إفإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال» كل هذا والمعنى 
ناقص لايستفيد السامع منه شيئاء فإذا ذكرت قوله تعالى: «رأيت الذين في 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المنشى عليه من الموت# تم المعنى وأفدت ما 
يحسن السكوت عليه. 

وهذا الجواب - فوق أنه يتم يه المعنى - يصور حال فريق من الناس - 
وهم المنافقون - تصويراً يفضح حالهم؛ ويبرز ما انطوت عليه نفوسهم من 
بغض للقتال. وجبن وإعراض عن طاعة الله ورصولهء وتمسك بهذه الحسياة 
الفانية . 

لذا يقول أبو حيان (40لاه)!'2 : ا(إرأيت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك4 أي تشخص أبصارهم جبنا وهلعا إنظر المغشي عليه أي نظراً 
كما ينظر من أصابته الغشية من أجل حلول المموت» وقيل: يفعلون ذلك وهو 
شخوص البصر إلى الرسول فَقته من شدة العداوة» وقيل من خخشية الفضيحة 
فإنهم إن يخالفوا عن القتال: افتضصوا وبان نفاقهم؟. 

وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن «إذا» الظرفية المضمنة معنى الشرط 
المقترنة بالفاء قد وليها فعل الشرط وهو «أنزلت4 - الفسعل الماضي المبنى 
للمجهول - كما يقول النحاة - (ولكنه هنا معلوم؛ لان الذي أنزل السورة هو 
الله فهو معلوم لدرجة أنه من شدة ظهوره ذكره يقلل من روعة البيان عنه)» ثم 
فعل ماض آخر مبنى للمجهول معطوف على فعل الشرط وهو #وذكر فيها»» 
ثم يأتى جواب الشرط ليتم به المعنى - وهو «رأيت الذين في قلوبهم 


(1) البحر للحيط : 890/8 . 


.8م 


مرض. . .4 - وقد ذكرنا من قبل آن الجملة الشرطية - المكونة من أداة 
الشرطء وفعل الشرط .وجوابه - كالجملة الواحدة ٠‏ بل كالكلمة الواحدة لاتفيد 
معنى إلا بذكر جواب الشرط . 

يقرل عبد القاهر (401ه)!'2 - في معرض الحديث عن التمشب 
الحاصل من جملتين أو جمل» ولايتم معنى إلا بعد مجيء تمامه: «ووزان هذا 
أن الشرط والجزاء جملتان» ولكنا نقول: إن حكمهما حكم جملة واحدة من 
حيث دخخصل في الكلام معنى يريط إحداهما بالاخرى» حتى صارت الجملة 
لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة» فلو قلت: (إن تأتني) 
وسكت لم تفدء كما لاتفيد إذا قلت: (زيد) وسكت فلم تذكر اسم آخرء ولا 
فعلاً ولا كان منويا في النفس معلوما من دليل الحال». 

ويستفاد من قول عبد القاهر - رحمه الله - أن جملتي الشرط والجزاه - 
من حيث المعنى - بمثابة جملة واحدة. أو بمثابة الكلمة الواحدة أو الاسم 
لمفردء فكما أن الاسم المفرد لايفيد شيئاً وحده؛ ولا الكلمة الواحدة تفيد شيتاً 
وحدهاء فكذلك جملة الشرط وحدها لاتفيد معنى مستقلاء ولا جملة الجزاء 
وحدها تفيد معنى تامآء وإنما لابد من الإتيسان بجملتي الشرط والجزاء متصلتين 
غير مفصولتين بفاصل رمني؛ وذلك لان المعنتى الساري الذي يجمع بين الشرط 
وجزاته يحتم الإسراع بالإتيان يجملة الجزاء - جزاء الشرط - حتى يتم المعنى 
في ذهن السامع والقارئ. 

وعندما نطبق هنا القول على هذه الآية - التى معنا - نجدها قد بدات 


.1١١١ : أسرار البلاغة‎ )١( 


-1و”- 


بقول هو : «ويقول الذين آمنواةء ومقول القول وهو : «لولا نزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال» والقول والمقول كالكلمة الواحدة» وكل منهما مرتبط 
بالآخر؛ لذا يقول الزركشي”' 2 (44لاه): «. . وجميع ما في القرآن من القول 
لايجوز الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. قاله الجويني في تفسيره؟. 

ويقول أيض”'' : ه... وما يكون داخصلاً في القول لايتم الوقف 
دونه». ثم يأنى بعد القول أداة الشرط «إذا» المتصلة بالفاء ويعدها فعل الشرط 
«أنزلت4. وما اتصل بهء ثم يأتى الجسواب - جواب الشرط - وهو #رآيت» 
الفعل الماضي وما اتصل به ليتم المعنى» وقبل المجيء بهذا الجواب يكون المعنى 
ناقصاً لايفيد شيئاً. والله أعلم. 


الموضع الرابع : 

اليس لزتدوأ حَلَن ترم ينقد ما تكن لهم هنف سيط 
َل لون 4 إآية ٠‏ من سورة القتال]. 
إضاءة 

يقول القرطبي (3711ه”"2 : «قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا 
بالنبي عه بعد ماعرفوا نعته عندهم قاله ابن جريج» وقال ابن عباس والضحاك 
والسدي: هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن «الشيطان 


. 708/١ : البرعان في علرم القرآن‎ )١( 

951/١: الاين‎ )0( 

(7) الجامع لاحكام القرآن : 2775/17 وانظر معه: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 17/0ء والكشاف: 
/077. والبحر للحيط : 4/ /ا4. وإرشاد العقل السليم: 75/8 


وم 


مول لهم» أي زين لهم خطاياهم قاله الحسن. 

«واملى لهم» أي مد لهم الشيطان في الامل وورعدهم طول العمر عن 
الحسن أيضآء وقال: إن الذي أملى لهم في الامل ومد في آجالهم هو الله عز 
وجل قاله الفراء والمفضل. 

وقال الكلبي ومقاتل: إن معنى «أملى لهم» أمهلهم فعلى هذا يكون 
الله تعالى أملى لهم بالإمهال في عذابهم». ومعنى «أرتدوا على أدبارهم»: 
#رجعوا بعد سماع الهدى وتبينه إلى الكفر»!'2 . 

ومعنى سول لهم: زين لهم وسهل لهم الوقوع في المعاصى. 

يقول ابن جنى (787ه)!'2 : «ومعنى سول لهم: أي دَلَأَهُم وهو من 
السُول وهو استرخماء البطن رجل أسول وامرأة بولا إذا كانا مسترخيي 
البطون؟ . 

ويقول الزمخشري (78هه9" : «سول لهم: سهل لهم ركوب 
العظائم من السول وهو الاسترخاء». 

والهدى : معناه الدلالة على الإيمان والإرشاد إليه . 

يقول الراغب (0.7ه!”') : «الهداية: دلالة بلطف» ومنه الهدية 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 3/89 . 
(9) للحتب 1 777/7 
) الكشاف : 977/8 وانظر معه: أساس البلاغة. والقاموس للحيط : مادة (سول): ومجاز القرآن : 


اا 
(4) للغردات: مادة (هدى). 


مد 


وهوادى الوحش أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخمص ما كان دلالة بهديت. 
وما كان إعطاء بأهديت نحو: أهديت الهدية؛» وهديت إلى البيت. .2. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الهدى» في طبعات المصاحف الاربعة. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالداني0'؟ «444ه) ء لم يذكر فيه وقماًمن أى نوع. ويقول 
السجاوندي (10هه)!'؟: (الهدى - 36 - * )؛ لآن الجملة بعدء خبر 
«إن44 وكذلك قال النيسابوري”"2 (4*لاه) بمثل قوله . 

ويقول الاش موني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««الهدى4 ليس بوقف؛ لان خبر 9إنْ» لم يات بعد وهو قوله : «الشيطان 
سول لهم» ». 

ومن كلام القراء يفهم منع الوقف على قوله: «الهدى4؛ لآن خخبر 
دِإنّ» لم يآت بعد. 

والنجاة يقولون : إن حرف توكيد ونصبء و«الذين» اسم الموصول 
««الشيطان» مبتدا وطإسول لهم» خبره» والجملة خبر إن و«املى لهم» 


076 المكتضى:‎ )١( 

(1) علل الوقرف: ©/ 960. 
(؟) غرائب القرآن: 794/15 
(4) منار الهدى : 7577 
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معطوف على الخير)!'2 5 

ومن كلام النحاة يفهم منع الوقف أيضاً على «الهدى#؛ لان خبر 
(إنّ» لم يات بعد. 

هذاء والبلاغيون يقولون بمنم الوقف أيضاً؛ لان المعنى لايتم إلا بعد 
الإتيان بالخبر؟ لأنه ركن الإستناد. 

وتأمل قارئًا قرأ قوله تعالى : «إإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما 
تبين لهم الهدى» ثم سكت. ماذا أفاد بهذا الوقف أو بهذه القراءة؟ 

لاشيء» ومن هنا كان الإتيان بالخبر أمرا ضرورياً؛ لانه الركن الذي تم 
به فائدة الكلام . 

يقرل الإمام عبد القاهر (١1417ه!"2‏ : «اعلم أن معاني الكلام كلها 
معان لاتتصور إلا فيما بين شيئين» والاصل والاول هو #الخبر؛» وإذا أحكمت 
العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجمسيع ومن الثابت في العقولء والقائم في 
النفوس أنه لايكون خسبر حتى يكون مخير به» ومخبر عنه؛ لأنه ينقسم إلى 
إثبات ونفى والإثبات يقتضى مثبتا ومثشيتا له» والنفى يقتضى منفياً ومنفياً عنه» 
فلو حاولت أن تتصور إثبات معنى أو نفيه من غير أن يكون هناك مثبت له 
ومنفى عنه حاولت مالا يصح في عقل» ولايقع في وهم؛ من أجل ذلك امتنع 
أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شيء وكنت إذا قلت: 
)١(‏ التسيان في إعراب القسرآن : ؟/1171. وانظر معه: الكشاف: /877. والبيبان لابن الانباري: 


5/7 وإرشاد العقل السليم ©/737. 
)١(‏ دلائل الإعجار : .61١‏ 
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(اضرب) لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك من غير أن تريد الخبر به عن 
شيء مظهر أو مقدرء وكان لفظك به إذا أنت لم ترد ذلك وصوتاً تصوته 
سواءة. 

هذه هي عبارة الإمام عبد القاهر - طيب الله ثراه - التي تدلنا على 
أهمية الإتيان بالخبرء وأنه ركن الإسناد الذي لايستغنى عنه بحال؛ لانه لايكون 
خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه؛ لذا يقول أيضاً «فلما كان الآمر كذلك 
أوجب ذلك ألا يعتل إلا من مجموع جملة فعل واسم كقولنا : «خرج زيد». 
أو اسم مع أسم كقولنا : زيد منطلق»؛ فليس في الدنيا خبر يعسرف من غير 
هذا البيل وبغير هذا الدليل» وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمة 
وحكم يجرى عليه الآمر في كل لسان ولغةه "2 . 


#6 * 


. ١98 دلائل الإعجار: 047. وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ )١( 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 
في هذا الفصل وردت أربعة مواضع: الأول - آية 57 المائدة - والثاني: 
- أية 8/ا التوبة - والثالث: - أية ٠‏ القتال - والموضع الرابع: - أية 76 
القتال - وقد اتفقت هذه المواضع الأربعة فيما يأتى : 


- الموضوع: فقد جاءت كلها تتحدث عن بعض أخلاق المافقين . 


فالاول: يصور حالة المنافقين» وحزنهم على ماأصاب اليهود من بني 
النضير وبنى قريظة؛ وهذا يدل على كراهيتهم لرسول الله تله ؛ ويدل على 
محبتهم لليهود وموالاتهم لهم؛ وهذه الصفة تؤكد ما طبع عليه المنافقرن من 
بغض للإيمان بالله ورسوله وحب للكفر وللكافرين» ولليهود ولكل من يخالف 
رسول الله موه وعقيدة الإيمان. 

والموضع الثاني: يؤكد على صفة أخرى من صفات النافقين وهي أنهم 
يترص دون المؤمنين ليعيبوهم وليسخروا منهم» وهم هنا يلمزون المتطوعين 
بالصدقات» فيصفونهم بالرياء وحب الظهور إن كانوا من الاغنياء. أما إن كانوا 
من الفقراء. فإنهم يعيبونهم بأنهم ما أنفقوا إلا ليذكروا بأنهم متصدقون» 
ويذكروا عندما تأتى الغنائم أو أموال الصدقات إلى النبى تله فيعطيهم منهاء 
ولكن الله يرد عليهم سخرية بسخرية» ثم يتوعدهم بالعذاب الاليم في 
الآخرة. 

وفي الموضع الثالث: يدمغهم الله بصفة الجبن والخوف من الموت وحب 
الحياة والحرص عليها أيَا كانت هذه الحياة #ولتجدنهم احرص الناس على 
حياة» إمن الآبة 47 البقرة!؛ ولذلك حين تنزل آيات القتال ينظرون إلى النبى 


هوم 


ينه نظراً كنظر الإنسان المحتنضر الذي تحضره الوفاة؛ لانهم سينكشف نفاقهم 
حين يقعدون عن الخروج للجهاد. 

وفي الموضع الرابع: تأكيد على هذه الصفة الابقة» فهم قد قعدوا عن 
القسال بعدما علموه - كما قال ابن عباس فيما رويناه من قبل - وهذا يدلنا 
على أصالة هذه الصفة في نفوس المنافقين. 

ب - اتفق الموضعان : -الثاني - آية 8/ التوبة - » والرابع: - آية 8؟ 
القتال - في علة منع الوقف. وهي تأخير الخبر. 

ج - اتفقت هذه المواضع الاربعة في التعبسير عن المنافقين بالاسم 
الموصول: الذين؟ ؛ وذلك لان الموصول يحتاج إلى جملة الصلة التي ستاتى بما 
يكشف حال الموصول. ويزيل إبهامه. ويكون هذا الكشف بمثابة المقدمات التى 
تسبى التتائج حتى إذا تم الكلام وقعت النتائج مسبوقة بحيثياتهاء فيقع الكلام 
موقع القبول من نفس السامع . 


ايديا 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

في هذه المواضع الاربعة المذكورة من السمات الفارقة ما يلي: 

أ - في الموضع الأول : - آبة 57 المائدة - جاء هذا المقطع من الآية 
«أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم إنهم لمعكم» وفيه من مسوغات 
الوصل مايأتى : 
القول ومقوله بفاصل رمني» وإلا فسد المعنى. 

؟- العبارة كلها جاءت سؤالاء ولايقبل تقطيع ا لسؤال حتى يقع لدى 
المسثول تاماً ليفهم السؤال. 

7- اشتملت على أسلوب قسم وهو قوله: «أقسموا بالله جهد أيمانهم 
إنهم لمعكم» بكل مكوناته» ولايقبل الفصل حتى يؤتى بجواب القسم ليستم 
المعنى . 

4- وجملة : «إنهم لمعكم» تسفسير وحكاية لمعنى «أقسموا» والمفسر 
والمفسّر متلارمان كل منهما يطلب الآخر ويتعلق يه. 

5- في هذه العبارة المذكورة - «أهؤلاء . ...4 إلخ - مبتدأ وهو اسم 
الإشارة طهؤلاء4. والاسم الموصول «الذين» بعذه وما في حيزه من الصلة 
خبر المبتدأ» ولايفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف. وإلا فسد المعنى . 

1- من طباع المنافقين كثرة الحلف ؛ لانهم يدركون أنهم كاذيون 
والكاذب دائماً يرتاب في نفه؛ لذا يؤكد كلامه بكثرة الحلف ظنا منه أن ذلك 
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يقرى من موقفه. ولذلك وردت في هذه العبارة مجموعة من الالفاظ تؤكد هذا 
فتجد: «أقسموا - جهد أيمانهم - إنهم - لمعكم -4؛ وكل هذه المؤكدات 
توحى بما قلناه. 

ب- وفي الموضع الثاني: - آية 4/ التوبة - جاء وصف المافقين بصفة 
أخرى» وهي أنهم يلمزون ويعيبون المتطوعين بالصدقات من الاغنياء والفقراء» 
ولهم تعليل في لمزهم لكل من الفريقين ثم يضيفون إلى ذلك السخرية 
والاستهزاء بكل الغريقين لذا رد الله عليهم سخرية بسخرية - على طريق 
المشاكلة - واحتقاراً باحتقار» مع إثبات الجزاء والعذاب الاليم لهم في الآخرة. 

ج- وفي الموضع الشالث: - آية ٠١‏ القغال - جاء الوصف للمنافقين 
بالجبن والخوف من الموت والتعلق بالحياة؛ لانهم لم يؤمنوا إيمانآ صادقا بالله 
وبرسوله وبما أعد الله للمجاهدين في صبيله من النعيم المقيم في الآخرة . 

ه - وفي الموضع الرابع: آية 78 القسال - بدأت الآية ب (إنَ) للزكدة؛ 
وجيء بالاسم الموصول - «الذين» - ليقع في موقع المبتدأ؛ وليصير اسماً 
لها؛ ولان الاسم الموصول لابدٌ له من صلة» وهذه الصلة تكون بمثابة حيثيات 
الحكم؛ ليأنى يعد ذلك الخبر؛ ليكون كالتتيجة المسبوقة يمقدماتها التي مهدت 
لها؛ لتقع أفضل موقع» وحين يكون الخير جملة مكونة من مبتدأ وخبر يكون 
ذلك بمثابة التاكيد على هذه التيجة لآن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كأن 
الخبر يقول لنا : هؤلاء المنافقون قعدوا عن القتال؛ لان الشيطان سول لهم 
وزين لهم القعود؛ ولعدم إيمانهم بما يجب عليهم نحو أمر الله ورسوله وقع 
ذلك من نفوسهم موقع الرضا والقبول. 


.لام 


النهي عن عبادة غير الله 


6 3 


0 
8 
ثهبيثُ أن أفبد ابي 3 تتَمُون ين ذو نٍ لله ثل لاع أفراة كم قد سنت 

0 0 تين > أآية الانعام]. 
إضاءة : 

يأمر الله تعالى نبيه محمدا فَّهُ أن يعلن عن أنه نُهى وزجر وصرف عن 
عبادة غير الله من الاصنام وغيرها مما يعبد من دون الله؛؟ وذلك بسبب ما ركب 
فيه من أدلة العقل. وما أوتى من الوحي . 

يقول أبو السعود (947ه)!'2 : «أمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى 
مخاطبة المصرين على الشرك إثر ما آمر بمعاملة من عداهم من آهل الإنذار 
والتبشير بما يليق بحالهم» أي قل لهم قطعا لاطماعهم الفارغة عن ركونه - 
عليه الصلاة والسلام - إليهم» وبياناً لكون ما هم عليه من الدين هرى محضاً 
وضلالاً بحنًا إني صرفت ورجرت بما نصب لي من الادلة» وأنزل علي من 
الآيات في أمر التوحيد؟. 
إليه انفسكم من عبادة غير الله» ولما كانت أصنامهم مختلقة كان لكل عايد 


صنم هرى يخصه فلذلك جمع:2"0. 


والهرى - كما يقول الراغب (0.7ه)("2 : «ميل النفس إلى الشهوة» 


)١(‏ إرشاد العقل السليم : 2٠١4/7‏ وانظر معه: الكشاف : 11/7 ومفاتيح الغبب : 1/ لا وغرائب 
القرآن : 114/97ء والجامع لاحكام القرآن : 41١/16‏ 

(1) البحر للحيط : 4/ -88. 

() المفرداث : مادة (هرى). 


- ملام 


في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية» . 

«(قد ضللت إذا وما أنا من المهستدين؟ «المعنى: إن اتبع أهواءكم ضللت 
وما اهدتيت"”'2» «والجملة من قوله: وما أنا من المهتدين» مزؤكدة لقوله: 
«(قد ضللت» وجاءت تلك فعليه؛ لتدل على التجدد وهذه اسمية؛ لتدل على 
الثبرت» فحصل نفي تجدد الضلال وثبوته» وجاءت رأس آية»(") 3 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أهراءكم» في طبعات المصاحف الاربعة 
والقراء يقولون بمنع الوقف أيضاً . 

فالإمام الداني (488ه)!" 2 لم يذكر في الآية كلها وقفا من أى نوع . 

ويقول السجاوندي (10هه)!؟' : «أهواءكم - 01 - " 6؛ لآن تعلق 
(إذاً» بقوله : «لاأتبع» أى قد ضللت إذا اتبعت». 

ويقرل النيابوري (18لام)”*2 : ««أهراءكم - ” 4 لتعيين «إذا» بما 
قبله؛ أي قد ضللت إذا اتبعت». 


ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 


. 57/7 : وانظر معه: الكشاف‎ 207١ /4 : البحر للحيط‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )1( 

7) للكفى : ١9؟.‏ 

(4) علل الوقرف: 4077/7 . 

(4) غرائب القرآن: 1١4/7‏ . 

.37١ مار الهدى:‎ )١( 
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«طأهراءكم» ليس بوقف؛ لان «إذ» متعلقة بقوله: طلا أتبع» وإذآ معناها 
الجزاء أى قد ضللت إن اتبعت أهواءكم؟. 

وكلام القراء هنا يفيد من الوقف على «أهواءكم»؛ لتعلق ما بعدها بما 

ويفهم من كلام النحاة المنع أيضا؛ لان الزمخشري''؟ (0178ه) يقول: 
««اقد ضللت إِذَاع أى إن انبعت أهواءكم فأنا ضال وما أنا من الهدي في 
شيء؛ يعنى أنكم كذلك». 

ويوضح عبارة الزمخشري الإمام ابن عاشور (15845١ه)‏ فيقول0'؟ : 
«وجملة: «فد ضللت إذاأ» جواب لشرط مقدرء أى إن اتبعت أهواءكم إذا قد 
ضللت». 


ومن كلام هذين الإمامين الجليلين يتضح لنا أن الجملة التي جاءت بعد 
قوله: «أهواءكم» متعلقة بقوله: «لا أتبع». وهي جملة : «قد ضللت إذا» 
رهي جواب لشرط مقدر يفهم من السياق «أى إن اتبعت أهواءكم إذأ قد 
ضللت:0؟ . 

وعلى هذا فإن الوقف هنا - إن أجزناه - يؤدى إلى تقطيع المعنى 
والفصل بين أجزاء الكلام التي يترتب آخرها على أولهاء ويتصل فيها اللاحق 
بالسابق اتصالا وثيقاء وأيضاً فإنه يترتب على إجازة الوقف هنا - لو أجزناه - 


77/79 : الكشاف‎ )١( 
التحرير والتنوير 0 ةد‎ )١( 
6 الابق : نفس الموضع‎ )© 


ولام 


ابتداء قبيح وهو : قد ضللت إذآ وما أنا من المهندين» فإنه يؤدى إلى 
استثتاف كلام جديد يصف فيه النبى 8ه نفه بالفلال. وينفى الهداية عن 
نفه مع أن ذلك كله مسترتب على فرض كلام سابق لو تحقق فإنه تكون تلك 
النتيجة مترتبة عليه . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لآن ما بعد «(اهرءكم» جواب 
شرط مقدر أى إن اتبعت أهواءكم إذا قد ضللت وجواب الشرط المقدر كالمذكور 
في الكلام من حيث الاثرء ومن ثم فإن معنى الكلام يأتى ناقصا إذا ذكر 
الشرط بدون الجواب وقد عرضنا من قبل لاهمية جواب الشرط في الكلام» 
وأنه الذي يتم به المعنى ؛ فلا يقبل الإتيان بشرط دون جوابه. 

يقول السيوطي (١41ه)!''‏ : «واما مالا يجوز الوقف عليه فكالشرط 
دون جزائه. والمبتدأ دون خبره» ونحو ذلك». 

ويقول الإمام عبد القاهر (471ه)("2 : - في معرض الحديث عن 
التمثيل الحاصل من جملتين أو جمل» ولايتم المعنى (معنى التمشيل) إلا بعد 
مجىء تمامه - «ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان ولكنا نقول: إن حكمهما 
حكم جملة واحدة؛ من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالاخرى 
حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة» فلو 
قلت: (إن تأتني) وسكت لم تفده كما لاتفيد إذا قلت: (زيد) وسكت» فلم 
تذكر اسم آخر ولا فعلأء ولا كان منوياً في النفس معلوماً من دليل الخال . 





. 5595/١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.11١ : أسرلر البلاغة‎ )١( 


امد 


وكلام السيوطي - رحمه الله - يفيد أن الوقف ممنوع على الشرط دون 
جزائهء أى أن المعنى لايتم في أسلوب الشرط إلا بالإتيان بالجواب لانه به يتم 
المعنى ؟ لذا يمنع الوقف على الشرط قبل الإتيان بجوابه أما الإمام عبد القاهر 
فإنه يزيد الامر بياناً فيقول: (ما خلاصته) إن الشرط والجزاء جماتان في 
الظاهر» ولكنهما في الحكم بمثابة جملة واحدة؛ لانه قد دخل في الكلام معنى 
ربط بين الشرط وجزائه فكان الشرط وجزاؤه بسبب هذا المعنى الساري كالجملة 
الواحدة وقد ضرب الإمام مثالين يوضحان ذلك المعنى. 


الموضع الثاني : 
< وضرب لملا وَل أُحَدْسمآ أن ل مَقَيرَُلَ َه وَمْوَ َل عن مول 


تنما موجه ل سير هل وى هرمن تهون رط سلج » 
إآية 7/7 النحل!. 
إضاءة : 

«نزلت هذه الآية #وضرب الله مثلاً رجلين . . » الآية ٠‏ في عثمان بن 
عفان ومولى له كافرء وهو أسيد ين أبي العيصء كان يكره الإسلام وكان 
عثمان ينفق عليه» ويكفله ويكفيه المؤنة» وكان الآخر ينهاء عن الصدقة 
والمعروف فنزلت فيهما»!"2 . 

والمعنى : ضرب الله هذا المثل ؛ ليقرب المعاني لعباده ويزيل الخقاء 
والإبهام عن كثير من أمور العقيدة فهو - كما قسال القرطبي (191:ه)!"2: 


. 794 روح المعاني: 2797/4 وانظر معه: أسباب التزول للواحدي:‎ )١( 
.017١ /1 وانظر معه: اللبحر للحيط:‎ »١06/٠١ : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 





فيه 


«ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن, فالابكم الذي لايقدر على شيء هو الوثن» 
والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى قاله قتادة وغيره». 

لكن الرازي (7١ه)‏ لم يرت هذا الشفسير؛ لأن الله تعالى ضرب 
المثل برجلين: أحدهما عالة على سيده لايسمع ولا يبصر ولاينطق أينما يرسله 
فى أمر لايحنه ولايأت بخير ولا فائدة وهذه صورة الكافرء أما المؤمن فهو 
على النقيض من ذلك فهو سميع بصير قادر على الفهم والإفهام والإبلاغ 
والامر بالعدل والاستقامة على منهج الله. 

يقول الرازي (7-7ه)!'2 : «. . . والقول الثالث: أن المقصود منه كل 
عبد مرصوف بهذه الصفات المذمومة؛ وكل حر موصوف بثلك الصفات 
الحميدة؛ وهذا القول أولى من القول الاول؛ لان وصفه تعالى إياهما بكونهما 
رجلين يمنع من حمل ذلك علي الوثن» وكذلك بالبكم وبالكل وبالدوجه في 
جهات المنافع. وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله 
على الله تعالى». 

كذلك لم يرتض أبو حيان (40/اه) تحديد اسمي الرجلين فيقول”'2: 
«وكما قلنا في المثل السابق7 "2 لايحتاج إلى تعيين المضروب بهما المثلء فكذلك 
هناء فتعيين الابكم بأبي جهلء والآمر بالعدل بعمارهء أو بابي بن خلف 
وعثمان بن مظعون: أو بهاشم بن عسمرو بن الحرث» كان يعادي الرسول يَيله 
لايصح إستاده؟ . 
)١(‏ مفائيح الغيب: 70/٠١‏ 
(7» ؟) يقصد قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً عبداً تملركا» الآبة. في الآية الابقة على هذه الآية» 

والعبارة من : البحر للحيط : .91١ /١‏ 
-8ام- 


وعبارة أبي حيان تفيد أن الاولى عدم تعيين أسماء المضروب بهما المثل؛ 
لآنه لم يصح إستاده عئلهة)» وأيا ماكان الأمر فإن ما يقوله العلماء: #العسبرة 
يبعموم اللفظ لا بخصوص السبب» تخرجنا من هذه الدائرة» ويظل المثل 
مضروباً لكل من تنطبق عليهما صفات الرجلين. 

والابكم > اهو الذي يولد أخصرس » فكل أبكم أخرس» وليس كل 
أخرس أبكمة”'2 ء وفي اللسان”'' : «البَكّم: أن يولد الإنان لاينطق 
ولايسمع ولا ييصرء بكم ٠‏ بكخَمَاء وبكّامة وهو أبكم» وبكيم أي أخرس بين 
الخرس». 

«والكل: - بفتح الكاف - العالة على الناس»"2 ٠‏ ويقول الزمخشري 
(5+8ه)!*) : (وهو كل على مولاء) أي ثقل وعيال على من يلى أمره 
ويعوله». 

والعدل : :هو الحق والصواب الموافق للواقع»”"2 ٠‏ والصراط المستقيم 
هو: «للحجة التي لاالتواء فيهاه"2 . 
وخلاصة الممنى : 

ضرب الله مثلاً رجلين: أحدهما تعطلت عنده كل وسائل الحس 
(1) اللفردات : مادة (بكم). 

(7) لسان العرب: مادة (بكم) . 


(7) التحرير والتنوير : 7117/١4‏ . 
() الكثاف : ؟/153. 

(6) التحرير والتنوير: 7707/١4‏ . 
)١(‏ الابق : نفس الموضع . 


- ونام 


والإدراك والإبلاغ والتلقى؛ فهو إن أرسل في مهمة لايقوم بأدائها. ولايستطيع 
أن يقدم نفعاً أو يدفم ضرا. هذه صورة هذا الرجل تقابلها صورة رجل آخر فيه 
كل الصفات المؤهلة للحس والإدراك والبلاغ وتقديم الخير ودفع الضر والإلتزام 
بمنهج الله التزاماً كاملا فأيهما أجدى نفعاء وأيهما أولى بأن يطلق عليه 
الإنسان النافع لدينه ولامتهء ومعلوم أن الرجل الابكم هو الكافر ٠‏ والآخر هو 
المؤمن الذي سمع عن الله وبلّْ والتزم وأمر ونهى . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بالعدل» في طبعات المصاحف الاربعة 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا . 

فالداني (444ه) يقول''2 : «مستقيم 77) تام» وكذا رؤوس الآي بعد 
إلى قوله : «. . البلاغ المبين 437 . 

فهو - أي الداني - لم يذكر وقفاً من أى نوع في الآية قبل رأس هذه 
الآية 8... وهو على صراط مستقيم4. وهذا يدلنا على منع الوقف في أي 

ويقول السجاوندي (50هه!'2 : ««بالعدل - 74 - " 4؛ لان ما 
بعده من صلة «من» على تقدير الحال» . 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري-7"): 
(١)للكنى‏ : 68". 


(9) علل الوقرف : ؟/545. 
(5) مار الهدى: .71١8‏ 


دوخ"- 


««بالعدل» صالح؟ لأن ما بعده يصلح مستأنفاً وحالا». 

وما قاله الاشموني - رحمه الله - هنا بصلاحية ما بعد قوله: 
«بالعدل» للاسكناف غير صحيح؛ لأنه معطوف على ما عطف عليه قوله: 
«ومن يأمر بالعدل» ٠»‏ فإن قوله : «ومن يآمر بالعدل» معطوف على الضمير 
المرفوع المستكن في قوله: «إيستوى»» وجاء الضمير المنفصل المرفوع مؤكداً 
للضمير المرفوع المستتر في قوله: «يستوي» وقوله: «هو» تأكيد له. 

يقول النحاس (778ه!'2 : ««إهل يستوى هو ومن يأمر بالعدل» 
معطوف على المضمر في «بستوى4» وهو توكيد وحسن العطف على المضمر 
المرفوع لما وكدته؟ لانه التوكيد بعينهء فكأنه بارز من الفعل». 

وهذا يدلنا على أن قوله: «وهو على صراط مستقيم» معطوف علي ما 
عطف عليه قوله: اومن يأمر بالعدل فإنه معطوف على الفاعل المستكن في 
قوله: «يستوى؟» المؤكدٌ بالضمير البارز للرفوع المنفصل وهو قوله: «#هر» 
وعلى هذا فيكون المعنى: هل يستوى ذلك الابكم الذي لايقدر على شيء؛: 
وهو عالة على سيده وثقل عليه والذي «لايات بخير» أبداء أينما يوجهه إلى 
شيء صغر أو كبرء عظم أو حقر هل يستوى ذلك الموصوف بهذه الصفات 
القييحة بمن اتصف بصفات الكمال» فهو يأمر بالعدل وهو مستقيم على منهج 
الله . 

فأنت - أيها القارئ - تلحظ أن معنا صورتين: صورة رجل أبكم 
لايقدرعلى شيء وهو كَل على مولاه اينما يوجهه لايات بخيرء هذه صورة 


-لمم- 


ذلك الرجل وهي التي ترمز إلى الكافر. 

والصورة المقابلة لها صورة رجل انصف بصفات كمال عكس صفات الرجل 
السابق؛ ثم هو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؛ ولايجوز الفصل بين هاتين 
الصفتين لان كلا منهما ركن في هذه الصورة» ولايمكن الاستغناء عن أحدهما في 
رسم هذه الصورة؛ لذا كان كلام الاشموني غير دقيق هنا. 

ولذا يقول النيسابوري (18/اه)!'2 : «لإبخير. ط» اء ثم لاوقف إلى 
«امستقيم» ؛ لاتحاد الكلام؟ . 

وكلام التيسابوري يفهم منه أن الوقف على قوله: «بخير» مطلق 
والوقف المطلق”' 2 معناه: «ما يحسن الابتداء بما بعده» كالاسم المبتدأ به نحو 
الله يجتبي2"”6 . وما بعده وهو قوله: طهل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم» لايجور الوقف في أثناته بناء على قول النيسابوري؛ 
لانه كلام واحد؛ ولذا قال في تعليل ذلك: «لاتحاد الكلام»7؟ 2 . ومن كلام 
القراء والنحاة يفهم منع الوقف على قوله: «بالعدل4؛ لان ما بعده من تنمة 
الكلام . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله: «بالعدل» لان ما 
بعده من تنمة الكلام» فهر كما قال النيسابوري0”؟ (18لاه): ا9إبخير. ط» 





.,917/١14 غراتب القرآن:‎ )١( 
.١١1/١ (؟) علل الوقوف:‎ 
من الآية رقم 17 الشورى.‎ )5( 
.135/١4 : غراتب القرآن‎ )4( 
. السابق : نفس الموضم‎ )0( 


-"417- 


ثم لاوقف إلى «مستقيم» لاتحاد الكلام». 

وذلك لان الآية بدات بقوله: «#ضرب الله مثلاً رجلين» الاول: 
«احدهما أبكم لايقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لايات 
بخير 4 هذه صفات الرجل الاول الذي ضرب مثلاً للكافر. 

أما الرجل الثاني: فقد قال الله في شأنه هل يستوى هو أي الرجل 
الاول «ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» فالرجل الثاني متصف 
بصفات كمال؛ حيث أثيت القرآن نقيض ما وصف به الأول ليكون صفات 
كمال للثاني» ثم هو بعد ذلك يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. 

وعلى هذا فأمامنا صورتان: الاولى: صورة الكافر بما صورة القرآن 
والصورة الثانية: صورة المؤمن بما صوره به القرآن» فهنا تشبيه صورة بصورة» 
ولايقبل أن نعرض الصورة ناقصة؛ لآن لكل منهما أركاناً تعتمد عليها في نقل 
الصورة المقصودة» وهما أيضاً نقيضان لذا يلزم عندما ننقل الصورة أن نعبر عنها 
بكل أركانها ومقوماتها حتى يستقبلها السامع فتقع من نفسه موقع الفهمء ثم 
نأتى له بالصورة الاخرى أيضاً كاملة. 

يقول الراري (1-1ه)('2 : «فالمقصود تشبيه صورة بصورة في أمر من 
الامورء وذلك التشبيه لايتم إلا عند كون إحدى الصورتين مغايرة للأخرى». 

فهذه الصورة الثانية بدأت ب طهل4 النى هي للاستفهام وجاء بعدها 
الفعل المضارع «ايستوى#4»؛ والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره إهو» ثم جاء 
«هو» ضمير رفع بارز منفصل توكيداً للضمير المرفوع المستتر في #يستوى» 


-عمم”- 


والواو هنا عاطفة على قول النحاس (878ه)!'2. وقوله : لمن اسم 
موصول بمعنى الذي وما بعده من صلة الموصول» وقوله: «وهو على صراط 
مستقيم» معطوف على ما عطف عليه الأول أو الواو للحالء والمعنى على 
هذا: هل يستوى هو - أي ذلك الموصوف بتلك الصفات القبيحة - والذي يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم. 

وخلاصة القول أن قوله: #هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم# لايجوز الوقف في أثنائه لهذه الموانع: 

-١‏ الاسلوب هنا إنشائي نوعه الاستفهام غرضه البلاغي النفى كما قال 
الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة”'2 : «جاءت 8هل4 للنفى من غير أن تقع 
بعدها (إلا) في هذه المواضع .. قوله: «هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم04. فهذا الاستفهام سؤال ولابد للسائل أن يذكر سؤاله 
كاملاً؛ ليفهم الؤال ليأتي الجواب تاما. 

؟- هذه صورة تشبيهية مقابلة للصورة التشبيهية الاولى وهي ضدهاء 
ولابد أن تذكر كاملة كما قال الرازي (707ه)!"2 حتى يتم التفاضل والتمايز 
بين الصورتين التشبيهيتين. 

'- يمنع الوقف على قوله: #بالعدل»؛ لان قوله : «إوهو على صراط 
مستقيم» من صلة 9مَن» على تقدير الحال» فيكون المعنى : هل يستوى هو - 


. 101/7 انظر: إعراب القرآن:‎ )١( 
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-4م”#- 


أي ذلك الموصوف بالصفات القبيحة - والذي يأمر بالعدل والحال أنه على 
صراط مستقيم والحال كالخبر في المعنى» والخبر لايستغنى عنه وكذلك 
الحال'' 2 لانه خبر في المعنى . 

4- وإن قلنا إن الواو عاطفة - كما قال النحاس (878هم)!'؟ - فالوقف 
تمنوع كذلك؛ لان القاعدة تمنم الوقف على المعطوف عليه حتى يؤتى 
بالمعطوف؛ لانهما - أي المعطوف عليه والمعطوف - كالشيء الواحد وهما 
متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 

يقول عبد القاهر (1١410ه2'9‏ : :.. وليس (للواو) معنى سوى 
الإشراك في الحكم الذي يقستضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الاول فإذا 
قلت: (جاءني زيد وعمرو) لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرر في 
المجىء الذي أنبنه لزيد؛ والجمع بينه وبينه ولايتصور إشراك بين شيئين حتى 
يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه». 

وهذا الإشراك في الحكم إن انطبق عليه وصف البلاغيين للتوسط بين 
الكمالين - كمال الاتصال وكمال الانقطاع - فهو الوصل البلاغي وهو الذي 
عرّفه الخطيب”؟ 2 (6"الاهم) بقوله: 


«وهو ضربان : أحدهما: أن تتفقا خبراً أو إنشاء لفظأً ومعنى كقوله 


.517 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 

.10 14/7 إعراب القرآن:‎ )١( 

(5) دلائل الإعجار: 14؟9؟. 

(4) الإيضاح : 147ء وانظر معه: المطول بتحقيق د/ عبد الحميد هنداري (487). 


-6م- 


تعالى : طإنالأمرار قفي عير 9 رن جرفي جحيم 27409 ٠‏ وقرله يُخْرج 
فخي من المت ورج ابت من فشي يطبي الوص مد يها ذلك خرجون 
69 ” "2 وقوله: ظيُخَادعونَ الله وهر خَادعهم76 2 وقوله: «وكَلُوا واشريوا ولا 
مرئيه 000 ش 

والثاني : أن تتفقا كذلك معنى لا لفظأ كقوله تعالى: < وإذْ أَحَدنَا ميثاق 
يبي إسرائيل لا تعْبدُون إل الله وبالوالدين إحْسَانا وذي القربئ والمنامئ وَالْمُساكين 
وقُولُوا4”' ' عطف قوله: «قولوا» على قوله: «لاتعبدون» ٠‏ لانه بمعنى : 
«الاتعبدوا» وأما قوله : «وبالوالدين إحاناً» فتقديره: إما و تحسنون بمعنى 
(وأحسنوا) وإما (وأحسنوا): وهذا أبلغ من صريح الامر والنهيء لأنه كانه 
صورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخير عنه؟. 

وما عبر به الخطيب - رحمه الله - مأخوذ من قول عبد القاهر”") 
(١/41ه)‏ عندما تحدث عن الفصل والوصل فقال: «وجملة حالها مع التي 
قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في 
معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولا أو مضافاً إليه فيكرن حقها 
العطف» . 


.14 017 : الانفطار‎ )١( 
.38 الروم: آية‎ )١( 

©) الساء: 21417 

.71١ : الأعراف‎ )4( 

(0) البقرة: 47. 

.7147 دلائل الإعجار:‎ )١( 


-"45- 


- وأيضاً هنا اتحد الكلام - كما قال النيسابوري'!') (8؟لاه) - 
««بخير. ط# ثم لاوقف إلى «مستقيم»4 لاتحاد الكلام». والكلام الواحد 
لايجوز الفصل بين أجزائه؛ لئلا يؤدى ذلك إلى تقطيع أوصال المعنى. والله 
أعلم. 


*## # 


.937/114 : غرائب القرآن‎ )١( 


-امم”- 


هذا الفصل قد اشتمل على موضعين هما: - أية 05 الأنعام - والموضع 
الثاني: - آية 7/ا النحل - ٠‏ وكان العنوان المناسب لهذا الفصل هو : النهي 
عن عبادة غير الله تعالى . 

ومن السمات الجامعة بين موضعي هذا الفصل ما يأتي: 

أ- اتفقت الآيتان في الموضوعء فكل منهما جاء ينهى عن عبادة غير الله 
تعالى من وثن وصثم . . إلخ. 

ب- التنفير من هذا العمل وتقبيحهء وقد سلكت الآيتان فى هذا التنفير 
مسلكاً يختلف في الاولى عن الثانية نوضحه في موضعه. 

ج - كل منهما سكلت مسلك الإيجاز فالاولى: فيها قوله: طقد 
ضللت إذآ وما أنا من المهستدين» أي إن اتبعت أهواءكم قد ضللت وما أنا من 
الهدي في شيء فهذا الإيجاز بالحذف أفادته «إِذَام . 

أما الثانية : فإن الإيجاز فيها يتمثل في الحذف من الثاني لدلالة الاول 
عليه» فقد صورت الآية الرجل الاول - الكافر - بصورة موصوفة بصفات 
حذفت نقيض هذه الصفات من صورة الرجل الثاني - المؤمن - ثم جاءت بما 
يؤكد كماله واستقامته؛ حيث قال تعالى : «هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم» فقد اكتفى بهذا الاستفهام عن أن يعيد الصفات التي 
حذفها من الثاني دلالة على وجود ضدها في الاول. ثم زاد على أن وصف 
الثاني بأنه «يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» وهذا لون من ألوان 
الإعجاز البلاغي في النظم الكريم. 


-هم”- 


د - كل منهما سلكت مسلك التوكيد في الإقناع بقضية النهي عن عبادة 
غير الله تعالى» وإن اختلفتا فى أساليب هذا التوكيد كما سنوضحه فيما بعد. 


لسنلا 


-”84- 


سمات فارقة ببن موضعي هذا الفصل 

أما السمات الفارقة بين موضعي هذا الفصل فنجملها فيما يأتي : 

أ - إن الآيتين - وإن كان موضوعهما واحداً - قد اختلفتا في التعبير عن 
النهي عن عبادة غير الله تعالى : 

فإن الاولى : قد بدأت بالامر (قل) وهذا يدل على أن النبى َه يآمره 
ربه أن يقول للكفار بأن ربه ينهاه عن عبادة غيسره» وهذا يوحى بأن ذلك هو 
الوحي الذي لابنطق عن الهوى بجانب ما ركب فيه من فطرة سليمة تنفر من 
هذا العمل» فلحن أمام أمر صادر من الله تعالى عن طريق الوحي » وأمر آخر 
صادر عن هذه الفطرة السسوية التي تنفر من عبادة غير الله تعالى وقد اجتمعا 

ثم الامر الثاني ب طاقل» جاء ليؤكد أن عبادة غير الله تعالى لاتصدر إلا 
عن الهوى الفامدء ولا تصدر عن فطرة سليمة» ولا عن وحي صادق؛ لذلك 
كان التأكيد على أن من يتبع هواه في العبادة فهو ضال بعيد عن الهداية. 

أما الثانية: فإنها سلكت في التعبير عن النهي عن عبادة غير الله تعالى 
مسلك ضرب المثل والتصوير فإن الله تعالى ؛ لينفر من عبادة غيره صور لنا 
حال الكافر بحال رجل #«أبكم لايقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما 
يوجهه لايأت بخير» فهذه صورة الكافر. 

أما الرجل المزمن فهو على النقيض من ذلك فهو يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم» . 


و8" مه 


ولاشك أن المتأمل لصورتي الرجلين يبغض الأولى ويحب الثانية فإن 
الاولى صورة منفرة من حال الرجل الكافرء والصورة الثانية صورة مرغبة في 
الإيمان. ١‏ 

ب- استخدمت الآبة الأولى أسلوب التوكيد بعد الأمر ب «قل» لتؤكد 
هذا النهي عن عبادة غير الله» وأسندت الفعل «انهيت4 إلى ما لم يسم فاعله؛ 
لان الفاعل معلوم وهو الله تعالى وإن لم يذكرء ثم جاءت بهذه الافمال 
مضارعة (أعبد - تدعون - أتبع)؟ لتدل على التجدد والاستمرارء وهذه حال 
الصراع دائما بين العقائد الباطلة وعقيدة الإيمان بالله . 

أما الثانية: فإنها استتخدمت أسلوب التوكيد بذكر الشيء وضده فإن 
صورة الرجل الاول - الكافر - ضد الصورة الثانية وهي صورة الرجل المومن» 
وهذا لون من التوكيد؛ حيث قابل بين هاتين الصورتين مقابلة تبرز المعنى 
وتقويه فوق ما يفيده التصوير وضرب المثل. 

ج - لماذا جاء هذا الاختلاف في النهي عن عبادة غير الله تعالى في 
صياغة هاتين الآيتين؟ 

والجواب : لان الآية الاولى أسيق نزولا من الآية الشانية فإن سورة 
الأنعام - المكية نزلت قبل سورة النحل - المكية أيضاً - بأربع عشرة صورة') 
وهذه الاسبقية في النزول جعلت صياغة الآبة الاولى تختلف عن صياغة الآية 


الثانية . 


. ١95/١ : انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


-ووم- 


فالأولى : جاءت مصدرة بالآمر طفل4 في النهي عن عبادة غير الله 
تعالى» ومصدرة بالامر «قل» فى النهي عن اتباع الاهواء في العبادة؟ لتضع 
أساس العقيدة الصحيحة» وتبطل العقائد الفاسدة. 

فلما جاءت الآية الثانية وجدت أساساً صحيحاًء قد ثبت فى نفوس 
المأمورين بالدعوة؛ لذا سلكت مسلك التشبيه والتصوير والمقارنة بين صورتي 
الرجلين - الرجل الكافر والرجل المؤمن - وعلى صاحب الفطرة السليمة أن 
يختار ومن ثم فإن الآية الثانية قد رفعت البناء الذي أرسته الآية الاولى؛ لذا 
كان الاختلاف في التعبير. 

د - اختلفت الآيتان في سر منع الوقف فالأولى : منع الوقف فيها على 
قرله: «أهواءكم»؛ لان ما بعده جواب لشرط مقدر يفهم من السياق؟ لان 
(إذأ» متعلقة بقرله: «لاأتبع©. 

أما الثانبة : فإن المنع من الوقف على قوله: «بالعدل6 يسبب العطف أو 
الخال كما بينا من قبل. 


#6 


-9وم- 


من عم الله على عباده 


ا 9 


الموضع الأول 0 
لوء أ 4 5*. 2 م مامه لء مان 3208 تل 4 
فاه لين مانثوأ تهددا ميك إذا خضر مرتحن الْوْصي نتن فق 
عَدَلٍ َك أوْ اران مِنَ ختركم إن أَنشرْضْرَبمُع ل الأرض فأصبتكم مُصِربَة المت 
سانللو سما رتشلا تقترى يبه قنك لوك 


3700 من ع ان وه رع رمع 6س 2 لي م 5 
ذاقْرَيَئ وَلا تَعقَكمشَهدَة لَه إنآإذا مالآ ىج » [آية ٠١5‏ المائدة!. 
إضاءة : 


روى الواحدي (178ه) بسنده إلى ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال('2 : «كان تميم الداري؛ وعدى بن بداء يختلفان إلى مكة فصحبهما رجل 
من قريش من بني سهم؛ فسمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين فأوصى 
إليهما بتركته؛ فلما قدما دفعاها إلى أهلهء وكتما جاما كان معه من فضة كان 
مخوصا بالذهب فقالا: لم نره بهاء فأني بهما إلى النبى فيه - فاستحلفهما 
مكة فقالوا: ابتعناه من تيم الداري وعدى ين بداء فقام أولياء السهمي فاخذوا 
الجام» وحلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام جام صاحبناء وشهادتنا أحق 
من شهادتهما وما اعتدينا فنزلت هاتان الآيتان»0؟2 . 


ففي مناسبة النزول ما يشرح هذه الآية» ويوضح معناها. 





56١0/١ : أسباب التزول : 178؛ وانظر معه: إعصراب القسرآن للتحاس: "/44ء رالكثشاف‎ )١( 
. 1١/7 والبحر المحيط: 784/4: وتفسير القرآن العظيم:‎ :44/١7 ومفائيح الغيب:‎ 
.)1١7 23905( أي هذء رالتي بعدها‎ )1( 


-ه6وم- 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «قربى» في طبعات المصاحف الاربعة ١‏ 
والقراء يقولون بمنع الوقف. 

فالدائي (444ه) يقول''2 : «8. . . مصيبة الموت4 21١5‏ تام6. وهو 
هنا لم يذكر وقفأ من أى نوع في الآية قبل نهايتهاء وهذا يدل على منع الوقف 
على «قربى» . 

ويقول السجاوندي --3هه)!"2 : ««قربى - ٠١1‏ - " 4؛ لآن قوله 
: «ولا نكتم شهادة» من جواب القسم». 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري”" : ««من 
بعد الصلاة - ولو كان ذا قربى4» ليسا بوقف للعطف في الاول وفي الثاني؛ 
لان «ولانكتم شهادة الله عطف على قرله: «لانشسترى6» فتكون من جملة 
المقسم عليهء فلا يفصل بينهما بالوقف». 

ومن كلام القراء يتضح أن الوقف ممنوع هنا؛ لان ما بعد قوله: «#قربى» 
من تتمة جواب القسم» فهو من جملة المقسم عليه؛ ولايجوز الفصل بين أجزاء 
جملة جواب القسم. 

وقد زاد الاشموني هنا موضعاً يمنع الوقف عليه» وهو قوله: #من بعد 
الصلاة» لم يقل به غيره من القراءء ولا طبعة من طبعات المصاحف التي 
)١(‏ المكتضى : 344 


(؟) علل الرفوف: 14717/17. 
(9؟) منار الهدى : 86؟7١1.‏ 


-5وم- 


بأيديناء ولم يرد عند السجاوندي ولا غيره. 

أما النحاة فإن منع الوقف يفهم من كلاسهم أيضاً؛ فيقول النحاس7") 
(874م): ««إن ارتبتم» معترض» والتقدير: فيقسمان بالله يقولان «لانشترى 
به تمنأ© أي بقسمنا ولو كان ذا قربى» معسرض أي ولو كان الميت ذا قربى 
إولانكتم شهادة الله متصل بقوله : «ثمنا#. وهذا يفيد أن قوله: 
«ولانكتم شهادة الله معطوف على قوله: «لانشترى به ثمناً» ٠‏ فهو من 
جواب القسم؛ لأن قوله: «ولو كان ذا قربى» معترض عنده. 

ويقول الرازي (017٠1ه)!"2‏ : #ثم قال تعالى: ولا نكتم شهادة الله 
وفيه مساألتان: المألة الاولى: هذا عطف على قوله: «لانشترى به ثمنا» 
يعنى: أنهما يقسمان حال ما يقولان «لانشترى به ثمنا» «ولانكتم شهادة 
الله» أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها». 

ويقول العكبري (111ه)20؟ : 9#ولانكتم» معطوف على «لانشترى» 
واضاف الشهادة إلي الله؛ لأنه أمر بها فصارت له». 

ويقول أبو حيان (40/اه)(' 2 : «والجملة من قوله: «ولانكتم شهادة 
الله معطوفة على قوله: «لانشترى به ثمنأ© فيكون من جملة المقسم عليه». 


ومن كلام النحاة السابق ينضح لنا أن جملة: «ولانكتم شهادة الله» 


)١(‏ إعراب القرآن: ؟417/7. 

. 40/1 : مفاتيح الغيب: 7١48/1:؛ وانظر معه: غرائب القرآن‎ )1١( 
.؛58/1١‎ : ليان‎ )7( 

(4) البحر للحيط : 7937/4 


لوم - 


معطوفة على قوله: «لانشترى به ثمنأ6» ومن مجموعة الجملتين يتكون جواب 
القسم . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «قربى#؛ لان قوله: 
««طافيقسمنن بالله4 الفاء فيه لعطف جملة على جملة. . وقوله تعالى: 
«الانشترى به لمنأ© جواب لقوله: «فيقسمان# لان أقم يجاب بما يجاب به 
القسم0"؟ . 

فالفعل: «يقسمان» هو فعل القسم والمقسم به لفظ الجلالة المجرور بباء 
القسم «بالله4» وقوله: «إن ارتبتم» معترضة بين القسم وجوابه,؛ وجواب 
القم «الانشترى به ثمن» ٠»‏ وقوله: :«ولو كان ذا قربى» حال من قوله: 
«ثمنا الذي هو بمعنى العوض أي ولو كان العوض ذا قربى أى ذا قسربى 
مناه" . 

أما النحاس (178ه) فيقول0 2 : ««ولو كان ذا قربى» معترض» أي 
ولو كان الميت ذا قربى». وقوله: «ولا نكتم شهادة الله معطوف على قوله: 
طلانشترى به ثمناًه» الذي هو جواب القسم. 

وعلى هذا فإن جواب القسم مكون من جملة «لانشترى به ثمنأ» 
وجملة : «ولانكتم شهادة الله ؛ ولذا يقول التحاس!؟2 : ««ولانكتم 
شهادة الله6 متصل بقوله: «ثمنا»». 
)١(‏ البيان لابن الانباري: .708/١‏ 


() التحرير والتتزير : 7//ا4. 
(؟) إعراب القرآن: 17/7 . 
(4) إعراب القرآن: 45/19 . 


-موم- 


هذاء ولايجور الفصل بين جواب القسم والمقسسم به ولا بين مكونات 
جملة جواب القسم أيضاً؛ لان الوقف أثناء جملتى الجواب - جواب القسم 2 
يمزق المعنى ويفسده؛ ولذا منع الوقف؛ حيث إن الشاهدين يقولان: إن ارتبتم 
في شهادتنا فنحن نقسم بالله لانشترى به تمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم 
الشهادة7 "2 . 

فالقم يقع على هذا المعنى: لانشترى يحلفنا ثمنأ أى ذا ثمن وهو 
العرض «يعنى لانستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من الدنيا أي لانحلف بالله 
كاذبين لاجل المال. ولو كان من نقسم له قريب مناه(" » ولانكتم شهادة الله 
التي أمر بهاء فالجواب مكون من الجملتين معآء ولايقبل تبزئة الجواب؟؛ لآن 
ذلك يفسد المعنى. 

يقول الزركشي (44/اه)("2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعلق البدل بمالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 

وقول الزركشي هنا واضح في أن كل ما يتعلى بما قبله تعلقاً قوياً بحيث 
يتوقف فهم المعنى عليه لايصح الوقف دون الإتيان به. 

وقوله تعالى هنا: «ولا نكتم شهادة الله من تتمة الجواب» فلا يوقف 
حتى يؤتى به ليتم المعنى ؟ وليقع جواب القسم تاماً. 


. 45/177 التحرير والتنوير:‎ )١( 
2356-7١ : الكشاف‎ )5( 
.7"08/١ البرهان:‎ )5( 


-9وم- 


الموضع الثاني : 
مُوَالْدى يسْبْرْضُرْي سططنل رواش حلا ذل الفلك رنيو ورج جب 
وَفرِحُوأ ها جَآَنَهًا يبح عَاصِتُ و انعم الموج بن كل كال وظرا نهم أممط يهم 


َو هصن لان نيتنا مِنْ هله لتكُرُمنَالشكرينَ © » إآية رقم 71 يونس]. 
إضاءة : 


المفردات : «الفلك6 أي السفن #يكون واحداً ويكون جمعا كما أن فُمَلاً 
في قولك أسد ججمع أسد وضعل وقَمَل من باب واحد جاز أن يكون جمع 
القَلّك قُلْكاء!'2 . «ويذكر ويؤنث"”' 2 «وجرين بهم» «الضمير في «جرين» 
للفلك لانه جمع قَلَكه”" 2 «جاءتها» «جاءت الريح الطببة أى تلقتها وقبل 
الضمير للفلك”* 2 #ريح عاصف» «أى ذات عصف فهو من باب التنب 
كلابن وتامر ويستوى فيه المأكر والمؤنث كما صرحوا به؛ فلذا لم يقل عاصفة 
مع أن الريح مؤنثة لاتذكر بدون تأويل76” 2 «أحيط بهم» «أى هلكوا جعل 
إحاطة العدو بالحي مثلاً في الهلاك»2"7 . 


والمعنى : بمتن الله تعالى - في هذه الآية - على عباده بأنه هو بقدرته 
وححجده الذي يحملهم في البر على الدواب ونحوهاء ويحملهم في البحر على 


.17/ معانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس: 7/ -9؟.‎ )71( 
2.71/7 : الكشاف‎ )7( 

(5) السابق نه نفس الموضع . 

(5) روح المعاني: 140/11. 

591/5 : الكشاف‎ )١( 


لاووغق- 


السفن» وأنه هو الذي يتحكم في الريح التي تحرك هذه السفن على صفحة 
لماءء وهذه الريح إن كانت لين فرح بها ركاب هذه السفن أما إن جاءت هذه 
الريح شديدة الهبوب عاصفة قوية» وارتفعت أمواج البحرء وظن ركاب السفن 
أنهم مغرقون لامحالة يلجأون إلى الله بالدعاء والتضرع قائلين مخلصين 
مقسمين بأغلظ الايمان وآكدها لثن أنجيتنا يارينا من هذا الموت المحقتق لنكونن 
من المقيمين على شكرك على الدوام. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «أحيط بهم» في يعات المصاحف 
الأربعة ورادت طبعة مصحف الأزهر الشريف موضعاً آخر في هذه الآية يمنع 
الوقف عليه وهو قوله: طله الدين»» وسأتحدث - بعون الله - عن الأول» 
ثم أتحدث عن الثاني الذي تفردت به طبعة مصحف الارهر الشريف. 


فعن الأول : يقول القراه بمنع الوقف على قوله: «أحيط بهم» فمثلاً 
الداني (444ه) لم يذكر وقفاً في هذه الآية إلا على قوله: 8... في السبر 
والبحر» فيقول''2 : «. . . ومثله(' ؟ «في البر والبحر»[؟؟]». 

ويقول السجاوندي (-03ه)2"9 : «احيط بهم» - 7١‏ - * )؛ لان 
قوله: #دعوا الله من بيان حالهمء ووجه اتصاله - إن شاء الله - أن «إذا» 
كأنها كررث على تقدير: وإذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج «من كل 


)١(‏ المكتفى: 08 ومثله أى ف يي التمام والضمير يعود إلى قوله: ما تمكرون» في الآية الابقة وهو تام 
عند ابن النحاس (القطع والإثتناف: 774) ورجحه الأشموني (مثار الهدى: .)١٠١9‏ 
() علل الوقوف: 9571/17 . 


-8.9- 


مكان#. فكان «دعوا الله» جوابا لهما أو «دعوا» كالبدل لجاءتها فكان 
«إذا» لها جوابان والأول أوجه'. 

ويقول اللتيسابوري (الام)!'؟ : «لاحيط بهم» . لاه لآن قوله: 
«دعما الله» بدل من «ظنرا» ؛ لآن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فهو 
متلبس به؟. 

ومن كلام القراء يفهم أن منع الوقف على قوله: «أحيط بهم»؛ لان ما 
بعدء» وهو قوله: #دعوا الله» بدل اشتمال من قوله: «وظنوا» ولما كان البدل 
والمبدل منه كالشيء الواحد وكالكلمة الواحدة منع الوقف. حتى يؤتى بالبدل. 
لأنه كما يقول القراء: «لايوقف على المبدل منه حتى يؤتى بالبدل»7'؟2 . 

ويفهم هذا المنم - أيضاً - من كلام النحاة. 

فيقول الاخفش (710ه)27 : «... وأما «حتى إذا كتتم في الفلك» 
فجرابه قوله: «جاءتها ريح عاصف#. وأما قوله: «دعوا الله فجواب 
لقوله: «رظنوا أنهم أحيط بهم». 

ويقول الزمخشري (578هم)!*) : «فإن قلت: ما جواب «إذا»؟ قلت: 
«جاءتها» » فإن قلت: فدعوا؟ قلت: بدل من «طظنوا» لان دعاءهم من 





.359/١1١ : غرائب القرآن‎ )١( 

(؟) منار الهدى: ١19‏ . 

(©) معاتى القرآن: 077/7 . 

(4) الكشاف: 0771/7 وانظر عه: مفاتيح الغيب : 07/11, وغرائب القرآن: ».14/1١١‏ وإرشاد 
العقل الليم: 2716/5 وحاشية الشهاب الخقاجي: 1/6 . 


مهد 


لوازم ظنهم الهلاك فهو متليس به'. 

وبقول الزمخشري: قال الرازي (7١1ه)‏ في (صفاتيح الغيب)!") 
والنيسابوري (18لاه) في (غرائب القرآن)!'2 » وأبو حيان (40/اه) في 
(البحر المحيط)”"2 » وأبو السعود (947ه) في : (إرشاد العقل السليم)!؟) 
والشهاب الخفاجي (59١١ه)‏ في حاشيته المسماة: (عتاية القاضي وكفاية 
الراضى على تفسير الييضاوي)!” ؟ وغيرهم . 

وما تقدم يتبين لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «أحيط بهم4؛ لان ما 
بعدهء وهو قوله: دعوا الله. . .4 بدل اشتمال من قوله: طظنوا أنهم أحيط 
بهم»؛ لآن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فهو متليس بهء أو لانه جواب 
لقوله: «وظنوا أنهم أحيط بهم» كما قال الاخفشء, وذلك على تكرار 9إذا» 
«أو على معنى الشرط أى لما ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اللهه0'؟ . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «احيط بهم»؛ لان ما 
بعده وهو قوله : طدعوا الله» بدل اشتمال من قوله: «وظنوا أنهم أحيط 
بهم4» والبدل: هو المقصود بالحكم بلا واسطة - كما يقول النحاة - فهو الذي 
يتم به المعنى ؟ لأنه المعنى به المتكلم ولذا فلا يوقف على المبدل منه حتى يؤتى 


)١(‏ انظر: لاث/كه. 
(9) انظر: .3/1١‏ 
7) تتنظر: 70/16 
(4) انظر: 736/7 
(0) اتظر: 19/8. 
)١(‏ روح المعاني : .141/1١‏ 


3500-2 


بالبدل؟ لان المعنى لايتم إلا بهء وهو ما يفهم من كلام الزمخشري الذي تحدثنا 
عنه آنفً ويقول الآلوسي (-57١ه)!'2‏ : ««دعوا الله» جعله غير واحد بدل 
اشتمال من طظنوا»؛ لان دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فيينهما ملايسة 
تصحح البدلية» وقيل: هو جواب ما اشتمل عليه المعنى من معنى الشرط أى 
لما ظنوا أنهم «أحيط بهم دعوا الله. .. إلخ». 

وقد نقل الرازي (7١-5ه)‏ رأياً نسبة لبعض الأفاضل يفيد أن قوله: 
«دعوا الله» استثناف بياني قال(" 2 : «وقال بعض الافاضل: لو حمل قوله: 
«دعرا الله على الاستثناف كان أوضح ٠‏ كانه لما قيل: «جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحسيط بهم» قال قائل: فما صنعرا؟ 
فقيل: دعرا الله». 

وهذا الرأى ذكره أبو حيان("2 (40/اه) في معرض الحديث عن هذه 
الآية» لكنه رجح عليه القول بالبدلية؟ لان ذلك يؤدى إلى اتصال الكلام. 

وقد صرح بهذا الترجميح الإمام الآلوسى (1770١ه)‏ في قول!؟؟ : 
«ورجح - أبو حيان- القول بالبدل عليه بأنه أدخل في اتصال الكلام والدلالة 
عن كونه المقصود مع إفادته ما يستفاد من الاستثناف مع الاستغناء عن تقدير 
الؤال؛ وأنت تعلم أن تقدير السؤال ليس تقديراً حقيقياء بل أمر اعتباري». 

وكلام الآلرسي - رحمه الله - واضح في أن ترجيح أبي حيان للقورل 
)١(‏ روح المعاني : نمس للوضع ٠.‏ 
)7١(‏ مفاتيح الغيب: 97/117, 


(3") البحر للصيط : 77/1 
(4) روح المعاني: للةلة 
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بالبدلية يؤدى إلى اتصال الكلام؛ لان البدل والمبدل منه متلازمان» فهما 
كالشيء الواحد؛ لان كلاً منهما يطلب الآخر مع حصول الفائدة التي يفيدها 
الاستثناف البياني» ومن هنا كان الوقف على قوله: «أحيط بهم» ممنوعا؛ لان 
ما بعده من تمام المعنى فقوله : طدعوا الله» يدل من قوله: «وظنوا»؟ لذا 
يقول الزركشي (454لاه)!'' : «والحماصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله 
كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لا يجور الوقف عليه». 

وهذه الآية من أشهر الامثلة على الالتفات؛ فلا تكاد تهد كتابا”"2 من 
كتب البلاغة يتحدث عن الالتفات إلا ويذكر هذه الآية عندما يمثل للانتقال من 
التكلم إلى الغيبة. . . 

وقد تحدث الزمخشري (078ه) عن سر الالنفات في هذه الآية 
فقال2"7: «فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ 


قلت: المبالغة» كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منهاء ويستدعي منهم 
الإنكار والتقبيح. .». 


.906/١ : للبرهان‎ )١( 

() انظر مشالا: «المثل السائر لابن الأثير: 4178/7, وهالإبضاح في علوم البلاغة للقزويني: 5 :2٠١‏ 
و«التسيان في علم المعاني والبديع والبيان للطييي: 4788 وهشرح التلخيص للبابرتي: 6589 
وهللطول لمد الدين التضتاراني: 6541 واشروح التلخيص: .6471/1١‏ و«مختصر السعد على 
التلخيص : ,4194/١‏ ودمواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي: 4108/١‏ وهعقود الجمان للسيرطي 
بشرح المرشدي: .230١ 8/١‏ 

7) الكشاف : 3773/7 


-84.68©- 


ثم جاء الرازي (7١1ه)‏ فتقل كلام الزمخشري ثم زاد عليه فقال!'؟ : 
«. . الثاني: قال أبو على الجبائى: إن مخاطبته تعالى لعباده هي على لسان 
الرسول غَْتّه فهي بمنزلة الخبر عن الغائب وكل من أقام الغائب مقام المخاطب 
حن منه أن يرده مرة أخرى إلى الغائب. 

الثالث : وهو الذي خخطر بالبال في الحال أن الانتقال في الكلام من لفظ 
الغيبة إلى لفظ الحضور فإنه يدل على مزيد التقترب والإكرام» وأما ضذه وهو 
الانتقال من لفظ الحضور إلى الغيبة يدل على المقت والتبعيد. 
الرْحْمنِ الرْحيم 2)» |الفاتحة: ” 17 كله مقام الغيبة . 

ثم انتقل منها إلي قوله: 9« إاك نعْبدُ وإيَاكنَسْتَِينْ 2» (الفاتحة : 0] 
وهذا يدل على أن العبد كأنه انتتقل من مقام الغيبة إلى مقام الححضور وهو 
يوجب علو الدرجة وكمال القرب من خدمة رب العالمين. 

وأما الثاني» فكما في هذه الآية» لان قوله: طحتى إذا كنتم في الفلك» 
خطاب الحضور وقوله: «وجرين بهم» مقام الغيية» فههنا انتقل من مقام 
الحضور إلى مقام الغيبة» وذلك يدل على المقت والتبعيد والطرد وهر اللائق 
بحال هؤلاء؛ لان من كان صفته أنه يقابل إحسان الله تعالى بالكفران كان 
اللائق به ما ذكرنا». 

ثم جاء أبو حيان (46/اه) فذكر ما قاله الزمخشري ثم قال(" : 
)١(‏ مفاتيح الغيب: /07/19. 

97/1: البحر للحيط‎ )١( 


- 5و8 سه 


«والذي يظهر - والله أعلم- أن حكمة الالتفات هنا هي : أن قوله: هو الذي 
يسيركم في البر والبحر» خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين» والمسيرون 
في البر والبحر مؤمتون وكفارء والخطاب شامل فحسن خطابهم بذلك! 
ليتديم الصالح علي الشكر ٠‏ ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيرجعء فلما 
ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن المتلبس بها هو باغ في الأرض بغير 
الحق عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لايكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل 
هذه الحالة التي آخرها البغي؟. 
الموضع الثاني في هذه الآية : 

تفردت به طبعة مصحف الاأرهر الشريف؛ حيث قالت بمنع الوقف على 
قوله: لَه الدين» . 
شاهد هذا ا موضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: له الدين» في طبعة مصحف الازهر 
الشريف فقط فلم يقل به من القراء أحد لا السجاوندي ولا غيره» إلا ما ينهم 
من كلام الداني (444ه) الذي رويته من قبل في الموضع الأول من هذه الاية؛ ' 
حيث لم يذكر فيها وقفاً إلا على قوله: «في البر والبحر»». وهذا يفهم منه 
المنع . 

أما النحاة فإنه يفهم من كلامهم المنع» فمثلاً يقول الزمخشري 
(4+ههم)2'0 : ««لثن أنجيتنا» على إرادة القول» أو لان #دعوا» من جملة 
القرل؛ فعلى هذا يكون قوله: «لثن أنميتنا» مقول القول؛ والقول ومقوله 
)١(‏ الكشاف: 2.7917 


- لاو ع مه 


متلازمان كل منهما يطلب الآخرء فلا يفصل بين القول ومقوله بفاصل - أي 
زمني - أبداء ويقول أبو السعود (4487ه)!'؟2 : الئن أنجيتنا» اللام موطئة 
للقسم على إرادة القول أي قائلين والله لئن أنجيتنا «من هذه الورطة 
«النكونن» البتة بعد ذلك أبدأ «من الشاكرين4 لنعمك التي من جملتها هذه 
النعمة المسشولة؛ وقيل: الجملة مفعول «دعوا»؛ لان الدعاء من قبيل القول. 
والأول هو الاو لى لاستدعاء الثاني لاقتصار دعائهم على ذلك فقط». 

ومن كلام أبي السعود - الذي يؤكد فيه ما قاله الزمخشري - يتضح لنا 
أن قوله: «لئن أنجيتنا# مقول القول المفهوم من السياق والقول ومقوله 
متلارمان» كل منهما يطلب الآخرء ولايتم المعنى إلا بذكر مقول القول؛ لذا 
لايرقف على القول حتى يؤتى بمقوله . 

ويقول الشهاب الخفاجي (74١٠١ه)!'2‏ : «قوله: لثن أنبيتنا. . إلخ» 
اللام موطئة لقسم مقدرء و«النكونن» جوابه؛ والقسم وجوابه في محل نصب 
بقول مقدر عند البصريينء وذلك القول حال. أي قائلين لثن أنجسيتنا إلخ. 
ويجوز أن يجرى الدعاء مجرى القول لانه من أنواعه فتحكى به الجملة» وهو 
مذهب الكوفيين؟. 

وكلام الشهاب - رحمه الله - يلتقى مع قول الزمخشري السابق ومن 
جاء بعده؛ والذي يفهم منه أن الوقف ممنوع على قوله: له الدين» لان ما 
بعده:: وهو القسم وجوابه في محل نصب بقول مقدر عند البصريين؛. وذلك 


.514/7 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.18/8 حاشية الشهاب الخفاجي:‎ )1( 
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القول حال أي قائلين لثن أنبيتنا أوان الدعاء جرى مجرى القول. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله: «له الدين» لان ما 
بعده مقول القول المقدر الشهوم من السياق؛ والقول ومقوله متلازمان؛ فلا 
يوقف على القول حتى يؤتى بمقوله كما يفهم من كلام الزمخشري السابق وأبي 
السعود والشهاب الخفاجي . 

هذاء ويقول الزركشي (44/اه)7') : «وجميع ما في القرآن من القول 
لايجوز الوقف عليه؛ لان ما بعدء حكاية القول. قاله الجويني في تفسيره؟. 

وكلام الزركشي هنا واضح في دلالته على منع الوقف على القورل حتى 
يؤتى بمقوله؛ ولذا يقول'' 2 أيضاً: .٠‏ وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه». والله أعلم . 


الموضع الثالث : 

(زنا تاه الكت بلا ته همال ختلثوايه وَحْدى وَرَحَْه َو 
يموت ©4 آآية رقم 14 التحل]. 
إضاءة : 


في هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه محمدا عله بأسلوب القصر بأنه لم 
ينزل عليه الكتاب - أي القرآن - إلا ليوضح لهم - أى الناس - الأمور التي 
اختلفوا فيها من البعث والجزاء وغير ذلك من الملال والحرام» وهو مع ذلك 


."ه8/١ البرهان:‎ )١( 
.951/١ الابق:‎ )١( 
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هدى ورحمة للمؤمنين لانهم الذين يتتفعون بآثاره. 

يقول الزجاج (١1هم"'؟‏ : «المعنى: وماأنزلنا عليك الكتاب إلا هدى 
ورحمة أى ما أنزلناء عليك إلا للهداية والرحمة فهر مفعول لهء ويجور: 
وهدى ورحمة في هذا ا موضع المعنىء وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للبيان وهو 
مع ذلك هدى ورحمة». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «اختلفوا فسيه» في طبعات المصاحف 
الاربعة. والقراء يقولون بمنع الوقف هنا. 

فالداتي!') (444ه) لم يذكر وقفا في هذه الاية إلا على رأسها فقط وهو 
قوله: «يؤمنون6 ومعنى ذلك أن أى وقف على أى لفظ فيها قبل ذلك ممنوع. 

والسجاوندي (070ه) يقول0 2 : «اختلفوا - 14- ” 4؛ لآن قوله: 
«رهدى» عطف على موضع «لتبين» تقديره: إلا تبيانآً وهدى. 

ويقول النيابوري ا0 21 : ««نيه». لا للعطف علي موضع 
«لتبين» تقديره: إلا تبيانً وهدى». 


ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادى مشر الهجري - : 


. 7١8/7 معاتي القرآن رإعرفه:‎ )١( 
.7©8© انظر: المكتفى:‎ )١( 

(5) علل الوقرف: 541/1 

(4) غرائب القرآن: 4١/7ه.‏ 

(0) منار الهدى: .7١19'‏ 
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«(اختلفوا فيه» ليس بوقف؛ لان ما بعده نصب على أنه مفعول من أجله 
عطف على «ليبين» والناصب لهما «أنزلنا»». 

وكلام القراء هنا يفيد منع الوقف على قوله: «اختلفوا فيه», لان ما 
بعده معطوف علي موضع «لتبين» وهما - أي هدى ورحمة - وقعا مفعولا 
لاجله. والناصب لهما قوله: «أنزلنا©» ويفهم للنع من كلام النحاة أيضاً: 

فالإمام الزجاج (١1١7ه)2'0‏ يقول : #بتصب 9إرحمة» المعنى: وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا هدى ورحمة:» أي ما أنزلناه عليك إلا للهداية 
والرحمةء فهر مفعول له؟. 

ويقول النحاس (778هم)2'0 : «8.. وهدى ورحمة» صفعول من 
أجله». 


ويقول الزمخشري (578ه)220 : «إوهدى ورحمة4 معطوفان على 
محل طلتبين» إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول لهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل 
الكتاب . . ؟. 

ويقول ابن الانباري فل فين : «#هدى ورحمة4 متنصوبان على 
المفعول له». وبهذا القول قال العكبري (3117ه)2"9 أيضاً: «#وهدى ورحمة» 
معطوفان على «لتبين» أى للتبيين والهداية والرحمة». 
)١(‏ معاتى القرآن وإعرابه: .7١8/*‏ 
(؟) إعراب القرآن: ١1/5‏ 4. 
© الكشاف: ؟/415. 


(5) البيان في غريب إعراب القرآن: ؟/ 79 
(0) التبيان في إعراب القرآن : ؟/ ٠‏ 8. 
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ومن كلام النحاة الابق يتضح لنا أن ما بعد قوله : «اختلفوا فيه» 
معطوف على «لتبين؟» لتفيد الآية أن الإنزال على النبى تيه لهذا القرآن لم 
يكن إلا للبيان والهداية والرحمة» وهذه الأمور الثلاثة هي علة الإنزال: ولا 
يقبل الوقف على واحد منها دون الآخرين وإلا أختل المعنى ونقص. والنقصان 
فساد. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان الآية جاءت بصيغة 
القصرء وطريقه النفي والاستناء؛ وكأن الآية قد حصرت علة الإنزال لهذا 
الكتاب في التبسين والهداية والرحمة. 

يقول ابن عاشور (17844١ه('2‏ : «والإتيان بصيغة القصر في قوله 
تعالى طوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين» لقصد الإحاطة بالاهم من غاية 
القرآن وفائدته التي أنزل لاجلهاء. 

ثم يقول أيض”'2 : ...٠‏ فنصب اهدى ورحمة4؛ لانهما من أفعال 
منزل القرآن فالله هو الهادى والراحم بالقرآنء وكل من البيان والهدى والرحمة 
حاصل بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صفات للقرآن ايضا». 

وكلام ابن عاشور - رحمة الله - يفيد أن الإنزال للقرآن الكريم على 
النبى َيه جاء بطريق القصر؛ ليفيد أن كلاً من البيان والهدى والرحمة حاصل 
بالقرآنء وكون هذه الصفات الثلاث تتحقق بالقرآن في سياق القصرء لايقبل 
الوقف على بعض منها دون الآخر لان مجيثها في سياق القصر يحتم على 


.19431/١4 التحرير والتنوير:‎ )١( 
. السابق. نفس الموضم‎ )١( 
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القارئ أن يأتى بها جميعاً لان القصر ربط بينها جميعاً في إفادة المعنىء ولو 
أجزنا الرقف على قوله: «اختلفوا فيه» نكون قد تخلينا عن هذه الرابطة التي 
جاء القصر من أجلهاء وحيتذ نقدم بعض اللمعنى ونترك بعضهء وهذه مخالفة 
تؤدى إلى فساد المعنى. 

أضف إلى ذلك أن قوله : #وهدى ورحمة» مفعولان من أجله لقوله: 
«أنزلنا. وهما بهذه المثابة أثر للفعل «أنزل» والقواعد المتفق عليها تقضى 
بعدم الوقف على الناصب قبل الإتيان بمنصوبه. 

يقول الخطيب القزويني (58/اه)('2 : #حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل» فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 
وقوعه منهء لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطاء كذلك إذا عديته إلى المفعرل 
كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه» لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهماء إنما كان ليعلم التباسه بهما 
فعمل الرفع في الفاعل؟ ليعلم التباسه به من جهة وقرعه منه والنصب في 
المفعول؛ ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وقول الخطيب (رحمه الله): يفيد أن ارتباط الفعل بمفعوله أمر هام لان 
هذا الارتباط قصد به أن يكون المفعول أثراً من آثار الفعل وملتبسا به؛ لان 
الحدث يقع على المفعول بهء ويزاد هنا - في هذا الموضع - أمر آخرء وهو أن 
المفعول لاجله عله الفعل» ولايفصل بين العلة ومعلولها؛ لذا يمنع الوقف هنا. 
والله أعلم . 


.2598/14 الإيضاح : 176, وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 1801/7 ودروح المعاني:‎ )١( 
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الموضع الرابع والخامس : 
(زأله ركم م طون م بكم لا دوت عَبكا وَجَمَل لك المع وَأبنصرٌ 
والأذئدة لملكمْ تشكرّرت © ألم يَرَوا إلى أَلقورٍ مُسَخْرتِ لي جَوْ آلتكماء 


4 


عه مادق 01011 3 :وى 5ه قوم م ناز قث تسلة 
ما يمَسِ إلا آله إن في ذلك ليت ! م يُؤْمنُونَ © وَآقَه جَعَلٌ لكم م يمُوتِحكُمْ 


سكا وَجََلَ لكين ثود الأن يبوك تمتها َم كم َم طم 
ومن أسرَافِهَا اها وَشَْارهآ كنا ومَمَمًا إلى حم ©4 [الآيات من 8/ - ٠١‏ النحل]. 
إضاءة : 

معانى المفردات : «أمهاتكم» «الاصل في أمّهات: أمّات ولكن الهاء 
ريدت مؤكدة. كما زادوا هاء في قولهم: أهرقت الماء. وإئما أصله : أرقت 
ل 

قرله: «الافثدة» جمع الفؤاد «الفؤاد: القلب؛ وقيل: وسطه وقيل: 
الفؤاد: غشاء القلب؛ والقلب: حسبته وسويداؤه»("2 » وهو جمع قلة. يقول 
الزمخشري (578ه)!"؟ : «والافئدة في فؤاد كالاغربة في غراب» وهو من 
جموع القلة التي جرت مسجرى جموع الكثرة والقلة؛ إذ لم يرد في السماع 
غيرهاء كما جاء شسوع في جمع شسع لاغير فجرت ذلك للجرى». 


وقد تعقبه أبو حيان (40لاهم)(' 2 : فقال: إلا أن دعوى الزمخشري أنه 





. 104/79 وانظر معه: إعراب القرآن للنحاس:‎ ,5١4/7 : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
لان العرب: مادة (فآد).‎ )١( 

(7) الكشاف: ؟/172. 

(4) البحر للحيط: 1/ 4لاهة. 
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لم يجيه في جمع شسع إلا شسوع لاغير ليس بصحيح. بل جاء فيه جمع 
القلة» قالوا: أشساع فكان ينبغي له أن يقول: غلب شسوع'. 

قوله: #مسخرات» : «مذللات لامر الله تعالى» قاله الكلبى وقيل: 
«مسخرات4 مذللات لمنافعكم»("2 . 

قوله : «جو السماء» : «الجو : ما بين السماء والارض وأضاف الجر 
إلى السماء لارتفاعه عن الارض:!'2 , 

قوله: هما يمكهن إلا الله» : في حال القسبفي والبسط 
والاصطفاف! "2 . 

قوله: «سكنا»: «أي موضعاً تسكنون ني0 2 , 

و«الانعام» «اسم للإيل والبقر والغنمع(*) . 

وقوله: «بيرتا» : قال الفراء (1701ه)2'0 : «يعنى الفساطيط!؟) 
للسفرء وبيوت العرب التي من الصوف والشعر؟. 

وقوله: «تستخفونها»: «أى يخف عليكم حملها في أسفاركم 
وإقامتكمة2"9 . 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : .168/٠١‏ 
(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : .188/1١١‏ 
(7) السلبق: نفس الموضع . 
(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 716/7 
(0) السابق: نفس الموضم . 
(7) معاني القرآن: بذالننة الفساطيط: جمع الفسطاط: وهو بيت من الشعر. 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 519/7 . 
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قوله: «إيوم ظعنكم ويوم إقامتكم»: «أى يوم ترحلون خف عليكم 
حملها وثقلهاء ويوم تنزلون وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضربهاء أو هي 
خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعا على أن اليوم بمعنى 
الوقت06'), 

قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاأ إلى حين» «الأوبار 
للإبل؛ والاصواف للضان. والاشعار للمعز والاثاث : متاع البيت:0") 
««ومتاعا» وشيئاً ينتفع به «إلى حين# إلى أن تقضوا منه أوطاركم؛ أو إلى أن 
يبلى ويفنىء أو إلى أن تموتواء”"؟ . 
والمعنى : 

في هذه الآيات يمتن الله تعالى على عباده: فهو الذي أخرجنا من بطون 
أمهاتنا بعد أن خلقنا في الأرحام على أطوار مختلفة هو أعلم يكيفياتها ثم 
أخرجنا إلى هذه الحياة لاندري من أمرنا شيثاء وهيا لنا المع ؛ لإدراك 
الملموعات؛ لنسمع المواعظ والعلم النافع الصادر عن ١‏ لوحي» وهيا لنا 
الابصار؛ لإدراك المبصرات؛ لنبصر بها آثار قدرة الله في هذا الكون العجيب» 
وجعل لنا القلوب لنعقل بها آثار قدرة الله المعنوية» فهذه وسائل الإدراك الحسية 
والمعنوية . وأفرد السمع وجمع الأبصار «للإشارة إلى أن مدركاتها نوع واحد. 
ومدركات الابصار أكثر من ذلك»2*7 . 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: */ 7١6‏ . 


(؟) الكثاف : ؟177/7. 
زفق ددح المعاني 14/ة؟ة؟. 
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وقدم السمع على الابصار: « أنه طريق تلقى الوحي» أو لأن إدراكه 
أقدم من إدراك البصرء وقيل: لان مدركاته أقل من مدركاته»!'؟ . 

وقدم السمع والابصار على الافئدة المشار بها إلي العقل: «لتقدم الظاهر 
على الباطن؛ أو لان لهما مدخلاً في إدراكه في الجملة بل هما من خدمه. 
والخدم تتقدم بين يدى السادة؛ وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض 
العبادة»0؟ 2 . 

كل هذا جعله الله دليلاً عليه؛ حتى نؤدى شكره على هذه النعم. ولما 
تحدث عن وسائل الإدراك الحسية جاء باستفهام تقريري ليلفت الاذهان ووسائل 
الإدراك جميعها إلى هذه الطير تسبح في السماء؛ تعلو وتهبطء تبسط اجنحتها 
وتقبضها وتصطف في السماء باسطة اجنحتها في وضع تحار فيه العقول من 
الذي يمسكهاء فلا تقع على الارض؟ 

«ما يمسكهن إلا الله» فهذا دليل حسى نشاهده كل لحظة على قدرة الله 
تعالى» وقد جعله الله آية ودليلاً وعبرة لقوم يؤمنون. 

ثم يمتن سبحانه ببعض المئن الأخرى. فقد جعل لنا البيوت لنسكن فيها 
ونستقر بعد الحركة في هذه الحياة» وهذه البيوت منها الثابت المبني بالحسجر 
والمدرء ومنها ما تخد من جلود الانعام بيوتاً نستعملها في السفر والإقامة» 
سهلة المحمل والتركيب والنقضء ثم جعل لنا من أصواف الغنم وأوبار الإبل 
وشعر الماعز ما نصنع منه أثاث البيرت؛ وأمتعة نفيد منها إلى أن تبلى وتغنى. 


إلفق دوع المعاني : نفس الموضع . 
() السابق: نفس الموضع . 
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شاهد الموضع الرابع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والافئدة4 في طبعات المصاحف الاربعة. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : 

فالداني (444ه) لم يذكر وقفا في هذه الآية إلا على قوله: 
«تشكرون»؛ حيث يقول'!'2 : «8... مستقيم 417 تام وكذا رءوس الآى 
بعد إلى قوله: «. . . البلاغ المبين 2487 وهو هنا يقصد قوله تعالى: «8... 
قدير لالا# 8 تشكرون ثلا» و8... يؤمنون » . <«... حين 
٠‏ ...تلمون481. وهذا يدلئا على أن الآية ليس فيها موضع للوقف 


قبل رأسها يصح أن نقف عليه. 
ويقول السجاوندي (10ههم!"2 ««الافئدة - 78 - ' 4 لتعلق 
(لعل؟'. 


ويقول اليابوري (14لاه)!"2 : «والافئدة.” » لتعلق «لعلكم»؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «والافئدة» لان 
ما بعدها علة لما قبلهاء فالله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا وجعل لنا هذه 
النعم . لماذا؟ 

لنشكره» فهذا الشكر لله تعالى علة لما سبق من التعم ولا تنفصل العلة 
عن معلولهاء ولا السبب عن المسبب. 
)١(‏ للكتفى : 666. 


(؟) علل الوقرف: ؟747/7. 
5) غرائب القرآن : .,١١ 5 91/١114‏ 
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هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله: «والأفئدة» لان ما 
بعدها علة لما قيلها؛ حيث إنه سبحانه قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لاتعلم 
شيئًاء ثم جعل لنا وسائل للإدراك لماذا؟ لعلنا ندرك هذه النعم الجليلة » 
فنشكره عليهاء فكأن الشكر هو الغاية والمقصود من الإخراج من بطون أمهاتنا 
لاعلم لنا بشيء وقد من علينا بوسائل الإدراك لعلة هي شكره سبحانه: 
فالوقف قبل الإتيان بالعلة والغاية يفسد المعنى. 

يقول القرطبي (171ه!'2 : ««لعلكم تشكرون» فيه تاأويلان: 
أحدهما: تشكرون نعمه. والثاني : يعسنى تبصرون آثار صنعته لان إبصارها 
يؤدى إلى الشكرء. 

ويقول الآلوسي (-117ه)2'0 : الإلعلكم تشكرون» كي تعرفوا ما 
أنعم سبحانه به عليكم طوراً غب طور فتشكروه. وقيل: المعنى: جعل ذلك 
كي تشكروه تعالى باستعمال ماذكر فيما خلق لاجله؟. 

وما تقدم يتبين لنا أن علة الإخراج من بطون أمهاتنا على هذه الهيئة 
المذكورة» وما جعل لنا من وسائل الإدراك المذكورة» كل ذلك لعلة هي الشكر 
الواجب له سبحانه» وذلك نظير قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبيدون» (الذاريات: 06] وعلى هذا فقوله: «لعلكم تشكرون» متعلق 
بقوله: «اخرجكم» أو بقوله: «#جعل»# أي أن المعنى : أخرجكم الله من 
بطون أمهاتكم ليس لكم من وسائل الإدراك شيء وجعل لكم ما تدركون به 


. 14107 /* الجامع لاحكام القرآن: ١٠/1658ء وانظر معه: إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
.596/14 روح المعاني:‎ )5( 
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على رجاء شكره. 

يقول الآلوسي”'2 (177ه) - في نظير هذا الموضع من البقرة!'2 : 
«ثم لايبعد أن يقال: إن المعنى في الآية على التعليل؛ إما لان - لعل- تجيء 
بمعنى (كي): كما ذهب إليه ابن الانباري وغيره واستشهد بقوله: 

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 

عادة الكبراء؛ ثم يتجوز به عن كل متحقق كتحقق العلة سواء كان معه إطماع 
أم لا على ما قيل». 

ويفهم من كلام الآلوسي أن (لعل) تأتى بمعنى (كي) أي للتعليل؛ كما 
ذهب إلى ذلك ابن الأنباري» والشاهد في هذا البسيت: (لعل) حيسث جاءت 
بمعنى (كي) ومعنى البيت على هذا: فقلتم لنا كفوا الحروب أي امتنعوا عنها 
كي نكف نحن عنها «ووثقتم. . . إلخ يقتضى عام التردد في الوقوع» كما في 
الترجي وبهذا يتعين أنها بمعنى (كي) فليفهم»"2 . 
شاهد الموضع الخامس : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (إقامتكم» في طبعات المصاحف الأربعة 
والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 


)١(‏ روح اللمعاني: لذلططة 
(1) الآية 7١‏ من البقرة «لعلكم تتقرن» . 
(5) انظر : ه: 7٠١/١‏ من روح للعاني للآلوسي . 
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فالإمام الداني (444ه) لم يذكر وقفاً في هذه الآية إلا على رأسها 
«... حين80» ووصفه بالتمام''2 » وهذا يفيد أن الآية ليس بها موضع 
يصح الوقف عليه قبل تمامهاء وعلى هذا فالوقف ممنوع قبل تمامها على أي 


موضع منها. 

ويقول السجاوندي (010ه)!' 2 «إقامتكم - ١‏ " 4 لوقوع «جعل» 
على «أثاثاً ومتاعاً»». 

ويقول النيايوري (18/اهم)!"2 ««إقامتكم." 4 لوقرع «#جعل» على 
طاثاناً»». 


ومن كلام القراء ينضح لنا أن الوقف ممنوع على «إقامتكم» لان ما 
بعدها وهو قوله تعالى: «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها»ة معطوف على 
قوله تعالي: «ومن جلود» «والضمير للأنعام على وجه التنويع؛ أي وجعل 
لكم من أصواف الضان وأوبار الإبل واشعار المعز «أثانا»7؟؟ . 

ويفهم المنع - أيضاً - من كلام النحاة» حيث يقول العكبري7*) 
(117ه): (الآثاثا6 معطوف على «سكتا» وقد فصل بيئه ويين حرف العطف 
بالجار والمجرورء وهو قوله تعالى: «ومن أصوافها»؛ وليس بفصل مستقبح. 


706 : انظر: الكتفى‎ )١( 

(1) علل الوقرف: ؟/؟54. 

() غرائب القرآن : 2.1١7 337/١14‏ 
(4) روح للعاني: 501/14 

(0) التبيان في إعراب القرآن: ؟/4014. 
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كما زعم في الإيضاح؛ لأن الجار والمجرور مفعول» وتقديم مفعول على 
مفعول قياس». 

فالعكبري هنا يرى أن قوله: «أثاثاً» قد عطف على «سكناً» وطسكناً» 
مفعول. وكذلك «أثائأ» فقد ربط حرف العطف بين هذين المفعولين. أما 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالجار وللجرور «من أصوافها. . » فليس 
بقبيح» وهو هنا يرد على ابن الانباري (178ه) - صاحب كتاب إيضاح 
الوقف والابتدا - ودليل العكبري على عدم القبع. وجواز هذا الفصل أن الجار 
والمجرور في موقع المفعول» وحين تقدم مفعولاً على مفعول فذلك أمر قياسي» 
ولاغبار عليه من حيث القراعد النحوية. 

ويقول أبو حيان (45لام)!'2 : ... والظاهر أن طأثاثا6 مفعول» 
والتقدير: وجعل من أصرافها وأويارها وأشعارها أثاثآء وقيل: ظطاثاثاً» 
منصوب على الحال على أن المعنى: جسعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
بيوتاً» فيكون ذلك مسعطوفاً على «من جلود الانعام» كما تقول: جعلت لك 
من الماء شراباً ومن اللبن». 

هذاء وقد راد أبو حيان وجها آخر في قوله: أثاثاً#؛ حيث جوز أن 
يكون حالاً. 

واتصال العامل بمعموله - والعامل هنا الفعل اجعل» ومعموله «أثاثا» 
- أمر ضروري» وكذلك اتصال الحال بصاحيها. 


.ةال1/١‎ : البحر للحيط‎ )١( 
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وعلى هذا فإن النحاة يقرون قول القراء بمنع الوقف هنا على قوله: 
«إقامتكم؟ . 

والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان ذلك - أي الوقف - يؤدى إلى 
الفصل بين الفعل ومفعوله, أو الفصل بين الخال وصاحبهاء وذلك يؤدى إلى 
فاد النظم. 

ففيما يخص الفصل بين الفعل ومفعوله يقول الخطيب القزويني 
(ولام)(' 2 «حال الفعل مع المفعول كحالة مع الفاعل: فكما أنك إذا أسندت 
الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه» لا أن تفيد وجوده في نفسه 
فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد 
وجوده في نفسه فقطء فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما 
إنما كان ليعلم التباسه بهماء فعمل الرفع في الفاعل» ليعلم التباسه به من جهة 
وقوعه منه؛ والنصب في المفعول؛ ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وعلى هذا فارتباط الفعل بمفعوله أمر ضروري؛ ليدل على قوة الصلة بين 
الفعل ومفعوله؛ حيث إن المفعول أثر للفعل وامتداد للمعنى الساري من الفعل 
إلي مفعوله. 

وإن قلنا: إن ظاثاثاً» حال فإن الحال خخصبر في المعنى؛ ولذا فإن المعنى 
يكون ناقصاً إذا فصلنا بين الحال وصاحبها. 

يقول عبد القاهر (511ه)!"2 : «اعلم أن (الخبر) ينقسم إلى خبر هو 
)١(‏ الإيضاح: 36. 
(1) دلائل الإعجاز : 517 
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جزء من الجملة لانتم الفائدة دونه وخبر ليس بجزء من الجملة؛ ولكنه زيادة 
في حبر آخر سابق له. 

فالاول : خبر المبتدأ ك (منطلق) في قولك: (زيد منطلق) والفعل 
كقولك: (خرج زيد)» وكل واحد من هذين جزء من الجملة؛ وهو الاصل في 
الفائدة . 

والثاني: هو الحال كقولك: (جاءني زيد راكباً)» وذاك لان الحال خبر 
في الحقيقة. من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الال كما تثبت بخبر المبتدأ 
للمبتداء وبالفعل للفاعل ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك: (جاءني زيد 
راكباً) لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جنت به؛ لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء» 
وهو أن تجبعله بهذء الهيئة في مجيئهء ولم تجرد إنبانك للركورب» ولم تباشره به 
ابتداء» بل بدات فأئبت المجيء, ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على 
سبيل التبع لغيرء وبشرط أن يكون في صلته. وأما في الخبر المطلق نحو: 
(زيد منطلق)؛ و(خرج عمرو) فإنك أثبت المعنى إثباتاً جردته له» وجعلته 
يباشره من غير واسطةء ومن غير أن يتسبب بغيره إليه». 

فالإمام عبد القاهر هنا قد جعل الحال خبرا في حقيقة الامر في أهميته 
في إفادة المعنى الزائد الذي يقصد إليه المتكلم كما مثل في عيارته؛ لكني أرى 
أن المفعولية أوضح هنا وأظهر؛ وذلك لان السعل (جعل) ينصب مفعولين 
أصلهما المبتدأ والخبرء وحاجة الفعل إلى مفعولية أقوى من حاجته إلى الحال. 
والله أعلم. 
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الموضع السادس والسابع : 

<تَآلدِينَ يرَمُونَ زوجم وَنْمْيَكن لهم هتاه لآ أنشئهُم تهددة يجن لزت 
هتوبن اميد ج والْضبس؟لأعنت ل وى نستي ه 
َآلحَبسةلْعَْبََلَ ملآ نكن نَآَلصدفِنَ2 4 |الآيات من ١ - ١‏ النورا. 
إضاءة : 

روى الواحدي (4378ه) بسئنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال('2 : «لما نزلت «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء» إلى 
قوله تعالى: «الفاسقون6 قال سعد ابن عبادة - وهو سيد الأنصار - : أهكذا 
أنزلت يارسول الله ؟ فقال رسول الله تنه : «آلا تسمعون يامعشر الانصار إلى 
ما يقول سيدكم؟ قالوا : يارسول الله إنه رجل غيورء والله ما تزوج أمرأة قط 
إلا بكرأ وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته 
فقال سعد: والله يارسول الله إني لأعلم أنها حقء وأنها من عند اللهء ولكن 
قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا 
أحركهء حتى آتى بأربعة شهداء؛ فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضى حاجته؛ 
فما لبثوا إلا يسيرً. حتى جاء هلال بن أآصية من أرضه عشية» فوجد عند أهله 
رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنهء فلم يهجه حتى أصبحء فغدا على رسول الله 
َه فقال يارسول الله: إني جثت أهلى عشياً فوجدت عندها رجلاء فرايت 


)١(‏ أسباب التزول : 574. وانظر معه: مقاتيح الضيب: 117/17 والجسامع لاحكام القرآن: 
47 وتفسير القرآن العظيم: 7/ 7318 وروح المعاني :64/14 .١‏ 
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بعيني وسمعت بآذني» فكره رسول الله تكله ماجاء به واشتد عليه فقال سعد 
ابن عبادة: الآن يضرب رسول الله َه هلال بن أمية» ويبطل شهادته في 
المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاء فقال 
هلال: يارسول الله إني قد أرى ما قد اشستد عليك ما جئتك بهء والله يعلم 
أني لصادق. فوالله إن رسول الله عَتّه يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه 
الوحيء وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تريد جلدهء فأمكوا عنه» 
حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم 4 الآيات كلها حتى سُرى عن رسول الله #َقّه فقال: أبشر ياهلال فقد 
جعل الله لك فرجاً ومخرجاً. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي» 
وذكر بافي الحديث؟. 

فهذه الحادئة هي مناسية النزول لهذه الآيات» وهي تصف لنا كيفسية 
الملاعنة بين الزوجين. حيث يبدأ الزوج فيشهد أربعم شهادات بالله أنه قد رأى 
روجته نزني» وإنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء ويكرر هذه الشهادة 
أربعم مرات» ثم يقول في المرة الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
ترد عليه روجته فتشهد أربع شهادات بالله أنها ما رنت» وأنه كاذب فيما رماها 
بهء وتكرر هذا أربع مرات» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين: فإذا حلفت فرق بينهما وبانت منه فلا تحل له ابد '؟ . 

ومعنى اللعنة: الطرد من رحمة الله. يقول الراغب2"7 (007ه): 
)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه. وانظر أيضاً: مغاتيح الغسيب: 77 11ء والجامع 


لاحكام القرآن: 17/ 1417ء وتفسير القرآن المظيم: ؟/ 7106؛ وروح المعاتي: 194/18 . 
(3) المفردات : مادة : (لعن). 


-495- 


«اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخطء وذلك من الله تعالى في الآخرة 
عقوبةء وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ومن الإنسان دعاء على 
غيره؟. 

ومعنى قوله: «ويدرا عنها العذاب» أي ويدفع عنها الحد ويمنعه يقول 
الراغب (5.7ه"''' «الدره: الميل إلى أحد الجانبين يقال: قومت درف 
ودرات عنه دفعت عن جانيه» وفلان ذو تردى أي قرى على دفع أعدائه» , 
شاهد هذين ال موضعين : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أربع شهادات بالله» في الموضعين في 
طبعات المصاحف الاربعة. والقراء يقولون بمنع الوقف في هذين الموضعين. 

فالداني("2 (444ه) لم يذكر وقفا في أى موضع من هذه الآيات قبل 
نهايتها . 

ويقول السجاوندي (010ه)20 «بالله - 1 - " 4 » وكذاء ما بعدها 
«بالله - 44؛ لان «إإن» جواب القسم؟. 

ويقول الاشموني”*) - من علماء القسرن الحادي عشر الهجري - ٠‏ «إلا 
أننسهم» ليس بوقف؛ لان قوله: «فشهادة أحدهم» وما بعله خبر «والنين4؛ 
ومثله في عدم الوقف «أربع شهادات الله لآن (إن) جواب القسم». 
)١(‏ الابق: مادة : (يرا). 
(0) للكتفى : 240137 


(؟) علل الوقرف: ؟/ ه5. 
(1) مثار الهدى: 7519. 
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هذاء وقد زاد الاشموني هنا موضعاً لم يذكره غيره؛ وهو منع الوقف 
على قوله: «إلا أنقنهم» فلم يرد في طبعات المصاحف الاربعة» ولا في علل 
الوقورف. 

ويفهم المنع من كلام النحاة أيضاً . 

فيقول ابن الانباري (لالاده)!'2 : ««إفشهادة» مرفوع من وجهين 
أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وخبره محذوف وتقديره: فعليهم شهادة 
أحدهم. والثاني: أن يكون مرفوعاً . لانه خبسر مبندأ محذوف وتقديره: 
فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات. و«أربع شهادات» يقرأ بالنصب والرفع» 
فالنصب على أن يكون منصوباً على المصدر. والعامل فيه شهادة؛ لأنها فى 
تقدير: أن والفعل وتقديره: أن يشهد أربع شهادات بالله. و#بالله» يتعلق 
بالشاني عند البصسرين» وبالاول عند الكوفيين» والرفع على أن إشهادة 
أحدهم؟ مبتداً وطاريع» خبره» كما تقول: صلاة العصر أربع ركعات ويكون 
«بالله4 متعلقاً ب «شهادات4» ولايجور أن يتعلق ب «شهادة» لانه يؤدى إلى 
أن يفصل بين الصلة والموصول بخبر المبتدأ وهو #أربع شهادات4. ويكون «إنه 
لمن الصادقين6 متعلقاً ب «#شهادات4. ولايجور أن يتعلق ب «شهادة» لا ذكرنا 
من الفصل بين الصلة والموصول». 

هذا رأى ابن الانباري في إعراب قوله: #فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين4» وقد شاركه في القول بهذا الإعراب» واتفق معه كل 


)١(‏ السان: 0147/5 وانظر معه: معاني القرآن للفراء: 47/7؟؛ ومعائي القرآن وإعرابه للزجاج: 
4 وإعراب القرآن للنحاس 6/ ١174‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكيري: ؟/ 9379. 
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من الفراء (101ه) والزجاج (١١7ه).‏ والنحاس (1758ه)؛ والعكبري 
(113ه) وغيرهمء ثم نداوله المفسرون من بعد كالقرطبي (1171ه)!'2 وأبي 
حيان (45لاه)!'2 » وأبي السنود”" 2 (941ه). والآلوسي (11170ه)0؟2. 
وغيرهم . 

ويتضح لنا أن قوله: #بالله» متعلق ب #شهادات4. ويكون «إنه لمن 
الصادتين» متعلقاً ب «شهادات» . ولايفصل بين المتعلق وال تعلق به بأي 
فاصل» سواء كان هذا الفاصل رمنياً كالسكوت والوقف. أو لفظيا بآن يؤتى 

هذاء والبلاغيون يؤيسدون منع الوقف هنا؛ لان الآية (1) بدأت بالاسم 
ال موصول «والذين6 وهو مبتدا وما بعده جملة الصلة «يرمون أرواجهم» ٠١‏ ثم 
قوله: «ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم» جملة حالية في محل نصب 
(والمعنى: والذين يقذفون أرواجهم بتهمة الزناء والحال أنه ليس لهم شهداء إلا 
أنفسهم)؛ ثم يأتى خبر المبتدا #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 وهذء 
الجملة مكونة من مبتدأ هو «فشهادة أحدهم» وخبره «أربع شهادات»6 والجملة 
من اللمبتدأ وخبره في محل رفع خخبر المبتدأ الأول وهو «والذين» ٠‏ وقوله: 
«بالله» متعلق ب «شهادات6 وقوله: «إنه لمن الصادقين» جواب القسم. 


يول الآلوسي7”؟ : (1170ه): «وجوز أن تكون الجملة #إنه لمن 


.1817/١؟‎ : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
.1١/4 : البحر للحيط‎ )١( 


(؟) إرشاد العقل الليم: 407/4 . 
(4) روح المعاني: 164/18. 
(0) الابق: .١195/18‏ 
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الصادقين4 جواباً لقم بناء على أن الشهادة هنا بمعنى القسم حتى قال 
الراغب: إنه يفهم منها ذلك؛ وإن لم يذكر «بالله4؟. 

وعلى هذا فإن قوله: «إنه لمن الصادقين4». وقوله: «إنه لمن الكاذبين» 
كل منهما متعلق بقوله: «شهادات4 تعلق جواب القسم بالقسم والقسم 
وجوابه - كما قلنا من قبل - كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً؛ حيث إن 
جواب القسم هو المقسم عليه؛ فلو أجزنا الفصل بين القسم وجوابه نكون قد 
أفدنا المعنى؛ لان جواب القم هو الذي يتم به معنى الكلام. 

أضف إلى هذا أن القسم قول؛ والقول ومقوله متلازمان فلا يفصل 
بينهما بأي فاصل زمني كالسكوت أو الوقف. أو بفاصل لفظي. 

يقول الزركشي (44لاه)!'2 : «وجميع ما في القرآن من القول لايجور 
الوقف عليه, لأن ما بعده ححكاية القرل». 

ويقول أيض]! "2 : .٠‏ . . وما يكون داخلاً في القول لايتم لوقف دونه». 

ويقول أبضأ("2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل 
بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 

ومما تقدم يتبين لنا أن كل ما كان تعلقه بما قبله تعلقاً قويء كتعلق جراب 
القسم بما قبله من القسمء وتعلق القول بمقوله ونحو ذلك مما يتوقف على 
الإتيان به صحة المعنى وتمامه فإنه يمنم الوقف قبل الإتيان به. 
)١(‏ البرهان: 984/١‏ 


(0) لابن 951/١‏ 
(7) الابق: الوم 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 
هذا الفصل قد اشتمل على سبعة مواضع» قد اتفق عليها في طبعات 
المصاحف الأربعة ثم زادت طبعة مصحف الازهر الشريف موضعاً (في آية 77 
من سورة يونس عليه السلام) فأصبحت المواضع به ثمانية . 
وهذه المواضع قد اتفقت في الجوانب الآنية : 


أ - في الموضوع: حيث اتفقت كلها في موضوعها العام» وهو إبراز نعم 
الله تعالى على عباده؛ وهذه النعم منها ما هو معنوى ومنها ما هو حسي. 

-١‏ فآما النعم المعنوية فقد تكفل بالحديث عنها الموضع الأول والموضع 
الثالث» والموضعان: السادس والسابع . 

ففي الموضع الاول: حديث عن تركة ميت مسلم في سفر ومعه رفيقان 
غير ملمين. يقومان بسرقة بعض تركته؛ فيعطى الله الحق للنبي َيه أن 
يحبسهما بعد صلاة العصرء ويحلفا أنهما ما سرقا ولا كتما شيئاء ثم يعطى 
لاولياء الميت الحق أن يحلفوا ويستردوا ما سرق من تركة ميتهم فهذا الحلف هنا 
شرع لاستراداد مال مغتصب. ولولا ذلك لضاع هذا الحق» فهذا وجه النعمة 
في ذلك. وقد تكفلت ببيان ذلك الآية ٠١1‏ من المائدة - أي التالية لهذه 
مباشرة - وقد استمعلت ألفاظ تدل على موضوع الآية وتناسب السياق مثل: 
«شهادة بينكم - اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - تحيسونهما من 
بعد الصلاة - فيقسمان بالله - ولانكتم شهادة الله . هذه الالفاظ تصور 
جانب الحلف لاسترداد هذا المال المقصوب, وأما الالفاظ التي تصور حال 
السفر والموت أثناءء فيمثلها قوله: #حضر أحدكم الموت - حين الوصية - إن 
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أنتم ضربتم في الأرض» فأصابتكم مصيبة الموت). 

ولان السفر هو السابق للحلف والشهادة استعمل القرآن الكريم في حقه 
الفعل الماضي - كما ترى في الالفاظ التي تمثله - وفيما يمثل جانب الحلف - 
لانه حق ثابت - استعمل الاسم ليدل على الثبوت والاستمرارء وفيما يتعلق 
باستعمال هذا الحق والمطالبة به استعمل الفعل المضارع الذي يفيد التحدد 
والاستمرار وتصوير الحدث: «تحبونهما - فيقسمان - لانشتري - 
ولانكتم» . 

وفي الموضع الثالث: يمتن الله على عباده بهذه النعمة المعنوية التامة. 
وهي نعمة إنزال القرآن الكريم على النبى َه لبيان ما اخستلفوا فيه من أمور 
دينهم ودنياهم وللهداية والرحمة لقوم يؤمنون. 

ففي جانب البيان استعمل المضارع «لتبين» ليدل على أن ذلك متجدد 
مستمرء في شان تبليغ هذا الكتاب؛ فإذا تم البلاغ كانت الهداية والرحمة 
للمؤمنين. وقد عبر عنهما بالمصدر #هدى - ورحمة# ليدل على الشبات 
والاستمرار. 

وفي الموضعين : السسادس والسابع حديث عن نعمة معئوية أخرى هي 
إزالة الحرج عن المإمنين وطهارة بيوتهم وأمراضهم مما قد يحدث لاحدهمء 
فيرى زوجته تزنى» وليس له شاهد إلا نفسه فهو بين أمرين أحلاهما مر: 

إما أن يصبر على ذلك ولايرمى روجته بهذه الفاحشة. وفي ذلك كل 
الغيظ والحنق؛ وإما أن يقذف روجته ويرميها بالزنا ولاشاهد معه فيكون حده 
حد القذف ثمانين جلدة» لذا كان الفرج» وكانت النعمة أن أزال الله هذا 
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الحرج فكانت مشروعية الملاعنة طهارة للصدور وللبيوت وللأعراض. وكانت 
الشهادات أربعا لتقوم كل شهادة مقام شاهد في جريمة القذف بالزنا. 

-١‏ وأما النعم الحسية : فقد كفل نيك عه للوضع الثاني - آية 
7 سورة يونس - وفيها الموضع الذي أضافته طبعة مصحف الازهر الشريف». 
والموضع الرابع؛ والموضع الخامس. فأما الموضع الثاني: ففيه حديث عن نعمة 
التسيير في البر والبحر حيث يحملنا في البر على الدواب وما يقوم مقامهاء 
وفي البحر يحملنا على السفن ونحوها؛ ولان ركوب البحر تحيط به مسخاطر 
كثيرة لذلك إذا سارت السفن سيرهاء وكانت الريح هينة لينة سعد الناس 
بذلك» فإذا فاجأت الجميع ربح شديدة الهبوب. وارتفع الموج كانه يحيط بهم 
من كل جهةء وأيقنوا بالهلاك لجأوا إلى الله بالدعاء فضارعين متذللين مقسمين 
على أنفسهم بالله «لثن انميتنا» من هذا الكرب لنكونن من الشاكرين» لك 
ولنعمة الإنجاءء ولكنه لما نجاهم تنكروا لهذا الحلف. وانقليوا على أنفسهم» 
فإذا هم يبغون في الارض بغير الحق» وهكذا الإنسان إلا من رحم ربك . 

وفي الموضع الرابع: حديث عن نعم حسية خاصة بالإنسان تتعلق بذاته» 
فالله هو الذي آخرجنا من بطون أمهاتنا لاندري من أمرنا شيتاء ولا من أمور 
ما حولناء ثم تكرم علينا فجعل لنا سمعاً نسمع به ما ينفعناء وأبصاراً نبصر بها 
دلائل قدرة الله » وأفقدة نعقل بها دلائل قدرة اللهء لعلنا نصل إلى شكره 
تعالي . 

وفي الموضع الخامس: حديث عن نعم حسية خارج الإنسان حيث جعل 
لنا بيوتا نسكن فيهاء ونستريح من عناء الحياةء وجعل هذه اللبيوت أنواعاً 
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مختلفة منها الثابت المبنى بالحجر والمدر ومنها الذي نأخذه من جلود الأنعام 
كبيوت الصوف والشعر نحملهاء فتكون سهلة الحمل والتركيب والنقض في 
حال الإقامة والسفر. 

ب- الاتفاق في علة منع الوقف. فقد اشترك في هذه العلة - علة 
العطف - ثلاثة مواضم هي: 

-١‏ الموضع الاول : حيث جاء المنع فيه بسبب عطف «ولانكتم» على 
ما قبله وهو «الانشتري4. وهما من جملة جواب القسم. 

"- الموضع الشالث: جاء المنع فيه بسبب عطف قوله: «وهدى6# - 
المنصوب على أنه مفعول لاجله - على «التبين» والناصب لهما «أنزلنا» . 

- الموضع الخامس: جاء المنع فيه يسبب عطف «أثاثاً» على قوله: 
«سكناً» . وكلاهما مفعول ل «جعل». 


# 6# ب« 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

قلنا إن هناك مواضع قد اتفقت في النعم المعنوية وهي: 

الموضع الاول: (آية ١5‏ المائدة) والموضع الثالث: (آية 14 النحل) ٠‏ 
والموضعان السادس والسسابع 86 النور)» وعلى الرهم من هذا الاتفاق في 
الموضوع إلا أن هناك سمات فارقة نسجلها فيما يلى: 

أ - -١‏ الموضم الاول: كان الحلف من أجل دفع تهمة السرقة عن 
الارفين» أي أنه كان الحق مالاء ثم كان حلف أولياء الميت لرد المال المسروق 
- كما تفيده ١‏ لآية )٠١1(‏ التالية لهذه الآية. 

وآما الموضعان (السادس والسابع) فقد كانا حديثاً عن الملاعنة وهي زوج 
يرمي زوجته بجريمة الزناء ويحلف على ذلك» وهي تدفعم عن نفسها ذلك 
وتحلف. فالحلف هنا خخاص بالأعراض والاول خخاص بالاموال. 

- في الموضع الثالث: كان أسلوب القصر هو البارز ؛ ليوحي بانحصار 
الهدف من إنزال القرآن في هذه الثلاث: البيان والهداية والرحمة للمؤمنين» 
والتي آلت إلى أن تكون صفات للقرآن على سبيل التوكيد. 

وأما المواضم التي اختصت بالنعم الحسية - وهي: الموضم الثاني (آية 77 
يونس)» والموضع الرابع: (آية 4/ النحل) والخنامس: (آية ١‏ النحل - فقد 
وجدت فيها هذه السمات الفارقة متمثلة فيما يأني: . 

*- في الموضع الشاني: تنصور - الآية - الإنسان وهو ينعم بالامان 
والدعة والهدوءء منصرفاً عن الله مشغولا بالنعم تاركاً حى ال منعم عليه فإذا 
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فاجأه ما يخيفه لجأ إلى الله ضارعا ذليلاً مستعملاً كل وسائل التأكيد لربه إن 
أنجاه الله ليكونن من الشاكرين. 

فإذا استجاب الله له نسى ما كان منه وسار في الأرض باغياً متجبرا. 
قهذه نعم خاصة بحركته في الحياة برأ وبحرأء وخص البحر لكونه عرضة لهذه 
الاخطار. 

- أما الموضع الرابع: فإن النعم فيه خاصة بذات الإنسان وبكيانه ونفسه 
وإعداده ليكون صالحاً للتعامل مع هذه الحياة؛ ليتوصل إلى شكر صاحب هذه 
النعم . 

5- وفي الموضع الخامس : النعمة خخاصة بسكنى البيوت في الإقامة 
والسفرء فالإنان مقيماً يسكن في بيوت من الحجر أو المدر أو ما يتخذه من 
جلود الأنعام» وإذا سافر اتخل من جلود الانعام بيوتاً خفيفة الحمل والتركيب 
والنقفى فهذه نعم تدور حول أمنه وأمانه في البر والبحر مقيماً أو مسافراء 
فسكنى البيوت الغاية منها الأمن على النفس والمال والذرية» وإذا أمن على 
نفسه انتفع بحواسه الخاصة به» فاستعملها يما خلقت له؛ ليتوصل إلى شكر 
ريه . 

ب- اخستلاف علة منع الوقف: فالموضع الثاني جاءت فيه علة المنم 
للوقف على «احيط بهم» الفصل بين البدل والمبدل منه أى أن الوقف يؤدى 
إلى هذا الفصل المذكور. 

وفي قوله: له الدين» يؤدى الوقف إلى الفصل بين القول ومقوله» لذا 
منع الوقف . 
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وفي الموضع الرابع: ججاءت علة منع الوقف تعلق «لعل» بما قبلهاء 
ولايفصل بين العلة ومعلولها. ش 

أما الخامس فقد ذكرنا علة المنع فيه في السمات الجامعة المذكورة آنفا. 
والله أعلم . 


لمانا 
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تن تنا كنا 


الموضع الأول : 
( يسبت وال لحم الجزير ونال لقث لله يه كمي زالمؤئوةة 
وَالْمَترَويَةُ وَآلنم حَه وََا كَل لشب إل ما كَكيْكُمْ وَمَا بح عَلَى النصب أن 
تحتظبيوا ااكَبِع نوم تبن ل كراب كم خلا تفطزضم 
* وفمون آله أسفدكُ كم مَك وأدسنتُ هكم يشبى ورَعييتُ لكُمُالإضلم 
دِينا فم نِأضْطرٌ لي مَخَمصَهَعْجْرمتجَائِضِلَِآمِفَا َكل قور يُحِيمُج 4 إآية * المائدة!. 
إضاءة : 
المفردات : «المينة4 «بالتخفيف هى فى أصل اللغة الذات التى أصابها 
الموت فمخففها ومشددها سواء كاليّت والميّت ثم خص المخفف مع التأنيث 
بالدابة التى تقصد ذكاتها إذا مانت بدون ذكات»('2 . 
و«الدم» أي المفوح أي السائل «وأما غير المسفوح كالكبد والطحال» 
والدم الباقي في القرون فهر طاهر ويجور أكلهه”"2 . 
«ولحم الخنزير» : «هو لحم الحيوان المعروف بهذا الاسم:99؟ . 
«وما أهل لغير الله به : «أي ما أعلن به أو نودى عليه بغير اسم الله 
تعالى: وهو مأخوذ من (أهّل) إذا رفع صوته بالكلام ومثله: (استهل)7*؟ 2. 


.١18/7 : التحرير والتنوير‎ )١( 
.578/١ : حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
.١١4/7؟‎ : التحرير والتنوير‎ )7( 
.1١١9 7/75 (؛) التحرير والتنوير:‎ 
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«والمنخنقة4 : هما اختنقت فماتت ولم تدرك»”'؟ » «والموقوذة#: 
«المضروبة حتى تموت ولم تذلدً»'2 . «والمتردية» : "ما تسردّى من فوق جبل 
أو في بشرء فلم تدرك ذكاته»' "2 «والنطيحة» : «ما نطحت حتى تموت؛ كل 
ذلك محرم إذا لم تدرك ذكاته»7؟2 . 

«وما أكل السبع» : #كانوا في الجاهلية إذا جرح السبع شيئا منه أكلوا ما 
بقى؛ والسبع: اسم لكل ما يفترس من ذي الناب كالاسد والذئب»””؟ ‏ «إلا 
ما ذكيتم4: أي إلا ما أدركتموه حيا حياة مستقرة فذبحتمره فإنه يؤكل 
«ومذهب مالك: لابد من استقرار الحياة مع عدم إنفاذ المقاتل. فما أدرك بذكاة 
وهو مستقر الحياة. وكان قيل إنفاذ مقتله أكل» وإلا فلا يؤكل ولو ثبتت له 
حياة مستقرة»2'7 ٠‏ «وما ذبح على النصب4: «قال مجاهد وقتادة وغيرهما: 
هي حجارة كان آهل الجاهلية يذبحون عليها قال ابن عباس: ويحلون 
عليها»!"2 ٠‏ #وآن تستقسموا بالارلام»: قال أبو عبيدة (١١7ه)2*0‏ : «وهو 
من استفعلت من قسنت أمرى بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري: أأسافر أم 
أقيم أم أغزو أو لا أغزو ونحو ذلكء فتكون هي التي تأمرني وتنهاني ولكل 
ذلك قدح معروف». 





.501١/١ مماتي القرآن للقرف:‎ )١( 

(0) »<22) » 4 ) السابق: تقس الموضع . 
(9) حاشية الصاري على الجلالين : 527/١‏ . 
(1) السابق: نفس للوضم . 

() البحر للحيط : 397/6 . 

(4) مجاز القرآن: .197/١‏ 
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وقال النحاس (178ه)2'7 : «وحقيقته - أي الاستقسام - في اللغة: 
تستدعوا القسم بالقداح؛ قال الأخفش وأبو عبيدة: واحد الأرلام» لم 
رق : 

وقال الفراء (1-:ه)("2 : «والاستقسام: أن سهاما كانت تكون في 
الكعبة في بعضها (أمرني ربي)؛ وفي بعضها (نهاني ربي) ٠‏ فكان أحدهم إذا 
أراد سفراً أخرج سهمين فاجالهماء فإن خرج الذي فيه (أمرني ربي) خرج» 
وإن خرج الذي فيه (نهاني ربي) قعد وأمسك عن الخروج». 

هذاء وقد أخرت رأى الفراء (1٠٠ه)‏ - على الرغم من تقدمه في 
الزمن (في بيان ماهية الاستقام) - لان من بعده عرضوا لبيان ماهيته اللغوية» 
أما هو فقد تحدث عن ماهيته الاصطلاحية؛ لذا لزم التنويه. 


«ذلكم فسق» : «أي كفر2”9ء قال الزممخشري(؟) (م8مه): 
«الإشارة إلى الاستقسامء وإلى تنارل ما حرم عليهم لان المعنى : حرم عليكم 
تنارل الميتة وكذا وكذا». 

وقال أبو حيان (44لاه)(” 2 : «الظاهر أن الإشارة إلى الاستقسام 


خاصة؟. 


.17١ /7 ومعاتي القرآن للأخفش:‎ ١167/١ إعراب القرآن: ؟/ لاء وانظر معه: مجار القرآن:‎ )١( 
. 3797/4 : (؟) معاني القرآن: ١0ء وانظر معه: البحر للحيط‎ 

(*) مجار القرآن: ١687/١‏ . 

.097/١ الكشاف:‎ ):( 

(0) البحر للحيط: 3777/4 . 
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«اليوم يئس الذين كفروا من دينكم؟ «الالف واللام فيه للعهد وهو يرم 
عرفة» قاله مجاهد وابن زيد» وهو يوم نزولها بعد العصر في حجة الوداع يوم 
الجمعة» ورسول الله عَهُ في الموقف على ناقته» وليس في الموقف مشرك»!'2) 
» والمعنى : «اليوم يئس الذين كفروا من تغيير دينكم وردكم عنه لما رأوا من 
استبصاركم بصحته واغتباطكم بهو2"0 , 

فلا تخشوهم واخشون»: «الظاهر أنه نهى عن خشيتهم إياهمء وأنهم 
لايخشون إلا الله تعالى»20 . 

«اليوم أكملت لكم دينكم» : «كفيتكم أمر عدوكم. وجعلت اليد العليا 
لكم. كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد؛ إذا كفوا من 
ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومبافيهم»!؟2 . 

«راتممت عليكم نعمتي» : «بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم 
منار الجاهلية ومناسكهم وأن لم يحج معكم مشرك ولم يطف بالسبيت عريان» 
وأتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع»2”7 . 

«(ورضيت لكم الإسلام دينا© : يعنى اخترته لكم من بين الأديان. 
وآذنتكم بأنه هو الدين المرضى وحده2"9 . 





.3904/4 السابق:‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للتحاس: ؟/7. 
(7) اللبحر للحيط : ١174/4‏ . 

.9097/١ الكشاف:‎ )4( 
.90965/١ : الكشاف‎ )١( . )0( 


-84848- 


«فمن اضطر في مخمصة4 : «معناه : فمن اضطر إلى الميتة أو غيرها 
«ني مخمصة»4 في مجاعة «غير متجائف لإثم» غير منحرف إليه كقوله: 
«غير باغ ولا عاد2'”6 ٠‏ طفإن الله عفور رحيم» لايؤاخذ بذلك»2"7 . 

والمعنى: في هذه الآية ذكر الله تعالى أحد عشر نوعاً من المحرمات منها 
عشرة أنواع من المطعومات هي: الميتةء والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقرذة» والمتردية» والنطيحة:؛ وما أكل السبع منها بعض أجزائهاء 
ولم يدرك ذكاة واحد من هذه المذكورات وقميل: هو راجع إلى ماكولة السبع 
فقطء وما ذبح على النتصب. 

قال أبو حيان (40/اه)("2 : «... كانت العرب تذبح بمكة وينضحون 
بالدم ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة» فلما جاء 
الإسلام قال المسلمون: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الافعال. فكره 
ذلك الرسول قله فنزلت وما ذبح على النصب4» هذه هى الانواع العشرة 
من المطعمومات المحرمة. 

أما النوع الحادي عشر فإنه ليس مطعوماء وإنما هو الاستقسام بالازلام» 
وقد بينا معاني هذه الانواع آنفآ ثم تشير الآية إلى هذه المذكورات السابقة بأنها 
فس قال أبو عبيدة (19ه)9؟2 : «أي كفرء. 


. من الآبة : 7077 البقرة‎ )١( 
.614/١ الكثاف:‎ )١( 

(5) البحر للحيط : 3197/4. 
(4) مجار القرآن : ١8/١‏ . 
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هذاء ولما فتحت مكة. وحج النبي عبن حجة الوداع» وثبتت أركان هذا 
الدين» ودخل الناس فيه أفواجأء ولم يحج في هذا العام مشركء ولم يطف 
حول البيت عريان» بشر الله المؤمنين بأن الكفار قد أيقنوا أن هذا الدين ثابت 
الاركان» عظيم البئيان» ولن ينال منه أحد شيئا وكان تعبير القرآن بإعلان ياس 
الكفار من أن ينالوا من هذا الدين كافياً لبث الطمانينة في نفوس المؤمنين» 
فعليكم ألا تخافوهم» وإنما اجعلوا خوفكم كله من الله الذي آمنكم ثم جاءت 
البشارة النامة؛ حيث أكمل الله هذا الدين بإكمال أمر الشرائعء وأتم النعمة 
بفتح مكة» وأصبحت لهذا الدين الكلمة العليا في الجزيرة العربية كلهاء ثم 
تأتي تزكية الله لهذا الدين بأنه قد اختاره؛ ليكون الدين الوحيد المرضي عنده 
«ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين2'06 
ثم يعلن الله بعض مظاهر التيسير على عباده إفمن اضطر» أي وقع في حالة 
اضطرار تفضى به إلى الهلاك لا محالة كأن يشرف على الموت يسبب الجوع 
(مثلاً» فعليه أن يأكل من الاصناف المحرمة المذكورة سلفاً يشرط آلا يزيد على 
حد دفع الضرر وآلا يعتدى على حق مضطر آخرء فإن ذلك الأكل جائز لان 
الله (غفور» يغفر الذنب ويستره بقبول التوبة وارحيم» بعباده» مطلع على 
ضروراتهم . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «لإثم» في طبعات المصاحف الأربعة 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا. 


)١(‏ آية 6ه آل عمران. 
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فالداني (444ه) يقول!'2 * «8. . . شديد العقاب (؟) » تام ومثله : 
«..ذلكم فسق (4)5, «... واخشون (5)» كاف7'؟ . ومثله : 
١‏ . .الإسلام دينا»» ,. 

فهذه هي مراضع الوقف في هذه الآبة عند الداني» مع إضافة رأس الآية 
طغفور رحيم»» وما عدا ذلك فهو ممنوع لايجوز الوقف عليه. 

ويقول الجاوندي (10ههم)!"؟ : «طلإثم - 7  "-‏ لاتصال الجزاء 
بالشرط؛ . 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 
««لإئم» ليس يوقف لإتصال الحزاء بالشرط؟ . 

ومن كلام القراء ينضح لنا أن الوقف. ممنوع على قوله: «الإثئم» لان ما 
بعده جواب الشرط - فمن اضطر - وهو قوله: «فإن الله غعفور رحيم4ء 
وذلك لوجوب اتصال الجزاء بالشرط لأن تمام المعنى لايحدث إلا باتصال جواب 
الشرط بفعل الشرط وأداته ويفهم ا منع أيضاً من كلام النحاة: 

فيقول النحاس (178ه)2”9 : «#فمن اضطر في مخمصة» «من4 في 
مرضع رفع بالابتداء» والتقدير: فإن الله له غفور رحيم ثم حذف (له)»2. 


.774 : للكفى‎ )١( 

(؟) وهو تام عند نافم نص عليه ابن النحاس (القطع : )18١‏ (ه. اللكتنى) . 
(©) علل الوقرف: 448/1 . 

() مار الهدى : .1١6‏ 

(5) إعراب القرآن: ؟//7. 
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ويفهم من كلام النحاس أن #من» اسم شرط جازم وهو في موضع 
رفع على أنه مبتدأ وقوله: ««اضطر» في موضع جزم بالشرط. إلا أنه فعل 
ماض لايعمل فيه عامل»!'2 . 

أي أن فعل الشرط هو #اضطر». وجواب الشرط طفإن الله غفور 
رحيم» . 

ويقول ابن الانباري (/الاده)2'0 : «قوله تعالى : «#فمن اضطر فى 
مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم» فمن اضطر» في موضع 
رفم بالابتداء» وهي شرطية والجواب: «فإن الله غفور رحيم4» وهو خبر 
المبتدأ ومعه مضمر محذوقف» وتقديره: فإن الله له غفور رحيم». 

ويقول العكبري (117ه)2220 : الأفمن اضطر» شرط؟) في موضع 
رفم بالابتداء وطغير» حال .. «الإثم» متعلق ب «متجائف» وقيل: اللام 
المبتدأ؟ . 

ومن كلام النحاة السابق يفهم أن قوله: افمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم» الفاء عاطفة و«مَن» اسم شرط جازم 
يجزم فعلين في موضع رفع مبتداء و«اضطر» فعل ماض فعل الشرط في 


)١(‏ إعراب القرآن: ؟//. 

(9) اليان : امك 544. 

(؟) التبيان : .416/1١‏ 

(5) #وجوابه: «فإن الله غفور رحيم4, حاشية السابق: نقس الموضع . 
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محل جزم ب ٠ «١‏ #فى مخمصة4 جار ومجرور متعلق بالفعل» «غَير6 
حال('2 » وهو مضافء و«متجانف» مضاف إليه و«الإئم» جار ومجرور 
«متعلق ب «متجانف74" 2 6 وقوله: «فإن الله غفور رحيم» (الفاء) واقعة 
في جواب الشرط وؤ9إن حرف توكيد ونصبء ولفظ الجلالة اسم إإن» 
منصوب وقوله: #غفور» خبر #إن» مرفوعء وقوله: #رحيم» صفة لخبر 
إن وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر المبتداء وهو «إفمن». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا - أيضاً - ؛ لان ما بعد قوله: 
(لإئم» جواب الشرط - كما ذكرناء وهو في نفس الوقت في موضع رفع 
خبر المبتدأ - كما أشرنا . 

وقد قررت من قبل أن الوقف يكون ممنوعاً قبل الإتيان بجواب الشرط 
في الجملة الشرطية» كما يكون ممنوعا قبل الإنيان بالخبر في الجملة المكونة من 
مبتدأ وخبرء وقد اجتمع في هذا الموضع مانعان من موانع الوقف. 

الاول: كون ما بعد قوله: «لإثم» جواب الشرط؛ لان قوله: «فمن 
اضطر»ه جملة الشرط؛ ولايصح الفصل بين الشرط وججزائه بفاصل رمني 
كالوقف أو السكوت. 

والمانع الثاني: أن ما بعد قوله: «الإثم» في موضع رفع خبر المبتدأ - 
الذي هو «فمن» - فهنا الجملة المكونة من 9إن» واسمها وخبرها في محل 
رفع خخبر المبتتداء وهي في نفس الوقت جواب الشرط وجزاؤه؛ ولايصح 


.ةا١9/١‎ : التبيان‎ )١( 
. الابق: نفس الموضم‎ )1( 
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الفصل بين المبتدأ وخبره؛ لان معنى الجملة لايتم إلا بالإتيان بالخبر في الجملة 
الخبرية؛ كما لايتم إلا بالإتيان بجواب الشرط في الجملة الشرطية. 

يقول ابن عاشور (18944ه2'0 : «والاحسن - عندي - أن يكون 
موضع «نفمن اضطر في مخمصة# متصلاً بقوله: #ورضيت لكم الإسلام 
دين» اتصال المعطوف بالمعطوف عليه: والفاء للتفريع تفريع منّة جزئية على من 
كلية» وذلك أن الله امتن في هذه الجمل الشلاث بالإسلام ثلاث مرات: مرة 
بوصفة في قوله: «دينكم» ومرة بالعموم الشامل له في قوله: «نعمتي». 
ومرة باسمه في قوله: «الإسلام#. فقد تقرر بينهم أن الإسلام أفضل صفاته 
السماحة والرفق من آيات كثيرة قبل هذه الآية؛ فلما علمهم يوجسون خصيفة 
الحاجة في الارمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات» وأعقب ذلك 
بالمثة» ثم أرال عقب ذلك ماأوجسوه من نفوسهم بقوله: «#فمن اضطر» إلخ 
فناسب أن تعطف هاته التوسعة. وتفرع على قوله: «ورضسيت لكم الإسلام 
دينا/» وتعقب انه العامة بان الخاصة؛ ووقع قوله: «فإن الله غفور رحيم» 
مغنياً عن جواب الشرط؛ لانه كالعلة له. وهي دليل عليه. والاستغناء بمثله 
كثير في كلام ا لعرب وفي القرآن, والتقدير: فمن اضطر في مخمصة غير 
متجائف فله تناول ذلك إن الله غفور» كما قال في الآية نظيرتها: (نفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم2"76 ». 


وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن قوله: «#فمن اضطر في 


)١(‏ التحرير والتنوير لا لت 
(؟) آية رقم 1177 البقرة. 
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مخمصة4 متصل بما قبله على العطف بالفاء التي هي للتفريع» أي تفريع منّة 
جزئية على منّة كلية» وال الكلية هي الإسلام؛ الذي ذكره ثلاث مرات - من 
قبل - . ولا علم الله تعالى حاجة الخلق إلى التوسعة والتيسير عند الأزمات» 
وخصوصا بعد ذكر هذه المحرمات السابقة ناسب أن يعطف قوله: #فمن 
اضطر». إلخ على ما قبله: «إورضيت لكم الإسلام دينا»؛ ولما ذكر 
«سبحانه» هذا التيسيرء جاء قوله «فإن الله غفور رحيم» بمثابة التعليل مع 
إفادته الجزاء للشرط فهو بذلك قد أغنى عن جواب الشرط؛ لذلك كان 
التقدير: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم» فله تناول ذلك إن الله 
غفور. ومن ثم ينضح معنى التعليل في جواب الشرط؛ لأن الذي يسيح 
للمضطر في المجاعة أن يأكل من هذه المحرمات بمقدار ما يحفظ حياته فقط 
دون زيادة» لابد أن يكون متصفا بصفة المغفرة والرحمة فالمعنى قائم على 
الاتصال من قوله: ظفمن اضطر. . .4 إلى آخر الآية . 

وخلاصة القول: أن التعليل البلاغي - فوق ما تقدم - نع الوقف هنا 
يتلخص في أمرين: 

الاول : أن ما بعد قوله: «الإثم» - الممنوع الوقف عليه - يقع جواباً 
للشرطء وجملة الشرط والجواب - كما قلت من قبل - كالكلمة الواحدة؛ لذا 
يمنع الوقف قبل الإتيان بجملة الجواب حتى يتم المعنى . 

يقول عبد القاهر (١47ه)('2‏ فى معرض الحديث عن التمثيل الحاصل 
من جملتين أو جملء ولايتم المعنى (معنى التمثيل) إلا بعد مجيء تمامه: 
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#ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان. ولكنا نقول: إن حكمهما حكم جملة 
واحدة؛ من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخضرى»؛ حتى 
صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة» فلو 
قلت: (إن تأني) وسكت لم تفدء كما لاتفيد إذا قلت : (زيد) وسكت»ء فلم 
تذكر اسما آخر ولا فعلأء ولا كان منويا في النفس معلوماً من دليل الحال» . 

ومن كلام الإمام عبد القاهر يتبين لنا أن جملني الشرط والجزاء وإن كانتا 
في الظاهر بمثابة جملتين» إلا أنهما في الحقيقة بمثابة جملة واحدة بسبب المعنى 
الذي يربط بينهماء ويجعل إحداهما مسترئبة على الاخرى» فلا يفهم المعنى إلا 
بعد الإتيان بالجملتين. 

والامر الثاني : أن قوله: طفإن الله غفور رحيم» في موقع خخبر المبتدأ 
الذي هو اسم الشرط: #فمن اضطر»؛ ومعلوم أن الخبر هو ركن الإستاد» 
ولايتم المعنى إلا بذكره؛ لذا يمنم الوقف قبل الإتيان به» وإلا فسد المعنى. 

يقول الإمام عبد القاهر (40/1ه)!'2 : «اعلم أن معاني الكلام كلها 
معان لاتتصور إلا فيما بين شيئين؛ والأصل والأول هو (الخبر) وإذا أحكمت 
العلم بهذا المعنى فيه عرفته في اللجميع . 

ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس: أنه لايكون خخبر حتى يكون 
مخبّر به ومخبر عنهء لانه ينقسم إلى إثبات ونفيء والإثبات يقنضى مشبتاً 
ومثبتا له. والنفي يقتضى منفيا ومنفيا عنهء فلو حاولت أن تتصور إثبات معنى 
أو نفيه من غير أن يكون هناك مثبت لهء ومنفى عنه حاولت مالا يصح في 
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عفل ولايقع في وهم. من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلي فعل من 
غير أن تريد إسناده إلى شيء٠»‏ وكنت إذا قلت: (اضرب) لم تستطع أن تريد 
منه معنى في نفسك من غير أن تريد الخسبر به عن شيء مظهر أو مقدرء وكان 
لفظك به إذا أنت لم ترد ذلك وصوتاً تصوته سواء؟, 
يتوقف على ذلك فهم المعنى وثتمامه.؛ فلا يتصور مثبت من غير مثبت له. 
ومنفى من دون منفى عنه؛ لذا يقول!') (رحمه الله) : «... فلما كان الآمر 
كذلك أوجب ذلك ألا يعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم كقولنا: (خرج 
زيد)ء أو اسم مع اسم كقولنا: (زيد منطلق): فليس في الدنيا خبر يعرف من 
غير هذا السبيل» وبغير هذا الدليل» وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل 
وأمة. وحكم يجرى عليه الامر في كل لسان ولغة؛. 
الموضع الثاني : 

«نستلوتك مَللْيل ل لل ليل مشهت ونا متشي الواح مكليح 
عمو نا علْمَكم لله كك وأ جا تسكن غلك وروا ات أله ليه تله 
لله سَرِيعٌآلْحِسَابٍج » إآية رقم 4 المائدة]. 
إضاءة : 

روى الواحدي (4318ه) بسنده إلى أبي رافع (رضى الله عنه) قال(" : 


«أمرني رسول الله عله بقتل الكلاب فقال الناس: يارسول الله: ما أحل لنا 


. ١94 دلائل الإعجاز: 2047 وانظر معه: الإبضاح في علوم البلاة:‎ )١( 
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من هذه الامة التي أمرت يقتلها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية #يسألونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين . . . الآية# . 

ثم يقول الواحدي”'2 : «.. وذكر المفسرون شرح هذه القصة قالوا: 
قال أبو رافع: «جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبى عَيلّه واستاذن عليه فاذن 
له فلم يدخل فخرج رسول الله ننه فقال: قد أذنا لك يارسول الله فقال: 
أجل يارسول الله. ولكنا لاندخل بينأ فيه صورة ولا كلب؛ فنظروا فإذا في 
بعض بيوتهم جرو. 

قال أبو رافع: فأمرني آلا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلنه حتى بلغت 
(العوالي)؛ فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتها فشركته فأتيت النبى َه 
فأخبرته فأمرني بقتله» فرجعت إلى الكلب فقتلنهء فلما أمر رسول الله مَل 
بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا: يارسول الله : ما يحل لنا من هذه الامة التي 
تقتلها؟ فسكت رسول الله مَبِنّه فانزل الله تعالى هذه الآية.» فلما نزلت أذن 
رسول الله عه في اقتناء الكلام التي يتفع بهاء ونهى عن إمساك مالا نفع فيه 
منهاء وأمر بقتل الكلب الكلّب والعقورء ومايضصر ويؤذى ودفع القتل عما 
سواهما ومالا ضرر فيه؟. 

ففي هذه الآية سؤال لرسول الله هته عن الاشياء التي أحلها الله لعباده 
من المطعومات - بعد أن ذكر في الآية السابقة أصناف المحرمات من المطعومات 
وغيرها - فكان الجواب: طقل أحل لكم الطيبات» وهي: «كل شيء لم يأت 


تحريمه في كتاب ولا سنة»!"2 . 
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وقال الراغب (0.7ه)!' 2 : «وأصل الطيب: ما تستلذه الحواس. وما 
تستلذه النفنس. والطعام الطيب في الشرع: ماكان متناولاً من حيث مايجوز» 
وبقدر مايجوزء ومن المكان الذي ينجوزء فإنه متى كان كذلك كان طيباً عاجلاً 
وآجلاً لايستوخم؛ وإلا فإنه وإن كان طيبآ عاجلاً لم يطب آجلاًء وعلى ذلك 
قوله: «كلوا من طيبات ما رزقناكم2"”4 . 


وكذلك أحل لكم صيد ماعلمتم من الجوارح وهي: «الكواسب من سباع 
البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والباز والشاهين؛ 
وسميت بذلك» لأنها تجرح ماتصيد غالبا أو لانها تكتسب يقال: امرأة لاجارح 
لها أي لاكاسبء» ومنه «ويعلم ماجرحتم بالنهار76") أى ماكسبتمء ويقال: 
جرح واجترح بمعنى اكتسب2996 . 

وقوله: «مكلبين؟ «المكلّب: معلم الكلاب ومضريها على الصيدة””2 . 

وقوله: «تعلمونهن؟ : «تؤدبونهن آلا يأكلن صيدهن»”"2 . 


وقوله : «افكلوامما أمسكن عليكم» أي فكلوا من الصيد الذي 
أرسلتموه إليسه فصاده من غير أن يأكل منهء يقول الفراء (97.ام)!"؟ : 


)١(‏ المفردات : مادة (طيب). 

)١(‏ من الآية : ١م‏ صورة طه. 

(5) من الآية : ٠١‏ صورة الأنعام. 

(5) البحر للحيط : 39/37/4. 

(5) السابق : نفس الموضع. وانظر معه: معانى القرآن للفراء: .7015/١‏ 
)١(‏ معانى القرآن للفراء: .7017/١‏ 

() السابق: نفس الموضع . 


«طفكلوا مما أمسكن عليكم4 مما لم يأكلن منه. فإن أكل فليس بحلال؛ لأنه 
إتما أمسك على نفسه؟. 

قوله: «واذكروا اسم الله عليه أي عند الإرسال لتلك الكلاب أو 
غيرها إلى الصيد وجب أن يذكر الصائد اسم الله ليقع الأكل بعد ذلك حلالاً. 

قوله: «إن الله سريع الحساب# «أي سريع إتيان حسابه أو سريع إتامه 
إذا شرع فيه» فقد جاء أنه سيحاسب الخلق كلهم في نصف يوم»! "2 1 

والمعنى: بعد أن ذكر الله تعالى في الآية السابقة أصناف المحرمات من 
المطعومات كان من الطبيعي أن يسأل الناس رسول الله موه عن الحلال من هذه 
المطعومات فجاء الجواب: أحل لكم ماطاب من الطعام بأن كان مستلذا تشتهيه 
النفس وكان حلالاً من جهة الشرعء ثم زاد في الإجابة عن أصل الؤال بأن 
ذكر حل صيد هذه الحيوانات التي تدرب وتعلم على الصيد مماعرفه العرب» 
حيث أباح لنا أكل ما صادته بشرط آلا يأكل منهء وأن يذكر الصائد اسم الله 
تعالى عند إرسال الكلب ونحوه إلي الصيد. 

ولعل مناسبة النزول هي التي أوحت بهذه الزيادة في الإجابة لتاأصيل حل 
أكل هذا الصيد الذي اعتادوا عليه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الطيبات» في طبعات المصاحف الأربعة . 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا. 


1: روح للمانى‎ )١« 
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فالإمام الداني”' 2 (444ه) لم يذكر وقفاً في هذه الآية على 
«الطيبات4 وإنما ذكر فيها الوفف على قوله: 8... من الجوارح مكلبين»» 
..9١‏ . مما علمكم الله»» «اسم الله عليه» «#سريع الحساب# فقط. 

ويقسول السجاوندي (-51ه)!'2 ««الطيبات-4-" 6 للعطف فإن 
التقدير: وصيد ما علمتم بحذف المضاف». 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 
««الطيبات؟ ليس بوفف للعطف. فإن التقدير: وصيد ماعلمتم بحذف 


المضاف» . 
ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله «الطيبات4؛ لان ما 


ويفهم المنع - أيضاً من كلام النحاةء فسيقول الزمخشري7!؟) (78ده): 
««رماعلمتم من الجوارح» عطف على «الطيبات» : أي آحل لكم الطيبات 
وصيد ماعلمتم فحذف المضاف». 

ويقول ابن الأنياري (لالاده)2"7 : «(قوله تعالى: «وماعلمتم من 
الجوارح مكلبين» (ماعلمتم) في مرضع رفع بالعطف على «الطيبات؟ وهو 


. 774 : المكتفى‎ )١( 
.1486/7 علل الوقرف:‎ )١( 
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مرفوع؛ لأنه منعول مالم يسم فاعله. وهو (أحل) و#مكليين» منصوب على 
الحال من التاء والميم في (علمتم»'. 

ويقول العكبري (3117ه"2'0 : ««وماعلمتم» «ما» بمعنى الذي 
والتقدير: صيد ماعلمتم» أو تعليم ما علمتم ومن الجوارح» حال من الهاء 
المحذوفة أو من «ما». 

ومن كلام النحاة يفهم ال منع كذلك؛ لأن ما بعد «الطيبات» معطوف 
عليهاء وعلى هذا يكون المعنى: قل أحل لكم الطيسبات وصيد ماعلمتم من 
الجوارح» ويكون الجواب عن السؤال قد شمل الطيبات» وأضاف شيئا رائداً 
استدعاء الجو المحيط بالسؤال لان مناسبة النزول تلبست بسؤالهم عن الكلاب 
وعن صيدهاء فكان الجواب شاملا للطيبات» ولصيد ما صادته الكلاب المستول 
عن حالها وعن صيدها؛ لذا كان الجواب يقع ناقصا لو اكتفى القارئ بالوقوف 
على قوله: «الطيبات». ش 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان المعطوف والمعطوف عليه 
كالشيء الواحد وكالكلمة الواحدة فهما متلازمان والإجابة هنا تقتضى أن نذكر 
الحكم كاملا فائله تعالى يقول: طقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مكلبين. . الآية» أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح فلو اجزنا 
للقارئ الوقف على «الطيبات» لفهم السامع والقارئ - أيضاً - أن هذه هي 
إجابة السؤال كاملة. وليس الامر كذلك بل هي إجابة ناقصة؛ لان تمامها 
«وماعلمتم من الجوارح» . . الآية . 


)١(‏ البيان : .414/١‏ وانظر معه: إرشاد العقل السليم : ؟/7. 
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يقرل عبد القاهر (4171ه)!'2 - في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- : ه... وإذا كان كذزلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته؟. 

والمعنى الذي وقع الإشراك فيه هنا - بالواو - الجمع في إجابة السؤال 
بين حل الطيبات وصيد الجوارح المدربة على ذلك. 

ويقول الزمخشري (88هه)!'2 : «في اللسؤال معنى القول فلذلك وقع 
بعده «ماذا أحل لهم» كأنه قيل: يقولون لك ماذا أحل لهمء وإنما لم يقل: 
ماذا أحل لنا حكاية لما قالوه لان يسألونك بلفظ الغيبة كما تقول: أقسم زيد 
ليفعلن ولو قيل: لافعلن» وأحل لنا لكان صواباً و«ماذا» مبتدا و«احل لهم» 
خبره كقولك: أي شيء أحل لهم؟ ومعناه : ماذا أحل لهم من المطاعم؟ كأنه 
حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبيثات المأكل سألوا عما أحل لهم منها 
فقيل: «آحل لكم الطيبات# . 

ومن كلام الزمخشري بتضح لنا أن الآية بدآت بقول هو : السؤال 
«يسألونك؟6 ثم تلاء سؤال آخر: «ماذا أحل لهم» ثم جاء الجواب ب قل 
أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح . . . الآية» فالآية كلها قول ومقوله: 
السؤال قول والجواب قسول ومقوله والقول ومقوله متلازمان؛. كل منهما يطلب 


544: دلائل الإعجاز‎ )١( 
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الآخرء وجواب الؤال مكون من «أحل لكم الطيبات» وما عطف عليه من 
عطف الخاص على العام ولو أجزنا الرئف على «الطيبات» لحدث نقص في 
الإجابة؛ لان السؤال يطلب الحكم في كل المسثول عنهء والمسشول عنه الجلال 
من المطعرمات مع معرفة حكم ما يصيده الكلب المعلم ونحوه؛ لان مناسبة 
التزول توحى بهذا ولذا جاءت معطوفة على «الطيبات» لتوحى لنا أنها جزء 
من الإجابة» و لايصح تقديم الإجاية عن السؤال بدونها؛ لذا منع الوقف. 
ويقول الزركثي (44/اه)!'2 : «وجميع ما في القرآن من القول 
لايجور الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. قاله الجويني في تفسيره؟. 
ويقول أيض”'' : «... وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه». والله اعلم 5 
الموضع الثالث : 
ؤَمَاجَعلَ همير ولا سيولا وصلَةِ ولا حار ولك لين كَفروا ون على 
هلدب رَسسَمَرَمُح لا يَعَقِدُونَ 42 إآية رقم ٠١‏ المائدة!. 
إضاءة : 
عن مفردات هذه الآية : (بحيرة» صائبة»؛ وصيلة ٠‏ حام). 
يقول الزجاج (١71ه)222‏ : «أثبت ما رويناه في تفسير هذه الاسماء 
)١(‏ البرهان: ١/8ه5.‏ 
(؟) الابق : 951/١‏ 


(؟) معانى القسرآن وإعرابه : 7/ 0.5١7‏ وانظر معه: معانى القرآن للفراء : 5377/١‏ ومجاز القرآن : 
١‏ -١16ء‏ والكشاف .,514/١‏ والبحر للمحيط : 59/84/14 7374. 
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عن أهل اللغة ما أذكره ههنا: 

قال أهل اللغة : البحيرة: ناقة كانت إذا تتجت خمسة أبطن» وكان 
آخرها ذكرا بحروا أُذْنها - أي شقوها - وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولاتطرد 
عن ماء ولاتمنع من مرعى» وإذا لقيها المسي!'2 لم يركبها. 

والسائبة : كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفرء أو برء من علة؛ أو ما 
أشبه ذلك قال: ناقتي هذه سائبة فكانت كالبحيرة في ألا يتتفع بهاء وألا تجلى 
عن ماء ولاتمنع من مرعى» وكان الرجل إذا أعتق عبد قال: هو سائبة؛ فلا 
عقل بينهما و لا ميراث. 

وأما الرصيلة : ففي الغنم كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهى لهمء وإذا 
ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت اخماها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم؛ واما 
الحامي : فالذكر من الإبل كانت العرب إذا تُنجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
حمى ظهره فلا يحمل عليه ولايمنع من ماء ولا مرعى». 

والمعنى: ماشرع الله من بحيرة ولا ساشبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا اختلقوا هذا الكذب وافتروه على الله سبحانه من غير دليل من 
شرع وأكثرهم - أي عامتهم - لايعقلون الحق من الكذب. 

يقول الرازي (107ه) ")2 : «قال المفسرون: إن عمرو بن لني الخزاعي 
كان ملك مكة. وكان :أول من غير دين إسماعيل» فاتخذ الأصنام ونصب 
الاوثان» وشرع البحيرة والائبة والوصيلة والحام قال النبى نيه : «فلقد رأيته 
(1) مفاتيح الغيب: 047/١7‏ وانظر معه: غرائب القرآن: / 48» وا لبحر للحيط : 4/ 584. 
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في النار يؤذى أهل الثار بريح قنصبه". والقصب: المعى وجمعه الاقصاب 
ويروى يجر قصبه في النار. قال ابسن عباس: قوله: ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب# يريد عمرو بن لحى وأصحابه يقولون على الله هذه 
الاكاذيب والاباطيل في تحريمهم هذه الانعام. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ولا حام» في طبعات المصاحف الاربعة. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا . 

فالإمام الداني'' 2 (444ه) لم يذكر وقفاً في هذه الآية إلا على رأسها 
«... يعقلون .4)٠١7(‏ وهذا يعنى أن الوقف على أي موضع من هذه الآية 
قبل رأسها منوع. 

ويقول السجاوندي (-1ههم2'0 : ««... ولاحام-١-"‏ » لان 
«ولكن؟ للاستدراك». 

ويقول النيسابوري (18لاهم)0!" 2 : ««ولاحام.' > للاستدراك». 

ويقول الاشموني!؟2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري: 
««ولاحام» ليس يوقف؛ لان ما بعده استدراك بعد نفي . والمعنى: ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب» يجعلون البحيرة وما بعدها من جمل 


.714 للكتفى:‎ )١( 
.1717/7 علل الوقرف:‎ )'( 
.40// غرائب القرآن:‎ )*( 

(8) منار الهدى: 1١786‏ 
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الله. نسبوا ذلك الجعل لله تعالى افتراء على الله؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «ولا حام» لان ما 
بعدء استدراك بعد نفي «والاستدراك: رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعاً 
شبيها بالامتعناء»!' 2 , 

ويفهم ال منع - أيضاً - من كلام النحاة: 

فيقول ابن هشام (11/اه)!'2 : ««لكن» مشددة النون - حرف ينصب 
الاسم ويرفع الخبر - وفي معناها ثلاثئة أقوال: 

أحدها: وهو المشهور أنه واحد وهو الاستدراك وفسر بأن تنسب لا بعدها 
حكماً مخالاً لحكم ما قبلها؛ ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لا بعدها 
قيل: أو خلافه نحو: «مازيد قائماً لكنه شارب» وقيل: لايجوز ذلك. 

والثاني : انها ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد قاله جماعة منهم 
صاحب البسيط» وفسروا الاستدراك برفع ما يتوهم ثبوته نحو: (مازيد شجاعاً 
لكنه كريم)؛ لأن الشجاعة والكرم لايكادان يفترقان» فنفى أحدهما يرهم انتفاء 
الآخرء و(ماقام زيد لكن مرا قام): وذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو 
تمائل في الطريقة» ومثلوا للتوكيد بنحو: (لو جاءنى أكرمته لكنه لم يجيء) 
فأكدت ما أفادته (لو) من الامتناع . 





)١(‏ درامات لاسلرب القرآن الكريم: القسم الأول: ؟/9481. 
() مغنى اللبيب : »56407/١‏ وانظر معمه: تحرير التحبير: 771 و(أساليب التوكيد في القرآن الكريم): 
نقفة 
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والثالث: أنها للتوكيد دائما مشل إنَّء ويصحب التوكيد معنى الاستدراك 

وهو قول ابن عصفور. قال في المقرب: إن وأنَّء ولكن ومعناها التوكيد ولم 
يزد على ذلك. وفال في الشرح: معنى (لكن) التوكيد. وتعطى مع ذلك 

الاستدراك؟. 

هذه عبارة صاحب المغنى - رحمه الله - آثرت أن أنقلها كاملة حتى 
يتبين لنا معنى (لكن) وما تفيده في الكلام من ذكر للمعنى وضده أو نقيضه؛ 
فلابد في الكلام الذي تأتى فيه من نفي وإثبات إن كان قبله نفي كان بعده 
إيجاب» وإن كان قبله إيجاب كان بعده نفي. وقد اختار القرطبي7'؟ (11/1ه) 
أن تكون (لكن) مفيدة للتأكيد والاستدراك معأ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف هنا؛ لان الاستدراك هنا أفاد أن 
عقيدة الكفار في البحيرة وما بعدها عقيدة باطلة فقد سبقه نفي ثم جاء الإثبات 
ب (لكن) ليؤكد كذب عمرو بن لحي وأصحابه فيما اختلقوا من الكذب على 
الله فهنا إثبات ونفى ولابد من ذكرهما معا ليتم البيان؛ ومن ثم كان منع 
الوقف على قوله: «ولاحام؟ . 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان سياق الكلام يفيد نفي 
حل هذه العادات التي اعتادوا عليهاء وجعلوها من نظام حياتهم» والبسوها 
ثوب الحل والشرع؛ والحقيقة أنها ليست من الحل ولا من الشرع في شيء. 


يقول ابن عاشور (178454ه)2'0 : «وقوله: «ولكن الذين كفروا يفترون 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن: 2١4/١‏ ط. دار الكتب المصرية عام 1981م. 
() التحرير والتنوير: 7/ 1ل. 
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على الله الكذب» الاستدراك لرفع ما يتوهمه المشركون من اعتقاد أنها من شرع 
الله؛ لتقادم العمل بها منذ قرون؟. 

ومن كلام النحاة عن هذا الحرف «لكن# يشبين لنا أنه يأتى في كلام 
يجمع بين النفي والإثبات» فإن كان ما قبله منفياً - كما هنا - كان ما بعده 
مثبتا والإئبات والنفي نقيضان والجمع بينهما في كلام يبرزه مؤكداً؛ لذا منع 
الوقف هنا على قوله: «ولا حام»؛ ليقع الكلام مؤكدا فكأن نفي حل البحيرة 
وما بعدها ذكر مرتين: 

الاولى : عندما عرض في سياق النفي» فقد أبطلت (ما) النافية ماقاله 
كفار مكة» وماشرعوه من البحيرة وما بعدها . 

الثانية : عندما ذكر إبطال هذه العادات وتحريمهاء ولكن بصورة الإثيات؛ 
حيث جاءت (لكن) لتثبت أن الكفار هم الذين افتروا هذا الكذب على الله من 
غير ما شرع ولا دليل فالمعنى الذي قصدته الآية تكرر فيها مرتين: مرة بصورة 
النفي؛ ومرة بصورة الإثبات. وما ذلك إلا لان الأمر يتصل بصحة العقيدة؛ 
لذا ذكر المعنى مؤكداً لاقتلاع هذه العادات الباطلة وإرساء مبادئ الشرع 
الحكيم . 

ولهذه الفائدة عد العلماء الاستدراك من البديع كما ذكر ذلك ابن أبي 
الإصبع المصري”'؟ (104ه) في كتابه «تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر 
وبيان إعجاز القرآن؟ . 


. 7374 7791 تحرير التحبير في صناعة الشعر والشر وبيان إعجاز القرآن:‎ )١( 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثلاثة مواضع هي: 

الأول: (آية المائدة)؛ والثاني : (آية 5 المائدة)» والشالث: (آية ٠١#‏ 
المائدة) وهذه المواضع الثلاثة قد اتفقت فيما يأتى: 

(أ) في الموضوع؛ حيث جاءت كلها مندرجة تحت عنوان : (أنواع من 
الحرام والحلال)؛ وأيضا كلها من سورة واحدة هي المائدة سورة العقود 
والاحكام. 

-١‏ فني الموضع الاول: حديث عن المحرمات من المطعومات وغيرها. 

وبدأت الآية بالفعل #حرمت؟ المنى لما لم يسم فاعله إعلاناً بأن الفاعل 
معلوم وهو الله تعالى» فهو الذي من شأنه أن يحلل وأن يحرم ء وعطفت هذه 
المحرمات بالواو التي هي لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيباً. 

7"- وفي الموضع الشاني : حديث عن الحلال من المطعومات؛ ولذلك 
بدئت الآية بالسؤال عن الحلال من الطعام فقال الله تعالى: «يسألونك» وجاء 
الجواب ب طقل أحل لكم الطيبات» وجاء بالفعل «أحل4 مبيئاً لما لم يسم 
فاعله» كما جاء بالفعل طحرم» - في الآية السابقة - كذلك ٠‏ للعلة التي 
ذكرتهاء وأضاف إلى الإجابة شيئاً رائدا اقتضاه الحو المحيط بالسؤال؛» ألا وهو 
الحديث عن الصيد وحكمه. 

17- وفي الموضع الثالثك: حديث عن المحرمات التي تتصل بعادات 
المجتمع وعقائده الياطله» التي ظنوها مشروعة. وأضفوا عليها صفة القداسةء 
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فكان الحديث عنها مصدرا ب (ما) النافية التي سلطت على الفعل #جعل», 
لتهدم هذه العادات وتبطلها ثم جاء بالاستدراك, الذي يفيد التأكيد على تجريم 
هذه العادات وتحريمها وتثبت الكذب على من ادعى حل هذه الاشياء. 

(ب) أما علة منع الوقف فقد اتفق فيها الموضعان : الثاني» والثالث 
وهي: العطف بالواوء إلا أن الشالث جاء مع الواو ب «#لكن» التي تفيد 
الاستدراك؛ والتي أفادت شيئاً زائداً على العطف. 


ماني 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة بين مواضع هذا الفصل فنجملها فيما يلي: 

(أ) هذه المواضع وإن اتفقت في الموضوع العام؛ وفي أنها من سورة 
واحدة. فإنها قد اختلفت فيما يأتى : 

-١‏ في الموضع الأول: حديث عن المحرمات من الطعام مع زيادة محرم 
ليس بمطعوم وهو: الاستقام بالازلام» ثم راد على الوصف بالتحريم الوصف 
بالفسق» والإعلان عن يأس الكفار أن ينالوا من هذا الدين شيئاًء فلا خوف 
على الدين» وعلى الملمين أن يطمثنوا لهذا فلا يخشوا أحداً إلا الله» وهذا 
يعالج مرضا استشرى في نفوس كثير من المسلمين ٠‏ آلا وهو الخوف من غير 
المسلمين ممن لديهم المال أو الجاء أو التقدم العلمي الدنيوي» ثم الإعلان عن 
كمال الدين وتمامه» وأنه رضى لنا هذا الإسلام دينا فعلينا أن نعض على 
مارضيه الله لنا من الدين بالنواجذ. وأن نحرص عليه الحرص كله ثم قتحت 
باب اليسر لمن وقع في مجاعة (ونحوها) نكاد تقضى عليه أن يذهب هذا الجوع 
بما يحافظ على حياته بدون تجاور لحد رفع الضررء لان الله غفور رحيم. 

1- وفي الموضع الثاني: بدأت الآية بسؤال «يألونك» ثم بسؤال ثان: 
«ماذا أحل لهم»؟ من الحلال من الطعام. فكان الجبواب عن الحلال من 
الطعام» مع زيادة خخاصة بظروف الؤال واللسائلين؛ لذا تحدث عن الصيد وعن 
الصائد. وعن الآداب التي يجب مراعاتها أثناء ذلك. حتى يقع الاكل حلالا 
من هذا الصيد مع الامر بالتقوى؛ والتخويف من الله لانه صريع الحساب. 

7- وفي الموضع الثالث: كانت المحرمات عادات وسلوكاً جانب الشرع» 
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وخلا من الحكمة والفكر المستقيم لذا جاء بهذه المحرمات نكرات في سياق 
النفي ؛ ليفيد العموم» ثم جاء ب «لكن» التي تفيد الاستدراك؛ ليثبت ضلال 
من جاء يهذا الكذب والبسه ثوب الحق. 

(ب) اختلفت علة منع الوقف في الموضع الاول؛ حيث جاء المنع على 
قوله: «لإثم»؛ لان ما بعده جواب الشرطهء ولايصح الوقف حتى يؤتى 
بجواب الشرط؛ ليتم المعنى . 


سانا 
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من مواق الجهاد فى سميل الله 
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الموضع الأول : 

ولا ذ أشم يالعُدَوَةِ تيا - َالْعدَرَهِ لقُصَرَك السب سل منسم تح 
واد لاتق انمد ولَكن إمَقضِئ لتر قات مَفْعُولًا َمَيْلكَ 
من مكبحن منَحَن امن ولك نكمي و4 إآية ؟؛ الانفال]. 
إضاءة 0 


المفردات : «العدوة» «شاطئ الوادي»!'؟ » «الدنيا» : أي القريبة مما 
يلى المدينة» «العدوة القصوى» «بشفير الوادى الذي يلى مكةه”"؟ ؛ أي 
جانب الوادى البعيد من المدينة: «إوالركب أسفل منكم» : «العير التي كان فيها 
أبو سفيان على شاطو: البحر»” "2 ء قال النحاس (74*هم)7* 2 : «والركب : 
جمع راكب؛ ولاتقول العرب: ركب إلا للجماعة الراكبي الإبل وحكى ابن 
السكيت وأكثر أهل اللغة أنه لايقال: راكب وركب إلا للذين على الإبل 
خاصة» ولايقال لمن كان على فرس أو غيرها راكب"». 

قوله: «ولو توامدتم» أي : «أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه 
للقتال لخالف بعضكم بعضأء فشبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» 
وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله َيه والمسلمين» فلم يتفق لكم من 
التلاقى ما وفقه الله وسبب له:7*؟ . 


81١1/١ : معاتي القرآن للثراء‎ )١( 

. معانى القرآن وإعرابه للرجاج: ؟/4197‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )5( 

(4) إعراب القرآن: ١44/١‏ . 

(0) الكثاف: ؟1694/7. 
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قرله : «ولكن ليتضى الله أمراً كان مفعولا» «إذ التقدير: ولكن لم 
تتواعدوا وجثتم على غير اتعاد «ليقضى الله» أي ليحقق وينجز ماأراده من 
نصركم على المشركين»! "2 . 

«ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بيئة4 أي: «لان الأمر هو 
نصر المسلمين وقهر المشركين. وذلك قد اشتمل على إهلاك المهزومين» وإحياء 
المنتصورين؛. وحفّه من الأاحوال الدالة على عناية الله بالمسلمين» وإهانته 
المشركين مافيه بينة للفريقين تقطع عذر الهالكين؛ وتقتضى شكر الاحياء»”"2 . 

«وإن الله لسميع4 ل يقوله المشركون والمؤمنون «عليم» بأفعال كل من 
الفريقين الباطنة والظاهرة. 

والمعنى: واذكروا أيها المؤمنون إذ كنتم يوم (بدر) بجانب الوادى القريب 
من المدينة المنورة» والمشركون بجانب الوادى البعيد منهاء وعير أبي صفيان 
أسفل منكم على ساحل البحر الأحمرء وقد قدر الله التقاءكم في هذا المكان 
على غير موعد ليقضى أآمرا قد قدره أزلا وهو نصر المؤمنين» وإذلال المشركين 
وقد ظهرت قدرة الله تعالي فجمع بين الفريقين لينصر المسلمين مع قلة عددهم 
وعدتهم» ويهزم المشركين على كثرة عددهم وعتادهم؛ ليكون في ذلك العبرة» 
فيدرك المإمنون عون الله لهم وقدرته» ويدرك المشركون ذل عصيانهم لله 
وبعدهم من نصره. 


.١94/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
70/٠١ السابق:‎ )7( 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: في الميعاد» في طبعات المصاحف 
الاربعة» والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه) يقول''2 : «وقال ابن عبد الرراق: 8...من 
هلك عن بينة |6157 تامء وليس كذلك؛ لان 8... ويحيا من حببى عن بينة 
[4!47 نس على ذلك وهو التمام». 

وهو هنا لم يذكر وقفاً في هذه الآية إلا على قوله: «ويحيا من حبى 
عن بينة» وهذا يعنى أن الوقف ممنوع عنده على قوله: في الميعاد». ويقول 
السجاوندي (65170ه)!'2 : «8. . .الميعاد - 47-” 4 لعطف «لكن»». 

ويقول النيسابوري (8الاه)!"© : ««في الميعاد” > لعطف «لكن»». 

ويقول الاشموني - من غلماء القرن الحادى عشر الهسجرى - 2997 : 
«لاني الميعاد» وصله أحسن لحرف الاستدراك» وقيل: يجور بتقدير: ولكن 
جمعكم هناء والاول أولى؟ . 

وخلاصة القول أن القراء يمنعرن الوقف هنا على قوله: ظفي الميعاد»؛ 
للعطف ب (لكن) التي تفيد الاستدراك. بل إن الاشموني لم يتوقف عند القول 
يمنع الوقف يل قال: #وضصلهة أحسن لحرف الاستدراك؟. 


. 7847 المكتفى:‎ )١( 

. 87277 علل الوقرف: ؟7/‎ )١( 
. 4/1٠١ غرائب القرآن:‎ )5( 
.1١69 (؛) منار الهدى:‎ 


- 89/6 م 


أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضأء وقد ذكرت لك رأى صاحب 
المغنى في الموضع الابق''2 . وهنا أذكر لك رأى المبرد (180ه) في 
«المقتتضب» حيث يقول”'2 : «و(لكن) للاستدراك وإن كانت ثقيلة عاملة 
بمنزلتها وهي مخففة - كما ذكرت لك في باب العطف”"؟ - وإنما يستدرك بها 
يعد النفى نحو قولك: (ماجاءني زيد لكنّ عمرو) وبقول القائل: (ماذهب زيد 
فتقول: (لكنّ عمرا قد ذهب) ويجوز في الثقيلة والخفيفة أن يستدرك بهما بعد 
الإيجاب ما كان مستَغْنياً نحو فولك: (جاء زيد فأقول: لكن عمراً لم يأت. 
وتكلم عمرو لكن خالد سكت)» فأما الخفيفة إذا كانت عاطفة اسم على اسم 
لم يجز أن يستدرك بها إلا بعد النفى» لايجور أن تقول: (جاءني عمر ولكن 
زيدء ولكن: ماجاءني عمرو لكن ريد) فإن عطفت بها جملة - وهي الكلام 
المستغنى - جاز أن يكون ذلك بعد الإيجاب؛ كما ذكرت لك تقول: (قد 
جاءني ريد لكن عمرو لم يأتني). 

هذه عبارة المبرد - رحمه الله - آثرت أن أنقلها كاملة - على الرغم من 
طولها - لانها تلقى الضوء على (لكن) حال كونها ثقيلة أو خفيفة وهي تفيد 
الاستدراك وهو رفم توهم يتولد من الكلام السابق رفع شبيها بالاستثناءء وقد 
شرحت ذلك في الموضع السابق(؟ 2 والاستدراك هنا يفيد تذكير المسلمين بنعمة 
الله عليهم؛ حيث جمعهم مع المشركين على غير موعد؛ ليحقق نصر المؤمنين» 


٠ في الموضع الثالث من الفصل السابع‎ 740/١ : مغنى اللبيب لابن هشام‎ )١( 
وانظر معه: لسان العرب : (مادة لكن).‎ 2٠١7/4 المقتضب:‎ )1١( 

(؟) انظر: اللقتيضب : 2186٠0 /١‏ 

(4) آية ٠١”‏ المائدة . 
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وهزيمة الكافرين . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان ما بعده عطف ب (لكن) 
التي تفيد الاستدراك على ما قبله. فكان المعنى متصلا لايجوز الوقف دون 
الإتيان ببقيته وتمامه . 

يقول البقاعي (5ههه!'2 : «(ولكن) أي دبر ذلك سيحانه حتى 
توافيتم إلى موطن اللقاء كلكم في يوم واحد من غير ميعاد ولم يختلفوا في 
موافاة ذلك الموضع مع خروج ذلك عن العادة لكونه أتقن أسبابهء فاطمعكم 
في العير أولا مع ما أنتم فيه من الحاجة ثم وعدكم إحدى الطائفتين مبهماً. 
واخرج قريشاً لحماية عيرهم إخراجا لم يجدوا منه بدأء» ولما نت عيرهم 
أوردهم الرياء والسمعة والبطر بما هم فيه من الكثرة والقوة كما قال أبو جهل: 
لانرجع حتى نرد بدرا فننحر بها الجزور ٠‏ ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان» 
ونطعم من حضرنا من العرب فلا يزالون يهابوننا مدى الزمان». 

هذا جانب من تصوير الآية للموقف يوم (بدر) أبرزه الاستدراك ب 
(لكن)؛ لذا فإن الوقف قبلها يحرم السامع والقارئ من إيضاح هذه الجوانب 
التي أفادها الاستدراك. 

لذا يقول ابن عاشور (1844١ه)2'7‏ : «وقد ظهر موقع الاستدراك في 
قوله: «ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً4؟ إذ التقدير: ولكن لم تتواعدوا 


)١(‏ نظم الدرر : */7571» ولنظر معه: الكشاف: ؟/ ١17١‏ ومفاتيح الغيب : 154/19. وغرائب 


القرآن : /٠١‏ لاء وإرشاد العقل السليم ؟/ ٠‏ 4؟؛ وحاشية الشهاب الخفاجي : 7378/4. 
)١(‏ التحرير والتنوير: .50/٠١‏ 


الا - 


وجئتم على غير اتعادء ليقضى الله أي ليحقق وينجز ما أراده من نصركم على 
المشركين» ولا كان تعليل الاستدراك المفاد ب(لكن) قد وقع بفعل مسند إلى الله 
كان مفيداً أن مجيئهم إلي العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله عناية 
بالمسلمين' . 

وبناء على ما تقدم فإن هذه الآية تصور جانباً من جوانب غزوة بدر 
الكبرى. فتصور حال المسلمين» وقد نزلوا بجانب الوادى القريب من المدينة» 
ونزل الكفار بجانب الوادى البعيد منها القريب من مكة؛ وعير أبي سفيان 
الاربعين على ساحل البحر الأحمرء وقد نجت القافلة؛ وخرج الكفار لنجدة 
أبي سنيان فلما نجا بالعير أخذهم الغرور والكبرء وأصروا على الخروج لملاقاة 

وعلى هذا فكل هذه المعانى التي ذكرت» وتصوير حال الفريقين في 
ميدان المعركة أفاده اتصال ألفاظ الآية وتعانقها مع الوصل ب (لكن) التي تفيد 
الاستدراك؛ فلا تنم الصورة بكل جوانبها إلا بالوصل بعطف (لكن) على ما 
قبلها لتم المعاني التي قصدت . 
الموضع الثاني : 

قد نمسم لهل موَلطلنَ سر ووم ينلا أ تسم كترئسقع ذم من 
عَنسكّ كا هرضم رَحْتْكم وَلكُم نوس 429 إآية رقم 
08 التوبة]. 


-0/8ة - 


إضاءة : 

يقول ابن كثير (4لالاه)!') : *قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية 
نزلت من (براءة) يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله. .'. 

وقد بدأت الآية بقوله: «لقد» التي تفيد التوكيد - اللام موطئة 
للقسه”'2 ٠‏ و«قد» تفيد التحقيق» وإذا دخلت على الماضي أفادت التوكيد . 

يقول أبو حيان (40اهم7" : «اللام في «القد» هي لام تركيدء 
ونسمى لام الإبتداء . 7 ويحتمل أن تكون جواباً لقسم محذوف؟». 

فهنا يمن الله على عباده بأنه نصرهم في مواطن كثيرة» والمواطن 
جمع موطن: «والموطن”' 2 أصله مكان التوطن أي الإقامة. ويطلق على مقام 
الحرب وموقفها؛ أى نصركم في مواقع حروب كثيرة'. 

وكذلك نصركم في «يوم حنين» آي في غزوة حنين» وطحنين»: «اسم 
واد بين مكة والطائف:2"0 , 


يقول الزمخشري (078ه)!'2 : «كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم 


7417/7 : تفير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) انظر : حاشية الصاري على الجلالين 1947/١‏ . 

(؟) البحر المحيط: 041/١‏ وانظر معه: دراسات لاسلوب القرآن الكريم القسم الأول: 553/7. 
(8) التحرير والتنوير : .188/1١‏ 

(5) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج: 474/7» وانظر معه: معائى القرآن للفراء: 115/١‏ . 

7617/6 الكشاف: 2.1481/7 وانظر معه: البحر المحيط:‎ )١( 
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اثنا عشر ألفاء الذين حضروا فتح مكة منضماً إليهم ألفان من الطلقاءء وبين 
هوازن وثقيف وهم أربعة آلااف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب» فكانرا 
الجم الفغيرء فلما التقوا قال رجل من المسلمين: «لن نغلب اليوم من قلة». 

فساءت رسول الله عه : . . وذلك قوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم» فاقتلوا 
قتالاً شديداء وأدركت الملمين كلمة الإعجاب بالكثرةء وزل عنهم أن الله هو 
الناصر لا كثرة الجنودء فانهزموا حتى بلغ فلّهم مكة» ويقى رسول الله عه 
وحده ثابت لايتحلحلء ليس معه إلا عمه العباس - رضى الله عنه - آخطذ بلجام 
دابته» وأبو سفيان بن الحرث ابن عمه. وناهيك بهذه الواحدة شهادة صدق على 
تناهمى شجاعته ورباطة جاشه تله وماهي إلا آية من آيات النبوة» وقال: يارب 
أتتني بما وعدتني» وقالقَقتُه للعباس - وكان صيئا - صيّح بالناس فنادي الانصار 
فخذاً فخذا ٠‏ ثم نادى: ياأصحاب الشجرة ياأصحاب البقرة» فكروا عنقا واحداً 
وهم يقولون: لبيك لسبيك ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بلق» فنظر 
رسول الله يه إلي قتال المسلمين. فقال('2 : هذا حين حمى الوطيسء» ثم أخذ 
كفا من تراب فرماهم به ثم قال: انهزموا ورب الكعبة فانهزمواء قال العباس: 
لكأنى أنظر إلى رسول الله هَل يركض خلفهم على بغلته». 

وتم النصر لرسول الله يه ه على أعدائه يوم حنين» وغنم المسلمون 
غنائم كثيرة في هذه الحرب» واستقرت دعوة الإسلام في هذه المنطقة وماحولها 
من بلاد العرب. 
)١(‏ هكذا نص الكتاب. وصحته - كما جاء في لسان العرب - «وقال النبى عله في حنين : «الآن حمي 


الوطيس» وهي كلمة لم تسمم إلا منه. وهو من فصيح الكلام؛ عبر به عن امستباك الحرب وقيامها 
على ساق» |اللسان : مادة (وطس)!. 
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شاهد هذا الموضع : 
الوقف ممنوع هنا على قوله: «ويوم حنين» في طبعات المصاحف 
الاربعة» والقراء يقولون بمنع الوقف هنا . 


فالإمام الداني'2 (484ه) لم يذكر في هذه الآية وقفا من أى نوع على 


أي لفظ منها. 
ويقول السجاوندي (610ه!'2 : ««حنين-0١-”‏ 4 لان «إذ» 
ظرف «#نصر كم الله»؟ . 


ويقول اليابرري (ماى0" : «طحين - "4 لان «إذ» ظرف نصركم». 

ومن كلام القراء ينضح لنا أن قوله: «ويوم حتين» لايصح الوقف 
عليه؛ لان ما بعده ظرف لقوله: «نصركم الله». وهذا معناء أن «إذ» بدل 
من قوله: ايوم حنين». 

ويفهم المنع - أيضا - من كلام النحاة فيقول العكبري7؟؟ (115ه) 
«قوله تعالى: «ويوم حنين» هو مسعطوف علي موضع (في مواطن) و9إذ 
بدل من «يوم»5. 

ويقول أبو حيان (44/اه)7” 2 : ...٠‏ وقال ابن عطية: «ويوم» عطف 


.787 1 المكتفى‎ )١( 
علل الرقرف: ؟/048.‎ )١( 
.906/٠١ : غرائب القرآن‎ )7( 
.3779/7 : العبيان‎ )5( 

(5) البحر للحبط: 7/6 757. 
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على موضع قوله: في مواطن4 أو على لفظه بتقدير: وفي يوم فحذف حرف 
الخفض أ. ه. و«إذ» بدل من «ايوم»2. 

ويقول أبو العود”'2 (9487ه) بمثل ما قال به العكبري وكلام النحاة 
يفيد أن قوله: طويوم حنين» معطوف على موضع قوله: «في مواطن» أو 
على لفظه بتقدير: وفي يوم فحذف حرف الجر. وما بعده - وهو قوله: «إذ 
أعجبتكم كثرتكم» - بدل من «يوم حنين 24 ولايفصل بين البدل والمبدل منه 
بأى فاصل سواء كان زمنياً - كالوقف أو السكوت - أو لفظيا لان البدل هو 
المقصود بالحكم . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا ؛ لان ما بعد قوله: «ويوم 
حنين» - وهو قوله: «إذ أعجيتكم كثرتكم» - بدل من يوم حنين». 

يقرل الزمخشري (78ههم)! "2 : «فإن قلت: كيف عطف الزمان على 
المكان» وهو يوم حنين» على المواطن؟ قلت: معناه وموطن يوم حنين» أو 
في أيام مواطن كثييرة» ويوم حنين ويجوز أن يراد بالموطن الوقت. كمقتل 
الحسين» على أن الواجب أن يكون يوم حنين4 منصوباً بفعل مضمر لا بهدا 
الظاهر وموجب ذلك أن قوله : «إذ اعجبتكم» يدل من «يوم حنين» فلو 
جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح؛ لان كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك 
المواطن» ولم يكونوا كثيراً في جميعها ٠‏ فبقى أن يكون ناصيه فعلاً خاصاً به 
إلا إذا نصبت «إذ» بإضمار اذكر». 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل الليم : 9؟/75037. 
)١(‏ الكثاف : ؟181/1» وانظر معه: غرائب القرآن : ١٠/١38»ء‏ والتحرير وا لتنوير : .1998/٠١‏ 
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وعبارة الزمخشري - رحمه الله - تفيد أن ما بعد قوله: «ويوم حنين» 
وهو قوله: فإِذْ أعجبتكم كثرتكم» بدل منه» وهذا يفيد منع الوقف على المبدل 
منه دون البدل - كما ذكرنا من قبل - لان البدل هو المقصود بالحكم» ومعنى 
هذا أن الوقف على قوله : «ويوم حنين» يمنع حسصول الفائدة المرجوة من 
تخصيص «يوم حنين» بالذكر؟؛ لان الله تعالى خص يوم حنين» بالذكر هنا 
لمم فيه من العبرة؛ حيث هرم الملمون في أول الامر لانهم أعجبوا بكثرتهم 
التي لم يعهدوها من قبل في حرب من الحروب فلما رأوا هذه الكثرة قال 
بعضهم: ١لن‏ نغلب اليوم من قلة» فلما قالوا هذا وكلهم الله إلى كشرتهم 
فانهزمواء ثم لما التزموا بأمر الله ورسوله؛ وعادوا إلى القتال تحت لواته عَلْنَه 
جاءهم النصر. 

فهنا مزية ظاهرة لذكر هذا البدل» ولابد من ذكره رديفا لقوله: «ويوم 
حنين» حتى يتم المعنى وتقع العبرة من هذا الدرس موقعها المقصودء لذا منع 
الوقف . 

يقول الزركثي (45/اه)!'2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجور الوقف عليه». 
موضع آخر للوقف الممنوع : 

وفي هذه الآية منعت طبعة بعض المصاحف الوقف على قوله: «مواطن 
كثيرة» ؛ حيث قالت بذلك طبعة مصحف لملك الاولى وطبعة مصحف المديئة 
النبوية» وورد في علل الوقوف أيضاء والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 
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فالإمام الداتي'' 2 (444ه) لم يذكر وقفاً في هذه الآية على أى لفظ 


منها. 

ويقول السجاوندي للقن «اكثيرة -” 4 لان «ويوم» 
عطف على موضع ني مواطن2»6. 

ويقول النيابوري (18لام)!"2 ««كثيرة.* 4؛ لعطف الظرف على 
الظرف». 


ويقول الاشموني”؟ 2 - من علساء القرن الحادى عشر الهجري - : 
«طكثيرة» حسنء» وقيل: كاف على إضمار فعل تقديره : - ونصركم يوم 
حنين - » وليس بوقف إن جعل «ويوم حنين» معطوفاً على قوله: «فى 
مواطن6» ومنهم من وقف على «(حنين» و لان «ريوم» عطف على محل 
أمامك ويوم الجمعة وهو جيد؟. 

وكلام القراء هنا يفيد منع الوقف على قوله: «كثيرة»؛ لآن ما بعده 
معطوف على قوله: لاني مواطن6. والمعطوف والمعطوف عليه متلازمان. 

والتفصيل الوارد في عبارة الاشموني - رحمه الله - نرد عليه بما يأتي: 


أولا: وصف الوقف بالحسن على قوله: «كثيرة» يوحي بأن الواو في 


)١(‏ الكتنفى : ؟59. 

(1) علل الرقرف: 89141/7. 
(؟) غراتب القرآن: .08/٠١‏ 
(5) مثار الهدى: 177 . 
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«ويوم حنين» للاستكئناف؛, ولم يقل به أحد وإنما كل النحاة يقولون - كما 
سنبين بعد قليل - : إن الواو عاطفة وحيث قيل بالعطف فلا مجال لحسن 
الوقف. كذلك وصفه بأنه كاف على إضمار فعل - تقديره: ونصركم يوم 
حنين - أيضاً مرده للعطف؛ ولذا يقول الاشموني : «وليس بوقف إن جعل 
«ويوم حنين» معطوفا على قوله: في مواطن6». 

وعلى هذا . فالواضح فيها هو العطف. أي عطف قوله: «ويوم حنين» 
على قوله: «في مواطن». 

ثانيً: سياق الآية قائم على تعداد نعم الله تعالي على عباده المؤمنين 
بالنصر في مواطن كثيرة. وهي الغزوات والسرايا التي كان يحارب فيها رسول 
الله عه أعداءهء أو يرسل فيها بعض أصحابه؛ ومن أجل نعمه تعالى النصر 
الذي منحه الله لرسوله والمؤمنين في غزوة حنين بعد أن واجهموا الهزيمة بسبب 
فتتهم بكثرتهم؛ ولكن الله ردهم إلى رسوله حين ناداهم: «أنا النبى لاكذب». 
أنا ابن عبد المطلب»» فاجتمع شملهم وحاربوا تحت راية رسول الله عله فكان 
النصر حليفا لهم. لذا فإن عدم الوقف أثناء هذه الآية هو الذي يجلى هذه 
النعمء ويظهر الفائدة من ذكرها. 

ويفهم المنع - أيضاً - من كلام النحاة فيقول ابن الانباري7١2‏ (لالاده): 
««ايوم» منصوب بالعطف على موضع «في مواطن# وتقديره: ونصركم يوم 


حنين؟. 


)١(‏ البيان: 6/1و 
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ويقول العكبري (111ه!'' : «قوله تعالى: «ويوم حنين» هو 
معطوف على موضع في مواطن6. و«إذ» بدل من ايوم6). 

وقال أبو حيان (40لاه)!"2 : «. . وقال ابن عطية: «#ويوم» عطف 
على موضع قوله: «في مواطن» أو على لفظه بتقدير : وفي يوم فحذف 
حرف الخفض أ. ه؛. و«إذ» بدل من (برم4». 

ومن كلام النحاة ينضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: في مواطن 
كثيرة4؛ لان ما بعدها معطوف على قرله: في مواطن» أو على موضعهء 
والمعطوف والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب الآخر؛ لذا فلا يوتف 
على المعطرف عليه حتى يؤتى بالمعطوف. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #في مواطن كثيرة» 
لان ما بعدها معطوف على ما قبلهاء والعطف” "2 يوجب ذكر المعطوف 
والمعطورف عليه في الكلام» فلا يوقف على أحدهما دون الآخرء وتزداد أهمية 
الإتيان بالمحطوف عندما يكون العطف جاء لمزية خاصة - كما هنا - يقول ابن 
عاشور (1844ه)!2' : 5... فلما أضيف اليوم إلى إسم مكان علم أنه 
موطن من مواطن النصرء ولذلك عطف بالواو؛ لأنه لو لم يعطف لتوهم أن 
المواطن كلها في «يوم حنين4؛ وليسس هذا المراد ولهذا فالتقدير: في مواطن 
كثيرة؛ وأيام كثيرة منها موطن حنين» ويوم حنين» وتخصيص «يوم حنين» 
)١(‏ البيان: 9/7 
(5) البحر للحيط: 5415/6 


() انظر : دلائل الإعجار: 5144 
(*) التحرير والتنوير : 1١98/٠١‏ . 
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بالدكر من بين أيام الحروبء لان المسلمين هزموا في أثناء النصرء ثم عاد إليهم 
النصرء فتخصيصه بالذكر لا فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله 
ورسوله يي وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال». 

ومن كلام الإمام ابن عاشور - رحمه الله - يتضح لنا أن العطف هنا 
جاء بالواو - التي لاتفيد ترتيبأ ولا تعقيبا - ليرفع توهماً قد يتوهمه السامع - 
في حال عدم الإتيان به - أن المواطن كلها في «يوم حنين». وليس الأمسر 
كذلك. وإنما يوم حنين من هذه الأيام وتلك المواطن» وإما خصص بالذكر لما 
فيه من مزية نخاصة بهء ألا وهي حدوث الهزيمة في أول المعركة بسبب الفتنة 
التي ذكرناها من قبل . 

فالعطف إذا جاء لهدف خاصء ولابد من ذكر هذا المعطوف حتى يتم 
المعنى» ويحصل الغسرض من الإتيان بذلك المعطوف للتبين الدرسء وناخحذ 
العبرة» ولايتم ذلك عند الوقف على قوله: «في مواطن كثيرة» لذا لزم 
الوصل ومنع الوقف. 
الموضع الثالث والرابع : 

<وَمَاجَعدنآأسجَب لذلا متك ومَاجَمَلنَامِدتهُ إلا مهلي كوا 
َِسَتََِنَ الي أوثوا لْكتب وَتزداد ال مسَئُوَإيمدكا ولا مَرتَابٌ لين أُوثوا 
لكب وَالْمِْْئُون وول آل لى مثثورهم مرح وآلْفِرُنَ ماك راد ل هذا 
مَل كَذلِكَ مضل هه من ماه وى مَن ماه وم َعلم جود رَوَكَ إل هو ونا 
م ىلا وكرت لِلْبََرٍج 4 إآية 3١‏ المدثرا. 
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إضاءة : 

أول ما يتبادر إلى الذهن هذا الؤال : ماعلاقة هذه الآية بعنوان هذا 
الفصل؟ ثم بالآية السابقة؟ 

والجواب: العلاقة قوية بينهماء فالآية تتحدث عن الملائكة ومن الملائكة 
قد اتخذ الله جنداً بمد بهم أنبياء» وأولياءء في شتى أمورهم» وعلى رأسها 
المشاركة في جهاد الاعداء وتثبيت قلوب المؤمنين في ميادين القتال. 

وأيضا العلاقة قوية بين هذه الآية والآية الابقة» ففى الآية السابقة 
حديث عن جنود الله وهم الملائكة الذين أمد الله بهم رسوله َه في غزوة 
حنين وفي هذه الآية حديث عن جنود الله الذين لايعلمهم إلا هو . 

يقول الزمخشري (8*هه"'؟ : #روى أنه لما نزلت «عليها تسعة 
عشر» قال أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبركم 
أن خزئة النار تسعة عشرء وأنتم الدّهم”"2 أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
برجل منهم؟ فقال أبو الاشد بن أسَيد ابن كلدة الجمحي - وكان شديد البطش 
- أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفرني أنتم اثنين فأنزل الله: «وماجعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة» أي ماجعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون». 

ففي هذء الآية رد على الكفار الذين ظنوا أن خزنة جهنم من جنس 
الر جال يمكنهم التغلب عليهم. لكن هؤلاء الخزنة من الملائكة الذين أمدهم الله 
بقوة لايصل إلي حقيقتها خيال الإنسان. 
)١(‏ الكشاف: 184/4. وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 794/19 
(1) الدهم: العدد الكثير والجماعة من الناس (القاموس للحيط) ‏ 
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«وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» أي أن الله تعالى جعل 
عددهم «تسعة عشر» فتنة أي بلاء ومحنة للكفار «لان بعضهم قال: بعضنا 
يكفى هؤلاء»''' وقوله: «ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» أي يعلمون أن ما أتى 
به النبى - عليه السلام - موافقاً لما في كتبهم!'2 ؛ لانهم يعلمون أن رسول 
الله يه أمي فلم يقرأ كتبهم ولم يقرأها له أحد فإذا أخبرهم بما في كتبهم 
تيقنوا من صدقه ههه ومن صدق ما في كتبهم «ويزداد الذين آمنوا إيمانا» 
«لانهم كلما صدقوا بما ياتى في كتاب الله عسز وجل زاد إيمانهم»2"7 . 
فالمؤنون - لانهم يعلمون أن نيهم - َه لم يقرأ الكتب السابقة - يزيد 
إيمانهم عندما يخبرهم رسولهم بما يوافق ما جاء في الكتب السابقة «ولايرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون4 فآما الذين أوتوا الكتاب فلا يشكون في صحة 
ماجاء في كتابهم بسبب تطابق ما أخبر به القرآن لما عندهم. وكذلك لايشك 
المؤمنون عندما يطابق ما أخخبر به القرآن ما في الكتب السابقة «وليقول الذين 
في قلوبهم مرض4 :شك أو نفاق فسيكون إخباراً بما سيكون في المديئة بعد 
الهجرة «والكافرون» المصرون على التكذيب اماذا أراد الله بهذا مثلاً» أي أي 
شىء أراد بهذا العدد المتغرب استغراب المثل» وقيل: لما استبعدوه حسبوا أنه 
كل موري 


فعلى القول بآن السورة مكية يكون المراد بمسرض القلوب هو الشك وقد 


. 748/9 معانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 

(1) السابق: نفس الموضم . 

(7) السابق: نفس الموضعء وانظر معه : معاني القرآن للفراء: /4 5١‏ . 

(4) إرشاد العقل السليم: 8/ .75١١‏ وانظر معه: البحر للحيط : 575/٠١‏ وروح لمعاتى: 511/59 
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كان مشركو مكة كذلك» وإن أريد به التفاق تكن الآية إخباراً بغيب يظهر في 
المدينة بعد الهجرة» فيكون هذا إعجازا ويكون المراد بالكافرين على القول الأول 
هم مشركو مكة. وقد كانوا شاكين» وعلى القول الثاني يكون اليهود 
والتصارى . 

«كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء» أي كإضلال أبي جهل 
وأمثاله «إيضل الله» «أي يعمي ويخزى طمن يشاء ويهدى» أي ويرشد «إمن 
يشاء» كإرشاد أصحاب محمد ي2'0:8 , 

وما يعلم جنود ربك إلا هوه أي وما يدري عدد ملائكة ربك الذين 
خلقهم لتعذيب أهل النار إلا هرع أي إلا الله جل ثناؤه. وهذا جواب لابي 
جهل حين قال: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر»؟2'7 . 

وما هي إلا ذكرى للبشر»؛ يقول أبو السعود (941ه)(' : 
«طوماهي» أي سقرء أو عدة ختزنتها أو الآيات الناطقة بأحوالها «إلا ذكرى 
لليشر» إلا تذكرة لهم؟. 

وخلاصة معنى هذه الآية: أن الله تعالي بخبر عن خزنة جهنم بأنهم 
شاعواء كلا بل إنهم ملائكة. لايتصور قوتهم إنسان عاقل» وكونهم تسعة عشر 
هذه فتنة وبلاء ومحنة للكفار ليظنوا ماشاءوا من الظئون» وليكون ذلك دليلا 


.40/19 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
. السابق: نفس للوضع‎ )9( 
7١١ /8 : إرشاد العقل الليم‎ )©( 
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يوقن به أهل الكتاب من صحة إخبار النبى كيه بعددهم كما هو مذكور في 
كتبهمء أما المؤمنون فإنهم يزدادون إيماناً وتصديقاً بيهم وصحة ماجاء به 
ولايشك أهل الكتاب والمؤمنون في شيء بعد ذلك مما يأتى به النبى عله 
وليظهر الذين في قلوبهم شك أو نفاق والكافرون - من مشركي مكة أو اليهود 
والنصارى - عجبهم من ذكر عدد خزنة جهنم؛ كما يعجب الإنسان من مثل 
عجيب فيظهر استغرابه وعجبه. 

هذا الإضلال الذي حدث لمشركي مكة كأبي جهل وغيره مثله يفعله الله 
لمن يشاءء وفى شأن الهداية يهدى الله من يشاء كاأصحاب محمد فَللهُ 
والمؤمنينء فهذه طلاقة القدرة لله تعالى» وما يعلم جنود ربك الذي أعدهم 
لتعذيب أهل الثار إلا هو سبحانه» وما هي - أي سقر - إلا موعظة وعبرة 
لكل الناس . 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف ممنوع في هذه الآية على قوله: «إيماناً - والمؤمنون» في طبعات 
المصاحف الأربعة فالمتفق عليه هنا موضعان: «إيمانا - والمؤمنون» . 

أما قوله: «ملائكة» فالوقف ممنوع عليه في طبعة مصحف الملك الثانية» 
وفي طبعة المدينة النبوية» وفي طبعة ليبيا. 

وفيها موضع لم يرد في طبعة من طبعات المصاحف الاربعة» وإنما قال به 
بعض القراء كالسجاوندي والنيسابوري والاشموني وذلك الموضع هو قوله: 
«كفررا». 
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وسانحدث - بعرن الله تعالي - عنها جميعا في سياق واحد. 

فالقراء يقولون بمنم الوقف على هذه المواضع السابقة كالداني 
(444ه”'' الذي يقول: ««إتعة عشر [-4!5 كاف ومثله: 8. . بهذا مثلاً 
..!4]51 ومثله: 8.. ويهدى من يشاء [6151 8. . إلا هو .. (4!71 تام 
ومثله: «.. ذكرى للبثر 1ل١5|»‏ فالداني - رحمه الله - لم يذكر وقفا من 
أى نوع على هذه الالفاظ املائكة - كفروا - إيمانا - المؤمنون4. وهذا يفهم 
منه المع . 

ويقول الجاوندي (10هه!'2 : ««كفروا - 81" ) لتعلق اللام 
«والمؤمنون - "-8١‏ 6 كذلك». 

ويقول اليسابوري (18لاه”!"؟2 : «#كفروا-” 4 لتعلق اللام 
«والمؤمنون." ؟ لذلك». 

ويقول الاشموني”' ؟ - من علماء القرن الحادى مشر الهجري - «ؤإلا 
ملائكة» حسن «للذين كفروا» ليس بوقف لان بعده لام كي ء وهكذا لايوقف 
على شيء إلا «مثلاً» فلا يوقف على «إيماناا#ء ولا على : «والمؤمنون4». 

فكلام القراء - خصوصا الداني - ينضح منه منع الوقف على هذء 
المواضع كلهاء فالداني يمنع الوقف - في هذه الآية - على كل ما قبل قوله 


.044 : المكتفى‎ )١( 
.3١١017/9 علل الوقرف:‎ )١( 
.46/58 (؟) غرائب القرآن:‎ 

(8) مار الهدى: 809. 
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(اثلاذى وقد وافقه الاشموني في كل ما قال. ولم يخالفه إلا في موضع 
واحد وهو «ملائكة» حيث قال بأن الوقف عليه حسن. 

والرأى - عندي - ماقال به الداني؛ لآن الآية كلها رد على قول أبي 
جهل وأمثاله من كفار مكة «أفيعجز كل مائثة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم 
تخرجون من النار؟”' 2 فقال لهم الله : إن هؤلاء ليسوا رجالا مثلكم ولكنهم 
ملائكة فلا وقف فيها إلى قوله: «مثلاً» . 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً فيقول اين النحاس 
(774هم) "2 «ليستيقن الذين أوتوا الككتاب) لام كي وأصلها أنها لام الخفض؛ 
لان المعنى: لاستيقان الذين أوتوا الكتاب «وي يزداد الذين آمنوا إيعاناً»6 عطف 
علي الاول وكذا (ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» ثم أعيدت اللام» 
ولو لم يؤت بها لجاز'. 

ومن كلام ابن النحاس يفهم منع الوقف على قوله: #كفروا» لآن ما 
بعده لام كي - أي لام التعليل - فما بعده علة له ولايوقف على المعلول دون 
علتهء وقوله: «ويزداد الذين آمنوا إيمانا4 معطوف على الاول - «ليستيقن» - 
وقوله: «ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» معطوف كذلك على 
الارل؛ وكذلك قوله: «وليقول الذين في قلوبهم مرض؟ معطوف على 
الاول. 


وعلى هذاء فالآيةكلها قائمة على العطفء فقوله: «وما جعلنا أصحاب 


.94/١16 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
.7١١ /8 إعراب القرآن: 0/ ١/ء وانظر معه: الكشاف: 1848/4. وإرشاد العقل السليم:‎ )1( 
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النار إلا ملائكة» ف «ملائكة» مفعول ثان ل «جعل» وقد منع الوقف عليه؛ 
لان ما بعده معطوف على العامل فيه؛ وهو «#جعل» الاولى؛ فقوله: «وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» معطوف على #جعل» الاولى» ثم ما 
جاء بعد اليستيقن» متعلق بالجعل . 

يقول أبو السعود (447هم"''' : «طليستيقن الذين أوتوا الكتاب4 متعلق 
بالجعل على المعنى المذكور أي ليكتسبوا اليقين بنبوته - مه . 

وعلى هذاء فالوقف ممنوع على قوله: #ملائكة» ؛ لعطف ما بعده على 
العامل في «ملائكة4 النصب, وهو الفعل (جعل4. والوقف ممنوع على 
قوله: «إكفروا». لان ما بعده علة لما قبله. والوقف ممنوع على قوله: 
«إيمان»؛ لان ما بعده وهو قرله «ولايرتاب» معطوف على «ليستيقن»» 
والوقف ممنوع على قوله: «المؤمنون»؛ لان ما بعده معطوف - وهو 
«رليقول64 - على «ليستيقن6 أيضا؛ لان كل هذه الافعال: «ليستيقن - 
ويزداد - ولايرتاب - وليقول» مكونات تعليل جعل عدّة خزنة جهنم فتنة» فلا 
يجور الوقف من أول الآية حتى قوله: مثلاً©. 

هذا والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع جميعها حيث إن 
الآية كلها جاءت رداً على ما قاله أبو جهل وأمثاله حين نزل قوله: «عليها 
تسعة عشر» - كما ذكرنا من قبل - وقد بدأت الآبة بأسلوب القصر وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» «وصيغة القصر تفيد قلب اععمتقاد أبي جهل 
وغيره ما توهموهء وتظاهروا بتوهمه أن المراد تسعة عشر رجلاً. فطمع أن 


. 51١ إرشاد العقل الليم: ه/‎ )١( 
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يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة» فقد قال أبو الاشد بن أسيد الجمحي: 
لايبلغون ثوبي حتى أجهضهم عن جهنم أي أنحيهم»!'2 . 

فهذا قصر طريقة النفي والاسعتاف ليفيد التاكيدء وليناسب المقام لان 
المقام مقام إنكار من قريش وتحد لا جاء به القرآن. ثم عطف على هذا القصر 
قصرأ آخر مثلهء وهو : «وماجعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا»» يقول ابن 
عاشور”") (1744ه): «فقوله: «وما جعلنا عدتهم» تقديره: وما جعلنا ذكر 
عدتهم إلا فتنةء ولاستيقان الذين أوتوا الكتابء وازدياد الذين آمنوا إيماناء 
واضطراب الذين في قلوبهم مرض0ء فيظهر ضلال الضالين؛ واهتداء المهتدين» 
فالله جعل عدة خزنة النار تسعة عشر لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا اقتضت 
ذلك الجعل يعلمها الله». 

فالله تعالى جعل عدة خزنة جهنم تسعة عشر فتنة للذين كفروا لعلة 
مكوناتها: استيقان الذين أوتوا الكتاب. وازدياد إيمان المؤمنين» وانتفاء الارتياب 
الذي قد يحدث من الفريقين» وقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً . 

يقول الزمخشري (178هه)!"؟2 : «فإن قلت: قد علل جعلهم تسعة عشر 
بالاستيقان» وانتفاء الارتياب» وقول المافقين والكافرين ماقالواء فهب أن 
الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضينء فكيف صح أن يكون قول 


514/598 : التحرير والتنوير‎ )١( 
. السابق : نفس الموضم‎ )1( 
.31886/4 : الكشاف‎ )7( 
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المنافقين والكافرين غرضا؟ قلت: آفادت اللام معنى العلة والسبب» ولايجب 
في العلة أن تكون غرضاًء ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشرء 
فقد جعلت المخافة علة لخروجك وماهي بغرضك». 

فقول الزمخشري السابق يفهم منه أن القرآن قد علل جعلهم تسعة عشر 
بالاستيقان وما يعدهء ليفيد أن قوله: «اليستيقن» وما عطف عليه مشترك في 
العلة وفي تكوينها أي أن العلة مكونة من الاستيقان وما بعده وهذا يجعل 
الوقف ممنوعاً من بداية الآية حتى قوله: 9مثلاً» ليتم المعنى ويفهم المقصود. 
والله أعلم . 


#6 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على سبعة مواضع للوقف الممنوع؛ منها المتفق 
عليه والمختلف فيه وقد ذكرت ذلك فى موضعه؛ والآن نتحدث - بعون من 
الله - عن السمات الجامعة بين هذه المواضع ونجملها فيما باتي : 

(أ) الاتفاق في الموضوع: فهذه الآيات تتحدث عن الجهاد في سبيل 
الله؛ وإمداد الله تعالى لنبيه بالملائكة ليتحقق النصر. 

-١‏ ففى الآية الاولى : حديث عن غزوة بدر الكبرى» وكيف أعد الله 
اللقاد ين المريقين» لطر في < على اقلة افق :الندة والعسية عا وتيرع الشرة 
وأهله - على كثرة في العدد والعدة - » فالالتقاء بين الفريقين على غير موعد 
لم يكن ليحدث لولا أن الله أراده ودبره. 

1- وفي الآية الثانية: حديث عن غزوة حنين» التي نصر الله فيها نبيه 
عه بعد أن هزموا في أول المعركة بسبب الإعجاب بالكثرة التي لم يعهدها 
المسلمون في حروبهم السابقة. 

'- وفي الآية الثالثة : حديث عن الملائكة الذين كانوا من عوامل النصر 
حيث يمد الله بهم أنبياءم وأولياءء في معاركهم» كما حدث في (يدر) و(حنين) 
فهم جند الله «وما يعلم جنود ريك إلا هو» . 

(ب) اتفقت هذه المواضع في علة منم الوقف: ففي الآية الاولى منع 
الوقف لعلة العطف ب (لكن) - التي تفيد الاستدراك - . 

وفي الثانية : كان المنم من الوقف على «كثيرة» لعله العطف أيضاً. 

وفي الآية الثالثة : منع الوقف على : «ملائكة4. وعلى «إيمانا# وعلى 
«المؤمنون» لعلة العطف كذلك - كما بينا ذلك في وضعه - . 
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سمات فارقة بون مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة بين مواضع هذا الفصل فإني أجملها فيما يلي: 

(1) مع الاتفاق في الموضوع والحديث عن الملائكة ٠.‏ في هذه الآيات لكن 
هنا اختلافاً وقع في نظم هذه الآبات نجمله فيما يأتي: 

-١‏ في الاية الاولى : بدئ الحديث ب لْإذْ» التي تدل على أن الله 
يذكرهم بنعمه عليهم؛ إذ المعنى : «واذكروا أذ أنتم» أي تذكروا هذه النعمة 
التي أنعم الله بها عليكم «إذ» جسمع يينكم وبين عدركم على غير موعد في 
مكان واحدء» وأنتم على جانب الوادى القريب من المدينة وهم على جانب 
الوادى البعيد منهاء ولو تواعدتم على هذا اللقاء في هذا المكان لاختلفتم في 
الميعادء ولكن الله دبر هذا اللقاء بينكم لامر قدره أزلأء وهو تصر النبى عَكلهُ 
وأصحابه وهزيمة الكفار وتأمل هذه الالفاظ :9إذ - أنتم بالعدوة الدنيا - وهم 
بالعدوة القصوى - والركب أسفل منكم - ولو تواعدتم لاختافتم في الميعاد» . 

1- وفي الآية النانية : كان البدء بقوله: طلقد نصركم الله باللام 
الموطئة للقسمء وقد التي تفيد التوكيد عند دخولها على الفعل الماضى. . 
لم هذا التوكيد ؟ 

والجواب : لانه تعالى يتحدث عن معركة هزم فيها الملمون أولاً بسبب 
الإعجاب بالكثرة؛ فكان البدء هكذاء ليقول الله لنا : إنه هو الذي أعطى 
النصر للمسلمين في معارك كثيرة» وفي المعركة التي هزم فيها المسلمون أولا 
وهي: (حنين) لم يترك المسلمين وإنما أمدهم بالنصر بعد أن استوعبوا الدرس» 
ورجعوا إلى الله ورسوله؛ لان نصر الله لعباده المؤمئين لايأتى بسبب ككثرة 
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سلاح ولا عددء وإنما بحسن الثقة في الله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب 
وتأمل هذه الالفاظ : «لقد - نصركم الله - في مواطن كثيرة - ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم - فلم تغن عنكم شيئأ 4. 

'- وفي الآية الثالثة: كان البدء بأسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء؛ 
لان الآية ترد على إنكار المنكرين وتحدى المتحدين لله ولرسوله عندما نزل قوله 
تعالى: «عليها تسعة عشر» فقال المشركون ما قالواء فجاءت الآية - ردا لما 
توهموه - مبتدئة بالقصر الذي يقلب اعتقاد الكفار ويبطله؛ ليثبت ضدهء ثم 
يتحدث عن الملائكة. وعن الحكمة في هذا العدد الذي كان سبباً في قول 
المشركين ما قالوا. وتأمل هذه الالفاظ: «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 
- وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا - ليستيقن الذين أوتوا الكتاب - 
ويزداد الذين آمنوا إيمان - ولايسرتاب .. - وليقول الذين في قلوبهم مسرض 
والكافرون - وما يعلم جنود ربك إلا هو» . 

(ب) اختلفت علة منع الوقف في بعض هذه المواضع فيما يأتي: 

-١‏ في الآية الشانية : ججاءت علة المنع من الوقف على (حنين) لان 
قوله: (إذ) بدل من يومء ولايوقف على المبدل منه حتى يؤتى بالبدل. 

- في الآية الثالثة: جاء المنع من الوقف على قوله: «كفروا» لان ما 
بعده علة لما قبله؟ لأن اللام لام التعليل. 


اليا 
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ما اختلف في منع الوقف عليه 
في طبعات المصاحف الأربعة 


2 3 


وئواازة 
أسئلة وأ خا 3 


عد عإد 


الموضع الأول : 

«ه مشتلوتك مب آلعَنرٍ لمر هل فهوم اقم سق ومح للثاس وله 
ليت لَمَلْسكُم تَتَفكْرُونَ 2 ف آلدُنْا وَالآجِرَة © [البقرة!. 
إضاءة : 

المفردات : الخمر : «ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل» 
والتخمير: التغطية يقال: خير وجهة» وخمر إناءك والمخامرة: الممخالطة»7 ١ ) ١‏ 
فالمادة تدور حول التغطية والستر. 

الميسر : «اللعب بالقداح . . وفي التنزيل العزيز: «#يسألونك عن الخمر 
والميسر» قال مجاهد : كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان 
بالجور»9؟؟ . 

الإثم: «الذنب؛ وقيل: هو أن يعمل ما لا يحل له( © . 

العفو : «وقوله تعالي: طوي سألونك ماذا ينفقون قل العفو» قال أبو 
إسحاق: العفو: الكشرة والفضل. فأمروا أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت 
الركاته9*؟ . 

والمعنى : روى الواحدي: (4748ه) بسنده إلى عمر بن الخطاب - رضي 


)١(‏ لسان العرب : مادة (خمر). 
(7) السابق: مادة (يسر). 

<7) السابق: مادة : (أثم). 
:(4) السابق: مادة (عنا). 


الله عنه - قال'2 : «اللهم بِيّن لنا في الخمر بان شافيا فنزلت الآية التي في 
البقرة #يألونك عن الخمر والمير» فدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم 
بين لنا في الخسمر بياناً شافيا فنزلت الآية التي في النساء «ياأيها الذين آمنوا 
لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى. .''2 الآية4 فكان منادى رسول الله َه إذا 
أقام الصلاة ينادى: لايقربن الصلاة سكران» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا في الخمسر بيانآ شافياء فنزلت هذه الآية: «إنما الخمر والميسر» 
فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ «فهل انتم منتهون6”" 2 قال عمر: انتهينا». 

فهدا الحديث يدل على أن الخمر قد حرمت على مراحل؛ لانها كانت 
شائعة في الجاهلية قبل الإسلام» يشربها الكبير والصغير وكل طوائف المجتمع؛ 
فهي عادة مألوفة لكل طبقات المجتمع ولم ينج منها إلا نفر قليل؟ لذا عالجها 
الإسلام معالجة تربوية تقتلعها من جذورها بدون تمرد من المجتمع؛ لذلك كا 
نزل التحريم النهائى بآية المائدة قال المسلمون : ١‏ نتهينا يارب وألقى الناس بها 
في طرقات المديئة . 

وأما المنافع فهي : الارباح التسجارية من البيع و الشراء بالنسبة للخمرء 
وآما الميسر فإن المنفعة فيه فإنها تتمثل في انتفاع الفقراء بلحم الناقة التي تذبح» 
فكانت الفائدة عائدة على المجتمع وعلى اللاعبين الفاتزين؛ حيث يحصلون 
على المال بدون عناء ولا تعب . 

أما السؤال عن الإنفاق فقد جاء على لسان معاذ بن جبل وثعلبة - كما 


(؟) النساء: آبة 45 . 
(؟) للائدة : آية 940. 
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يروى ابن كثير (4لالاه)2'70 : «أنهما أتيا رسول الله - َه فقالا: يارسول 
الله إن لنا أرقاء واهلين إفماذا ننفق!! '2 من أموالنا فأنزل الله «ويسألونك ماذا 
ينفقون14. 

فقد بين الله تعالى كيفية الإنفاق بقوله: طقل العفو» أي أنفقوا الفضل 
أى ما زاد على حاجاتكم الضرورية «#كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة» «أي كما فصل لكم هذه الاحكام وينها 
واوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعسيده» لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة» . 

والتفكر يكون في الدنيا من حيث الفناء والزوال» وفي الآخرة. حيث 
البقاء والنعيم المقيم أو العذاب الأليم؛ ونحو ذلك 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «تتفكرون» في ط. مصحف الملك الثانية» 
وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 


فالداني (444ه) يقول2"7 : ««.. أكبر من نفعهما [519) تام وقيل: 
كاف ء وكذلك: «8.. قل العفر.. [119]. وكذلك: ظ8.. في الدنيا 


.؟87/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

)١(‏ ما بين القرسين زيادة. 

(7) الكتفى 1 384. 

(4) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح /١‏ -06) وصالح عند ابن النحاس: (القطع: 1847). 


+ دلاءوه - 


والآخرة. . . 417701 
ويفهم من كلام الداني منع الوقف على قوله: «تتفكرون». 
ويقول السجاوندي (010ه!'2 : ««إتتفكرون - 519" 4 لتعلق 


الجار». أي أن قوله في الدنيا والآخرة» متعلق بقوله: «تتفكرون»؛ لذا منع 
الوقف عليه . 


ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري-("؟ : 
««تتفكرون؟ ليس بوقف؛ لان ما بعده متعلق به؛ لأنه في موضع نصب بما 
قبله وهو «#تفكرون4 أو متعلق بقوله: «يبين الله. فعلى هذين الوجهين 
لايوقف على «تشنفكرون#؛ لان في الوقف عليه فصلا بين العامل والمعمول 
«والآخرة» تام؟. 

ومن كلام الاشموني - رحمه الله - يفهم المنع من الوقف علي قوله : 
«تتفكرون4؛ لأن في ذلك فصلا بين العامل «اتتفكرون» وبين المعمول في 
الدنيا والآخرة4؛ لذا يقول: إن الوقف على قوله: «والآخرة» تامء ويهذا قال 
الداني2"7 ٠‏ والانصاري”' 2 أما ابن الأنباري (78ه) فإن الوقف عنده على 


قرله: «والآخرة» 0*) 5 


."01/١ علل الوقوف:‎ )١( 

.99 ما رالهدى:‎ )"١( 

(7©) المكتفى : 184. 

(4) انظر: المقصد لتلخيص مافي المرشد: 09. 
(0) تنظر: الإيغام : كنوه 
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أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً فيقول الزجاج'!' 2 (111ه): 
#يجوز أن يكون «في الدنيا والآخسرة» من صلة #تشفكرون# المعنى: لعلكم 
تتفكرون في أمر الدنيا وأمر الآخرة» ويجوز أن يكون في الدنيا والآخرة» من 
صلة «كذلك يبين الله لكم الآيات» أي يبين لكم الآيات في أمر الدنيا وأمر 
الآخرة لعلكم تتفكرون6 . 

ويقول ابن الأنباري (/الاهه)!") : ««افي الدنيا والآخرة» جار ومجرور 
في موضع نصب. وفي الفعل الذي يتعلق به وجهان: أحدهما: أنه يتعلق ب 
«تتفكرون». والشاني : أنه يتعلق ب«يبين4» وتقديره: يبين الله لكم الآيات 
في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون». 

ويقول العسكبري (111ه)20؟ : «قوله تعالى: في الدنيا والآخرة» 
«في4 متعلقة ب «تنفكرون4»؛ ويجوز أن يتعلق ب «ييين24. 

ويقول أبو حيان (405لاهم)!؟) : «(افي الدنيا والآخرة» الاحسن أن 
يكون ظرفآ للدفكر ومتعلقاً به» ويكون توضيح الآيات لرجاء الشفكر في أمر 
الدنيا والآخرة مطلقا لابالنسبة إلى شيء مخصوص من أحوالهاء بل ليحصل 
التفكر فيما يعن من أمرهما». 


هذا ء وكلام النحاة يفيد أن قوله: (في الدنيا والآخرة» متعلق بقوله: 


.7414/١ معائى القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(7) البيان : 1١94/١‏ وانظر معه: الكشاف : 77١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس: .5١١ /١‏ 
7) العيان: 1/لالا1ا. 

(4) البحر للحيط : ؟409/7. 
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«(تتفكروذ؛ لانه العامل في الجار والمجرورء والوقف علي قسوله: 
(تتفكرون» يؤدى إلي الفصل بين العامل ومعموله - كما قلت من قبل - . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقن على قوله: طتشفكرون؟ لان 
الوقف عليه لايفيد المعنى المطلرب؛ لان الفعل يحتاج إلى شيء يقع عليه؛ 
وقوله: (في الدنيا والآخرة» معمول لهذا الفعلء وهذا المممول في 
محل نصب - كما يقول ابن الانباري'') (/الاده)ء والاشموني(") 
وغيرهما - فالوقف على هذا الفعل يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله» 
وهذا يفسد المعنى . 

أضف إلى هذا أننا لو أجزنا الوقف على هذا الفعل «تتفكرون4 نجيز 
تبعا لذلك البدء بالجار ولملجرورء والبدء بهما قبيح؛ لانهما لابد لهما من 
متعلّق يتعلقان به. وا لبده بهما لايتيح لهما ذلك. 

يقول الإمام عسبد القساهر هن : - في معرض الحديث عن 
عطف الجمل» وأهمية توخى المعنى في هذا العطف - : «.. وإذا كان كذلك 
كانت مع الاولى كالشيء الواحد. وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف 
وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات ١‏ لفعل مما لايمكن إفراده عن 
الجملة. وأن يعتد كلاماً على حدته؟ . 

وعبارة الإمام عبد القاهر - رحمه الله - تدلنا على أن المفعرل والظرف 
)١١‏ البيان: 184/١‏ 


(") منار الهدى: 39. 
©) دلا الإعجار: 714. 


-8ه9١٠.6-‎ 


وسائر معمولات الفعل التي تأتى بعده لايمكن فصلها عن الجملة وأن تجعلها 
كلاماً مستقلاً يمكن البدء به وهذا يوجب الوصل. 

ويقول الزمخشري 000 : لاني الدنيا والآخرة» إما أن يتعلق 
ب «تتفكرون# فيكون المعنى: لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون بما 
هو أصلح لكم. كما بينت لكم أن العفو أصلح من الجهد في التفقة. أو 
تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافم» ويجوز أن يكون إشارة 
إلى قوله: «وإئمهما أكبر من نفعهما» لتتفكروا في عقاب الإثم في الآخرة 
والنفع في الدنيا حتى لاتختاروا النفع العاجل على النجاة مسن العقاب العظيم 
وإما أن يتعلقى ب (يبين) على معنى: يبين لكم الآيات في أمر الدارين» وفيما 
يتعلق بهما لعلكم تتفكرون». 

وكلام الزمخشري - رحمه الله - يفيد تعلق «في الدنيا والآخرة» 
بقوله : «تتفكرون» وهذا التعلق به يتم المعنى» وبدونه يكون المعنى ناقصاً. 

ولكن ابن عاشور (1744ه) - رحمه الله - يؤكد على تعلق قوله: #في 
الدنيا والآخرة» بقوله «تتمكرون» وحده دون غيره» حيث إن التفكر مظروف «في 
الدنيا والآخرة»» وقوله: «في الدنياوالآخرة» ظرف له» وذلك آليق بالمعنى» وقد 
علل ابن عاشور لاختياره هذا بقوله'2 : «وقوله: «في الدنيا والآخرة» بتعلق ب 
«تتفكرون4 لا ب «يبين4؛ لأن البيان واقع في الدنيا فقط والمعنى: ليحصل لكم 
فكر أي علم في شئون الدنيا والاخرة وما سوى هذا تكلف». 


.١58/١ وانظر معه إرشاد العقل الليم:‎ .950/١ الكشاف:‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير : ؟/7867.‎ 


-099- 


والرأى عندى ما قاله ابن عاشور ؛ حيث إن التعلق باقرب مذكور أولى 
وأقرب مذكور يتعلق به قسوله: طافي الدنيا والآخرة» هو قوله #تتفكرون#» 
والتفكر صالح لان يكون في أمر الدنيا وأمر الآخرة بخلاف البيان فلا يكون إلا 
في الدنيا. هذا . وقد سبق ابن عاشور إلى القول بهذا : الإمام أبو حيان2"7) 
(56/اه) (رحمه الله). 
الموضع الثاني والثالث: 

(تال َب هئ إلى مون ج قال فنك مِنَالْسُظرينَت إلى مَومٍ 
آلؤقت التتثوبٍ © قال رَبِ با أفستبى رين مم ى الأرص وَلأهرمكهُم 
أَجْمَبّج إلا عِجَادَكُ منْهُمْالْمُمْلْصِبَ 4 |الآيات من 51 - 4١‏ الحجر. 
الموضع الثالث والرابع : 

«تال رَبَ فأنطزبت إلى مَوْمِمْتعَنونَج) قال ذُكَمِنَآنْسْظَرِينَج إلى سَوْمٍ 
لوق تَآلْسَشُوصٍ© قال فبعِرَتِكَ أَطْرمنهُح أجْمَمِنَ © إلا عبَادَك مِنَهُمْالُْخلْصَِ 
© |الآيات من هلا - 47 من سورة ص]. 
إضاءة : 

هذه المواضع الاربعة تصور موقف إبليس اللعين» وهو يسأل ربه أن يمهله 
ليقوم بإغواء بنى آدم بعد أن صدر الحكم عليه من الله تعالى باللعن والطرد من 
رحمتهء فأجابه الله تعالى بإمهاله إلى يوم الوقت المعلوم»»؛ وهذه المواضع لما 
كانت تحدث عن صوقف واحد جمعت بينها في الدراسة» وإن كان بينها 


.4098/9 : البحر للحيط‎ )١( 


-؟899- 


اختلاف في ترتيب ورودها في القرآن الكريم؛ فال موضعان الاولان: (الشاني 
والثالث) من الحسجرء والموضعان الآخران: (الشالث عشر والرابع عشر) من 
سورة (ص)؛ وقد احتفظت للموضعين الآخرين (الثالث عشر والرابع عشر) 
بنفس ترقيمهما وترتيبهما في الفصل الأول؛ حتى لايحدث لبس في الحصر 
والترقيم اللذين اتبعا في حصر وترقيم هذه المواضع . 
المفردات : 

«انظرني» : أخرني» وفي القامومر(') : «وأنظره: آخره». «يرم 
يبعثون: البعث: الإحياء بعد الموت» «اغويتني»: أضللتني «غوى : يَغْرىء 
وفُوِى ضواية. . ضلء«!") » فالإغراء: الإضلال. «لارينن» التزيين : 
التحسين «الزين: خلاف الشين»0؟ . 

والمراد : لأحان لهم الفاحشة والمعصية. 

والمعنى : هذه الآيات تصور موقف إيليس أآمام ربه؛ بعد أن أصدر الله 
عليه حكمه باللعنة والطرد من رحمته مأل ربه قائلاً: رب أمهلني وأخرني 
ولاتمتنى إلى يوم البعث؛ وهو في سؤاله هنا يريد الهروب من الموت مطلقاء 
فاجابه الله دون أن يستجيب لهء وإنما الإجابة هنا من قبيل الإخسبار بأنه سبق 
في علم الله الازلى أنه من المؤخرين «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم النفخة 
الارلى» فلما أخبره الله تعالى بما سبق في علمه قال اللعين: رب بسبب 


. القاموس المحيط : مادة (نظر)‎ )١( 
السابق: مادة (غرى)‎ )( 
. لمان العرب: مادة (رين)‎ )7( 


مله 


ماخيبتني عند رفضى السجود لآدم لاحسان لذريته الفاحشة ولاضلتهم أجمعين 
إلا من أخترته من عبادك الملخلصين الذين أخلصتهم لعبادتك ٠»‏ فصاروا في 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «من المنظرين. أجمعين4 |الحجر: لال 
4" |ص: .8١‏ 187 في طء مصحف الملك الشانية وفي ط. صحف 
الازهر الشريف. وفي ط. مصحف ليبيا. والقراء يقولون بمنع الوقف أيضاً. 

فالسجاوندي -10هه) يقول”'2 : من المنظرين -87-" 4 التعلق 
إلى*- ويقول كين : «#أجمعين - وع-" > للاسنناء». 

هذا فيما يتعلق بالموضعين الاوّلينَء أما فيما يتعلق بالموضعين الآخرين 
فيقول”' 2 : «المنظرين - -4-" 4؛ لتعلق إلى»: ويقول”"2 : ««أجمعين - 
7م" ) للاستناء» . 

0 ع 09د 00 : 2 : 

ويقول الاشموني من علماء القرن الحادى عشر الهجري من 
المنظرين - 77- ليس بوقف؛ لتعلق إلى بما قبلها» . 

ويقول ايض" : «اجمعين - 79- » ليس بوقف» وإن كان رأس آية 
للاستثناء بعدهء ولايفصل بين المستثنى» والمستشنى منه بفاصل؟. وهذا ينطبق 
على الموضعين الآخرين . 
)١(‏ علل الرقرف لضن 


(0)الابى: #/رالام. 
(؟) منار الهدى: .75١9‏ 
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أما النحاة فلم يعرضوا لهمذين الموضعين نظرأ لوضوح تعلق الجار بما قبله 
في الأول من المنظرين - إلى». والاستئناء في الثاني: «أجمعين - إلا#» 
وقد رجعت في هذا إلى الفراء 10 5ه)!'2 . والزجاج2"0 (١81ه)ء‏ وابن 
النحاس”"؟ (74*ه)ء وابن الأنباري7؟ 2 (لالاده) والعكبري7”) (113ه) 
فلم أجد شيئأء اللهم إلا ما قاله الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله 
- حيث يقول!' ؟ : «جمهور النحويين على أن ما قبل #إلا» يعمل فيما بعدها 
إذا كان ما بعدها واحداً من ثلاثة: مستنى» ومستشى منهء تابعاً للمستثنى 
مله 24 . 

وبناء على هذا فإن المستثنى معمول؛ والعامل في المستثنى منه عامل فيه 
وهو قوله: «لازينن لهم ولاغرينهم» في الاول. [الحسجر: 54!: والثشاني: 
«لاغرينهم إص: 87إ. ولايفصل بين العامل ومعموله. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف هنا: أما في الاول: «من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم»؛ فذلك لتعلق الجار والمجرور «إلي يوم الوقت 
المعلوم» بما قبله «من المنظرين»؛ وذلك لحاجة الجار والمجرور إلى ما قبله. 
وحاجة ما قبله إليه؛ ليتم المعنى. 


11١7/7 .49/7 انظر: معائى القرآن:‎ )١( 

."14١/4 معائى القرآن وإعرابه: #/ الى‎ )١( 

(9) انظر: إعراب القرآن : /١‏ للك 277/6 . 

(؛) تتنظر: البيان : 767/15 ؟9/7١1".‏ 

(5) انظر: التيان : 7 اقلا 2111/7 

(1) دراسات لاملوب القرآن الكريم: القم الأول: .590/١‏ 


-8ه١©-‎ 


يقول عبد القاهر (4101ه)!') : فى معرض الحديث عن عطف الجمل: 
وأهمية توخى المعنى في هذا العطف - : «.. وإذا كان كذلك كانت مع 
الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما 
يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن 
يعتد كلام على حدته». 

وكلام الإمام عبد القاهر يدلنا على أن متعلقات الفعل وما يشبهه من جار 
ومجرور وظرف ونحو ذلكء لايمكن إفراده عن الجملة وأن تجعله كلامآ 
جديداء وهذا يوجب الوصل وينم الوقف. 

أما في الثاني: «لأغرينهم أجمعين « إلا عبادك منهم للخلصين» فإن 
ابن عاشور (1894ه) يقول''2 : #وجعل المغوين هم الاصل وامتنى منهم 
عباد الله المخلصين؛ لان عزيمته منصرفة إلى الإغواء فهو الملحوظ ابتداء عنده 
على أن المغْرَيْن هم الأكثرء وعكه قوله تعالى : «إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك74" 2 والاستناء لايشعر بقلة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه 
ولا العكس؟». 

وعبارة ابن عاشور - رحمه الله - تفيد أن المستثنى منه هم الذين وقعت 
عليهم غواية إبليس. وهم الأصل عنده؛ ولذا بدأ بهم ثم استنى منهم عباد 
الله المخلصين. وأهمية الاستثناء تأتى هنا في إنقاذ السامع من أن يتطرق إلى 


.344 دلائل الإعجار:‎ )١( 


() التحرير والتتوير :14 ة). 
(5) من الآية : 87. الحجر. 


-5له- 


نفسه أن غواية إبليس سوف تشمل الناس جميعاء فلما نسارع بهذا الاستثناء 
ندخل الامن في نفس المؤمن» وننقذه ما قد يتطرق إليها من ذلك العموم الذي 
يفيده قوله: «أجمعين», وإبليس - عليه اللعنة - قد أقسم في الآيتين: - في 
الاولى «لازينن لهم في الارض ولاغوينهم». وفي الشانية:«#فبعزتك 
لاغوينهم» - ليغوين جميع بنى آدم؛ والتعبير ب «اجمعين» يدخل في نفس 
السامع ماذكرته آنفاً؛ لذا كانت المسارعة بذكر المستثنى ب «إلا» مخرجة 
للسامع والقارئ من هذه للحنة. لذا كان منع الوقف على قوله: «اجمعين» 
إنقاذا للمؤمن مما قد يتطرق إلى نفسه؛ ومسارعة إلى تقديم البشارة إليه بالنجاة 
من وسوسة الشيطان وإغوائه. 


ومعلوم أن المستئنى يعد معمولا لما قبل «إلا» ؛ لذا يلزم الإتيان 
بالمعممول مع العامل فيه؛ حتى يتم المعنى؛ لكن في حالة الوقف على 
«أجمعين» نكون قد فصلنا بين المستثنى وهو قوله: «عبادك4 وبين المستثنى 
منه وهو الضمير في قوله: «لازينن لهم ولاغوينهم» في الاولى: [الحسجر: 
وم وفي الغانية: طلاغوينهم»: أص: ؟مأء وهذا الفصل الزمني الذي 
يستفرقه الوقف على «#اجمعين» يلقى في روع المؤمن أن الإغواء سوف 
يدركه؛ لذا كان الوقف على «أجمعين6 يؤخر هذه البشرى بمقدار زمن الفصل 
السكوتي بين كلمتي «أجمعين؟» وقوله: «إلا عبادك. . . 4» «وللزمن في علم 
البلاغة ميزان دقيق حساسء ذو شأن عظيم2'7 . 


)١(‏ من مقال للأستاذ الدكتور : عبد العظيم المطعني في مجلة مثبر الإسلام السنة 88 العدد ٠١‏ (شوال 
0ه/ياير اللكامص: 01). 


-ه١1ا/-‎ 


الموضع الرايع والخامس : 

جنال ضما حك هامر سَثرنَ وج قائرأ سآن قزر شجيببت ج 
لآ َال ثوط إنَا وهم تمت © إلا آنراتة قكرنا نا لَِنَ الفبيست 
© نُلَمًاجَا: َال ثوط المرْسَدُونَ قال إِنُْمْ قرم سُصَرونَي 4 (الآيات من 
لاه - 158 الحجرا. 
إضاءة : 
المفردات : (الخطب): «الشأن أو الأمر صغر أو عظمء وقيل: هو سيب الأمر 
يقال: ما خطبك؟ أي ما أمرك؟ وتقول: هذا خطب جليل وخطب يسيره 
والمخطب: الامر الذي تقع فيه المخاطبة والشان والحال»'؟ «#من الغابرين»: 
أي الباقين في العذاب» قال ابن منظور” '2 (11/اه) اغَبر الشيء يَغبر غبوراً: 
مكث وذهب. وغبر الشيء يغبر أي بقى» والغابر: الباقي» والغابر: الماضى» 
وهو من الاضداد». 

والمعنى: في هذه الآيات حوار دار بين سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
والملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإهلاك قوم لوط - عليه اللام - فقد سأل 
سيدنا إبراهيم عليه السلام - الملائكة: ما شأنكم أيها الملائكة المرسلون؟ قال 
الملائكة : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وهم قوم لوط - عليه السلام - وهؤلاء 
القرم المجرمون قد اشتهروا بالشذوذ الجنسي » ومخالفة الطبيعة السوية؛ لذا فإن 
الله تعالى أرسل هؤلاء الملائكة لينفذوا عقاب الله تعالى فيهم. ثم استثنى 


)١(‏ لان العرب : مادة (خطب). 
(5) الابن: مادة (غير). 


-80١8- 


الملائكة آل لوط - عليه السلام - وهم لوط وينتاه» لم استثنى الملائكة من 
الناجين من آله زوجته؛ فإنها من الباقين في العذاب ثم انتقل الملائكة إلى سيدنا 
لوط - عليه السلام - في قريته التي تبعد عن قرية عمه أربعة فراسخ» فلما 
جاءه الملائكة قال لهم سيدنا لوط - عليه السلام - إنكم قوم منكرون أي غير 
معروفين لنا ولستم من القبائل القريبة مناء أو التي تمر بناء فلما أجابره عرف 
أنهم من الملائكة» وعرف بعد ذلك ما جاءوا من أجله. 
شاهد هذين الموضعين : 

في هذه الآيات خمسة مواضع يمنع اسوقف عليها وهي: «المرسلون 
7 «مجرمين 404 ١‏ و«وأجمعين: 409, #قدرنا - 4-70 و«المرسلون 
4 

ومن هذه المواضع ما اتفى على منع الوقف عليه في طبعات المصاحف 
الاربعة وهو قوله: «تدرنا 2 04 وقد تمت درات(١)‏ صابعاً وموضعان 
اختلف في منع الوقف عليهما وهما : «المرسلون 4517 و«المرسلون ٠6511‏ 
وهما المقصودان بهذا العنوان (شاهد هذين الموضعين). 

وموضع تفردت به ط. مصحف الازهر الشريف - وسيدرس هنا في 
سياقه - وهو قوله : «#أجمعين -04 - ». 

وموضع ذكره السجاوندي والاشموني ولم يرد في طبعات المصاحف 
الاربعة وحقه أن يكون موجوداً - كما سأذكره بعد - . 


)١(‏ انظر : ص: 177 من هذا البحث. 
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فا موضعان اللذان اختلف في منع الوقف عليهما فيهما : 
الأول - الرابع في الدرتيب -: قوله: «أيها المرسلون 01» فقد ورد منم 
الوقف عليه في طبعة مصحف الملك الثانية» وفي ط. مصحف ليبيا فقط. 
وهذا المع لم يتل به أحد من القراء فلم يقل به الدائي”') 
ولاالسجاوندي” "2 ٠‏ ولا" القد 150 5 

ولم أر في كتب النحاة ما يفهم منه المنم(؟؟ » بل جاء ما يدل على 
الفصل في قول ابن النحاس”” 2 (558م): الإقال قفما خطبكم» - لاه - 
ابتداء وخبرة. 

أما البلاغيرن فلا يقولون بمنع الوقف هنا ٠‏ بل يقولون بالفصل في هذا 
المرضع. وذلك لان قوله: «فما خطبكم أيها المرسلون» هذا أسلوب إنشائي» 
فو عه الاستفهام» وما يعده جواب عنه وهذا يسميه علماء البلاغة بالاسثناف 
البيانيء وهو المعروف ب (شبه كمال الاتصال) وهو : «أن تكون الجملة الثانية 
جواباً عن سؤال اقتضته الجملة الأولى» فتنزل منزلته»ء فتفصل الثانية عنها كما 
يفصل الجواب عن السؤال»”"2 . 
)١(‏ انظر: المكتفى : 748. 
() انظر : علل الوقوف: 3717/75 . 
(*") انظر: منار الهدى: 5٠١‏ 
(4) انظر: معاني القرآن للفرله : ؟/ .4٠‏ ومعانى القرآن وإعرفبه للزجاج: 181/7 والبيان لابن 

الأنباري: 07/7 والتبيان للعكبري: ؟/ 48لا. 
(5) إعراب القرآن : ؟/4م7. 
)١(‏ الإيضاح للفزويني بشرح د/ خفاجي: +/1164. وانظر معه: بغية الإيضاح للصعيدي ؟/1لاء 
والمصباح لابن الناظم: 06, والتبيان للطيبي: ٠154‏ وشرح التلخيص للبابرتي: 41 تحقيلن 


د. محمد مصطفى صوفة, وتجريد البناني على السعد: 46/1. والمواهب لابن يعقوب المغربي مع 
مختصر السعد ا" 
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والآية هنا سؤال: جوابه: «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» وعلى 
هذا فوضع علامة (لا) على قوله: «المرسلون (017)» خطأ حيث إن الموضع 
للفصل» وليس للوصل كما قلنا. 
الموضع الثاني: |الخامس في الترتيب] 

ورد المنع من الوقف على قوله: «المرسلون (4)11 في هذه الآيات في 
ط. مصحف الملك الثانية» وفي ط. مصحف الارزهر الشريف وفي ط. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هناء فالإمام السجاوندي (060ه) 
يقول!'©): ««المرسلون -31-” » ليس بوقف؛ لان #قال6 بعده جواب 
هنا . 

ويقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادى عمشر الهسجري - : 
«افلما جاء آل لوط المرسلون 6-71١-‏ ليس بوقف؛ لان #قال6 بعده جواب 
طلا»». 

وبما تقدم يتيين لنا أن قوله: إقال» جواب الشرط المفهوم من «لماه. 
ولايفصل بين الشرط وجوابه كما ذكرنا ذلك من قبل. 

هذاء ويفهم من كلام النحاة المنع - أيضاً - فقد عقد الشيخ عفسيمة 
فصلا في كتابه'"2 تحت عنوان 4 الحينية قال: «قال ابن مالك في التسهيل: 
)١(‏ علل الوقرف: ؟/7717. 


.؟5١١ مار الهدى:‎ )7١( 
دراساث لاسلوب القرآن الكريم: القسم الارل: ؟147/7؟35.‎ )"”( 
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0١‏ إإذا ولى «لما# فعل ماض لفظأ ومعنى فهي ظرف بمعنى (إذ) فيه معنى 
الشرط أو حرف يقتضى فيما مضى وجوباً لوجوب'. 

وعن جوابها يقول أيض" '2 : «في التسهيل: :14١‏ «وجوابها فعل 
ماض لفظأ ومعنى» أو جملة إسمية مع (إذا) المفاجأة أو الفاء وربما كان ماضياً 
مقرونا بالفاءء وقد يكون مضارعا». 

ومما تقدم يتبين لنا أن 9نَاع هنا ظرف بمعنى 9إِذْ» فيه معنى الشرط» 
وقد وليها هنا فعل ماض لفظا ومعنى. وقد وقم جوابها فعلاً ماضياً لفظاً 
ومعنى » نبي (نَ» الحينية » ومعنى الشرط هنا هو الذي يجعل الجواب مرتبطاً 
بالشسرط ارتباطا به يتم المعنى والوقف قبل مجيء الجواب يؤدى إلى فساد 
المعنى . 

هذاء والبلافيون يزيدون منع الوقف هناء وقد ذكرت في الموضع الأول 
من الفصل الاول في الباب الاول ماعلل به الإمام عبد القاهر الجرجاني”'2 لمنع 
هنا بتعليل الاستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعني” "2 حيث يقول: «.. الاصل 
في أساليب الشرط هو ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود؛ لان بين 
الشرط وجوابه رابطة السببية. . .2. 


7150 الابق : القسم الأول: ؟/‎ )١( 

(')انظر : أسرار البلاغة: 311. 

(©) مجلة منبر الاسلام السنة ٠١‏ العدد: © (جمادى الآخرة 477١ه/‏ بوليو/ أغطس ١١50م؟‏ صض: 
يل 
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وهذا القول ينطبق على قوله تعالى: #فلما جاء آل لوط المرسلون (151) 
قال إنكم قوم منكرون (4)17 فاداة الشرط هي (ل) وفعل الشرط (جاء)؛ 
وجواب الشرط (قال)؛ وهنا قد ترتب الجواب على الشرط في الوجودء وهذا 
الترتب يجعل بين الشرط وجوابه علاقة السببية؛ ولكي نقدم المعنى تاماً إلى 
السامع لانقف حتى نأتي بجواب الشرط؛ فإن وقفنا قبل ذلك نكون قد أفسدنا 
المعنى ؛ لذا منع الوقف. . 

أما الموضع الذي تفردت به ط. مصحف الارهر الشريف فهو قوله: 
«اجمعين -4-041 فقد ورد فيها فقط دون غيرها من طبعات المصاحف 
الاربعة: وهذا الموضع قد قال به القراء كالسجاوندي (610ه) الذي 
يقول('2: ««أجمعين -04-” » للاستئناء» والاشموني”'2 الذي يقرل: «8إنا 
لمنجوهم أجمعين -64-09 ليس بوقف للاستئناء؟ . 

هذاء وقد سبقت دراسة مثل هذا الموضع» وقد عللت نع الوقف في 
موضعين سابقين"2 في هذا الفصل. 

أما الموضع الاخير في هذه الآيات وهو الذي ذكره السجاوندي 
والاشموني ولم يرد في طبعة من طبعات المصاحف الاريعة؛ فهو منع الوقف 
على قوله : «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين” 08». 

يقول السجاوندي”؟ : ««مجرمين -8ه-” 4 للاستئناء». ويقول 
)١(‏ علل الوقوف: 777/7 
)1١(‏ منار الهدى: .7١١‏ 


(6) انظر: ص 757 من هذا البحث. 
(4) علل الوقرف: 7517/9 


عله 


الاشموني''2 : ««#مجرمين4 ليس بوقف للاسناء». 

وقد سبق أن درسنا أمثال هذا الموضع وحقه أن يكون موجوداً في طبعات 
المصاحف الاربعة وذلك للاشتراك في العلة التي من أجلها يمنع الرقف». وقد 
ذكرت العلة التي من أجلها مُنع الوقف على أمثال هذا الموضع نحويا وبلاغياً 
فارجع إليها إن شئت:' "2 . 
الموضع السادس : 

عفيه » كي -5© ومكو ١‏ 3 "يا > #كووم - 25 

«ثل إن أنا الير الؤوت وت كنا أنزلنا على المْقتسبِيَ © ادن 
جَمَثوأ آلفرةنَ مط وي فَرَرََكَ تسْتلئهمْ أَجمَعِيَ وي عَما كاثرأ يمرن وي 
فسَدَع يما تمر وَأْفَرِض ع نٍ ألم رِكِينَ 40 |الآيات من 15-86 الحجر]. 
إضاءة : 
المفردات : «المقتسمين» : «تحالفوا على عَضهه - عليه السلام - أي تكذيبه» 
وقيل: اقتنسم بعض المشركين الطرق. وقالوا : تفرقوا علي عقاب مكتلككل 
حيث يمر أهل الموسمء فإذا سألوكم عن محمد قله فليقل بعضكم: ساحرء 
وبعضكم: كاهن؛ وبعضكم: شاعرء ويعضكم: مجنون» فمضوا فاهلكراء!؟2 
«عضين» : «عَضوهُ أعضاء: قرقوه آمنوا يبعضه وكفروا بالباقيء فآحبط 
)١(‏ منار الهدى: .51١١‏ 
(7) انظر: احاشية ؟ من هذا الهامش. 
() العقبة : واحدة عبات الجبال» والعقبة طريق في الجبل وعر والجمع صقب وعقاب (لسان العرب: 

مادة عقب) . 


(4) بهجة الاريسب في بان ما في كتاب الله العزيز من الغريب لابن التركسماني بتحضيق: مرزوق على 
إبراهيم ط. الهيثة : 757 
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كفرهم إيمانهم: وقسيل: فرقوا القول فيه ما بين شعر وسحر وكهانة وأساطير 
الاولين:(١)‏ : 

والمعنى: يقول الصاري (741١ه!''2‏ : «وقل إنى أنا النذير» لكم 
بالعذاب كالعذاب الذي أنزلته على المقتسمين6. الذين افتسموا طرق مكة يقفون 
على أبوابها يصدون الناس عن النبى ننه وعن دعوته بما يقولون من الباطل 
الذي أملاه عليهم كبيرهم الوليد بن المغيرة من أنه ساحر أو كاهن وغير ذلك: 
من الخير والشر. 

أو ليسألن هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقومون به ضد النبى هته وقد 
عاقبهم الله جميعاً في الدنيا بالإهلاك ولهم في الآخرة العذاب المقيم. 
شاهد هذا للوضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#اجمعين -4-97 في طبعة مصحف الملك 
الثانية وفي ط. مصحف الازهر الشريف». وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه) يقول”"2 : ««عما كانوا يعملون (41) تام؛ 
ولم يذكر وقف على قوله: «أجمعين4 مما يدل على منع الوقف عليه . 


. هجة الاريب. نفس الموضع‎ )1١( 
. 9808/7 وانظر معه: تفسير القرآن العظيم:‎ ١7/7 حاشية الصاوي علي الجلالين:‎ )١( 
.714072 المكتفى:‎ )7 
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ويقول السجاوندي (70ه0هم)!'؟2 «طاجمعين -95-" # : هلان إعما 
كانوا# مفعول ثان لقوله: «لتاآلنهم»'. 

ويقول الاشموني''' - من علماء القرن الحادى عشر الهجري: 
««أجمعين (17) ليس بوقف! لان ما بعده مفعول ثان لقوله «لنالتهم#». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن قوله: «اجمعين؟ منع الوقف عليه لان ما 
يعده مفعول ثان لقوله: «لنسآلنهم»؛ ومعنى هذا أن ما يعده من تتمة 
معمولات «لنألنهم». ولا يوقف على العامل دون معموله - كما ذكرت 
ذلك في التمهيد. 

والآية هنا - طفوريك لساآلنهم أجمعين» - تبدأ بالفاء التي تدل على 
التفريع» والواو للقسم و«ارب# مقسم به وهو مضاف إلى كاف الخطاب» 
والمخاطب هو النبى فونه واللام من «النسالنهم» واقعة في جواب القسسم. 
والفعل «ناآل» ينصب مفعولين: الاول قوله (هم» الضمير وقوله: 
«(أجمعين؟ توكيد لهذا الضمير”"' . والمفعول الثاني قوله: اعما كانوا 
يعملرن» فهر في موضع نصب. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «اجمعين؟ لان ما 
بعده في موضع المضعول الثاني لقوله: «لنالنهم» يقول ابن عاشور 


. 757/7 علل الوقرف:‎ )١( 

(7) مار الهدى: .51١‏ 

() تنظر: إعراب القرآن للتحاس : ."84/7١‏ وانظر معه: الكشاف : 549/7. والتحرير والتنوير: 
للذيدة 
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(1+44ه) '2 : «الفاء للتفريع. . . والواو للقسمء فالمفرع هو القسم وجوابه؛ 
والمقصود بالقسم تأكيد الخسيرء وليس الرسول - عليه الصلاة والسلام - ممن 
يشك في صدق هذا الوعيد؛ ولكن التأكيد متسلط على ما في الخبر من تهديد 
معاد ضمير النصب في التألنهم» ووصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي لَه 
إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه حظأ من التنويه به؛ وهو سؤال الله المكذيين 
عن تكذيبهم إباء سؤال رب يغضب لرسوله هته والسؤال مستعمل في لازم 
معناهء وهو عقاب المسثول». 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن القسم قصد به تأكيد الخبر 
وهذا التأكيد متسلط على ما في الخبر من تهديد معاد ضمير النصب في 
«لنسآلنهم»؛ وليس المقصود به أن النى َيه يشك في صدق هذا الوعيد» ثم 
إن وصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي ته إيماء إلى أن في السؤال اللُقسم 
عليه حظا من التنويه به» وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال رب 
يغضب لرسوله ينه والسؤال مستعمل في لازم معناه: وهو عقاب للمسثول» 
فالؤال واقم على ما كانوا يعملون» فالوقف على «أجمعين» لايؤدى تمام 
المعنى ؛ لذا منع الوقف. 

يقول عبد القاهر (41/1ه)('2 - في معرض الحديث عن عطف الجمل 
سا قاالل وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 


.41//١1 : التحرير والتنوير‎ )١( 
.744 : (؟) دلائل الإعجاز‎ 


ل/ا]ه - 


لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته». 


وعبارة الإمام عد القاهر تفيد أن معمول الفعل - وهو هنا المفعول الثاني 
«عماكانوا يعملون» 2 تابع له به يكمل المعنى؛ ولايقبل أن يصير كلاماً 
جديدا على حدته؛ لذا منع الوفف؛, وصار الوصل حتماً يتم المعنى به وتحسن 
الفائدة . 
الموضع السابع: 

3 2 لك خا 01 .هت » 2 

ف وََآ رسلا من بلك إلا رجَالا نوج لهم فشئلوا لفل آلْسقر رن كش 
لا تَعَلَمُونَ ج بِالْميِمت وَآلؤْيرٍ وَأنرَلنآ اليك لسر لتنَ لئاس ما عل لهم 
وَلْمَلَهُميتَفْكْرُونَج4 لالآيتان : 4 48 من سورة النحل!. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (418ه)2'0 : «نزلت في مشركي مكة أنكروا نبوة 
الرسول َه وقالوا: الله أعظم أن يكون رسوله بشرأء فهلا بعث إلينا ملكأ'. 
فرد الله عليهم هذا القرل» وجاء بأسلوب القصر الذي يؤكد أن جميع الرسل 
كانوا رجالا من جنس البشر مثل الرسول الذي أرسل إلى أهل مكة وما 
حولهاء وإن كانوا شاكين في هذه الحقيقة أو جاهلين فعليهم أن يسأئوا أهل 
الذكر - من أصحاب الكتب السابقة كاليهرد والنصارى أهل التوراة و لإغيل - 
إن كانوا لايعلمون «بالبينات والزير» . 

يقول الزجاج (1١5ه)!'2‏ : «أي بالآيات والحججء والزير: الكتب 
)١(‏ أسباب النزول : 574. وانظر معه: للجامع لاحكام القرآن ,1١15/٠١‏ والبحر للحيط: ٠055/6‏ 
)١(‏ معانى القرآن وإعرابه: */ ٠‏ - ؟ء وانظر معه: روح المعاني : /١4‏ ١؟5.‏ 


-8؟60- 


واحدها ربور». ثم يتحدث الله تعالى عن وظيفة النبى َه التي أناطها الله 
به ألا وهي أن يبين للناس ما نزل إليهم من القرآن بما يوحى إلسيه من السنة» 
فهي الموضحة لبهمه والمفصلة لمجمله» لعل الناس يتفكرون في هذا القرآن وفي 
أوامره ونواهيه؛ ليهتدوا إلى طريق الهدى والرشاد. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «لاتعلمون. (41)» في طبعة صحف 
الملك الثانية؛ وفي ط. مصحف الازهر الشريف؛ وفي ط. مصحف ليبيا 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه) يقول''' : ««إيتركلون -47- تام 
«بالبسينات والزير -4-44» كاف وقيل: تامو2"0 . 

ويقول السجاوندي7" 2 (610ه): ««الاتعلمون -47-” » لتعلق الباء». 


ويقول الاشموني”؟) - من علماء القرن الحسادى عشر الهجري -: 
««إليهم -"4-النحل» جائزء ومثله: «لاتعلمون-4-47 إن جعل «بالبينات 
والزبر» متعلقاً بمحذوف صفة ل «رجالا»؛ لان إلا لايستثنى بها شيئان دون 
عطف أو بدلية وما ظن غير ذلك معمولا لما قبل «إلا» قدر له عاملء أو أنه 


.087 : المكتفى‎ )١( 

(1) التمام قال به نافع (ابن النحاس . القطع -417) وقد رجح الداني قول أبي حاتم إنه كاف وهو اختيار 
ابن الأنباري (الإيضاح 0746/7 . 

(5) علل الوقوف: 5174/7. 

(4) مثار الهدى : ©1؟, 


-6984- 


متعلق بمحذوف جواباً لسوال مقدر يدل عليه ما قبله. كأنه قيل: بم أرسلوا؟ 
فقيل: أرسلوا بالبينات والزبرء ف «بالبينات4 متعلق بأرسلنا داخلاً تحت حكم 
الاستثناء مع إرجالاً#: أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات فقد استثئنى ب 
«إلا» شيئان: احدهما: «رجالا» والآخر: «بالبينات4. وليس بوقف إن 
علق ب «نوحى4 لان ما بعد «إلا» لايتعلق بما فبلهاء وكذا إن علق بقوله: 
«لاتعلمون4 على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام كقول الاجير: إن 
كنت عملت لك فاعطني حقي»2. 

وكلام القراء يفسيد أن الوقف ممنوع هنا على قوله: الاتعلمون» فلم 
يذكر الداني عليه وقفاً من أي نوع وكذلك السجاونديء. وذلك لتعلق الجار 
والمجرور «بالبينات4 بما قبلهء وهذا التعلق يجعل المعنى متصلا بما قبله فيلزم 
وصله به. 

أما النحاة فإن المنم يفهم من كلامهم أيضا: 

فيقول الزمخشري (78هه)!'2 : «فإن قلت: بم تعلق قوله: 
«بالبينات4؟ قلت: له متعلقات شتى. فإما أن يتعلق ب ما أرسلنا» داخلا 
تحت ححكم الاستثناء مع «رجالا» أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك: 
ما ضربت إلا زيداً بالسوط . لأن أصله: ضربت زيداً بالسوط. 

وإما ب «رجالاً» صفة لهء أي رجالا ملتبسين بالبينات. وإما ب 
«ارسلنا© مضمراً كانما قيل: بم ارسلوا؟ فقلت: بالبينات فهر على كلامين» 


. 977/١ : وانظر معه البحر للحبط‎ . 1١/7 الكشاف:‎ )١( 


دو ماهد 


والاول على كلام واحد. وإما ب #نوحي6.. وإما ب «لاتعلمون» على أن 
الشرط في معنى التبكيت والإلزام كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني 
حفي". 

ويقول العكبري (117ه)!'2 : «قوله تعالى: «بالبينات4 فيما يتعلق 
الباء به ثلاثة أوجه: . 

أحدها: ب «انوحي4 كما تقول: أوحى إليه بحق» ويجور أن تكون الباء 
رائدة» ويجوز أن تكون حال من القائم مقام الفاعل وهو إليهم. 

والوجه الثاني: أن تتعلق ب «أرسلنا» أي أرسلناهم بالبينات وفيه 
ضعف. لان ما قبل «إلا» لايعمل فيما بعدها إذا تم الكلام على «إلا» وما 
يليها. . والوجه الثالث: أن يتعلق بمحذوف تقديره: بعثوا بالبينات والله 
أعلم». 

ومما تقدم يتتبين لنا أن قوله: «بالبيسنات والزير» يجور أن يكون متعلقاً 
بقوله: «نوحي4. أو بقوله: «ارسلنا» وقد ضعف هذا الوجه العكبري» لآن 
ما قبل «إلا» لايعمل فيما بعدهاء أو يتعلق بمحذوف تقديره : بم أرسلوا؟ 
فقيل: بالبينات والزبر. 

هذه خلاصة آراء النحاة» وكلها تقول بتعلق «بالبينات والزير» بما قبله. 
وهذا التعلق يجعل وصل الكلام بما قبله أولى؛ لذا منع الوقف. 

يقول الآلوسي (177-0١ه)2"0‏ : «وجور أن يتعلق ب «تعلمون؟ فلا 
)١(‏ التبيان : 43/9/ا, 
)١(‏ روح المعاني: 7513/14 


-9يهة- 


اعتراض وفي الشرط معنى التبكيت والإلزام؛ كما في قول الاجير: إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي. . والباء على هذا التقدير سببية؛ والمفعول محذوف 
عند بعض وزعم آخر أنها زائدة والبينات هي المفعول؟. 

هذاء وقد رجح أبو حيان'') (44لاهاء والصاوي”'؟ (1541ه)ء 
وابن عاشور”"2 (1744ه) القول بأن قوله: «بالبينات4 متعلق بمحذوف 
تقديره : بم أرسلوا؟ فقيل : بالبينات. 

ويعد عرض آراء العلماء في المسألة: - ومع كل التقدير لهم- أقول : إن 
القارئ للآية الكريمة عندما يقرأ: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى 
إليهم المعنى هنا تمء أي أننا لم نرسل من قبلك ياصحمد رسلا إلا من جنس 
البشر فهم رجال يوحى إليهم؛ فلما آنكر مشركو مكة أن يكون الرسول بشرا 
يكتهم اللهء وسخر منهم ومن جهلهم فقال: «فاسآلوا أهل الذكر إن كتتم 
لاتعلمون بالببنات والزبر» أي فاسألوا آهل العلم من أصحاب اليكتب السابقة 
كاليهود والنصارى؛ ليقولوا لكم: إن موسى - عليه السلام - كان رجلاً وإن 
عيسى - عليه السلام - كان رجلاء فالواضح أن قوله: «بالبينات4 مستعلق 
بأقرب مذكورء وهو الفعل المضارع «تعلمون4 المنقى ب «لا». 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «لاتعلمون# لان ما 
بعدء متعلق بما قيلهء أي أن قوله: «بالبينات والزبر» متعلق بقوله: 


.977/1 : انظر : البحر لللصيط‎ )١( 
.71١7/؟‎ : انظر: حاشية الصاري على الجلالين‎ )1( 
.111/١5 : انظر: التحرير والتنوير‎ )©( 


9ه - 


«لاتعلمون». وهذا التعلق يجعل المعنى متصلاً؛ فلا يصح الوقف على العامل 
حتى يؤتى بمعموله وقد ذكرت رأى الزمخشري - وغيره - الذي يجيز أن يتعلق 
الجار والممجرور #بالبينات» بالفعل المضارع المنفى «لاتعلمون». فأصبح الجار 
وللجرور معمولا لهذا الفعل» ولذا صار من تمام المعنى ألا نقف على الفعل» 
وإغما نقف على ما بعده: وهو الجار والمجرور. 

يقول عبد القاهر('؟ (41/1ه): - في معرض الحديث عن عطف الجمل 
-: «... وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها 
منها منزلة المفعول والظرف» وسائر ما يجئ بعد تمام الجملة من معمولات 
الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة؛ وأن يعتد كلاماً على حدته». 

وبناء على ما تقدم فإننا لو وقفنا على قوله: «لاتعلمون» فإننا سنبدا 
التلاوة بعد ذلك بقوله: «بالبينات والزبر» فيقع الجار والمجرور علي غير 
متعلق. وهذا مخالف للقواعد العربية وهذء للخالفة تخل بقفصاحة الكلام؛ 
والقرآن منزه عما يخل ببلاغته. 
للوضع الثامن : 

قال سرون ما متك بذ زأنتهع حلوا يج /ذ تم أتتست 

"ترىدج> اف 47 من سورة طهإ. 

إضاءة : 


هاتان الآيتان تسجلان حواراً دار بين مسيدنا مسوسى وآخيه هارون - 


7544 دلائل الإعجار:‎ )١( 


- مه - 


عليهما السلام - عقب اتخاذ قوم موسى العجل إلهاأ لهم؛ فأخذوا يعيدونه» 
قلما جاء سيدنا موسى من ميقات ربهء ووجد ما وجد ألقى الالواح وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه؛ وفي هذه الحال قال له - مؤنباً ومنكرأ عليه ما حدث 
وهو بينهم: #إياهرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» بعبادة العجل وبلغوا من 
المكابرة إلى أن شافهوك بتلك المفالة الشنعاء «آلا تبعن» أي أن تتبعني»”'2 في 
الغضب لله تعالي. 

«والمعنى» ما منعك أن تشبعني في الخضب لله؛ وشدة الزجر عن الكفر 
والمعاصى"! "2 ٠‏ «وقيل: مامنعك أن تلحقني وتخبرني بضلالهم» فتكون 
مفارقتك مزجرة لهم»!"؟ . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ضلرا» في طبعة مصحف الملك الثانية 
وفي طبعة مصحف الازهر الشريف» وفي ط. ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني7؟ ؟ (444ه) لم يذكر فيه 
وقفأ من أى نوع ويقول السجاوندي0*) (10هه): «ضلوا وال 


ويقول الاشموني7' 2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : 





571/7 : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
66١/7” : (؟) الكشاف‎ 

7) إرشاد العقل الليم: 7/7 5371. 
(4) المكتفى: 7417 

(5) علل الوقرف: ؟/19494. 

)١(‏ مار الهدى : ©14؟. 


-4ممه- 


«طالا تتبعني» جائزء وطأن» هي الناصبة للمضارع؛ ويسسك مصدراً أي ما 
منعك من اتباعي. أي أي شيء منعك فموضع «أن» نصب مفعول ثان ل 
(منع)ء و(لا) زائدة أي ما منعك أن تتبعني 9 . 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن قوله: «#ضلوا» منع الوقف عليه؛ لأن ما 
بعده هو المفعول الثاني للفعل (منع)؛ ولا يفصل بين العامل ومعموله بفاصل؛ 
لان الوقف على قوله: «ضلواه يفسد المعنىء ولو أجزنا - فرضا - الوقف 
عليه؛ لاجزنا الابتداء بما بعده» ولو ابتدانا بما بعده لكان ابتداء قبيحاً واصل 
المعنى المقصود التعبير عنه - والله أعلم - قال ياهارون ما منعك أن تتبعني إذ 
رأيتهم ضلوا أفصصيت أمرى؟ ولكن النظم الكريم جاء على هذا النحو- 
«مامنعك إذ رأيتهم ضلوا» - ليسجل على بنى إسرائيل يشاعة جرمهم» 
وفظاعة ما ارتكبره. 


أما النحاة فإن المنم يفهم من كلامهم أيضاً. 
فيقول ابن عاشور (1784١ه)!'2‏ : «والاستفهام في قوله: «مامنعك» 
إنكاري أي لامانع لك من اللحاق بي». 


و(منع) فعل ماض ينصب مفعولين ليس أصلهما اميتدا والخبر و(الكاف» 
مفعول أول «وقوله: «إذ رأيتهم» ظرف متصوب بمتعك.» والمعنى: أي شيء 
منعك وقت رؤيتك غلالهم!؟2 5 


.7591/11 التحرير والتنوير:‎ )١( 
. 77/7 : (؟>) حاشية الصاري على الجلالين‎ 


- هه - 


دوطان» مصدرية و«لا» حرف نفي. وهي مؤذنة بفعل محذوف يناسب 
معنى النفي » والمصدر الذي تقتضيه «ان4 هو مفعول الفعل المحذوف. وأما 
مفعول #منعك4 فمحذوف يدل عليه (منعك#. ويدل عليه المذكور والتقدير: 
ما منعك أن تتبعني واضطرك إلى ألا تتبعني فيكون في الكلام شبه احتباك”' 2 
والمقصود: تأكيد وتشديد التوبيخ بإنكار أن يكون لهارون مانع حينئذ من 
اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحاق بموسى» كما يقال: وجد السبب وانتفى 
الما اربق 8 
6 
والذي أخختاره أن تكون (لا) نافية أصليهء وليست زائدة؛ لان القول 
بالزيادة في القرآن أمر لايليق «قال على بن عيسى: إن «لا» ليست مزيدة» 
والمعنى : ماحملك على عدم الاتباع؛؟ فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على 
مقابلة»(؟ 2 : 
هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ضلوا»؛ لان ما بعده 
هو المفمول الثاني لقوله: «منعم»»؛ فالوقف عندئذ سيكون على العامل دون 
بقية معمولاته» وذلك أمر مرفوض؛ لانك تقدم بعض المعنى وتحجب بعضه؛ 
أضف إلى ذلك أنك لو وقفت عليه - فرضاً - لكان لك أن تيدأ بما بعده وهو 
قوله: #آلا تتبعن. .. الآية» وذلك بدء قبيح» فكما يكون الوقف قبيحا يكون 
الابتداء قبيحاً . 


)١(‏ الاحتباك : «هو أن يحذف من الاول ما آثبت نظبره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الاول» 
(التحبير في علم التفسير للسيوطي : 584). 

(9) التحرير رالترير : 58431/15؟. 

2 روح المعاتي : 35 راتظر معة: الجامع الاحسكام القرآن .7867/١١‏ والبحر للحيط : 7/ 79/8 , 


-ومه- 


يقول عبد القاهر (١417ه)!'2‏ : في معرض الحديث عن عطف الجمل: 
«.. وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف» وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته؟. 

وبناء على كلام الإمام عيد القاهر - رحمه الله - يكون قوله: «الا 
تتبعن4 مما لايمكن فصله عن قوله: «ما منعك. . .» وأن يصير كلاماً جديداً 
مستقلاً عن الأول. 


الموضع التاسع: 

(زكانوأمَالِ هذا سول يََصْلُ مام وَيَسى ل الأسوَايٍ ولا برل له 
مَك فيَكونَ مم نَدِيرًا © أ ملق اليه كَل أو تكونُ له جد يأل منها وَقَالَ 
مون إن تكيعُوت الا رح مسَحُورًاج4 [الآبتان : لاء 4 من الفرقان). 
إضاءة : 

هاتان الآيتان تصوران موقفاً من مواقف كفار قريش مع النبى عَنْه عندما 
قالوا: لاينبغى أن يكون الرسول حاله كحالنا وشأنه كشأنناء يأكل الطعام كما 
نأكل» ويذهب إلى الأسواق لطلب الكب كما نفعل فهلا أنزل إليه ملك 
يكون معه شاهداً على صدقه فسيما يقول: «يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا 
مستغنياً عن الأكل والتعيشء ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح 
أن يكون إنساناً ممه ملكء حتى يتساندا في الإنذار والتخويف»!"2 , ثم 
)١(‏ دلائل الإعجار : 7144. 


294/١8 : الكشاف : “2870/7 والنظر معه: أسباب التزول للواحدي 0778 واللجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
91١١ /9 : وتفسير القرآن العظيم‎ 


مهد 


تدرجوا في النزول إلى أن يلقى إليه كنز ينفق منهء أو تكون له حديقة يأكل من 
ثمارها ثم كشفوا عن طويتهم الخبيئة» فقالوا للمؤمنين: ما تتبعون إلا رجلاً 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: ظافي الاسواق6 في طبعة مصحف لملك 
الاولى» وفي طبعة مصحف المدينة النيوية» وفي طبعة مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالداني!'2 (444ه) لم يذكر فيه وقفاً 
من أى نوع 

ويقول السجاوندي (-1هه)!'2 : ««إفي الاأسواق -/-” 64. 

ويقول الاشموني”" 2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - «ويمشى 
في الأسواق -/ا- حسن. . وقيل: لايحسن الوقف على الاسواق؛ لأن ما 
بعده من تمام الحكاية إلى «يأكل منها» فلا يوقف على «الاسواق», ولا على 
طنذيراً» للعطف ب «طأر»؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله : (ني الاسواق» 
لان ما بعده من مقول القول» ولايوقف على القول دون مقوله. 

وما قاله الاشموني - رحمه الله - بأن الوقف حسن لم يقل به غيره لان 
معنى الكلام لم يتم بعد والصواب ما ذكره بعد ذلك. 


.1١4 للكفى:‎ )١( 
. 177/7 علل الوقرف:‎ )"( 
. 577 منار الهدى:‎ )5( 


-ممه- 


أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول ابن النحاس”!'2 
(1758ه): «قال أبو إسحاق: «ما» منفصلة والمعنى: أي شيء لهذا الرسول 
في حال مشيه وأكله؟ «لولا أنزل إليه ملك»» أي هلا طفيكون معه نذيرا» 
جواب الاستفهام؟ . 

ومن كلام النحاة يفهم أن «قالوا» فعل ماض و«الواو» فاعل وهو 
ضمير يعود على كفار قريشء وما بعده مقول القول إلى قوله: «يأكل منها»» 
وطما» استفهامية للإنكار في محل رفع مبتدأ والجار والمجرور بعدها «لهذا 
الرسول4 في محل رفع خبرها وقوله: «يأكل الطعام»» وظويمثشى في 
الأسواق» جملتان كل منهما في محل نصب حال من الرسول». وقوله: 
«لولا» حرف تحضيض بعنى (هلا) «وتأويل هلا الاستفهام واتتصب 
«فيكون» على الجواب بالفاء للاستفهام»7"؟ . 

فالآية كلها من قوله: امال هذا الرسول4 إلى قوله: «ننيرً» ثم في 
الاية التي تليها إلى قوله: «يأكل منها» كل ذلك مقول القول. ولايوقف على 
القول دون مقوله - كما ذكرت ذلك في التمهيد -. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: طفي الاسواق» لان ما 
بعده تتمة الكلام» وهو مقول القول؛ لان حكاية قول الكفار بدأت بقوله: 
«وقالوا مال هذا الرسول...؟ إلى قوله: «يأكل منها» .. الآية؛ وهذه 


)١(‏ إعراب القرآن : ”/ 2167 وانظر معمه: معاتى القرآن وإعرابه للزجاج: +/4ه. ولليان لابن 
الانباري: 5017/75 
)1١(‏ معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 0.38/4 وانظر معه: معاتى القرآن للفراء: 577/7 . 


-دومه- 


الحكاية لابد أن تقدم للامع كاملة؛ لذا يقول الزركشي!') (4هلاه): ... 
وجميع ما في القرآن من القول لايجوز الوقف عليه لان ما يعده حكاية القول» 
قاله الجويني في تفسيره؟ . 

ويقول أيضا"'' : ...٠‏ وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه؟. 
الموضع العاشر: 

< لالت الْجنه لمن © ورت اجيم ناي © وَل َم سن 
ما كش مْتَعْدُونَ و2 مِن دون لله هَل مَصرُوئكمْ أو سَصِرنَ 2 4 الآيات من 4١‏ 
- 847 الشعراء!. 
إضاءة : 

فى هذه الآيات حديث عن جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة فالمؤمنون 
يقرب الله لهم الجنة مزينة مزخرفة تسر الناظر إليها أما الكفار فإن النار تبرز 
لهم ويظهر لهبها. 

يقول ابن كثير (4لالاه)220 : .. وبدت منها عنق فزفزت زفرة بلغت 
منها القلرب الحناجرء وقيل لاهلها: تفريم وتوبيخا «اين ما كم تعبدون من 
دون الله هل ينصرونكم أو يتتصرون» أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون 





.708/١ البرهان:‎ )١( 

(؟) السابق: 951/١‏ 

(7) نفسير القرآن المظيم : 778/7» وآنظر معه: مقاتيح الغيب: 11/14, والجامع لاحكام القرآن : 
لقة 


-86ه89- 


الله من تلك الاصنام والانداد تغنى عتكم اليوم شيئاء ولاتدفع عن أنفسها 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «تعيدون -45-»4 في طبعة مصحف الملك 
الثانية » وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. ليبيا. والقراء يقولون 
بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني(') (444ه) لم يذكر فيها وقفآء ويقول 
السجاوندي”"2 (070ه) : «9إتعيدون -97-" 4, 

ويقول شيخ الإسلام ركريا الانصاري (477ه)2"7 : «إتعبدون» رأس 
آية ولايوقف عليه «من دون الله حسن.»2. 

ويقول الاشموني(؟) : #«تعبدون -64-47 رأس آية ويوقف عليه بناء 
على أن الجار والمجرور والذي بعده متعلق بمحذوف أى هل ينصرونكم من دون 
عليه . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «تعبدون# لأن ما 
بعده تعلق يه وهو الجار وللجرور «من دون الله» ويه يثم المعنى؛ ولذا كان 
شيخ الإسلام الانصاري واضحاً في رأية؛ حيث قال: «رأس آية ولايوقف 


.479 : ىفكلا)١(‎ 

.781/1 علل الرقرف:‎ )١( 

(7) المقصد لتلخيص ما في المرشد: 594 . 
() منار الهدى: 594 . 


-869- 


عليه» بخلاف ما قاله الاشموني الذي ذكر تأويلاً ليجيز به الوقف على قوله: 
«تعبدون# . وهو تأويل بعيد. لكن الواضح في الآية أن قوله: #تعبدون» 
فعل مضارع مرفوع بشبوت النون والواو فاعل» وما بعده «إمن دون الله جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق به؛ لان الجار والمجرور يتعلق بأقرب مذكور. وهو 
الفعل هنا. 

هذاء وإني اكتفى هنا بذكر إعراب الصاوي (141١ه)‏ لهذا الموضع 
كمثال لآراء النحاة!' )؟ حيث 20 : «قوله: «إأين ما كنتم تعبدون» : 
«أين» خبر مقدم و«ما» مبتدأ مؤخرء وظكتتم تعبدون» صلة «ما» » 
والعائد محذوف تقديره: تعبدونه» وقوله: «من دون الله» حال». 

وإعراب الصاوي - رحمه الله - يفيد أن قوله: «من دون الله» جار 
ومجرور في محل نصب حال شبه جملة» وهذا الاستفهام كما يقول أبو 
السعود (447ه! "2 : «.. وهذا سؤال تقريع وتبكيت لايتوقع له جواب؟. 

ومما تقدم يتسبين شدة احتياج الفعل : اتعبدون4 إلى الجار والمجرور 
الذي بعده؟ لانه هو الذي وقع عليه الفعل أو هو الذي يصف حال صباد 
الاصنام حال عبادتهم ما يعبدون من دون الله. 





)١(‏ رجعت إلى هذه الكتب في هذا للوضع فلم أجد شيئاً: معاتى القرآن للفراء: 47 ومعانى 
القرآن وإعرابه للزجاج: 44/4. وإصراب القرآن للتحماس: */ ١184‏ والبيان لابن الأثباري: 
067 ولبيان للمكيري : الملهذة ولعل السبب شفة وضوح تعلق الجار والمجرور بالفعل 
المضارع السابل له . 

(؟) حاشية الصاري على الجلالين: 777/7 . 

(") إرشاد العقل السليم ١11/4‏ 


-889- 


هذا والبلايون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله: «تعبدون» وذلك 
لحاجة الفعل إلى شبه الجملة التي بعدهء وحاجة صاحب الحال إلى الحال التي 
توضح هيتته حال إتيانه بالفعل ومعالجته للحدث؛ وكما قلنا من قبل حاجة 
صاحب الحال إلى الحال كحاجة المبتدأ إلى الخبرء فكما أن الخبر به تتم فائئة 
الكلام كذلك الحال مع صاحبها تنم بها فائدة الكلام. 

يقول عبد القاهر (471ه)!'2 : «اعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء 
من الجملةء لاتتم فائدة الكلام دونه» وخبر ليس بجزه من الجملة؛ ولكنه زيادة 
في خبر آخر سابق له. فالاول : خبر البتدا ك (منطلق) في قولك: (زيد 
منطلق) » والفعل : كقولك (خرج زيد)» وكل واحد من هذين جزء من 
الجملة» وهو الاصل في الفائدة: والثاني : هو الحال كقولك: (جاءني زيد 
راكباً). وذاك لان الحمال خبر في الحقيقة من حيث إنك تشبت بها المعنى لذى 
الحال» كما تثبت بخبر البتدأ للمبتداء وبالفعل للفاعلء ألا تراك قد أثبت 
الركرب في قولك: (جاءني ريد راكبا) لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد 
معنى في إخبارك عنه بالمجىء» وهو أن تجمله بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرد 
إثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء» بل بدأت فائبت المجيء» ثم وصلت به 
الركرب» فالتبس به الإثبات على سبيل الشبع لغيره: وبشرط أن يكون في 
صلته. وأما في الخبر المطلق نحو: (زيد منطلق)؛ و(خرج عمرو) فإنك أئبت 
المعنى إثباتاً جردته لهء وجعلته يباشره من غير واسطة؛ ومن غير أن يتسبب 
بغيره إليه» . 


.5117 دلائل الاعجار:‎ )١( 


-8849- 


وعبارة الإمام عبد القاهر - طيب الله ثراه - تدلنا على أن الحال خبر في 
المعنى» وهنا قوله تعالي: «إمن دون الله شبه جملة في موضع الحال؛ والحال 
تصف صاحبها حال مزاولته الحدث فهؤلاء الكفار يألون - من قبل الملائكة - 
سؤال تقريع وتوبيخ «أين ما كنم تعبدون#» فلو وقفنا هنا لكان المعنى ناقصاً؛ 
لان حيثية التقريع والتوبيخ سببها أنهم يعبدون شيئأ من دون الله» فقوله: #من 
دون الله» بها تنم الفائدة ويكمل المعنى. أضف إلى ذلك أنك لو وقفت على 
قوله: «تعبدون» - فرضاً - لجار لك أن تبدأ بقوله: «من دون الله» وهذا 
يحتاج إلي متعلّق يتعلق بهء ولا وجود له في حال البدء به» وهذا مسخالف 
للقراعد العربية؛ ولذا كان الانصاري (477ه) - رحمه الله - مصيبا في7') 
قوله: «طتعبدون4 رأس آية. ولايوقف عليه». 
الموضع الحادي عشر: 

< أثما تحن بمَهْتنَ © إلا مَوتتنا الأولئ وَمَا نحن بممَذِنَ © إن هنذا 
لَهوَالمَوْرالْمَظِيمج 4 (الآيات من 8ه - ٠١‏ الصافات]. 
إضاءة : 

هذه الآيات جاءت على لسان المؤمن بالبعث» وهو يسعل بنعيم الحئة» 
وقد اطلع من كوة في الجنة ليرى قينا له كان في الدنيا ينكر البعث ١‏ ويكفر 
بالآخرة وما فيها فرآه في وسط الحجيم يتعتب بالثارء فقال متحدثاً بنعمة الله 
عليه «.. تالله إن كدت لتردين» أي لتهلكني «ولولا نعمة ربي لكنت من 
المحضرين » أي الذين أحضروا للعذاب» ثم يتجه إلى رفاقه في الجنة ليشاركهم 
)١(‏ المقصد : 04؟. 


-8484- 


العادة بالنعيم قائلا: «لسنا أهل الجنة بميتين لكن الموئة الاولى كانت لنا في 
الدنياء بخلاف أهل النار فإنهم في كل ساعة يتمنون فيها الموت «وما نحن 
بمعذبين» كحال أهل النار » بل نحن منعمون دائما»'2 ٠‏ ثم يقول المؤمن 
فرحا بنعمة الله عليه وعلى المؤمنين في الجنة «إن هذا لهو الفوز العظيم». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «بميتين - 08 -4 في ط. مصحف الملك 
الثانية؛ وفى ط. مصحف ليبيا فقط. 


والقراء يقولون بمنع الوقف: فالداني (444ه)! "2 لم يذكر في الآية وقفاً 
من أي نوع» ويقول السسجاوندي”" (010ه): «طميتين -8ه-" » 
للاستثناء». ويقول الاشموني”؛ ‏ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«(بيتين» ليس بوقف لأن قوله: «إلا موتتنا الاولى» منصوب على الاستثناء» 
ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف هنا للاستثناء الذي سنوضحه بعد قليل. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول ابن الأنباري 
(//اده)”” 2 : ««موتتنا» منصوب على المصدرء كأنه قال: ما نحن نموت إلا 
موتتنا الاولى» كما تقول: ماضربت إلا ضربة واحدة». 


)١(‏ البحر المحيط: 1٠١6/8‏ وانظر معه: الجامع لأحكام القرآن: 289/١6‏ وتفسير القرآن العظيم: 
4/4 والتحرير والننوير: 918/797 

() المكتفى : 478 . 

(”) علل الوقرف: 467/79. 

(4) منار الهدى: 14؟”. 

(6) ليان : 726/7 


-848- 


ويقول العكبري (117ه)!'2 : «قوله تعالى: «إلا موتتنا هو مصدر 
من اسم الفاعل» وقيل: هر اسخناء» . 

ويقول الصاوي (1١74١1ه)!'‏ «قوله : طأفما نحن بميتين» الهمزة داخلة 
على محذوف. والفاء عاطفة عليه تقديره: انحن مخلدون منعمون فما نحن 
يميتعن. إلخ (قوله: <إلا موتتنا الأولى» : ظإلا» أداة حصر و«موتتنا» 
منصوب على المصدرء والعامل فيه قوله: ميتين» ويكون استثناء مفرغاء وهو 
بمعنى قوله تعالى: «لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى»7"؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: (بميتين» هو العامل في قوله: <إلا 
موتتنا الاولى» ولايفصل بين العامل ومعموله لذا منع الوقف على قوله: 
«(بيتين» . 

هذا » والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله: «بيتين» لان ما 
بعدءء وهو قوله: «إلا موتتنا الاولى4 - معمول له فهو #منصوب على المصدر 
كأنه قال: ما نحن نموت إلا موتننا الاولى كما تقول : ما ضربت إلا ضربة 


0 
واحدة”؟؟ , 


ويقول الزمخشري (078هم)2"0 : «والمعنى: أن هذه حال للؤمنين 





4714/9 وانظر معه : إعراب القرآن:‎ ء٠١‎ 4-٠ التبيان: ؟/‎ )١( 

(؟) حلشية الصاوي على الجلالين: 57*8/7؟, وانظر معه: الكشاف: 7141/7. وإرشاد العقل الليم: 
لوقه 

(5) من الآية: 07 (الدخان) . 

(2) ليان : 06/79" 

(2) الكشاف: 711/6 


-45ه8- 


وصفتهم. وما قضى الله به لهم للعلم بأعمالهم أن لايذوقوا إلا الموته 
الاولى؟ . 

وما تقدم نعلم أن قوله: «إلا موتتنا الاولى# منصوب على المصدرء 
والعامل فيه قوله: «ميتين» ويكون استثناء مفرغاء والاستناء المفرغ: هو ما 
حذف فيه المستثنى منه والمثال الذي مثل به ابن الانباري لو أعربناء نقول: (ما) 
نافية و(ضربت) فعل ماض والتاء فاعل و(إلا) أداة استثناء ملغاة و(ضربة ) 
مفعول مطلق منصوب وهو مصد وهو مبين للعدد بدليل (واحدة) التي وصف 
بها المصدر. 


فعلى أنه - أي إلا موتتنا الارلي - معمول لقوله: «بميتين» فهو تابع في 
المعنى لهء فلا يرقف على «بميتين4 حتى يؤتى بمعموله. يقول القرطبي 
(311ه)2'0 : ««إلا موتتنا الاولى» يكون استثناء ليس من الاول» ويكون 
مصدرآء لانه منعرت وهو من قول أهل الجنة للملائكة». 

يضاف إلى ما تقدم أنه من قول أهل الجنة للملائكة؛ فلا يوقف على 
قوله: «بميتين» حتى يؤتى بتمام القول حتى يفهم المعنى كاملاء أو هو من 
قول المؤمن - كما قلنا من قبل - إعلانا بسعادته بما هو فيه من النعيم. 

يقول عبد القاهر (2'()471 : «في معرض الحديث عن عطف الجمل 
واهمية توخى المعنى في هذا العطف : ..٠‏ وإذا كان كذلك كانت مع الاولى 
كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف» وسائر ما يجئ بعد 


.46/١16 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
.7114 : (؟) دلاتل الإعجاز‎ 


-88619/- 


تمام الجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاما 
على حدته». 

وكلام عبد القاهر - رحمه الله - هنا حين نطبقه على ما معنا في هذه 
الآية نهد أن قوله: «إلا موتتنا الاولى» وقع معمولا لقوله: «بيتين» فهو مما 
لايمكن إفراده عن الجملة وأن يصير كلاماً مستقلاً جديداً على حدته. وذلك 
لارتباطه الوثيق بما قبله. 


الموضع الثاني عشر : 
« ناسعف هم أَبرَيَكَ ألبتَات 1 و وه لهم الْبنُونَ © أم حلفا المند 2 


ومع هدونج لاإ كي ريدج الذكة و 0 
|الآيات من ١49‏ - 165 الصافات!. 
إضاءة : 

في هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه محمد َه أن يسأل أهل مكة سؤال 
توبيخ وتقريع وإنكار عليهم ما يقولونه من أن الملائكة بنات الله - كما كانت 
تقول: «جهينة» وخزاعة وبنو مليح؛ وينو سلمة وعبد الدار»! "2 
تحقرون في جانب اللهء وتجعلون الجنس الاعلى - في زعمكم - في جاتبكم 
«تلك إذآ قسمة ضيزى2'”6 أي جائرة ظالمة» بل هو منطق باطل من أصله» 
ولايقول به عاقل» ثم تتتقل الآية التالية لتسأل بعد الإضراب يبل - لان «ام» 
)١(‏ الجامعم لاحكام القرآن: ,231758/١189‏ وانظر معه: روح المعاني: للف 
(؟) الآية 77 النجم. 
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المنقطعة تقدر يبل والهمزة - أي بل أخخلقنا الملائكة إنائاً والحال أنهم شاهدون 
لعملية الخلق؛ وذلك كقوله تعالى: « وَجَعَلُوا الْمَلائكَة الذين هم عباد الرْحَمَن 
نان أشهدوا خَلقَهُم سكب شَهادتهم ويُسْأنُون 409 '' وهذا لم يحدث» 
ولايستطيع أن يقول به أحد من الكفارء ثم تستأنف الآية التالية حكما مؤكداً ب 
«الا» الاستفتاحية» ول9إنْ» واللام في خبرهاء وأسمية الجملة «آلا إنهم من 
إفكهم ليقوولون ولد الله» أي إنهم من إفكهم - والإفك أشد الكذب - 
ليقولون الكذب على الله بأنه له ولد واختاروا له أن يكون الولد أنثتى «رانهم 
لكاذبون» في نسبة الولد إليه سبحانه» تعالي الله عن ذلك علواً كبيرأء» فهو 
لم يلد لم يود 0 ولم يكن له كفا أحَد 74" . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ليقولون" -4191 في ط. مصحف الملك 
الثانية» وفي ط. مصحف الازهر الشريف؛ وفي ط. ليبيا. 

والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 

فالداني”" 2 (444ه) لم يذكر فيه وقفاء ويقول السسجاوندي”؟2 
(00ه) ««ليقرلون -161-” ) لثلا يفصل بين القول والمقول ولاييتدا بكفر 
صريح'. وأيضاً لم يذكر فيه الانصاري (477ه) وقفاء وإئما ذكر الوقف على 


. 19 الزخرف : آية‎ )١( 
.4 الإخلاص : آية ا‎ )0( 
. 278 المكتفى:‎ )7( 

(4) علل الوقرف: #/ 45. 
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قوله: «لكاذبون» فقال2'0 : «حسن» ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن 
الحادي عشر الهجري - : *«ولد الله» جائزء لانه آخر كلامهم وما بعده من 
مقول الله؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «ليقولون4 لان 
ما يعده مقول القول وهو : ولد الله#ء وقد حكى القرآن كلام الكفار وهو : 
«ايقولون ولد الله». ولابد للقارئ أن يذكر كلام هؤلاء منسوبا إليهم كاملاء 
ولو فرضنا جواز الوقف على «يقولون» بوصفه رأس آية لجاز لنا أن نبدا 
بقوله: «ولد الله» وهذا كفر صريح - لمن تعمده - لايجوز البدء به؟ لأن فيه 
نسية الولد إلى الله. 

هذاء ويقول أبو السعود (185هم22"9 : في قوله تعالى: «الا إنهم من 
إفكهم ليقولون. ولد الله - : «استكناف من جهمه تعالى غير داخل تحت 
الامر بالاستفتاء. مسوق لإبطال اصل مذهبهم الفاسد يبان أن مبناه ليس إلا 
الإقك الصريح والافتراء القبيح» من غير أن يكون لهم دليل أو شبهة قطعاً'. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ليقولون»؛ لان ما 
بعده من ثمام معناهء وهو مقول القولء وهو من تمام كلام الكفارء وهو 
قرلهم: «ولد الله». والقول ومقوله متلازمان كل منهما يطلب الآخر - كما 
قلنا من قبل في التمهيد - » وأيضا لو أجزنا الوقف عليه - فرضاً - أي على 


795١ للقصد:‎ )١( 
.551 منار الهدى:‎ )١( 
. 11417 /7 إرشاد العقل السليم: 14 وانظر معه: حائشية الصاري على الجلالين:‎ )( 


قرله: طليقولون# لاجزنا تبعا لذلك البدء بقوله : «ولد الله» وهذا بدء قبيح 
كما قلت من قبل؛ لذا يقول الزركشي (44/اه)!'2 : .. وجصيع ما في 
القرآن من القول لايجورز الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول قاله الجويني 
في تفسيره؟. 

ويقول أيض]('2 : «.. وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 
الموضع الخامس عشر 
الموضع السادس عشر : 

< ألْمْتَر إلى الْدِينَ ' جد ثون فت ايت لَه أنّى يُصْرَكُونَ © الدينَ حَدْبُوا 
انسجتب قينا لسن يد رهز ةج لوالا لفن . لشفي 
سحن © ل الْحَوم تمق ألثار مجرت ج فم جل لَهُع ينما شد لخ ركو 
© بن ُو ل قئرا را ال لد تكن * هوأ من فب مكيكا كَدالِكَ لا كله 
الكَنْرِينَ ت » لالآيات من 59 - 74 غافرا. 
إضاءة : 
حديثي عن الموضعين: الثاني والثالث؛ وذلك لاتحاد الموضوع 

المفردات : «الاغلال»: جمع عل (بضم الغين): «مختص بما يقيد به 
فيجعل الاعضاء وسطه. 5 وغل فلان قيد ان 3 وقد شرح هذا المعنى ابن 
)١(‏ البرهان: .5848/١‏ 


(0) الابق: 750/١‏ 
() المفردات للراغب : مادة (غل). 
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عاشور (1794م) فقال('2 : «هو حلقة من قد أو حديد تحيط بالعنق تناط بها 
سلسلة من حديد, أو مسير من قد يمسك بها المجرم والاسير». «السلاسل»: 
«جمع سلسلة: وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل بعضها ببعض»”' 2 
إيحبون» : «أصل السحب: الجر كسحب الذيل والإنسان على الوجهة!"؟ . 
«الحميم» : «الماء الشديد الحرارة»!؟) : #يسجرون»: «السجر: تهبيج النار 
يقال : سجرت التنور»!” 2 » وقد شرح هذا المعنى ابن التركماني (١0/اه)‏ 
فقال''2 : «يسجرون: تملا بها أجوافهم من سجر التنور ملاه بالوقود». 
«(ضلوا عناغ : «أي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب من ضل الماء في 
اللبن أي خفى»! "2 . 

والمعنى: يخاطب الله تعالى نبيه محمد عَيْهْ في هذه الايات على طريقة 
الاستفهام التقريري عن الذين يجادلون - أي يشككون - في آيات الله (القرآن) 
كيف يصرفون عن الإيمان بالله» والمقصود كفار مكةء فهم الذين كذيوا بالقرآن 
وبالبعث. وبكل ما أرسل به الرسل السابقون علي الى َوه فسوف 
يعلمون# عاقبة تكذيبهم يوم القيامة إذ القيود في أعناقهم؛ والسلاسل يسحبون 
بها أي يجرون في نار جهنم على وجوههم؛ ليكونوا وقوداً لهاء ثم - وهم 





)١١‏ التحرير والتنوير: 7/114 .7٠١‏ والقد: الجلد. 
() السابق : نفس الوضع . 

(") الممردات : مادة (سحب). 

(4) السابق: مادة (حم). 

(3) الابق: مادة : (سجر). 

() بهجة الأريب : 783 

(0) الجامع لاحكام للقرآن : 519/18. 
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على هذه الحال - يقال لهم - على سبيل التبكيت والتوبيخ - «أين ما كنتم 
تشركون من دون الله» في العبادة؟ لماذا لم يأتوا لينقذوكم من هذا العذاب» 
فيقولون: «ضلوا عنا» أي غابوا فلم نعد نراهم» وعندئذ يرون الحقيقة» 
فينطقون بها بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا»؛ لان هؤلاء الآلهة لاينفعون 
ولايضرون بل يجمعهم الله بهم في النار 9 إِنكُم وما تَعبدُونَ من دون الله حصب 
جهنم أم لها واردون 62 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلّ فيها خَالدُونَ 409 
لالانيياء: 448. 0444 طكذلك يضل الله الكافرين» أي كما فعل الله بالمكذبين 
بآيات الله من العذاب في جهنم يفعل بالكافرين. 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف منوع هنا على قوله: «يُحيون" -4-1. وعلى قوله: 
#تشركون" -4-1/7 في طبعة مصحف املك الثانية؛ وفي طلبعة مصحف 
الازهر الشريف» وفي طبعة مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الرقف هنا: فالإمام الداني2'0 (444ه) لم يذكر 
فيهما وقفاء ويقول السجاوندي”') (070ه): ««#يسحبون -1/” » ويقول(؟) 
أيضاً: ««#تشركون -71- 4 ويقول الانصاري (953م)0؟2 : ««والسلاسل» 
تامء وقال أبو عمرو: كافء وقيل: تام ويبتدئ: ب #يسحبون» : بمعلى وهم 
يسحبون» «يسجرون6 جائز لمن دون الله» كاف». 
(0) للكضى : 466 
)١(‏ علل الوقرف: ©/468. 


© افابن: 461/76 
(2) للقصد: 711. 
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ويقول الاشموني”' )2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طوالسلاسل4 تام لمن رفع السلاسل بالعطف غلى «الاغلال» ثم يبتدئ 
«إيسحبون» : أي هم يسحبون . وهي قراءة العامة. وكذا يوقف على 
السلاسل علي قراءة ابن عباس: واللاسل بالجر. 

قال ابن الانباري : والاغلال مرفوعة لفظأ مجرورة محلاً؛ إذ التقدير: إذ 
أعناقهم في الاغلال وفي السلاسل» لكن ضعف تقدير حرف الجر وإعماله؛ 
وقد جاء في أشعار العرب وكلامهم:؛ وقرأ ابن عباس بنصب السلاسل 
ويسحبون - بفتمح الياء مبنياً على الفاعل - فتكون اللاسل مفعولاً مقدماء 
وعليها فالوقف على في أعناقهم؛ لان السلاسل تسحب على إسناد ١‏ لفعل 
للفاعل؛ فكأنه قال: ويسحبون بالسلاسلء وهو أشد عليهم إلا أنه لا حذف 
الباء وصل الفعل إليه فنصبه؛ء فعلى هذا لايوقف على السلاسلء ولا على 
يححبون لان ما بعده ظرف للسحبء وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله 
الحمد؟. 

ويقول أيضا” "2 «من دون الله حسن». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: لايحبون»؛ 
لان ما بعده جار ومجرور متعلق به» وكذلك منع الوقف على قوله: 
«تشركون؟ للعلة نفسها. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: 


.”41١ متار الهدى:‎ )١( 
. السابق‎ )١( 
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فيقول ابن الانباري (الادهى)''2 : ««السلاسل» مرفوع لانه معطوف 
على «الاغلال# وتقديره: إذ الأغلال واللاسل في أعناقهم ومنهم من وقف 
على «اعناقهم4. وابتدا «والسلاسل يمسحبون في الحميم؟ وتقديره: 
والسلاسل يسحبون بها في الحميم؛ فحذف الجار والمجرورء وقرئ والسلاسل 
يسحبون - بنصب اللام وفتح الياء من يسحبون - على أنه مفعول #يسحبون» 
وتقديره: يسحبون السلاسل». 

ويقول العكبري (3715ه0' : «. . «إواللاسل» بالرفع يجوز أن 
يكون معطوفا علي الاغلال؛ والخسبر في أعناقهم؛ وأن يكون مبتدأ والخسبر 
محذوف؛ آي السلاسل في اعناقهم وحذف لدلالة الاول عليه و#يسحبون» 
على هذا حال من الضمير في الجار أو مستأنفآء وأن يكون الخبر «يسحبون» 
والعائد مسحذوف أي يسحبون يها وقرئ بالنصب و#يسحبون» بفتح الياء» 
والمفعول هنا مقدم على الفاعل؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: (يحبون -4-11 قد منع الوقف 
عليه لان ما بعده متعلق بهء وهو : «إفي الحميم»؛ لان السحب يقع فيه فهو 
ظرف للسحبء وكذلك قوله: «تشركون -6-77: لآن قوله: #من دون 
الله بعده جار ومجرور متعلق به. 


هذا ء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذين الموضعين؟ لان 


)١(‏ البيان : 574/7. وانظر معه: مماتي القرآن للفراء : .1١/‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 
14؛ وإعراب القرآن للتحاس: 147/4. 
)١(‏ التبيان: 9/ 33117 


مابعدهما من تمام المعنى: ففي الاول: قوله: في الحميم» جار ومسجرور 
متعلق بقوله : (يحبون -4-71 فإن اللسحب يقع في الحميم فلو وقفنا على 
قوله: «إيسحبون» لوقع المعنى ناقصاء لان السحب لابد له من محل يقم فيه 
فحين نقول: في الحميم» يتم المعنى. أضف إلى هذا لو أجزنا الوقف - فرضاً 
- لكان لنا أن نبدأ بقوله: «ذ في الحميم». وعندئذ يكون الجار وللجرور 
لامتعلق له وهذا مخالف لقواعد العربية. 

وأما الناني : فإن قوله: «تشركون -75-» قد منع الوقف عليه لآن 
بقية السؤال لم تأت بعد وهي قوله: «من دون الله» فالآية تقول: (ثم قيل 
لهم أين ما كنتم ت* و ا 
العذاب لهؤلاء الكفار وهم يصلون عذاب جهنم: أين ما كتتم تشركون من دون 
الله؟ يعنى: أين الآلهة التى كنتم تعبدونها؟ لماذا لم تأت لتنقذكم من العذاب؟ 
وهذا سؤال تبكيت وتقريع . فلو أجزنا الوقف على قوله: «تشركون# نكون 
قد قدمنا جزءأ من السؤال» وتركنا جزءا آخر منه مهماء والسؤال لابد أن يلقى 
على المئول تامأ ليفهمهء ثم يجيب عليه؛ إذ كيف يجيب المسئول عن سؤال 
ناقص . . ثم لو وقغنا ثم بدأنا بقوله «من دون الله» نكون قد بدأنا بالجار 
والمجرور الذي يحتاج إلى ما يتعلق بهء وذلك مخالف للقواعد العربية. 

يقول عبد القاهر (50/1ه)!'2 : - في معرض الحديث عن عطف 
الجمل - «. . وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها 
منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يججئ بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 


)١(‏ دلائل الإعجار: 44؟. 
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مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلام على حدته؟. 

وحين نطبق قول الإمام عبد القاهر على هذين الموضعين نهد أن الأول 
#يسحبون ف في الحميم» الفعل : #يسحبون6 جاء بعده متعلق به وهو الجار 
والمجرور طفي الحميم»» وظافي» تفيد الظرفية وفعل السحب يقع في الحميم» 
فما بعد الفعل «إيسحبون6# من معمولاته التي لايمكن فصلها عنهء وجعلها 
كلاماً جديداً مستقلاً. 

وكذلك الموضع الثاني: «تشركون * من دون الله فالفعل «تشركون» 
بعده «امن دون الله» جار ومجرور متعلق بهء فهو تابع له إذ هو من معمولاته 
التي لايمكن فصلها عن جملة الفعل» وإيرادها على هيتة كلام جديد مستقل. 
الموضع السابع عشر : 

« إن مقي جمد هع جد تلديم وي لنتجم ل سبي كاسني 
نا دكين كنج أ كد كَبُ زه ترون © إن لَكُدْفِب لما ترون 
"©4» (الآيات من 58-74 من سورة القلم]. 
إضاءة : 

يخبر الله تعالي بما وعد المتقين في الآخرة بما أعده لهم من جنات التعيم 
حيث الكرامة والسعادة الدائمة» فلما نزلت هذه الآية قال كفار مكة - كما قال 
ابن عباس وغيره'' 2 - «إنا تعطى في الآخرة خيراً ما تعطون فنزلت «افتنجعل 
الملمين كالمجرمين4؛ أي أن الله يقول للكفار مستهزثاً بهم ومويخا لهم : 


. 553/18 الجامع لاحكام القرآن:‎ )1١( 
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كيف تظنون أنا نسوى بينكم وبين المسلمين في الآخرة؟ كيف يستوى مؤمن 
وكافر؟ وطائع وعاص؟ لايكون هذا في منطق العقلاء» فكيف بالعدل الإلهي؟ 
«مالكم كيف تحكمون»# . ماذا حدث لكم فجعلكم تسوون بين الكافر والمؤمن 
من السماء تدرسون فيه أن من حقكم أن تختاروا ما تشتهى أنفسكم؟ 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#تدرسون - 4-77 في ط. صحف 
الملك الثانية وفي طبعة مصحف الازهر الشريفء. وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (484ه) يقول!'2 : «8.. كيف تحكمون -77- كاف» 
ومثله: «لما تخيرون -6-78. 

قلت: لم يذكر الداتي وقفا على قوله: «تدرسون -737-» مع أنه رأس 
آيةء وهذا يدل على منع الوقف. 

ويقول السجاوندي (-+هه)!"2 : «#تدرسون -57-" » لآن (إن» 
في معنى «أنْ4 المفتوحة الواقع عليها «تدرسون4. وإئما كسرت لدخول اللام 
في خبرها». 


ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري-7"؟ : «ثم 


)١(‏ الكتفى: ؟27ه. 
(7) علل الوقوف: .١١75/7‏ 
(؟) منار الهدى: .101١‏ 
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بكتهم فقال: #أم لكم كتاب»# وهو استفهام ثالث على سبيل الإتكار عليهم 
أيض (تدرسون (4)77 ليس بوقفء لان (إنّ» في معنى أن المفتوحةء 
وهي من صلة ما قبلهاء وإنما كسرت لدخول اللام في خبرهاء والعامة على 
كر «إن» معمولة لتدرسون أي تدرسون في الكتاب أن لكم ما تختارون» 
فلما دخلت اللام كسرت الهمزة لما تخيرون6 جواب الاستفهام». 

ومن كلام القسراء يتبين لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «تدرسون»# لآن 
ما بعده من صلته؛ فهو في موقع المفعول به. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزجاج!') 
(1ثكاه): «أي أعندكم كتاب من الله عز وجل أن لكم لما تخيرون». 

ويقول ابن النحاس (7548هم)!"2 : «أي هل لكم كتاب جاءكم من عند 
الله تدرسون فيه إإن لكم فيه لما تخيرون» أي لانفسكم عليناء وكسرت (إن» 
لمج اللام بعدهاء ويقول ابن الأنباري (لالاده)0؟ : (إنما كرت «إن» 
لمكان اللام في «نا» ولولا دخول اللام في لما لكانت مفتوحة؛ لانها 
مقعول «اتدرسون4» وهو كقولهم : (علمت أن في الدار لزيدا). 

ومن كلام النحاة يتضح لنا أن قوله: «إن لكم فيه لا تخيرون» في موقم 
المفعول به لقوله: «تدرسون» . وكما هو معلوم لايفصل بين العامل ومعموله 
بفاصل رمني كالوقف أو السكوت. 


)١(‏ معانى القرآن وإعرايه ه/ة0؟. 
)١(‏ إعراب القرآن : 1١7/8‏ . 
(©) البيان: ؟/161. 
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هذا ما أجمع عليه القراء والنحاة من منع الرقف على قوله: «تدرسون» 
لكن القرطبي (1171ه) خالف هذا الإجماعء فنقل جواز الوقف على 
«ندرسون» حيث يقول''2 : «وقيل: ثم الكلام عند قوله: «إتدرسون» ثم 
ابتدأ فقال: «إن لكم فيه لما تخيرونة أي إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما 
تخيرون أي ليس لكم ذلك». 

وكذلك قال الآلرسي (-17١ه!'2‏ : «وجوز الوقف على (تدرسون) 
على أن قوله تعالى: إإن لكم» إلخ استشناف على معنى : إن كان لكم كتاب 
فلكم فيه ما تتخيرون» وهو كما ترى». 

ومن كلام القرطبي والآلوسي نفهم جواز الوقف على قوله: #تدرسون» 
لان ما يعده «استشاف على معنى: إن كان لكم كتاب فلكم فيه ما 
تتخيرون»2"9 , 

ولكن الذي أآراءه هو منع الوقف على قوله: «تدرسون# وليس الجواز لما 
يأتى: 

أولا : لإجماع القراء على منع الوقف هناء وقد ذكرت آراءهم آنفاً. 

ثانياً: لإجماع النحاة على أن قوله: «إن لكم فيه لما تخسيرون» في 
موضع المفعر به ومن هؤلاء النحاة: الزجاء”*) (١١ه).‏ وابن 


. 557/14 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.ةالم١‎ : دوحج المعاتي‎ (2 

(7) السابق: تفى الموضع . 

(1) معان القرآن وإعرابه: 09/0١؟.‏ 


-956ه- 


النحاس'') (154ه) والزمخهري!'؟ (084ه).ء وابن الانباري7؟) 
(الاده)ء ثم تابعهم على هذا الإجماع: أبو السعوو'ا؟'(81ؤها)ء 
والصاوي””2 (1741ه). وابن عاشور(' 2 (1744ه)ء هؤلاء العلماء أجمعوا 
على أن قوله: «#إن لكم فيه لما تخيرون» في موقع المفعول به ل «إتدرسون». 

ثالثأ: لان المعنى لايستقيم إلا على هذا الفهم؛ لان سياق الكلام يفيد أن 
هذه الآية هي الاستفهام الثالث في هذه الآيات: كان الاول : «افتجعل 
المسلمين كالمجرمين4. والثاني: «مالكم كيف تحكمون4. والاستفهام الثالث: 
«ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون4. أي بل ألكم ككتاب فيه 
تدرسون أنكم تختارون ما تشاءون. 

وهذه الاستغهامات غرضها البلاغي التوبيخ والسقريع؛ ولذلك رجع 
الالوسي (-177١ه)‏ عن القول بجواز الوقف علي #تدرسون». حيث 
يقول”"2 : «. . والظاهر أن «آم لكم» إلخ مقابل لما قبله نظراً لحاصل المعنى؛ 
إذ محصله: أفسد عقلكم حتى حكمتم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخييركم 
وتفويض الامر إليكم؟. 





. 9/0 إعراب القرآن:‎ )١( 

183/4 انظر الكشاف:‎ )١( 

(7) تنظر : اليان : 484/7. 

(4) انظر: إرشاد العقل السليم: 40# 
(0) حاشية الصاري على الجلالين : 770/4. 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: 917/594 . 

زففق دوج المعاني : لاه 
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هذا ٠»‏ والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «تدرسون»؛ لان ما 
بعده- قوله: «إن لكم فيه لما تخيرون» - في موقع المفعول به ل «#تدرسون» 
فهو تابع له في المعنى؛ ولان المعنى لايتسم عند الوقسوف على قوله : 
«تدرسون# لان الآيتين كلتيهما سؤال واحد فيجب أن نقدم السؤال كله كاملاً؛ 
ليقع المعنى تام لدى المسشول. ومعنى هذا السؤال كما قلت آنفاً: بل آلكم 
كتاب فيه تدرسون أنكم تختارون ماتشاءون ؟ 

هذا هر السؤال كاملاء فهل يُعقل أن نقدم تصف السؤال ثم نقف ثم 
ناتى ببقية السؤال » هذا لايقم في كلام العقلاء فضلاً عن كلام الله تعالى 
الذي هو في أعلى درجات البلاغة. 

يقول الخطيب القزويني (89/ام)('2 : حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل. فكما أنك إذا أسندت الفعل إلي الفاعل كان غرضك أن تفيد 
وقوعه منه؛ لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول 
كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد اجتمع 
الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهماء فعمل 
الرفع في الفاعل؛ ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منهء والنصب في المفعول 
ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه؟. 

وحين نطبق قول الخطيب - رحمه الله - على الفعل «تدرسون؟ وما 
بعده ندرك أن الفعل قد تعدى أثره إلى المفعول به وهو «إن لكم فيه لا 
تخيرون# فالتبس به التباساً يفيد وقوعه عليهء وهذا الالتباس يجعل الفصل بين 
الفعل ومفعوله يؤدى إلى فساد المعنى؛ لذا منع الوقف. 


)١(‏ الإيضاح: 5 وانظر محه: دلائل الإعجار : 144؟. 


-59ه- 


الموضع الثامن عشر : 

< قلااقتحمآلمَقبَي وَمَالْدرَسكَما المتجاج نش رتبوج أز سمو يور 
دى عبج بَتِيسًا ذا مغرب( أَزْمِسَكِينًا ذا مترمم2 4 [الآيات : من ١١‏ - 
5 البلدا. 
إضاءة : 

المفردات : «فلا اقتحم» «لم يتجاوز العقبة الشاقة في الطاعة وظلا» 
مع الماضى ك (لم) مع المستقبل2'76 ثم يقول'2 : «.. وعن الحسن: عقبة 
والله شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان» وقيل: عقبة بين 
الجنة والنار؟ . 

«فك رقبة»: #من الرق50) ٠.‏ «وسغب: يفَب» شَغوياً و«مسغية»: 
جاع:2"0 ٠‏ «مقربة» : «قراية»!') وهر مصدر ميمي» وما بعده مثله. 
«متربة» : «فقر كأنه لصق بالتراب»7"؟ . 

والمعنى : يقول القرطبي (3771ه)!"؟ : «فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه 
أنفقه في عداوة محمد فَّه هلا أنفقه في اقتحام العقبة فيأمن» والاقتحام: 
الرمي بالنفس في شيء من غير روية». ولعل المقصود بهذا الذي أنفى ماله في 
عدلوة محمد يوه هو أبو الاشدين الجمحي - كما يقول ابن عباس رضي الله 
عنهما”"2 - أو غيره والعقبة : «هي في الأصل الطريق الصعب في الجبل» 


. 1457 بهجة الأريب:‎ )١( 
. 737/9١ (؟) الجامع لاحكام القرآن:‎ 
729/7١ السابق:‎ )7( 


- مهمد 


واقتحامها : مجاورتها ثم أطلق على مجاهدة النفس في فعل الطاعات؛ ورك 
المحرمات والمراد باقتحامها: فعلها وتحصيلها والتلبس بهاء!'2 . 

«وما أدراك ما العقبة4 أي شىء أعلمك حقيقة العقبة. 

«قال سفيان بن عيينة: كل شىء قال فيه طوما أدراك#؟ فإنه أخبر به 
وكل شيء قال فيه: «وما يدريك4؟ فإنه لم يخبر يه("2 . 

ثم فسرها بقوله : افك رقبة » أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يتيما ذا 
مقربة * أو مسكيناً ذا متربة»6. «يقول : هلا أنفق ماله في فك الرقاب 
وإطعام السغبان ليجوز به العسقبة فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة محمد 
0 , 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «مسغبة 4)١5(‏ في طبعة مصحف الملك 
الثالئة» وفي ط. مصحف الازهر الشريف فقط. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني”؟ 2 (484ه) لم يذكر فيه 
وقفاء ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري -2"0 : «.. 
ثم فسر اقتحام العقبة ققال: فك رقبة أو إطعامء ولا وقف من قرله: افك 





)١(‏ حائية الماري على الجلالين : 7/4؟7. 
(؟) الجامع لاحكام القرآن: 717/٠١‏ . 

(؟) السابق: نفس الموضع ‏ 

(4) للكتنى: 237 

(0) مار الهدى: 859 . 
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رقبة ©.. إلي «امتربة2. 

وما تقدم نفهم أن الوقف ممنوع على قوله: «#مسغبة»؛ لان ما بعده من 
تنمة الكلام فإن الله يشرح العقبة بأنها : فك رقبة» .. إلى قوله: 
«متربة#. فما بين قوله: افك رقبة» إلى قوله «#متربة» بيان لحقيقة العقبة 
فهي إجابة لسؤال. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضآء فمثلاً يقول ابن الأنباري 
(الادهى)!' 2 : ««إما العقبة» تقديره: ما اقتحام العقبة فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء وظافك رقبة4 مرفوع؛ لأنه خبر مبتدا محذوفء وتقديره : 
اقتحامها فك رقبة أو إطعام عطف عليه وبتيما منصوب لانه معمول «إطعام» 
وهو مصدر (أطعم)». 

ويقول العكبري (311ه2'0 : 9.. ومن قرأ طافك رقبة أو إطعام» 
كان التقدير: هو فك رقبة» والمصدر مضاف إلى المفعول وإطعام غير مضاف» 
ولا ضمير فيهما؛ لآن المصدر لايتحمل الضمير » وذهب بعض البصريين إلى 
أن المصدر إذا عمل في المفعرل كان فيه ضمير كالضمير في اسم القفاعل» 
و«يتيماً» مفعول «إطعام16. 

وما تقدم يتبين لنا أن قوله: «يتيمً» مفعول به لقوله: «إطعام» المصدر 
المنون» ولايفصل بين العامل ومعموله بفاصل زمني كالوقف أو السكوت. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «مسغبة 4)١5(‏ لان ما 
بعده مفعول - وهو قوله «يتيما»- لقوله: أو إطعام» المصدر المنون» 


. 44/6 البيان : 2014/1 وانظر معه: شرح ابن عقيل:‎ )١( 
27789475 التبيان:‎ )( 
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ولايفصل بين العامل ومعموله بفاصل - كما قلت من قبل - وحين نتأمل 
سياق الايات نجد أن الآيات - من ١7-١7‏ تشرح حقيقة العقبة» وتقدم جواباً 
لسؤال هو : وما أدراك ما العقبة4؟ فتقول : هي - أي العقبة - «فك رقبة 
* أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يتيماً ذا مقربة »* أو مكيا ذا متربة»«» فهذء 
الآيات الثلاث إجابة عن السؤال المذكورء والإجابة تقدم كاملة» وخصوصا إذا 
كانت مكونة من جزئيات عطف بعضها على بعض» حتى لايظن السامع عند 
التوقف على إحدى هذه الجزئيات دون بقيتها أن الإجابة قد تمت. وفي الحقيقة 
هي لم تتمء لان تمامها يكون بذكر كل جزثيات الإجابة» والتي تبدا من قوله: 
فك رقبة» إلى قوله : «متربة» أضف إلى هذا أن قوله: «يتيماً» مفعول 
لقوله: «أو إطعام» فلا يوقف على ما قبل «يتيما»؟؛ لان ذلك يؤدى إلى 
الفصل بين العامل «إطعام4. وبين معموله «يتيماً» وذلك ممنوع. 

يقرل عبد القاهر (471ه!'2 : - في معرض الحديث عن عطف 
الجنمل - : ..٠‏ وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد» وكان 
منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وساتر مايجئ بعد تمام الجملة من معمولات 
الفعل» مما لايمكن إفراده عن الجملة: وأن يعتد كلاماً على حدته». 

وحين نطبق قول عبد القاهر - رحمه الله - على هذا ال موضع فإننا نهد 
قوله : «ينيمً» مفعول لقوله: «أو إطعام» المصدر المنون الذي عمل فيه 
النصب وهذا المفعول ذكره من تمام المعنى؟ لانك إذا وقفت على قوله: 
«مسغبة» فعلام يقع هذا الإطعام إذآء فإذا قلت: «يتيسآ» تم المعنى» وبدون 


١78 دلائل الإعجار: 14» وانظر معه: الإيضاح للقزويئي:‎ )١( 
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ذكره لايفيد الكلام شيئاً. أيضاً إذا أردت أن تبدأ به الكلام وتجعله كلاماً جديداً 
مستقلاً عن السابق فإن ذلك غير ممكن - كما يقول عبد القاهر- . 


اماما 


-/511ه- 


سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثمانية عشر موضعاً وجدت بينها سمات 
تجمع بين هذه المواضع نجملها فيما يأنى : 
للجموعة الأولى وتشتمل على المواضع الآنية : 

-4. الموضع الاول . ؟- الموضع الثاني .- الموضع الشالث عشر‎ -١ 
الموضع الخامس عشر.  - الموضع‎ ١ . الموضع السابع . © : الموضع العاشر‎ 
. السادس عشر‎ 

هذه المواضع قد جسمعت بينها علة منع الوقف. وهي : تعلق الجار 
وللجرور بما قبله مع الاتفاق في الموضوع. فكلها يجمع بينها الاسئلة 
والاجوبة» وفوق هذا الاتفاق فقد اجتمعت في بعضها سمات نجملها فيما 
يأنى : 

أ - في الموضعين الأول (البقرة: !1١4‏ والثاني : إغافر : ]/١‏ اتفق 
الموضعان في حرف الجرء وهو (في) الذي يفيد الظرفية» ولكنه في الاول دخل 
على الدنياء وفي الشاني: دخل على الحميم؛ وكان المتعلق به في الاول: 
«تتفكرون» ٠‏ وكان المتعلق به في الثاني: «يسحبون6 وقد ألقى المتعلق به 
بظلاله على ألفاظ الآية فكانت الاولى حديثاً - في صورة أسئلة - عن الخمر 
والميسرء وعن الإنفاق والصدقةء وكانت الثائية: حديثاً عن الاغلال التي في 
الاعناق واللاسل التي يسحبون بها في نار جهنم ولعلك تلحظ معي أن نوع 
حرف الجرء ومادة المتعلق به كانا عاملين مهمين في تكوين آلفاظ آيتيهماء فكان 
المستول عنه في الآية الاولى موضعا للتفكير والتأمل والنظرء وكان المتعلق به 


-058- 


في الثانية مظهراً من مظاهر الرهبة من الآخرة ؛ حيث الاغلال في الاعئاق 
والسلاسل التي جر بها في نار جهنم على وجوههمء وكان المتعلق به فيهما 
مضارعاً «تتفكرون - يسحبون» متصلاً بواو الجماعة؛ ليفيد التجدد والحدوث 
وتصوير الحدث وتجسيمه كأنك ترى هؤلاء وهم يتفكرون في الدنيا وترى 
الآخرين وهم يسحبون في التارء وجاء المضارع في الاولى مبنياً للمعلوم مقروناً 
بواو الجماعة في صورة للخاطبين ليلائم الدنياء وجاء المضارع في الثانية مبنياً لما 
لم يسم فاعله مقرونا بواو الجماعة في صورة الغائبين؛ ليلائم حال الآخرة؛ 
فهم يصنع بهم ولايصنعون شيثاء ويفعل بهم ولايفعلون» فقد انتقلوا إلى دار 
ليس فيها إرادة ولا عمل بخلاف المتعلق به الأول فأصحابه في دار فيها إرادة 
وعمل وقدرة على ذلك. 

ب- وفي الموضعين : الثاني |الحسجر: 7!. والشالث عشر : [ص: 
6 اتفق الموضعان في حرف الجر وهو : 9إلى» الذي يفيد الاتتهاء وفي 
مدخوله وهو : يوم الوقت المعلوم» وفي سياق الآيات التي اتفقت ألفاظها 
في الآيات الثلاث في الموضع الشاني: [الحجر: 1ل لالاء ملك وفي الآيات 
النلاث في الموضع الثالث عشر: |ص: 89: 8١‏ ١4إء:‏ وذلك لان المقسام 
واحدء فهذا إبليس - عليه اللعنة - يطلب من ربه أن يبقيه حيا إلى يوم 
البعث» فيجيبه الله تعالى» ولايستجيب له؛ لانه قد سبق في علمه الأرلي أن 
يبقيه إلى وقت النفخة الاولي؛ ولذلك تمد الآيات الشلاث في كل من 
السورتين: [الحجر: 77 لالاء 8؟! و[ص: 3لا /8١ 4٠١‏ متفقة في جميع 
الحروف؛ لانها تنقل مشهداً واحدء وهو موقف إبليس - عليه ١‏ للعنة - بين 
يدي ربه يسأله الإنظار والإمهال. 


-ووه- 


ج - في الموضعين: العاشر : |الشعراء: 0147 والسادس عشر: 
إغافر: "7 اتفق الموضعان في حرف الجره وهو «من» التي تفيد ابنداء 
الغاية؛ وقد دلت على قوله: «دون الله» في الآيتين وقد جاءت في الآية 
الاولى: «من دون الله» متعلقة بالفعل «تعبدون» وفي الآية الثانية متعلقة 
بالفمل «إتشركون4. والآينان تصوران موقفاً واحداً هو موقف الكفار في 
الآخرة؛ فلم خالف بين الفعلين فجاء «تعبدون» في الاولى؛ وجاء 
«تشركون؟ في الثانية؟ والجواب: - والله أعلم - أن الاولى يحدث فيها قول 
الملائكة للكفار قبل دخولهم النارء وقبل بداية العذاب؛ لان السياق يفهم منه 
هنا «وازلفنت الجنة للمتقين ٠»‏ وبررت الجحيم للغارين » ففي هذا الوقت الذي 
تبرز فيه النار يقال للكفار : «أين ما كنتم تعبدون من دون الله»؛ لان العبادة 
لظ أعم من الشرك فناسب هذا اللفظ ذلك الموقفء. وأيضاً هذه السورة نزلت 
قبل سورة غافر”' 2 ء وأما في الثانية فيقال لهم: «أين ما كتنم تشركون من 
دون الله» لان الموقف يقتضى هذاء فهم في النار يسحسبون على وجوههم 
والاغلال في أعناقهم: والسلاسل. فتقول لهم اللملائكة وهم على هذه الحال» 
«آين ما كتتم تشسركون من دون الله» لان الشرك أخص من العبادة؟ لذا جاء 
مناسباً للموقف . 

د- وفي الموضع السابع : (النحل: 157 جاء حرف الجر (الباء) التي تفيد 
السببية»؛ كما يقول الآلوسي - كما ذكرت من قبل - و(الياء) معانيها كثيرة» 
واصل معانيها الإلصاق”"2 ٠‏ ومعنى السببية فرع الاستعانة”"2 وجاءت (الباء) 





.ة4/١‎ : وبصائر فري التمييز‎ .157/١ انظر: البرهان:‎ )١( 
(؟) انظر: دراسات لاسلوب القرآن الكريم القسم الأول : ؟/5.‎ 
2.77/2 السابق:‎ )( 


.8# مه 


هنا؛ لانها الحرف الذي يناسب الفعل (علم) الذي تتعلق به (الباء) وما دخلت 
عليه «بالبينات والزبر». 

المجموعة الثانية: وتشتمل على الموضع الثالث: [الحجر: 78. 101 
والرابع عشر: أص: 47إ0 وقد اتفقت هذه الآيات في علة منع الوقف. وهو 
الاستثناء أي أن ما بعد قوله: «أجمعين» [الحجر: 9*. 04] وأص: 187 
مستنى ب طإلا» مما قبلهاء ومعنى الاستثناء: إخسراج حكم خاص من حكم 
عام بإلا أو إحدى أخواتهاء وأصل أدوات الاستئناء «إلا» فقد أخرج بها من 
الحكم العام #عبادك متهم المخلصين» في الشالث والرابع عشرء وأخرج بها 
إفي الآية 04 الحسجرأ «إلا امرآنه» أي امرأة لوط - عليه السلام - فقد 
أخرجها بإلا من الناجين وأثبتها في الباقين للعذاب والهلاك» وفائدة هذا 
الإخراج من ذلك الحكم العام؛ المسارعة في نفي تعميم هذ الحكم العام على 
جميع أفراده حتى لايظن السامع استغراقه لكل الأفراد لذا كان الإتيان بالاستناء 
لنفى استغراق جميع الافراد وإخراج بعض من أفراده لاينطبق عليهم هذا الحكم 
العام . 

المجموعة الشالثة وتشتمل على : ال موضع السادس : [الحجر: 117 
والشامن: إطه: 45 والحادي عمشر: [الصافات: 58! والسابع عثشر : 
[القلم: 17[ والشامن عشر: البلد !١4‏ اتفقت هذه المواضع في علة منع 
الوقف؟ حسيث إن الوقف في هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين العامل 
ومعموله. ففي الاول: يؤدى الوقف إلى الفصل بين الفعل «لتسآلتهم» 
ومفعوله الثاني وهو: «عما كانوا يعملون4. وفي الثاني: يؤدى الوقف إلى 


-هال١-‎ 


الفصل بين المفعول الثاني «ألا تتبعن» وبين الفعل العامل فيه النصب وهو : 
(منع). وفي الشالث: يؤدي الوقف إلى الفصل بين المفعول «إلا موتتنا 
الاولى4؛ وبين العامل فيه «ميتين4» وفي الرابع يؤدى الوقف إلى الفصل بين 
الفعل «ندرسون» وبين مفعوله: «إن لكم فيه لما تخضيرون» ٠‏ في الخامس: 
يؤدى الوقف إلى الفصل بين المفعول «يتيمأ» والعامل فيه وهر «إطعام». 

المجموعة الرابعة وتشتمل على : الموضع التاسع : (الفرقان: 1 والثاني 
عشر : |الصافات: »!10١‏ اتفق الموضعان في علة المع وهي أن ما بعد 
الموضع فيهما مقول القولء ولايفصل بين القول ومقوله بفاصلء ففي الاول: 
تحكى الآية قرلا قاله الكفار في حق الرسول فَْله: ولايتم المعنى إلا بذكر 
قرلهم كاملاء وفي الشاني: تحكى قول الكفار أن لله ولدآء ولايتم المعنى إلا 
بذكر إفكهم متسوبا إليهم. 


لامالا 


- 9ال/اهة - 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

وأما السمات الفارقة بين هذه المواضع فإني أسوقها - باختصار - فيما 

المجموعة الاولى : وتشتمل على المواضع الآنية: 

-١‏ الموضع الأول » 1- للوضع الشاني؛ - الموضع الثالث عشر» 
4- الموضع الابع؛ 6-الموضع العاشرء 1< الموضع الخامس عشره 7- 
الموضع السادس عشر. 

هذه المواضم قد جمعت بينها علة منع الوقف» وهي : تعلق الجار 
والمجرور بما قبله» مع الاتفاق في الموضوع العام (أسثلة وأجوبة) لكنا ند فيها 
سمات فارقة نجملها فيما يأتي : 

أ - اختلف حرف الجر في هذه المواضع» فجاء - في الموضع الأول: 
(البقرة: 01714 والخامس عشر: إغافر: ]١‏ - بحرف الجر افي» وجاء في 
الموضعين : الثاني |الحجر: 17[ والثالث عشر: |ص: |8١‏ بحرف الجر 
«إلى». وجاء في الموضعين: العاشر [الشعراء : 147 والسادس عشر: إغافر: 
7 يحرف الجر «إمن» وجاء في الموضع السابع: [التحل: 147 بحرف الجر 
(الباء) . 

ب- وقد اخستلف المتعلق به في هذه المواضع: فجاء الحرف «في» في 
الاول متعلقا بالفعل «تشنفكرون6 وجاء في الخامس عشر متعلقا بالفعل 
«يُسحبون» ٠‏ وجاء بالاول مضارعا مبنيا للمعلوم؛ ليدل على إرادة المتفكرين 


مياه 


وحريتهم في الدنياء وجاء بالشاني: مضارعآا مبنِاً لما لم يسم فاعله 
«إيسحبون4؟؛ ليدل على أن ذلك في الآخرة وهم يفعل بهم ولايفعلون؛ لان 
الآخرة لا إرادة فيها لأحدء وإنما الكل مقهور بسلطان القهار. 

وهذا المتعلق به في الاول: ناسبه أن يكون الحوار عن الخمر والميسر وعن 
الإنفاق والصدقةء أما المدعلق به الثاني: «يُسحبون» فقد ناسبه الاغلال في 
الأعناق والسلاسل؛ لان الحديث عن جهنم. 


وفي الموضم الثاني والثالث عشر جاء المتعلق به واحداً وهو قوله:. 
«المنظرين., واتحاد المتعلق به دليل على اتحاد الموقف أو المقام؟ لأن إبليس - 
عليه اللعنة - طلب من ربه الإمهال والإنظار فأجابه الله «إلى يوم الوقت 
المعلوم» ٠‏ وعندئذ رد إبليس - عليه اللعنة - بقوله في (ص): «قال فيعزتك 
لاغرينهم أجمسعين إلا عبادك منهم للخلصين»» ثم قال في سورة (الاعراف) 
التي نزلت بعدها مباشرة قال فبما أغوتيني لاقعدن لهم صراطك المستقيم» 
[17]» ثم قال في سورة الحجر التي نزلت بعدها باربع عشرة سورة”'2 : 
طقال رب بما أغويتني لازيئن لهم في الارض ولاغوينهم أجمعين4 ولعل سبب 
الاختلاف في التعبير عن هذا الموقف الواحد هو اختلاف السياق في هذه السور 
الثلاث . 

يقول الكرماني ٠0(‏ 0ه تقريبا) "2 : «قوله: «فيما أغويتني» [11] في 
هذه السورة”"؟ وفي (ص) «فبعزتك لاغوينهم أجمعين» [81إ: وفي الحجر: 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: 158/١‏ . 


(؟) للبرهان في توجيه متشابه القرآن: 99. وانظر معه: درة التنزيل: 2٠١1‏ وفتح الرحمن: 1 
(9) آي الاعراف . 


-4ا©ه- 


رب بما أغويتني4» [55!]؛ لان ما في هذه السورة('2 موافق لما قبله في 
الاقتصار على الخطاب دون النداء وما في الحجر موافق لما قبله في مطابقة 
النداء؛ وزاد في هذه السورة”"' (الفاء) التي هي للعطف؛ ليكون الثاني مربوطاً 
بالارل. ولم تدخل في الحجرء فاكتفى بمطابقة النداء؛ لامتناع النداء منه؟ لأنه 
ليس بالذي يستدعيه النداء؛ فإن ذلك يقع مع الؤال والطلب وهذا قسم عند 
اكثرهم بدليل ما في |ص!ء وخبر عند بعضهم والذي في |ص| على قياس 
مافي الأعراف [217 ١7‏ دون الحجر: (79: ٠‏ 11؛ لان موافقتهما أكثر على 
ما سبق؟. 

قلت : المقام واحدء ولكن السياق مختلف. ففي سورة إص! التي نزلت 
أولة* "2 السياق للنداء لذا كان رد إبليس «فبعزتك لاغوينهم أجمعين» جاء 
بالفاء والقسم على الإغواء؛ أما في الإعراف - التي نزلت”"2 بعدها مباشرة - 
فالسياق للخطاب؛ ولذا قال: «فيما أغريتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم» 
بالفاء والقسم أيضآء أما في الحجر - التي نزلت بعدها' "2 بأربع عشرة سورة 
- «قال رب بما أغويتني لارينن لهم في الارض ولاغوينهم أجمعين» فقد زاد 
لفظ «رب4 لناسبة النداء» ثم زاد عن سورة |ص! قوله: لازيئن لهم في 
الارض»4 ولم يأت بالفاء هنا - وجاء بها في سورة [ص! - لانها ليست مما 
يستدعيه النداء» وزادها في سورة إص!؛ ليكون الثاني مربوطاً بالاول. 


. أي الاعراف‎ )١( 
أي سورة (ص).‎ )١( 
. 1917/١ : البرهان في علوم القرآن‎ )7( 


- هلاه - 


أما زيادة «لازيئن لهم في الأرض»# فلعله - والله أعلم - أراد أن يزيد 
في التشفى من آدم وذريته فزاد التزيين في هذه السورة المتأخرة نزولاً. 

وجاء المتعلق به في الموضعين: العاشر |الشعراء 147 والسادس عشر 
إغافر 77 مختلفاً. ففي الاول : «تعبدون»# وفي الشاني: جاء الفعل 
«(تشركون4» وقد اتفق المسعلق فيهما في جميع حروفه «إمن دون الله»» 
واختلاف المتعلق به في الأول عن الثاني اقتضاه سبق!'2 سورة الشعراء نزولا 
عن سورة غافرء فجاء في الاولى باللفظ العام بخلاف الثانية» هذا أولاء 
وثانياً: إن المقام قد اقتضى هذا الفعل «تعبدون4» لان المشركين وقت قول 
الملائكة لهم ذلك لم يدخلوا النارء وإنما برزت لهم ورأوها وأما في الثانية فهم 
في النار فعلاء والاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» فاقتضى أن تقول 
الملائكة لهم: «أين ما كنتم تشركون» أي لاذا لم يأت من أشركتموهم مع الله 
في العبادة لينقذوكم. 

وجاء المتعلق به - في الموضع الابع : (النحل: 45] الفعل المضارع 
المنفي ب «لا» - «لاتعلمون» - مشتقاً من مادة العلم؛ لان المقام يقتضى 
ذلك. فالحديث عن إرسال الرسل» وعن سؤال أهل الذكر - أي آهل العلم 
بالكتب المقدسة اللابقة - ثم بعد ذلك الجار والمجرور «بالبينات والزبر» ثم 
قوله بعد ذلك «الذكر» - «التبين» «مانزل إليهم؟ فالجو العام للآية كله 
حديث عن العلم؛ لذا ناسب أن يكون المتعلق به «لاتعلمون» لان المقام 


1917/١ : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


-95ا86- 


المجموعة الثانية: وتشتمل على الموضع الثالث : [الحجر: 2*8 104 
والرابع عشر: أص: 81!. وقد اتفقت في علة المنم وهي الاستثناف وقد 
عرضت لها حين تحدئت عن اللسمات الفارقة في الموضع الثاني: |الحجر أ 
والثالث عشر: أص: ]١‏ في الفقرة (ب) من المجموعة الأولى. 

المجموعة الثالئة: وتشتمل على الموضع السادس : الحجر: ؟1] 
والثامن: إطه: 47!. والحادي عشر: [الصافات: 58] والابع عشر: [القلم: 
"أ واللثامن عشر [البلد: !١4‏ وقد اتفقت هذه المواضم فيما ذكرته من قبل» 
لكنا نجد اختلافاً فيها نجمله فيما يأتى: 

| - الاختلاف في العامل فيها: ففي الاول: العامل : «لنسألنهم » وهو 
ينصب مقعولين أولهسما الضمير «هم؟4 والمفعول الثاني «عما كانوا يعملون» 
وفي الثاني: العامل (منع) وهو ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر» 
والمفعول الاول له هو (الكاف)؛ والمفعول اللثاني: «الا تتبعن»» وفي الثالث: 
العامل هو اسم الفاعل «ميتين» والمعمول هذا للفعول المطلق «#موتسناً 
الاولى 4 وقد اعتمد اسم الفاعل على الامتفهام «افما» وفي الرابع: العامل 
«تدرسون» ومعموله هو «إن لكم فيه لا تخيرون» وهو في موقم المفعول به 
وفي الخامس: العامل هو المصدر المنون «إطعام» ومعموله «يتيما» مفعول به 
لإطعام . 

ب- تنوع العامل فيسهاء ففي الاول: كان العامل فعلاً مضارعا مؤكداً 
بالنون متصلاً باللام واقعاً في جواب القسمء لان المقام يقنضى ذلك التأكيد. 
فالحديث عن المقتسمين الذين كادوا لرسول الله مَوَهُ ولدعوته. فكان الوعيد 


<دثالاه - 


لهم على هذه الهيئة من التهديد بالمضارع الذي يفيد التجدد والحدورث 
والاستمرار واستحضار صورة الحدث مع الاقتران باللام حالة كونه جواب 
القسم . 

وفي الشاني : جاء العامل فملاً ماضياً (منع) في سياق الاستفهام 
الإنكاري» والسائل هو سيدنا موسى - عليه الام - والمسئول هو سيدنا 
هارون - عليه السلام - والمسئول عنه عدم الاتباع واللحاق به. 

وفي الثالث: جاء العامل اسم فاعل اميتين» معتمداً على الاستفهام 
التقريري #أفما» وجاء المعمول مفعولا مطلقاً مبيا للعدد. 

وفي الرابع : جاء العامل فعلاً مضارعاً #تدرسون» في سياق «ام» 
المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة. 

وفي الخنامس: جاء العامل مصدراً منوناً واقماً في مكونات جواب 
الاستفهام وهو قوله: «أو إطعام» وكان المعمول «يتيما» المفعول به . 

ج - هذه المواضع كلها جاءت في سياق الاستفهام لكن الخلاف وقم 
في بعضها من حيث أداة الاستفهام. ففي الاول: جاء الاستفهام بالفعل 
(تسأل), وفي الثاني : جاء الاستفهام ب (ما) وفي الثالث: جاء الاستفهام ب 
(أم) المنقطعة» التي تقدر يبل والهمزة» وفي الخامس: جاء الاستفهام ب (ما). 

المجموعة الرابعة : وتثشتمل على الموضع الخامس : [الحجر: |١١‏ 
والموضع التاسع: |الفرقان: 7[!. والثاني عشر: [الصافات: ]١6١‏ وفيها من 
السمات الفارقة ما نجمله فيما يلي: 


-69/8- 


أ - في الموضم الخامس: [الحجر: ]1١‏ جاءت علة المنع من الوقف 
مخالفة لجميع علل منع الوقف في هذا الفصل؛ حيث منع الوقف لان ما بعد 
قوله: «المرسلون» 5١‏ الحجرء جواب (لا) الشرطية والفصل بين الشرط 
وجوابه ممنوع. وقد جاء جواب الشرط ماضياً «قال» وجاء فعل الشرط ماضياً 
كذلك (جاء)ء وذلك لان القرآن يحكى قصة حدئت بين لوط - عليه السلام - 
والملائكة ٠‏ فيناسبها الماضي في جميع أحدائها. 

ب- أما الموضع التاسع والثاني عشر: فقد اتفعًا في علة منع الوقف. 
وفى غيرهاء ولكنهما اختلفا فيما يلي: 

-١‏ اختلفت حكاية قول الكفار: ففي الاول: يعيبون على الرسول َه 
أن يأكل الطعام كما يأكل البشرء ويخرج إلى الأسواق ليكسب ررقه كما يفعل 
البشر. . إلخ» فهذه حكايتهم ولابد أن تذكر كاملة؛ لان الوقف على بعضها 
يلقى في ذهن السامع أن حكايتهم قد انتهت ينما هي لم تنته بعد. 

وفي الثاني: كانت حكاية قول الكفار من نوع آخر؛ إنهم ينسبون إلي 
الله الولدء وقولهم هذا - أيضاً - لابد أن يحكى كاملا منسوباً إليهم . 

7- اخختلفت أداة الاستفهام بين الموضعين : فالاول: أداة الاستفهام فيه 
(ما)ء وأما الثاني: فقد جاء الاستفهام فيه ب (أم) المنقطعة التي تقدر يبل 
والهمزة. 

'- فعل القول في الأول ججاء ماضياً «قالوا» وفي الثاني ججاء مضارعاً 
مؤكدا باللام «ليقولون» . 


298 


-4لاه- 


من وعد الله ووعيده فى القرآن الكريم 


د 2 


الموضع الأول : 
مءضة هام مولا" 22 رم لمكم 

لد مونم أؤلنا بنجتت وَالهدف ب نْبَقْدِمَا بتكدة نسي 
الكت ب أؤلتك مَلْعنهُمٌآق وَمَلمتهَُآللْمْرتَ 2» (البقرة : آية 104). 
إضاءة : 

هذه الآبة نزلت - كما يقول الواحدي”') (414ه) : «فى علماء أهل 
الكتاب» وكتمانهم آية الرجم ٠‏ وأمر محمد يوه . 

وكتمان العلم: عدم نشره وإذاعته لمن يسأل عنه أو يطليه, ولقد كتم 
أحبار اليهود أمر النبى فوته النزل في التوراة عندما سثلوا عنهء ثم هي بعد 
ذلك عامة في كل كتمان للعلم الذي يحتاجه الناس في بيان أمر دينهم. 

و«البينات» هي: «الآيات الشاهدة على أمر محمد مله . وطالهدي»: 
الهداية بوصفه إلى أتباعه والإيمان به2"06 . 

والمراد بالكتاب - على هذا التفسير - التوراة» وبعض العلماء يرى أنه 
القرآن2"7 . واللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى واللاعنون: كل من 
يتأتى منه اللعن. 

ويقول الزجاج (711هم)!؟ 2 : «فيه غير قولء أما ما يروي عن ابن 
)١(‏ أسباب النزول : 47» وانظر معه : معانى القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ 5170, والجامع لاحكام القرآن: 

1/1 

7954/١ الكثاف:‎ )١( 


(7) معانى القرآن وإعرايه: ١78/١‏ . 
() معاتى القرآن وإعرايه: ١78/١‏ . 


دعمه- 


عباس فقال: اللاعنون: كل شيء في الأرض إلا الشقلين. ويروى عن ابن 
معود أنه قال: اللاعنون: الاثنان إذا تلاعنا لحقت اللعئة بمستحقها منهماء فإن 
لم يستحقها واحد منهما رجعت على اليهودء وقيل: اللاعنون: هم المؤمنون 
فكل من آمن بالله من الإنسس والجن والملائكة فهم اللاعنون لليهود وجميع 
الكفرة؟ . 

والمعنى : هذه الآية وعيد من الله تعالى للذين يكتمون ما أنزله في التوراة 
والإنميل من أحبار اليهود وعلماء النصارى خخاصا بأمر النبى يه الحاجة في 
نفوسهم الخبيئة؛ ثم هي وعيد بعد ذلك لكل ذي علم يسأل عنه فيكتمه أو 
يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم فيكتمه عنهم هؤلاء يكون جراؤزهم 
الطرد من رحمة الله تعالى: ثم يلعنهم كل من يتأتى منه اللعن. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الكتاب» في طبعة مصحف الملك الثالثة 
وفي ط. مصحف الارهر الشريف. وفي ط. مصحف المدينة النبوية. والقراء 
يقرلون بمنع الوقف هنا : 

فالإمام الداتي2'0 (444ه) لم يذكر فيه وقفاء وإنما قال: 5... «شاكر 
عليم )١08(‏ تامء ومثله: 8. . التواب الرحيم .4)1١50(‏ 

ويقول السجاوندي (010هم0") : «إفي الكتاب - 104-لا» لان 


. ١104 : المكسفى‎ )١( 


(1) علل الوقرف: .510/١‏ 
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«اولنك» خبر (إنَ)»: ويقول الأشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - : *٠في‏ الكتاب) ليس بوقف؛ لان «اولتك4 خبر «إنّ»: فلا 
يتغل بين اسمها وغبرها بالرقفة: 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: في الكتاب» 
لان ما بعده خبر 9إنَ». ولايفصل بين اسم إن وخبرها بفاصل. 

ويفهم المنع من كلام النحاة أيضاً: فيقول ابن النحاس (178ه)!"2 : 
«لإن الذين» اسم «إن». . «أولئك» مبتدا إيلعنهم الله4 في موضع الخبر» 
والجملة خبر «إن24. وكلام ابن النحاس يفيد أن قوله: «اولئك» مبتداء 
وجملة «يلعنهم الله» خبر المبتدأء والجملة المكونة من هذا المبتدأ وخسبره في 
محل رفع خبر «إن». 

ويقول العكبري (317ه7"؟ : «.. «إفي الكتاب» «في» متعلقة ببينا 
وكذلك اللام'' 2 » ولم يمنع تعلق الجارين به لاخستلاف معناهماء ويجوز أن 
يكون طفي6 حالا أي كائنا في الكتاب «أولئك يلعنهم الله4 ميدأ وخبر في 
موضع خبر 9إن4؟. 

ومما تقدم يتبين لنا أن ما بعد «الكتاب» هو خبر #9إنّ» ولايفصل بين 
اسم إإن» وخبرها بفاصل. 


.67 مار الهدى:‎ )١( 

(7) إعراب القرآن : ١/9/4ا7.‏ 

(©) التبيان : 2171/١‏ وانظر معه: البحر للحيط: ؟/39. 
(4) أي التي في قوله: «للناس». 
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هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوفف هنا؛ لآن المعنى لم يتم بعد حيث 
إن تمام المعنى يكون بعد ذكر الخبر؛ لانه ركن الإسناد ولو أن قارثا قرا: «إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناء للناس في الكتاب» 
ثم وقف: ماذا يفيد هذا الكلام؟ لايفيد شيئا؛ لان تمام المعنى لم يأت بعدء 
وهو : «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 

يقول عبد القاهر الجرجاني (2'()501 : #اعلم أن معاني الكلام كلها 
معان لاتتصور إلافيما بين شيئينء والاصل والأول هو (الخبر)» وإذا أحكمت 
العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع» ومن الثابت في العقول والقائم في 
النفوس أنه لايكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه؛ لأنه ينقسم إلى إثبات 
ونفىء والإثبات يقتضى مشبتا ومثبتا له؛ والنفي يقتضى منفياً ومنفيأ عنه؛ فلو 
حاولت أن تتصور إثبات معنى أو نفيه من غير أن يكون هناك مثبت له ومنفى 
عنه حاولت مالا يصح في عقل ولايقع في وهم. 

من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده 
إلى شيء؛ وكنت إذا قلت: (اضرب) لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك 
من غير أن تريد الخبر يه عن شيء مظهر أو مقدرء وكان لفظك به إذا أنت لم 
ترد ذلك وصوتا نصوته صواء». 

ثم يقول أيضا”' 2 : «فلما كان الامر كذلك أوجب ذلك آلا يعقل إلا 
من مجموع جملة فعل واسم كقولتا: (خرج زيد). أو اسم مع اسم كقولنا : 





.811١ دلائل الاعجار:‎ )١( 
. 194 دلائل الإعجار: 047 وانظر معه: الإيضاح للقزريني:‎ )( 
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(زيد منطلق)»؛ فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل وبغير هذا 
الدليل» وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمة وحكم يجرى عليه الأمر 
في كل لسان ولغة؟2. 
شيتين؛ لان الالفاظ المفردة ليست مما يعرض له علم البلاغة وإنما لكي تفيد 
معنى من المعاني لابد أن تضم فعلاً إلى اسم أو تضم اسماً إلى اسم» كما مثل 
عبد القاهر - والاصل الأصيل هنا هو الخبر؟ لانه به يتم المعنى» وتححصل 
الفائدة؛ ولذلك جعله عبد القاهر «الاصل والأول», وحين نقول: (خبر) فإن 
ذلك يقتضى مخبراً به ومخبراً عنه في حالة الإثبات» كما يقتضى في حالة 
النفي منفياً ومنفياً عنه» وهذء من أصول لكلام في كل اللغات. 
يقول ابن عاشور (1784١هم'2'0‏ : «وقوله: «أولئك» إشارة إلى الذين 
يكتمون وسط اسم الإشارة بين اسم (إنْ) وخسبرها للتنبيه على أن الحكم الوارد 
بعد ذلك قد صاروا أحرياء به؛ لاجل تلك الصفات التي ذكرت قبله بحيث إن 
إلى أوصافهم فمن أجل ذلك أفادت الإشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف هي 
سبب الحكم: وهو إيماء للعلة على حد «أولئك على هدى من ريهم2'76 . 
وكلام ابن عاشور - رححمه الله - يؤكد على وصل الكلام بعد قرله: 
)١(‏ التحرير والتنوير: 717/7 وانظر معه: والجامع لاحكام القرآن: 2149/7 إرشاد العقل الليم 
للق 
(0) البقرة: آية (6). 


-لاخه - 


«في الكتاب4. لان «أولئك# اسم إشارة يشار به إلى «الذين يكتمون؟ وقد 
وقع اسم الإشارة بين اسم (إن) وخبرها؛ لينبه إلى أن الوعيد الوارد بعد ذلك 
يتحتقه أولثئك الموصوفون بما ذكر؛ ولتدل الإشارة إلى تلك الاوصاف أنها 
سبب الوعيد المذكور الذي يستحقونه وكل هذا يجعل الكلام مترابطاً متصلاً 
لايحسن الوقف أتثناءه وإلا أدى ذلك إلى فساد المعنى . 
الموضع الثاني : 

١‏ إن اليس يفن اط سل وُمدون لك مقر وأم قط وَل ويفُولون 
ين مخض وَتَسظلرُ ينض وَمَرِدُونَ أن يدْجِذُوأ بن ذلِكَ سبلا © أَزندكَ هُمْ 
آلْكَفِرٌونَ حَهَاوَأَعَمََنا للْكَفِرينَ عَنَاا ثْهِيتا )4 (الآبتان : 19١ 216٠‏ النساء). 
إضاءة 

هاتان الآينان تتوعدان من كفر بالله ورسله بأن أنكر وجود الله إنكارا 
تاماً أو آمن بوجوده وكفر برسلهء أو أراد أن يفرق بين الله ورسله ببحيث 
يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض. وهم بذلك يظنون أنهم يتخذون دين وسطاء 
وما دروا أن ذلك هو الكفر بعينه» لانه ليس وراء الإيمان إلا الكفر. 

يقول أبو حيان (45/اه)''؟ : «نزلت في اليسهود والنصارى؛ آمنت 
اليهود بموسى والتوراة» وكفرت بميسى ومحمد - عليهما السلام - وآمنت 
النصارى بعيسى والإنجيل» وكفرت بمحمد َه والقرآن. وقيل: نزلت في 
اليبهود خاصة آمنوا بموسى وعزيرأ والتوراة » وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد 





8/7/١ لا وتضير القرآن العظيم:‎ /١١ وانظر معه: مفاتيح الغيب:‎ ,.١14/4 : البحر للحيط‎ )١( 
وروح المعاتي: 1/ لا.‎ 
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َيه والقرآن؟'. 

ثم يأتى الحكم من الله تعالى على أولئتك الموصوفين بتلك الصفات 
القبيحة بأنهم هم الكافرون كفرأ ثابتا لاشك فيه. وقد أعد الله لهم في الآخرة 
عذاباً مهينآً يلقون فيه الذل والهوان. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «سبيلاً - -١6٠١‏ في طبعة مصحف الملك 
الثانية » وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف لييا. 

والقراء يفولون بمنع الوقف هنا : فالسجاوندي (١-01ه)‏ يقول'!'؟ : 
««سبيلا - ١4"16؛‏ لان «أولتك» خبر «إن الذين»». 

ويقول الانصاري”'2 (477ه): «. . . (حقا» كاف. مهينا» تام». 
ولم يذكر وقفاً في الآية )١6١(‏ كلهاء وإئما جعل الوقف كافياً على قوله: 
«اولئك هم الكافرون حقا» في الآية التالية . 

ويقول الاشموني7"؟2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - : :ولا 
وقف من قوله: «إن الذين يكفرون» إلى : (حقا»؛ فلا يرقف على : 
«ورسله» ء ولا على : «ببعيض» ٠‏ ولا على : «سبيلا» لآن خبر 9إن» 
لم يأت وهو «أولنك4؛. 


)١(‏ علل الرقوف: ؟/878. 
)١(‏ للقعمد: .١١١‏ 


(0) منار الهدى: .11١١‏ 
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ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «إسبيلاً# لان 
خبر 9إنْ» لم يات بعدء وهو «أولئك4 ولايوقف على اسم إن قبل الإتيان 
بخيرها. 

ويفهم المنع من كلام النحاة أيضاً: فيقول ابن النحاس''2 (5784ه): 
«إن الذين يكفرون بالله ورسله 4)١0-(‏ اسم 9إإن» والجملة الخير.. 
«أولئك هم الكافرون حقاً .24)16١(‏ 

وقد قال يهذا من جاء بعده كالآلوسي”'2 (1170ه)ء وابن عاشور”") 
(1544ه) ولوضوحها - حسب ظني - لم يذكرها الفراء”!؟ (1: ه)ء ولا 
الزجاج(1١؟ه)””‏ 2 ولاابن الأنباري(/ااده)”' '؛ ولا العكبري (313ه)2"0. 

ومما تقدم يتبين لنا أن قوله تعالى: «إن الذين يكفرون . . الآية6 جاءعت 
<إن»4 في أول الآبة» وهذه تقتضى اسماً هو «الذين يكفرون . . .4 أي الاسم 
الموصول وجمملة الصلةء ثم جاء بمعطوفات على جملة الصلة؛ وهي قوله: 
«ويريدون أن يفرقوا...» وقوله: #ويقولون نؤمن ببعض. .» وقوله: 
«ويريدون أن يتخذوا . . .» فهذه ثلاث جمل معطوفات على جملة الصلة 


.9.٠ /١ إعراب القرآن:‎ )١( 

(5) انظر: روح المعاتي: 37/5. 
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الاولى ثم جاء بعد ذلك بالخبر وهو قوله: «أولئك هم الكافرون. .» وذلك 
الخبر جملة مكونة من مبددأ - «اولئك4 - ثم «هم» ضمير فصل ثم قوله: 
«الكافرون6 خبر المبتدأء والجملة المكونة من هذا المبتدأ وخيره في محل رفع 
خبر «إن». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون المنع هنا؛ لان الخبر لم يأت بعد وهو ركن 
الإسنادء ولاتّم الفائدة إلا بذكره. 


يقرل عبد القاهر الجرجاني (4171ه)!'2 : «اعلم أن الخبر ينقسم إلى 
خبر هو جزء من الجملة لاتتم الفائدة دونه» وخخبر ليس بجزء من الجملة» 
ولكنه زيادة في سخبر آخر سابق لهء فالاول: خبر المبتدا ك (منطلق) في قولك: 
(زيد منطلق)» والفعل كقولك: (خرج زيد) وكل واحد من هذين جزء من 
الجملة » وهو الاصل في الفائدة. 

والثاني : هو الحال كقولك : (جاءنى زيد راكبا) وذاك لان الحسال خبر 
في الحقيقة من حيث إنك تشبت بها المعنى لذى الحال كما تثبت يخبر المبتدأ 
للمبتداء وبالفعل للفاعل» آلا تراك قد أثبت الركوب في قولك : (جاءني زيد 
راكباً) لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جثت به لتزيد معنى في إخخبارك عنه بالمجىء» 
وهو أن نجعله بهذ الهيئة في مجيئه؛ ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به 
ابتداء» بل بدأت فآثبت المجيء ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على 
سبيل التبع لغيره» وبشرط أن يكون في صلته وأما في الخبر المطلق نحو : (زيد 
منطلق) و(خرج عمرو) فإنك أثبت المعنى إثباتً جردته لهء وجعلته يباشره من 


241١ دلاتل الإعجار: ؟اكء‎ )١( 
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غير واسطة ومن غير أن يتسبب بغيره إليه؟. 

وحين نطبق قول الإمام عبد القاهر - طيب الله ثراه - على هذه الآية فإننا 
نجد الخبر هنا - وهو قوله: «أولئك هم الكافرون حقاأ# - جزءأ أصيلاً في الجملة» 
لاتتم الفائدة دونه » ولايصح الوقف قبلهء لأننا لو وقفنا قبله نكون قد قدمنا معنى 
ناقصاً؛ إذ ماذا يفهم الامع من قولنا: إإن الذين يكفرون بالله ورسله . . .» إلى 
قوله «سبيلاً» ثم نقف. . لايفهم شيتا إلا هذه الصفات التي جئت بها بعد الاسم 
الموصول معطوفاً بعضها على بعض. . . فليست إلا مسوغات للحكم الذي سياتى 
بعد ذلك وأيضا فإن الوقف قد يعطى فرصة لاصحاب هذه الصفات أن يؤملوا 
خيرأء فإذا سارعنا بإلقاء الحكم نكون قد جتنا به مناسباً لمقتضى الحال. فإن وعيد 
الكفار بهذا الجزاء هو الاهم لذا يجب أن نسارع بإلقاته . 

يقول ابن عاشور (744١ه)!'2‏ : *وقوله: «أولئك هم الكافرون حقا» 
الجملة خبر «إن4. والإشارة إلى أصحاب تلك الصلة الماضية وموقع الإشارة 
هنا لقصد التنبيه على أن المشار إليهم لاستحضارهم بتلك الاوصاف أحرياء بما 
سيحكم عليهم من الحكم المعاقب الاسم الإشارة» . 

وابن عاشور - هنا - يجعل الخبر كأنه يستحضر هؤلاء الكفار الموصوفين 
ذهنه جاعلاً هذه الصفات مائلة أمامه؛ ليكون كل منهم جديراً بالحكم الذي 


)١(‏ التحرير والتنوير: إؤوالحة 
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الموضع الثالث 

(وَعَدَ آله الدين امو وَحَمِلُواآلكتبلحت لهم َخْفر هرَة ولج مي 42 (آية 
4 المائدة) . 
إضاءة : 

هذه الآية وعد من الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
مغغرة لذنوبهم بأن يسترها بقبول التوبة» أو بما يعملون من الصالحات لان 
الحسنات يذهين السيشات, ومع المغفرة أجر عظيم» وذلك الشواب الموصوف 
بالعظم إذا وعد الله به فهو مما لايستطيع أن يتصوره مخلوق» ووعد الله 
لايتخلف؛؟ لأنه وعد ممن لايقف دون إرلدته شىء. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الصالحسات4 في طبعة مصحف الملك 
الاولى وفي ط. مصحف المدينة النبوية» وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه)''2 يقول : ««وأجر عظيم» تام». ولم يذكر 
في هذه الآبة وقفا أثناءها مما يدل على منع الوقف على أى لفظ فيها قبل 
الوصول إلى نهايتها . 

ويقول السجاوندي (05+0ه!'2 : ««الصالحات -54-" 6؛ لان الوعد 


. 598 للكتفى:‎ )١( 
. 1497/9 علل الوقرف:‎ )1( 
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واقع على المغفرة والاجر وتقديره: «أن لهم»'. 

ومما سبق يضح لنا مئم الوقف. على قوله: «الصالحات#؛ لان الوعد 
واقع على المغفرةء ولايتم ا لمعنى إلا بذكر هذا الموعود به. 

أما الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري - فإنه قد خالف 
من قال بمنع الوقف هنا حيث يقول('2 : «طبما تعملون عليم» تامء ومثله: 
«الصالحات4 وإنما كان تاماً؛ لان قوله: «لهم مغفرة» بيان وتفسير للوعد» 
كانه قدم لهم وعدا فقيل: أي شيء وعده لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر 
عظيم» قاله الزمخشري. وقال أبو حيان: الجملة مفسرة لاموضع لها من 
الإعراب. و«وعد» يتعدى لمفعولين: أولهما الموصولء وثانيهما ممحذوف 
تقديره: الجنة والجملة مفسرة لذلك للحلوف تفسير السبب للمسبب؛؟ لآن الجنة 
مترتبة على الغفران وحصول الاجرء وكونها بياناً أولى لآن تفسير الملفوظ به 
أولى من ادصاء تفسير شيء محذوف وهذا غهاية في بيان هذا الوقف ولله 
الحمد؟. 

فالاشموني - رحمه الله - يرى أن الوقف هنا على قوله: «الصالحات» 
تام؟ لان ما بعده استئناف بياني؛ وأن المعنى قد تم على قوله: «الصالحات» 
في نظره» وقول الاشموني بالتمام سوف نرد عليه بعد عرض آراء النحاة في 
ا موضع . 

يقول الزجاج (811ه)2'0 : ««ومد الله الذين آمنوا وعسملوا 


.١١١ عتار الهدى:‎ )١( 
.3١ معاني القرآن وإعرابه: 2167/7 وانظر معه: إعراب القرآن للتحاس: ؟7/‎ )1( 
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الصالحات6 فدل على الخير؛ ثم بين ذلك الخير فقال: لهم مغفرة» أي تغطية 
على ذنوبهم «رأجر عظيم» جزاء على إيمانهم». 

ويقول ابن الانباري (لالادهم)!' 2 : ««وعد» يتعدى إلى مفعولين يجوز 
الاقتصار على أحدهماء وههنا لم يذكر إلا مفعولا واحدا وهو «الذين»» 
وحذف المفعول الآخر ثم فسره بقوله: «لهم مغفرة وأجر عظيم»». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: #وعد» يفيد الخيرء وهو ينصب 
مفعولين ذكر الأول وحذف الثاني» ثم فسره بقوله: «لهم مغفرة..24 فهذه 
الجملة : «لهم مغفرة4 المكونة من مبتدأ وخبر لا محل لها من الإعراب». لانها 
مفسرة للمفعول الثاني ل «وعد» للحذوفء ولايفصل بين المفسر والمفسر وبعد 
عرض آراء القسراء والئحاة نطمثن إلى القول بمنم الوقف على قوله: 
«الصالحات» وأن ما بعده مفر للمفعول الثاني ل «وعد» الذي هو الجنة؛ 
والجملة المفسّرة لامحل لها من الإعراب فهي المبينة لما قبلها؛ لذا لابفصل بينها 
وبين ما قبلها بالوقف لذا قال أبوحيان (46/اه)('2 : «... والاول أوجههاء» 
ويقصد بذلك قوله”"2 : «.. والجملة من قوله: #لهم مغفرة» مفسّرة لذلك 
للحذوف تفسسير السيب للمسيبء لان الجنة مترتبة على الغفران وحصول 
الاجره . 


وفي هذا رد على الأشموني الذي يقول بتمام الوقف على «الصالحات» 


.1؟9/١ وانظر معه: التبيان للعكبري:‎ 586/١ اليان:‎ )١( 
. 1617/4 البحر للحيط:‎ )7( 
. السابق: نفس الموضع‎ )( 
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حيث إن آراء القراء والنحاة تجعل ما بعد «الصالحات» في موضع المفعول 
الثاني ل «وعدة؛ لان الوعد يقع عليهاء وإذا كان الآامر كذلك فإن الوقف 
يمنع قبل الإتيان بالموعود به وهو : «لهم مغفرة وأجر عظيم». 

هذاء ويؤيد البلاغيون منم الرقف على قوله: طالصالحات» لان ما بعده 
هو الذي يقع عليه «وعد». ولايتم المعنى إلا بذكر الموعود به. 

يقول الزمخشري (78هم)2'0 : «لهم مغفرة وأجر عظيم» بيان 
للوعد بعد ثمام الكلام قبله» كأنه قال: قدم لهم وعداً فقيل: فى أي شيء 
وعده لهم؟ فقيل: الهم مغفرة وأجر عظيم». 

أو يكون على إرادة القول بمعنى : وعدهم وقال: «لهم مغفرة» أو على 
إجراء وعد مجرى قال؛ لانه ضرب من القول أو يجعل وعداً واقعاً على الجملة 
التي هي «لهم مغفرة وأجر عظيم» كما وقع تركنا على قسوله: #سلام على 
نوح» لالصافات : 174. كأنه قيل: وعدهم هذا القرل: وإذا وعدهم من 
لايخلف اليعاد هذا القرلء فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم». 

ويفهم من كلام الزمخشري - رحمه الله - جواز أن تكون جملة: «لهم 
مغغفرة واجر عظيم» بيانآً للوعد بعد تمام الكلام قبلهء أو يكون على إرادة 
القرل؛ أو على إجراء (وعد) مجرى (قال) أو يجعل وعدا واقعاً على الجملة 
التي هي «لهم مغفرة4: وعلى هذه التأويلات يكون الوقف ممنوعاً على قوله: 
«الصالحات» إماعدا الاول الذي يفهم منه تمام الكلام على «الصالحات» 1 
وما يعده استثناف بياتي» وآراء القراء والنحاة التي قدمناها تأبى هذا التأوبل» 


.هة4/١ الكشاف:‎ )١( 
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وتؤيد بقية التأويلات التي ذكرها الزمخشري والتي يترتب عليها وصل الكلام 
وعدم الوقف؛ ولذا اختار القرطبي”'2 (111ه) أن يكون الوعد بمعنى القول؛ 
حيث يقول: ,0 ولما كان الوعد من قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله: 
«لهم مغفرة»: وهو في موضع نصب!؛ لأنه وقع موقع الموعود به على معنى 
وعدهم أن لهم مغفرة» أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد كما 
قال الشاعر”"؟ : 

وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينا سلسبيلاً 

وموضع الحملة نصب»ه ولذلك عطف عليها بالنصب للك 

ففي قول القرطبي دليل على أن «وعد؟ بمعنى قال فعلى هذا يكون 
«لهم مغفرة» مقول القول» ولايفصل بين القول ومقوله بفاصل. 

بقول الزركشي (44اه)("2 : ..٠‏ وما يكون داخصلاً في القول لايتم 
الرقف دونه؟ . 
الموضع الرابع : 

إن آلْدِنَ ل مَرجُوت إقاءنا وَرَسُوأ لحي دنا واتلمأثوأ يها وَآلدِينَ 
هُم عَنْءَاايًا َنفُِونَ ج وك مره مْلكار يما كَائوأيَكْمِبُونَ 4 (الآيتان 


و6 8 من صورة يونس). 


. ١57/1 وانظر معه: التحرير والتنوير:‎ ١٠١١ /1 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
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إضاءة : 

في هاتين الآيتين”') وعنيد من الله تعالى للكفار - الموصوفين بأنهم 
لايؤملون في لقاء الله وفي ثوابه» وجعلوا الحياة الدنيا غايتهم؛ وعملوا لها 
وحدها وسكنوا إليها سكون المحب للشىء قاصراً نفه عليه وهم مع ذلك عن 
آيات القرآن أو دلائل قدرة الله فى الكون غافلون لايوقفون عند آية يمرون 
عليهاء ولا يلتفتون إلى ما نصبه الله في الكون من دلائل على وجوده - يأن 
يجعل مأواهم ومستقرهم النار جزاء بما كانوا يكسبون ويعملون. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: طغافلون» في طبعة مصحف الملك الثانية 
وفي ط. مصحف ليبياء أماط. مصحف الارهر الشريف فقد رادت على هذا 
الموضع موضعاً آخر منعت الوقف عليه وهو قوله: «واطمأنوا بها» والقراء 
يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداتي”'2 (444ه). تجاورها » فلم يذكر فيها وقفاً على أي 
لفظ منهاء وقول السسجاوندي!") (-051ه): ««غافلون -7-” 4 لان 
«اولئتك» خبر «إن»2. ويقول شيخ الإسلام ركريا الأنصاري (8757هم)!؟؟ : 
«لإيعلمون» تامء وكذا «يتقون6 و«يكسبون4 فلم يذكر الشيخ الانصاري وققاً 


.11/١ انظر: الكشاف: 771/7 . والبحر للحيط:‎ )١( 
75١84 : الكتفى‎ )0( 

(؟) علل الوقرف: ؟/876. 
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في هاتين الآيتين إلا على 9يكسبون» ووصفه بالتمام. ويقول الاشموني!'؟ - 
من علماء القرن الحادي عشر الهجري - «.. ولا وقف من قوله: «إن الذين 
لايرجون - إلى يكب ون# فلا يوقف على «الدنيا» لاتساق ما بعده على ما 
قبله» ولا على: «واطمانوا بها» كذلك. ولا على «غافلرن» لأن «أولئنك» 
خبر «إن»» فلا يفصل بين اسمها وخسبرها بالوقف وكثيراً ماتكون آية تامة» 
وهي متعلقة بآية أخرى في المعنى؛ لكونها اسستثناء والاخرى مستشنى منها أو 
حالا مما قبلهاء وإن جعل «أولئك4 مبتدا و«ماواهم» مبتدا ثانيآء و«التار» 
بر الثاني والثاني وخبره خبر «أولتك4 كان الوقف على «غافلون» كافياً». 

ومن كلام القراء يتبين لنا أن الوقف ممنوع على ألفاظ الآيتين فلا يقف 
القارئ لهما إلا على «يكسبون#؛ وذلك لان الآية الاولى بدات ب 9إن 
الذين» وظإن» حرف توكيد ونصب و«الذين» اسم الموصول اسمهاء وقوله: 
«لايرجون لقاءنا© جملة الصلة «ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها معطوف 
على جملة الصلة «والذين هم عن آياتنا غافلون4 معطوف على ما قبله من 
جملة الصلة. وخبر «إن» قوله: «اولتك ماواهم النار» فقوله: «اولتك» 
مبتدأ وقوله: «مأواهم» مبتدا ثان «النار» خسبر الثاني» والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره خبر الاول» وهذه الجملة كلها في محل رفع خبر «إذ». 

هذاء وقد جانب الصواب الاشموني حين جعل الوقف على «غافلون» 
كافياً؛ لانه سيترتب على إعرابه الذي قال به أن تكون «إن» لاخبر لهاء وهنا 
لم يقل به أحد وكل من عرض لهذه الآية قال «أولتك» خبر «إن4 وإذا فلا 


. 79/7 منار الهدى:‎ )١( 
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وقف من قوله: «ن الذين4 إلى قوله: «يكسبون#. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيفا : 

فيقول ابن النحاس (748/م)!'2 : «9إن الذين لايرجون لقاءنا - /ا- 
اسم دإن» والخبر #أولئك مأوا اهم التار» (2)48. 

وبمثل قوله قال العكبري0") (111ه).ء والصاري0" (1141ه) 
والالوسي!؟ 2 (-/ا5(ه). 

ومن كلام ابن النحاس - وغيره - يتأكد لنا أن خبر إن هو قوله: 
«اولئك مأواهم النار»؛ ولهذا لايتم المعنى إلا بذكر الخبر. 

هذاء ويؤيد البلاغيون منع الوقف على قوله: «واطمأنوا بها للعطف 
على ما قبله» وعلى قوله: «غافلون» لان الخبر لم يأت يعدء وهو : «أولئك 
مأواهم النار» . 

وحين نتأمل مسياق الآيتين فإننا نهد الآية الأولى تبدا بقوله: «إن الذين 
لايرجون لقاءنا» دإن» واسمها «الذين» وجملة الصلة «لايرجون لقاءنا»» 
ثم ما عطف عليها وهو قوله: «ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» ثم ما 
عطف عليها وهو قوله: «والذين هم عن آياتنا غافلون»» فهذه المعطوفات 
كلها صفات لاسم الموصول «الذين» وقد أعيد للوصول في قوله: «والذين 
(1) إعراب القرآن: +/141. 
(؟) انظر: التبيان: 233/7 
انظر: ححاشية الصاري على الجلالين: 198/7 . 
(4) انظر: روح المعاتى : اا 





هم عن آياتنا غافلون» - كما يقول ابن عاشور”'2 «للاهتمام بالصلة والإيماء 
إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبره وإنما لم يعد 
الموصول في قوله: «ورضلا بالحياة الدنيا»؛ لان الرضا بالحياة الدنيا من تكملة 
معنى الصلة التي في قوله: «إن الذين لايرجون لقاءنا»». 

فهذه الصفات توضح الموصوف؛ ليقع الحكم عليه مناسباً لهذه الصفات 
المؤهلة لذلك الحكم. كل هذا الكلام والسامع مترقب لما يأتى بعد ذلك؛ لان 
المعنى لم يتم ٠‏ لان السامع عندما يسمع الآية الاولى كاملة ثم تقف يقول 
لك: ماذا تسريد أن تقول عن هؤلاء المرصوفين بهذه الصفات؟ فياتى الحكم 
«أولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون» لذا يقول ابن عاشور (184١ه)2'2‏ : 
«... وأعقب ذلك باسم الإشارة؛ لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين 
ولما يؤذن به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار 
إليه جدير بالخبر من أجل تلك الصفات». 

فالموضع الاول: قوله: «واطمانوا بها4 مع الوقف عليه للعطف لان 
العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم. ما يعلهف وهو : 
«والذين ... إلخ» معطوف فهذه المعطوفات صفات لاسم الموصول تؤهله 
للحكم الذي سيآنى بعد فلا يوقف على بعض الصفات قبل أن يؤتى بالحكمء 
وكما قلنا - في التمهيد - : «لايرقف على المعطوف عليه دون المعطوف9"؟ 4 
لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 


() السابق : نفس الموضم . 
(7) منار الهدى: ١7‏ وانظر معه: دلاتل الإعجار : 51414 
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وأما الموضع الثاني: وهو قوله: ظغافلون» فلان ما بعده هو خبر 
(9إن»» ولايتم المعنى إلا.بذكر الخسبر؛ لأنه ركن الإسناد وبه تم فائدة 
الكلام2"0 . 
الموضع الخامس : 

ذل المت َعَم ست كك لا ون © لو اانه ستل ءاه 
حم مَرَوَاآلْمَدَابَالاأليم9؟ (الآيتان : 47: 47 من سورة يونس). 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين وعصيد من الله تعالى لمن حقت - أي ثبتت - عليهم 
كلمة ريك «والكلمة التي حقت عليهم: قال قتادة: هي اللعنة والنضب» 
وقيل: وعيده أنهم يصيرون إلى العذاب:0؟ . 

وقد جاء هذا الوعيد في صورة الإخبار بالجملة الاسمية؛ ليفيد الثبوت 
والدوام» فهذا الحكم الذي قضاه الله تعالى أزلا عليهم بأنهم لايؤمنون على 
كل حال؛ ولو كانت هذه الحال مسجيء كل الآيات الدالة على وجود الله» 
والتي لو رأى بعضها من لم تسبق عليه الشقاوة فإنه يؤمن» لكن هؤلاء لاتنفع 
معهم هذه الآيات الكثيرة» لان قضاء الله مسبق عليهم؛ وسوف يستمرون على 
الكفر حتى يموتوا فتكون النار جزاء لهم على كفرهم؛ «وماظلمهم الله ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون» (الآية 7. النحل!؛ لان الله علم آزلا اخستيارهم 
للكفر فيسره لهم . 
)١(‏ انظر: دلاتل الإعجار: 315 8647. 
(؟) البحر للحيط: ١1١7/7‏ وانظر معه: مفائيح الغيب: لله وروح المعاني 1 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «لايؤمنون -4-97 في طبعة مصحف 
الملك الثانية» وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. ليبيا. والقراء 
يقولون بمنع الوقف هنا : 

فالإمام الداني (444ه)!') لم يذكر في هذه الآية وقفا على أي لفظ 
منهاء وإنما قال: ««الأليم» تام؟. 

ويقول الجاوندي (10هه)!"2 : ««لايؤمنون -97-" 4 لان (لر) 
تعلقها بما قبلها أي لو جاءتهم كل آية لايؤمنون». 

ويقول الانصاري (877ه)27 : «من الاسرين4 تامء «الاليم» 
كاف» وقال أبو عمرو: تام؟. 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادي عشرالهجري الك 
«الايؤمنون» ليس بوقف؛ لان (لو) تعلقها بما قبلها أي لوجاءتهم كل آبة 
لايزمنون». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «لايؤمنون» لان 
ما بعده متعلق به؛ لان المعتى: لو جاءتهم كل آية لايؤمنون ويفسهم المنع من 
كلام التحاة أيضا: 
)١(‏ المكتفى : 317 


)١(‏ علل الوقرف: ؟/ /ال81. 
9) المقصد: ١141ا.‏ 


(4) مثار الهدى: 1١8٠‏ 


-57- 


فيقول العكبري (111ه)!'2 : *في نظير هذا الموضع2'7 : ««إولو 
أعجبتكم4 (لو) ههنا بمعنى (إن)» وكذا في كل موضع وقع بعد (لو) الفعل 
الماضي» وكان جوابها متقدماً عليها». 

ويقول أبو حيان (40/اه)2"0 : «(لو) هذه بمعنى (إن) الشرطيسة نحو: 
(ردوا السائل ولو بظلف ثساة محرق) والواو في (ولو) للعطف على حال 
محذوفة التقدير: خسير من مشركة على كل حال؛ ولو في هذه الحال. وقد 
ذكرنا أن هذا يكون لاستقصاء الاحوال» وأن ما بعد (لو) هذه إنما يأتى وهو 
مناف لما قبله بوجه ما. 


ويقول - أيضاً - في موضع آخخر”؛ ؟ : «التحقسيق فيه أن الواو للعطف 
على محذورف, وذلك للحذوف في مو ضع الحال» والمعطورف على الحال حال» 
ومثدنا ذلك بقوله: (اعطوا السائل ولو جاء على فرس) على كل حال» ولو 
على هذه الحال التي تنافى المدقة على السائل 3 وأن (ولو) هذه تأتى 
لاستقصاء مابطن؟ لانه لايندرج في عموم ما قبله لملاقاة التي بين هذء الحال 
وبين المند الذي قبلهما». 

هذاء وقد تحدث الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة في كتابه'”؟ نحت 
)١(‏ الان: ا/لالا١ا.‏ 


() من الآبة: 57١‏ . البقرة «ولاتتكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
اأمجبتكم. . الآية» . 

() البحر للحيط : 418/7» وانظر معه: مغنى اللبيب: 7524/١‏ . 

(4) البحر للحيط: 178/6 في تفسير الآبة 4 من الانفال. 

() دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الاول: 777/1 وقد ذكر تحت هذا العنوان : [(لو) بمعنى 
(إِن) الشرطية|ء إحدى وثلائين آية جاءت فيها (لو) بمعنى (إن) الشرطية . 
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عنوان: (لو) التي تأتى بمعنى (إنْ) الشرطية؛ وجاء بهذه الآية -937- يونس - 
كمثال لما تقع فيه (لو) بمعنى (إنْ ) الشرطية مع أمثلة غيرها. 

ومن كلام النحاة يتضح لنا أن (لو) تاتى بمعنى (إن) الشرطية إذا وليها 
الفعل الماضي وسبقها جوابهاء وتكون الواو عاطفة على محذوف. وهذا 
المحذوف في موضع الحال والمعطوف على الحال حال وعلى هذا يكون المعتى: 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون على كل حال ولو على هذه الحال 
التي تأتيهم فيها كل آية تدل على وجود الله أي أنهم لن يؤمنوا أبداً. 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «لايؤمنون» لان ما 
بعده متعلق بهء لأن المعنى: إن جاءتهم كل آية لايؤمنون» فكأن المعنى المقصود 
- والله أعلم - إن الذين حقت عليهم كلمة ريك لايؤمنون أبدآء وإن جاءتهم 
كل آية يمكن أن يؤمن ببعضها غيرهم؟ لأنهم سبقت عليهم الشقاوة؛ فلا تجدى 
معهم كل الآيات الدالة على وجود الله. 

فأسلوب الآية قد طيغ صياغة تجعل المعنى لايفهم أو يكون تام عند 
الوقرف على قوله: «لايؤمنون4؛ لانه قد يتبادر إلى ذهن السامع أن هؤلاء 
القوم لو جاءتهم آية أو أكثر قد يؤمنون أو يطمع في إيمانهم؛ لكن المقصود غير 
ذلك. إن المقصود أن هؤلاء الذين عبر عنهم بالاسم الموصول - «الذين» 
مسبوقا ب «إن» التي تفيد التوكيد هم قوم مخصرصون بن الشقاء قد كتب 
عليهم أرلأء فهم ليسو من أهل الإيمان ابدآء وإن جاءتهم كل الآيات التي يمكن 
أن تكون سبباً في إيمان غيرهمء لكنهم لاتنفع معهم هذه الايات؛ فهم قد 
حكم عليهم بالكفر أزلا؛ لانهم اختاروا ذلك. 


-ه5888- 


يقول أبو العود (981ه2'0 : .٠‏ . «الايؤمنون؟ ابداً؛ إِذْ لاكذب 
لكلامه ولا انتقاض لقضائه؛ أي لايؤمنون إيمانا نافما واقعاأ في أوانه. . #ولو 
جاءتهم كل أية» واضحة المدلول مقبولة لدى العقول؟ لان سبب إيمانهمء وهو 
تعلق إرادته تعالى به مفقود؛ لكن فقدانه ليس لمع منه سبحانه مع استحقاقهم 
لهء بل لوء اختيارهم المتفرع على عدم استعدادهم لذلك». 

فهم إذأ قوم مخصوصون. وهذه الخصوصية هي التي تجعل الوقف على 
قوله: «لايؤمنون» ممنوعاً؛ لان الشرط المفهوم من «لو» وما بعدها يجعل 
المعنى غير ثام في حال الوقف؛ لانك عندما تقف فإنك ستقف على جواب 
الشرط المقدم بينما أداة الشسرط وفعل الشسرط لم يأنيا بعدء ولمعنى لايتم إلا 
بذكر أسلوب الشرط كاملا : أداته - أى (لو) التي بمعنى (إن) الشرطية - 
وفعل الشرط - وهو «جاءتهم» ثم جواب الشرط وهو قوله: «لايؤمنون». 

يقول ابن عاشور (18414١ه)("2‏ : «ولالو وصلية للمبالغة أي لايؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية فكيف إذا لم تمئهم إلا بعض الآيات». 

وماقاله ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن (لو) هي التي وصلت الآية 
الثانية بالآية الاولى» وذلك لمعنى الشرط المفهرم منها؛ لان المعنى الساري بين 
الشرط وجوابه يجعل بينهما رابطة معنوية ترتب الجواب على فعل الشرط» 
وهي رابطة السببية» كما يقول الدكتور عبد العظيم المطعني2"7: «والاصل في 


, 3753/1397 إرشاد العقل السليم: 744/7؛ وانظر معه: مفاتيح الغيب:‎ )١( 

.؟410/١١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(7) مجلة مسنبر الإملام: السنة: ٠١‏ العدد: 6. جمادى الآخرة 477١اه/‏ يرليو-أفطس ١١١٠م‏ 
صض: 2.0199 
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أساليب الشرط هو ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود لان بين الشرط 
وجوابه رابطة السيبية». 
تربط بينهماء وترتب أحدهما على الآخرء فعندما أقول: (إن تذاكر تنجح) 
فإني قد جعلت المذاكرة سبباً للنجاح بواسطة أداة الشرط» وهي التي ربطت بين 
السبب والمسبب وتلك علاقة قوية تجعل أحدهما مترتباً على الآخر » بحيث 
لايغنى أحدهما عن صاحبه. لذا يُمنع الوقف على أحدهما دون الآخرء وإئما 
لابد من الإتيان بهما معآء ليتم المعنى. 
الموضع السادس : 

ؤقَالوا توح قَدَ جَدَلتَمَا 5 عكرت جد لما نا يما تَعِدنَآ إن حكنت مِنَّ 
لقنن © قال إنمَا نكم به آله إن َآه نأش ينقجين ه ا يفشك 
تُضجن 3 أرَدثُ أن أُنصّح كم إن كان كة ير ا هُرَرَئكمْ وَالبِِتْرْجَم َيه 
(الآيات من 17 - 4 من صورة 7 
إضاءة : 

هذه الآيات تصور لنا موقفاً من مواقف قوم سيدنا نوح - عليه السلام - 
معه عندما كان يلعرهم إلى عبادة الله وحده» ونبذ عبادة الأصنام فقالوا له : 
«يانوح قد جادلتنا» «أى خاصمتنا فاكثرت خصومتنا وبالغت فيهاء والجدل في 
كلام العرب: المبالغة في الخصومة مشتق لضام مشتق من الجدلء» وهو شدة الفتل» ويقال 
للصقر أجدل لشدته في الطيرء('2 . 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 51/4. 


الاو عه 


وفي القاموس''' : «الجدل - محركة - اللدد في الخصرمة والقدرة 
عليهاء جادلة فهرجدل» ومجدل كمثبر ومحراب». 

طفاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين# يقولون لسيدنا نوح - عليه 
السلام- إن كنت صادقاً فيما تخوفنا به من العذاب فعجل بما تتوعدنا به» فرد 
عليهم قائلاً: لست أنا الذي يأتى بالعذاب وليس في مقدوري ذلك. وإئما 
«ياتيكم به الله إن شاء» في أي وقت وفي أى مكان؛ لانكم لن تستطيعو 
الهروب من عقابة «وما أنتم بمعجزين4» أى للستم بقادرين على الهروب منه. 
«ولاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» قال 
أبو السعود (947ه)/7' 2 : «النصح : كلمة جامعة لكل ما يدور عليه الخير من 
القرل أو الفعل. وحقيقته: إمحاضي إرادة الخير والدلالة عليه» ونقيضه: 
الغشء وقيل: هو إعلام بموقم الغي ليتقى: وموضع الرشد ليقتفى». 

أى لاينفعكم إعلامي لكم بمواقم الني لتجتنبوها ومواضع الرشد 
لتقتفوها وتبحنوا عنها إن تعلقت مشيئة الله بغوايتكم وضلالكم إن أردت 
التصح لكم لهو ربكم وإليه ترجعون» أي إن الله تعالى بيده الهداية 
والإضلال؛ لانه هو المربى لكم. ومالك أمركم كله في الدنياء وإليه مرجعكم 
في الآخرة؟ فيجازيكم على أعمالكم. 
شاهد هذا الموضم : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: (ان أنصح لكم - 74 -4 في طبعة 


)١(‏ القاموس للحيط : مادة (جدل). 
(") ارشاد العقل السليم: .١9/‏ 
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مصحف الملك الثانية» وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
لييا. والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : 

فالإمام الداني (444ه)!'' يقول: «8.. به الله إن شاء» -م8- 
كاف» ومثله: «. أن يغويكم. . -74-) أي يضلكم. 8... وإليه ترجعون 
-84-» تامف 

فالداني - رحمه الله - لم يذكر وقفاً في الآية إلا على قوله: «أن 
يغويكم» وهو كاف عندهء ورأس الآية الوقف عليه تام عنده ويفهم من هذا 
منع الوقف عنده على قوله: «أنصح لكم» ويقول الانصاري (953ه0"؟ : 
««إن شاء -4-77 كاف وكذا «بمعجزين 477 وطأن يغويكم» -74- 
«وإليه ترجعون(7”14)» حن.ء وقال أبو عمرو : تام». 

أما الاشموني(؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه يقول: 
١‏ والوقف على «ان أنصح لكم» على أن في الآية تقديماً وتاخيرا . 

وتقدير الكلام: إن كان الله يريد أن ينويكم لاينفعكم نصحي إن أردت 
أن أنصح لكمء فجراب الشرط الارل محذوف» أو الشرط الثاني هر جواب 
الشرط الاول؟. 

هذا هر رأى الاشموني» وسأرد عليه يعد أن أعرض آراء النحاة في هذا 
الموضع . 


.516 للكتفى:‎ )١( 
.١1856 188 للمقصد:‎ )١( 


(5) متار الهدى: .١84‏ 


-8و؟- 


ومن كلام القراء - إلا الاشموني - يتضح لنا منع الوقف على قوله: 
«أن أنصح لكم6؛ لان المعنى لايتم إل بذكر قوله: «إن كان الله يريد أن 
يغويكم؟ . 

آما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً : 

فيقول الزمخشري (578ه!'2 : «فإن قلت: ما وجه ترادف هذين 
الشرطين؟ قلت: قوله: اإن كان الله يريد أن يغويكم» جزاؤه مادل عليه 
قوله: «ولاينفعكم نصحي». وهذا الدال في حكم ما دل عليه» فوصل 
بشرط» كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن أحسنت إلى أحسنت إليك إن 
أمكنني؟ . 

ويقول العكبري (117ه)!"2 : «حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن 
يكون الشرط الثاني وجوابه جواباً للشرط الأول كقولك: إن أنيتني إن كلمتني 
أكرمتك. فقولك: إن كلمتني أكرمتك جواب إن أتيتني» وإذا كان كذلك صار 
الشرط الاول في الذكر مؤخخراً فى المعنى. حتى لو أتاه ثم كلمه لم يجب 
الإكرام ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب إكرامهء وعلة ذلك أن الجواب صار متعلقاً 
بالشرط الثاني». 

ويقول ابن هشام (11لاه)2"7 : . . إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها 
جواب» وإئما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى للشرط الأول فينبغي 
(0) البيان : 3965/5 


(7) مغنى اللبيب: ٠4/7‏ . وانظر معه: البحر للحيط : ١49/16‏ والبرهان: ؟/١٠707,‏ ودراسات 
لاسلوب الفرآن الكريم القسم الاول: 5328/7 . 
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أن يقدر إلى جانبه» ويكون الاصل: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينتفعكم 
نصحى إن كان الله يريد أن يغويكم؛ وأما أن يقدر الجواب بعدهماء ثم يقدر 
بعد ذلك مقدماً إلى جانب الشرط الأول فلا وجه له2. 

ومما تقدم يتبين لنا أن في الآية شرطين» وأنه قد تقدم قبل الشرط الأول 
ما هو جواب في المعنى للشرط الاولء فيذكر إلى جانبه وتقدير الكلام - كما 
قال ابن هشام - : «إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحى إن كان الله 
يريد أن يغويكم'. 

وعلى هذا يكون الرد على الاشموني - الذي أجاز الوقف على قوله : 
«أن انصح لكم»» واستدل بالتقديم والتأخير - بأن الاولى - ما دام التعسبير 
مشتملاً على شرطين - أن يذكر الشرطان معا ولا يوقف على أحدهما دون 
الآخر؛ لان الشرطين جاء! بدون جواب بارر واضح» وإنما المذكور هنا دليل 
جوابء وهو قوله: «ولاينفعكم نصحي#؛ لذا كان الوقف ممنوعاً على قوله: 
«أن أنصح لكم6؛ لان المعنى لايتم إلا بذكر الشرط الثاني: «إن كان الله يريد 
أن يغويكم»؟ لانه فيد في الشرط الاول» ولان الجسواب صار معلقا بالشرط 
الثاني - كما يقول العكبري في عبارته السابقة. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون مئم الوقف على قوله: «أن أنصح لكم» لان 
المعنى لايتم إلا بذكر الشرط الثاني؛ وهو قوله: «إن كان الله يريد أن 
يضويكم»؛ لان هذا الشرط هو الغاية من الكلام؛ لذا يقول ابن عاشور 
(1894ه2'9 : «.. وجملة الشرط في قوله: «إن كان الله يريد أن 


235/17 : التحرير والتنوير‎ )١( 
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يغويكم» هي المقصود من الكلام؛ فجوابها في معنى قوله: «لايتفعكم 
نصحي» ولكن نظم الكلام بنى على الإخبار بعدم نفع النصح اهتماما بذلك؛ 
فجعل معطوفا على ما قبله. وأنى بالشرط قيداً له فأما قوله: «إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» فكل من الشرطين مقصود التعلق بهء 
وقد حذف جواب أحدهما لدلالة جواب الآخر عليه؛ والتعليق بالشرط في 
قوله: «إن اردت أن أنصح لكم» مؤذن بعزمه على تجديد النصح في المستقبل؛. 
لان واجبه هو البلاغ. وإن كرهوا ذلك». 

فعبارة ابن عاشور - طيب الله ثراه - تفيد أن جملة الشرط: «إن كان 
الله يريد أن ينويكم» هي الهدف من رد سيدنا نوح - عليه السلام - على 
قومه؛ لانه يريد أن يقول لهم: إنه مكلف بدعوتهم إلى دين الله. وسيظل 
يدعوهم إلى الله ما وسعه الجهد؛ لكنه لايضمن هدايتهم» فالهداية من الله 
نك لا نهدي من أحَبَبْت ولكن الله يهُدي من يشاء» [القصص: 0108 وعلى 
هذا فإن نصحه لايتفعهم إن كان الله يريد أن يغوريهم ٠‏ فهذان الشرطان لابد 
من ذكرهما معا لان أصل المعنى - كما قلنا من قبل - : إن أآردت أن أنصح 
لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. 

وجواب الشرط مترتب على الشرطء لان بين فعل الشرط وجوابه رابطة | 
لسببية» كما ذكرنا من قبل('2 ء ولان الجواب صار معلقاً بالشرط الثاني كما 
يقول العكبري”'' والله أعلم. 
)١(‏ انظر: مجلة متبر الإسلام . السئة : 5١‏ العدد : © جمادى الآخرة /1477ه - يوليو/ افسطس 


الللمصض: ١١‏ مقال للدكتور / عبد العظيم المطمني . 
)١(‏ العيان : 397/5 
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الموضع السابع : 
عه مار مهاه ود وما افي 2 م ود 0 لم عه م فءمنل م 5 2 
لَوَلْوَآء رك لَجَمَلَ لاس أْة ونه وا راون سُخََلِفِنَج إلا من رج 
لذ لابق خلقئ تك كلنا رو أن ملي لجا واس لهند 4 
(الآيتان : .11١8‏ 119. هرد). 
إضاءة : 
يقول ابن كثير (4لالاه)2'(0 : «يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس 
كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفرء كما قال تعالى: 8 ولو شاء ربك لآم من في 
الأرض كلهم ِ جميعا أفأنت ذكره الئاس حتئ يكُونوا مُؤْمنينَ 69 > (يونس )0 
وقوله : «ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك4 أي ولايزال الخلف بين 
الناس فى أديانهم واعتقادات مللهم وتحلهم ومذاهبهم وآرائهم؟ . وهذا يعنى أن 
الله تعالى لو تعلقت مشيثته أن يجعل الناس جميعاً مزمئين به لكان له ذلك» 
ولكن اقضت مشيئته أن يجعل الناس مختارين < فَمَن شَاء فليؤمن ومن شَاءً 
فلْكْفر» (الكهف: 759)؛ ليكون هذا الاختيار سيا في الحكمء ودليلاً على 
طاعة الطائع ومعصية العاصى» ومن ثم يقع الجزاء المناسب. وسيظل هذا 
الاختلاف حتى يرث الله الأآرض ومن عليها. 
يقول الزجاج (١1١1ه)("2‏ : ««ولايزالون ملختلفين . إلا من رحم 
ريك» #من» استثئناء على معنى لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف 
«رلذلك خلقهم» أى خلقهم للمسعادة والشقاء» فاختلافهم في الدين يزدى 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم : 474/7 . 
(1) معاني القرآن وإعرابه : */ “41 وانظر معه: معاني القرآن للفراء : ؟/71. 
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بهم إلى سعادة أو شقاءء وقيل: ولذلك خلقهم أى لرحمته خلقهم لقوله: 
«إلا من رحم ربك# والقول الاول يدل عليه؟. 

قوله تعالى : طوتمت كلمة ربك لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» 
«أى نفذ قضاؤهء وحق أمره» واللام في «لاملان» هي التي يتلقى بها القسم. أو 
الجملة قبلها ضمنت معنى القسم كقوله: 8 وإِذْ أحَد الله مياق الْيين» (آل عمران: 
١‏ ثم قال: «التؤمنن به» والجنّة والجن بمعنى واحدء قال ابن عطية: والهاء فيه 
للمبالغة؛ وإن كان الجن يقع على الواحد فالجنة جمعه»!'2 . 

وهنا يتوعد الله تعالى عصاة الجن والإنس بأن يملأ جهنم منهم أجمعين» 
وهذا الوعيد جاء في سياق القسم تأكيدا من الله تعالى حتى يكون العصاة على 
وجل من هذا العقاب الاكيد. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «مختلفين 6-1١18-‏ في طبعة مصحف 
الملك الثانية» وفي ط. مصحف الازهر الشريف. وفي ط. ليبيا. والقراء 
يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (454ه)/2"7 يقول: «8.. أمة واحدة 41١8‏ كافء 
ومثله: «ولذلك خلقهم .. 4114 أي للاختلاف وقيل: للرحمة». 

ويقول السجاوندي (-1ههم)!" 2 : ««مختلفين -114-" ». 
)1١(‏ البحر للحيط : 2778/7 وانظر معة: النامع لاحكام القرآن: 21١4/4‏ وروح المعاتي: 7548/١7‏ 


(0) للكتنفى 751١:‏ 
() علل الرقرف: ؟/991. 
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ويقول الانصاري (957ه)!') : ««أمة واحدة» حسن وقال أبو عمر: 
كاف «(خلتهم» تام وكذا «اجمعين»». 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «#مختلفين» لان 
الوقف يفيد أن الاختلاف على إطلاقه لكن هذا الاختلاف ليس على الإطلاق 
المفهوم من الوقفء. ولكن هناك فثئة مسئثناة من هذا الاختلاف» وهم 


المرحومون بالاسخناء . 

ولذلك لم يذكر الداني هنا وقفاأ من أى نوع على «مختلفين» وكذلك 
من جاء من بعده. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا: 


فيقول الفراء (7-1ه)!"2 : «وقوله: «ولايزالون مختلفين )١18(‏ إلا 
من رحم ربك 4)١1١4(‏ يقول : «لايزالون» يعنى أهل الباطل «إلا من رحم 
ربك4 أهل الحق». 

ويقول الزجاج (١١8هم)2"7‏ : «9ولايزالون مختلفين - إلا من رحم 
ربك» (من) استثناء على معنى لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف». 

ويقول النحاس (174هم)/7* 2 : #«ولايزالون مختلفين -١118-‏ خبر يزال 
«إلا من رحم ربك -١١4-‏ استثناء؟ . 


.1١9١ للقصد:‎ )١( 

.5١/؟‎ : معاني القرآن‎ )١( 

(5) معاني القرآن وإعرابه ريات 
(4) إعراب القرآن : 084/7 ". 


ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: «مختلفين» خبر يزال واسمها ضمير 
الجماعة الذي يعود على الناس» و«إلا# أداة استثناء؛ والمعنى: لو تعلقت 
مشيئة الله تعالى أن يجعل الناس على ملة واحدة لكان له ذلك» لكنه لم 
يفعل؟ ولذا فهم سيظلون على هذا الاختلاف من الإيمان والكفر إلاقوماً هداهم 
اللهء ونجاهم من هذا الاختلاف عن الدين الحق. 

فالوقف على : «مختلفين» يلقى في دوع السامع أن الناس جميعاً وقم 
عليهم حكم الاختلاف» وليس الامر كذلك. فهناك من رحمهم الله؛ ولطف 
بهم فنجاهم من هذا الاختلاف» ولايتم المعنى عندئذ إلا بذكر هذا الاستغناء . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #مختلفين -118-»6 
لان المعنى لايتم بهذا الوقف؛ لان للحكم بقية لم تأت بعد وبقية الحكم هي 
الاستثناء؛ وما بعده والإستثناء سوف يُخرج من هذا العموم - المفسهوم من 
قوله: «ولايزالون مختلفين» قوما هداهم الله وأخرجهم من هذه الدائرة » 
فرحمهم وهداهم إلى الحق بإذتهء فهم الناجون. 

وحيتئذ فإن الوقف على : «مختلفين» سوف يد المعنى ويؤخر بقية 
الحكم؛ والمطلوب: هو تعجيل البشرى بذكر من استثناهم من هذا الحكم 
العام؛ حى يطمئن أهل الإيمان» ويسعدءوا بنجاتهم من هذا الاختلاف الذي قد 
يفهم منه الشمول والعموم. 

يقول أبو السعود (447ه!(') : «.. «ولايزالون مختلفين» في الحق 
أى مخالفين له كقوله تعالى: ظ وما اَلَف فيه إلا الذين أوثُوه من بعد ما جاءتهم 
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البينات بغيا بينهم»!') »إلا من رحم ربك4 إلا قوماً قد هداهم الله تعالى 
بفضله إلى الحق» فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أى لم يخالفرء». 

ويقول ابن عاشور (744١ه)2'7‏ : «.. ولما اشعر الاختلاف بأنه 
اختلاف في الدين. وأن معناه العدول عن الحق إلى الباطل؛ لان الحق لايقبل 
التعدد والاختلاف عقب عموم «ولايزالون مختلفين» باستئناء من ثبتوا على 
الدين الحق» ولم يخالفوه بقوله: «إلا من رحم ربك» أي فعصمهم من 
الاختلاف». 

وما تقدم يتبين لنا أن الاستشناء أخرج المرحومين من هذا الاختلاف بأداة 
الاستثناءء وهي : «إلأ» فألقى المسرة بسرعة في نقوس المؤمنين المهديين إلى 
الحقء وهذا لايتاتى مع الوقف على «مختلفين» . 

أضف إلى هذا أن الوقف لو أجزناه فإننا تيز - تبعا لذلك - الابتداء 
بقوله: «إلا من رحم ربك4. وفي هذا الابتداء فصل بين المستثنى منه - وهو 
الضصير في قوله: «ولايزالون» - والمستنى - وهو م4 - وهذا الفصل 
غير جاتز. 

والاستثناء هنا منقطع - كما يقول القرطبي (11ه)2"0 : «#إلا من 
رحم ريك» استثناء منقطع أى لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم 
يختلف» . 


737 البقرة ؛‎ )١( 


() التحرير والتترير: .146/١7‏ 
() الجامع لاحكام القرآن : 1١16/4‏ . 
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هذاء وقد عرض الزركشى (44/اه) - فى البرهان”' 2 - لقضية الوقف 
على الاستثناء المنقطع فقال'') : «فمنهم من يجوزه مطلقاًء ومنهم من يمنعه 
مطلقاء وفصّل ابن الحاجب في أماليه فقال: يجوز إن صرح بالخبرء ولايجوز 
إن لم يصرح بهء لأنه إذا صرح بالخبر استقلت الجسملة» واستغنت عما قبلهاء 
وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما قبلها. . إلخ". 

ثم يقول(') : «ووجه من قال بالمنع ما رأى من احتياج الاستئناء المنقطع 
إلى ما قبله لفظا ومعنى» أما اللفظ : فلائه لم يعهد استعمال «إلأ» وما فى 
معناها إلا متصلاً بما قبلها لفظأ . 

ألا ترى أنك إذا قلت: (ما فى الدار أحد غير حمار) فوقفت على ما 
قبل (غير)» وابتدأت به كان قبيحاً فكذلك هذا. 

وأما المعنى: فلان ما قبله مشعر بتمام الكلام في المعنى فإن : (ما في 
الدار أحد إلا الحمار) هو الذي صحح قولك: إلا الحمار. . ألا ترى أنك لو 
قلت: إلا الحمار على انفراده كان خخطأ». 


فهذه عبارة الزركشي - رحمه الله - وهي تطلعنا على آراء القائلين بمنع 
الوقف - على ما قبل #«إلأ» , أو إحدى أخصواتها - في الاستثناء المتقطع 
مطلقاء ومن أجار الوقف مطلقاء ومن فصل كابن الحاجب ولكن الذي تطمئن 
إليه النفس هو القول بالمنع مطلقء وما قلته قبل عرضى لرأى الزركشي ينهض 
دليلاً على تأييدي لرأى من قال بالمنع مطلقاء وفهمنا الذي عرضناء للآية 
المذكورة يرشح هذا التأييد ويقويه. 





#0 9516/١ : البرهان‎ )١( 


-5918- 


الموضع الثامن : 
١‏ وََايَه لهم أنَاحَمََا كرَيكتهم ي القلكآلْمَفْحُونٍ ج وَحَلْقَئا آ لهُم من متلف 
ع ركبو ج ون شتا نرقم فلا ريح لمع لامع دون ج إلا ينه 
: (الآيات من 4١‏ - 45 من سورة يس). 
إضاءة : 
يتحدث الله تعالى - في هذه الآيات - متنا على العباد» أو على أهل 
مكة بأنه هو الذي حمل آباءهم وأجدادهم حين كانوا نطف في أصلاب من 
حملهم نوح - عليه السلام - معه في السفينة المملوءة ونا بهم من الغرق. 
وقال النحاس (774هم)0' 2 : «والمعنى: وآية لاهل مكة أنا حملنا ذريات 
قرم نوح في الفلك. .» 
«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون# أى ومن النعم أو من الدلائل على 
قدرتنا أننا علمناهم كيف يصنعون السفن» كما علمنا نوحا - عليه السلام - 
«قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : خلق لهم سفنا أمثالها يركبون 
فيها"!'2 ٠‏ ثم يضيف الحق تعالى نعمة ثالثة وهي أنه تعالى قادر - إن شاء - 
أن يغرقهم في البحر مع أنهم يركبون وسيلة النجاة وهي السفن» وإن صرخوا 
مستغيثين طالبين الإنقاذ فلا يجدون مغيثا ينقنهم «ولاينجيهم إلا رحمتنا لهم 
وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم»!"2 . 


. 377/١6 : إعراب القرآن: 47/7" وانظر ممه: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. السابق: نفس الموضم‎ )5( 
170 /7 (؟) حاشية الصاوي على الجلالين : /777, وانظر معها: البحر المحيط:‎ 


-54994- 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ولاهم ينقذون -4-47 في طبعة الملك 
الثانية » وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام السجاوندي!') (10هه) 
يقول: «لإينقذون -47-" 4 للاستئناءء وقيل: أى لكسن رحمناهم رحمة ومع 
ذلك الوصل أحسن"». ويقول الانصاري (477ه)0') «9إيركبون -47-» 
كاف (إلى حين -44-» حسن؟2 . 

فلم يذكر وقفا على هذه الآية» وإغا تجارزهاء وهذا يدل على منع 
الوقف عليها؛ حيث ذكر حكم ما قبلهاء وحكم الآية التي بعدها وأما هي فلم 
يذكر فيها وقفاً. 

وأما الاشموني - من علماء القرن الحادي عثسر الهجري - ضإنه 
يقول2"0: «9ولاهم ينقذون» ليس بوقف؛ لآن ما بعده حرف استثناء . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف هنا على قوله: «ولاهم ينقذون 
-47-» لأن ما بعده استثناء ولايتم المعنى إلا بذكر ما بعده. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: 

فيقول الزجاج (1١1ه)!؟)‏ : «أى فلا مغيث لهم «إلا رحمة منا» 
)١(‏ علل الوقرف: 9/ 8144. 
)١(‏ للقصد: 50١‏ 


(”) متار الهدى : .7”٠١‏ 
(4) معاني القرآن وإعرابه: 744/7 واتظر معه: معانتي القرآن للفراء: 79/9/17 . 


-9819.- 


منصوبة مفعول لها. المعنى: ولاينقذون إلا لرحمة منا ولمتاع إلى حين إلى 
انقضاء الاجل؟. 

ويقول ابن النحاس (778هم250 : ««إلا رحمة منا -44-) قال 
الكسائى : هر نصب على الاستكناء» وقال أبو إسحاق : نصب لأنه مفعول له 
أى للرحمة «ومتاعا» معطوف عليه». 

ويقول العكبري (117ه)!'2 : «قوله تعالى: «إلا رحمة4 هو مفعرل 
له أو مصدرء وقيل: التقدير: إلا برحمة» وقيل: هو استثناء منقطع؟ . 

ومن كلام النحاة يتضح لنا منم الوقف على قوله: «ولاهم ينقذون» 
لان ما بعده منصوب على الاستثناءء أو مفعول له» ومن ثم فلا يتم المعنى إلا 
بذكر ما يعدهء. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون مئع الوقف على قوله: «ولا هم ينقذون» لان 
ما بعده استثناء منقطع» والاستثناء يفيد أن هناك كلاماً يشتمل على مستثنى 
منه» وأداة اسطناة. ومسكى ولايتم المعمنى إلا بذكر المستشى» لانه هو المقصود 
إخراجه من الحكم العام السابق له. 

يقول أبو السعود (947ه9'؟ : «وقوله تعالى : «إلا رحمة منا 
ومتاعً» استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتآخرة» 


.793/75 : إعراب القرآن : ©/ 747 وانظر معه: اليان‎ )١( 

(1) التيان : ؟/ ٠١87‏ وانظر معه: البحر للحيط : 7/ ١/ا.‏ 

(7) إرشاد العقل الليم: 14 » روانظر معه: ححائسية الصاري على الجلالين: 2757/7 دروح 
المعاني : 11/1 


للك 


أى لايغاثون ولاينقذون لشيء من الاشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى 
الإغائة والإنقاذ وتمتيع الحياة مترتب عليهماء ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن 
التمتيع من الرحمة الدنيوية» فيكون كلاهما غاية للإغاثة والإنقاذ أى لنوع 
الرحمة وتمتيع إلي حين» . 

ويقول ابن عاشور (17944١ه)!'2‏ : «... والاستثناء في قوله: «إلا 
رحمة»# منقطم؛ فإن الرحمة ليست من الصريخ ولا من المنقذء وإئما همي 
إسعاف الله تعالى إياهم بسكون البحرء وتمكينهم من البح على أعواد 
الفلك» . 

ومن كلام الإمامين الجليلين - وغيرهما - يتضح لنا أن قوله: «ولاهم 
ينقذون4 معطوف على قوله: فلا صريخ لهم» الذي هو جواب الشرط في 
قرله: «وإن نشأ نغرقهم» ويكون المعنى: وإن نشأ إغراقهم فلا مغيث لهم ولا 
منقذ لهم إلا رحمة - وهي إسعاف الله تعالى إياهم بكون البحرء وتمكينهم 
من السبح على أعواد الفلك - . 

وعلى هذا التفسير يكون الاستشناء منقطعاً؛ لان المستثنى - وهو الرحمة 
- ليس من جنس المستثنى منه وهو الصريخ أو المنقذ ولكى يتم المعنى يلزم 
الإتيان بأسلوب الاستثناء كاملاً وهو قوله: طفلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . 
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين06"؟ , 


74/797 التحرير والتتوير:‎ )١( 
وانظر : الموضم الابع من هنا الفصل - ففي التعليل البلاغي للوصل فيه مزيد يان رأينا عدم‎ )7( 
تكرار.‎ 


لج 


الموضع التاسع ه 

إن زككا آلشمَآء اله ةكرحب ج وَحنْه بن كل بط تارر 
ا يسَعْعُون إلى ْمَل الأغلئ وَمُف نوت من كل جَانٍِ© دُحُورا وله عَدَابُ 
وَاصبٌ © الا مَنَنَطِ نَأ لعظلفة وَأنْبَمَمُ سِهَابٌ تانب 4 (الآيات من 1 - ٠١‏ 
من سورة الصافات). 
إضاءة : 

المفردات : طشيطان»: «قال أبو عبيدة: الشيطان اسم لكل عات متمرد 
من الجن والإنس والدواب»!'؟ ٠‏ «مارد» : «المارد والمريد من شياطين الجن 
والإنس المتعرى من الخيرات من قولهم: شجر أمرد إذا تعرى من الورق»2"0 , 
«يقذفون4 : «القذف: الرمي البعيد»”"2 ٠‏ «دحورا»: «إبعاداً ودحره دحراً 
ودحوراً: دفع(؟) ٠‏ «واصب»: قال الزجاج 200 : «قيل دائم 
وقيل: موجع'» «خطف» : «النطف والاختطاف : الاختلاس بالسرعة 
يقال: خطف؛ يخطّف. وخطف يخطف وقرئ بهما قال: «إلا من خطف 
الخطفة. وذلك وصف للشياطين المسترقة للسمع2"06 . 


(الشهاب «الشعلة الساطعة من النار الموقدة» ومن العارض في الجبو 


.71/١ مجار القرآن:‎ )١( 

(؟) المفردات : مادة (مره). 

() السابق: مادة (قذف). 

(4) بهجة الاريب لابن التركماني : 7079. 
(5) معاتي القرآن وإعرابه: 794/7 

(1) المفرداث : مادة (خطف). 


م 


نحو: ففاتبعه شهاب ثاقب2'*64 6. (الثاقب : 'المضئ الذي يثقب بنوره 
وإصابته ما يقع عليه قال تعالى: «فاتبعه شهاب ثاقب»('2 . 


والمعنى: يقول ابن كثير (5لالاه)7 "2 : «يخبر تعالى أنه زيْن السماء 
الدنيا للناظرين إليها من أهل الارض بزينة الكواكب» قرئ بالإضافة وبالبدل؛ 
وكلاهما بمعنى واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف. فتضئ لاهل الارض» وكذلك حفظها من كل شيطان متعر من الخير» 
متمرّد على أوامر الله؛ فهم لايستطيعون التسمع إلى الملائكة» أو إلى كتبة 
الملائكة» وقد كانوا يفعلون ذلك قبل بعثة النبى تيه فكان الواحد منهم يسترق 
السمعء قتصل إلى الكلمة فيضيف إليها تسعأء ثم يلقى ذلك إلى الكهان؛ 
فيقولون به للناس؛ ليعلو شأنهم بينهم ادعاء للعلم بالغيب» فلما بعث مَلله 
منعوا من ذلك؛ لذا يقول الله تعالى : ظ وأا كنا نفَعْد منها مُقَاعد للسّمّع فَمّن 


يستمع الآن يجد لَه شهابا رْصَدا )4 (الجن: 4) فقد حفظ الله السماء من ذلك 


قال( 2 : «كان للشياطين مقاعد فى الماء قال: فكانوا يستمعون الوحي» 

قال: وكانت النجوم لاتجرى ٠‏ وكانت الشياطين لاثرمى: قال: فإذا مسمعوا 

الوحي نزلوا إلى الارضء فزادوا في الكلمة تسعاً قال: فلما بُعث رسول الله 

)١(‏ المغردات : مادة (شهب). 

)١(‏ الابق: مادة (ثقب). 

(") تفسير السقرآن العظيم : 4/» واتتظر معهة: الجامع لاحكام القرآن : 77/١6‏ والبحر للحيط: 
لدت 

(4) تفسير القرآن العظيم : 7/4. 


5154م 


عَيْنهُ جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقهء قال: 
فشكوا ذلك إلى إبليس - لعنه الله - فقال: ماهو إلا من أمر حدث قال: 
فبعث جنوده فإذا رسول الله قله قائم يصلى بين جبلى نخلة» قال وكيع: 
يعنى بطن نخلة» قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال: هذا الذي حدث». 

فهذا الحفظ للسماء كان حفظأً للوحي من أن يحاول الكهان أن يتكلموا 
بشيء يشبهه؛ لان الكهان كان مصدرهم في ذلك ما يسترقه الشيطان من السمع 
إلى الملائكة؛ فلما منعوا صار الوعيد حقاً لكل من يحاول ذلك أن يُرمى يشهاب 
يحرقهء وهذا عذاب الدنياء أما في الآخرة فلهم عذاب دائم موجع لاينقطع . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «واصب -4-4 في طبعة مصحف الملك 
الثانية» وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه) لم يذكر فيه وقفاً من أى نوع بل جاء عته ما 
يفيد المنع من الوقف؛ وذلك حيث يقول!'2 : ««دحوراً -4-9 كافء وهو 
مصدر معتاه طردا أو إيعاداً وقال القتيبي: هو تامء» «ثاقب 4»-1١١-‏ تمام 
القصة؛ . فقد ذكر الوقف على : #دحوراً»: وجعله كافياء ثم تجاور راس 
الآية #واصب -4-1 فلم يذكر فيها وقفاً من أى نوعء ويقول الجاوندي: 
(.دمم00") : «طراصب -9-" » للاستشناء؟ . 


. المكتفى : لال41‎ )١( 
.8817 /* علل الوقرف:‎ )1( 


-59©- 


ويقول الانصاري (4757هم)!'2 : «لالكواكب» كافء وكذا: «مارد»» 
و«من كل جانب4» وقال قوم: إن الوقف على #دحوراً» أحسن.ء وإن كان 
«امن كل جانب4 آخر آية وهو حسن «إشهاب ثاقب» حسن». 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري-(") : 
*«واصب» ليس بوقف؛ لان ما بعده حرف الاستثناء والواصب: الدائم». 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «وراصب» لان ما يعده 
أداة اسصناء وهي تفيد أن قبلها مستثنى منه وبعدها مستثنى لم يأت بعد؛ لذا 
يُمنع الوقف. 

أما النحاة قإن المنعم يفهم من كلامهم أيضا : 

فيقول الزمخشري (078ه)2"7 : «9مَن» في محل الرفع بدل من الواو 
في : «لايسمعرن4 أي لايسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف الخطفة». 

ويقول العكبري 2101 : دجلا ص4 استثشناء من الجنس أي 
لايستمعون الملائكة إلا مخالسة» ثم يتبعون بالشهب؟. 


ويقول أبو حيان (1/40ه)(*2 : «9إإلا من خطف الخطفة4 همَنْ» بدل 





777 للقصد: 7ك‎ )١( 

757 منار الهدى:‎ )١1( 

(7) الكشاف: 7057/79 

(؟) التبيان: 4/7هم١١.‏ 

(0) البحر للحيط: 45/4؛ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن : ١.77/١6‏ وإرشاد العقل السليم: 
القفة 


-51955- 


من الضمير في «لايسمعون» ويجوز أن يكون منصوباً على الاسشثناء أى 
لايسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا أن قوله: «إلا من خطف الخطفة» استناء 
بإلا والممتششنى قوله: 9مَّنَ» وهو بدل والمستثنى منه الواو في قوله: 
«لايسمعون»وهو الدل منه. وهذا يدل على أن الكلام متصل من أول قوله: 
«لايسمعون. . .4 إلى قوله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب». 

هذاء ويؤيد البلاغيون منع الوقف على قوله: «واصب» لان ما بعده 
«إلا» وهي اداة الاسئناء» وهمَن» مستثنى وهو بدل من الواو في قوله: 
«لايسمعون»؛ وهذا يوحى باتصال الكلام من قوله: «لايسمعون إلى الملا 
الاعلى4 إلى قوله: «إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» والبدل 
والمبدّل منه متلازمانء كل منهما يطلب الآخر يقول الزمخشري (84هه)!'2 : 
«مَنْ» في محل الرفع بدل من الواو في لايسمُعون4 أي لايسمع الشياطين 
إلا الشيطان الذي خطف الخطفة». 

ويقول ابن عاشور (744١ه)!'2‏ : «وجملة: «ولهم عذاب واصب» 
معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منهء وهي جملة: «لايسمعون إلى 
الملا الاأعلى4 وبين الاستناء: «إلا من خطف الخطفة» مستثنى من ضمير 
«لايسمعون» فهو في محل رفع على البدليّة منه». 

هذا » وإننا حين نقرأ الآية «لايسمعون . . إلخ» فإننا ند استنافاً 


505/6 : الكشاف‎ )١( 
47/97 التحرير والتتوير:‎ )١( 


-119ك- 


نحوياً وهو : «لايسمعون إلي الملا الأعلى» وهذا إخبار من الله تعالى بأن 
الشياطين ممنوعون من التسمع إلي الملائكة» «ويقذفون من كل جانب دحوراً» 
أي أنهم يرمون بالشهب من كل ناحية من السماء يتجهون إلى التسمع منها 
مدحورين مبعدين مطرودين. 

«ولهم عذاب واصب» وهذا وعيد للشياطين بالعذاب الدائم في الآخرة 
بعد هذا العذاب الدنيوي بالرجم بالشهب والاحتراق بهاء ثم يأتى الامستئناء 
«إلا من خطف الخطفة .. إلخ» ليقول لنا: إن المنع عام للشياطين من 
يختلسه؛ فإن هناك شهاباً يتبعه فيخترقه ويحرقه ومن ثم يصير المعنى متصلاً 
مترابطاً يتصل فيه البدل بِالمبّدل منه. 

يقول الزركشي (1/44ه)('2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 
الموضع العاشر 
الموضع الحادى مشر 

(دث عَجْرْتٌ الور وى طَمَامٌ الأبيم ده كَانْمْهِلٍ يَْلِى ل البو وي 
كني سييست >4 (الآيات من : 47 - 45 من سورة الدخان). 
إضاءة : 

المفردات : «الزقوم» : قال الراغب (1-هه”!'؟ : «إإن شجرت 
)١(‏ اليرهان : لقره 
(3) المغردات : مادة (رقم) . 

-8؟5- 


الزقوم» عبارة عن أطعمة كريهة في الناره ومنه استصير: رقم فلان وتزقم إذا 
ابتلع شيثا كريهاً' . 

«الاثيم» : «هو الفاجر الكثير الآثام»2'0 . 

«المهل» : #اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد ونحوهماء 
والقطران الرقيق كالمهلة وماذاب من صفْر أو حديد والزيت أو دردية أو رقيقه 
وما يتحات عن الأبزة من الرماد والجمره والسم والقبح وصَّديد اليّت كالمهل - 
بالفتح وبالتحريك-:2"0 . 

«الحميم» : «الماء الخار ومنه صمى الجمام0؟) . 

والمعنى : يقول الزمخشري (78هه) 2 : «روى أنه لما نزل : «اذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم6”' ' ؟ قال ابن الزبعري: إن آهل اليمن يدعون أكل 
الزبد والتمر التزقّمء فدعا أبو جهل بتمر وربد فقال: تزقمُوا فإن هذا هو الذي 
يخوفكم به محمد فنزلت: «إن شجرت الزقوم طعام الأثيم2. 

ففى هذه الآيات وعصيد من الله تعالى للكفار أمثال أبي جهل - عليه 
اللعنة - وغيره بأن طعامهم في جهنم سيكون من ثمار هذه الشجرة الملعونة 
التي تخرج في أصل الجحيم» وهم حين يأكلون منها إنما يأكلون شيئاً كريها 
يزدردونه بصعوبة» وحين يصل إلى بطونهم فإنه يغلى فيها غلياناً كما يغلى الماء' 


.9001/7 الكشاف:‎ )١( 

(1) القاموس اللمحيط : مادة (المهل) . 

(5) ما اتفق لفظه واختلف معناء لابن الشجري : ملدة (الحميم) . 
(:) الكشاف: 68١7/7‏ والآية من الصافات: ؟77. 


-5494- 


خارج أبدانهم ومن داخل أجوافهم» نسأل الله النجاة منها. 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الزقوم - 6-47. وعلى قوله: في 
البطون -4-145 فى ط. مصحف الملك الشانيةء وفي ط. الازهر الشسريف» 
وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه!'2 لم يذكر 
وقفاً من الآية (435 حتى الآية 51). 

ويقول الانصاري (5171م)2'0 : ««كالمهل» جائز لمن قرأ تغلى بالتاء 
أى الشجرة؛ وليس بوقف لمن قرأه بالياء «الحميم» كاف»2. 

ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري-250 «ولا 
وقف من قوله: «إن شجرت الزقوم» إلى «كالمهل»: فلا يرقف على 
«الزقوم»؛ لان خسبر «إنْ» لم يأت؛ ولا على «الائيم»؛ لان ما بعده كاف 


التشبيه» . 
وعن الثاني يقول”؟» : ««في البطون» ليس بوقف لان بعده كاف 
التشبيه؟ . 
)١(‏ للكتفى: 90114 
(؟) المقصد: 00". 


(") منار الهدى: 7868. 
(؟) منار الهدى: 786. 


.عد 


ومن كلام السقراء يتضح لنا أن.الوقف ممنوع هنا على قوله: «الزقوم» 
لان خبر إنُ» لم يات بعدء وهو قوله: «طعام الأثيم». وكذلك على قوله: 
«في البطون4؛ لان ما بعده كاف التشبيه التي يأنى معها المشبه به. 

أما النحاة فإن شدة ظهور إعراب هذه الآيات جعلهم يعرضون عن ذكر 
ذلك الإعراب كالفراء (7-1ه)('2 ء والزجاج (711ه)2'0 ء وابن النحاس 
(4ه)7 "2 وابن الأثباري (لالادهم) 2*7 ٠‏ والعكبري (113ه)77 2 ٠‏ وهي 
كما ترى: إن حرف تركيد ونصب «إشجرت الزقوم» اسم إن منصوب 
و«#شجرت4 مضاف و«الزقوم» مضاف إليه. «طعام الاثيم» خير 9إنَ» 
«كالمهل» جار ومجرور في محل رفع خخبر ثاني2'7 ل «إن». «يغلى في 
البطون» حال من المهل2"7 قاله الجلال المحلي (874ه) وتعقيه الصاوي 
(141١1ه)‏ بقوله(*2 : «والاظهر أنه حال من طعام؛ لان المراد وصف الطعام 
المشبه بالمهل بالغليان لاوصف «المهل»؛ لانه لايتصف بذلك. . . #كغلى 
الحميم» صفة لمصدر محذوف أى تغلى غلياً مثل عَلَى الحميم». 

ولعلك تلاحظ أن الآيات بسدأت ب 9إنُ»ه؛ ثم جاء بعسدها الاسم 


. 47/7 : معاني القرآن‎ )١( 

(1) معاني القركآن وإعرابه : 4337/7 . 

(5) إعراب القرآن: 1١74/4‏ . 

(4) البيان: 7/7 95 

.1١١44/17 العيان:‎ )5( 

589/4 حاشية الصاري على الجلالين:‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )9( 

(4) السابق: نفس الموضمع . 


اكد 


«إشجرت الزقورم» . ثم الخبر الأول «طعام الاثيم» ثم الخبر الثاني «كالمهل» 
ثم الحال وهو قوله: «إيغلى في البطون» ثم كاف التشبيه التي تربط بين المشبه 
الذي هو علي الطعام في البطونء والمشبه به هو غلى الحميم» ولانستطيع أن 
تقف من أول قوله : «إن شسجرت الزقوم» إلى قوله: «الحميم». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الزقوم» لان ما بعده 
خبر لإنْ» الارّلء وهو قوله: «طعام الاثيم» الذي به يتم المعنى. فهو ركن 
الإسناد الذي تتم به فائدة الكلاء”'2 ؛ إذ لامعنى لقولك: 9إِنّ شجرت 
الزقوم» وتقف .. ماذا افدت؟ لاشيء فإن جثت بالخبر ططعام الاثيم» تم 
المعنى في حالة عدم الإخبار عنه بخبر آخرء لكنه هنا أراد الإخبار عن #شجرة 
الزقوم» بخبر ثان وهو قوله: «كالمهل4» وأردف هذا الخبر بالحال في قوله: 
«ايغلى في البطون4؛ والحال خبر في المعنى( "2 » فكأنه خبر ثالث» ثم إن هذا 
الغليان لهذا الطعام في البطون قد يفهم منه أى غليان؛ فاراد الله تعالى أن 
يصف هذا الغليان بطريق التشيبيهء فقال: طكفغلى الحميم» أي الماء الذي 
تناهت حرارته من شدة غليانه . 

يقول القرطبي (311ه)!"2 : «9إإن شجرت الزقوم» كل ما في كتاب 
الله تعالي من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء إلا حرفاً واحداً في سورة 
الدخان «إن شجرت الزقوم طعام الاثيم» قاله ابن الانباري». 


.9047 251١7 انظر : دلائل الإعجار:‎ )١( 
. ١94 (؟) انظر: الإيضاح للقزويني:‎ 
. ١847/١7 : (؟) الجامع لاحكام القرآن‎ 


مد 


ويقول ابن عاشور (1544ه)!'2 : #وكتبت كلمة #شجرت؟ في 
المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الرصل» وكان الشائع في رسم أواخر الكلم 
أن تراعي فيه حالة الوقف فهذا مما جاء على خلاف الاصل». 

فلله در هذا الكتاب المعجز حتى رسم هذه الكلمة #شجرت»# بتاء 
مفتوحة جاء هنا هكذا؛ لان الكلام مبنى على الاتصال من أول قوله: إإن 
شجرت الزقوم» إلى قوله : «الحميم». 

وأما تعليل الوصل البلاغي للشاني - وهو قوله: «كالمهل يغلى في 
البطون" كغلى الحميم» - فيتضح من ذلك الارتباط القائم بين الآيتين على 
العلاقة التشبيهية التي دلت عليها كاف التشبيه» فهناك مشبّه - وهو غَلَى الطعام 
في البطون كما قال الصاوي”'2 (7141١ه)‏ - ومشسبه به وهو ما بعد كاف 
التشبيه - وهو قوله: «غَلَى الحميم» - لان المعنى لايتم إلا بذكر ركني 
التشبيه» والتشبيه - كما يقول الخطيب القزويني (4"ا/اه)2"7 : «الدلالة على 
مشاركة أمر لأمر في معنى؟. 

وهذا يعنى أن هناك طرفين اشستركا في معنى جمع بينهما وهو وجه 
الشبه؛ وحين نعبر عن هذا الاشتراك فلا يقبل الإتيان بأحدهما دون الآخر في 
حالة إرادة التشبيه الاصطلاحي البلاغي الذي يقوم على مشبه ومشبه به وأداة 
تشبيه - كماهنا - ووجه الشبه يفهم من السياق ويقول عبد القاهر 


."14/78 التحرير والنوير:‎ )١( 
.58/4 حاشية الصاري على الجلالين:‎ )7( 
. 817 (؟) الإيضاح: 548؟» وانظر معه: المطول:‎ 


يي 


(511ه)('2 : ه... مدار التشبيه على أنه يقتضى ضربا من الاشستراك» 
ومعلوم أن الاشتراك في نفس الصفة أسبق في التصور من الاشتراك في مقتضى 
الصفة. . .2 ثم يقول أيض”'): «... وإذا تأمّلنا متصرّف تركيبه وجدناه 
يقتضى أن يكون الشيئان من الاتفاق والاشتراك في الورصف بحيث يجور أن 
يتوهم أن أحدهما الآخرء وهكذا تراه في العرف والمعقول فإن العقلاء يؤكدون 
أبدا أمر المشابهة يآن يقولوا: «لايمكنك أن تفرق بينهما»» ولو رأيت هذا بعد أن 
رأيت ذاك لم تعلم أنك رآأيت شيئاً غير الاول حتي تستدل بأمر خارج عن 
الصورة؟ . 

فالإمام عبد القاهر هنا يؤكد أهمية ارتباط أركان العلاقة التشبيهية لأنها 
تقتضى نوعاً من الاشتراك في نفس الصصفةء ويتأكد هذا الاشتراك في الوصف 
بحيث يجوز أن يقع في الوهم أن احدهما هو الآخر بحيث لو رأيت أحدهما 
بعد الآخر لايقع في نفسك أنك رأيت شيئاً غير الاول حتى تستدل بأمر خارج 
عن الصورةء وذلك لان مبنى التشبيه على أن المشبه صار أحد أفراد المشبه به ثم 
يقوى هذا الادعاء على حسب تركيب الصورة التشبيهية التي يجنح إليها التكلم 
الموضع الثاني عشر 
الموضع الثالث عشر 

© ثل برك الأوْلِيَ َالآحِِنَ © لَمَجَمُومُونَ إن ميقت بَرْمٍ تنثوم‎ ١ 


.96 : أمرار البلاغة‎ )١( 
.949 : أسرار البلاغة‎ )١( 


#4 


شك اوس م وس د م7 نس ده م 00 
لم نكم ها الْمْكبَمُونَ © لون من طَجْر بن زَقُرٍ 42> «الآيات 
من: 594 - 05 الواقعة). 
إضاءة : 

في هذه الآيات رد على منكري البعث؛ لذا آمر الله تعالى نبيه َيه أن 
يقول لهؤلاء المنكرين للبعث - وهم كفار مكة ومن على شاكلتهم - إن جميع 
الموتى سوف يبعثون ويساقون إلى أرض المحشر ويجمعون يوم القيامة 
للحساب» وهذا اليوم معلوم عند الله تعالي وسوف تهزى كل نفس يما قدمت. 
وأنتم أيها الضالون عن الحق المكذبون بهذا اليوم لمعذبون يوم القيامة في النار 
تأكلون من هذه الشجرة الملعونة ذات الثمر المر الكريه الرائحة فهي كما وصفت 
من قبل طكال مهل يغلى في البطون. كفلى الحميم» (الدخان: 046 48). 
شاهد هذين الموضعين : 

الرقف مبوع هنا على قوله: «والآحرين -44-»4 وعلى قوله: 
«المكذيون -4-01 في ط. مصحف املك الثانية» وفي طء مصحف الازهر 
الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'؟ لم يذكر 
وقفاً من أى نوع على هذين الموضعين : (59: .)0١‏ 

ويقول الجاوندي (1مه2"0 0 ««والآخرين و" 4 
«المكذبون-1ه-" ». 





.86017” : المكتفى‎ )١( 
.191/© (؟) علل الرقرف:‎ 
-78؟-‎ 


ويقول الانصاري 2 : ««المجموعون# ليس بوقف وإن كان 
رأس آية «يوم معلوم# كاف؟ . 

ويقول الاشموني”'' - من علماء القرن الحادى عشر الهجري- : 
««المجموعون# ليس يوقف وإن كان رأس آية؛ وقال يعقوب: تام» وغلطة أبو 
جعفر وهو أن حرف الجر لابد وأن يتعلق بشيء وتعلقه هنا بما قبله. ثم قال 
تعالى: «إلى ميقات» أي يجمعهم يعات يوم معلوم «معلرم» كاف» 
ولاوقف من قوله: لثم إنكم أيها الضالون# إلى «شرب الهيم» فلا يوقف 
على : «المكذيون6؛ لآن خبره لم يأت بعد؛. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «والآخرين» وعلى 
قوله: «المكذبون»؟ لان خبر ْإنّ» فيهما لم يأت بعد. 

وأما قول الانصاري والاشموني بأن: «المجموعون» رأس آية فهذا خطا؛ 
لان رأس الآية (44): «والآخرين» وقوله: «لمجموعون»4 أول الآية رقم (00). 

أما النحاة فقد أعرضوا عن الحديث عن هذين الموضعين نظرً لوضوحهما 
فقد تركهما الفراء (71ه9') , والزجاج (811هم)210 . والنحاس 
(م+*ه)””2 , وابن الانباري (الامده)!' 2 » والعكبري (313ه2"0 , فلم 
)١(‏ المقصمد: ؟27". 
() منار الهدى: 585. 
(7) معانى القرآن : 797/7 . 
(4) معانى القرآن وإعرابه: 3١١/9‏ . 
(6) إعراب القرآن : 776/4. 


. 1117/37 البيان:‎ )١( 
.1١7١6/7 التبيان:‎ )7( 


5د 


يعرضوا لهما؛ لأن الحكم فيهما واضح. فالوقف ممنوع فيهما لان الوتف يؤدى 
إلى الفصل بين «إنَ» وخبرها عند الوقف على قوله: «والآخرين -4-49: 
وعلى قوله: «المكذبون -6-61. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان الوقف يؤدى إلى الفصل 
بين القرل: (قل) - ومقوله: «إن الاولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم4: كما يؤدى الوقف إلى الفصل بين إن وخيرها - 9للجموعون» 
في الأول وقوله: «لآكلون» في الثاني . 

يقول أبو السعود (981ه)!'2 : «... ثم إنكم أيها الضالون4 عطف 
على «إن الاولين» داخل تحت القول. وظانم» للتراخي زماناً أو رتبة». 

ويقول الآلوسي (117-0١ه)!"2‏ : «.. «إثم إنكم أيها الضالون» عطف 
على «إن الاولين» داخل في حيز القول. وظاثم» للتسراخي الزماني أو 
الرتبي؟ . 

ومن كلام هذين الإمامين الجليلين يتبين لنا أن الآيات بدأت بالأمر 
«قل4 وما بعده مقول القولء ثم إن مقول القول قد تكون من (إنَّ» وهي 
حرف توكيد ونصبء» و«الاولين» اسمها و«الآخرين» معطوف على اسم 
إن والخبر «المجموعون» وقوله: «إلى ميقات يوم معلوم» متعلق بالخبر» 
9نم حرف عطف عطفت ما بعدها - وهو قوله: «إنكم أيها الضالون 
المكذبون لآكلون . . إلخ الآية» - على قوله: «إن الاولين والآخرين 


.3775/6 : إرشاد العقل الليم‎ )١( 
751/537 روح المعاني:‎ )7( 


ا 


لمجموعون . . . إلخ الآيةبى. وما قبل «ثم# وما بعدها داخل في حيز القرل» 
ولايوقف على القول دون مقوله. 

يقول الزركشي (44/اه)''2 : «وجميع ما في القرآن من القول لايجور 
الوقف عليه؛ لآن ما بعده حكاية القول». 

ويقول أيض”"2 : «.. وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 

هذا فيما يخص القول ومقوله. أما ما يخص منع الوقف على اسم 
لإنْ» دون خبرها فقد قررنا اكثر من مرة أن الخبر ركن الإسنادء ولايتم المعنى 
إلا بذكر.!"؟ . 


الموضع الرابع عشر 
نلا متف هئ حلت وض ينغو فط سرون ولنوثواذقق 


عَدلٍ يكم ولوأ لشْهددة ِل لصحم مُوعَظ يمسن كان ميت يله ليم الآجر 
ومن يك قله يمل لم عَربجا © وَمرزفهُ من حَيْتُ لا يتب ومن مَعوَسكل عَلَى أله 
فهر سبع أله تبلح أترم- فد جَمَلَ آله لكل َي قرا © (الآيتان : 2.75 ”" 
الطلاق) . 
إضاءة : 

يقول ابن كثير (4لالاه)/7* 2 : #يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن 
)١(‏ البرهان: ١/مه”".‏ 
(0) الابق: 531/73 


2 انظر : دلاعل الإعجار: 717 8147. 
(4) تفسير القرآن العظيم : 574/4. 


مد 


أى شارفن على انقضاء العدة؛؟ وقارين ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية 
فحيتئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه. 
والاستمرار بها على ماكانت عليه عنده «بمعروف» أى محسناً إليها في 
صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها يمعروف أى من غير مقابحة ولا مشاتمة 
ولا تعنيف». بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن؟. 

قرله: «واشهدوا ذوي عدل منكم» : «... قال ابن جريج كان عطاء 
يقول: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» قال: لايجور في نكاح ولا طلاق ولا 
رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر»!') 1 

«وأقيموا الشهادة لله» هذا معطوف على قرله: «وأشهدوا ذوي عدل 
منكم»: "ومعنى إقامة الشهادة: إيقاعها مستقيمة لاعوج فيها... وقوله: 
«لله» أي لاجل الله وامتسثال أمره لا لاجل المشهود لهء ولا لاجل الملشهود 
عليه: ولا لاجل منفعة الشاهد والإبقاء على راحته»!'2 . 

«ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» «أى هذا الذي 
أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم 
الآخر»9؟ . 

«ومن يتق الله يجعل له مسخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب» أي من 
يخاف الله تعالى فلا يقع في محارمهء بل يتوقى ما يغضب الله فإن الله ييبجعل 


. تفير القرآن العظيم : نفس الموضم‎ )١( 
.71٠١ التحرير والتنرير : 8؟/‎ )١( 
.719/6/4 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


4م 


له مخرجأ من كل كرب» ومن كل ضيق» فيفرج همهء ويبسر له أمره ويفتح 
له من أبواب الرزق مالا يخطر له ببال فقد قال رسول الله َيه : «إن العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ ولايرد القدر إلا الدعاءء ولايزيد في العمر إلا 
230 , 

«اومن يتوكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شيء قدرأ» أي أن من يفوض أمره إلي الله تعالى مع الأخذ بالاسباب في ثقة 
أن الله بيده مقاليد أمور هذا الكون يعطى من يشاء ويمنع من يشاء. لان الآمر 
بيده وهو بالغ هذا الامر فلا يعجزه شيء» ولايقف دون إرادنه شيء» فكل أمر 
عنده بمقدارء فقد جعل لكل شيء في هذا الوجود حالاً يكون عليه؛ وكيفية 
يظهره بهاء ومقداراً يكون عليه ( إِنَا كل شيء خَلْفناه در 2"0469 «. . وكل 
شيم عنده بمقدا و74" . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مخرجا -4-7 في ط. مصحف لملك 
الثانية٠‏ وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف ليسيا. والقراء 
يقولون بمنع الوقف: 

فالإمام الداني (444ه) يقول0؟ 2 : «8... فقد ظلم نقسه. .(1) > 





174/4 رواء ابن كثير في تفسيرء:‎ )١( 
. 19 القمر: آبة‎ )١( 
.4 : الرعد: من الآية‎ )"( 


(4) المكتفى : 0877 


-و584ه- 


تام ومثله: #.. أمسراً (ك)4 ومثله: 9... واليوم الآخر. 0« وهو 
رأس آية في الشامي» ..١‏ من حيث لايحتسب (4)9 كاف». 

فهو لم يذكر وقفا في هذا الموضم من أى نوع . 

ويقرل الجاوندي (10ههم)!'؟ : «8. . لله-7-ط4» «الآخر -؟- 
طع «لايحتسب لالط 2 

ثم يقرل محقق علل الوقوف في حاشية الصفحة المذكورة!'2 : 

«(]) حد: ورد بعدها: «مخرجاً -ط» لتمام جواب الشرط مع أنه آية2. 
ويظهر أنه من الناسخ؛ حيث إنه على منهج المؤإلف لارفف على : 
«مخرجا»؛ لعطف: «ويررقه» على جواب الشرطء. ولكن من حيث كونه 
رأس آية يجوز. والله أعلم. ولم أجد من ذكر وقفاً على «مخرجاً». انظر: 
الإيضاح: فنا والقطع : (). والمقصد: .7”45١‏ ومنار الهدى: 
لكنة 

هذا كلام المحقق يذكره تعليقاً على كلام السجاوندي» وهو - كما ترى 
- يذكر ماجاء في النسخة (د) من نسخ الكتاب المخطوطة والتي ذكر فيها هذا 
الحكم. أما النسخة التي أثبتها في صلب الكتاب فلم تذكر وقفاً على هذا 
الموضع . 

ثم ذكر المحقى منهج المؤلف في مثل هذا الموضع؛ وهو منئع الوقف 
على: «مخرجاً» لعطف: «ويرزقه» على جواب الشرط. 





.1١١ 59/7 : علل الوقوف‎ )١( 


-541١- 


ويقول الانصاري (دكوم!'2) : (ذوي عدل منكم» كاف. وكذا: 
ظهلله». «واليوم الآخر» تام «#يحتسب» حسنء وكذا: «نهو حسيهةه) 
«أمر.» كاف. «قدراً» تام؟, 


ويقول الاشموني - من علماء القرن الحادى عشر الهجري -('2 : 
«طاأمراً» كاف ومشله: «بمعروف» الشاني (منكم» كاف ومثله: طلله»#. 
وكذا: «واليوم الآخر»» «الايحتسب# حسن'. 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «مخرجاً»؛ لان ما 
بعده وهو قوله: «ويرزقه من حيث لايحتسب» معطوف على جواب الشرط. 

أما النحاة فلم يذكروا حكماً خاصا بهذا الموضع؛ نظراً لوضوحه كما 
ظهر لي من استطلاع رأى الفراء (7-9ه)7؟؟ ء والزجاج (11عهم) 9ك 
والنحاس (78ه)”"2 , وابن الاتباري (الاده)!' 2 . والعكيبري 
(111ه)!"ء والحكم هنا واضح في أن منع الوقف على : #مخرجا» لان 
ما بعده جملة معطوفة على جواب الشرطء والمعطوف والمعطوف عليه متلازمان 
كل منهما يطلب الآخر. 


"41 : للأقصد‎ )١( 

(١؟)‏ مثار الهدى: 7"45. 

(؟) معانى القرآن : 3١1/7‏ . 

(4) معانى القرآن رإعرليه: 144/0 
(6) إعراب القرآن : 46١/4‏ . 

)١(‏ ايان : ؟/444. 

0) تيان : 3591/9 


-؟5849- 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «مخرجا#؛ لان ما 
بعده جملة معطوفة على جملة جواب الشرط؛ ولتفصيل ذلك أقول: 

مَن» : اسم شرط جازم طايئق الله© جملة فعل الشرطء «ايجعل له 
مخرجا» جملة جواب الشرط» «ويرزقه من حيث لايحتسب# جملة معطوفة 
على جملة جواب الشرط المذكور. 

وقوله: «إومن ين الله. . إلى قوله: يحتسب» جملة اعتراضية يقول 

عنها الزمخشري (088ه)!'2 : 9#ومن يتق الله يجوز أن تكون جملة 
اعراضية مؤكدة لا سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة وطريقة الاحسن 
والأبعد من الندم؛ ويكون المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة» 
ولم يخرجها من مسكنهاء واحتاط فأشهد «يجعل» الله اله مخرجا» ما شأن 
الارواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطيه الخلاصض 
«ويررقه» من وجه لايخطر يباله ولايحتسبه. . ويجور أن يجاء بها على سبيل 
الاستطراد عند ذكر قوله: (ذلكم يوعظ به26. 

وقد اخستار الآلوسي (١77١ه)‏ أن يكون قوله: «ومن يتق الله» إلخ 
على سبيل الاستطراد فيقول”"2 : «وجوّر أن يكون اعتراضا جيء به على نهج 
الاستطراد عند ذكر قوله تعالى: «ذلكم يوعظ به» إلخ فالمعنى: ومن يتقى الله 
تعالى في كل ما يأتي ومايذر يجعل له مسخرجاً من غموم الدنيا والآخرةء وهو 
أولى لعموم الفائدة» وتناوله لما نحن فيه تناولا أوليا» ولاقتضاء أخبار في سبب 
النزول وغيره له؟. 


.١٠١ /4 : الكشاف‎ )١( 
دوح المعانى ل كا‎ (20 


54د 


وعلى الرغم من تعليل الآلوسي لاخمتياره أن يكون الاعتراض هنا 
للاستطرادء وهو تعليل وجيه إلا أني لاأميل إليه ولكني أميل إلي أن يكون 
الاعتراض مقصوداً به التوكيد؛ لان الطلاق وما يحيط به من ظروف نفسية 
خاصة بكل من الزوجين تستدعى بعضاً من النلاف والشقاق والعناد» وقد 
يتطرق الامر إلى إنكار بعض الحقوق الثابتة» أو الإدعاء الظالم ببعض الحقوق 
من أحد الزوجين تجاه الآخر؛ لذا كان الاعتراض - وهو كما قال الخطيب 
و20 : «أن يؤتى في أثناء الكلام أو بن كلامين متصلين معنى بجملة 
أو أكثر لامحل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذكر في تعريف التكميل»!") - 
بهذا الاسلوب الذي يرد كلا من الزوجين إلى رحاب الله تعالى بالتزام جانب 
العدل والصفح في حال إساءة أحد الزوجين إلى الآخر والتزام الزوج بالإمساك 
بالمعروف» أو المفارقة بالمعروف فلا يخرج المعتدة من سكنهاء أو يلحق الضرر 
بها في عدتها وأشهد علي الرجعة لعل الله تعالي يجعل له مسخرجاً من كل 
ضيق ويبسر له شأنه كله من حيث لايحتسب أو يخطر له ببال؛ وذلك وعد 
الله الذي لايتخلف؛ ومن ثم فإن الموقف هنا - والمالة هذه - يتطلب التذكير 
بالتقوى» والاتجاه إلى الله والنظر إلى مرضاته تعالى والتزام شرعهء وذلك آليق 
بهذا الموقف وأدعى إلى القول به دون القول بالاستطراد”"؟ ٠‏ فالعطف هنا 
يجعل جملة الشرط وما بعدها وما عطف عليها بمثابة الجملة الواحدة التي لايتم 
الكلام إلا بذكرها كاملة؛ حتى يؤتى الاعتراض بها ثمرته المرجوة فضلاً عن 


.؟٠١مه الإيضاح 319» وانظر معه: معجم البلاغة د. طياتة:‎ )١( 

(1) التكميل هو : "أن يؤتى في كلام برهم خلاف المقصرد بما يدفعه» (الإبضاح : 1159) . 

(5) الاستطراد هو : «الانتقال من معنى إلى معنى آخر مستصل به لم يقصد بذكر الاول التوصل إلى ذكر 
الثاني" . (الإيضاح : /71). وانظر معه: معجم البلاغة د. طبانة: 7377 


-544- 


الالتزام بين المعطوف والمعطوف عليه الذي يجعل كلا منهما يطلب الآخر. 
الموضع الخامس عشر : 
مكء اس كم ل ل لكام كف كام م دكب ع لمعيه عدم يوعه 

١<‏ خلا قمر تسق والْمَخرِ ب إن نيرون ج عَلَق أن نْبَدِلَ يرا ينهم 
وَمَاححْنَبِمَسْبُوقَ 42 (الآيتان : ١ ١4١‏ المعارج). 
إضاءة : 

يقول أبو السعود (4417هم!'2 : «. . والمعنى: إذا كان الآمر كما ذكر 
من أنا خلقناهم مما يعلمون» فأقسم برب المشارق والمغارب «إنا لقادرون على 
أن نبدل خيراً منهم» أي نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جناياتهم» ونأتى بدلهم 
بخلق آخرين ليسوا على صفتهم». مع قدرتنا عليهم فلا يعجزوننا ولايفوتوننا 
ولايهربون منا. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «لقادرون --4-4 فى ط. مصحف الملك 
الثانية» وفي ط. مصحف الارهر الشريف». وفي ط. ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر فيه وقفا من أى نوع. 

ويقسول السجاوندي (510ه22؟ : ««لقادرون -40-" 4 لتعلق 
الجار» . 
)١(‏ إرشاد العقل الليم: 166/0. 
)١(‏ المكتفى : 941 . 


(7) علل الوقرف : 9/ .3١80‏ 
-©584- 


ويقول الانصاري (957ه2'0 : «مما يعلمون» حسن »ء وكذا: 
«بمسبوقين04. فلم يذكر وقفا على قوله: «لقادرون» من أى نوعء وإئما ذكر 
ما قبلهاء وذكر ما بعدها وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««لقادرون» ليس بوقف. لتعلق الجار». ومن كلام القراء ينضح لنا منع 
الوقف على قوله: «لقادرون4 ؛ لان الجار والمجرور بعده متعلق به. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا: 

فيقول ابن النحاس (774م) !"2 : «وجواب القسم #إنا لقادرون على 
أن نبدل خيراً منهم. . . الآية؟. 

ويقول ابن الانباري (لالادهم)!؛ 2 : «9إإنا لقادرون -4١-‏ على أن نبدل 
خيراً منهم -4-41» «اعلى4 في موضع نصب؛ لانه يتعلق ب «قادرون4». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن الآيتين جاءنا على أسلوب قم: فقوله: 
(أقسم» فمل قسم. والمقسم به إرب المشارق والمغارب» وجراب القسم «إنا 
لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» فقوله: «إنا لقادرون» جواب 
القسم وهو رأس آية؛ وقوله: «على أن نبدل خيراً منهم» جار ومجرور متعلق ب 
لالقادرون4؛ وقوله: «وما نحن بمسبوقين» «هذا من جملة المقسم عليهة0"؟ . 

.1١14 : منار الهدى‎ )١( 
."4/8 : (؟) إعراب القرآن‎ 


(1) اليان: ؟/107. 
(2) حاشية الماري على الجلالين : 18/14؟. 


-5845- 


فالآيتان أسلوب قسم مكون من فعل القسم والمقسم به وجواب القسمء 
ولايجور الوقف على القسسم دون جوابه ومتعلّقَ الجواب من الجواب؛ لذا منع 
الوقف . 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «لقادرون» لأنه وإن 
كان جواب القسم إلا أن ما بعده متعلّق به وهو قوله: «اعلى أن نبدل خيراً 
منهم» وقوله: وما نحن بمسبوقين4 الواو للحال؛ وهكذا ترى أن جواب 
القسم لم يتم به المعنى لأن ما بعده متعلق بالجواب» وما تعلق بالجواب فهر في 
منزلة الجواب؟ لذا لايتم المعنى إلا بذكر ما تعلق بهذا الجواب. 

ولو أنك وقفت على قوله: «لقادرون6 تكون قد أتيت ببعض الجواب» 
ولم تأت بالجواب كله؛ لان قوله: «على أن نيدل خميراً منهم وما نحن 
بمسبوقين» متعلّق بالجواب فهو من تتمة الجواب؛ ولو فرضنا - جدلا - جواز 
الوقف على قوله: «لقادرون» لاجزنا - تبعآ لذلك - الابتداء بقوله: «على 
أن نبدل خيراً منهم. .4 إلخ وهذا ابتداء قبيح؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين الجار 
والمجرور وبين ما تعلق به» وهذا الفصل يؤدى إلى فساد المعنى . 

يقول الزركشي وبم0) : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 

وهنا تعلّق الجار والمجرور بما قبله تعلّقا يجعل معنى الجواب - جواب 
القسم - متوقفاً فهمه على هذا التعلق بما قبله - وهو قوله: «على أن نبدل 
خيراً منهم. .© إلخ؟ لذا منع الوقف وتعين الوصل لان: «المفعول والظرف 


.506/1١ : البرهان‎ )١( 


-58419- 


وسائر ما يجيء بعد تام الجملة من معمولات الفعل مما لايمسكن إفراده عن 
الجملة؛ وأن يعتد كلام على حدته»!'2 . 

وكلام عبد القاهر - رحمه الله - هنا يفهم منه أن متعلقات الجملة التي 
تأتى بعدها كالمفعرل والظرف وسائر المعمولات لايمكن فصلها عن الجمل التي 
قبلها؛ لان معنى ما قبلها مرتبط بها ارتباطاً وثيقأ يجعل معنى هذه الجمل 
ناقص. ولايتم إلا بذكر هذه المعممولات كما أنها - أى هذه المعمولات - 
لايعتد بها كلاماً على حدته بحيث يبدأ بها الكلام» بل لابد من ذكرها موصولة 
بما قبلها. 

أضف إلى هذا أن النحاة - كما ذكرت من قبل - عندما يذكرون جواب 
القسم يقولون هو: «إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» 
فيذكرون الجواب وما تعلق به ويعدون الآية -(41)- كلها من الجواب. 
الموضع السادس عشر : 

< ونا منا آلمسَلِمُونَ وَمِنا لد فشن فخ تل تأؤتتبك تَمَررا رسا © 
وأا لقاب 9 ف كائوأ جه تكاج وأ تنقيا على لط 5 لآسَنينهُم 
ل نكا © لتْيتهُم في من ترط عن وك ري َلك ابن سعدا 4 
(الآيات من : 17-1١54‏ الجن). 
إضاءة : 

المفردات : «القاسطون»: «الجائرون»! "2 أى الظالمون «اتحروا رشدا»: 
)١(‏ دلاتل الإعجار : 141؟. 
(7) بهجة الأرهيب: ؟15. 
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«توخوا وعمدوا»!') أى قصدوا إلى طريق الهدى: لماء غدقا»: «الغدق: 
لكر(" ) : «لنفتنهم فيه» : «أى لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا 
منه»2"7 ء #عذاباً صعدا»ه: «مصدر الصعود وهو أشد العذاب”7؟2 أى شاقاً 


شديداً. 


والمعنى : في هذه الآيات حديث الجن عن أنفسهم بعد أن استمعوا إلى 
القرآن من رسول الله هَل فقالوا : وأنا منا من أسلم واتبع ما جاء به الرسول 
َه ومنا الجائرون الظالمون الذين تركوا الهدى فمن أسلم فأولئك الذين توخوا 
وقصدوا طريق الهدى فجزاؤهم الجنة؛ وأما الجائرون الظالمون المنحرفون عن 
الهدى فكانوا وقوداً للنار. 

«قوله : «وأن لو استقاموا» «أنْ» مخففة من الشقيلة» وهو من جملة 
الموحى . والمعنى: وأوحى إلي أن الشأن والحديث لو امستقام الجن على الطريقة 
المثلى» أى لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله والطاعة» ولم 
يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لانعمنا عليهم 
ولوسعنا رزقهم»”” 2 ثم ذكر سبحانه الماء الغدق أى الكثير للرمز إلى أن الماء هو 
المصدر للحياة ولكل النعم ثم للرفاهية. 


)١(‏ مجاز القرآن: ؟/317. 

. السابق: نفس الموضع‎ )١( 

.319-١ /4 الكشاف:‎ )7( 

(4) مجار القرآن : ؟/ 7197. 

(5) الكشاف : 4/ 017١‏ وانظر معه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 2576/6 والجامع لاحكام القرآن: 
9248 والبحر للحيط: 7.0/9١‏ 
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وما نفعل ذلك إلا لنختبرهم كيف يشكرون الله على ما أولاهم من 
النعم حتى يتسبين لنا الطائع ليكون مأواه الجنة أما من يعرض عن ذكر ربه ولم 
يعرف لصاحب النعم حقه وكفر به فإنه يلقى جزاءه في جهنم عذاباً شديدا شاقاً 
جزاء كفره. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «غدقاً» (11) فى ط. مصحف لملك 
الثانية» وفى ط. مصحف ليبيا فقط . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!' 2 لم يذكر فيه 
وقفا من أى نوعء وإئما ذكر الوقف على قوله: «لنفتنهم فيه» حيث قال: 
««النفتنهم فيه -/10-» تام». 

ويقول الانصاري (877ه)!'2 : «طحطبا (4)15 صالح. «لنفتنهم فيه 
-6-107 تامء وكذا: «إصعدا -24-19 . فلم يذكر فيه وقفاً من أي نوع 
أيضاً. يقول الاشمونى”"2 - من علماء القرن الحادى عشر الهسجري - : 
«طغدقاً» ليس بوقف لتعلق اللام». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «طاغدقا»؛ لان ما 
بعدها علة لما قيلها. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: 


.9086 المكتفي:‎ )١( 
.106 المقصد:‎ )0( 


(؟) مار الهدى: 1051. 
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فيقول الزمخشري (78هه!'2 : ««النفتنهم فيه لنختبرهم فيه كيف 
يشكرون ما خولوا منه»» ويقول أبو حيان (45لاهم)(") : ««لنفتنهم فيه» أي 
لنختبرهم كيف يشكرون ما أنعم عليهم به أو لنمتحنهم ونستدرجهم؛؛ ويقول 
ابو السعود (447ه)2"0 : «لالنفتنهم فيه لنختبرهم كيف يشكرون». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن اللام هنا في قوله: «لنفتنهم فيه» هي لام 
التعليل» وما بعد قوله: «غدقا» تعليل لما قبله. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «غدقا» لان ما بعده 
تعليل لما قبله وقع موقع الحال. 

يقول ابن عاشور (584١هم)!'‏ 2 : «وقوله: «الاأسقيناهم ماءً غدقا» 
وعد يجزاء على الاستقامة في الدين جزاء حسنآ في الدنيا يكون عنوانا على 
رضى الله تعالى» وبشارة بشواب الآخرة قال تعالى: ( من عمل صَاًا من ذكررٍ 
أ ومين همذ طب وج هاوه امسن ااا ُو 
59 لالنحل: 04147 وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطرء فيقعوا 
في القحط والجوع. وهو ما حدث عليهم بعد هجرة النبى غَينّه إلي المدينة 
ودعائه عليهم بسنين كسنى يوسف. . . ففي هذا إنذار بأنهم إن استمروا على 
اعوجاج الطريقة أمسك عنهم الماء » وبذلك يتناسب التعليل بالإفتان في قوله:: 
«لنفتنهم فيه» مع الجسملة السابقة إذ يكون تعليلاً لما تضمنه معنى إدامة 
)١(‏ الكثاف: .3١7١/4‏ 
(0) البحر للحيط : 500/9١‏ 


(6) إرشاد العقل السليم : ©/501. 
(4) التحرير والتنوير : 5524/716. 
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الإسقاء؛ فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول الآية. . فلام التعليل في قوله: 
«لنفتنهم فيه» ظرف مستقر في موضع الحال من طماء غدقاً» وهو الماء الجاري 
لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة». 

ومما تقدم يتبين لنا أن قوله: «لنفتنهم فيه» تعليل لما قبله ولام التعليل 
ظرف مستقر في موضع الحال من ماء غدقأ# وكما قلنا من قبل: الحال كالخبر 
في المعنى » فهي من تام المعنى . 

يقول الخطيب القزويني (74الاهم)!'2 : «الحال في المعنى حكم علي ذي 
الحال. كالخير بالنسبة إلى المبتدأء إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل 
بالاصالة لا في ضمن شيء آخر. 

والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب - مثلاً - في 
قولنا : (جاء زيد راكبا) محكوم به على (زيد) لكن لا بالاصالة بل بالتبعية يأن 
وصل بالمجيء. وجعل قيدا له بخلافه في قولنا : (ريد راكب)'. 

وبناء على ما تقدم فإنك لو وقفت على قوله: «غدقاً6 تكون قد قصلت 
بين الحال وصاحبها؛ فإن الحال - كما يرى ابن عاشور - : في قوله: 
«لنفتنهم فيه» وصاحب الحال قرله: «ماءً غدقا»؛ لانه وقع كك 
موصوقفة. والفصل بين الحال وصاحبها ممنوع كما قال الاشموني'؟؟ : دولا 
يوقف على الحال دون ذيهاه؟2 . 
)١(‏ الإيفاح: ١94‏ . 
(1) انظر: شرح ابن عقيل: 598/1. 


(5) مار الهدي: 37. 
(4) ذيها: أي صاحبها. 
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الموضع السابع عشر: 
الموضع الثامن عشر: 
الموضع التاسع عشر: 

<ذأمًا من طن © وَءَالرَ لحيوة دنا 2 فلن آلْجَحِيمْ هئ المأزف 9ه 
وأا مَنَخَافَسَقامَ َي وَنَهى النفس عن الهو © فإن الْجَْة جِى الْمَأرود 4 
(الآيات من 77 - 5١‏ من صورة النازعات). 
إضاءة : 

قال القرطبي (7171ه)!'2 : «والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير وأخيه 
عامر بن عميرء فروى الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : أما 
من طغى فهو أخ لمصعب بن عمير أسر يوم بدرء فاخذته الانصار فقالوا: من 
أنت ؟ قال: أنا أخو مصعب بن عميرهء فلم يشدوه في الوئاق وأكرموه وبيتوه 
عندهمء» فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه فقال: ما هو لي باخ 
شدوا أسيركم؛ فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليًا ومالاء فاوثقوه حتى بعثت أمه 
في فداته «وأما من خاف مقام ربه6 فهو مصعب بن عمير وقى رسول الله 
َيه بنفه يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذْت المشاقص في جوفه وهي 
السهام» فلما رآه رسول الله قَلهَ متشخطا('2 في دمه قال: «عند الله 
احتسبك»» وقال لاصحابه: القد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهماء وإن 


٠405/٠١ وانظر معه: الكشاف: 2719/4 والبحر للحيط:‎ ,144/1١4 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 


وروح للعاني: 2 
(1) يتشخط في دمه: أي يتخبط فيه ويتمرغ. النهاية: 498/7 . 
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شراك نعليه من ذهب». 

قلت : والآيات بعد ذلك عامة في كل طاغيية عات متمرد على أوامر 
الله تعالى محب للدنيا مفضل لها على الآخرة؛ فالجزاء له نار جهنم هي منزله 
ومستقره» وأما من حاف مقام ربه يوم القيامة فانزجر عن المعاصي » ونهى نفسه 
عن المتكرات وخالف هواهاء فجزاؤه الجنة منزلاً ومستقراً. 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «طنى -/10-» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا فقط . 

وعلى قوله: «الدنيا -98-» في ط. مصحف الملك الثانية وفي ط. 
مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

وعلى قوله: «الهوى --4-5 في ط. مصحف الملك الثانية وفي ط. 
مصحف الاأرهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنم الوقف هنا : 

ففي الاول: ممع الوقف على قوله: «طغى»؛ حسيث إن الداني 
(445ه)2'0 لم يذكر وقفا عليه من أى نوع . 

ويقول الانصاري (9137ه!'؟ : ««الماوى» الاولى كاف والثانية: 
تام». فلم يذكر وقفاً هنا من أى نوعء وهذا يدل على المع . 





.708 : المكففى‎ )١( 
.4١8 المقصد:‎ )1( 
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وفي الموضع الثاني: «الدنيا -4-18 لم يذكر الداني (444ه)2'7 فيه 
وقفاً من أى نوع؛ وهذا دليل المنع. وكذلك الانصاري (877ه)2"7 لم يذكر 
فيه وقفاً من أى نوع» ويقول الاشموني7"' - من علماء القرن الحادى عشر 
الهجري - : «9وآثر الحياة الدنيا© ليس بوقف؛ لان ما بعده جواب 9فامًا»». 

أما الموضع الثالث : «الهوى - - 4-5 فإن الداني (444ه)!؟ 2 - أيضاً 
- لم يذكر فيه وقفآ من أى نوع وكذلك الانصاري (477ه)2”72 لم يذكر فيه 
وقفآ من أى نوعء أما الاشموني 7" 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
فقد ترك القول فيه بالمنع؟ لانه قال في نظيره - «الدنيا -78-» بمنع الوقف 
فكذلك ماهنا؛ لان ما بعده جواب ذاما». 

ومن كلام القراء يتضح لنا مئع الوقف على الأول «طغى -/717-» لان 
ما بعده معطوف على ما قبله؛ ولان الجواب لم يأت بعد. 

وفي الثاني: «الدنيا -4-78. والثالث: «الهوى (4)40 منع الرقف 
عليهما؛ لان ما بعد كل منهما جواب «أما» أي وقع ما بعد كل منهما جواباً 
للشرط «أما: وأيضاً هذا الجواب في موقع خبر المبتدا - 9مّنْ#-. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: 


.70١82 : الكتفى‎ )١( 
.1١8 للقصد:‎ )0( 
.11١4 متار الهدى:‎ )7( 
.2084 الكتفى:‎ )8( 
.4١8 للقصد:‎ )6( 
. 11١8 منار الهدى:‎ )١( 
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فيقول الفراء (1.اهم)!'2 : «طإفإن الجصيم هي المأوى -4-74 مأوى 
أهل هذه الصفة. وكذلك قوله: طفإن الجنة هي المأوى (141)» مأوى من 
وصفناه بما وصفناه به من خوف ربه ونهيه نفسه عن هواها». 

ويفهم من كلام الفراء أن الوقف لايصح إلا بنهاية ذكر وصف الفريق 
الأول وبيان جزائه؛ وهم أهل الجحيم » وكذلك بالنسبة لأصحاب الفريق الثاني 
فإن المعنى لايتم إلا بذكر وصف الفريق الثاني وبيان جزائه . 

ويقول ابن النحاس (7748هم)!"2 : «إفاما من طغى -77-» «#من» 
في موضم رفع بالابنداء وخبره إفإن الجحيم هي المأوى (74) والتقدير عند 
الكوفيين فهي مأواهء والآالف بدل من الضمسير» والتقدير عند البصريين هي 
المأوى له. «وأما من خخاف مقام ريه -4-40 أى مقام الحساب على معاصيه 
«ونهى النفس عن الهوى» وهو الميل إلى ما لايحسن طفإن الجنة هي المأوى - 
4-١‏ كالذي تقدم؟. 

ومن كلام ابن النحاس نفهم أن : مَن» في موضع رفع بالابتداء والخبر 
هو قوله: «فإن الجحيم هي المأوى»؛ لذا لايوقف على «طغى#؛ لان الخبر 
لم يأت بعدء وكذلك في قوله: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهرى فإن الجنة هي المأوى» فإن الرقف ممنوع على قوله: «الهرى (-4)1؛ 
لان خبر المبتدأ -9مَنَ4- لم يأت بعدء وهو قوله: «فإن الجنة هي المارى» . 

ويقول ابن عاشور (1845ه)0؟ : «... وطأمًا» حرف تفصيل 


. 7841/6 معانى القرآن: */ 774. وانظر معه: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 
. ١419/8 إعراب القرآن:‎ )1( 
41/7: التحرير والتنوير‎ )5( 
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وشرط؛ لانها في معنى: مهما يكن شيء؟. 

وعلى هذا فإن خبر همن» في قوله: «فاما من طغى» هو جواب 
الشرط لقوله: «فأمًاه. وكذلك في قوله: «وآما من حاف مقام ربه»؛ لنا 
يمنع الوقف على قوله: «#طغى -77-» وعلى قوله : «الدنيا -4-88. لان 
خبر المبتدا - «مَنْ4 الذي هو جواب الشرط لقوله: «فامًا» - لم يأت بعد 
وهو قوله: «فإن الجحيم هي المأوى» وكذلك يمنع الوقف على قوله: «الهرى 
(-4)4 ؛ لان خبر المبتدأ - ظمَن» الذي هو جواب الشرط لقوله: «واما» - 
لم يأت بعد وهو قوله: «فإن الجنة هي المأوى». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «طغى -80-». 
وعلى قوله: «الدنيا -78-» وعلى قوله: «الهرى -4-40 لما تقدم ؛ حيث 
إن الشرط يتطلب جواباء والمبندا يتطلب خبرآء ولايتم المعنى إلا بذكر كل من 
الجواب بالنسبة للشرط» والخبر بالنسبة للمبتداً. 

يقول ابن قيم الجورية (١0/اه)('2‏ : «الشرط والجزاء جملتان قد صارتا 
بأداة الشرط جملة واحدة؛. وصارت الجملتان بالأداة كأنهما مغردان فأشيها 
الفردين في باب الابتداء والخبرء فكما لايمتنع تقديم الخبر على المبتدأء فكذلك 
تقديم الجزاء وأيضاً فالجزاء هو المقصود. والشرط قيد فيه وتابع له فهو من هذا 
الوجه رتبته التقديم طبعاً. .». 

وكلام ابن القيم - رحمه الله - هنا يفيد أن جملتي الشرط والجزاء قد 
صارنا يسبب أداة الشرط جملة واحدة؛ لذا يمنع الوقف على الشرط دون جزائه 


. ١١1 وانظر معه: أسرلر البلاقة:‎ »44 /١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
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وجوابه؛ لأن الجواب هو المقصود في الكلام وبه يتم المعنى . 

هذا فيما يتعلق بأهمية الإتيان بجواب الشرط؛ ليتم المعنى أما ما يتعلق 
بأهمية الإتيان بالخبر في الكلام؛ ليتم المعنى فهو ما يعبر عنه عبد القاهر 
الجرجاني (411ه)!'2 بقوله: «اعلم أن معائى الكلام كلها معان لاتتصور إلا 
فيما بين شيئين والاصل والاول هو (الخبر)» وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه 
عرفته في الجميع؛ ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس أنه لايكون خبر 
حستى يكون مخبر به ومخبر عنه؛ لانه ينقسم إلى إثبات ونفى» والإثبات 
يقتضى مثبتا ومثبتأ له والنفى يقتضى منفياً ومنفياً عنهء فلو حاولت أن تتصور 
إثيات معنى أو نفيه من غير أن يكون هناك مثبت له ومنفى عنه حاولت مالا 
يصح في عقل ولايقع في وهم. 

من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده 
إلى شيء؛ وكنت إذا قلت: «اضرب» لم تستطع أن تريد منه معنى في نفك 
من غير أن تريد الخبر به عن شيء مظهر أو مقدرء وكان لفظك به إذا أنت لم 
ترد ذلك وصوتاً تصوته مواء». 

فهذا القول من عبد القاهر - رحمه الله - يهم منه أن العلاقة بين المبتدأً 
وخبره هي عسلاقة السببية؛ فلا يوجد خبر حمتى يكون هتاك مخبر به ومسخبر 
عنه؛ لان للسألة قائمة على إثبات ونفى والإثبات يقتضى مثبتا ومثبتا له 
والنفى يقتضى منفياً ومنفياً عنه» وإذا حاولنا إثبات معنى أو نفيه من غير أن 
يكون هناك مثبت له ومنفى عنه نكون قد حاولنا مالايصح في عقل ولايقع في 


.١94 واتظر معه: الإيضاح للخطيب القزريتي:‎ .04١ دلاتل الإعجاز:‎ )١( 
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وهم ومن ّم تانى أهمية الإثيان بالخبر في الكلام ليتم المعنى. وبدونه لاتحدث 
الفائدة ولايتم المعنى لذا كان الوقف قبل مجيئه ممنوعاً. 
الموضع العشرون : 

١‏ تئج الي افتاثوهلى آل منتزقونج ول نوق 
أو وَرمُوهُمْ ِردنَ ج ألا نغ أزثيق انهم شرن يم عَظِمٍ © مَوْمَ َو 
آلثاس لِرَبٌ الْعَلَمِنَ >4 (الآيات من: 5-١‏ من سورة المطففين). 
إضاءة : 

المفردات : «ويل» «أي شدة عذاب في الآخرة» وقال ابن عباس: إنه 
واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار»2"7) 

«للمطففين» : «التطفيف: البخس في الكيل والوزن ونقص المكيال 
وهو آلا تملاء إلى أصبارء”' 2 . . . قال أبو إسحاق: المطففون: الذين ينقصون 
المكيال والميزان»20؟ , 

والمعنى: قال القرطبي (371ه)0؟) : «عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: هي أول صورة نزلت على رسول الله ع صاعة نزل المدينة» 
وكان هذا فيهم كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح فإذا باعوا بخسوا المكيال 
والميزان فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا». 


. 5794/16 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 

(1) أصباره: أي رأسه قاله في القاموس للحيط : مادة : (صيره). 

(7) لسان العرب: مادة (طقف). 

(4) الجامع لاحكام القرآن: 775/14؛ وانظر معه : أسباب النزول للراحدي: 78/4. 
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فهذه الآيات تنوعد بالويل والهلاك وشدة العذاب فى الآخرة صنفاً من 
الناس وهم المطففون «الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون» أي يأخذون أكثر 
من حقهم خيانة وعدوانآء وإذا كالوا لهم أى باعوا للناس مايكال أو يوزن 
فإنهم ينقصونهم حقهم خيانة أيضاء وهم حين يفعلون ذلك أشيه حالهم حال 
من ينكر البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ ليحاسبهم على ما قدموا في 
حياتهم الدنيا (فم يمل مففال ةشير َه 0 ومن يمل مقا فشر مره 
ك0 . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «#مبعوثون -4-4 فى ط. مصحف الملك 
الثانية» وفي ط. مصحف الأزهر الشريف. وفي ط مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداتي (444ه)!' 2 يقول: «#8. . يسخسرون (4)5 تام ومثله: 
«لرب العالمين -44-7. ولم يذكر وقفاً علي هذه الآية من أى نوع ولا على 
التي بعدها. أى أن القارئ عليه أن يقرأ من قوله: «ألا يظن» ولايقف إلا 
على قوله: «لرب العالمين». 

ويقول السجاوندي (010ه)!" 2 : ««مبعوثون -4-" 4 لتعلق اللام» . 


ويقول الانصاري (977ه)!*؟؟ : «لإيخسرون -4-7 تام وكذا: «إلرب 


.8 من سورة الزلزلة: لا‎ )١( 
02311 1 المكتفى‎ )0( 
1١١ 2 /“ علل الرقرف:‎ )”( 
.17١ المقصد:‎ ):( 
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العالمين -247 فهر هنا قد وافق الداني؟ حيث لم يذكر وقفا على هذه الآية من 
أى نوع. 

ويقول الاشموني'!'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري -: 
«ولارقف من قوله: «الا يظن» إلى «العالمين» فلا يوقف على : 
«مبعوثون»؛ لتعلق اللام". 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «مبعوئون» لان ما 
بعده متعلق به. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: 

فيقول ابن الانباري (لالاده)!"2 : «قوله تعالى: ليوم عظيم. يوم 
يقوم الناس لرب العلمين#. «يوم» الثاني فيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
منصوباً بفعل مقدر دل عليه «مبعوثون4 وتقديره: مبعوثون يوم يقوم الناس. 
والشاني: أن يكون بدلا من موضع الجار وللجرور في قوله تعالى: «ليوم 
عظيم »2 . 

ويقول أبو حيان (465/اه("2 : «9ليوم عظيم» وهو يوم القسيامة 
وطايوم» ظرف العامل فيه مقدر أى يبعثون يوم يقوم الناس»: ويجوز أن يعمل 
فيه «مبعوثون» ويكون معنى «ليوم» أى لحساب يوم وقال الفراء: هو يدل 
من «إيوم عظيم» لكنه بنى؟. 


.47١ منار الهدى:‎ )١( 
. 785/١6 وانظر معه: الكشاف: 0171/4 والجامع لاحكام القرآن:‎ 0٠٠ /1 البيان:‎ )7١( 
477/٠١ : البحر للحيط‎ )0( 
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ومن كلام النحاة الذين يمثلهم الزمخشري وابن الانباري وأبو حيان يتضح 
لنا أن قوله: ليوم عظيم» متعلق بقوله:. «مبعوئون6» ولايفصل بين الجار 
والمجرور وبين ماتعلق به. 

هذاء والبلاسيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «مبعوئون» لان ما 
بعده وهو قوله: «ليوم عظيم» متعلق به. والجار والمجرور وما تعلق به 
كالشيء الواحد؛ لذا لايفصل بينها بالوقف؛ لان المعمولات التي تأتى بعد 
الجملة تعد من تمامهاء وليست شيثاً خارجاً عنهاء كما أن هذه المممولات 
لايجور الاستقلال بها عن طريق ايتداء الكلام بهاء لأن معناها متعلق بما قبلها. 
فإن «المفعول والظرف وسائر مايجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلام على حدته7'؟2 . 

وكلام عبد القاهر - رحمه الله - هنا يفيد أن ما تعلق بالجملة يعد من 
تمام معناها؛ فلا تذكر الجملة إلا موصولة بما تعلق بها؛ لان معناها موصول بما 
يعدها ٠‏ كما أن هذه المعمولات لايصح البدء بها استقلالاً على أنها كلام - 
على حدته - مستقل عما قبله. 

أضف إلى ذلك أن الآلوسي (17-0١ه)‏ - رحمه الله - يجعل قوله 
تعالى : «ليوم عظيم» علة للبعث باعتبار ما فيه فيقول9'؟ : ..٠‏ أي لايظن 
أولئك الموصوفمون بذلك الوصف الشنيع الهائل أنهم #مبعوثون» «ليوم 
عظيم» لايقادر قدر عظمه؛ فإن من يظن ذلك؛ وإن كان ظنا ضعيفاً لايكاد 
)١(‏ دلائل الإعجاز: 514 وانظر معه: الجامع لأحكام القرآن: 2545/16 والبحر للحيط: 2415//٠١‏ 


وإرشاد العقل الليم: 47/8؟. 
(5) روح لمعاتى: 188/8٠‏ 
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يتجاسر على أمثال هذه التائج» فكيف بمن يتيقنه؟ 

ووصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه؛ كما أن جعله علة للبعث باعتبار ما 
فيه وقدر بعضهم مضافاً أى لحساب يوم... 

وكلام الآلوسي هنا يفيد أن قوله: «ليوم عظيم» علة للبعث باعتبار ما 
فيه» والعلة ومعلولها متلازمان. 

وقوله: ايوم يقوم الناس لرب العلمين» «بدل من : «ليوم عظيم» بدلا 
مطابقاً وفتحته فتحة بناء» . 

وعلى هذا يكون قوله: «يوم يقوم .. الآية» بدلا مطابقا من قوله: 
«ليوم عظيم» والمبدّل منه - ليوم عظيم - معمول لقوله: «مبعوثون» فيكون 
- أيضا - قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين© سعمول”'2 لقسوله: 
«مبعوثون4. ومن ثم نفهم منع الوقف على قوله: «مبعوثون» . لان ماجاء 
بعده معمول له. أي أن القارئ يقرأ من قوله: «آلا يظن» ويستمر في القراءة 
ولايقف إلا على قوله: «لرب العالمين». 

يقول الزركشي (44/اه)!'2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعلق البدل بالميدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه؛ . 


.4؟9/٠١ ه. والبحر المحيط:‎ ٠ ٠ انظر : البيان لابن الأنباري: ؟/‎ )١( 
."88/١ (؟) البرهان:‎ 


م 


الموضع الحادى والعشرون : 
الموضع الثاني والعشرون : 

< ذلامن أرنى كته ينه © فسَوْفَيْحَاسَبحسَائ وات ذَبَقلبإلن 
ميد سردا © ونان أونى كته ورا طرِِ. © فسَوْفَهَتمُوأ يورا © وَبَسَلن 

سَعِيرًا © نه كَانَ ف أقل مَسَرُورًا 4 (الآيات من : 1-7 من سسورة 

الانشقاق) . 
إضاءة : 

في هذه الآبات حديث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة عندما تتطاير 
صحائف الاعمال من خزائن تحت العرش فمن الناس من يعطى صحيفة أعماله 
بيميته» وهذا بشير السعادة والنجاة؛ لان اليد اليمنى تتعامل مع كرائم الافعال؛ 
ولذلك رمز بها إلى الفلاح. فهذا الصنف من الناس صيكون حسابه يسيراً 
(') - ويرجع إلى أهله - من 
الحور العين؛ أو أهله الذين كانوا معه في الدنيا من الصالحين (والذين آمنُوا 
واتبعتهم ذَرِيتهم يإيَان ألحقنا بهم ذريتهم لق مسروراً ٠‏ أما الصف الثاني فهم 
الكفرة الذين يُعطون صحائف أعمالهم من وراء ظهورهم فقد «قال ابن عباس: 
يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع يمينه فيأخط كتابه بشماله من 
وراء ظهره؛ وقال قتادة ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده 
وتخرج من ظهره فياخذ كتابه كذلك»209 . 


لامناقشة فيه - لان «من نُوقش الحساب عذّب» 


. 141١ رواء البخاري وملم: اللؤلؤ والمرجان: ؟/‎ )١( 
.؟١ الطور:‎ )( 
. 147/9٠ : وروج المعاتى‎ 458/٠١ الجامع لاحكام القرآن: 19/ 7570» وانظر معه: البحر للحيط:‎ )( 
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وهؤلاء عندما يأخذون كتبهم بهذه الكيفية فإنهم يصيحون قائلين: 
واثيوراء - والشبور: الهلاك - وعندئذ الجزاء هر النار يعذبون فيها جراء بما كانوا 
يعملون؛ فقد كانوا فرحين في الدنيا بطرين أشرين متكبرين على المؤمنين 
كافرين بربهم . 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف مو هنا على قوله: ل(إييمينه لاه وعلى قرله: «وراء ظهره 
»-1١١-‏ في ط. مصحف املك الثانية» وفي ط. مصحف الازهر الشريف» 
وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه”2'9 لم يذكر فيهما وقفاً من أى نوع وإنما قال: 
««... وحقت -4-0 الشانية تام 9... مسروراً -4-64 تام وقيل: كاف» 
«. . أن لن يحور -١5-‏ 9بلى. . -416 كاف2. 

ويقول الانصاري (977ه2"9 : «لإنملاقيه -4-1 تام؛ #مسرورا - 
4-4 كافء وكذا: «سعيراً .4-1١7-‏ «. . مرورا -"64-18, 

ومما تقدم يتبين لنا أن القراء يمنعون الوقف على قوله: «بيمينه -/1-» 
وعلى قوله: «وراء ظهره -. 4-1 لأن ما بعد كل منهما جواب الشرطء 
وهو قوله: «اما». 


214 للكتنى:‎ )١( 
.157 للقمد:‎ )0 
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أما النحاة فإن المنعم يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الشيخ محمد عبد 
الخالق عضيمة - رحمه الله -2'0 : ؛9أمَه حرف يتضمن معنى الشرط بدليل 
لزوم الفاء لجوابهاء وفسرها سيبويه بمهما يكن من شىء» فهي إذن شرطية؛ 
وقوله: #فوف؟ في كل منهما جواب الشرط؛ وعلى هذا لا وقف من قوله: 
«وآما من أونى كتابه بيمينه» إلى قوله: «مسرورا الاولى» وفي الثشانية 
لاوقف من قوله: «وأما من أوتى كتابه وراء ظهره» إلى قوله: #مسسروراً» 
الثانية . 

هذاء وقد ذكرت رأى كل من الفراء!'؟ (1١17ه)ء‏ وابن النحاس0؟2 
(178ه) في المواضع: السابع عشرء والثامن عشرء والتاسع عشر من هذا 
الفصل”' 2 ؛ فلا داعي للإعادة ولكن خلاصة رأى الفراء أن المعنى لايتم إلا 
بذكر وصف الفريق الاول كاملا وبيان جزاته» وكذلك بالنسبة لاصحاب الفريق 
الثاني . 

وأما خلاصة رأى ابن النحاس فإن لمّنْ» في قوله: «فأما من أوتى 
كتابه بيمسينه» في موضع رفع بالابتداءء وخبره «إفوف يحاسب حساباً 
يسيراً»؛ وكذلك يقال: فى قوله: «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» فإن الخبر 
هو : #فسوف يدعو ثبورا6 وعلى هذا فإن المنع من الوقف هنا على قوله: 
«يمينه -/ا-» وعلى قوله: «وراء ظهره 4-٠١-‏ فوق أنه جواب الشرط ل 


.558/١ هراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأرل:‎ )١( 
, 17174 لنظر : معاني القرآن : ؟/‎ )( 

(©) انظر: إعراب القرآن : 1417//8. 

(4) تنظر : ص 477 من هذا البحث. 
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9اما4 كذلك يقع الجواب موقع خبر 9مَن» في الموضعين» فالمنع من الوقف 
هنا في هذين الموضعين لعلتين: 

الاولى : لكون جواب الشرط لم يات في الموضعين بعد. 

والثانية : لان خبر المبندا - من - في الموضعين لم يأت بعد وهو : 
«فسوف يحاسب . . الآية4» وفي الثانية: «فسوف يدعو ثبوراً» . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف هنا؛ لان الجملة الشرطية لايتم 
معناها إلا بذكر جواب الشرطء وقد عرفنا - من قبل - أنه لايوقف على 
الشرط حتى يؤتى بجوابه. 

وقد ذكرت التعليل البلاغي نع الوقف بسبب تأخير جواب الشرط في 
المواضع: السايع عشرء والثامن عشرهء والتاسعم عشر من هذا القصل!') 
فراجعة هناك» واضيف هنا ما قاله الاستاذ الدكتور : عبد العظيم المطعنى0؟؟ - 
في مثل هذه المواضع التي يمنع فيها الوقف بسبب تأخير جواب الشرط - : 

«. . الاصل في أساليب الشرط هو ترتب الجسواب على فعل الشرط في 
الوجود؛ لان بين الشرط وجوابه رابطة السببية». 

هذا فيما يتعلق بآأهمية الإنيان بجراب الشسرط؛ ليتم المعنى» أما فيما 
يتعلق بأهمية الإتيان بالخبر فقد ذكرت التعليل البلاغي لذلك في المواضع: 


)١(‏ انظر :اص 477 من هذا البحث. 
(1) مجلة منبر الإسلام : السنة )7١(‏ العدد: (0) جمادى الآخرة 477١ه‏ - يوليو/ أغطس ١١١٠م‏ 
ص17 
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السابع عمشرء والثامن عشرء والتاسع عشر من هذا الفصل”'2 . فلا داعي 
للإعادة . 
الموضع الثالث والعشرون : 

(فرل لصم © الْدين هم ع صكلاتهع سامون © انهم مارت © 
وَيَمَمَعُونَآلمَامُونَ 49 (الآيات من : 4-/ من سورة الماعون) . 
إضاءة : 

المفردات :#ويل» سبق الحديث عنه”' 2 » يراءون»: «الرياء: ترك 
الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه»"2 «الماعون»: «في الجاهلية: كل 
منفعة» وفي الإسلام: الزكاة وعن ابن مسعود: مايتعاور عادة من فأس وقدر 
ودلو ونحوهاة!؟؟ . 

والمعنى: في هذه الايات وعيد بالويل والهلاك والعذاب الشديد في 
جهنم للمصالين الموصوفين بهذه الصفات: «الذين هم عن صلاتهم ساهون» 
«قال ابن عباس: هو المصلى الذي إن صلى لم يرج لها ثواباء وإن تركها لم 
يخش عليها عقاباً وضه أيضاً: الذين يؤخرونها عن وقتهاه2”0 . 





.194 والإيضاح للخطيب القزويني:‎ 06١ انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
قنظر : ص 477 من هنا البحث.‎ )١( 

(7) التعريفات للجرجاني: 117 

(8) بهجة الأريب: 4496. 

(0) الجامع لاحكام القرآن: 7١9/1١‏ . 
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خالصة لله تعالى» وإئما يعنيهم أن يراهم الناس وهم يصلونء» فإذا خلوا إلى 
أنفسهم تركوها. 

والصفة الثالثة: أنهم بخلاء أشحاء بالاشياء التي في حوزتهم ويمكن أن 
يتتفع بها غيرهمء فإذا طلبها أحد بخلوا بها ومنعوها كالفأس والدلو وغير 
ذلك» أو منعوا إخراج الزكاة. أي أنهم بمنعون الخير عن غيرهم سواء كان مالا 
أو غيره لتمكن البخل من أنفسهم. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «للمصلين -4:-4 في ط. مصحف الملك 
الثانية» و فى ط. مصحف الازهر الشريفء. وفى ط. مصحف ليبيا. والقراء 
يقولون بمنع الوقف هنا: ١‏ 

فالإمام الداني (54544ه"!'؟ لم يذكر فيها وقفاً وإنما قال: *8.. عن 
صلاتهم ساهون -4-0 كاف أي يؤخرونها عن وقتها». 

ويقول الانصاري (كوهم0" : ««طعام المسكين» تامء «ساهون -ه0» 
كاف إن لم يجعل ما بعده صفة لما قبله». 

فهو قد تجاور هذه الآية فلم يذكر فيها وقفاً من أى نوع وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجري- «والوقف 


, 70 الكتفى:‎ )١( 
.4176 المقمد:‎ )١( 
. 470 منار الهدى:‎ )"( 
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على المصلين قبيح فإنه يوهم غير ما أراده الله تعالى» وهو أن الوعصيد الشديد 
بالويل للفريقين الطائع والعاصى, والحال أنه لطائفة موصوفة مذكورين يعده» 
ومثله في القبح «الاتقربوا الصلاة6” ' 2 فإنه يوهم إباحة ترك الصلاة بالكلية». 

ومن كلام القراء يضح لنا منع الوقف على قوله: «للمصلين4 لانه 
يوهم خلاف المراد؛ إذ الوقف هنا يوحى للقارئ والسامع أن الويل شامل لكل 
المصلين على اختلاف أنواعهم. وهذا خخلاف المراد؛ لان المراد - كما هو واضح 
من سياق الآيات - أن الويل خاص بمصلين مخصوصين بأوصاف معيئة تأتى 
بعد ذلك. ولابد من ذكرها موصولة بهؤلاء المصلين. حتى يندقع هذا الوهم . 

أما النحاة فإن المنعم يفهم من كلامهم أيضاً : 

فيقول لبن الانباري (/الادهم)”"2 : ««فويل» مبتدا واللمصلين» 
خبرهء و«الذين» صفة الخبرء وهم «عن صلاتهم ساهون6 صلته؛ ومعتمد 
الفائدة لم تحصل بالخبرء بل بما وقع في صلة الصفة» وهو قوله: «ساهون». 
ألا ترى أن قوله تعالى: طفويل للمصلين6 غير محمول على ظاهرهء وإئما 
حصلت الفائدة بقوله: «ساهون4؛ ونظيره قدوله تعالى: #بل أنتم قوم 
تجهلرن» (النمل: 05)» فإن قوله: «أنتم» مبتدا و«#قوم6 خبره؛ ومعستمد 
الفائدة على صفة الخبر لاعليه. آلا ترى أن قوله : «بل أنتم قوم» لم تحصل 
به الفائدة لإحاطة العلم بأنهم قورم. وإنما حصلت الفائدة بقوله: «تجهلون» 
فبان أن معتمد الفائدة إنما كان بصفة الخبر لا بالخبر وكذلك ههناء وهذا يسمى 
الخبر الموطئ. واظله أعلم». 
)١(‏ من الآية: 47 - النساء . 
)١(‏ البيان: 205178/7 ولنظر معه : حاشية الصاري على البلالين: 5861/4 


- وث/ا كه 


ويقول ابن عاشور (11544١ه)!')‏ : «وقوله: «الذين هم عن صلائهم 
ساهون» صفة للمصلين مقيدة لحكم الموصوف فإن الويل للمصلي الساهي عن 
صلاته لا للمصلى على الإطلاق». 

وما تقدم يتبين لنا أن الوقف على قوله: «للمصلين» لايصح لان ما 
بعده من صفات هي قيود في هذا الموصوف,. وهذه القيود لابد من ذكرها حتى 
يرتفع الإيهام الذي قد يحدث عند القارئ أو السامع في حال الوقف على 
قوله: «للمصلين» فالفائدة هنا لم تحصل بالخبر» وإغما حصلت بما وقع في 
صلة الصفة. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان ما بعد قوله: 
«للمصلين» يقيد وصف هؤلاء المصلين بهذا الوصف فهم مصلون لكن لهم 
أوصاف تقيد هذا الوصف فتجعلهم مصلين موصوفين بصفات خخاصة ينبغي 
ذكرها موصولة بالموصوفين حتى يكون القارئ والسامع مدركاً لعلة هذا الحكم 
بالويل والهلاك» ويؤدى ذلك إلى رفع الإيهام الذي قد يتطرق إلى ذهن السامع 
والقارئ في حال الوقف. 

وهذا الإيهام يناقض مراد الله تعالى؟ فإن الله لايحكم على كل المصلين 
بالويل» وإثما يتوعد بهذا الويل صنفاً خخاصاً من المصلين عينهم بهذه الأوصاف؛ 
لذا يلزم الوصل ويمنع الوقف فإن تصدير إسناد الويل إلي المصلين يجعل 
السامع لايكتفى بهذا الإسناد على إطلاقه؛ لان المعلوم شرعاً أن لفظ المصلين 
على إطلاقه يفيد أنهم قد استجابوا لامر الله. فاقاموا الصلاة التي هي ركن من 


.8717/7١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
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أركان الإسلامء فهم طائعون يستحقون الثواب والجنة لا الويل؛ لذا فإن (الخبر) 
هنا - كما يقول ابن الانباري''' (لالاده) - لم تحصل به الفائدة» وإنما 
حصلت الفائدة بما وقع في صلة الصفة وهو قوله: «ساهون». 

فهذا الخبر هو الذي يسميه النحاة: (الخبر الموطئ) أي أنه خبر يمهد 
للفائدة المقصودة من الخبرء والتي لاتئم إلا بذكر ما مهد له الخبر وعند 
البلاغيين تسمى هذه العلاقة (علاقة السببية) أي أن سبب الويل هو ما يأتى بعد 
الخبر من صفات داخلة فى صلة الصفة . 


ب #» 


.9717/٠١ انظر : البيان: 058/7, ولنظر معه: التحرير والتوير:‎ )١( 


-؟5- 


سمات جامعة ببن مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثلائة وعشرين موضعاء وجدت بينها سمات 
تجمع بين هذه المواضع تجملها فيما يلى: 

. الموضع الخامس . 1- الموضم السادس . - الموضع الرابع عشر‎ -١ 
. الموضم السابع عشر. 5- الموضع الثامن عشر . 5- الموضع التاسع عشر‎ -# 
الموضع الحادى والعشرون. 8- الموضع الثاني والعشرون.‎ -7 

هذه المواضع قد جمعت بينها علة منع الوقف. وهي : تأخير أداة الشرط 
وفعلهء أو تأخير الشرط الثاني: أو بعض جواب الشرط أو جواب الشرط كله. 
مع الاتفاق في الموضوع فكلها يجمع بينها وعد الله ووعيده في القرآن الكريم. 
وفوق هذا الاتفاق فقد اجتمعت فيها سمات جامعة نجملها فيما يأتى : 

(1) في المواضع: الخامس : يونس : آية47! والسادس: أهود: آية 
4”] والسابع عشر والثامن عشر: النازعات: 537 18!. والثاني والعشرين: 
|الانشقاق: !٠٠١‏ اتفقت هذه المواضع في مجيثها فى سياق الوعيد . 

فالموضع الخامس: إيونس : 347. 41] حديث عن الذين أصروا على 
الكفر والضلال؛ وقد توعدهم الله تعالى: فهم قد وجبت عليهم كلمة الله 
بآنهم لايؤمنون إيماناً نافع واقعا في أوانه ولو جاءتهم كل آية دالة على وجود 
الله تعالى؛ لان الله علم سوء اختيارهم» فقضى عليهم بناه على اختيارهم فقد 
تأخرت هنا أداة الشرطء وهي: «لو» التي بمعنى «إن» وفعل الشرط الذي هو 
«جاءتهم». وتقدم جواب الشرط وهو قوله: «لايؤمنون» أي: لو جاءتهم 
كل آبة لايزمنون وقد تصدرت الآية «إنَ» التي تفيد الدوكيد. وتقدم جواب 


مم 


الشرطه ليقطع الامل في نفسوس بعض الذين يؤملون في إيمان هؤلاء الكفسار 
خيرأء فهم فد ثبتت ووجبت عليهم مشيئة الله في عدم الإيمان. 

وفي الموضع السادس : إهود : 74 حديث عن سيدنا نوح - عليه 
السلام - مع قومهء فهو يقول لهم: - مامعناه - إن كان الله يريد أن يغويكم 
لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم. ولكن نظم القرآن جاء على تقديم 
نفي نفع النصح لقوم نوح؟ لان الله علم أزلا إصرارهم على الكفر فصدر الآية 
بالنفي؛ ليقطع الامل في إيمان قوم اخستاروا الكفر على الإيمان. مع الإصرار 
على ذلك. كما وصقهم الله في حالة دعوة نوح - عليه اللام - لهم: 
«وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلرا أصايعهم في آذاتهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكبارا2'4) إلخ الآيات فهذا وعيد مشابه للوعيد السابق 
في الموضع الخامس؟ لان موقف الكفار واحد هنا وهتاك. 

فعلة المنم هنا من الوقف: أن الشرط الثاني إن كان الله يريد أن 
يغريكم» حقه التقديم؛ لانه المقصود من الكلامء لذا يمنع الوقف قبل الإتيان 
به. 

أما الموضع السابع عشرء والثامن عشر: /النارعات: لاا 54] فقد جاءا 
في صورة أسلوب الشرط #فآما من طفىء؛ وآثر الحياة الدنيا» هنا أداة الشرط 
وفعل الشرط وما عطف على فعل الشرطء ومنع الوقف؛ لان جواب الشرط لم 
يأت بعد وهو: «فإن الجحيم هي المأوى» فهذا وعيد للطاغين المعتدين المؤثرين 
للحياة الدنيا على الآخرة بأن يكون جزاؤهم الجحيم مأوى لهم ومستقراً. 


. - الآبة رقم /ا من سورة نوح - عليه السلام‎ )١( 
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وفي الموضع الثاني والعشرين: |الانشقاق : !٠١‏ وعيد من الله تعالى 
من يُعطى كتابه وراء ظهره» وهم الكفرة؛ حيث يقولون: وائبوراه» ويكون 
جزاؤهم جهنم التي تسعر بهم وعلة المنع من الوقف هنا أنه يؤدى إلى الفصل 
بين الشرط وجزائه. 

فهذه المراضع اتفقت في مجيئها للوعيدء ويقابل هذا الوعيد وعد الله 
تعالى لاحبائه؛ ويمثل ذلك المواضع الآنية في هذه المجموعة: 

(ب) -١‏ الموضع الرابع عشر : لالطلاق: آية 7 وفيه وعد الله تعالى ل 
«من يتق الله في معاملته لزوجته - في حال إمساكها أو في حال طلاقها - 
فإن الله يكافئه بأن يجعل له مخرجاً من كل أرمةء ومن كل ضيق ويرزقه ررقاً 
لاينتظره ولايتوقعه من أى مصدر. 

فهذا الموضع مع الوقف عليه؛ لآن الوقف يؤدى إلى الفصل بين بعض 
جواب الشرط» بمعنى أن يحدث فصل بين أجزاء جواب الشرط وهذا ممنوع. 

؟- الموضع التاسع عشر : (النازعات: آية ٠‏ 14 وفيه وعد من الله تعالى 
لمن خخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجزاء هو ١‏ لجئة» وهذا جزاء 
الله لمن يقدم ثمن الحتة سلعة الله الغالية. 

“- الموضع الحادى والعشرون: (الانشقاق: 7! وفيه وعد الله لمن يؤتى 
كتابه ييمينهء فإن الله يحاسبه ححاباً يسيرا وينقلب إلى أهله مسروراء وذلك 
هو السرور الابدى. بخلاف السرور الدنيوي الذي كان للذي يؤتى كتابه من 
وراء ظهره. 


اكد 


فهذا الموضع - والذي قبله - مُنع الوقف عليهماء لان الوقف يؤدى إلى 
الفصل بين فعل الشرط وجوايه وهذا ممنوع. 

١ج( -١‏ في المواضع : السابع عشرء والثامن عشر» والتاسم عشر 0 
يوجد تقابل بين صورتين: الصورة الاولى: صورة الطاغين المؤئرين للحياة 
الدنيا على الباقية. وهؤلاء جزاؤهم البحيم مأرى لهم. فهذه الصورة تقابل 
الصورة الثانية وهي صور المؤمنين الخائفين من الله اللائذين بجنابه تعالى 
وهؤلاء جزازهم الحنة مأوي لهم فهذه مقابلة تؤكدا لمعنى وتبرره بالتضادء 
وقد قدم هناك صفات الفريق الهالك الطاغي الذي يئول إلى الجحيم. ليلقى 
الرهبة في نفوس الضالين» لعلهم يشوبون إلى رشدهم ويرجعون إلى ريهم» 
وهذا التقديم ليس تكريماً لهم» وإنما هو لفت لانظار الضالين إلى ضلالهم» 
لعلهم يسارعون إلى التوبة التي لن يغلق بابها إلا في وجه من حقت عليهم 
الينة ؟ وليسوق البشرى إلى أهل الإيمان ليسعدوا بما قدموا 7 

؟- في الموضعين : الحسادى والعشرين» والشاني والعشرين (أيضا) 
وهؤلاء سوف يحاسبون حساباً يسيراً وينقلبون إلى إهلهم مسرورين؛ لانهم 
أحسنوا الاستعداد لهذا اليوم. 

وفى الصورة امقابلة: فريق من الناس يؤتون صحائف أعمالهم من وراء 
ظهررهم - لانهم لم يعملوا عملاً صالحاً في حياتهم الدنيا - وهؤلاء سوف 
يصيحون قائلين: وائيوراء؛ لانهم سوف يصلون سعيراً؛ لأنهم كانوا مسرورين 


واكك 


في الدنيا سعداء بها مكتفين بها عن العمل لآخرتهم. 

المجموعة الثانية : وتشتمل على المواضم الآنية: 

-4 . الموضع الاول . ؟- الموضع الناني . 7- الموضع الرابع‎ -١ 
الموضع العاشر . 5- الموضع الحادى عشر. 8- الموضع الثاني عشر . ا-‎ 
. الموضم الثالث عشر‎ 

فهذه المواضع السبعة قد اتفقت في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
يؤدى إلى الفصل بين «إن» وخبرها وهذا ممنوع لأنه يؤدى إلى فساد المعنى . 

-١‏ ففي الاول: [البقرة: 154] بدأت الآبة ب «إن» التي تفيد التركيدء 
وجاء بعدها اسمها - «الذين» - ثم جاءت جملة الصلة - «يكتمون مانزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» - ثم يأتى الخسبر - 
«اولئك» - ليتسم المعنى» وبدونه لايفيد الكلام شيئاً؛ ولذا منع الوقف على 
قوله: «في الكتاب»؛ لان ما بعده خبر «إن». 

1- وفي الشاني: [النساء : 116١‏ بدات الآية ب 9إنْ» وجاء بعدها 
اسمها - الذين -. ثم جاءت جملة الصلة - «#يكفرون بالله ورسله» 
وماعطف عليه -» ثم يأتى الخبر في أول الآية التالية - «أولئك؟ وبه يتم 
المعنى . 

- وفي الموضع الرابع : إيونس : !1 بدات الآية ب 9إنْ» التي تفيد 
التوكيدء ثم جاء بعدها الاسم وهو -الذين-» ثم ججملة الصلة - «لايرجون 
.. .» وما عطف عليها - ثم يأتى الخبر في الآية التالية - كما سبق في الآية 


- لال - 


السابقة - وهو قوله : «اولئك4 ولذا مُنع الوقف على قوله: «غافلون»؛ لان 
الوقف يؤدى إلى الفصل بين اسم 9إن» وخبرهاء وذلك ممنوع. 

وهناك موضع آخر زادته ط. مصحف الازهر الشريف وهو الوقف على 
: «وأطماأنوا بها4 وذلك للعطف. أي لعطف ما يعده على ماقبله» لان المعنى 
مشترك بين هذه المعطوفات ولايصح الوقف حتى يؤتى بها جميعاًء لان ما بعد 
(إِنْ» قد وصفوا بصفات: 

الاولى: «الذين لايرجون لقاءنا»» والصفة الثانية : «ورضوا بالحياة 
الدنيا#. والصفة الثالثة: «واطماأنوا بها والصفغة الرابعة : «والذين هم عن 
آباتنا غافلون»؛ أصحاب هذه الصفات قد حكم عليهم بحكم واحدء وأخبر 
عنهم بخبر واحد» وهو قوله: «أولئنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وعلى 
هذا فإن القارئ مطالب أن يذكر هذه الحيئيات كلها لأنها كلها بمثابة المقدمات 
تأتى بعدها التتبجة. وفي الخبر إشارة إلي هؤلاء المذكورين جميعاً بأرصافهم 
المذكورة» فلو حدث وقف أثناء ذكر هؤلاء ربما تحير السامع والقارئ على أيها 
يقع اسم الإشارة؟ 

5 © : وفي الموضع العاشر: [الدخان: 17] والحادى عشر: |الدخان: 
8 بدأت الآية أيضاً ب لإِنْ»؛ وجاء بعدها اسمها إشجرت الزقوم» فلو 
وقفت هنا تكون قد وقفت على اسم 9إنُ» دون خسبرهاء وهذا ممنرع وهو 
قوله: «طعام الاثيم» والذي به يتم المعنى: ثم إن هذا الخبر قد وقع مشبها 
وجاء بعده المشبه به «كالمهل . .» ثم إن ضمير هذا المشبه به قد وقع مشبهاء 
وما بعده: طكفلى الحميم» مشبه به. 
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فهذه الآيات قد ربطت ب 9إنَّ». ثم جاء اسمها «شجرت الزفوم» ثم 
الخبر طعام الاثيم» وهذا الخبر قد وقع مشبهاء وجاء بعده مشبه به «كالمهل» 
ثم تولد من هذا التشبيه تشبيه آخرء وهو قوله: 8.. يغلي في البطون كغلى 
الحميم» فهنا تشبيهان: الاول: ططعام الاثيم كالمهل . .4 والثاني: «.. يغلى 
في البطون كغلى الحميم». وعلى القارئ أن يقرا فلا يتوقف إلا على قوله: 
«الحميم»؛ لان هذه الايات قد ربطت ب 9إنّ»» ثم جاء اسمها وخبرهاء ثم 
ربط هذا الخبر برباطي تشبسيه: «#طعام الاثيم كالمهل يغلى في البطون كغلى 
الحميم 4 » ولايفصل بين المشبه والمشبه به بفاصل زمني كالوقف أو السكوت؟؛ 
لآن السامع عندما تذكر مشبها يتعلق ذهنه بالمشبه بهء لذا لزم الوصل ومنع 
الوقف. 

1- وفي الموضع الثاني عشر لالواقعة: 44] تأتى الآية ردأ على سؤال 
منكري البعث بعد الموتء ولذا بدأت ب 9إنُ» الني تفيد التوكيد. ثم جاء 
اسمها مقترناً بأل لاستغراق الاولين أى الذين سبقواء ثم عطف عليه 
«الآخرين» - أي الذين سيموتون من بعد إلي يوم القيامة - ولو وقفت هنا 
لاتفيد معنى لذا يلزم الإتيان بالخبر «المجموعون. .»© وقد جاء الخبر مقترناً ب 
(لام التوكيد) . 

ففي الرد على سؤال المتكرين للبعث استعمل القرآن الكريم هذه 
المؤكدات؛ ليؤكد إجابة هذا السؤال ب لإنّ» واسمية الجملة» واستعمال (آل) 
التي تفيد استغراق جميع الافراد ثم تأكيد الخبر باللام . 


- وفي الموضع الشالث عشر: /الواقعة: !0١‏ استمرت إجابة هؤلاء 
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السائلين المتكرين. فعطف هذه الإجابة على السالفة ب انم التي هي للتراخي 
زماناً أو رتبة - ثم زادت الإجابة هنا الانتقال إلى خطاب هؤلاء السائلين - بعد 
أن كان الجواب السابق في صورة الغيبة - تواجههم برصفهم بالضلال» 
وتصفهم بالتكذيب لتمهد بذلك إلى النتيجة اللملائمة لا وصغوا به وهي : 
«لآكلون من شجر من رقوم. .. 

ولعلك تلاحظ معي أن الرد على المكرين للبعث قد تدرج فتحدث عنهم 
بصيغة الغيبة ثم كانت المواجهة بالخطاب والنداء ب «أيها»؛ ليحضرهم 
فيدمغهم بالضلال والتكذيب؛ ليرتب على ذلك جزاءهم المذكور. 

المجموعة الثالئة: وتشتمل على المواضع التالية: 

. الموضع السابع . 1- الموضع الثامن . - الموضع التاسع‎ -١ 

وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف وهي الاستثناء : 

-١‏ ففي الموضع الاول : إهود: ]!١١8‏ يخبر الله تعالى أنه لو اقتضت 
مشيئته أن يجعل الناس أمة واحدة في الكفر أو الإيمان لكان له ذلك» لكنه 
جعلهم مختلفين إلا من رحم ربك., فهذا الاستثناء على معنى : لكن من رحم 
ربك فإنه غير مخالف أى فعصمهم من الاختلاف» فالوقف منع على قوله: 
«مختلفين» لان الاستثناء بعده يمنع إطلاق الاخستلاف» بل يقيده باستثتاء 
المرحومين من هذا الاختلاف؛ لذا فإن الوصل يمنعم من استطراق هذا الاختلاف 
وعمومهء فيخرج قوماً اختصهم الله برحمته فنجاهم من الاختلاف. 


؟- وفي الموضم الثامن: [يس: 117 يخبر الله تعالى أنه لو شاء أغرقهم 
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في البحر فلا مغيث لهم ولا منقذ لهم «أى لايغاثون ولاينقذون لشىء من 
الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الإغائة والإنقاذ وتمتيع الحسياة 
مترتب عليهما»!'2 . 

فالوقف قد منع على قوله: «#ينقذون4؛ لان ما بعد ذلك استئناء من 
ذلك العموم المذكور أى أن الصريخ والمنقذ من الغسرق منفي إلا في حالة 
واحدةء وهي أن يتغم دهم الله برحمة منه تنقذهم فالوقف على ما قبل 
الاستناء يفيد النفي العام لكل المغيئين والمنقذين» بينما من الله ببارقة أمل بهذا 
الاستثناء فالوقف على ما بعد الامتثناء يأتى بهذا الامل» والوقف على ما قبل 
«إلا» يفيد ضدهء والله تعالى يحب لعباده الخير دائما لذا منع الوقف 
على «ينقذون» . 

- أما الموضع التاسع : [الصافات: آية ] فإن الوقف قد منع على 
قوله: «واصب»؛ لان الحديث عن الشياطين الذين يحاولون استراق السمع» 
فقد توعدهم الله بالعذاب الدائم» فهذا الوعيد عام لكل من يحاول استراق 
السمع؛ أما من يخطف ثيئاً من كلام الله للملاتئكة؛ ليلقيه إلى الكهنة فإن 
هناك شهابآ حارقاً ينتظره ليدمره . 

فالوقف على قوله: «واصب» يؤخر تهديد الله للخاطفين بإحراقهم 
بالشهب,» لذا لزم الوصل حتى يؤدى التهديد الهدف منه. 

المجموعة الرايعة: وتشتمل على موضعين هما : 


.700/4 : إرشاد العقد الليم‎ )١( 
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15١ : الموضع الخامس عشر : المعارج‎ -١ 

7- الموضع العشرون: المطففين: 14. 

وقد اتفق الموضعان فى علة منع الرقف» وفي ا موضوع العام وفي محجي ٠‏ 
كل منهسا على أسلوب الوعيد؛ ففي الموضع الخامس عشر وعيد في صورة 
قسم من الله بقدرته على أن يبدل خيراً منهم» وفي الموضع العشرين : تهديد 
المطففين بأنهم مبعوثون ليوم عظيم هو يوم القيامة. 


#* 
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سمات فارقة ببن مواضع هذا الفصل 

وأما السمات الفارقة بين مواضع هذا الفصل فإني أسوقها - باختصار - 
فيما يلي: 

المجموعة الاولى : وتشتمل على المواضع الآتية: 

. الموضع الخامس . 1- الموضع السادس .7- الموضع الرابع عشر‎ -١ 
الموضع السابع عشر. 5- الموضع الثامن عشر . 1- الموضع التاسم عشر.‎ -4 
لا الموضع الحادى والعشرون . /- ا موضع الثاني والعشرون.‎ 

وهذه المواضع قد جمعت بينها علة منع الوقف» مع الاتفاق في ا موضوع 
- من وعد الله ووعيده في القرآن الكريم - لكنا نهد فيها سمات فارقة نجملها 
فيما يأتي : 

(1) جاء الموضع الخامس: إيونس : 43] وحده مبدوم ب #إن» التي 
تفيد التوكيد؛ لان الآية تخخبر - في سياق الشرط - عن الكفرة الذين سدوا عن 
أنفسهم جميع منافذ الهداية» فحكم الله عليهم بعدم الإيمان؟ ولكي تنقل الاية 
هذا الحكم مؤكداً جاءت هذه الالفاظ : «حقت عليهم4» «كلمة ريك». 
وظولو جاءتهم كل آية. 

وفي الموضع السادس: [إهود: 5! ججساءت الآية مخالفة لنسق هذه 
المواضعم» فجاء فيها أسلوبان للشرط قد تداخصلاء وتقدير الكلام: إن كان الله 
يريد أن يغويكم لاينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. 

لكن الآية جاءدت مصدرة ب لاه النافية؛ لتنفى فائدة النصح الموجه من 
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نوح - عليه السلام - إلى قومه؛ لان القوم قد أصروا على الكفر؛ فناسب 
ذلك أن يلقى في روعهم اليأس من فائدة النصح؛ لانهم قدموا ما يستوجبه» 
لعل ذلك يلهب حماسهمء ومع ذلك لابمنع نفسه من نصحهمء وهو يلتزم 
الأدب في جانب الله تعالى. فيأتى ب «اإن» التي تفيد الشك ولم يقتحم على 
الله علمه. فلم يأت ب «إذا» (مثلا) التي تدل على تيقن ما يأتى بعدها؛ 
ليجعل الباب مفتوحاً أمام رحمة الله تعالى لهم: وقد استعمل كاف الخطاب؛ 
لان سياق الآيات يحكى حواراً بين نوح - عليه السلام - مع قومه بخلاف 
الموضع السابق فقد جاء مستعملاً ضمير الغائيين. 

أما الموضم الرابع عشر: [الطلاق: ؟! فقد جاء أسلوب الشرط في نهاية 
الآية (7): وعطف بالواو «ويرزقه من حيث لايحتسب»# على جواب الشرط» 
فصار ذلك من الجواب» فكأن الجواب مكون من شقين: الاول: «إيجعل له 
مخرجا» ٠‏ والثاني : «ويرزقه من حيث لايحتسب»6., وقد استعملت (الواو) 
في الآيتين ست مراتث؟ لان المقام مقام تشريع» وبيان أحكام خاصة بالمطلقات. 

وفي المواضع : السابع عشر والثامن عشر والتاسعم عشر: (النارعات: 
لالاء 78 -4]| حديث عن فريقين: الأول فريق الطغاة وبيان جزاتهم» 
والثاتي: فريق المؤمنين وبيان جزائهمء وذلك وارد في مقام الإخبار من الله 
للناس في الدنياء حتى يعلم كل فريق إلى أين يصير ؟ 

وفي الموضعين: الحادى والعشرينء والثاني والعشرين (الإنشقاق: لا 
]١٠‏ تنقل لنا الآيات مشهداً من مشاهد يوم القيامة» وقد عبر عنه القرآن 
بالفعل الماضي في قوله: طأوتى كتابه» مع الفريقين. لتحقق الوقوع؛ وأسند 
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فعل الإيناء للكتاب لما لم يسم فاعله مع الفريقين للعلم به؛ لأن يوم القيامة 
ينادى ربنا أن الْملْك اليُوم2'04 . فلا يجيب أحد عندئذ يجيب الله عن نفه 
فيقول : ظ لله الواحد القهارٍ 409 . 

(ب) هذه المواضع في هذه للجموعة - ججاءت على أسلوب ١‏ لشرط 
ولكنها اختلفت في أداة الشرطء فجاءت: 

في الموضع الخامس: «لو» التي بمعنى 9إن» الشسرطية» وجاءت في 
السادس: 9إنْ» الشرطية» وجاءت في الرابع عشر 9مَنْ» اسم الشرط الجازم» 
وجاءت آداة الشرط في المواضع: السابع عشرء والثشامن عشرء والتاسع عشرء 
والحادى والعشرين والثاني والعشرين: ظأما» التي تفيد التفصيل لمناسبة السياق 
لذلك. 

فهذه الآيات جاء فيها التفصيل حال الطغاة ولحال المؤمئين ولييان حال 
من يؤتى كتابه بيمينه؛ ومن يؤتى كتابه من وراء ظهسره. وججزاء كل من 
الفريقين. 

(ج) هذه المواضع الثسمانية: منها ما جاء على طريقة الوعيد وههي: 
الموضع الخامس والسادس والسابع عشر والثامن عشر» والثاني والعمشرين» 
ومنها ما جاء على طريقة الوعد كالموضع الرابع عشر والتاسع مشر والحادى 
والعشرين. 

(د) في المواضع التي جاءت آداة الشرط فيها «أما وهي: (السابع 


)١(‏ من الآبة : 1١1‏ من سورة غافر. 
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عشرء والثامن عشر والتاسع عشر والحادى والعشرين والثاني والعشرين! نقلت 
الآيات صفات فريقين متقابلين - كما قلت من قبل - إلا أن الفريقين الاولين - 
فى سورة النازعات - كان الحديث عنهما فى الدنياء أما الفريقان الآخران - فى 
سورة الانشقاق - فقد كان الحديث عنهما في الآخرة. ْ 

المجموعة الثانية: وتشتمل على المواضع الآنية : 

-١‏ الموضع الاول. ؟- الموضع الشاني. 7- الموضع الرابع. 4- الموضع 
العاشر . 8- الموضع الحادي عشر . -١‏ الموضع الثاني عشر. 7- الموضع 
الثالث عشر. 

فهذء المواضع السبعة قد اتفقت في علة منم الوقف وفي الموضوع العام» 
ولكنتا نجد فيها سمات فارقة نجملها فيما يلى: 

(1) اختلف خبر 9إِنُ» في هذه المواضع» فقد جاء في ثلائة منها على 
هيئة واحدة ولفظ واحدء وهو قوله: «أولئنك» - اسم إشارة للجميع؛ كما 
في الموضع الاول والثاني والموضع الرابع - والمشار إليه في الثلائة مستحق للعن 
وهم اليهود كما في الأول» أو جدير بوصف الكفر حقا كما في الثاني » أو هو 
من أهل النار جزاء بما كسب كما في الرابع . 

أما في الموضعين : العاشر والحادى عشر: فقد جاء الخبر في الأول اسما 
مضافاً «طعام الاثيم». وفي الثاني: جار ومجروراً #كغلى الحميم»: وفي 
الموضعين : الثانى عشر والثالث عشر فقد جاء الخبر فى الاول اسماً مقترناً بلام 
لتوكسيد - (إلجسوعون» - وفي الثاني: اسما مقدرنا بلام التركيد أيضا - 
«الآكلرن». 


-9585- 


(ب) وكذلك اختلف خبر «اولئنك» في المواضع الثلاثة الاولى فجاء في 
الموضع الاول جملة فعلية فعلها فعل مضارع؛ ليفيد التجدد والحدوث 
والاستمرار ؛ لان الخبر خاص باليهود فاللعن متجدد مستمر لهم جزاء كتمانهم 
ما أنزل الله. 

أما في الموضع الثاني: فقد جاء خبر «أولتك» جملة اسمية مكونة من 
ضصير الفصل «هم»؛ وخصبره المعرف بآل» وهو «الكافرون4 ليفيد القنصر 
وطريقة تعريف الطرفين» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر «أولئنك»؛ 
والإتيان بالخبر جملة أسمية للدلالة على النبوت والدوام» ليناسب ذلك الكفر 
الذي استقر في نفوسهم؛ ولذلك جاء بقوله: #حقأ» بمد قوله: 
«الكافرون4» ليؤكد ثبوت ذلك في نفوسهم. 

وفي ا موضع الرابع : جاء خير «أوليك» أيضاً جملة اسمية مكونة من 
مبتدأ «ماواهم». وخبر هو - النار - والجملة من البتدا الثاني وخبره خبر 
«أولئك4. ليفيد الشبوت والاستمرار جزاء لما استقر في نفوسهم من إعراض 
عن الله وركون إلى الدنياء واطمئنان بهاء وغفلة تامة عن آيات الله؛ ولذا 
لاغرابة أن يكون مستقرهم النار ومسكنهم الداتم. 

المجموعة الثالئة : وتشتمل على المواضع التالية: 

-١‏ الموضع السابع. 7 الموضع الثامن. “- الموضع التاسع. 

هذه المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف مع الاتفاق في الموضوع إلا 
أننا نجد فيها سمات فارقة نجملها فيما يأتي: 
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أ - بدأت الآية - في الموضع السابع - ب الو داخلة على فعل المشيئة 
طشاء» الماضى. وأسند فعل المشيئة إلى لفظ الرب المضاف إلى كاف الخطاب 
الا اي ا ار لي ارا اي ار 
الكفر لفعل» ولكنه جعلهم مختلفين» واستثنى من رحمهم من هذا الاختلاف. 

أما في الموضع الثامن: فإن الآية بدأت ب 9إنْ» الشرطية التي تدل على 
رحمة الله تعالى بعباده؛ فلم يحقق ذلك ولو أراد لاتى بما يدل عليه؛ وجاء 
بفعل المشيئة مضارعا؛ ليدل على استمرار هذه المشيئة التي تناسب إرادته 
سبحانه في أي وقت يشاء وجاء بالجواب فعلاً مضارعاً أيضاً «نغرقهم» يعنى 
إن شئنا فعلناء وهذا غاية في التهديد والوعيد. ثم أكد ذلك فقال: «فلا 
صريخ لهم ولا هم ينقذون4. ثم استثنى من يرحمهم برحمة منه. 

وفي الموضع التاسعم: حديث عن الجن الذين يسترقون السمع فقد أكدت 
الايات حماية السماء من سج الشياطين وأنهم يقذفون ويُرجمون بالشهب.' 
وتوعدهم الله بالعذاب الدائم؛ ثم استثنى من يجرؤ على خطف كلمة أو أمر 
مما يلقيه الله إلى الملائكة في الملا الأعلى فإن له شهاباً محرقاً يخترقه فيهلكه. 

(ب) جاء في المواضع الثلاثة باداة الاستثناء «إلا» التي هي أم الباب. 
ثم جاء ب بعدها ب «من» التي هي اسم الموصول - في الموضع السابع والتاسعم 
- ليتسنى وصف الموصول بجملة الصلةء أما الموضع الشامن فقد جاء بالمستثتى 
مفعولا لاجله؛ ليناسب المقام؛ حيث تكرر النفي من الله ب «لا» في المغيث 
والمنقذ؛ ليدل على شدة قبضته سبحانه وتمكنه من ملكه؛ لكنه شاء أن يفتح 
باب الامل برحمة منه ققال: #«إلا رحمة مناه؛ لذا لم يأت باسم موصول؛ 
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ليصفه بجملة الصلةء وجاء بالمفعول له؛ ليؤكد رحمته بعباده. 

المجموعة الرابعة: وتشتمل على الموضعين الآتيين : 

-١‏ الموضع الخامس عشر: [المعارج: !4٠‏ وقد جاءت علة منع الوقف 
فيه تعلق الجار والمجرور بما قبله؛ فالوقف على قوله: ظلقادرون» يؤدى إلى 
الفصل بين جواب القسم وما تعلق به وهنا قد ذكر فعل القسم وهو «أقسم» 
والمقسم به وجواب القسم. لكن جواب القم قد تعلق به الجار والمجرور يعده 
فأصبح من تتمة معناه ذكر ما تعلق به . 

1- الموضع العشرون : | المطففين: 4] وقد جاءت علة منع الوقف فيه 
على قوله: «مبعوثون4؛ لان ما بعده متعلق به فقوله: «ليوم عظيم» متعلق 
بقوله: «مبعوثون» فهو معمول له. 

المجموعة الخامسة: وتشتمل على اللواضع الآنية: 

-١ )1(‏ الموضع الثالث : المائدة: 9] وقد جاءت علة منع الوقف فيه أنه 
يؤدى إلى الفصل بين القول ومقولهء أو بين المفسّر والمفسرء وذلك ممنوع؛ لأنه 
يؤدى إلى تأخير البيان المطلوب؛ لان الوعد واقع على المغفرة والاجر. 

قال أبو السعود (4417ه!') : «فإن الوعد ضرب من القول فكأنه قيل: 
وعدهم هذا القول». 

؟- الموضع السادس عشر: [الجن: ]!١7‏ وقد جاءت علة منع الوقف فيه 
على قوله: «غدقاً»؛ لان ما بعده تعليل لما قبله وقع موقع الحال «فلام التعليل 


.1/7 إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
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في قوله: لنفتنهم فيه» ظرف مستقر في موضع الحال من «ماء غدقا»2'7. 

7- الموضع الثالث والعشرون : /الماعون : !| وقد جاءت علة المنع فيه 
على قوله: اللمصلين!؛ لان ما بعده قد حصلت به الفائدة: ولم تحصل بالخبر 
بل بما وقع في صلة الصفة وهو قوله: #اساهون. 

(ب) الموضم الثالث: جاء على طريقة الوعد من الله للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ أما الموضع السادس عشر: فهو صالح لان يكون وعداً وأن يكون 
وعيداً على حسب العنى المفعوم من «الطريقة» كما ذكرنا من قبل عند شرح 
هذا الموضع؛ وهو الموضم الوحيد في هذه كلها في هذا الفصل الذي يصلح 
لان يراد به الوعيد وأن يراد به الوعد. 

أما المرضع الثالث والعشرون: فهو من قبيل الوعيد والتهديد لفثة معينة 
من المصلين الموصوفين بصفات خاصة. 


#4 ث#» 


.798/14 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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من طبائع أهل الكتاب والأم السابقة 


تنا ين 


الموضع الأول : 

( نبا نهم يفوم لمع ونا ومع سي محر ألْسَلِم صن 

مواضيعد- وَتَسُوأ حنج وروا رد ول قزل تأ هل متها قانع 

فَاعْزُ َاعْدِعَتْهُحَ وآضفخ لله يُحِبٌ بُالْمُحْسِنرت ©4 (الآية 17 | لمائدة) . 
إضاءة : 

المفردات : «نقضهم4: «النقض: فى البناء والحبل وغيره ضد الإبرام 
كالانتقاض والتناقض»!('2 , 

«ميثاقهم»: «الميثاق والموئق - كمجلس -“العهد”'؟ . 

(لعناهم»: «أى باعدناهم من الر ان 

«وجعلنا قلوبهم قاسية» «أى يابسة... القاسي فى اللغة والقاسح - 
بالحاء - «الشديد الصلاية:0؟ 2 . 

«يحرفرن الكلم عن مواضعه» 5 «الكلم: جمع كلمة وتأويل يحرفون: 
يغيرونه على غير ما أنزل»”"؟ . 


«ونسوا حظأ مما ذكروا به4: «معنى نسوا: تركوا نصيبا مما ذكروا به2"(6) 


)١(‏ القاموس المحيط : مادة (نقض). 

. المابق: مادة (وثق)‎ )١( 

(5) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/ 169. 
(4) السابق: نفس الموضع . 

(5) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 1899/5 . 
)١(‏ السابق: نفس الموضع . 


- ود 


(خائنة# : «فى معنى خيانة المعنى: لاتزال تطلع على خيانة منهم. 
وفاعلة فى أسماء المصادر كثيرة نحجر: عافاء الله عافية»2"7 .. 

«فاعف عنهم واصفح6: «أمر وفى معتناه قولان: أحدهما: فاعف عنهم 
وأصفح مادام بينك وبينهم عهد وهم أهل الذمة والقول الآخسر: أنه منسوخ 
بقرله: «وإمًا تَحَافْنَ من قوم حَانة فانية لبهم على سوام » إده الانفال]!"؟ 2. 

والمعنى : تتحدث الآية عن طبيعة اليهود وعن أخلاقهم فتقول - ما 
معناه : فببب نقضهم العهد المأخوذ عليهم - فى الاية السابقة - لعنهم الله 
وأبعدهم من رحمتهء وجعل قلوبهم قاسية يابسة لاتلين بالرحمة لشيء؛ فهم 
يغيرون كلام الله ويبدلونه على غير الجهة التى أرادها الله سبحانه؛ كما غيروا 
نعت النبى فته وانكروهء وهو الشابت عندهم وكفروا به» وتركوا نصيبا مما 
ذكروا به وهم قد طُبِعوا على الخيانة منذ عهدهم الاول مع سيدنا موسى - 
عليه السلام - ومن جاء بعده؟ فلا تزال تطلع - يامحمد - على خيانة منهم» 
فد خانوا عهدك فى المدينة وتحالفوا ضدك مع أعدائك - كما حدث فى غزوة 
الأحزاب وغيرها - بل كلما وجدوا فرصة يكيدون بها لك اهتبلوها؛ فهذء هى 
الصفة الغالبة عليهم جميعاًء إلا من أكرمهم الله بالإسلام فاستثناهم من هلء 
الصفات كابن سلام وغيره. 


«فاعف عنهم واصفح» أى مادام بينك ويينهم عهدء وهم أهل الذمة؛ 
آو أن الآية منسوخة بقوله: «وإمًا خافن من فوم خمّانَة هانب إليِهِم على سواء » 
إمه : الانقال]. 


. ١89/7 معانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 
. ١١/5 إعراب القرآن: لابن النحاس:‎ )( 
-564- 


«إن الله يحب المحستين» أى إن الله يحب الذين يحستون إلى غيرهم 
ولايقابلون الإساءة بمثلهاء وإما يصفحون ويغفرون وهذا من شيمة النبى ظَْله . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «عن مواضعه -4-17 فى ط. مصحف 
الملك الأولى» ولم يرد فى طبعته الثانية وما يبعدهاء وورد فى ط. صحف 
المدينة النبوية فقط . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الدانى (484ه''؟ لم يذكر 
فيه وقفاً من أى نوع وهذا يدل على المنع» وإنما قال فى هذه الآية: ««العناهم 
-1-» حسن» ومئله: «قاسية 26-١*-‏ «إلا قليلاً منهم -4-17 كاف» 
«اللحنين -4-11 تام» . 

ويقول السسجاوندى ين : دعن مواضعه 7 > لان 
قوله: «ونسوا» حال بعد حال» أى وقد نسوا». 

ومما تقدم ينضح لنا منع الوفقف على قوله: «اعن مواضعه4؛ لان ما 
يعذه حال بعد حال. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا : 


فيقول ابن النحاس (7+8ه0"؟ : ««إيحرفون» فى موضع نصب أى 


. 57# الكمفى:‎ )١( 
.148/" (؟) علل الوقرف:‎ 
. 1١/79 : إعراب القرآن‎ )7 
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جعلنا قلوبهم قاسية محرفين؟. 

ويقول ابن الانبارى (لالادهم)!' 2 : «إيحرفون» جملة فعلية فى موضع 
نصب على الحال من أصحاب القلوب». ويقول العكبرى (111هم0" : 
«لايحرفون» مستأنف. ويجوز أن يكون حالا من المفعول فى «لعناهم». وأن 
يكون حالاً من الضمير فى قاسية. .2. 

ويقول - أيضاً - فى موضع آخرا"2 : #«إعن مواضعه» متعلق ب 
«يحرفون؟» وذكر الضمير المضاف إليه حملاً على معنى الكلم لانها جنس». 

وما تقدم يتبين لنا أن الوقف ممنوع على قوله: «عن مواضعه» لان ما 
يعذه حال بعد ححال» والحال خبر فى المعنى ولايتم المعنى إلا يذكره . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان ما بعده حال بعد حال» 
فالحال الاولى قوله: #يحرفون الكلم عن مواضعه»» والحال الثانية: «ونسوا 
حظاً مما ذكروا به» فهذان حالان من قوله: «لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» . 

يقول أبو حيان (546/اه)!. 2 : ««ونوا حظأ مما ذكروا به» وهذا أيضاً 
من قسوة قلويهم وسوء قعلهم بأنفسهم. .». 

وعلى هذا فإن قسوة قلوبهم تت تمثل فى هذين الشيئين: الاول : تحريفهم 
الكلم عن مواضعه. والثاني: «رنوا حظا ما ذكروا به؛ فهم محرفون 





5846/1١ الييان:‎ )١( 
.1507/1١ الكيان:‎ )5( 
7/١ انابن:‎ 7 
.75١6/4 : البحر للحيط‎ )#( 
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للكلم عن مواضعه. وقد نسوا حظأ مما ذكروا به فالوقف على أحدهما دون ا 
لآخر يوهم السامع أن قسوة قلوبهم تنمثل فى تحريف الكلم عن مواضعه فقطء 
وليس هذا هو المراد - والله أعلم بمراده - بل المراد أن قسوة قلوبهم متمثلة فى 
الشيتين المذكورين فى الآية» ولابد من ذكرهما معا ليتم المعنى. 

هذاء والحال خسبر فى المعنى - كما ذكرنا من قبل - وحيث إن المعنى 
لايتم إلا بذكر الخبر بعد الدأء فكذلك الحال بالنسبة لصاحب الحال؛ ولذا 
يقول عبد القاهر 841/19ه»'2 : اعلم أن (الخبر) ينقسم إلى خبر هو جزء من 
الجملة لاتتم الفائدة دونه» وخببر ليس بجزء من الجملة» ولكنه زيادة فى خبر 
آخر سابق له. 

فالارل: خبر المبتدا ك (منطلق) فى قولك: (زيد منطلق) والفعل 
كقرلك: (خرج زيد)؛ وكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الاصل فى 
الفائدة» والثاني: هو الحال كقولك: (جاءنى زيد راكباً)؛ وذاك لان الخال خبر 
فى الحقيقة من حيث إنك تثبت يها المعنى لذى الحال. كما تنبت بخبر المبتدأ 
للمبتداء وبالفعل للفاعل» آلا تراك قد أثبت الركوب فى قولك: (جاءنى زيد 
راكبا) لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معئى فى [إخخبارك عنه بالمجىء» 
وهو أن تجعله بهذه الهيئة فى مجيئهء ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به 
ابتدا بل بدأت فائبت المجيء» ثم وصلت به الركوب» فالتبس به الإثبات على 
سبيل التبع لغيرهء وبشرط أن يكون فى صلبة. .». 

فالحال - كما يفهم من كلام عبد القاهر (رحمه الله) - ركن الإسناد وبه 





.؟١؟ دلاتل الإعجار:‎ )١( 
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يتم المعنىء كما يتم المعنى بالخبرء فكلاهما يُؤتى بهما فى الكلام لإتام 
الفائدة» وبدونهما يكون الكلام ناقصاً مبتور المعنى ؛ لذا لزم وصل قوله: 
«ونسوا حظأ مما ذكروا به» بما قبله؛ لآنه حال بعد حال. 
الموضع الثانى : 

روما نالا نوين له ما جنا يس آلْحَقٍوَنَظمَُ أل محلا ركنا مع الْقوَمٍ 
أَلصَلِحِنَ©) 4 (الآية 24 المائدة) 
إضاءة : 

هذه الآية امتداد لحديث القسيسين و الرهبان عندما يستمعون إلى القرآن 
 :‏ وإذا سمعوامًا أنزل إلى الرسول ترئ أَعينهم تفيض من الدمع مما عَرَقُوا من 
الحق يقولون ربنا آمنا فاكْتبنا مع الشاهدين 469 (الآية 4 المائدة] ثم يقولون 
لانفسهم أو لمن حولهم من اليهود الذين لاموهم على الإيمان بمحمد َه نبياء 
وبالله ربآ» وبالقرآن كتاباً من عند الله: ومالنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق 
وهو القرآن» ونحن تطمع ونر جو أن يدخلنا ربنا فى زمرة القوم الصالحين؛ لذا 
كان الجواب سريعا من الله؛ حيث قال: لَفَأنَابَهم اللهبماقَالُوا . . . الآية». 
شاهد هذا للوضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «من الحق -4-84 فى ط. مصحف لملك 
الاولى وما بعدهاء وفى ط. مصحف الارهر الشريف» وفى ط. مصحف ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الدانى (8884ه)("2 لم يذكر فيه 


.747 : للكعنى‎ )١( 
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وقفاً من أى نوع إلا على قوله: «الصالحين» وجعله كافياً. 

ويقول السجاوندى (-1هه!'2 : «#من الحى -84-” 4 لان الواو 
للحال تقديره: ونحن نطمع؟. 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى -: 
««الحق» الأول حسن؛ لان يقولون يصلح حالا لقوله: «عرفوا» ويصلح 
مستأنفاء و«الحق» الثانى ليس بوقف لان الواو للحال؛ أى ونحن نطمع» وإن 
جعلت للإستئناف حسن الوقف على الثانى أيضاً». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «من الحق -84-»؛ 
لان ما بعذه حال مما قبله. 

ويفهم المنع من كلام النحاة أيضاً: 

فيقول الزجاج (١١8ه!')‏ : ««ومالنا لانؤمن يالله: موضع 
«لانؤمن بالله6 نصب على الحالء المعنى: أى شيء لنا تاركين للإيمانء أى فى 
حال تركنا للإيمان» وذلك أن قومهم عنفوهم على إيمانهم فأجابوهم بأن قالوا: 
مالنا لانؤمن بالله» . 

ويقول العكبرى (1١1ه)‏ : ««ومالتا»: «#مال» فى موضع رقع 
بالابتداء وطلنا» الخبر و«الانؤمن» حال من الضمير فى الخير والعامل فيه 


)١(‏ علل الوقرف: ؟/414. 

1١514 منار الهدى:‎ )١( 

(6) معانى القرآن وإعرابه: ؟/ ٠7١ ١‏ وانظر معمه: إعراب القرآن لابن النحاس: 57/7. والبيان لابن 
الانبارى /١‏ ”7 
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الجارء أى مالنا غير مؤمنين؛ كما تقرل: مالك قائمأ «وجاءنا» يجوز أن يكون 
فى موضع جر أى وبما جاءنا «#من الحق» حال من ضمير الفاعل» ويجوز أن 
تكون لابتداء الغاية أى ولما جاءنا من عند الله ويجوز أن تكون مبتدأ إيريد 
«ما»] و«من الحق» الخبرء والجملة فى موضع الحال «ونطمع»: يجور أن 
يكون معطوفا على «نؤمن4 أى ومالنا لانطمع؟؛ ويجوز أن يكون التقدير: 
ونحن نطمع فتكون الجملة حالاً من ضمير الفاعل فى «إنؤمن؟». 

ويقول أبو حيان (40لاه)!'2 : «... «ونطمع» فالواو عاطفة جملة 
على جملة. .». 


ويقول ابن عاشور (1784ه)!'2 : «وجملة «ونطمع» يجور أن تكون 
معطوفة على جملة «ومالنا لانؤمن»» ويحتمل أن تكون الواو للحال أى كيف 
نترك الإيمان باحق وقد كنا من قبل طامعين أن يجعلنا ربنا مع القوم الصالحين 
مثل الحواريين فكيف تُقْلت ماعن لنا من وسائل الحصول على هذه المنقبة 
الجليلة» . 

ومن كلام النحاة ينضح لنا منع الوقف على قوله: من الحق» لان ما 
بعده فى موقع الحال ما قبله. أو معطوف على جملة «رمالنا لانؤمن» من 
عطف اللجملة على الجملة» وعلى كلا التقديرين فإن المعنى متصل بين هاتين 
الجسملتين: ولايصح الفصل بينهما بالوقف أو السكوت» وفى هذا رد على 
الاشمونى الذى جور أن تكون الواو للاستئئاف» فأجاز الوقف يل جعله 
حسناء ولم يقل بجواز جعل الواو للاستثناف غيره. 
(7) التحرير والتتوير: 17/90 

5270 


أضف إلى هذا أن سياق الآيات يرفض القول بالاسخناف» ولايجيز إلا 
أن تكون الواو عاطفة جملة على جملة؛ء أو للحال؛ لان هذه الآية كلها مقول 
قول القسيسين والرهبان فى الآية السابقة حيث : ايقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين * ومالنا لانؤمن . . الآية» ثم جاء الجواب يعدها من الله: 
«فاثابهم الله بما قالوا . . الآية». 


هذا » والبلاغيون يؤيدون منم الوقف هنا؛ لان ما بعد قوله: «من 
الح » فى موقع الحال ما قبله: والحال خخير فى المعنى - كما قلنا فى الموضع 
السابق-”'2 أو الواو للعطف عطفت جملة على جملة» أو عطفت قوله: 
«ونطمع» على جملة «ومالنا لانؤمن بالله؛ والعطف اشتراك بين جملتين 
فى معنى يربط بينهماء ولايفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يفاصل زمنى 
كالوقف أو السكوت؛ لأنهما متلارزمان كل منهما يطلب الآخر - كما ذكرنا 
ذلك فى التمهيد-('"2 . 

اضف إلى هذا أن الآية كلها وقعت مقول القرل فى الآية السابقة لها؛ 
حيث يقول الله تعالى على لسان القسيسين والرهبان: لوَإذًا ممعُوا ما أنزل إلَى 
الرسول شرئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرقُوا من الحق يَقَولُونَ رينا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين 69 وما لنا لا نؤمن بالله وما جماءنًا من الحق وتطمع أن يدخلنا ينا مع 
اقم المالحين 60 فَأْنَابهم الله ما قَانُوا ... الآية4. ولايوقف على القول دون 
مقوله: - كما يقول الزركشى (44اه)2"7 : «وجميع ما فى القرآن من القول 
)١(‏ تنظر : دلائل الإعجار : 5١7‏ . 


(1) وانظر أيضا: منار الهدى:  ١1/‏ 
(؟) البرهان: 704/١‏ 


- 7.9 


لايجوز الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. قاله الجوينى فى تفسيره». 

ويقول أيضأ!' 2 : «وما يكون داخلاً فى القول لايتم الوقف دونه». 
الموضع الثالث : 

ؤَرَلَقدَ ملكتا آلْفرونَ من فيكم لكا طلمُوأ وجَامنْهم رسُلهُم والوتت 
وما كَاثوأمؤئوأكد لِك تجرى لقو آلْمُجرِمِنَ 4 (آية 7يونس). 
إضاءة : 

المفردات : «أهلكنا» : «الإهلاك : الاستتصال والإفناء»2'0 . 

«القرون»: «جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان والمراد به هنا أهل 
القرون»9؟2 7 

دنا : اسم زمان بمعنى حين على التحقيق» وتضاف إلى الجملة»!؟؟ . 

«البينات»: «جمع بيئة وهى الحجة على الصدق2"(6 . 

والمعنى: هذه الآية تخاطب أهل مكة - ومن فعل مثل فعلهم - على 
جا ا ع اا ة التى فلت عثل ما لعلتوا 
ياكفار مكة - وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم - «وإنكم تمرون 
يهم مُصبِحِينَ 9ك وباللل أقلا َعَنُونَ 277465 - املكناهم بسبب كفرهم 


.511/١ : البرهان‎ )١( 

.7١7/١١ : التحرير والتتوير‎ )١( 

. ١١7/١١ : التحرير والتتوير‎ )0( » )4( 
. ١1794 01177 : المافات‎ )١( 


-9.#ا- 


وظلمهم على الرغم من مجيء الرسل لهم بالآيات الدالة على صندقهم 
والمعجزات الواضحة لكنهم صدوا عن الإيمان مجرمين فى حى أنفسهم. لقد 
كان هذا جزازنا لهم؛ وسيظل هذا الجزاء معداً لكل مجرم يأتى من بعدهم على 
شاكلتهم وعليكم أن تختاروا. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «لما ظلموا -4-17 فى ط. مصحف 
الملك الاولى: ولم يرد فى الشانية وما بعدهاء وورد فى ط. مصحف المدينة 
النبوية» وورد فى ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الدائى (444ه)!'2 لم يذكر فيه وقفاً من أى نوع» وهذا يدل 
على المنع؛ء ويقول السجاوندى (010ه)”'؟ : «لظلموا -18-” 4؛ لآن 
الواو للحال أى وقد جاءتهم». 

ويقول الانصارى (1475هم2"0 : «#وماكانوا ليؤمنوا» كاف وكذا: 
«المجرمين»6. ولم يذكر وقفاً فى هذا الموضع من أى نوع» وهذا يدل على 
المنع . 


ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى - : «عند 


.704 للكتفى:‎ )١( 
.675/17 علل الوقوف:‎ )١( 
.1١094 : للقصد‎ )7( 


(4) منار الهدى: 774 . 


ملك 


أبى عمرو'2 لما ظلموا» ليس بوقف لعطف «وجاءتهم» على «ظلموا» أى 
لما حصل لهم هذان الأمران: مجىء الرسل بالبينات وظلمهم أهلكوا». 

ومن كلام القراء السابق يتضح لنا منع الوقف على قوله: لما ظلموابه؛ 
لان ما بعده فى موقع الخال من فاعل «ظلموا» . 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا : 

فيقول الزمخشرى (078ه!'؟ : «والواو فى «وجاءتهم» للحال» أى 
ظلموا بالتكذيب» وقد جاءتهم رسلهم بالحجج والشواهد على صدقهم وهى 
المعجزات . .2 . 

ويقول العسكبرى (117ه)!"2 : ««إوجاءتهم رسلهم» يجوز أن يكون 
حالا أى وقد جاءتهم: ويجوز أن يكون معطوفا على ظلموا». 

ويقول أبو السعود (9417ه)!؟) : «وجاءتهم رسلهم» حال من ضمير 
«ظلموا» بإضمار (قد» .6 أى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات 
البيئة الدالة على صدقهم أو ملتبسسين بها حين لامجال للتكذيب؛ وقد جوز أن 
يكون قوله تعالى: «وجاءتهم» عطفاً على «ظلموا» فلا محل له من الإعراب 
عنذ سيبويه. وعند غيره محله الجر لأنه معطوف على ما هو مجرور بإضافة 
الظرف إليه. 





)١(‏ يقصد (الداتي) المذكور ملفا. 

(0) الكشالف : 2774/9 وانظر معه: مفاتيح القيب: 41/19. 
(7) العيان: 778/7. 

(4) إرشاد العقل السليم: ؟/51. 


#8 


ومن كلام النحاة السابق يتسبين لنا منع الوقف على قوله: لما ظلموا؛ 
لان ما بعده حال من فاعل «ظلموا» أو معطوف على قوله: «ظلموا» 
وكلاهما يملع الوقف. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «لما ظلموا»؛ لان ما 
بعده وهو قوله: «وجاءتهم» حال من فاعل «ظلموا»» ولايجوز الوقف على 
صاحب الحال إلا بعد الإتيان بالحال؛ لان الحال خبر فى المعنى - كما قلت فى 
الموضع السابق والذى قبله''2 - ولايصح الوقف قبل الإتيان بالخبر؛ لانه به 
تتم فائدة الكلام؛ وكذلك الحال. وعلى القول بأنه - أى #وجاءتهم» - 
معطوف على قوله: «ظلموا» فكذلك يمنع الوقف على طظلموا»؛ لان 
المعطوف والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب الآخر"؟ ؛ لان المعنى: 
«لما حصل لهم هذان الامران: مجيء الرصل بالبينات وظلمهم أهلكواة0؟ . 

وهذا يدلنا على أن الإهلاك حدث بسبب شيئين : الاول: ظلم أهل هذه 
القرون. والثشاني: مجيء الرسل بالبينات والمعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا . 
فهذان الأمران هما سبب الإهلاك, ولو أجزنا الوقف على قوله: «ظلموا» 
لاوهمنا السامع أن الإهلاك كان بسبب ظلمهم فقط؛ وهذا خلاف المقصود؛ إذ 
المراد - والله أعلم بمراده - ماذكرناه وهذا الوقف سيؤدى إلى أن نجيز الابتداء 
بقوله: «وجاءتهم» وهذا يؤدى إلى أن تكون الواو للاستثناف» ولم يقل يهذا 
أحدء وهو مخالف لقواعد العربية فجميع علماء القراءات والنحو والمفسرين 
)١(‏ وانظر أيضاً: دلائل الإعجار: 7117. 


(1) تنظر: منار الهدى: 77 . 
(؟) منار الهدى: ١71‏ وانظر معه أيضاً: البحر للحيط: 1/؟7. 


- «#6 


قالوا: إن الواو فى (رجاءتهم» للحال أو عاطفة., ولم يقل أحد إنها 
للاستثناف؟ لهذا م منع الوقف. 


الموضع الرايع: 

اله نكن ليان فلك وان 

مندمت 22 إن مول إلا تيحض ءَالهِينَاِسْووٍ الي أفهد أله وَعْهَدُا 

00 رِقَةٌ تماد شف كنوه بن دون فكيدونى جَبِيك ملا شُظِرون 2ج ؟(الآيات 
من : 0 - 66 هود). 
إضاءة : 

هذه الآيات تحكى حواراً دار بين سيدنا هود - عليه السلام - وقومه حين 
دعاهم إلى عيادة الله وحده. وترك عبادة الاصنام فردوا عليه دعوتهء وقالوا 
له: ماجثتنا بيينة أى بحجة واضحة وما نحن بمبتعدين عن عبادة آلهتنا يسبب 
قولك ودعوتك. ومانحن لك بمصدقين ما تقول. ما نقول إلا أصابك بعض 
آلهتنا بسوء فى عقلك. فجعلك تهذى أو مسّك بعض آلهتنا بجنون. 

ويأتى الرد من سيدنا هود - عليه السلام - إنى أشهد الله على صحة 
قولى وما أدعوكم به؛ واشهدوا أنتم أنى برئ ما تشركون به من دون الله مما 
تعبدونه من هذه الاصنام» وعليكم أن تجتمعوا أنتم وأصنامكم جميعاً لكيدى 
وإلحاق الضر بى سريعاً من غير إبطاء ولا انتظار أو إمهال؛ وهذا غاية فى الثقة 
بنصر الله وتأييده. وهو الفرد الواحد الذى يتحدى أمة مجتمعة قوية وصفت 
بالشدة والصلابة . 


ولاه 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: مما تشركون -4-04 فى ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الأزهر الشريف وفى ط. مصحف 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الدانى (444ه)!'2 لم يذكر فيه 
وقفاً من أى نوعء وهذا يدل على منم الوقف وإنما قال : 89.. . بعض آلهتنا 
بسوء .. 404 كاف؛ لأنه آخر كلامهم» ومثله : «. . بناصيتها. . 6405. 

ويقول السجاوندى (010ه)!"2 : ««#تشركون -4ه-" », 

ويقول الانصارى (457هى)50) : #«طبمؤمنين -07-»4 حسن «بسوء - 
4-4 كافء طثم لاتنظرون -400 تام؟". 

ويقول الاشموني!*) - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى - 
««بمؤمنين -017-» كافء ومثله : «#بسوء -4-04 وقيل: تام؟ لأنه آخر 
كلامهمء «من دونه -6-66 جائزء لاثم لاتنظرون -4-50 كاف». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منم الوقف على قوله: «ما تشركون». لان. 
ما بعده متعلق به ويقع فعل الإشراك عليه. 

أما النحاة فإن المنم يفهم من كلامهم أيضاً : 
)١(‏ اللكتفى : 531ل 
)١(‏ علل الوقرف: ؟/ 988. 


7) المقصد : 1456ا. 
(4) منار الهدى: ١45‏ . 


- لاو ولاه 


فيقول الزمخشرى (078م)!'' : «لمما تشركون من دونه» من 
إشراككم آلهة من دونه؛ أو مما تشركونه من آلهة من دونه أى أنتم تجعلونها 
شركاء له ولم يجعلها هو شركاء. ولم ينزل بذلك سلطانا» . 

وكلام الزمخشرى - رحمه الله - يوضحه ابن عاشور (17944ه) 
فيقول”'"' : طما» فى قوله: مما تشركون» مرصولة والعائد محذوف» 
والتقدير: ما تشركونه». 

أو تكون «ما» مصدرية؛ ولذلك قدر الز مخشرى الآية على التأويلين» 
وتبعه كذلك أبو السعود (447ه)/' 2 فقال بقوله. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «مما تشركون4 لان ما 
بعده متعلق بهء لان الجار والملجرورء وهو قوله: «من دونه متعلق بقوله: 
«تشركون#» وهو الفعل المضارع حيث إن فعل الإشراك واقع على قوله: «#من 
دونه » فهر معمرل للفعل وتابع له ولايوقف على العامل دون معمولة. لان 
: «المفعول والظرف وسائر ما يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلام على حدته:9؟؟ . 

وكلام عبد القاهر - رحمه الله - هنا يفهم منه أن معمول الفعل تابع له 
فى المعنى؛ فلا يصح فصله عنه؛ لان معنى القعل متصل بما عمل فيه الفعل» 
كما أن المعمول لايصح النطق به ابتداء على أنه كلام جديد مستقل؛ لانه لو 
)١(‏ الكثاف: 1/7ل9ا؟. 
() التحرير والتنرير: 944/١17‏ 


(7) انظر: إرشاد العقل السليم: 58/7 
(8) دلائل الإعجار : 7114. 


لدجءلا- 


صح الوقف هنا لأجزنا الابتداء بقوله: #من دونه». وهذا يؤدى إلى أن يقع 
الضمير فى قوله: «دونه» على غير مرجعء وهذا ممنوع فى اللغة. 

أضف إلى هذا أن كل من عرض للآية من النحاة والمفسرين يصل بين 
الفعل: «#تشركون# وبين الجار والمجرور: من دونه» فتراهم يقولون: «تما 
تشركون من دونه 6» كما فعل الز مخشرى والرازي257 وأبو دعوو ؟ ولذا 
يقول الزركشى (45لاه)("2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله 
كتعلق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». 
الموضع الخامس : 

(رَلقد رسلا مُوسَئ تيتا وَسُلعنٍ بي © إلى بِنرَعَوَت َي 
فأنبَعُوا لْمْرَفِرَعَوْنَ وَمَآلْتْرْقرَعَوَْبِرَثِيدِ 42 (الآيتان : 97: 417 هود). 
إضاءة : 

يخبرنا الله تعالى خصبراً مؤكدا بالقسم بأنه أرسل سيدنا موسى عليه 
السلام بالآيات الدالة على صدقه «وهى الآيات التسع اللفمصلات التى هى 
العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثنمرات 
والانفس :247 5 

«وسلطان مبين» يقول أبو حيان (40/اه)”"2: «والسلطان الميين هو 
)١(‏ لنظر: مفاتيح الغيب: 1/1 
(1) انظر: إرشاد العقل السليم: 58/7 . 
7 البرهان: /١‏ 588. 


(4) إرشاد العقل السليم : 4/7 . وانظر معه: البحر للحيط: 4/١‏ ١؟,‏ وروح اللمعاني: 194/17. 
(0) البحر اللحيط : ٠١5/1‏ . 


ووو 


الحجج الواضحة؛ ويحتمل أن يريد بقوله: «إوسلطان مبين» فيها أى الآيات 
وهى دالة على صدق موسى - عليه السلام - ويحتمل أن يريد بها العصا؛ 
لأنها أبهر تلك الآيات فنص عليها كما نص على جبريل وميكائيل بعد ذكر 
الملائكة على سبيل التشريف بالذكر». أرسله بكل ذلك «إإلى فرعون وملثه» 
أى أشراف قومه الذين يتبعهم غيرهم فكفروا بهء واتبعوا فرعون فى ضلاله 
وغيه «وما أمر فرعون برشيد» يقول الزمخشرى (98هه)!'2 : «. . تجهيل 
لتبعيه؛ حيث شايعوه على أمره وهو ضلال مبين لايخفى على من فيه أدنى 
مسكة من العقلء وذلك أنه ادعى الإلهية وهو بشر مثلهم ٠‏ وجاهر بالعسف' 
والظلم والشر الذى لايأتى إلا من شيطان ماردء ومثله بمعزل من الإلهية» . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #مصبين -97-» فى ط. مصحف الملك 
الثانية» وفى ط. مصحف الازهر الشريف؛» وفى ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الدانى (444ه)”"؟ لم يذكر فيه 
وقفآ من أى نوع. وإنما قال: ««9كأن لم يغنوا فيها.. -40 -4 تامء طفاتبعرا 
أمر فرعون -4-97» كاف وقيل: تام؛ طبرشيد -4-91 أكفى منه؟. 

فلم يذكر فى الآية -7- كلها وقفآء وإنما جعل الوقف فى الآية التى تليها. 

ويقرل الجاوندى (10ههم)2"0 : ««ميين -41-" » لتعلق الجار». 


.5941١/؟‎ : الكشاف‎ )١( 
77١ المكتفى:‎ )0( 
(؟) علل الرقرف: ؟/089.‎ 


او ولاه 


ويقول الانصارى (477ه!'2 : ««إبعدث ثمود -4-40 تام» «أمر فرعون - 
4-417 حسن» وكذا: طبرشيد -917» وقال أبو عمرو فيهما كاف»: وكذلك 
-ابغنا- تجاور الاتصارى هذا الموضع غلم يذكر فيه وقفا. 2 

ويقول الاشموني'"2 - من علماء القرن الحادى عشر الهسجرى - : 
««وسلطان مبين -4-97 ليس بوقف؛ لان حرف الجر وما يعده موضعه نصب 
ب «ارسلنا؟. 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «مبين4؛ لان ما بعده 
جار ومجرور متعلق بقوله: «أرسلنا». 

أما النحاة فإن المنع يهم من كلامهم أيضاً: فيقول الآلوسى 
(1770ه)50؟ - الذى سأكتفى بذكر رآيه هنا كمشال لآراء النحاة - «#9إلى 
فرعون4 يجوز أن يتعلق بالإرسال المطلق لا المقيد بكونه بالتوراة» وأما ثانياً 
فبآن يقال: إن موسى - عليه السلام - كما أرسل إلى الفراعنة أرسل إلى بنى 
إسرائيل أيضاً فيجب أن يحمل ملا فرعون على ما يشملهم. فيجىء الكلام 
على التوريع على معتى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» وإلى ملئه بالتوراة» 
فيكون لف ونشرأ غير مرتب». 


ثم يقول أيض”.) : #وقيل: لو جعل «إلى فرعون» متعلقاً «بسلطان 


.١8496 المقصد:‎ )١( 

(7) مثار الهدى: 1446. 
0) روح للعانى: ؟١/98١.‏ 
(4) روح للعانى: 194/17 


-099- 


مبين» لفظأ أو معنى على تقدير: وسلطان مرسل به إلى فرعون لم يبعد مع 
المناسبة بينه وبين السلطان وفيه مالا يخفى فتأمل؟. 

ومما تقدم ينبين لنا منع الوقف على قوله: «مبين»؛ لان ما بعده جار 
ومجرور متعلق بقوله: «أرسلناه. أو متعلق بقوله: «بسلطان مبين4» وهذا 
التعلق يجعل المعنى متصلاً بين المتعلّق والمتعلّنَ به. واتصال المعنى يلزم بالوصل 
ويمنع الوقف. والذى يظهر لى تعلقه ب «أرسلنا» أقوى لأن الفعل: «أرسل» 
يقتضى مرسلا إليه ووجود «إإلى» يقوى هذا عندى. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا؛ لان قوله: «إلى فرعون 
وملنه4 متعلق بقوله: «أرسلناه؛ لان الفعصل: (أرسل) يقنضى مرسلاء 
ومرسلا ومرسلا به ومرسلا إليهء فالمرسل هو الله تعالى #أرسلتا» والمرسّل هو 
سيدنا موسى - عليه السلام - ترق به هو الابات والمعجزات «يأياتنا 
وسلطان مبين4. والمرسل إليه وهو فرعون وملؤه «إلى فرعون وملئه». فهذه 
أربعة لابد من تواجدها والإتيان بها مسرة واحدة؛ لأنها مأخوذة من الفعل الذي 
تصدرت به الآية «أرسلنا»» وهي حتمية الوجود في السياق؛ لذا يلزم الإتيان 
بها متصلة حتى يكتمل المعلى في ذهن السامع . 

هذاء والإرسال واقم على ظفرعرن وملئه# فالاتصال لازم وفاء بحق 
المعنى ؛ ولان هذا الجار والمجرور من معمولات الفعل: «ارسلنا» وأثر لهء» فهو 
في موضع نصب ب #أرسلنا» لان: «المفعول والظرف وسائر ما يجىء بعد تمام 
الجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على 
حدته2"0 , 
)١(‏ دلاتل الإعجاز: 114؟. 


-؟8709- 


وعلى هذا فلو أجزنا الوقف على قوله: «مبين» لاجزنا - تبعا لذلك - 
الابتداء بقوله: «إلى فرعون ومئه4» وهذا يؤدى إلى الفصل بين الجار 
والمجرور وما تعلق به» وهذا الفسصل يؤدى إلى فساد المعنى؛ لان المعنى قد 
تحدد عند قوله: «أرسلنا»؛ حيث أفاد الفعل وجود أربعة أركان في السياق: 

الركن الأول: المرسل وهو الله تعالى المعبر عنه بالضمير طنا» الدال على 
المتكلم المعظم تفسة وهو الليةه. والركن الثاني : المرسل وهو سيدنا مسوسى - 
عليه السلام - ء والركن الثالث: المرسل به وهو الايات والمعجزات #باياتنا 
وسلطان ميين»» والركن الرابع: وهو المرسّل إليه: والمعبّر عنه بقوله: 8إلى 
فرعون وملثه» لذا يلزم - وفاء بحق المعنى - الإتيان بهذء الاركان الأربعة الني 
أفادها الفعل (أرسل)» وتأمل قراءة الآية بعد هذا العرض تطمئن إلى الحق فيما 
قلئه. والله اعلم. 

ؤَوَلَوتحا ملم بَاَابِنَلكمَاء توه مَعرجْونَج لَقائوا ما سْكْرت 
أبْصرنا بَلْ تَحْنُْقَوْم نسْحُورُنَت4 (الآيتان : 214 1٠١‏ الحجر). 
إضاءة : 

المفردات: «فظلوا» : «ظل ندل على الكون في النهارء أى وكان ذلك 
في وضح التهارء وس الاشباح » وعدم التردد في المرئى6( "2 : 


«#يعرجون»: «أى يصعدون ويذهبون ويجيئون»2"0 . 


.75/١4 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.37974/7 معانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 


ماما 


«سكرّت4: يقول الزجاج (711ه220 : «فسروا سَكرت: أغشيت 
وسكرت: تحيرت وسكنت عن أن تنظر والعرب تقرل: سكرت الريح تسكر إذا 
سكنت» وكذلك سكر الحرٌ يُسَكرُ . 

والمعنى: يقول الزمخشري (178هه)”''2 : «إن هؤلاء المشركين بلغ من 
غلرهم في العناد أن لو قُتح لهم باب من أبواب السماء ويُسّر لهم معسراج 
يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة 
لهء ولقالوا: قد سحرنا محمد بذلك.» وقيل: الضمير للملائكة: أي لو 
أريناهم الملاتكة يصعدون في السماء عياناً لقالوا ذلك». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#يعرجون 4-1١4-‏ في ط. مصحف الملك 
الثانية وما يعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه2"0 لم يذكر فيه 
وقفاً من أى نوع. ويقول السجاوندي (010ه)0'؟ : «إيعرجون -14-" 4؛ 
لان «لقالوا» جواب «لو»'. 


.31/4 /* معانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 

(؟) الكثاف: 84/7" وانظر سمعه: إعراب القرآن لابن النحاس: 2777/5 وإرشاد العقل الليم: 
114/7 

(7) الكتفى: 7”414. 

(4) علل الوقوف: ؟/70. 


-97١4- 


ويقرل الأنصاري (475هم!١)‏ : «(يستهزئون -11-» كاف وكذاء 
«في قلوب المجرمين 4-١1-‏ عند بعضهمء «الايؤمنون به -4-17 و9إسنة 
الأولين .»-١7-‏ «مسحورون -4-18 تام؟. 

والانصاري هنا لم يذكر في هذا الموضع وقفاً من أى نوع وهذا يدل على 
منع الوقف على قوله: «يعرجون». 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
«ايعرجون4 ليس بوقف؛ لان قوله: «لقالواه جواب لوه وإن كان رأس 
آية؟ , 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «يعرجرن»4؛ لان 
ما بعده جواب #لو». والمعنى لايتم إلا بذكره. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول أبو حيان 
(45/اه)2”7 : 5. . وجاء جواب «ولو» قوله: «لقالوا» أى أنهم يشاهدون 
ما يشاهدونء ولايشكون في رؤية للحسوس ولكنهم يقولون مالا يعتقدون 
مواطأة على العناد ودقع الحجة؟ . 

والذي يفهم من كلام أبي حيان - رحمه الله - أن قوله: «لقالواه جواب 
قوله: «ولو؛ وهذا الجواب يتوقف عليه فهم المعنى والوقف على ما قبل الجواب 
يؤدى إلى الفصل بين «لو» وجوابها وهذا الفصل يؤدى إلى فساد المعنى . 
)١(‏ المقصد: .3١9‏ 


(1) منار الهدى: 709. 
(©) البحر للحيط: 871/6 . 


-7168- 


هذاء وقد تحدثنا من قبل عن «لو وقلنا : إنها "حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره""'' ٠‏ وقد نقل الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة”"2 -رحمه الله- 
قرول ابن الحاجب: «هي لامتناع الأول لامتناع الثاني وذلك لان الأرل سيب 
لازم؟. 

ومما تقدم يتبين لنا أن «لوه حرف شرط يقتضى امتناع الأول لامتناع 
الشاني» والشرط سبب وملزوم» والجزاء مسبب ولازم وهذا يجعل الإتيان 
بالجزاء حتماً؛ لإتام الفائدة والمعنى . 

وهذا ما يُفهم من كلام النحاة؛ ولذا منع الوقف هنا. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقتف هنا؛ لأن ما بعد قوله: #يعرجون» 
هو جواب «لوة الشرطية وهو قوله: ظالقالوا» والمفهوم من السياق هنا امتناع 
قرلهم «إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون# لامتناع فتح الباب 
عليهم من السماء لعلمه تعالى عدم إيمانهم» وكما قلنا من قبل: المعنى الساري 

يقول ابن قيم الجوزية (01/اه)("2 : «إلو» يؤتى بها للربط لتعلق 
ماض بماض كقولك: لو زرتني لاكرمتك ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؟ لان الوضع للماضى لفظاً ومعنى كقرلك: لو يزورني ريد لأكرمته» 


)١(‏ الكتاب لسيويه: ؟/7”2107. 


. 7417/1 دراسات لاملوب القرآن الكريم: القسم الأول:‎ )١( 
1/١ زفيف بدائع الفوائد:‎ 


-9794ا- 


فهي في الشرط نظير «إن» في الربط بين الجسملتين لا في العمل ولا في 
الاستقيال؟ . 

ويفهم من كلام ابن القيم - رحمه الله - أن «لو» جاءت لتربط بين 
'ماضيين - كما هنا «فتحنا - لقالوا»- وهذا الربط يجعل الأول مسبباً والثاني 
مسببء والشرط ملزوماً والجزاء لازماء وما دام الجزاء بهذه المثابة فمن الضروري 
الإتيان به؛ لإتمام فائدة الكلامء والوقف قبل الإتيان به يجعل الكلام ناقصاً 
مستور المعنى؟ إذ «لايوقف على الشرط دون جزائه»”'2 ؛ لان بينهما رابطة 
السببية التي ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود”'؟ ؛ لذا كان الوصل 


لارما والفصل منوعاً. 
الموضع السابع : 
مُه ناوسن وَلْهَهُ مونلا وسُلْطنٍ وي و إلى فرعو َمل 
فَاسْتَكبْرُوا وَحَائوأ فو عَالِينَج) 4 (الآيتان : 46» 41 المؤمنون). 
إضاءة : 


في هاتين الآبتين يخسبرنا الله تعالى بأنه أرسل موسى وأخاء هارون - 
عليهما السلام - بالآيات الدالة على صدقهما «وهي الآيات التسع المفصلات 
التي هي: العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
ونقص الثمرات والانفس»2"7 ء أما السلطان المبين» فيقول عنه الزمخشري 
)١(‏ منار الهدى: 31 . 

(1) انظر: مقال الدكتور / عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام السنة 7١‏ العدد © جمادى الآخرة 
7ه - يوليو/ أغطس ١١10م‏ ص 379. 
7 إرئاده المقل السليم: */ى5. 
-/اؤ09وا.- 


(معوم0') : #ايجوز أن تراد العصا؛ لانها كانت أم آيات موسى وأولاهاء 
وقد تعلقت بها معجزات شتى:. من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته السحرة 
وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر يضربهما بها وكونها حارساً وشمعة 
وشجرة خضراء مثمرة ودلوًا ورشاء جعلت كأنها ليست بعضها؛ لا استبدت به 
من الفضل؟ فلذلك عطفت عليهاء كقوله تعالى : «رجبريل وميكال26. 

أرسلهما - سبحانه - إلى فرعون وملئه. وهم أشراف قرمه وعلماء 
دينه» وهم السحرة؛ فلم يؤمنوا بما جاء به موسى وهارون - عليهما السلام - 
٠.‏ 5 7 3 : 5 
ولكنهم أعرضوا مستكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم'"؟ . 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «مبين -4-40 فى ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف ليبيا فقط. 

وقد سقط هذا الموضع من ط. مصحف الازهر الشريف مع أن الموضع 
الخامس من هذا الفصل - آية 93 هود - قد ورد فيه المنع في تلك الطيسعة 
المذكورة وهو صنوه فلا أدرى ما السبب؟ مع أن العلة هي العلة المانعة هنا 
وهناك؛ اللهم إلا أن يكون حدث ذلك سهواء ولايقبل السهو في شأن إخراج 
كتاب الله . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (8448ه)2"؟ لم يذكر فيه 


77/6 الكشاف:‎ )١( 
0/14 والبحر لمحيط: 7/ 20734 وروح المعساني:‎ ,177/1١7 انظر: الجامعم لاحكام القرآن:‎ )1( 
.57/1١4 والتحرير والتنوير:‎ 
.4031 : المكتفى‎ )© 
-ا/١8-‎ 


وقفا من أى نوعء وإنما قال: ««لايؤمنون -4-44» تام ومثله: «#ذات قرار 
ومعين -.2)6-6, 

ويقول السجاوندي (51-0ه)('؟ : «إميين -40-" 4 لتعلق الجار؟ . 

ويقول الانصاري (977ه)!'2 : ««لايؤمنون -44-» حسن». #عالين 
-47-»4 كاف». فلم يذكر وقفاً من أى نوع على قوله: «مبين» وهذا يدل 
على المنع . 

ويقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
«مبين» ليس بوقف؛ لان حرف الجر وما بعده موضعه نصب بأرسلنا فهو 
متصل به؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف هنا للعلة المذكورة . 

أما النحاة فقد ذكرت رأيهم في الموضع الخامس من هذا الفصل - آية 
رقم 47 هود - فإن هذا الموضع نظير ذاك. 

وأما رأى البلاغسين وتعليلهم لمنع الوقف فقد بطته هناك - أي في 
الموضع الخامس من هذا الفصل - فراجعه هناك(" . 

أما السمات الفارقة بين الموضعين فسوف نعالجها في السمات الفارقة بين 
مواضع هذا لفصل في نهاية الفصل. 
)١(‏ علل الوقوف: 79/7ل9ا. 
)١(‏ للقصد: ؟755. 


(؟) منار الهدى: ؟1751. 
(#) لنظر :ا ص 477 من هذا البحث. 


الموضع الثامن : 

<لسَبُونَ أنْمَا تُمِدُمُم به من مال وَبَنِنَ © تُسَارِعٌ لَّهُمْ لي الْخَيرت 
أل لا منْمرنَج» (الآيتان: 66 38 المؤمنون) 
إضاءة : 

هاتان الآيتان جاءنا فى معرض الإنكار والرد على كفار مكة وأمثالهم 
الذين ظنوا أن النعم التي بين أيديهم من المال والبنين هي من قبيل المسارعة في 
الإكرام والرعاية لهمء ولإعلاء شأنهم في الدنيا لزية لهم عند اللهء وما داموا 
مكرمين في الدنيا فهم في الآخرة كذلك. وهذا ظن باطل» بل هم مستدرجون 
قد مكر بهم ولكنهم لايش عرون «أولتك كالأنمام بل هم أضل أوتك هم 
الغافلون»207 , 
شاهد هذا للوضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وبنين» في ط. مصحف الملك الثانية» 
وفي ط. مصحف الأزهر الشريف. وفي ط. ليبيا. 

والقراء يقولون بمنم الوقف هنا: 

فيقول السجاوندي (-61ه)!" : ««وبنين -06-” » لان «نسارع» 
مفعول ثان للححبان تقديره: أيحسبون إمدادنا لهم بالمال والبئين مسارعة في 
الخيرات لهم؟. 


)١(‏ من الآية : 174 الاعراف. 
(9) علل الوقرف: 914/5 


-.؟م7ا- 


ويقول الانصاري (477هم)('2: «لإحتى حين -01-»4 حسنء فى 
الخيرات -6467 كاف؟. ْ 

ولم يذكر وقفا على قوله: «وبنين -4-00 من أى نوع» وهذا يدل على 
المنع . 

أما الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه يقول: 
«وقد اختلف في «ما» من «اأنما» هل هي مصدرية حرف واحد أو موصولة 
فهي حرفان» فعلى أنهسا مصدرية حنرف واحد هو مذهب الكسائى”" رواه 
خلف عنهء وعليه يوقف على #بنين4؛ لأنه قد حصل بعد فعل الحسبان نسبة 
من مسند ومسلد إليه نحو : حسسيت إنما ينطلق زيد وإنما يضرب بكرء 
فينسبك منها وتما بعدها مصدر هو اسم طأنْ» والجملة خبر «ان». وقيل: 
لايوقف على #بنين»؛ لان نسارع خبر أن على أن «انما» حرفان وظما» 
بمعنى الذي بدليل عود الضمير من طبه إليهاء وهي اسم ان وصلتها 
(مدهم» و9من مال» حال من الموصول أو بيان له و«نسارع» خير 9أنَ» 
والعائد محذوف أى نارع لهم به أو فيه. قال أبو إسحاق وهشام بن معاوية 
عن الضريرء كما يقول أبو سعيد رويت عن الخدري تريد رويت عنهء فأظهرت 
الهاء فقلت عن الخدري قال الشاعر: 


لاأرى الموت يسيبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


)١(‏ المقصد: 017؟. 
(؟) منار الهدى: 551. 
(7) لم يرد هذا في معانى القرآن للكائي بتحقيق د. عيسى شحاته عيى. ط. دار قياه ص : .73١ 1١‏ 
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أى لاارى الموت يسبقه شيء فأظهر الهاءء وقول من قال: إن 
«يحسبون# يتعدى لمفعولين» وأن «نارع لهم» المفعول الثشاني» والتقدير: 
أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارغة منا لهم في الخيرات فغلط 
ومخالفة لقول ابى حاتم: إن «أنّ» إذا وقعت بعد حسب وآأخخواتها لم تحتج 
إلى مفعول ثان قال تعالى: #يحب أن ماله أخلده»”' 2 وهنا قد نابت «أن» 
عن المفعولين ف «أن» كافية عن اسم يحسبون وخبرهاء فلا يؤتى بمفعول ثان 
بعد «أن» وقرئ (إنّما4 - بكسر الهمزة - على الاستئناف» وعليها فمفعولا 
(حسب) محذوفان اقتصاراً أو اختصاراً . . والحذف اختصاراً ما كان لدليل» 
والحذف اقتصاراً ماكان لغير دليل». 

ومن كلام القراء ينضح لنا أن طما» فيها قولان: الأول: أنها مصدرية 
تنسيك مع ما بعدها بمصدرء وهو مذهب الكسائى (85١ه)!'2‏ - كما قال 
الاشموني وسنرد عليه فيما بعد - وعليه يجوز الوقف على قوله: «وبنين»» 
وهذا معارض لا مسيذكره أبو حيان فيما بعد عند عرضه لرأي من قال : إنها 


. 


مصدرية. 

والثاني: أن اماه اسم موصول بمعنى الذي: وهي اسم «ان» وصلتها 
«تمدهم» و«من مال» حال أو بيان لهء ول#إنسارع» خخبر 9أن4م. والعائد 
محقوف أى نسارع لهم به أو فيه وعلى ذلك فلا يوقف على قوله: «وبئين؛ 
لان خبر 9أنْ» لم يات بعدء وسأعود - بمشيثة الله - بعد عرض آراء النحاة 


7 الهمزة : آية رقم‎ )١( 
.؟١١ (؟) لم يرد هذا القول في معانى القرآن للكائى:‎ 


-؟05- 


في الموضع إلى ترجيح أحد القولين على الآخر لنكون على بينة ئما نقول» 
وبالله التوفيق. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: 

فيقول الفراء (101ه)!'2 : «لإما»ه في موضع الذي وليست بحرف 
واحد'2 ٠‏ وقوله: «#نسارع لهم -4-01 يقول : أيحسبون أنما نعطيهم في 
هذه الدنيا من الاموال والبنين أنا جعلتاه لهم ثواباء ثم قال: «بل لايشعرون» 
إغا هر استدراج منا لهم؟. 

والفراء هنا لم ير إلا أن «ما» موصولة'' 2 فقط. وليست مصدرية. 

ويقول ابن الانباري (لالادهم)(؟) : ««إما» بمعنى الذي في موضع 
نصب!؛ لانها اسم «أنّ». وخبرها (نسارع لهم به) فحذف به». 

ويقول العكبري (117ه)0” ' «قوله تعالى: أن ماه بمعنى الذي وخبر 
فان» «نسارع لهم4. والعائد محذوف أى نسارع لهم أى فيهء ولايجوز أن 
يكون الخبر من مال#؛ لانه إذا كان #من مال» فلا يعاب عليهم ذلك» وإما 
يعاب عليهم اعتقادهم أن تلك الأموال خير لهم . 

ويقول أبو حيان (40/اهى)2"0 : «دولاما» في <«اأنما» إما بمعنى الذي» أو 
)١(‏ معاتى القرآن للفراء: 778/7 . 
() لى ليث مصدرية, وهو هنا يرد على من جعلها مصدرية. 
(*) وانظر أيضا: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 17/4؛ وإعراب القرآن لابن النحاس: 118/7 . 
(2) لبيان: ؟/857١3.‏ 


(5) اليان: 1261/7 . 
(1) اللبحر المحيط : 6717/9 


يف 


مصدرية؛ أو كافة مهيئة. 

إن كانت بمعنى ١‏ لذي فصلتها ما بعدهاء وخبر أن هي الجملة من 
قوله: «نسارع لهم في الخسيرات4: والرابط هذه الجملة ضمير محذوف لفهم 
المعنى تقديره: نسارع لهم به في الخيرات» وحسن حذفه استطالة الكلام مع 
أمن الس . . 

وإن كانت «ما» مصدرية فالمسبوك منها وما يعدها هو مصدر اسم 
«أنْ» وخبر 9انّ» هو نارع على تقدير مسارعة؛ فيكون الاصل أن نسارع 
فحذفت أن وارتفع الفعل» والتقدير: أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين 
مسارعة لهم في الخيرات. 

وإن كانت «ما» كافة مهيئة فهو مذهب الكسائى'' فيها هنا فلا تحتاج 
إلى ضمير ولاحذفء ويجوز الوقف على «وبتين» كما تقول : حسبت أنما 
يقوم زيدء وحسبت أنك منطلق وجاز ذلك؛ لان ما يعد حسبت قد انتظم 
مسندا ومسند إليه من حيث المعنى» وإن كان في لماه يقدر مقرداً؛ لانه 
ينسبك من #أن» وما بعدها مصدر». 

ومن كلام أبي حيان - رحمه الله - يتضح لنا ما يلي: 

أولا: القول بان (ما) مصدرية ليس قول الكسائى2'7 - كما نسبه إليه 
الاشموني في عبارته السابقة -. 


ثانيً: يرى أبو حيان على القول بأنها - أي (ما)- مصدرية أن قوله: 


.7١١ لم يردا في معاني الفرآن للكاتى:‎ )١( 
994 - 


«نسارع» خبر فانْ»: وعليه فإن الوقف ممنوع على قوله: «وبنين» لا كما 
قال الأشموني في عرضه لهذا الوجه. 

ثالثاً: نسب أبو حيان القول بأن #ما» كافة إلى الكسائى”'2 وقال: إن 
الوقف ججائز على قوله: «وينين»؛ وهذا القول قد اخمتاره ابن الأنباري 
(#14م) "2 » الداني (444ه)2"0 ٠‏ وما تقدم من آراء النحاة يتضح لنا أن 
القول بأن (ما) موصولة هو الرأى الذي عليه جمهرر النحاة» بل إن منهم من 
أنكر القرل بأنها مصدرية كالفراء»؛ ومنهم من أعرض عنه فلم يذكره مطلقاً 
كابن الأنباري (/الاده)”* 2 والعكبري (117ه)0* 2 » وهكذا نرى أن النحاة 
- جمهورهم - قالوا يأن (ما) موصولة: وخبر (أنَ) هو جملة «نسارع لهم في 
الخيرات » وعلى هذا فالوقف ممنوع على قوله: «وبنين» وهو الذي نرجحه لا 
سبق؛ ولما سيأتى أيضاً؛ ولذا وجدنا من المفسرين من يستظهر القول بأن (ما) 
موصولة» ويرى القول بغير ذلك عدم توفية القرآن الكريم حقه؛ فيقول 
الالوسي (-177ه)2'0 : .. وما ذكرنا من كون (ما) موصولة هو الظاهرء 
ومن جور كونها مصدرية؛ وجعل المصدر الحاصل بعد السبك اسم (أن) 
وخبرها «إنسارع» على تقدير مسارعة بناء على أن الاصل أن نسارع؛ فحذفت 
«أن» وارتفع الفعل لم يوف القرآن الكريم حقه وكذا من جعلها كافة 
(1) انظر: الإيضاح: 2791/7 وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 154/١7‏ . 
0) انظر: المكتطى: 8401 
(4) انظر: البيان: 385/7 , 


(5) انظر: التبيان: 9801//7. 
)١(‏ روج المعانى: 18/ 74. 


-©؟اض- 


ء. )١١‏ 
كالكسائى 0 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وبنين» لان (ما) في, 
قوله: «أنماه هنا على الرأى الارجح موصولة بمعنى الذيء وقوله: ظنمدهم 
به صلة الموصصولء وقوله: «من مال وبنين» بيان للموصول أو حال منه» 
وجملة : «نسارع لهم في الخيرات4 خبر 9أن: والعائد محذوف أى نسارع 
لهم به أو فيهء وأيضا على القول بأن (ما) مصدرية فالم بوك منها ومما بعدها 
هو مصدر اسم 9أنّ». وخبر أن هو «نسارع» على تقدير مسارعة» 
والتقدير: أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارعة لهم في الخيرت. 

وعلى ذلك فالوقف مموع على قوله: «وبنين»؛ لان خخير «انَّ لم 
يات بعد وهو قوله: إنارع لهم في الخيرات4: والمعنى يتوقف فهمه على 
الإتيان بالخبر وقد ذكرنا من قبل أهمية الإتيان بالخير وفائدته بالنسبة 
للمعنى”" 2 إذ هو ركن الإسناد. 

يقول أبو السعود (981ه)2"0 : «ا#أيحسبون أنما نمدهم به» أي نعطيهم 
إياهء ونجعله مددا لهم ف (ما) موصولة؛ وقوله تعالى: «من مال وبنين» بيان 
لها.. لاخصبر لان وإنما الخسبر قوله تعالى: «نسارع لهم في الخيرات» على 
حسذف الراجع إلى الاسمء أى أيحسبون أن الذي نمدهم به من المال والبنين 
نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم على أن الهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه؟ . 


5١ لم يرد في معانى القرآن للكاتى:‎ )١( 
.١98 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ .047 75١7 تنظر: دلائل الإعجار:‎ )( 
,74/18 إرشاد العقل السليم: 6/4",. وانظر معه أيضاً: روح المعاني:‎ )7( 


-9795- 


وما تقدم نعلم أن المعنى لايتم إلا عند قوله: «افي الخيرات4 لان قوله: 
«ايحسبون» قد قدر بالاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي لايتم معناه إذا قلت: 
«أيحسيون أنما نمدهم به من مال وبنين© وتسكت؛ فإنك لاتفيد معنى لأن ما 
يقع عليه الحسبان والظن لم يأت بعسد. وهو قوله: انسارع لهم في الخيرات»؛ 
لأن الآية تنكر على الكفار ظنهم أن المال والبنين إكرام من الله لهم ومسارعة في 
إرضائهم» وليس الامر كذلك؛؟ لذا لايتم المعنى إلا بذكر قوله: انسارع لهم في 
الخيرات4» وهو الذي يقع عليه الحسبان. ويه يتم الاستفهام الإنكاري التوبيخي؛ 
والفعل (حب) ينصب مفعولين قد سد مسدهما قوله: «أنما نمدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم في الخيرات4؛ فتحصل مما قدمناه أن فائدة الكلام وغرضه 
منوطان يقوله: «نسارع لهم في الخيرات؟ لذا منع الوقف. والله أعلم. 
الموضع التاسع : 

(ذائو أوة تلق زتضنن ألتتي حبرم © ملثرة يس سرحل 
ج »4 (الآيتان : 2737 37 الشعراء) 
إضاءة : 

هاتان الآيتان تصوران موقف الملا من قوم فرعون»: عندما ألقى موسى 
عصاه فصارت ثعباناً عظيماً ارتفع إلى السماء قدر ميل» ثم عاد إلى الارض 
فاغراً قاه» يقول لموسى - عليه السلام - بم تأمرني؟ عندئذ قال فرعون «للملا 
حوله إن هذا أساحر عليم 69 يريد أن يخرجِكم من أرضكم بسحره فُمَاذًا تَأمُرُونَ 
69 قانوا أرجة أَخَاهُوَاْمَث في الْمدائن حاشر ك0 . أي قال الملا من 


. الآيات من : 57-74 الشعراء‎ )١( 


17لا - 


قوم فرعون - رهم جلساؤه من الأشراف والعلماء والأمراء : أخره وأمهله 
وأخاه - أي هارون عليهما السلام- وأرسل إلى البلاد والمدن رجال الشرطة 
ليجمعوا لك كل سحار أى ماهر في فن السحر متقن لهذا العلم» وأن يكون 
ذلك في مكان وزمان معلوم حددهما سيدنا موسى - عليه السلام - عندما 
(قال موعدكم يوم الزينة وأن يُحْشْر الثامى ضحي 4069 إطه: 194 . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#حاشرين -4-77 في ط . مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء رفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام السسجاوندي (-1هه)!'2 يقول: ««حاشرين -835-" 4؛ لان 
الجملة جواب الامر». أي الجملة المكونة من الفعل المضارع والفاعل والمفعول - 
يآتوك - هي جواب الأمر . 

ويقول الانصاري (477هم!2"2 : ««فماذا تأمرون -4-70 كاف «واخاه 
-3+- جائزء إسحار عليم -70-» كاف». ولم يذكر وقفا من أى نوع على 
قوله: «حاشرين -4-77 وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني7" - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - الإفماذا 
)١(‏ علل الرقرف: ؟/ 04 


(9) للمقعمد: 4ا؟. 
(9) مثار الهدى: 7178 . 
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تأمرون -4-6 كاف «وآخاء »م جائر للابتداء بعده بالأمر «#حاشرين 
4-177 ليس يبرقف؟ لان قوله: «يأتوك» جراب الاأمر » ولذلك كان 
مجزوماً» وأصله يأتونك فحذفت النون للجازم» ولايفصل بين الأمر وجوابه؟. 

ومن كلام القراء السابق يتضح لنا منع الوقف على قوله: «حاشرين» 
لان ما بعده - وهي جملة إيانوك» - جواب الامر وفعل الأمر هو قوله: 
«ابعث4» والامر وجوابه متلازمان؛ فلا يفصل بينهما؛ لان كلا منهما يطلب 
الآخر. 

أما النحاة فإن ال منع يفهم من كلامهم آيضاً : 

فيقول الصاوي (141١ه!')‏ : #قوله: (إيأنوك» مجزوم في جواب 
الأمر»؛ ويقول الآلوسي (-157ه)("2 : ««وابعث في المدائن حاشرين» 
شرطاء يحشرون السحرة ويجمعونهم عندك «يأتوك» مجزوم في جواب 
الأمرء أي إن تبعثهم يأتوك». 

ويقول الدكتور تمام حان'"2 : «.. ويخرج مط الامر بصورتيه عن 
الامر إلى معاني أخرى منها: الشرط: ومن ثم يجزم المضارع في جوابه قال 
تعالى: «ادعرني أستجب لكم. .4 إغافر : 1 

ومما تقدم من كلام القراء والنحاة يتبين لنا أن قوله تعالى: «يأتوك» فعل 
مضارع من الافعال الخمسة مجزوم يحذف النونء والواو فاعل» وجزم الفعل 


. 393/5 حاشية الصاوي على الجلالين:‎ )١( 
.١14/6 : (؟) روح المعانى‎ 
5413/1 :م7٠‎ ٠ (؟) البيان في روائع القرآن: ط . الهيئة العامة للكتاب مكتبة الأسرة ؟‎ 


اا 


هنا؛ لأنه وقع في جواب الامر وهو قوله: «ابعث6. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «#حاشرين4 لان ما 
يعدء جواب الامرء والأمر - هنا - فيه معنى الشرط كأنه قال: إن تبعثهم 
يأتوك» كما قال الآلوسي”'2 - أى في عبارته السابقة - ومعلوم مما قدمناء - 
فيما سبق - العلاقة بين الامر وجوابه» والشرط وجزاته؛ لان الجزاء مترتب 
على الشرط بسبب العلاقة التي تجمع بين الشرط وجزائه. وهي رابطة السسببية 
التي ترتب الجزاء على الشرط - كما يقول الدكتور عبد العظيم المطعني !"2 - 

وتأمل قوله تعالى: «وابعث في المدائن حاشرين « يأتوك ..» فإن 
السامع حين يسمع فعل الامر - ابعث - يتوقع مبعوثاً - وهم رجال الشرطة 
الحاشرين - ومبعوثأ إليهم - وهم السحرة المطلوب الإتيان يهم - ومبعوثاً من 
أجله - وهي المناظرة التي صستقع بين موسى - عليه السلام - والسحرة بأمر 
فرعون (عليه اللعئة) -. 

فالوقف على الامر دون جوابه يفسد المعنى ؛ لأنه يقدمه ناقصاً لأن فعل 
الامر #ابعث؟ غايته ومغزاه الإتيان بهؤلاء السحارين فإن موقف فرعون 
يستدعى الإسراع بالجواب» إذ هو في حالة الهلع التي هزّته هز) عنيفاء والتي 
جعلته يتنزل من عليائه ليقول لمن حوله : «فماذا تأمرون؟؟ أي بم تسشيرون 
علي؟ أو بم تأمروني أن أفعل ؟ وهنا قد جعل نفه مأموراً لمن كان يدعى 
الإلهية عليهم من قبل هذا الموقف - يتطلب المقام الإسراع بالجواب» فتأخيره - 
)١(‏ روح للعاتى: 114/16. 
(1) انظر: الحقال في مجلة منبر الاسلام. النة ٠١‏ العدد: 6 جسادى الآخرة 1457١ه‏ - يولسيو / 

أفطس ١١١٠م‏ ص"1 . 
لوطلا 


بسبب الوقف - يؤخر المعنى المراد؛ والذي قصد منه إرجاء موسى وأخيه 
وتاخيرهما حتى يُحضر فرعون السحرة الذين كان يظنهم طوق النجاة له. 

ومن هنا كان السياق يستدعى الإسراع بالجواب؛ لأن فيه طمأنه فرعون 
وتثبيته» وإدخال الانس على نفسه بما يتوقع من قدرة السحرة على إبطال سحر 
موسى - عليه السلام - كما رعم. 
ويقتضيها المقام . 

أضف إلى هذاء أن الاصر - ابعث - جاء معطوفاً على أمر آخر - 
«ارجه وآخاه» في الآية - مسبوقاً بقول هو : #قالوا أرجه وأخاه. ...© فهو 
مقول القول ولا يفصل بين القول ومقوله بفاصل - كما ذكرنا من قبل - لان 
هذا الفصل يفسد المعنى. 

يقول الزركشي (1/44ه)('2 : «وجميع ما في القرآن من القول لايجوز 
الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. قاله الجويني في تفسيره» . 

ويقول أيض](' 2 : «. . وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 
الموضع العاشر: 

«قالوأ وهم مها يَحمَصِمُونَ جي تلان كلا لَهِى مكل شرن 22 4 (الآيتان: 
كا لاو الشعراء) . 


.508/1 : البرهان‎ )١( 
5531/١ السابق:‎ )7( 


اماد 


إضاءة : 

هاتان الآيتان تصوران مشهداً من مشاهد يوم القيامة؛ حيث تبرز الجحيم 
للغاوين» فيقول الغاوون: وهم في جهنم يختصمون «أى يخاصمون من معهم 
من الاصنام والشياطين» والجملة في موضع الحال. والمراد قالوا معترفين 
بخطئهم وانهماكهم في الضلالة متحسرين معيرين لانفسهم, والحال أنهم بصدد 
مسخاصمة من معهم مخاطبين لآلهتهم؛ حيث يجعلها الله تعالى أهلاً 
للخطاب»” 2١‏ - مقسمين قسما يدل على التعجب #تالله إن كنا لفى ضلال 
مبين» «أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينه إذ اتخذنا مع الله آلهة فعبدناها 
كما يعبد»!'2 . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «يختصمون -4-13 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما يعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفي ط. مصحف 
المبناء 


والقراء يقولون بمنع الوقف: 
فالإمام الداني (444ه)2270 لم يذكر فيه وقفاً من أى نوع وهذا يدل 
على المنع. ويقول السجاوندي (-01ه)/!* 2 : «لإيختصمون -93-" 4؟ لآن 


)١(‏ روح المعاتى: 18/ 168ء وانظر مغه: الجسامع لاحكام القرآن: ١774/17‏ وإرشاد العقل الليم: 
114 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: 354/17 
(0) للكتفى: 1777. 
(4) علل الوقوف: ؟4/7هلا. 
عمال 


قرله: «تالله6 مقولهم». 

ويقول الانصاري (911ه)!') : «#أجمعون -4-40 كافء «#برب 
العالمين -94-» صالح». ولم يذكر وقفً من أى نوع على قوله: #يختصمون 
-43-»4 وهذا يدل على الملع. 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولاوقف من قوله: #قالوا وهم فيها. .4 إلى «رب العالمين»؛ فلا يوتف 
على: «#يختصمون6؛ لأن فيه الفصل بين القول والمقول؟ لان قوله: #تالله» 
مقولهم». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «إيختصمون4 لان ما 
بعده - تالله . . - مقول القول وهو - #قالوا» ولايفصل بين القول ومقوله. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الصاري 
(1741ه)22(0 : «قوله: «وهم فيها يختصمون؟ الجملة حالية» ومقول 
القرل: «تالله6». 

ويقول ابن عاشور (1544ه)!؟) : «وأما جملة: «وهم فيها 
يختصمون# فهي في موضع الحال: وجملة #تالله4 مقول القول» وجملة: 
(إن كنا لفى ضلال مبين» جراب القسمء و«اإن» مخغفة من إن الشقيلة وقد 


.94 : المقصد‎ )١( 

)١(‏ منار الهدى: 4/ا7. 

(*) حاشية الصاوى على الجلالين: 775/7 . 

(4) التحرير والتتوير : 1١97/15‏ وانظر معه: روح المعانى: 1804/19 


مما 


أهملت عن العمل يسبب التخفيف؛ فإنه مجر للاهمال والجملة بعدها سادَة 
مسد اسمها وخبرهاء واقتران خبر «#كان؟ باللام في الجملة التي بعدها للفرق 
بون «إإن» المخففة المؤكدة وبين «إإن» النافية» والغالب آلا تخلو الجملة التي 
بعد 9ن للخففة عن فعل من باب «إكان»". 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: #يختصمون» لأن 
قوله تعالى: «تالله» مقول القول؛ ولايفصل بين القول ومقوله؛ لانهما 
متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: #يختصمون» لان 
المعنى لايتم عند الوقف عليها؛ لان مقول القول - تالله - لم يأت بعد. 
ومقول القول هنا أسلوب قم مكون من أداة القم - التاء - ومقم به - 
لفظ الجلالة - ومقم عليه - «إإن كنا لفي ضلال مبين» - فالآيتان قد اتصلتا 
اتصالا وثيقاً؛ لان القول لابد من الإتيان بمقوله؛ ليتم المعنى لأنه لايوقف على 
القرل دون مقوله. كما قال الأشموني”'2 - من علماء القرن الحسادي عشر 
الهجري - كما أن القسم «تالله4- لابد من الإتيان بجوابه -89إن كنا لفى 
ضلال مبين4-.ليتم المعنى ؛ إذ لايوقف على القسم حتى يؤتى بجوابه7'؟ . 

يقول الزركشي (44/اه)("2 : «وجميع مافي القرآن من القول لابجور 
الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. قاله الجويني في تفسيره». ويقول 
أيضاً:” "2 : «... وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه؛. 


(؟) البرهان: .”984/١‏ 
(©) السابق: 551/7١‏ 


74س 


وتأمل حين يقرأ قارئ قوله تعالى: طقالوا وهم فيها يختصمون» ثم 
يسكتء هل يستفيد السامع شيئا؟ لا. لان المعنى لم يقدّم إليه كاملاً؛ لانه 
سوف يسأل: فماذا قالوا ؟ 

هذاء وكلام العقلاء لابد أن يأنى مفيداً فضلاً عن أن يكون المتكلم هو 
الله تعالى؛ لذا لزم الوصل حتى تتم الفائدة . 
الموضع الحادى عشر: 

5 0 لمكم‎ ٠. 08 2 

١‏ وقد نَجْمِنا بي إسر'مبل مِنَالمََا بألمُهينٍ © مِن فرعَو إن كان عَالِيًا 
نَآلْسْرفِيَ © وَلْقدٍ آخترتهم على عِلْمِعَلى ألْلََِ © وَءَاتَهُم بِنَ لمت 
ما فيه بلا عبن © إن عَكؤلاء لَقُونُونَ 2 إن مِى لامكا الأول وَمَا نحن 
بِمُنشَرينَ 429 (الآيات : من 7١‏ - 70 الدخان). 
إماءة : 

في هذه الآيات يمتن الله تعالى على بنى إمسرائيل بأن أنجاهم من العذاب 
المهين؛ من عذاب فرعون؛ حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم» 
ويكلفهم بالاعمال الشاقة المهينة دون استراحة أثناء العمل مع إذلالهم يشتى 
صنوف الإذلال؛؟ لانه كان قاسي القلب مسرفاً في فاوروة قلبه» متجبراً متكيراً 
لاتأخذه بهم أدنى شفقة. ثم يمتن عليهم بمنة ثانية وهي أن اختارهم على غيرهم 
من عالمي زمانهم» وفضلهم مع علمه بما سيكون منهم. ثم يمئن عليهم بمنة ثالثة 
عليه السلام - كغلق البحر وإنزال المن وا لسلوى وغيرها ليكون ذلك اخستباراً 
لهم هل يشكرون أو يكفرون ؟؛ لان الله يبتلى بالنعمء كما ييتلى بالنقم 


وملا 


«ونبلوكم بالشر وَالْحَيْرٍ فح ونا تُرْجَعُونَ 274 , وهذه المنن قد ذكرها الله 
تعالى ليسلى بها قلب النبى #َيهُ وليربط بها على قلبه المبارك؛ فإنه أكرم على 
الله من موسى - عليه السلام - والمؤمنون معه أكرم عند الله من المؤمنين مع 
موسى - عليه السلام - أما هؤلاء الكفار - أي كفار مكة - فإنهم يقولون: 
ماهي إلا موتنتنا السابقة التي نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا نشور ولا 


8 


بعث . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: طليقولون -74-» في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : 

فالإمام الداني (444ه)!'؟ يقول: «8... بلاء مبين -815-» تامء 
«... أم قوم تبع . . -لالا- #كاف» . ولم يذكر وقفاً على قوله: «ليقولون - 
24-4 وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي (-67ه)220 : «9ليقولون 
م7 4 

ويقول الاننصاري (977هم)!!2 : «لبلاء ميين -77-» حسسن وكذا: 
«صادقين -4-77. ولم يذكر وقفأ على قوله: ««ليقولون -4-174 وهذا يدل 


)١(‏ من الآية: هل الأنياء. 
(0) الكفى : 014. 
() علل الرقرف: 1159/7. 
(؛) المقمد: 64". 


ساد 


على المنع. ويقول الاشموني!'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طبلاء مبين -775-» كاف 8. . بمنشرين -76-» أحسن مما قبله». ولم يذكر 
وقفاً على قوله: لإليقولون -4+-> وهذا يدل على المنع. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «ليقولون» لان ما 
بعد مقول القول. ولايفصل بين القول ومقوله - كما قلنا في الموضع السابق . 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا : 

فيقول الزجاج (١1١8ه)2"7‏ : «إإن هؤلاء ليقولون. إن هي إلا موتتنا 
الاولى وما نحن بمنشرين4 هذا قاله الكفار من فريش. معنى : إإن هي» 
ماهيء ومعنى : «بنشرين» بمبعوئين. يقال؛ أنشر الله الموتى». 

ويفهم من كلام الزجاج أن قوله: «إإن هي إلا موتتنا الاولى» هو كلام 
كفار قريش» فهو مقولهم الذي قالوه. 

ويقول النحاس (778ه)2"7 : ««إن هؤلاء ليقولون. إن هى إلا موتتنا 
الاولى . .» (7”0) أي يقولون هذا علي العادة بغير حجة. وقد كك لهم 
البراهين» وظهرت الحجج لهم؟. 

ويقول أبو حيان (40/اهم)(' 2 : «إإن هؤلاء» يعنى قريشاً وفي إسم 
الإشارة تحقير لهم «ليقولون إن هي إلا موتننا الاولى أى ما الموتة إلا محصورة 


.704 مثار الهدى:‎ )١( 

(1) معانى القرآن وإعرابه: 477/4 . 
(7) إعراب القرآن : 1777/4 . 

(4) البحر للحيط : 408/4 . 


ليفنة 


0 


في موتتنا الاولى وكان قد قال تعالى: «وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثُمْ 
يُحبِيكُم4”'' فذكر موتنين : أولى وثانية» فالكروا هم أن يكون لهم موتة 
ثانية» , 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: «ليقولون» قد منع الوقف عليه؛ 
لانه قول لايتم معناء إلا بذكر مقولهم وهو: «إن هي إلا موتتنا الاولى وما 
نحن بمنشرين». 

هذاء والبلاسيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله: «ليقولون» لآن 
الوقف عليه لايفيد معنى يحسن السكوت عليه؛ وذلك لان القول ومقوله 
متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 

هذاء وما قلناه في الموضع السابق ينطبق على هذا الموضع لانه نظيره؟ 
لذا نكتفى بما ذكرناء آنفاً. والله أعلم. 


لانانا 


. 74 البقرة: آبة‎ )١( 


08م 


سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على أحد عشر موضعاً ٠‏ قد اتفقت في موضوعها 
العام وهو: (من طبائع أهل الكتاب والامم السابقة) لكنها تورزعت على 
مجموعات اتفقت في علة منع الوقف جاءت كما يلى: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية: 

)97 : الموضع الخامس: (هود‎ -18١ )04 : الموضع الرابع: (هود‎ -١ 
.600 الموضع السابع: (المؤمنون: 50): 5- الموضع الثامن : (المؤمنون:‎ - 

وهذه المواضع الأربعة قد اتفقت في علة منع الوقف فيها؛ ذلك أن 
الوقف يؤدى فيها إلى الفصل بين الفعل ومعمولهء فقد اتفقت المواضع الثلائة 
الاولى منها- الموضع الرابع» والنامس» والسابع في أن مُنع الوتف فيها 
بسبب أنه يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور وما تعلق به وهو الفعل أي بين 
الفعل ومعموله أما الموضع الأخير منها (المؤمنون: 50) فإن الوقف فيها يؤدى 
إلي الفصل بين الفعل ومفعوله. 

هناء وقد اتفق الموضعان: (الخامس والابع) في ا موضوع الخاص بهما؛ 
إلى فرعون وملثه. فكفروا بموسى - عليه السلام - ويما جاء به. 

أما الموضعان: (الرابع والخامس) فقد اختلفا في الموضوع الخاص حيث 
جاء الحديث في الموضع الرابع في سياق حوار بين هود - عليه السلام وقومه إذ 
قالوا له: لم تأتنا بمعجزة دالة على صدقك؛ ولذا فلن نؤمن بك. ولكنا نقول: 
أصابك بعض آلهتنا بمس من جنون فقال لهم تمدياً: «أشهد الله وأشهدوا انى 


ومو 


برئ مما تشركون من دونه » أي من دون الله في العبادة» وعليكم أن تكيدوني 
أنتم والهتكم جميعا ولا تمهلون إن كنتم قادرين على فعل شيء. 

أما الموضع الشامن فإن موضوعه الخاص قد جاء على صورة الأسلوب 
الإنشائى - (استفهام إنكارى توبيخي) - ليتزع من عقول مشركي مكة أن ماهم 
فيه من نعمة المال وا لبئين مسارعة لهم في الخيرات إرضاء لهم أو رضى 
بكنفرهم له وإنما هو استدراج لهم لكنهم لايشعرون. 

المجموعة الثانية وتشتمل على المواضم الآنية : 

.)84 الموضع الثاني: (المائدة:‎ -7 )6)١ : الموضع الاول: (المائدة‎ -١ 

7- الموضع الثالث: (يونس: .)١7‏ 

وقد جاءت علة منع الوقف فيهاانه يؤدى إلى الفصل بين الحال 
وصاحيهاء وذلك ممنوع. 

ففي ا موضع الاول: حديث عن اليهود ونقضهم للعهرد وتحريفهم للكلم 
عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به يسبب قسوة قلوبهم. 

أما الشاني: فإن الحديث جاء فيه على لسان القسيسين والرهبان حيث 
قالوا: كيف نترك الإيمان بالحق وقد كنا من قيل طامعين أن يجعلنا ربنا مع 
القوم الصالحين مثل الحواريين فكيف تفلت ماعن لنا من وسائل الحصول على 
هذه المنقبة الجليلة؟ 

وفي الشالث: إخبار من الله تعالى عن إهلاك الامم السابقة جاء في 
صورة التهديد لكفار مكة؟ ليعلموا مصير هم . 


-و4لوامه 


المجموعة الثالثة وتشتمل على موضعين هما: 

45 : ا موضع العاشر : (الشعراء‎ -١ 

7- الموضع الحادي عشر : (الدخان: 74), 

وقد اشترك الموضعان في علة منع الوقف فيهما أنه يؤدي إلى الفصل بين 
القرل ومقوله. 

ففي الموضع العاشر: حديث الغاوين عباد الاصنام والشياطين حيث قالوا 
وهم يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين في جهنم : «تالله إن كنا لني 
ضلال مبين» فهذا قول الغاوين. 

أما الموضع الحادى عشر: ففيه حديث عن كفار مكة القائلين ماهي إلا 
موتتنا السابقة وما نحن بمبعوثين بعد الموت. 

هذه هي المجموعات الثلاث» وقد وجدت بينها تلك السمات الجامعة فى 
علة منع الوقف, وفي الموضوع الخاص بسياق الآيات أما الموضعان الباقسيان: 
(السادس والتاسع) فسندرسهما في السمات الفارقة بإذن الله تعالى . 


ينانا 


-974١- 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة بين مواضع هذا الفصل فإننانجملها فيما يأتى: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية: 

.)91 الموضع الرابع: (هود: 04).: 1- الموضع الخقامس: (هود:‎ -١ 
.)09 الموضع السابع: (المؤمنون: 43). 4- الموضع الثامن: (المؤمتون:‎ -'' 

وهذه المواضع قد اختلفت فيما يأتى: 

(1) المواضع : «الرابع والخامس والسابع» اتفقت في أن منع الوقف فيها 
يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور وما تعلق به أي بين العامل ومعموله» 
ولكنها اختلفت في نوعية حرف الجر: في الرابع كان حرف الجر (من)؛ وفي 
الخامس والسابع كان حرف الجر (إلى) لمناسبة الفعل (أرسل) بخلاف (تشركون) 
في الرابع فإنه يناسبه (من). 

(ب) العامل الذي سيحدث الفصل بينه وبين معموله فيها كان في الرابع 
الفعل المضارع: (تشركون)» أما في الآخرين فكان الفعل فيهما فعلاً ماضياً 
هو: «أرسلنا» . 

(ج) في الموضعين : (الخامس والسابع) كان الاتضاق في الموضوع 
الخاص» لكن الآيتين جاءتا مختلفتين في هذه الالفاظ الآنية: 

-١‏ فى الخامس: بدأت الآية بواو العطف - التى لاتفيد ترتيباً ولا تعقيباً 
- وفي الآخر ب (ثم) الشي تفيد الشرتيب مع التراخي؛ ليناسب ذلك الفترات 
الفاصلة بين إرسال الرصل . 


-؟949- 


؟7- في الخامس: جاء بعد حرف العطف ب (لقد). وكل منهما - اللام» 
وقد - يفيد التوكيد» فاللام موطئة للقسم وهو يضيد التوكيد» و(قد) حرف 
تحقيق يفيد التوكيد إذا دخل على الفعل الماضى (كما هنا) . 

7- في الموضعين اتفقت الآيتان في المرمل به - «بآياتنا وسلطان مبين» 
- والمرسل إليه - #إلى فرعون وملئه» ولكن زاد في الموضع السابع قوله: 
«وأخاه هارون» فما سر هذه الزيادة ؟ 

والجسواب: لعل السسر في هذه الزيادة - والله أعلم - أن سورة هود - 
التي خلت من هذه الزيادة - قد نزلت قبل سورة (المؤمنون) - التي وردت فيها 
هذه الزيادة - بائنتين وعشرين سورة؛ حيث إن سورة هود - عليه السلام - 
كان ترتيبها في النزول الحادية والخمسين من السور المكية أما سورة المؤمنون 
فكان ترتيبسها في النزول الثالثة والسبعين''2 من السور المكية ولعل الزيادة قد 
ناسبت التأخسر في النزول» أو لعل ذكر الاستكبار في الآية والعلو من فرعون 
وملئه ناسب هذه الزيادة. والله أعلم. 

- في الموضع الشامن: منع الوقف على قوله: «وبتين»؛ لانه يؤدى 
إلى الفصل بين اسم ذأن» وخبرها - «#نسارع لهم في الخيرات» وطأن» 
واسمها وخبرها قد سدّت مد مفعولى الحسيان. 

المجموعة الثانية: وتشتمل على المواضع الآنية: 

.)84 ؟- الموضع الثاني: (المائدة:‎ »)١7“ الموضع الأول : (المائدة:‎ -١ 


.16 38/١ انظر : بصائر ذوي التميز:‎ )١( 


- 74د 


- الموضع الثالث: (يونس: .)١7‏ وقد اتفقت هذه المواضم الثلاثة فيما 
أشرناء لكنها اختلفت في أمور نجملها فيما يأتى: 

(ا) الموضوع الخاص بكل موضع من هذه المواضع يخالف الآخر فالاول: 
خاص بطبيعة اليهرد؛ حيث درجوا على نقض العهود؛ ولذلك لعنهم الله 
وأبعدهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية. 

أما الموضع الثاني : فإنه خاص بحديث القسيسين والرهبان عن أنفسهم 

0 5 2 ل 
عندما سمعرا ما أنزل إلى الرسول عه فآمنوا به وردوا على اليهود ما عيروهم 
به من الإيمان ولاموهم عليه. 

وفي الثالث: إخبار من الله تعالى عن إهلاكه القرون الظالمة من قبل اهل 
مكة كقوم عاد وثمودء فهو خبر في صورة وعيد ونهديد لأهل مكة إن استمروا 
في كفرهم فإن الجزاء سيكون؛ كما حدث للامم التي فعلت مثل ما فعلوا . 

ب وزعت هذه المواضع الثلاثة بين اليهود والنصارى وكفار مكة. 


سريعاً على نقضهم الميئاق» أما الاخريان فقد بدأتا بالواو. 

(») منع الوقف في هذه المواضع الشلاثة! لان ما بعدها حال مما قيلهاء 
وجاءت الواو دليلاً على هذه الحال» وكان مدخول الواو في الأول فعلاً ماضياً 
- «ونسوا». وفي الثاني : فعلاً مضارعا «وتطمع»» وفي الثالث: فعلاً 
ماضياً «وجاءتهم#. 

المجموعة الثالثة : وتشتمل على موضعين هما: 


-144- 


5 ا موضع العاشر: (الشعراء:‎ -١ 

- الموضع الحادي عشر : (الدخان: 74). 

وفيهما من السمات الفارقة ما نجمله فيما يأتى: 

(أ) بدأ ا موضع العاشر بالفعل طقالوا» وجاء به ماضياء أما فعل القول 
في الموضع الحادى عشر فقد جاء به مضارعاً. 

(ب) جاء كل من الموضعين على تمط خاص به في توكيد المضمون 
ليناسب المقام؛ حيث جاء مقول القول في الموضع العاشر مؤكداً بالقسم المبدوء 
بالتاء التي «تختص بالقسم في شيء متعجب منه)(' 2 وجاء جراب هذا القسم 
مؤكداً بأسلوب القصرا لمفهوم من قوله: «إإن كنا لفى ضلال مبين» على ما 
ذهب إليه الكوفيون؛ حيث قالوا: «89إن» نافية» واللام بمعنى «إلا» أي ماكنا 
إلا في ضلال واضح”'2 . واختيار إفي» ليدل على إحاطة الضلال بهم 
إخاصة الظرف بالمظروف». ووصف الضلال بالوضوح؛ ليدل على مدى جهلهم 
وغبائهم الذي ساقهم هذا المساق. 

أما في الموضع الحادي عشر فقد جاء مقول القول مؤكداً بأسلوب القصر 
أيضاً «إن هي إلا موتننا الاولى وما نحن بمنشرين» ليبرز لنا حقيقة ما يجرى 
في نفوس كفار مكة ليؤكد لنا التمائل بينهم وبين فرعون وقومه؛ ليكونوا 
جديرين بعقاب يمائل العقاب الذي نزل بهم. 


.187 /14 : التحرير والتنوير‎ )١( 
184/19 روح المعانى:‎ )5( 
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(ج) سلك كل من الموضعين مسلكاً يُحضر لنا المتحدث عنهم حتى لكأننا 
نراهم رأى العين. وهم على حالهم تلك فيقول في الموضع العاشر: #قالوا 
وهم فيها يختصمون» فجاء بالجملة الحالية (وهم فيها يختصمون» ليلفت نظرنا 
إلى أن هناك جدلا يصل إلى حدّ الاخستصام والعراك في جهنم بين العسباد 
والمعبودين؛ ليراجهرا الحقيقة التي جاءتهم على ألسنة الرسل ولكنهم أعرضوا 
عنها . 

أما في الموضع الحادى عشر فإنه جاء باسم الإشارة «هؤلاء6 مسبوقاً ب 
٠ِإنّ»‏ التي تفيد التوكيد؛ ليحدد المقصودين بالإشارة كأنه يقول: انظروا إليهم» 
فهاهم أولاء اصحاب القول الشنيع ثم جاء بفعل القول مذكدا باللام وجاء به 
على صورة المضارع «ليقولون» ليفيد التجدد والحدوث وتصوير الحدث كأنه 
يقول لنا: استمعوا كأنهم لايزالون يقولون ما قالوا. 

المجموعة الرابعة: وتشتمل على موضع واحد هو: 

الموضع الادس: (الحجر: 5١)؛‏ حيث منع الوقف ؛ لأنه يؤدى إلى 
الفصل بين (لو) وجوابها (لقالوا) والوقف هنا على إيعرجون؟ يؤدى إلى 
تقديم المعنى ناقصاً؛ لان الجواب هو غرض الكلام وفائدته» وبدون تقديم هذه 
الفائدة متصلة ب «لو» يصبح الكلام عبثاء وكلام الله تعالى يجب أن ينزه عن 
مثل ذلك وأيضا يؤدى الفصل إلى أن يقع الضمير في «لقالوا» على غير 
مرجعء وهذا مخالف لقواعد العربية. 

والخلاصة: أن الآيتين ترسمان صورة - على فرض وقوعها وحدوثها - 
باب من السماء مفتوح والكفار المعاندون يصعدون فيه؛ ليروا عجاب قدرة 


-7/49- 


الله وهم على هذه الحال من الصعود ورؤيمة العجائب التي تدل على قدرة 
اللهء نفاجأ بقولهم: - ما خلاصته - إنما سكرت أبصارنا وسحرنا حتى رأينا 
الشيء على غير ما هو عليهء وهذا دليل على تمكن الكفر من قلوبهم وعدم 
الفائدة من دعوتهم» وعلى ذلك فإن الوقف على راس الآية الاولى - لو 
حدث - يفسد المعنى. 

المجموعة الخامسة : وتشتمل على موضع واحد أيضاً وهو : الموضع 
التاسع: (الشعراء: 77) حيث منع الوقف فيه على «#حاشرين» لانه - أي 
الوقف - يؤدي إلى الفصل بين الامر وجوابه» وهذا يفسد المعنى؛ لآن المقام 
يقتضى سرعة الإتيان بهؤلاء السحرة؛ ليبطلوا سحر موسى عليه السلام كما 
زعم فرعون - عليه اللعئة -؛ ولينقذوا فرعون مما هو فيه من الفزع الذي حدث 
له عندما رأى العصا وقد صارت ثعبانا عظيماء فالإسراع بالجواب هو الاليق 
بالمقام؛ ليؤدى الكلام فائدته المقصودة. 


عد عد ب 


-4907/ا- 


فهرس الموضوعات 


مهيل 
مقدمة 
عناية النبى تنه بالوقف على المعنى التام . 
علاقة الوقف بالفصل والوصل. 
الوقف في القرآن الكرم . 
تعريف الوقف لغة واصطلاحا. 
موضوعه و علاقته بسائر العلوم 
أقسام الوقف 
الوقف التام . 
حديث الاحرف السيعة . 


الوقف الكافي والحسن . 


قضية تقطيع القراءة والوقف على رموس الآي وإن تعلقت بما بعدها. 


أقسام الوقف عند السجاوندي. 

الوقف اللازم . 

الوقف للطلق . 

الوقف الجائز . 

الوقف الهو لوجه والمرخص ضرورة . 

أهمية الوقف . 

ماذا فهم الائمة من حديث | بن عمر ( رضى الله عنهما)؟ 


-1944- 


الكتب لمؤلقة في الوقف والابتداء. 
طبعات المصاحف الأربعة : 
أولاً : طبعة مصحف الملك فؤاد الأولى 
الطبعة الثانية والثالشة منه. 
ثانياً : طبعة مصحف الازهر الشريف . 


- الوقف الممنوع عند علماء القراءات . 
- التعليل البلاغي لمنع الوقف . 


- موازنة بون مواضع الوقف الممنوع في القرآن الكريم . 


أولا : طبعات مصحف لللك فؤاد . 
ثانياً : بقية للصاحف الأربعة . 

سرد إجمالى بمواضع الوقف اللمنوع في القرآن الكريم 

سورة البقرة 

سورة وآل عمران. 

سورة النساء 

سورة المائدة 

سورة الأنعام . 

سورة الأعراف . 

سورة الانفال. 

سورة التوبة. 


سورة يونس ( عليه السلام ) . 


.هلاب 


سورة هود ( عليه السلام ) . 
سورة يوسف ( عليه السلام ) 
سورة الرعد . 

سورة إبراهيم - عليه السلام - والحجر. 
سورة النحل. 

سورة الإسراء . 

سورة الكهف وطه . 

سورة الحج والمؤمنون. 

سورة النور. 

سورة الفرقان والشعراء . 
سورة الروم والأحزاب . 

صورة صبا. 

سورة يس والصافات . 

سورة ( ص ) والزمر وغافر. 
سورة الزخرف وا لدخان . 


سورة محمد هه ٠.‏ 


سورة الطلاق والقلم. 
سورة الحاقة و المعارج 0 
سورة نوح ( عليه السلام ) . 


إهلاه 


سورة الجن . 

سورة المزمل . 

سورة المدثر . 

سورة النازعات . 

سورة ( عبس ) وللطففين والانشقاق . 
سورة الفجر. 

سورة البلد والليل والعلق والزلزلة . 
سورة القارعة . 


سورة التكائر والماعون. 


لباب الأول 
ما اتفق على منع الوقف عليه 


الفصل الأول 
من أخلاق المؤمنين وجزائهم في الآخرة 

» المرضع الآول : آية 76 البقرة . 

إضاءة : 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 

التوجيه البلاغي لهذا الموضع . 
» الموضع الثاني : آية 557 البقرة . 

إضاءة : مناسبة النزول 

المقصود بالمن والاذى ولم حرماً ؟ 


-0/85ض- 


متى يكون المن حلالاً ؟ 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 
التوجيه البلاغي لمنع الوقف . 
« الموضع الثالث : آية : 5” الأعراف . 
إضاءة : معنى الآية . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 
لم آثر التعبير القرآني ( القص ) هنا؟ 
التوجيه البلاغي لمنع الوقف . 
» الموضع الرابع :آية : 165ء لإ6١‏ الاعراف . 
إضاءة : معنى الرسول والنبى والفرق بينهما . 


معنى الأمي - الطيبات - الخبائث - الإصر - الاغلال. 


كراء العلماء في الاغلال والإصر. 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 
التوجيه البلاغي هنع الوقف . 
© للوضع الخامس: آية : 77 النحل. 
إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
رأبي . 
التوجيه البلاغي لمنع الوقف 
رأي 1. د/ عبد العظيم للطعني في منع الوقف هنا . 
© اللوضع السادس : آية *” الزمر . 
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إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 
التوجيه البلاغي لمنع الوقف . 

© الموضع السابع : آبة : " سورة القتال . 
إضاءة : مناسبة النزول 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
المقابلة بين الآمتين واثرها البلاغي . 

الموضع الثامن والتاسع : (آية ٠١‏ المزمل) . 
إضاءة : 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة . 
مناقشة الاشموني فيما ذهب إليه . 
رأبي. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف . 


» ال موضع العاشر : تفردت به طبعة. مصحف الأزهر الشريف . 


شاهد هذا الموضع . آراء القراء في هذا الموضع . 
آراء النحاة في هذا الموضع . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف . 

»ه سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل . 
من دلائل الإعجاز البلاغي في الموضع الاول . 
من صور الإعجاز البلاغي في الموضع الثالث . 
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بم يوحى قوله فل يتبعرن » وقوله: فل لهم أجرهم 4؟ 71 


السر في ذكر ف[ النبي 6 بعد ذكر ف الرسول 6 . 3 
بم يوحى قوله: « واتبعوا - النور #؟ 1 
لم آثر التعبير القرآني قوله: ل آمنوا بما نزل على محمد #؟ وما فائدة 
الاعتراض بقوله : # وهو الحق من ربهم # ؟ يحول 
تكررت مادة : (ع. ل. م) ومادة: (ي. س.ر) فماسرهذا 
التكرار؟ وبم يوحى قوله: ل يضربرن في الأرض »؟ يلح 
ويم يوحى قوله: «[ تقدموا» ؟ وقوله « تحدوه » ؟ لكل 
الفصل الثاني 
من أخلاق الكفار وجزائهم في الآخرة 
» للوضع الآول : آية : 7١‏ الانفال. فذحل 
إضاءة: مناسبة النزول . 17 
السر في أمر النبي ف بقتل النضر بن الحارث صبراً يوم بدر. يل 
القول في ( إذا ) الشرطية وشرطها وجوابها . للج 
الآية في أصل اللغة: ولم سميت الآهة من القرآن بها ؟ 15 
آراء النحاة في ( لو) . نل 
شاهد هذا الموضع وآراء القراء. 7 
مناقشة الاشموني والرذ عليه . يفن 
رأنبي . يفل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . يفل 
» الموضع الثاني والثالث والرابع والخامس ( من ٠٠‏ - 4ه الانفال) . لفن 
إضاءة . إافن 
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شاهد هذه المواضع 5 

آراءالقراء في اوضع الثاني 

آراء النحاة في الموضع الثاني 

التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

آراء القراء والنحاة في الموضع الثالث والخامس 
التعليل البلاغي لمن الوقف في الموضعين 


» آراء القراء والنحاة في الموضع الرابع: آية 57 الانفال. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس والسابع : (آية: ؟: ؟ التوبة ) 
إضاءة : ( مناسبة التزول) 
شاهد هذين الموضعين . 
السادس : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . 
السابع: آراء للقراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . 
» الموضع الثامن : (آية: ١7‏ التوبة ) 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) ومعنى الآية . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
» الموضع التاسع : (آية: 55 الرعد ) 
إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
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التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . 6" 


» الموضع العاشر : (آية : ٠١‏ الحجر). تيلف 
إضاءة . للق 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . يلق 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . 1 
* الموضع الحادى عشر والثاني عشر : (74؛ 79 النحل) يحقذ 
إضاءة . (آية : 4؟ النحل) . ينف 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة . للف 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . لقف 
» الموضع الثاني عشر (آية : ١١‏ النحل). يفف 
إضاءة . قف 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء . نف 
مناقشة الاشموني في رأهه . لقف 
رأبي . >3٠‏ 
آراء النحاة في الموضع . لقف 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 1 
الموضع الثالث عشر : (آية: +7 النحل ). يفف 
إضاءة : ( مناسبة التزول ) . لليف 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . لحف 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ضيف 
«جهد ايمانهم 4 وردت خمس مرات في القرآن الكريم وكلها 
تستحق المنع . تغرف 
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» الموضع الرابع عشر : (آية : لاه النحل ) . 
إضاءة : مناسبة النزول . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . 
» الموضع انامس عشر : (آية : ٠١١‏ النحل). 
إضاءة : مناسبة النزول . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيه . 
» الموضع السادس عشر (آية: 58 الإسراء ) . 
إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
منا قشة الأشموني والرد عليه . 
رأبي . 
فإ ثم م العاطفة: معناهاء مواضعها في القرآن» لم تعطق اسماً 
مفردا على اسم مفرد ٠.‏ 
التعليل البلاغي لمع الوقف فيه . 
» الموضع السابع عشر : (آية 71 المؤمنون ) . 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء فيه . 
« إذا » معناهاء استعمالاتها في القرآن . 
التعليل البلاغي لمنع الوقفن فيه . 
منع الوقف هنا إعجاز بلاغي قرآني : كيف؟ 
» الموضع الثامن عشر: (آية: 05 غافر) . 


هجولا - 


نايف 
5 


أغرفى 


إضاءة . 
شاهد هذا الموضع: آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع التاسع عشر : (آية: 58 القلم ) . 
إضاءة . ( مناسبة التزول) . 
شاهد هذا الموضع . (آراء القراء فيه ). 
آراء النحاة في هذا الموضع . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
© سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل. 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفصل الثالث 
من أخلاق الميهود والنصارى 
» الموضع الأول : (آية: ١١١‏ البقرة ) . 
« الموضع الثاني : (آية : 40 ١‏ البقرة ) . 
إضاءة : الموضع الاول آية ١7١‏ البقرة. 
للوضع الثاني : (آية: ١40‏ البقرة ) . 
إضاءة . 
شاهد هذين الموضعين: آراء القراء فيهما. 
آراء النحاة في الموضعين : 
التعليل البلاغي لمنع الوقف على الموضعين. 
« الموضع الثالث : (آية: ١74‏ البقرة ) . 
إضاءة ( مناسبة النزول ) . 
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شاهد هذا الموضم : آراء القراء فيه . 
آراء النحاة في هذا الموضع . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الرايع : (آية : ١71‏ الأعراف ) . 
إضاءة : ( مناسبة النزول ). 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
آراء النصاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الخامس (آية 4 الاعراف ). 


إضاءة . . شاهد هذا المرضع .. آراء القراء فيه . 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع الفصل الثالث 
» سمات فارقة بين مواضع الفصل الثالث . 
الفصل الرابع 
» الموضع الأول : (آية : ”اه المائدة) . 
إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
آراء النحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف.هنا . 
» الموضع الثاني : (آية 7 التوبة ). 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) معنى الآية . 


0-7 


لض 


لخرضسا 


إنفض 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
* للوضع الثالث : (آية : ٠١‏ القتال). 


إضاءة : رأى الزجاج أدق من رأى الفراء هنا . 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» لموضع الرلبع: (آية: ه القتال). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراه والنحاة فيه. 
لتعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
»ه سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل. 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفصل الخامس 
النهي عن عبادة غير الله 
© للوضع الأول : (آية 1ه الأنعام ) . 
إضاءة 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
لتعليل البلاغي نع الوقف هنا . 
الموضع الثاني : (آية "7 التحل ) . 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
مناقشة الاشموني والرد عليه. 


- اكلا 


لخكنا 


رأبي . 

» سمات جامعة بين موضعي هذا الفصل . 

© سمات فارقة بين موضعي هذا الفصل. 

الفصل السادس 
من نعم الله على عباده 

» المرضع الأول : (آية: ٠١5‏ المائدة ). 
إضاءة : ( مناسبة النزول) . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي انع الوقف هنا . 

» الموضع الثاني : (آية: 5١‏ يونس) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
سر الالتفات في هذه الآية . 

» موضع آخر في هذه الآية : فإ له الدين » 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الثالث : (آية: 54 التحل ). 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
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» الموضع الرابع والخامس ( الآيتان : 4؛ ٠١‏ النحل ) . 


إضاءة : 
شاهد لللموضع الرابع : آراء القراء فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
شاهد الموضع الخامس : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس والسابع: ( الآيتان: 8:5 النور). 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذين اللوضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل. 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفمل السابع 
أنواع من الحرام والحلال 
» اللوضع الأول : (آية: 7 المائدة ) . 
إضاءة : ْ 
شاهد هذا ا موضع : آراء القراء فيه . 
آراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثاني : (آية : ؛ المائدة ) . 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
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أراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
الموضع الثالث : (آية: ١٠١7‏ المائدة ) . 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه. 
آراء النحاة فيه . 
التعليل للبلاغي منع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل. 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفصل الثامن 
من مواقف المهاد في سبيل الله 
© الموضع الأول : (آية: ؟8 الانفال). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
آراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثاني : (آية 8؟ التوبة ) . 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغيلمنع الوقف هنا . 
موضع آخر للوقف للمنوع. 
آراء القراء فيه . 
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مناقشة الأشمرني في رأيه 
آراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثالث والرابع: (آية: "١‏ المدثر) . 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذين الموضعين ( مانا - اللؤمنون) 
آراء القراء والنحاة . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 


الياب الثاني 
ما اختلف في منع الوق عليه في ط. المصاحف الاربعة 


الفصل الأول 
أسئلة وأجوبة 
« الموضع الاول : آية 515 البقرة . 
إضاءة : ( مناسبة للنزول ) . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه. 
آراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
* الموضع الثاني والثالث : (آية: لالاء 79 اللحجر) . 
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» الموضع الثالث والرابع : (آية : 818٠١‏ صص). 
إضاءة : 
شاهد هذه المواضع. 
آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف فيها . 
» الموضع الرابع والخامس (الآيتان : لاه 5١‏ الحجر) . 
إضاءة : 
» الموضع الرابع (آية /ا0 الحجر) ليس من مواضع الوقف الممنوع . 
» الموضع الخامس : (آية 5١‏ الحجر). 
كراء القراء فيه . 
آراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» موضع آخر تفردت به ط. مصحف الازهر الشريف (آية 9ه الحجر) 
آراء القراء في هذا الموضع . 
آراء النحاة والشعليل البلاغي لمنع الوقف هنا انظر ص 777 هذا 
موضع آخر تفرد به السجاوندي والأشموني (آية 8ه الحجر) . 
الموضع السادس (آية :4177 الحجر) 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : 
آراء القراء وا لنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
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* الموضع السابع : (آية : 4 النحل) . 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
آراء النحاة فيه. 
رأبي . 
التعليل البلاغي نع الرقف هنا . 
» الموضع الثامن : (آية 45 طه). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه . 
» الموضع التاسع : (آية ‏ الفرقان ) 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
آراء النحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
» الموضع العاشر: (آية : 47 الشعراء ). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه. 
آراء النصاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
» الموضع الحادى عشر : (آية: .مه الصانات ) . 
إضاءة : 


اك - 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه . 
آراء التحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثاني عشر: (آية: ١61‏ الصافات ). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الخامس عشر : (آية: /١‏ غافر). 
» الموضع السادس عشر: (آهة: 7 غافر) . 
إضاءة : 
شاهد هذين الموضعين : آراء القراء فيهما. 


آراء النحاة فيهما . 
» الموضع السابع عشر: (آية: /19” القلم ) . 


إضاءة : ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
مناقشة القرطبي والآلوسي في رايهما. 
رأني . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» للوضع الثامن عشر: (آية: ١4‏ البلد ) . 
إضاءة : 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
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التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
»ه سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفصل الثاني 
من وعد الله ووعيده في القرآن الكريم 
» الموضع الاول : آية ١96‏ البقرة . 
إضاءة : ( مناسبة النزول) . 
شاهد هذا الموضع (آراء القراء فيه ) 
آراء النحاة فيه . 
التعلول البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثاني (آية ١6٠‏ النساء ) 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا المرضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثالث : (آية: 8 المائدة) 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
التعليل البلاغي هنع الرقف هنا . 
» الموضع الرابع : ( الأيتان : لاء 8 يونس ) . 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


-9/564ا- 
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مناقشة الاشموني والرد عليه . 
» الموضع الخامس : (آية: 47 يرنس). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
* الموضع السادس : (آية: 4 هود ). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
مناقشة الأشموني والرد عليه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع السابع: (آية: ١١4‏ هود) 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
» الموضع الثامن: (آية: 417 يس ). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آرلء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع التاسع: (آية: 4 الصافات ) 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


لءلالات 


انل 


"5736 


» الموضع العاشر : (آية: 47 الدخان) 
» الموضع الحادي عشر: (آية: 48 الدخان ) . 
إضاءة : ( مناسبة التزول) 


شامهد هذين الموضعيون وآراء القراء والنحاة فيهما. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثاني عشر: (آية: 46 الواقعة ) . 
© اللوضع الثالث عشر: (آية: 0١1‏ الواقعة). 
إضاءة . 


شاهد هذين اللوضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 


التعليل البلاغي لمنع الرقف فيهما . 

» الموضع الرابع عشر: (آية: ؟ الطلاق) 
إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القرله والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي هنع الرقف هنا . 
مناقشة الأنوسي والرد عليه . 

» للوضع المخامس عشر: (آية: ٠غ‏ لمعارج ) . 
إضاءة . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والتحاة فيه . 
لتعليل البلاغي منع الوقف هنا . 

© الموضع السادس عشر: (آية 11 الجن) 
إضاءة . 
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شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

الموضع السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر 
(الآيات :2507 28 4١‏ النازعات ) . 
إضاءة : ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

الموضع العشرون: (آبة: ؛ المطففين) . 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الحادى والعشرون والثاني والعشرون 
( الآيتان لاء ٠١‏ الانشقاق) 
إضاءة : 


شاهد هذين الموضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 


) الموضع الئالث والعشرون: (آية : 4 الماعرن‎ ٠. 
: إضاءة‎ 
. شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه‎ 
5 سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل‎ *» 
سمات فارقة بين مراضع هذا الفصل.‎ » 
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الفصل الثغالث 
من طبائع أهل الكتاب والأم السابقة 
* الموضع الاول :آية ١7‏ المائدة . 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمن الوقف هنا . 
» الموضع للثاني : (آية: 84 للائدة ) . 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
مناقشة الأشموني والرد عليه 
رأني . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثالث: (آية: ١١‏ يونس ) 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الرابع: ( آية 64 هود). 
إضاءة : 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الخامس: (آية 47 هود ) 
إضاءة : 


ماما 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
> الموضع السادس: (آية: 15 الحجر) 

إضاءة : 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
» الموضع السابع: (آية: 45 المؤمنورن) 

إضاءة : 

شامهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
اللوضع الثامن: (آية: 0ه للؤمنون) 

إضاءة : 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 

رأبي 3 

لتعليل لبلاغي لنع لوقف هنا . 
© الموضع التاسع : (آية: 7١‏ الشعراء ). 

إضاءة : 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
» الموضع العاشر : (آية: 45 الشعراء ) 

إضاءة : 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
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التعايل البلاغي شفع الوقف نهنا . 6 


* الموضع الحادي عشر: (آية: 514 الدخان) نترف 
إضاعة : ييف 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . اضف 
التعليل البلاغي نع الوق هنا . 1 

» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 5 

» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل . :7 

فهرس المجلد الأول 0/6 
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يحمظر الطبع أو النقل أو الترجمة أو التحوبل إلى بيانات 
[لمكترولية لأي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتافي من النلشر 


المؤلف مسنئول مسئولية كاملة عن أفكار وأسلوب ولغة هذا الكناب 
ونقتصر مسنولية الدار على الإخراج الفنى ققط 





ف العآر لكم 


مواطيم وأأسماره الملاغي 


المجلد الثانى 
دررحككور 


تنسحت رباد ق يلتم 
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حديث القرآن الكريم عن الكتب المقدسة 


جا عد 


الموضع الأول : 

(انج ةل إنة لا مانس رمج نَزل ب الكت بَآنْحومْسَيكا 
امه أل ونه والإنجيل © بن قبل مُتَى كى لاس وَل شقانن لين 
كَمَرُو أ ايت آله هُمْعَدَابٌ كدبة َه َب ذو نتقَا م4 (الآيات من : ١‏ - 
4. آل عمران). 
إضاءة : 

هذه الآيات قد استّهلت بها سورة آل عمران؛ وقد جاء الافتتاح ب 
«الم» التى حار العلماء في فهم معناها ولم يستقروا فيها على رأي بل قالوا 
فيها - وفي الحروف المقطعة التى بدئت بها بعض الور - كلام كثيرأء فمثلا 
يقول ابن قتيبة (713ه)('2 : «قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة: فكان 
بعضهم يجعلها أسماء للسور تعرف كل سورة بما افتتحت به منهاء وكان 
بعضهم يجعلها أقساماًء وكان بعضهم يجعلها حيزوفاً مأخوذة من صفات الله 
تعالى يجتمع بها في المفتتح الواحد صفات كثيرة. كقول ابن عسباس: في 
«كهيعص؟ إن «الكاف» من كاف وطالهاء» من هادء وطالياء» من حكيم» 
و«العين» من عليم؛ و«الصاد» من صادق» وقال الكلبي هو: كتاب كاف 
هاد حكيم عالم صادق. ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسنء ونرجو 
ألا يكون ما أريد بالحروف خخارجاً منها إن شاء الله؛ . 


- تأويل مسشكل القرآن بتحقينق السيد احمد صقر ط. دلر التراث بالقاهرة ط: 7 - 15917ه‎ )١( 
: 11م : 574+ وانظر معه: الكشاف : ١/5لاء ويهجة الأربب: ال وإرشاد المقل السليم‎ 
١6/1 


-94/ا- 


قلت: والمختار عندي أنها من المتشابه ١‏ لذي استأثر الله يعلمه. 


ومعنى : ظالحي» أي الذي حياته حياة ذاتية لاتقوم على غيره أما حياة 
المخلرقين فحياتهم غير ذاتية؛ لأنها يعرض لها الموت والفناء. ومعنى : 
«االقيوم»: «القائم بتدبير جميع ما خلق من إحياء وإنشاء. . إلخ»2'7 . 

ومعنى: #مصدقا لما بين يديه؟ «أى للكتب التي تقدمته والرسل التي 
أنت بها»! "2 . و«وأنزل التوراة» أي على موسى - عليه السلام - ليكون 
كتاباً لليهردء و«والإنجيل؟ أي أنزله على عيسى - عليه السلام - ليكون كتاباً 
للنصارى. «من قبل» أي من قبل نزول القرآن أي أن نزولهما كان سابقا لنزول 
القرآن «هدى للناس» أي الناس الذين خوطبوا بهذين الكتابين «ولايدخل في 
العموم الناس الذين دعاهم محمد فَقّهُ لان القرآن أبطل أحكام الكتابين»20 . 

«وأنزل الفرقان6 «الفرقان في الأاصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل 
مبالغة» والمراد به ههنا إما جنس الكتب الإلهية. . وإما الزبور .. وإما القرآن 
نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظيماً لشأنه ورفعاً لمكانه»؟2) 
وقوله: «إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد» إخبار مؤكد من الله 
تعالى عن الذين يجحدون بآيات الله بعد ما جاءتهم على أيدى الرسل لهم 
عذاب شديد في الدنيا كالإهلاك بالصيحة أو الخسف أو الإغراقء وغير ذلك 
كما كان يحدث للأمم السابقة عن آأمة محمد عَإْنْهُ طفكلا أخذنا يذتبه فمنهم 
)١(‏ معانى القرآن وإعرابة للزجاج: 574/١‏ 
(1) السابق: نفس الموضع . 


(©) التحرير والتنوير: 3146/77. 
(4) إرشاد العقل السليم: .51١5/١‏ 


-وة#”7- 


ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4!'' أما 
بعد بعثته عه فكان الإكرام والرحمة للإنسانية كلهاء بل لكل المخلوقات «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين2"74 ٠‏ «والله عزيز» قوى لابُغْلَبٍِ «ذو انتقام» 
من عصاه وتمرد على شرعه وكفر به وبرسله وبالكتب التي جاءوا بها من 
عندله . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والإنجيل” -4-7 في ط. مصحف الازهر 
الشريف» وفي ط. مصحف ليبا فقط. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!" 2 يقول: 
١‏ 5 لا بين يذيه »4 كاف ٠. ١‏ هدى للناس .. -4-»كاف» وقال أبو 
حاتم: تام» وليس كذلك؛ لان ما بعده نق عليه». ولم يذكر وقفاً على 
قرله: «رالإنجيل» وهذا يدل على المنع . 

أما السجاوندي (-57ه)!' 2 فإنه لم يذكر وقفآ في هذا الموضم من أى 
نوع. ويقول الانصاري (457ه)!"2 : ««مصدقا لا بين يديه -4-5 كاف» 
وكذا: «هدى للناس -44. ولم يذكر وقفاً على قوله: «والإنجيل» من أى 


.1١ العنكبرت:‎ )١( 
21017 الأنياء:‎ )5( 
.19414 المكتفى:‎ )0( 


(4) علل الوقرف: .511/١‏ 
(6) المقصد: 59. 
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نوع وهذا يدل على المنم . 

ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
*والإنجيل من قبل ليس بوقف. قال أبو حاتم السجستاني ولاينظر إلى ما 
قاله بعضهم: إن طمن قبل» تام ويبتدئ «إهدى للناس»» أي وأنزل الفرقان 
هدى للناس. وضعف هذا التقدير؛ لانه يؤدى إلى تقديم المحعمول على حرف 
النسق. وهو ممتنع لو قلت: (قام زيد مكتوفاً وضربت هنداً) يعنى مكتوفة لم 
يصح فكذلك هذاء والمراد بالملعممول الذي قدم على الى هو قوله: #هدى 
للناس4! والمراد بالنسق هو واو قوله: «وأنزل الفرقان» الذي هو صاحب 
الحال فتقدير الكلام: وأنزل الفرقان هدى : أى هادياً. . » 

وكلام الاشموني - رحمه الله - يدل على منع الوقف على قوله: 
«والإنجيل4؛ لانه لم يذكر وقفا عليه من أى نوعء وعلى قوله: «من قبل». 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول العكبري 
(317ه2'0: «طمن قبل4 يتعلق ب «انزل4» وينيت «قبل» لقطعها عن 
الإضافة؛ والاصل من قيل ذلك. و#قبل» في حكم بعفى الاسم ويعض 
الاسم لايستحق إعراباً» . 

ويقول أبو حيان (40/اه)(") : «وتعلق «من قبل»> يقوله: «وأنزل» 
والمضاف إليه المحذوف هو الكتاب المذكورء أي من قبل الكتاب المنزل عليك» 


.576 متار الهدى:‎ )١( 
.,١91/١ وانظر معه: اليان:‎ 0737/١ التبيان:‎ )١( 
11/6 : البحر المحيط‎ )5( 
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وقيل التقدير: من قبلك؛ فيكون المحذوف ضمير الرسول؟. 

ويقول أبو السعود (947ه('2 : إمن قبل متعلق ب «أنزل» أي 
أنزلهما من قبل تنزيل الكتاب؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: «امن قبل» متعلق بقوله: 
«وانزل4» وهذا يتطلب اتصالا بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به؛ وهو 
الفعل «أنزل4؛ لذا يمنع الوقف على قوله: «والإنجيل». 

هذا » والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والإنجيل» لان ما 
بعده - «من قبل» - وهو الجار والمجرور متعلق بما قبله وهو الفعل «انزل»» 
وهذا التعلّ يوجب اتصالا بين المتعلق واممعلّق به. 


يقول ابن عاشور (544١ه)!"2‏ : «و«من قبل» يتعلق ب#أنزل» 
والاحسن أن يكون حالا أولى من التوراة والإنجيل»: وظهدى» حال ثانية» 
والمضاف إليه «قبل» محذوف مُنْرِي معنى كما اقتضاه بناء «إقبل» على 
الضم؛ والتقدير: من قبل هذا الزمان» وهو زمان نزول القرآنء وتقديم #من 
قبل» على «هدى للناس» للاهتمام به» وأما ذكر هذا القيد فلكيلا يرهم أن 
هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآنء وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات 
لنزول القرآن الذي هو تمام مراد الله من البعر 8 إِنّ الذين عند اللّه الإسلام »250 
فالودى الذي سبقه غير تام». 


. ١1 إرشاد العقل السليم: لؤلقة وانظر معه: ررح المعاني : رةه والتحرير و التنوير:‎ )١( 
.1494/* التحرير والتنوير:‎ )١( 
آل عمران.‎ ١4 من الآية:‎ )7( 


-م#مما- 


وابن عاشور - رحمه الله - هنا يرجح أن يكون قوله: «#من قبل حالا 
أولى من التوراة والإنجيل. وطهدى# حال ثانية؛ وعلى هذا فإن منع الوقف 
هنا على قوله: «والإنجيل» يرجع لسببين: 

الاول: أنه - أى الوقف - يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور وبين ما 
تعلق به؛ وهو الفعل «أنزل#. وقد قلنا من قبل: إن الفصل بين الجار 
وللجرور وبين ما تعلق به يؤدى إلى فسد المعنى؛ لان الفعل هنا «أنزل» 
يحتاج إلى هذا القيد الذي بفيد أن إنزال التوراة والإنجيل كان من قبل نزول 
القرآن بزمان طويل» وأيضاً «ذكر هذا القيد لكيلا يتوهم أن هدى التوراة 
والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن ٠‏ وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات لنزول القرآن 
الذي هو تمام مراد الله من البشر إن الدين عند الله الإسلام 2'74 فالهدى الذي 
سيقه غير تام2306 , 

هذاء ولو أجزنا - فرضاً - الوقف على قوله: «والإنجيل» لاجزنا - 
تبع لذلك - الابتداء بقوله: «من قبل هدى للناس». وهذا ابتداء فبيح؛ لأنه 
يؤدى إلى أن يقع الجار والمجرور خالياً من شيء يتعلق به. لان معمولات 
القعل يقبح الفصل بينها وبينه؛ كما يقبح أن ينطق بها على أنها جمل جديدة 

يقول عبد القاهر (١409ه)!'2‏ : «.. . المفعول والظرف وسائر ما يجيء 
يعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة. وأن يعتد 


)١(‏ التحرير والتنوبر: /144. وما ذكر في العبارة هو جزء من الأية رقم 14 من سورة آل عمران. 
(؟) دلائل الإعجار: 5414. 


-9788- 


كلاماً على حدته؟. 

والسبب الثاني: لمنع الوقف على قوله: «والإنجيل» أنه - أي الوقف - 
يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبها - على الرأى القائل بأن قوله: «#من 
قبل» حال أولى من التوراة والإنجيلء وإهدى» حال ثانية - وهذا الفصل 
يؤدى إلى فساد المعنى ؛ لان الحال خبر”' 2 في المعنى» والخبر ركن الإسناد؛ لان 
المعنى لايتم إلا بذكره؛ لذا لزم الوصل ومنع الوقف. والله أعلم. 
الموضع الثاني : 

(وَسْتَزِل م لاما مو فاه وَحْمَة مين ولا زد د ايلا حار + 
(الآية 7م الإسراء) . 
إضاءة : 

في هذه الآية إخبار من الله تعالى بأنه ينزل القسرآن؛ فيقع في نفوس من 
لم تطمئن قلوبهم بالإيمان موقع الدواء الشافي لجميع أسقام النفس من الشك 
والريب والحيرة والقلق وغير ذلك. وأما المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم بالله 
واطمانت قلوبهم بذلك فهر رحمة لهم؛ لان الادلة قامت عندهم على صدقه 
فيما جاءهم به فالتزموا بهديه» فأصابتهم رحمة الله بسببه. 

أما الكافرون فإن القرآن لايزيدهم إلا هلاكاً؛ لأنهم أغلقوا قلوبهم عن 
الاستماع لهديهء وكلما نزلت آية منه كفروا بها فيزدادون بذلك الكفر خساراً 
يؤدى بهم إلى الهلاك, فالقرآن شفاء ورحمة ودواء لمن آمن» وهو في نفس 


.317 انظر المرجم الابق:‎ )١ 


-ه788- 


وهذه الآية إحدى آيات القرآن الست' '2 الي وردت في شأن الاستشفاء 
بالقرآن الكريم. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «للمؤمنين4 في ط. مصحف الملك الاولى 
والثانية» وفي ط. مصحف المدينة النبوية وفي ط. مصحف ليبيا. 

أما القراء: فمنهم من جعل الوقف عليه كافيآ كالداني (444ه)!"2 
والانصاري (457ه)'"2 ٠‏ ومنهم من جعل الوقف عليه حسنا كالاشموني7؟» 
- من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 0 ومنهم من قال بمنع الوقف عليه 
كالسجاوندي (10هه)/” )2 الذي يقول: ««اللمؤمنين -87-” 4؛ لان ما بعده 
من صلة «ما»ه أيضا». 





(1) بقبة الآبات هي: (آبة 14 النوبة) 8 قَالُوهم بَمَديهُم اله يأيديكم ويَْرَهم وينعسركم عليَهم ويف صُدْور فور 
لذ ه». واناتة: ا( للها طن قد كم ترمغ نيكم هذ في مدر وى ررض افلس 
46 (يونس: 07). الرابعة : ١‏ لم كي من كَل اففمرات فاملكي سبل رَبك فلل يطْرجَ من يطرنها شراب 
متف لفوت فيه شفاء لئاس إن في ذلك لآية لوم كرون 4059 (النحل: 79), الخامة 8 وإذا مضت فهو 
يشْفين 46 (الشعراء : 40), السادسة: 8 . . قل هر تلدين آمنوا هُدى رشفاء والذين لا يؤمئرن في آذانهم وقْرٌ 
وهر عَلَهِمٍ عمى أرادك ينادْرْنَ من مُكَا بد 602 (فصلت: 44). 

0) انظر : اللكتفى : 518 

(؟) انظر: المقصد: 755. 

() انظر : مثار الهدى: 7157 . 

(0) علل الوقوف: ؟/ 38-0. 


-5خ7ا- 


وسوف يتضح لنا - بعد قليل - صحة رأى من قال بمنع الوقف وضعف 
رأى القائلين بحسن الوقف أو أنه كاف . 

ومن كلام النحاة يتضح لنا منع الوقف أيضاً فيقول الرازي 8ن 
«... واعلم أنه تعالى لما بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمتين بين كونه سبباً 
للخسار والضلال في حق الظالمين والمراد به المشركون». 

ويفهم من هذا القول أن القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين وفيه ضد ذلك 
للكافرين المعاندين» فمفهوم الآية أن الله ينزل القرآن؛ ليكون سمباً لنجاة 
المؤمنين وهلاك الكافرين وكلا المعنيين مقصود من التنزيل» فالوقف على الجزء 
الخاص بالمؤمنين يقدم نصف المعنى المراد. ويؤخر النصف الآخر مع أن المقصود 
إفادة المعنى كاملاًء وذلك أنه شفاء ورحمة للمؤمنين» وهلاك للكافرين المكذبين 
فالمميان المتقابلان هنا مطلوبان؛ لإفادة المعنى» وبهذا قال أبو السعود 
(45هه)0' 2 . وابن عاشور (1784ه)0" أيضاً. 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: للمؤمنين» حيث إن 
المعنى المفهوم من تنزيل القرآن أن يكون سبباً في شفاء مرضى المؤمنين بدنيًا 
ومعنوياً أي لشفاء الامراض البدنية وذلك بالرقى القرآنية الثابتة عن رسول الله 
يه ولشفاء الأمسراض المعنوية كالشك والريب وغير ذلك. وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» ويكون ذلك كما قال القرطبي (1171ه)!؟) : «بتضريج الكروب 
)١(‏ مفاتيح الغيب: 594/5١‏ 
)1١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم: / 259 . 


(7) انظر: التحرير والتنوير: .1١89/١8‏ 
(4) الجامع لاحكام القرآن : .5532/٠١‏ 


-ث/م8/ا - 


وتطهير العيوب وتكفير الذنرب. مع ما تفضل به تعالي من الثراب في تلاوته» 
أما الكافرون: فإن القرآن يكون سبيا في هلاكهم؛ حيث يزدادون بنزول القرآن 
كراهية له وإنكاراأ لصدقه فيزدادون بذلك خسراناً يؤدى بهم إلى الهلاك؛ وعلى 
هذا فالمعنى المقصود - والله أعلم - أن القسرآن ينزل ليكون سبيا في نجاة 
المؤمنين: وسببا في هلاك الكافرين» وهذان المعنيان المتقابلان هما الغاية 
والهدف من نزول القرآن فلا يقبل بل ولايصح الاكتفاء بأحدهما دون الآخر. 

يقول ابن عاشور (17844١ه)!'2‏ : «والمعنى: إن القرآن كله شفاء ورحمة 
للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين؛ لأن كل آية من القرآن من أمره ونهيه 
ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده كل آية من ذلك مشتملة على هدى 
وصلاح حال للمؤمنين المتبعينه.؛ ومكتملة بضد ذلك على ما يزيد غيظ 
المستمرين على الظلم أي الشرك فيزدادون بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك 
خساراً بزيادة آثامهم؟. 

ويفهم من هذا أن قوله: «ولايزيد الظالمين إلا خمساراً» معطوف على 
قوله: «شفاء ورحمة للمؤمنين6 وذلك لان المعطوف والمعطوف عليه قد أشتركا 
في بيان الإبهام الحاصل في قوله: «إما» من قوله: «إما هو شفاء». وذلك 
البيان يتمثل في قوله: «شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا». 

وقوله: «ماهو شفاء» «مفعول طنتزل2'76 © وما بعده معطوف عليه» 
وعلى هذا فقوله: «ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا» 


.144/١18 : التحرير والنوير‎ )١( 
السابق.‎ )3( 


-ههلا - 


في موقع المفعول به لقوله: «رننزل» ولايفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر؛ ححيث إن مجموع هذه المعطوفات 
يكون البيان ل9ما» الموصولة التي تقع مفعولا لقوله: «ونتزل» يقول عبد 
القاهر (411ه)('2 : «. . المفعول والظرف وسائر مايجيء بعد تمام الجملة من 
معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلامًا على حدته؟. 

أضف إلى هذا أن الرصل يجمع بين المتقابلين» وهذا يؤدى إلى توكيد 
المعنى وإبرازه بالتضاد؛ لان الضد يظهر حسنه الضد. وبناء على ما تقدم يصير 
الوصل آمرأ مطلوياً لصحة المعنى أى أن الوقف يمنع على قوله: «للمؤمنين» 
«لآن ما بعده من صلة #ما» أيفا!'2 . 

هذاء ولو أجزنا الوقف لاجزنا - تبعاً لذلك - الابتداء بقوله: «ولايزيد 
الظالمين إلا خسار. وعندئذ سيكون الكلام مستأئفاء والاستثناف كلام جديد 
مستقل عما قبله بينما الكلام - هنا - مستصل بما قبله؛ إذ فيه ضمير يعود على 
الكلام السابق في قوله: «ولايزيد» وجعل الكلام استثنافا يجعل هذا الضمير 
لامرجع لهء وهذا مخالف لقوعد العربية؛ لذا يلزم الوصل ويُمنع الوقف. 


.751414 : دلائل الإعجاز‎ )١( 
.3560 علل الوقرف: ؟/‎ )7( 


-986- 


الموضع الثالث: 
الموضع الرابع : 
الموضع الخامس : 

ونم تيل َب العلَِنَ ج نرَل به الزوح الأبئُ ج عَلَى فلب لنكُونَ 
مِنَ آلسدِرِينَ 2 بلسَانٍ عَري بين © ونم لنِى ري الأوليَ © وَل مَكن لهم 
َايَة أن مَعَلْمَهُ علّمؤ بن مسْرميلٌ © وَلْوْ تؤلشة على بَعْض الأَعْجَيِنَ © 
فَقرَك عَلَبّهِم نا كَانُواً يد مُوْمنتَ © )4 (الآيات من : 147 - 114 الشعراء). 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن القرآن الكريم» ومصدر نزوله وكيفية ذلك. 
وعن الذي نزل به واللان الحامل لمعانيه ومبانيه,» وعن صلته بما قبله من 
الكتبء وعن الدليل على ذلكء» فيقول عز من قائل: 

«وإنه» أي القرآن الكريم «التنزيل رب العالمين» «والتنزيل مصدر بمعنى 
المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأن المنزل نفس التنزيل»2"0 . 

«طنزل به الروح الامين» أي نزل به جبريل - عليه السلام - #وسمى 
روحا؛ لان الملائكة من عالم الروحانيات وهي المجردات»2'7 ٠.‏ ووصفه 
بالامين؛ لان الله قد اتنمنه على الوحي المنزل على جميع الرسل» فهر الملك 
للختص بأن يكون سفيرا بالوحي من الله إلى الرسل - عليهم جميعا الصلاة 
والسلام -. 
)١(‏ التحرير والتنوير: 184/16. 
(9) السابق: نفس للوضع . 


-4.6/ا- 


«على قلبك» «معناء نزل عليك فوعاء قلبك وثبت فلا تنساه أبدا 
ولاشيعا منهع(') 3 

«لتكون من المنذرين» أي لتكون من الذين ينذرون أي يخوفون العباد 
من معصية الله تعالى.» وخصه بهذا الوصف هنا؛ لمناسبة مطلع السورة؛ فهي 
تنعى على الكفار إعراضهم عن القرآن وتكذيبهم به «#بلسان عربي مبين» . 
قال أبو حيان (40لاهم)(") : «والظاهر تعلق #بلسان» بنزلء فكان يمع من 
جبريل حروفاً عربية قال ابن عطية: وهو القرل الصحيح. وتكون صلصلة 
الجرس صفة لشدة الصرت» وتداخل حروفه وعجلة مورده وإقلاظه. .2. 

وهذا يعنى أن القرآن العظيم» قد نزل بهذه اللغة العربية بألفاظها ومعانيها 
التي يتحدث بها العرب. 

«وإنه لفغي زبر الاولين» أي وإن هذا القرآن أو بعضه لفي كتب الاولين 
كالتوراة وغيرها . قال الفراء (7-1ه)70" 2 : «وإن هذا القرآن لفى بعض زبر 
الأولين وكتبهم فقال: ظفي زبر» وإنما هو في بعضها وذلك واسع». 


«او لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل؟ أي أليس من الدليل 
على صدقه وكونه معجزة أن يكون علماء بنى إسرئيل كعبد الله بن سلام وغيره 
يعلمون شيئاً عن مافي هذا القرآن من أحكام» أو يعلمون شيئاً من صفات النبى 
نه ونعته . كما ذكرت ذلك التوراة وغيرها؟ 


.٠٠١ /4 معانى القرآن وإعرلبه للزجاج:‎ )١( 


(1) البحر المحبط : ١24/8‏ 
(*) معانى القرآن : /١‏ 744 


-49لام 


وقد كان كفار مكة يذهبون إلى أحبار اليهود في المديئة يسألونهم عن 
أشياء ما يقرله لهم محمد قَيْتْهُ ويطلبون منهم أن يدلوهم على أشياء يسألون 
عتها النبى عَيَهُ بقصد إحراجه؛ وزعزعة ثقة أصحابه فيهء فكان الله يجرى 
على لسانه إجابتهم عما سألرا. 

«ولو نزلناه على بعض الاعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» 
قال النحاس (118ه)!'2 : «قال أبو جعفر: يقال : رجل أعجم وأععجمي إذا 
كان غير فصيح وإن كان عرييا. ورجل عجمي أصله من العجمء. وإن كان 

ومعنى هذا أن العجمة تعنى عدم الفصصاحة وإن كان الموصوف رجلاً 
عريياً خالصاء أما العجمي فهو المسوب إلى العجم أصلاً وإن كان قفصيحا . 

يقول الرازى (1-7هم!'2 : 8. . فلو نزلناه على بعض الاعجمين» 
الذي لايحسن العربية لكفروا به أيضاء» ولتمحلوا لجحودهم عذراً'. 

أى أن كفار مكة قد بلغ بهم العناد أن لو فرضنا نزول القرآن على من 
لايحسن العربية» ولايفهمها؛ لانه أعجمي لكفروا به أيضاً؛ لانهم قد أغلقوا 
قلويهم عن هذا القرآن إمعاناً في الكفرء فهم لايجدى مسعهم أن يكون القرآن 
عرييا أنزل على عربى منهمء أو أنزل على من لايحسن العربية» فهم إذا 
مكابرون معاندون أعماهم العناد عن الحق والحقيقة . 


.1917 7/9 : إعراب القرآن‎ )١( 
مفاتيح الغيب: لقذائقلة‎ )١( 


-749ا- 


شاهد هذه المواضع: 

الوقف منوع هنا على قوله: «الامين -197)., وعلى قوله: «المنذرين 
-4-1944 وعلى قوله: «الاعجمين -4-1984» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«... والجبلة الاولين 4184 تامء ومثله : 8.. لفى زبر الآولين 4»197. 
فهو هنا لم يذكر وقفاً من أى نوع على هذه المواضع جميعاًء وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول السجاوندي (010ه)('2 : ««الامين -184-” 4 لتعلق 
«على»» «المثرين -144-" 4 لتعلق الباءء «الاعجمين -198-" » 
للعطف؟ . 

ويقول الانصاري (577ه)7"© : «إرب | لعالمين -1647- صالح»» 
«عربى مبين -1940- حسن»4» «الاولين -147- تام» «بني إسراتيل - 
/1- حسن»2 (إبه مؤمنين -1494- كاف» فلم يذكر وقفاً على هذه المواضعم 
- التي نتحدث عنها - من أي نوع وهذا يدل على المنع. 


ويقول الاشموني7؟2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 


.474 4377# الكتنى:‎ )١( 
.7/57/7 : علل الوقوف‎ )1( 
.58١ المقصد:‎ )7( 

(4) منار الهدى: .74١‏ 


لعولا 


««زالامين -147-# ليس بوقف؛ لان الذي بعده ظرف للتنزيل» وكذا لايوقف 
على «قلبك4 لان ما بعده علة في التتزيل» وكذا لايوقف على «المنذرين - 
4-4 لان ما بعده في وضع نصب لانه منذر بلسانه 8... على بعض 
الاعجمين 41948 ليس بوقف لشيتئين: للعطف بالفاء ولان جواب الوه لم 
يأت بعدء وهو : لماكانوا به مؤمنين26. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على هذه المواضع مع التعليل لهذا 
المنع . 

أما النحاة فإن المنم يفهم من كلامهم أيضاً : 

فيقول أبو حيان (460/اهم)('2 : «والظاهر تعلى «على قلبك» 
و«لتكون» ب «نزل6. .». وعلى هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: 
«الامين»؛ لان ما بعده - «على قلبيك4 - متعلق بالفعل (نزل): ولايفصل 
بين الجار وللجرور وبين ما تعلق به. 

أما الموضع الرابع: فيقول فيه الزمخشري (78ده!'2 : «9بلسان 
عربى4 إما أن يتعلق ب «المنذرين» فيكون المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا 
اللسان وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد - عليهم جميعاً 
الصلاة واللام » وإما أن يتعلق ب ظنزل# فيكون المعنى: نزله باللسان العربي 
لتنثر به..2. 

وعلى هذا فالوقف ممنوع على قوله: «المنذرين -4-195 لآن ما بعده 
)١(‏ البحر للحيط: 144/4. . وانظر معه: الكثاف: 7/ 01717 ودوح للعاتى: 141/18. 
(1) الكشاف : 0177/7 وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 1١1/7‏ وروح المعانى: 184/1١9‏ . 


-1844- 


متعلق بما قبله - «المنذرين» أو «نزل» - ولايفصل بين الجار والمجرور وبين 
ما تعلق به. 

وفي الموضع الخامس: يقول الاشموني7'؟2 - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري - ««على بعض الاعجمين -4-1448 ليس بوقف لشيئين : 
للعطف بالفاءء ولان جواب طلو لم يأت بعد وهو: طماكانوا به مؤمنين». 

ومن كلام النحاة السابق يفهم سر منع الوقف على هذه المواضع الثلاثة؛ 
حيث إن الوقف على الموضعين - الثالث والرابع - يؤدى إلى الفصل بين الجار 
والمجرور وبين ما تعلق به وهو الفعل (نزل). 

أما الخامس : فإن الوقف منم عليه؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وذلك ممنوعء كما يؤدى إلى الفصل بين «لو» وجوابها وذلك 
ممنوع أيضاً. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع الثلائة حيث إن 
الوقف على الموضعين - الثالث والرابع - يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به وذلك ممنوع. 

يقول عبد القاهر (411ه)2'7 : «.. المفعول والظرف وسائر ما يجيء 
بعد تمام الجسملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعستد 
كلاماً على حدته؟ . 


)١(‏ منار الهدى: ,58١‏ ولنظر معه: علل الوقرف: ؟7715/1. 
() دلائل الإعجار: *» وانظر معه: الإيضاح للفزويني ١58‏ . 


-9648- 


ولآن الجار والمجرور - «على قلبك4. «بلان عربي# - من 
معصولات الفعل «نزل6 يلزم وصلها بهذا الفعل ولايقيل إبتداء النطق بها أي 
جعلها كلاماً مستقلاً على حدته . 

أما الموضع الخامس: فإنه قد جمع بين علتين لمنع الوقف. 

الاولى : الاشتراك في المعنى ببب فاء العطف التي ربطت بين الفعل؛ 
«نزلناء» والفعل: «قرأ» والمعطوف والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب 
الآخرء لذا لزم الوصل. 

والعلة الثانية: أن الوقف على قوله: «الاعجمين» يؤدى إلى الفصل بين 
«لو» وجرابهاء وذلك ممنوع. 

يقول ابن قيم الجوزية (١دلاهم)2'0‏ : ..٠‏ «الو» يؤتى بها للربط؛ 
لتعلق ماض بماض» كقولك: لو زرتني لاكرمتك ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؛ لان الوضع للماضى لفظأ ومعنى» كقولك: لو يزروني زيد لأكرمته؛ 
فهي في الشسرط نظير (إن) في الربط بين الجملتين لا في العمل ولا في 
الاستقبال؟ . 

وكلام ابن القيم - رحمه الله - يفهم منه أن لو» جاءت لتربط بين 
جملتين فعل كل منهماء كما هنا ظانزلناه - ماكانوا» وهذا الربط يجعل الأول 
سببا والثاني مسبباء والشرط ملزوماً والجزاء لازمآء وما دام الجزاء بهذه المثابة 


فقد لزم الإتيان به؛ لتمام المعنى؛ إذ «لايوقف على الشرط دون جزائه»7"؟ ٠‏ 


14/١ بدائع القرائد:‎ )١( 
.117/ مار الهدى:‎ )1( 


-145ا- 


لان بينهما رابطة السببية التي ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجودا'؟ » 
وعلى هذا فالوقف قبل مجيئه يفسد لمعنى» وتأمل قارئ أ يقر قوله تعالى: 
«ولو نزلنا على بعض الاعجمين» ووقف . ماذا يفيد هذا الكلام؟ لاشيء. لذا 
لزم الوصل ومنع الوقف ؛ حتى يتم المعنى . 
الموضع السادس : 
الموضع السابع : 

ٍفَلآ سما تبَصٍرون © نالا ُتمبرر- ج نه لَرَلرسُولٍ كربرج» 
(الآيات من : 8” - ١‏ الحاقة). 
إضاءة : 

يقول القرطبي (1١71ه)!'2‏ : «. . قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن 
المغيرة قال: إن محمداً ساحر» وقال أبو جهل: شاعرء وقال عقبة: كاهن. 
فقال الله عز وجل: فلا أقسم » أي أقسم. وقيل: «لا» ههنا نفى للقسم 
أي لايحتاج في هذا إلى قسمء لوضوح الحق في ذلك» اكه 
كجواب القسم؟. 

فهذه الآيات حديث عن انتصار الله تعالي لنبيه محمد عَينه حين قال 
الكفار ما قالوا في شأنه وشأن القرآن ولذا جاء الرد في سياق القسم؛ ليدل 


)١(‏ انظر: صقال أ. د/ عبد العظيم المطعنى في مجلة منبر الإملام السنة 7٠١‏ العدد © جتصادى 
الآخرة/ 1477ه - يوليو/ أفطس ١١١٠م‏ ص: 317. 

(؟) الجامع لاحكام القرآن: 717/18 وانظر معه: روح المعانى: 84/18. والتحرير واللتوير: 
افنائدلة 


-76419ا- 


على تأكيد صدق الرسول قَيتّهُ في البلاغ عن ربهء وأن هذا القرآن كلام الله 
بلغ رسول كريم على الله . 

والمعنى : أقسم بالاشياء كلهاء ما ترون منها وما لاترون المناهدات 
والمغيبات» بكل ما عرفتم حقيقته. وبكل ما لم تدركوا سره: إن هذا القرآن 
قرل رسول كريم تلقاه عن ربه فبلغه ٠»‏ كما أخذه عن الوحي الصادقء ولعل 
المقصود بالرسول الكريم هنا هو محمد عه ويؤكد ذلك بقية الآيات التي ردت 
مقولة الكفار التي رددوها عنه ننه بأنه شاعر أو كاهن. وقيل: المراد جبريل - 
عليه السلام - : 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: يما تبصرون 0458 وعلى قوله: با 
لاتبصرون 4 في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«ل. . إلا الخاطئون 17» تام «بقول شاعر -41-» كاف؟ . ولم يذكر وقفا 
على هاتين الآبتين من أى نوعء وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (510هم)!"2 : «9. . لاتبصرون -884-" » لجواب 
القسم». وكلام السجاوندي يفيد منم الوقف على قوله: «لاتبصرون -476؛ 
لان جواب القسم لم يأت بعدء وهو قوله: «إنه لقول رسول كريم» . 
)١(‏ المكتفى : 9486,. 
(7) علل الوقوف: 41/5 .1١‏ 


-484/ا- 


ويقول الانصاري (477ه!'' : ««الخاطئون -/51-»4 حسنء وكذا 
«كريم -.4-4, ولم يذكر وقفاً على هاتين الآيتين -7*8, 79- من أي 
نوع وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : .٠‏ . 
ولايوقف على : «رمالاتبصرون -4-9؛ لان جواب القسم لم يأت بعد 
وهو قوله: #إنه لقول رسول كريم» (1)4-0. 

ومن كلام القرآء يتضح لنا منع الرقف على قوله: «ماتبصرون 4-7 
وقوله: «ومالا تبصرون -4-79؟؛ لان جواب القسم لم يأت بعدء وهو قوله: 


(إنه لقرل رسول كريم». 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا: 

فيقول الزمخشري (78هه)”"2 : «هو إقسام بالاشياء كلها على الشمول 
والإحاطة» . 


ويقول الرازي (1057ه)!*) : «.. . منهم من قال: المراد (أقسم) و(لا) 
صلةء أو يكون رداً لكلام سابق. ومنهم من قال «الا» ههنا نافية للقسمء كأنه 
قال: لاأقسم علي أن هذا القرآن قول رسول كريم؛ يعنى: أنه لوضوحه 
يستغنى عن القسم». 


.10 للقصد:‎ )١( 

(1) متار الهدى: 8١7‏ . 

7©) الكثلف: 164/4. 

(4) مفاتيح الغيب: 2٠١7/٠‏ وانظر معه: الججامع لأحكام القرآن: املفقلفة 


-9/44- 


ويقرل ابن عاشور(1594ه!'! : ««لاأفم) صيفة تحقيق قسمء 
وأصلها : أنها امتناع من القسم امتناع تحرج من أن يُحلّف بالمقسّم به خشية 
الحنث؛ فشاع استعمال ذلك في كل فسم يراد تحقيقهء واعتبر حرف (لا) 
كالمريد. .2. 

ومما تقدم يتبين لنا أن هذه الآيات اشتملت على أسلوب قسم مكون من 
فعل القسم وهو «أقسم». ومقسم به وهر قوله: «بما تبصرون ومالا 
تبصرون» وصقسم عليه وهو : #إنه لقول رسول كريم» جواب القسم وعلى 
هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: «بما تيصرون ومالاتيصرون» لان جواب 
القسم - الذي يتم به المعنى. وهو قوله: إإنه لقرل رسول كريم» - لم يات 
بعد . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قسوله: بما تبصرون ومالا 
تبصرون#؛ لان المعنى لم يكتمل بعدء واكتماله يحدث بالإتيان بجواب 
القسمء لانك لو سمعت قارثاً يقرأ قوله تعالى: افلا أقسم بما تبصرون» وما 
لانبصرون4 ثم وقف: ماذا يفيد هذا الوقف؟ لاشيء؛, لان المقسم عليه وهو 
جواب القسم لم يأت بعد وهو قوله: «إنه لقول رسول كريم». 

يقول ابن عاشور (7844١ه)('؟‏ : «وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقا 
للضمونه على طريقة الاقام الواردة في القرآن. . وضمير #أقسم» عائد إلى 
الله تعالى جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به من الأمور 


.1١4ا9/7984‎ : التحرير والتنوير‎ )١( 
.1١41/596 : الاب‎ )0( 


-ووحم- 


العظيمة من صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظم قدرته؛ إذ يجمع 
ذلك كله الصّلتان إبما تبصرون ومالا تبصرون». .2. 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن الكلام جاء على طريقة القسم 
لتحقيق مضمونه؛ لان القسم يفيد التوكيد ويزداد هذا التوكيد حين يكون المقم 
هو الله تعالي. ولله أن يقسم بما شاء على ما شاءء وعلى من شاءء وجاء 
بالمقسم به اسم موصولا وصلته؛ ليفيد العموم والشمول لكل ما يبصرونه من 
المرئيات» ولكل ما لايبصرونه من عالم الغيبيات هذا هو المقسّم به فأين 
الجواب؟ إن الجواب هو قوله: إإنه لقول رصول كريم» . 

ومعلوم أن أسلوب القسم - المكرن من فعل القسم والمقسم به وجواب 
القسم - كالكلمة الواحدة» لابد أن يكون مذكوراً كله مرة واحدة؛ ليفيد المعنى 
المقصود. 

أضف إلى هذا أن الوقف على قوله: طبما تببصرون 78» يؤدى إلى 
الفصل بين جملتي المقسّم به ؟ لانه مكون من قوله: بما تبصرون 47/8 
وقوله: «ومالا تبصرون 41794. وهذا يؤدى إلى أن نقدم جزء المعنى ونؤخر 
جزأه الآخرء وهذا غير مقبول. 

وأيضا: في الوصل يحدث طباق الب وهو محسن بديعي وهو: 
«الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي»7") كما هنا في 
قوله: «بما تبصرون ومالا تبصرون4. والطباق بمعناء العام هو : «الجمع بين 


)١(‏ الإيضاح للقزويني بتحقسيق. د. عبد القادر حسين: 580 وانظر معه: شرح التلخيص للبابرتي 
بتحقيق د. محمد صوقيه: .35١1‏ 


وؤوخ- 


المتضادين6'” ' ' ومعلوم أن الاشياء تتميز بأضدادها؛ ذلك أن الضد يظهر حسته 
الضد بما يحرك في الذهن من آثاره. وذلك يؤكد المعنى ويبرزه بالتضاد وفي 
ذلك تقوية له. 

وأيضا في القسم معنى القول. ولايصح الوقف على ١‏ لقول دون مقوله؛ 
لانهما متلازمان كل واحد منهما يطلب الآخر. يقول الزركشي (44لاه)!"2 : 
«... وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه»». وعلى هذا فجواب 
القسم - وهو قوله: (إنه لقول رسول كريم» يعد بمثابة مقول القول ا لذي 
يؤتى به ليتم المعنى . 

يقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «اعلم 
أن كل كلمة تعلقت بما بعدهاء وما بعدها من تمامها لايوقف عليها كالمضاف 
دون المضاف إليه. . ولا على القسم دون جوابه ولا على القول دون مقوله 
لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر؟'. 
الموضع الثامن : 

<رَلَوْ تقول عَلَِّنَا بس الأتاويلٍ (ج لأحَدنا ته لبي 2ه ثم لَقَطَما من 
آلوَئَِ © ثمًا منكم بَنْ ن عد عَنَةُ حَدجزِينَ © 4 (الآيات من : 44 - 07 
الحاقة) . 





547 : الإيضاج‎ )١( 
.75517/١ البرهان:‎ )7( 
. ١7 منار الهدى:‎ )"( 


-69م- 


إضاءة: 


المفردات: (تشول» «أي ,تكلف وأتى بقول من قبل وو(" 
«الأقاويل» «جمع أقوال الذي هو جمع قول أي بعضاً من جنس الاقوال التي 
هي كثيرة فلكثرتها جيء بها بجمع الجمع الدال على الكثرة. . يعنى: لو نسب 
إلينا شيثآ قليلاً من القرآن لم نتزله» لاخذنا منه باليمين»!"؟ , 

«باليمين» : «القوة والقدرة» وقيل: أخذنا بيمينه فمعنا التصرف»("2. 

«الوتين» : «نياط القلب» وهو حبل الوريد إذا قطع مات صاحبه:7؟2. 

«حاجزين؟ : «حائلين بينه وبين القتل»!"؟ . 

والمعتى : في هذه الآيات حديث عن إقامة دليل آخر - بعد ما تقدم - 
على صدق الرسول قله فيما يبلغه عن ربه» وآن محمداً يله وهو الصادق 
المصدوق لايجرؤ على أن يقول شيئًا عن الله لم ينزل به الوحي عليه؛ ولو أنه 
تمرأ وفعملها فإن الله تهدده بأن يأخذه بعنف وقوة» يقول الزمخشري 
(0578ه)!'2 : «ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبراً كما يفعل الملوك يمن 
يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام؛ فصور قتل الصبر بصورتهء ليكون 
أهول. وهو أن يؤخل بيده وتضرب رقبته. وخص اليمين على اليسار؛ لان 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : ١515/14‏ وانظر معه: الكشاف 164/4ء والبحر للحبط : .72189/٠١‏ 
() التحرير والتنزير: 4 

(7) بهجة الأريب: .41١8‏ 
(4) الكشاف: 6/4 وانظر معه: التحرير والتنوير: 11 . 


.41١6 بهجة الأريب:‎ )6( 
.1١686/4 الكعاف:‎ )١( 


-69.م- 


القثّال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. وإذا أراد أن يوقعه في 
جيدفه» وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ 
بيميته؟ , 

ثم بعد هذا الاخذ باليمين نعاجله بقطع وتينهء ليكون ذلك أسرع إلى 
قتله ‏ 

قال ابن عاشور (1844ه!'2 : «ولم أقف على أن العرب كانوا يكثون 
عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من مبتكرات القرآن؟. 

ثم يزيد القرآن صورة القتل والإهلاك بشاعة فيصوره - مخاطباً المشركين 
القدرة على هذه للحاولة أو الرغبة فيها - أن يدفع عنه أو يحول بينه وبين ما 


سيتزل به فلن يتطيع ذلك. 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «الاقاويل -44-» في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعده. وفي ط. مصحف الاأزهر الشريف. وفي ط. مصحف ليبيا. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه)!"2 يقول: «8... من رب العالمين -147-» 
تامء ومثله: «. .عنه حاجزين -24147 ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 


)١(‏ التحرير والتنوير اطذلطلة 
(0) للكفى : همه. 


-8.6:4- 


«الاقاويل -44-» وقوله: #باليمين -410 وقوله: ظالوتين -64-47. ولم 
يذكر وقفاً إلا على قوله: «حاجزين -4-417 وهذا يدل على المنع. 

ويقول الجاوندي (010هم''2 : ««الأقاويل -44-" 4 للعطفى. 
وقد سها الإمام السجاوندي - رحمه الله - فجعل علة المنع هنا العطف» 
وليس كذلك فليس هنا أآداة عطف.؛ وإنما المنع سببه أن جواب «إلو» لم يات 
يعد. 

ويقول الانصاري (973ه!'2 : ««8... من رب العالمين -47-»4 
حسنء وكذا . .حاجزين -2»6-47. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«الأقاريل»: وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««الأقاويل -4-45 ليس بوقف؛ لان جراب «لو» لم يأت وهو : 
«لاخذنا#. ومثله: في عدم الوقف «باليمين 440لاتساقه على ما قبله». 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله : «الاقاويل» لان 
جواب «لر» لم يأت بعذهء وهو قوله: «الاخذنا منه باليمين» . أما آراء النحاة 
في مثل هذا الموضع فقد ذكرتها فيما سبق!' 2 ويفهم المنع من كلامهم أيضاً. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هناء لان جواب «لو» لم يأت 


1١49/6 : علل الوقرف‎ )١( 
.8203 المقصد:‎ )١( 

() منار الهدى: ١7‏ 8 . 

(4) انظر : ص 474 وما بعدها من هذا البحث. 


6ه 


بعدء يقول ابن قيم الجوزية (1١هلاه)!'2‏ : «ل9إلو» يؤتى بها للربط» لتعلق 
ماض بماضء. كقولك: لو ررتني لاكرمتك؛ ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؛ لان الوضع للماضى لفظأ ومعنى» كقرلك: لو يزورني زيد لأكرمته» 
فهي في الشرط نظير «إإن» في الربط بين الجملتين لا في العمل ولا في 
الاستقبال؟ . 

وكلام ابن القيم - رحمه الله - يفيد أن «لو» يؤتى بها؛ لتكون أداة 
للربط بين ماضيين - كما هنا (تقرل - أخذنا)» ووظيفتها في الكلام كوظيفة 
(إن) الشرطية في الربط فقطء أى أنها ليست جازمة مثل (إن) » ولا دالة على 
الاستقيال. وهي في هذا الربط تجعل الجواب مترتباً على الشرط بمعنى أن يكون 
الاول - فعل الشرط - سببا والشاني - جواب الشرط - مسيباء والشرط 
ملزوماء والجزاء لازمآء وما دام الجزاء بهذه المثابة. فقد لزم الإقيان به؛ لتمام 
المعنى ؛ إذ «لايوقف علي الشرط دون جزائه»”' 2 ؛ لان يينهما رابطة السببية 
التي ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود”"؟ . 

وتأمل قارثاً قرا قوله تعالى : ولو تقول عليئا بعض الاقاويل» ثم 
وقف. ماذا أفاد بهذا الوقف؟ لاشيء لأن السامعم تعلق ذهنه ب «لو» التي 
«تقتضي انتفاء مضمون شرطها؛ لانتفاء مضمون جوابها»!' ' فهو ينتظر جواب 


. 14/١ يقائع الفرائد:‎ )١( 

.379 : منار الهدى‎ )١( 

(©) لتظر: مقال أ. د/ عبد العظيم المطعنى في مجلة منبسر الإسلام السئة ٠١‏ العددهة جمادي 
الآخيرة/ 1477ه - يوليو/ أغسطس ١١١٠م‏ ص: 35. 

(4) التحرير والتنوير: .1١46/59‏ 


-5وخم-ه 


ؤولر» الذي به د يتم المعنى . والذي تأكد الحاجة إليه لان المقام مقام استدلال » 
كما يقول ابن عاشور (585١ه)!'2‏ «فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن 
القرآن منزل من عند الله تعالي على طريقة المذهب الكلامي!'2 بعد الاستدلال 
الاول7"؟ المستند إلى القسم والمؤكدات على طريقة الاستدلال الخطابي». 


فهذا الاستدلال يوجب أن يتصل الشرط بالجزاء». ليتضح المعنى المقصود ١‏ 
لاستدلال عليه؛ بل إن نسق هذه الايات يحتم على القارئ آلا يقف من أول 
الابتداء ب «لو» إلى نهاية جوابهاء وجوابها مكوّن من صورة غاية في الفزع 
والهول؛ حيث تصور الجزاء - على فرض وقوع الشرط» وهو التقول على الله 
بما لم يقل ولم ينزل به وحي - أخذ بقوة وشدة كما يأخذ الملوك العظماء من 
يكذب عليهم» فسقتلوه صبراً - كما ذكرنا - ثم زيادة في السهول تتم المسارعة 
إلى قطع حبل الوريد الذي إذا قُطع مات صاحبه في لحظنهء ثم إن المشهد لم 
ينته بعدء وإئما ذلك المأخوذ بجرمه. وقد قعل به ما قعل لايجرؤ أحد على 
الدفاع عنهء أو منع ما يقع عليه من الإهلاك والتعذيب. 

هذه صورة متكاملة ينقلها إلينا جواب «لو»ه؛ وهي قد تعانقت وانسقت 
فجاء الحرف «اثم» - الذي يفيد الترتيب مع الشراخي؛ ليدلك على أن الاخذ 
باليمين قد تمء كما يتناسب مع قوة الآخذ وهو الله تعالي - ليعطف على ذلك 


.١44/؟9 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) المذعب الكلامي: «هر أن يورد المتكلم ححجة ا يدعيه على طريق أهل الكلام» (الإيضاح للقزويني: 
).2 

(7) بقصد ابن عاشور بهذا الاستدلال الارل ما جاء في قوله تعالى: «فلا أقسم بما تبصرون ومالا 
تبصرون إنه لقول رسول كريم) ٠‏ الآيات : من 4١-74‏ صورة الحاقة). 


لاوم - 


قطع الوتين؛ ليسارع في الإهلاك. ثم تأتى الفاء - التي تفيد الترتيب مع 
التعقيب - ٠‏ لأن قطع الوتين يفضى إلى موت محقق سريع؟ لذا كانت (الفاء) 
عاطفة مناسبة لموقعهاء حيث لايصلح غيرها من حروف العطف. وقبل أن يتم 
قطع الوتين الذي يحدث في سرعة مذهلة لايستطيع أحد من المشركين أن يتقدم 
إلى ذلك المأخوذ بتلك الشدة» وذلك العنف؛؟ ليمنع ما وقم له. 

وهكذا فنحن أمام مشهد يصور عقوبة يتوعد بها الله تعالى نبيه ذه على 
فرض أن لو تقول على الله مالم يقله - فإ ن الجزاء سبكون هكذا. وهذا دليل 
على صدق رسول الله عله فيما يبلغه عن ربه بدليل بقائه على قيد الحياة حتى 
انتهى من إبلاغ كلمه الله حتى جاء نصر الله والفتح «. . وتمت كلمت رَبك 
صدقا وعدلاً .2004 . 


#* 


.31١8 : الأنعام : من الآية‎ )١( 


-4.خم- 


سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

جاء هذا الفصل تحت عننوان : (بين القرآن الكريم والكتب المقدسة) 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية : 

-١‏ الموضع الأول : (آية ‏ آل عمران). 

؟- الموضع الثالث: (آية 1977 الشعراء). 

“- الموضع الرابع : (آية 194 الشعراء). 

وهذه المواضع تشترك في العنوان العام لهذا الفصل مع الاشتراك في علة 
منع الوقف؛ حيث إن الوقف على هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين الجبار 
وللجرورء وبين ما تعلق به؛ وهذا الفصل يؤدى إلى فاد المعنى؛ فقد جاء 
قوله تعالى: «من قبل» - في الموضع الأول - متعلقاً بقوله: «وأنزل» ؛ 
ليفيد اسبقية نزول التوراة والإنجيل في الزمان على نزول القرآنء وأن هديهما 
للناس كان من قبل نزول القرآن. 

أما بعد نزول القرآن فقد نُسخت هذه الهداية المستفادة من التوراة 
والإنجيل» واصبح القرآن هو الكلمة الأخميرة من الوحي الإلهى إلى البشرية 
كلهاء وعلى أهل الكتاب - من يهود وتصارى - أن يستمعوا إلى كلمة الله 
النازلة في القرآن وأن يؤمنوا به كتاباً ناسخاً لما قبله من الكتب المقدسة وليعلموا 
أن ما أنزل «من قسبل» من الكتب إثما كان بمثابة المقدمات التي تسبق الكلمة 
الاخيرة الفاصلة؛ فاتصال الجار والمجرور بما قبله؛ ليوحى إلى السامع أهمية 


-84.وخ8- 


الأسبقية الزمنية لهذين الكتابين على نزول القرآن» وأنهما قد أصبحا منسوخين 
بالقرآن» وأن على اليهود والنصاري - ليكونوا من الناجين في الآخرة - أن 
يؤمنوا بالقرآن باعتباره الكلمة الاخيرة من الله تعالى لهداية الإنسانية كلها. 

وفي الموضع الثالث: على قلبك4 متعلق بقوله: نَل أيضا والنزول 
على القلب يوحى بالتثبيت والاطمئنان إلى عدم النسيان» فاتصال الجار 
والمجرور بالفعل هنا؛ ليفيد هذه المزية» وكذلك في الموضع الرابع: «بلسان 
عربى مبين» فهو متعلق بالفعل «انزل4 ؛ ليدل على أن النزول حدث بهذا 
اللسان العربي المبين ليفيد شرف هذه اللغة. وشرفا لمر عليه وليردٌ على 
من كذبوا وقالوا: ظِإنْما يعلَمه بْشر 4 (النحل: )٠١7‏ فكان الرد «. .. لَسَان 
الذي يلحدون إلبه أعجمي وهذا لمان عربي مُبِينْ 45 (النحل : )1١8‏ فقد 
اشتركت هذه المواضع الثلاثة في أن الجار وللجرور فيها جميعاً متعلق بالفعل 
«انزل» - في الاول - وفي الآخرين بالفعل «نزل. 

أما المجموعة الثانية: فقد اشتملت على: 

.)87 : الموضع الثاني : (الإسراء‎ -١ 

31 الموضع الخخامس: (الشعراء: لم9١‏ ). 

وقد اشتركا في الموضوع العام لهذا الفصل. وكذلك في علة منع 

ففي الموضع الثاني: جاء عطف قوله: «ولايزيد الظالمين إلا خساراً» 
على قوله: «ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين» أي أن القرآن كان من مقاصد نزوله 


ددوقؤقه 


أن يجمع بين هذين الهدفين أن يكون سبباً في نجاة المومنين» وسبباً في هلاك 
الكافرين. فالعطف قد جمع بين هذين الهدفين» لذا لزم الوصل حستى لانقدم 
بعض المعنى ونؤخر بعضه. 

وفي الموضع الخامس: جاء العطف بالفاء في قرله: «فقرأء» على الفعل 
(نزلناء» الواقع في حيز #الو»: فكان هذا العطف مانعاً من الوقف على 
قوله: «الاعجمين» ؛ ليفيد الاشتراك في الحدث مم ترتيب القراءة على 
الإنزال» وأنهما - أي الفعلان «نزلتاف فقرأء» مجتمعان - في موضع الشرط 
للأداة «لو» الشرطية؛ والجواب قوله: «ماكانوا به مؤمنين©. 

والمجموعة الثالثة : قد اشتملت على: 

.)194 الموضع الخامس : (الشعراء:‎ -١ 

7”- الموضع الثامن: (الحاقة: 484). 

وقد اشتركا في الموضوع العام لهذا الفصلء كما اشتركا في علة منع 
الوقف؛ ححيث إن الوقف فيهما يؤدي إلى الفصل بين «لو» وجوابهاء وذلك 
ممنوع؟ لانه يؤدى إلى فساد المعنى كما بينا ذلك سابقا . 

فقد منع الوقف - في الخامس - على قوله: «الاعجمين»؛ لان ما 
بعده جواب طلو». ولابفصل بين «لو» وجوابهاء وهو قوله: «ماكانوا به 
مؤمنين». 

وفي الموضع الثامن: منع الوقف على قوله: «الاقاويل» لان ذلك يؤدى 
إلى الفصل بين طلو» وجوابها وهو قوله: طلاخذنا منه باليمين»» كما اشترك 


-81١١- 


الموضعان في مجىء فعلى الشرط ماضياً مضعفا في كل منهما - انزلتاء - 
في الخامس و(تقرل) - في الثامن والتضعيف يفيد تقوية الفعل لان زيادة امبنى 
تدل على زيادة المعنى؛ كما اشترك الفعلان: 9نرّلناه. تقوّل» - في إسنادهما 
إلى حرف الجر (على) فقال: 9إنزلناء على» - في الخامس - و«اتقول علينا» 
عت في الثامن _- وهذا الإسناد ب في الخيامس - يوحى باستعلاء المنَرّل وسموه 
وتمكنه من قلب المنزّل عليه وفي الآخر - الثامن - يوحى بفداحة جرم التقول 
على الله ونسبة ما لم يقله إليه؛ لتنزه ساحته سبحانه عن مثل ذلك. 

والمجموعة الرابعة : قد اشتملت على : 

.)78 : الموضع السادس: (الحاقة‎ -١ 

؟- الموضع السابع : (الحاقة : 079. 

وقد اشتركا في الموضوع العام لهذا الفصل» وفي علة منع الوقف؛ حيث 
إن الوقف على قوله: طبما تبصرون» في السادس - وعلى قوله: «ومالا 
تبصرون» - في السابع - يؤدي إلى الفصل بين القم وجرابهء وهو قوله: 
«إنه لقول رسول كريم»؛ وذلك منوع؟ لذا لزم الوصل؟ لان فيه الجمع بين 
الجملتين المكون منهما المقسم به والوقف على قوله: بما تبصرون» يؤدى إلى 
أن نقدم بعض المعنى ونؤخر بعضههء كما أن الوصل يؤدى إلى طباق السلب 
وهو محسن بديعي يقري المعنى ويبرزه بالتضاد - كما ذكرنا - ٠‏ كما اشتركت 
الجملتان في جميع الحروف إلا في زيادة حرف واحد هو الا» النافية في 
الجملة الثانية» كما أن الجملتين اشتركتا في أنهما يتكون منهما المقسّم به. 

نانمانا 


-؟5م- 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميزت بها بعض مواضع هذا الفصل فإننا نجملها 
فيما يأتى : 

المجموعة الاولى: اختلف حرف الجر في هذه المواضع الثلائة حيث جاء 
حرف الجر - في الموضع الاول (آية ‏ آل عمران) - «إمن4 - التي تفيد ابتداء 
الغاية - ليناسب ذلك أقدمية نزول التوراة والإنجيل على القرآن. 

أما في الشالث : (الشعراء: 14) فقد كان الحرف (على) في قوله: 
«على قلبك4؛ ليفيد علو المنرّل وتمكنه من قلب النبى َف واطمثنانه َه على 
ثباته في قلبه وعدم نسيانه؟ ولذا قيل له: < لا تحرك به لسانك َمْجل به 9 إن 
نينا جمعه وقُرَآنَهُ 9 «القيامة: 0315 317) . 

أما في الموضع الرابع: (الشعراء: )١44‏ فقد كان الحرف هو «الباء؛ في 
قوله: «بلسان عربى مبين4» ليناسب مادخلت عليه فإن اللسان وسيلة البيان. 
وأداة البلاغ وإن كان اللفظ يقع على الجارحة المعروفة عند الإنسان؛ لكن 
المقصود به هنا اللغة العربية» والباء من معانيها الاستعانة لصلة اللسان بالنطق» 
فهو وسيلة الكلام والتعبير. 

كما اختلف الموضع الاول عن الموضعين الآخرين في أن الارل جمع بين 
إنزال القران والتوراة والإنجيل في سياق وإحد ليؤكد اتحاد المصدر الذي جاءت 
منه هذه الكتب المقدسة. أما في الموضعين الآخرين فقد كان الحديث عن القرآن 
ولحجدة. 


وفي المجموعة الثانية: اختلفت آداة العطف في الموضعين فقد جاءت في 


-ملم- 


الموضع الثاني : (الإسراء: 81) أداة العطف واوأ لتفيد مطلق الجمع من غير 
إفادة ترتيب . 

أما في الموضع الخامس: (الشعراء: )١48‏ فقد جاءت الفاء - التي تفيد 
الترتيب مع التعقيب - لتدل على أن «قرأء» يأتى بعد الفعل «نزّلناه»؛ لان 
التنزيل يكون أولاء ثم تأتى بعده القراءة على الناس المخاطبين به. 

أما المجموعة الثالثة: فقد اختلف فيها جواب «لو» حيث جاء الجواب - 
في الموضع الخامس (الشعراء : 148) - منفياً ب «ما» في قوله: «ماكانوا به 
مؤمنين؟ . 

أما في الشامن مالحاقة 44 - فقد جاء الجواب مشبتآ مؤكداً باللام في 
قوله: «لأخذنا منه باليمين. كما اخستلف الموضعان في إسناد فعلى الشرط 
إلى الضمير؛ حيث أسند الفعل «نزلناه» - في الخامس - إلى ضسمير المتكلم 
المعظم نفسه وهو الله تعالى؛ لان ذلك يناسب الإنزال للقرآن الكريم» فهو 
القول الثقيل - كما وصفه الله تعالى في قوله: « إن ستلقي عَلَيْكَ فولاً ثقيلاً 
42 (لمزمل : ©) ثم عداه إلى ضمير القسرآن الكريم وهو الهاء الواقعة موقع 
المفعول به في «نزلناء» . 

وأما الموضع الثامن: فإن الفعل قد اسند إلى ضمير الغائب إكراما للنبى 
عله حتى لايواجه بما لا يتناسب مع منزلته عند ربهء ولكيلا يخاطب بما يدل 
على التهديد والوعيد فقال: #تقوّل» مسندا إلى ضمير الغائب. 

وفي المجموعة الرابعة: اختلفت الجملتان في الإثبات والنفي حيث 
جاءت الآية (58” : الحاقة) مثبته» وجاءت الآية (54 الحاقة) منفية؛ ليكون في 
ذلك تقوية للمعنى وتوكيده بإبرازه في صورة التضاد (طباق السلب). 


-م81١4-‎ 


ره ضرع 
من أوامر القرآن ونواهيه 


نا تن تنا 


الموضع الأول : 

(ذأند يللين يحون ل بترن ره سلس هين دوي ولق 
ولا مَفِيعٌ لَعَلّهُمَ يَكَفُونَ »4 (آية 0١‏ الانعام). 
إضاءة : 

فى هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه محمدا تَيه أن ينذر «والإنذار: 
الإعلام»”' 2 - بالقرآن هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة» 
والحال أنه لارلى يتولى أمرهمء ولاناصر لهم من دونه تعالى» ولاشفيع يشفع 
لهم؛ لانه في ذلك اليوم لاأمر إلا له ولاشفاعة لاحد إلا بإذنه؛ أما غير 
المؤمنين الذين ظنوا أن هناك من ينقذهم أو يشفع لهم من دونه تعالى فهم 
واهمون؛ ولذا فلا أمل في تقواهم» أما الذين يرجى تقواهم وجدوى الإنذار 
فيهم فهم الذين يخافون ذلك الجعر”'2 . 
شاهد هذا للوضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «إلى ربهم» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط . الارهر الشريف» وفي ط. مصحف المدينة النبوية» وفي 
ط. مصحف ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداتي (444ه)2"7 يقول: 


.1014/7 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: .706١/7‏ والبحر للحيط : 819/4. وإرشاد العقل السليم: 
"/"١٠ء‏ وروح المعانى: 7/ 77١‏ والتحرير و التتوير: 7141/7 . 

.76٠ : الكتفى‎ © 


-5109م- 


«.. أفلا تتفكرون - 4-5٠‏ تامء ومثله: «لعلهم يتقون-4-01. ولم يذكر 
وقفآمن أى نوع أثناء هذه الآية )0١(‏ على أي لفظ منهاء وهذا يدل على 
المع . 

ويقول الانصاري (953هم)!'2 : .8١‏ . تتفكرون -0.0-م تام 9.. 
لعلهم ينقون -4-01 حسن». ولم يذكر وقفا من أى نوع أثناء هذه الآية - 
- على أي لفظ منها وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاثسموني”' 2 - من علماء القرن الحادي مشر الهجري - : 
١‏ . تتفكرون -400 تامء «إلى ربهم؛ ولاشفيم) ليسا بوقف؛ لان ليس 
لهم» في موضع الحالء وذو ا لحال (الواو) في «ايحشرون#» والعلة في 
الثاني: الابتداء بحرف الترجيء وهو في التعلق كلام (كي) أي وأنذرهم رجاء 
أن تحصل لهم التقوى ايتقرن6 تام». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «إلى ربهم4 لان ما 
بعده في موضع الحال من «الواو في قوله: «أن يحشروا» والوقف يؤدى إلى 
الفصل بين الحال وصاحبها وذلك ممنوع لانه يفسد المعنى . 

وراد الاشموني موضعاً آخرء وهو منع الوقف على قوله: «ولاشفيع»؛ 
لان الوقف عليه يؤدى إلى الابتداء بحرف الترجي لعل» وهو في التعلق 
كلام (كي) وهذا ابتداء قبيح لان (لعل) شديدة التعلق بما قبلهاء فهي بمثابة 
التعليل لما قبلها ولايصح فصل ما يقع موقم التعليل عما يعلل له. 


351 المقصد:‎ )١( 
.171١ (؟) منار الهدى:‎ 


-م١8-‎ 


أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزمخشري 
(4هه)”'2 : ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» في موضع الحال من 
«يحشروا» بمعنى يخافون أن درا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم». 

وبهذا القول قال أبو السعود (447ه'"2 . والآلوسى (1110ه220 
وابن عاشور (1745ه)2*؟2 . ١‏ 


ومن كلام النحاة يتبين لنا علة من الرقف على قوله: «إلى ربهم» لان 
ما بعده في موضع الحال من الواو في قوله: «أن يحشروا» وهذه الحال بمثابة 
القيد الواجب ذكره؛ لان كل الناس محشورون» ولكن الحشر المراد هنا لقوم 
يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم؛ فذكر هذه الحال ضروري 
الحاجة المعنى إليه؟ لذا منع الوقف على قوله: «إلى ربهم». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «إلى ربهم» لان ما 
بعده - وهو قوله: «ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» في موقع الحال من 
(الواو) في قوله: «أن يحشروام. والحال خمبر في المعنى؛ وكما لايجور 
الفصل بين الخبر والمبتدأ لايجور الفصل بين الحسال وصاحبها؛ ولذا يقرل 
الزمخشري (78هه)9"؟ : ...٠‏ ولابد من هذه الحال؛ لأن كلا محشور 
فالمخوف إنما هو الحشر على هذه الحال. .». فذكر الحال هنا أمر ضروري؟ لان 


.25١/؟ الكشاف:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم: ؟/ ١١7‏ . 
(7) انظر: روح المعاني: ااا 
(4) تنظر: التحرير وا لتنوير: 44/7؟. 
(0) انظر: الكشاف: 7/79 71. 


-481١4- 


الخوف من الحشر ليس على إطلاقه. وإنما الخوف من حشر خاص موصوف بأن 
المحشورين غير منصورين» وغير مشفوع لهم فهذا الوصف الخاص بهؤلاء 
المحشورين جعل هذين القيدين يحتاجهما المعنى والوقف قبل الإنيان بهما يؤدى 
إلى فساد المعنى. 

يقول أبو السعود (1487ه!'' : *وقوله: «ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع» في حيز النصب على الحالية من ضمير #يحشروا» و«من4 متعلقة 
بمحذوف وقع حالا من اسم ليس؛ لانه في الاصل صفة لهء فلما قدم عليه 
انتصب حالا خلا أن الحال الاولى لإخراج الحشر الذي لم يقيد بها عن حيز 
الخوف. وتحقيق أن ما نيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحشر كيفما 
كان. .2. 

وكلام أبي السعود”'2 - رحمه الله - يفيد أن قوله: «إليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع#4 حال كما قال الزمخشري وغيره» وأن هذه الحال تصف المحشورين 
وصفاً خاصاً بهمء فهم يخافرن حشرا إلى ربهم غير منصورين فيه؛ وغير مشفوع 
لهم لا حشراً مطلقاً؛ لذا كان ذكر هذه الحال أمرأ ضروريا لتمام المعنى . 

هذاء وقد عرضنا من قبل لرأى الإمام عبد القاهر (4171ه) في أهمية 
الإتيان بالحال في الكلام لتمام المعنى؛ لانه يصف صاحب الحال أثناء مزاولته 
القيام بالحدث”"2 , ولأنه خير في المعنى» وأهميته في الكلام كأهمية خبر 
المتدأ للمبتدأ تماما . 
)١(‏ إرشاد العقل الليم: 17/79 .3١‏ 


(1) ومثله ماقاله الآلوسي في : (روح المعاني: 0970/97 . 
(7) انظر : دلائل الإعجاز: .75١7‏ 


-986م- 


الموضع الثاني : 

( تتلومم يُعَدِبَه من نسم َرِمْ وَسَصٌرَضُْ عَلَيهِسَيَسَفْفِصَدور فور 

بندرت © فنعب خا ثوبه مومعو بعلن من سنآ ةليم كيج » 

0 : 315ء ٠6‏ العوبة). 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين يأمر الله تعالى المؤمنين - من خلال رسوله ُهل - أن 
يقاتلوا الكفارء ووعدهم الله تعالى: أن يثبت قلوبهم علي الإيمان» وأن يعذب 
الكفار بأيدى المؤمنين فيقتلوهم ويذيقوهم ألوان الذل والهوان بالاسر؛ ليتم لهم 
النصر والظفر على هؤلاء الكفار» وعندئذ يكون الشفاء لصدرور قوم مؤمنين 
وهم خزاعة الذين كانوا حلفاء لرسول الله نَل فاعتدى عليهم بنو بكر بمعونة 
قريشء فأعملوا ف نهم الفتل رهم يضلوناء قلما كرا ذلك إلن رسول الله 6 
قال لعمرو بن سالم الخزاعي: «نُصرت ياعمرو بن سالم» يقول أبو حيان 
ه20 : «ووجه تخصيصهم أنهم هم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم 
الحرب؛ وكان يرمئدذ في خزاعة مؤمنون كثيرء ألا ترى إلى قول الخزاعي 
المستنصر بالنبي عه : ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا . 

وفي آخر الرجز 0 وقتلونا ركعاً وسجداً ٠.‏ 

وإذهاب الغيظ بما نال الكفار من المكروهء وهذه الجملة كالتاكيد للتى 
قبلها؛ لان شفاء الصدور من آلة الفيظ هو إذهاب الغيظ؛. 
)١(‏ البحر المحيط : 787/09؛ ولنظر معه: الكشاف: 0198/7 وإرشاد العقل السليم: نذنئلة دوحج 

المعاني : 4١/٠‏ والتحرير والتتوير: .178/٠١‏ 


-م9١-‎ 


«ويتوب الله على من يشاء» وهذا استثناف يفيد أن بعض هؤلاء الكفار 
الذين أمروا بقتالهم منهم من يتوب من كفره ويدخل الإيمان» وقد كان فاسلم 
ناس كثيرون وحسن إسلامهم كأبي سفيان وغيره. «والله عليم» بكل شيء 
لايخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء #حكيم» يتصرف بحكمه ويضع 
الامور في نصابها الصحيح. 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله : «قوم مؤمنين» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام السجاوندي (:1هه)!'2 
يقول: «9اقوم مؤمنين "-١4-‏ 4؛ لعطف «ويذهب» على : «ويشف4». 

ويقول الانصاري (977ه)2"0 : ««إمؤمنين -4-17 تامء وكذا: «غيظ 
قلوبهم -64-165. ولم يذكر وقفا من أي نوع على أى لفظ في الآية - -١4‏ 
كلها - موضع الشاهد - وهذا يدل على المنع: ويقول الاشموني!" - من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ««مؤمئنين -117-» كافء «قلوبهم - 
0-» حسن». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على أي لفظ في الآية الرابيعة 
عشرة كلها - موضع الشاهد - وهذا يدل على المنع. 


)١(‏ علل الوقرف : ؟/047. 
)١(‏ المقصد: 177,. 
(") متار الهدى: 11. 


-؟59م- 


ومن كلام القراء يتضح لنا مع الوقف على قوله: «قوم مؤمنين -11» 
لعطف «ويذهب؟4 على «ويشف» وهذا العطف يؤدى إلى الاشتراك في المعنى 
الذي يُلزم بذكر المعطوف والمعطوف عليه. 

ويفهم المنع من كلام النحاة أيضاً: فيقول النحاس (878هم)('؟ : 
««اقاتلوهم. .؛ )١0 .1١4(‏ أمر «ايعذبهم الله جرابه؛ وهو جزم بمعنى 
المجازاة» والتقدير : إن تقاتلرهم يعذبهم الله «بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين»؛ «ويذهب غيظ قلوبهم» )١16(‏ كله 
عطف»؟. 

وكلام النحاس هنا يفيد أن فعل الامر «قاتلرهم»6 جرابه «يعذيهم الله» 
وماعطف عليه من أفعال مجزومة؛ وهي قوله: «ويخزهم» «ويصركم 
عليهم»؛ «ريشف»4 , «ويذهب؟ فهذه كلها أفعال مجزومة واقعة في جواب 
الأمر. وبهذا قال الفراء”2 ١17‏ اه) والقرطبي"2 (1171ه)ء وابو حيان!؟) 
(56لاه) وغيرهم. 

ثم يقول النحاس (7178ه)2"9 : «.. «ويتوب الله على من يشاء» 
القراءة بالرفع؛ لانه ليس من جنس الاول؛ لأن القتال غير موجب لهم التوبة 
من الله عز وجل؛ وهو موجب لهم العذاب والخزى وشفاء صدور المؤمنين» 


.7١8/15 إعراب القرآن:‎ )١( 

(1) تنظر : معائى القرآن : 1732/١‏ . 
() انظر: الجامع لاحكام القرآن: 4/ 41. 
(4) انظر: البحر المحيط : 721/6. 

(0) إعراب القرآن: ؟/6١7.‏ 


-ممم- 


وذهاب غيظ قلوبهم» ونظيرء: «فإن يشا الله يختم على قلبك2'06 ثم 
الكلام» ثم قال: «ريمح الله الباطل»؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: (قوم مؤمنين »1١5‏ 
لان ما بعده معطرف عليه وهذه المعطرفات الأربعة على جواب الأمر- 
«يعذبهم الله بأيديكم» - من الجواب» ولايتم المعنى إلا بذكرها جميعا؛ 
ولذلك جاء قوله: «ويتوب الله على من يشاء» مرفوعاً؛ «لأنه ليس من جنس 
الاول لان القتال غير موجب لهم التوبة من الله عز وجل» وهو موجب لهم 
العذاب والخزى وشفاء صدور المؤمئين وذهاب غيظ قلوبهم»!"2 . 

وعلى هذا فقوله: «ويترب» بالرفعم دل على استئئاف كلام جديد 
يخالف الاول؛ لأنه يؤسس حكماً مستقلاً عن الحكم الاول؛ حيث إن الحكم 
الجديد يفيد أن الله يتورب على من يشاء من كفار مكة. فيدخل الإسلام 
ويحسن إسلامه كأبي صفيان وغيره» وهذا حكم مخالف للحكم السابق كما 


ترى ٠.‏ 
هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: قوم مؤمنين» لان ما 
بعده من تتمة الجواب؛ لان هذا الامر «قاتلوهم6 ذكر في جوابه خمسة أمور 
- كمايقول الصاوي("2 (ه) - وهي قوله: «يعذيهم الله» » 
«ويخزهم»: «وينصركم». «ويشف6: «ويذهب4» فهذه الأمور الخدمسة 
)١‏ من الآبة: 74 (الشورى) يقول للحقن لمانى القرآن للفراء في حاشية ص : 417 من ج١‏ مانصه: 

#وقد رسم (يمح) درن ولو في للصحف مع نيتهاء وقد دل على هذا قوله: «ويحق) بالرفع* . 


.؟١©/؟ إعراب القرآن:‎ )١( 
١8 تظر : حاشية الصاري علي الجلالين : ؟/‎ )©7 
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كلها جواب؛ ولايتم الجواب بذكر بعضها دون بقيتها؛ لانك عندما تقف دون 
الإتيان بها جميعاً تكون قد قدمت بعض المعنى وأخرت بعضه وذلك يؤدى إلى 
نقصان الفائدة المقصودة من الكلام . 

يقول ابن عاشور (744١ه)('2‏ : 3.. وجزم «يعذبهم» وما عطف 
عليه في جواب الامرء وفي جعله جواباً وجزاء أن الله ضمن للمسلمين من 
تلك المقاتلة خمس فوائد. .». فهذه الفوائد الخمس لابد من ذكرها كلها عقيب 
فعل الامر ليتم الحكم الخاص بهزلاء الذين أمر الله بقتلهم» أما الذين لم يقتلوا 
فإن لهم حكماً خاصا بهم جاء مستأنفاً وهو قوله: «ويتوب الله على من 
يشاء» يقول اين عاشور (744١هم)!'‏ 2 عنه «جملة ابتدائية مستأئفة؛ لانه ابتداء 
كلام ليس مما يترتب على الامر بالقتالء بل لذكر من لم يُقتلواء ولذلك جاء 
الفعل فيها مرفوعاء فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى قوم آخرين». 

وعلى هذا فإن القارئ مطالب بأن يقف حيث يتم المعنى وييتدئ حيث 
يحسن الابتداءء وذلك يتطلب من القارئ أن يحسن تدبر معانى ما يقرأ؛ حتى 
يؤدى المعنى تامأ غير منقرصء» ثم يستدئ حيث يكون الابتداء مفيدا حكماً 
جديداً. 

هذاء وقد ذكرنا - من قبل - أن المعطوف عليه والمعطوف متلازمان كل 
منهما يطلب الآخرء وهما كالكلمة الواحدة. ذلك أن آداة العطف تقوم بإشراك 
المعطوفين في المعنى وفي الحكم الإعرابي» وهذا يتطلب ذكر ما تم الاشتراك فيه 


)١(‏ التحرير و التنوير : للاليلة 
(0) الابق: 2.19/٠١‏ 
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بأداة العطف. أو بأدوات العطف إن كثرت المعطوفات. يقول عبد القاهر 
(411ه)0') - في معرض الحديث عن عطف الجمل -: «.. وإذا كان كذلك 
كانت مع الاولى كالشيء الواحد.» وكان منزتها منها منزلة المفعول والظرف 
وسائر مايجئ بعد تمام الجملة من معمولاات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة 
وأن يعتد كلاماً على حدته». 
الموضع الثالث : 
وى * م» »ا م #ا ب > وه 5 575 د 

(ولا تقولنٌ لِمَأىء إنَى قاعِل ذ'ِكَ ها © الآ أن ينا لَه وَأذَكُر بتك إذا 
تَسِيتَ وَثُل عَسَيَ أن يَهَدينِ رَيِى لِأقرَبٌ مِنَهَندًا رقا 4 (الآينان: 077 54 
الكهف) . 
إضاءة: 

يقول القرطبي (771ه)'"2 : «قال العلماء: عاتب الله تعالى نيه َيه 
على قوله للكفار حين صألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غداً أخسبركم 
حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به: فنزلت عليه هذه السورة مفرجة» وأمر 
في هذه الآية ألا يقول في أمر من الامور إني أفعل غداً كذاء وكذا إلا أن يعلق 
ذلك بمشيئة الله عز وجل». 

ففى هذه الآية تأديب لنبيه قله وللامة من خلاله َه ألا يقول. لاجل 


)١(‏ دلائل الإعجار: 114؟. 
(؟) الجامع لاحكام القرآن : .7944/3٠١‏ ولنظر ممه: الكشاف: ؟414/1. وغرائب القرآن: 21١١/١8‏ 


وروح المعاني: 06" والتحرير والتنوير: 8١/5948؟.‏ 
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شيء يريد أن يفعله إني فاعل هذا الشيء غداً في حال من الاحوال إلا في حال 
كون القول ملتبسا بذكر إلا أن يشاء الله #واذكر ربك4 «تعالى أي مشيئة 
ربك؛ فالكلام على حذف مضاف!'2 . 

«إذا نسيت» «أي إذا فرط منك نسيان ذلك ثم تذكرته فإنه مادام ناسياً 
لايؤمر بالذكر. وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر الفصل أم طال»7 "2 : 
أقرب وأظهر من نبا أصحاب الكهف من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي 
«رشداً» إرشاد للناس ودلالة على زلك29 ٠.‏ 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#غدا -4-77» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«<. . إلا قليل -477 كاف ورأس آية في المدنتي الأخير» ومثله: «#. . إلا أن 
يشاء الله -1714-» 8. . رشدا -4-14 تام». ولم يذكر وقفآ من أى نوع على 
قوله : «غدا -4-77 . وهذا يدل على المنع. 


() روح المعاني : مضه 
)١(‏ السابق: نفس الموضع . 
7) الابق: 757/16 
(4) للكتغى: 53214 
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ويقول السجاوندي (10هم)!'2 : «ؤغدا -م7” 24 

ويقول الانصاري (477ه)!'2 : «إمنهم أحدا -؟64-5 كاف (.. إلا 
أن يشاء الله -5؟4-7 تام». ولم يذكر وقفا من أى نوع على رأس الآية (7؟5) 
أو 0007 وهذا يدل على المع . 

ويقورل الاشسموني") - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««ذلك غدا -4-177 ليس بوقف لوجود الاستثناء بعدهء «إلا أن يشاء الله - 
4-4 تام. اعلم أنه لايصح رجوع الاستثناء لقوله: «إني فاعل ذلك غدا»؛ 
لان مفعول «يشاء» إما الفعل وإما الترك فإن كان الفعل فالمعنى: إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله فعله فلا أفملهء ولايخفى ففاده؛ إذ ما يشاء الله 
وقرعه وجب وقرعه. وإن كان الترك فهر فاسد أيضاً من حيث تعلق النهي به؛ 
إذ قوله: إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله تركه صحيح» لكن تعلق النهي 
بهذا فاسد؛ إذ يفيد أن الله نهي عن قول القائل: إني فاعل ذلك إلا أن يشاء 
الله تركه؛ مع أنه لاينهسى عن ذلك فتعين أن يرجع الاستغناء للنهي: أي 
لاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً في حال من الاحوال إلا في حال كون 
القول ملتبساً بذكر إلا أن يشاء الله فهو استثناء مفرغ وفيه حذف الباء» وحذف 
المضاف قاله شيخ مشايخنا الاجهوري تغمده الله برحمته ورضوانه». 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «غداً» لان الاسخناء 


(١)علل‏ الرقرف : 509/7. 
( المقصد: 77٠١‏ 


(9) متار الهدى: 757١‏ . 


-98م- 


بعده راجع إلى النهي في قوله: «ولاتقولن» وأسلوب الاستثناء - من المستثنى 
منه والمستثئنى وأداة الاستثناء - كالكلام الواحد. وسنزيد هذا الكلام وضوحاً 
فيما بعد - إن شاء الله تعالى - /' 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الفراء (1- اه)!'2 : 
«. .. إلا أن تقرل إن شاء اللهء ويكون مع القول ولاتقولنه إلا أن يشاء الله 
أي إلا ما يريد الله». 

ويفهم من كلام الفراء ضرورة اتصال «إلا أن يشاء الله بالقول وهو: 
«ولاتقولن» . 

ويقول الزمخشري (78هه)!'2 : إلا أن يشاء الله متعلق بالنهى 
لابقوله: «إني فاعل4»؟؛ لانه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان 
معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله» وذلك مما لامدخل فيه للنهى» 
وتعلقه بالنهي على وجهين: 

أحدهما: ولاتقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك 
فيه. والثاني: ولاتقولنه إلا بأن يشاء الله أي إلا بمشيئة الله وهو في موضع 
الحال» يعنى إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله. وفيه وجه ثالث: وهو: 
أن يكون إن شاء الله» في معنى كلمة تأبيد: كأنه قبل: ولا تقولنه أبداً». 

ويفهم من كلام الزمخشري - رحممه الله - أن الاستئناء في قوله: «إلا 
أن يشاء الله» متعلق بالنهى في قوله : «ولاتقولن4 وتعلقه بهذا النهي يجعله 
(1) معاتى القرآن: ؟/184. وانظر معه : معانى القرآن وإعرفه للزجاج: 998/6. 
)١(‏ الكثاف: 2414/12 وانظر معه: ١‏ لبيان: ٠١6/7‏ والتيان: ؟/8447,. 
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مرتيطا به ارتباطاً وثيقاء بحيث لايصح الفصل بينهما بالوقف. 

ويقول العكبري (311ه)(22 : ٠‏ وموضع «أن يشاء الله نصب على 
وجهين : 

أحدهما : على الاسكتاء. والتقدير: لاتقولن ذلك في وقت إلا وقت أن 
يشاء الله أي يأذن فحذف | لوقت وهو مراد. 

والثاني : هو حال والتقدير: لاتقولن أفعل غداً إلا قائلاً: إن شاء الله 
فحذف القول وهو كثيرء وجعل قوله: «ان يشاء# في معنى: إن شاء وهو مما 
حمل على المعنى» وقيل: التقدير إلا بان يشاء الله أي متلا بقول إن شاء 
الله» ‏ 

وكلام العكبري - رحمه الله - يفيد أن قوله: «أن يشاء الله في 

والامطتاء : - كما ذكرنا من قبل - إخراج حكم خاص من حكم عام 
بأداة امستناء؛ وهذا يدل على اتصال المعاني في أسلوب الاستئناه بحيث 
لايفصل بين المستثنى والمستثتى منه بفاصل حفاظا على اتصال المعنى . 

أما الحال فإنه خبر في المعنى» والخبر ركن الإسناد فكما لايفصل بين 
المبتدا وخبره» كذلك لايفصل بين الحال وصاحبها. 

هذا والبلاسيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «غدا» لان ما بعده 
استكتاء مما قبله.ء وهذا الاستثناء يجعل المعنى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً أي أن المعنى 


. 1115/9 : التبيان : 847/1, وانظر معه : البحر للحيط‎ )١( 


مد 


المستثني منه والمعنى المستثنى يصير كالكلام الواحد الذي تعذر الفصل بين 
أجزائه ؛ لثلا يفسد المعنى. يقول النيسابوري (8الاه)!'2 : «.. بناء على أن 
المستثنى منه مع الاستئناء وأداته كالكلام الواحد؟ . 

وعلى هذا فلو أن قارثاً قرأ: «ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» 
ووقف فإن المعنى المتبادر هو النهى عن أن تقول لفعل شيء إني فاعل ذلك في 
المستفبل. وهذا ليس بشيء إذ لايفيد معنى يحسن السكوت عليه؛ وإذا فلابد 
من ا لإتيان بقوله: «إلا أن يشاء الله موصولا بقوله: «غداً» لذا يقرل 
التيابوري (18لاه!'؟ : «.. فالصواب أن يقال: إنه من تمام قوله: 
«ولاتقولن» ثم إن قدر المراد إلا أن يشاء الله أن تقول: إني فاعل ذلك غدآ 
أي فيما يستقبل من الزمان ولم يرد الغد بعينهء وقوله: «إلا أن يشاء الله» أن 
تقوله بأن يؤذن لك في ذلك الإخبار كان معنى صحيحأء ولكنه لايكون مواققاً 
لسبب النزول فالمعنى الموافق هو أن يكون قوله هذا في موضع الحال أي 
لاتقولنه إلا ملتبسا بأن يشاء الله يعنى: قائلاً إن شاء الله . . .». فالنيسابوري 
يرى - كما يرى الزمخشري وغيره - أن قوله: «إلا أن يشاء الله» من تمام 
قوله: «ولاتقولن» أي أن المعنى لايتم إلا بذكر الاستثناء؟ لانه به يتم المعنى» 
ويفيد الكلام معنى يحسن السكوت عليه. 

وللنيسابوري - رحمه الله - هنا فهم راق للمعنى المراد هنا - والله أعلم 
بمراده - حيث يفضل أن يكون قوله: «إلا أن يشاء الله» في موضع النصب 


748/7 : وانظر معه: إرشاد العقل الليم‎ 217١/١© غرائب القرآن:‎ )١( 
.1١7؟١‎ /١9 غراتب القرآن:‎ )١( 
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على الحال؛ ليكون المعنى المفهوم مناسباً لسبب النزول الذي ذكرناء من قبل «أي 
لا تقولنه إلا ملتبساً بان يشاء الله يعنى : قائلاً: إن شاء الله». وإن كان المعنى 
الآخر الذي يترتب على القول بأن النصب على الاستثناء يفيد معنى صحيحاًء 
والذي قدره بقوله: «وقوله: «إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يؤذن لك في 
ذلك الإخبار؟ . 

أو كما قدره العكبري''؟ : «لاتقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء 
الله أي يأذنء فحذف الوقتء وهو مراد؟ء. 

ويقول ابن عاشور (544١ه)!')‏ : ..٠‏ وقوله: «إلا أن يشاء الله 
استثناء حقيقى من الكلام الذي قبله؛ وفي كيفية نظمه اختلاف للمفسرين» 
فمقتضي كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي أي هو استئناء من حكم 
النهي أى لاتقولن: إني فاعل. . إلخ إلا أن يشاء الله أن تقوله.ء ومشيئة الله 
تُعلم من إذنه بذلك فصا المعنى: إلا أن يأذن الله لك بآن تقوله؛ وعليه 
فالمصدر المنسبك من «أن يشاء الله مستثنى من عموم المنهيات» وهو من كلام 
الله تعالى» ومفعول : «يشاء الله محذوف دل عليه ما قبله؛. كما هو شأن 
فعل المشيثة والتقدير إلا قولاً شاءه الله فأنت غير منهى عن أن تقوله. .». 

فابن عاشور - رحمه الله + يرى أن قوله: «إلا أن يشاء الله» - كما 
فهم من كلام الزمخشري - من بقية جملة النهي أي هو استثناء من حكم 
النهى. 


2 


)١(‏ التبيان : 2447/7 وانظر معه: الكثشاف: ؟419/4/7. 
(؟) التحرير والتنوير: .5990/١8‏ 
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وكما قلنا من قبل: الاستثناء - أي المستشنى منه والمستثنى والاداة - 
كالكلام الواحد. والكلام الواحد لايصح الفمل بين أجزائه. أو يوقف على 
بعض منه دون بعضه الآخر حتى نقدم معنى مفيداً يحسن السكوت عليه؛ لذا 
منع الرقف هنا على قوله: «غدا». فتحصل من آراء العلماء الابقة أن هذا 
الموضع قد منع الوقف عليه للاستناء وللحال”"2 . 


الموضع الرابع : 
8 

١‏ وَتَوا إذ مََلتَ جتمَكَ فُلتمَا سَآء آله لا ؤة إلا بال إن رن أتأ أل مك 
مَاَا وَوَلَدُا © فُعسئ ربب أن مؤيينٍ حيرا من جنيك وَمُرَسِلَ عَلَِهَا سانا من 
آلشمَاء فمُصبحَ صّعِبدًا لما © أذ مسح مَلؤمَا ضور أن َسْمَطِيعَ لك طْنئا ‏ » 
لالآيات من: 8" - 4١‏ الكهف]. 
إضاءة : 

هذه الآيات جزء من حوار دار بين مؤمن وكافر . 

يقول ابن عاشور (1784١ه)!'2‏ : «.. وعن ابن عباس: هما أخوان 
من بنى إسرائيل مات أبوهماء وترك لهما مالا فاشترى أحدهما أرضاً وجعل 
فيها جنتين» وتصدق الآخر بمالهء فكان من أمرهما في الدنيا ما قصه الله 
تعالى في هذه السورةء وحكي مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة 
الصافات في قوله : لفقل بعضهم على بعْض يتساءلون © قال فائل منهم َي كان 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 517 2.047 وانظر معه: الإيضاح للقزويني : 194 . 


() التحرير والتنوير: مضه وتنظر معه: الجامع لاحكام القرآن: / 14 والبحر للحيط : 
اال ودوح المعاني : لافالضة 


ممم 


لي قرين 29 يفول أثنك أن الْمصْدقِينَ 469 الآيات' ' 2 فتكون قصتهما معلومة 
بما نزل فيها من القرآن فى سورة الصافات قبل سورة الكهف». 

وفى هذه الجزء من الحوار يقول المؤمن لاخيه الكافر: هلا إذا دخلت 
بستانك أو حديقتك» ورأيت نعم الله عليك فيها - أو في الجنتين - متحدثاً 
بنعمة الله عليك عارفاً بفضله ناسباً الفضل إلبه: #ماشاء الله لاقوة إلا بالله» . 

قال القرطبى (771ه)2'0 : «قال أنس بن مالك: قال النبى َه :٠من‏ 
رأى شيئاً فأعجبه فقال: ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره عين»!"2 - أما أنا فقد 
ترانى أقل منك مالا وولداء ولكن ربي قادر على أن يبدل حالى؛ فيجعلني أكثر 
منك مالا وولدأء ويرسل على جتتك عذاباً من السماء أو صاعقة تحرق مافيها من 
شجر وثمر وتجعلها «أرضاً بيضا يزلق عليها لملاستها»' ' أو يجعل عيون الماء التي 
الماء لبعد غرره في الارض» فهذه قدرة الله الني لايردها شيء. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ولدا -59-» في ط. مص حف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف وفي ط. مصحف ليبيا. 

أما القراء فقد اختلفوا في القول بمنع الوقف هنا : 


. الصافات‎ 71١-6٠ الآيات: من‎ )١( 

(9) للجامع لاحكام القرآن : .137/٠١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الكبير: 816/4: وفي الصغير برقم 4184 من رواية ابن السني عن أنس 
ين مالك . 

(4) الكثاف : ؟1486/1. 


-04م- 


فالإمام الداتي (544ه!'2 : :.. «بربى أحداً -4-78 تام ومثله: 
«.. طلبا -١؛-)».‏ 


ولم يذكر وقفاً من أى نوع على قروله: «ولدا -4-74» ولا على طزلقا 
-4-40» وهذا يدل على المنع. 

أما السجاوندي (670ه)!' 2 فقد أجاز الوقف هنا حيث يقول : ««إولدا 
-594- ج4؛ لاحتمال الفاء جواب «إن تسرن#» ولإتمام المقصودء أي إن 
تحتقرني لقلة المال فارجو أن يجعلني ربي خيراً منك مالا في المآل. «رلقا - 
.4-” » للعطف بأو». 

وبمثل قوله قال الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 
«. .. ولدا -4-78 جائزء وجواب «إن» محذوف تقديره: إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا تحتقرني لقلة المال مع اتحاد القائل والمقول لهء ولا وقف من 
قرله: «افمى ربي. .> إلى : «طلباً»». 

فهذان قولان بجرواز الوقف على قوله: «ولدا» قال بهما كل من 
السجاوندي والأشموني» وساعود إليهما - إن شاء الله تعالى - بعد عرض 
آراء النحاة في الموضع حتى يتبين لنا وجه الحق فيه» ونختار من هؤلاء النحاة 
الإمام ابن الأنباري (//01ه) الذي يقول”7* 2 : «قوله تعالى: «إن ترن أنا اقل 


716 : للكفى‎ )١( 
علل الرقرف: ؟/7377.‎ )1( 
. 5399 منار الهدى:‎ )( 
21١8/5 البيان:‎ )8( 


-88م- 


منك مالا .. (88)» «إن» شرطية وجوابها في قوله: «فعمى ربي أن 
يؤتين» - في الآية التي بعدها - تقديره : ترني أقل منك مالأء وطأنا فصل 
ولا موضع له من الإعراب» وجاز أن يكرن ههنا فصلاً؛ لأنه وقع بين معرفة 
ونكرة تقارب المعرفة» فالمعرفة الياء في ظاترني# والنكرة التي تقارب المعرفة 
«أقل منك#؛ لانه قرب من المعرفة لسعلق «منك6 به وهو منصوب؛ لانه 
المفعول الثاني لترني4 والمفعول الأول هو الياء في «اترني6». 

فإن ابن الانباري - فيما سبق - يرى أن قوله: #فعى ربى ..» هو 
جواب الشرط في قوله: «إن ترن» فأداة الشسرط إن وفعل الشرط هو 
«اترن» المجزوم بحذف الياء ولذا كان ابن الانساري مصيباً في قوله: «في الآية 
التي تليها؛ أي أن الجواب هنا ليس محذوقاً كما قال السجاوندي والاشموني؛ 
ذلك لان مقول القول قد تم بقوله: «ماشاء الله لاقرة إلا بالله؛ ثم استائف 
كلاماً آخر يرد به على ذلك الكافر استثنافاً ابتدائياً - يقول ابن عاشور 
(174ه0') : «جملة ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله: «أنا 
أكثر منك مالا وأعز نفرا»» - «إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى 
ربي. .»© فجواب الشرط هو قوله: «#فعسى ربي أن يؤتين . . الاية#» وبهذا 
القول قال القسرطبي (3111ه)!'2 . وابو السعود (981ه)270 ٠‏ والصاوي 
(1741ه0') وغيرهم» ونخلص من هذا إلى القول بآن آراء النحاة يفهم منها 


7754/١6 : التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 119/٠١‏ . 

27 انظر: إرشاد العقل اليم في 

(4) انظر: حاشية الصاري على الجلالين : 14/7 . 


مد 


منع الوقف على قوله: «ولدا4؛ لان ما بعدها هو جواب الشرط الذي به يتم 
المعنى . 

وآراء النحاة هنا تنهض دليلاً للرد على ما قاله السجاوندي والاشموني 
والانصاري”' 2 بجوار الوقف على قوله: «ولداه ومن ثم يكون الداني مصيباً 
في رأيه القائل بمنع الوقف على قوله: «ولدا» لان آراء النحاة قامت على 
صحته وصوابه؛ ولذا فإنى أراه صواباً لما ذكرته. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون القول بمنع الوقف على قوله: «ولدا»؛ لآن ما 
بعده وهو قوله: «#فمسى ربى .+ إلخ .. هو جواب الشرط الذي به يتم 
المعنى» ولايصح الوقف على الشرط درن جزائه وجوابه كما ذكرنا ذلك من 

يقول الآلرسي 20 : #والشرط وما في معناه يفيد توقف 
وجود الجزاء على ما في حيزه: فيفيد عدمه عند عدمهة. 

وكلام الآلوسي - رحمه الله - يفيد أن الجزاء مترتب على الشرط أي أن 
كلا منهما مترتب على الآخر وجوداً وعدماء وهذا يوضح قوة العلاقة بينهماء 
وتلازم كل منهما للآخرء ومن ثم يمنع الفصل بيئهما. 

يقول أبو السعود (447ه)20 : «8.. فعسى ربي أن يؤتين خيراً من 
جنتك» هو جواب الشرط. والمعنى: إن ترن أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله 
)١(‏ للقعد: 77؟. 


2( دوحج المعاني : 1 
(7) إرشاد العقل السليم: 787/9 . 


اسم 


سبحانه أن يقلب ما بى وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنة خيرأ من 
جنتك. ويسلبك - لكفرك - نعمته ويخرب جتتك». 

وما تقدم يتبين لنا قوة العلاقة التي تربط بين قوله: «إإن ترن» وبين 
قرله: «فعسى ربي أن يؤتين خيراً. .»© وهي علاقة الشرط بجوابه وجزائه التي 
يسميها علماء البلاغة رابطة السببية!')2 , 

يقول ابن قيم الجوزية (1هلاه)!'2 : «الشرط والجزاء جملئان قد صارا 
بأداة الشغرط جملة واحدة؛. وصارت الجملتان بالاداة كانهما مفردان فأشبها 
الفردين في باب الابتداء والخبرء فكما لايمتنع تقديم الخبر على المبتداء فكذلك 
تقديم الجزاءء وأيضاً فالجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه وتابع له فهو من هذا 
الوجه رتبسه التقديم طبعاء ولهذا كثيرا مايجيء الشرط متأخراً عن المشروط؛ 
لان المشروط هو المقصود وهو الغاية» والشرط وسيلة» فتقديم المشروط هو 
تقديم الغايات على وسائلها ورتبتها التقديم ذهنأء وإن تقدمت الوسيلة وجوداً 
فكل منهما له التقدم بوجهء وتقدم الغاية أقرى. فإذا وقعت في مرتبتها فأي 
حاجة إلى أن نقدرها متأخصرة» وإذا انكشف الصواب فالصواب أن تدور معه 
حيثما دار؟ . 

فابن القيم - رحمه الله - يرى أن الشرط والجزاء جملتان في الظاهر» 
ولكن الحقيقة أنهما بمثابة جملة واحدة؟ لان أداة الشرط ربطت بينهما فصارتا 





)١(‏ انظر: مقال .١‏ د/ عبد العظيم المطمني في مجلة منبر الإسلام السنة ٠‏ علد جمادى الآخرة 
7ه - يويو/ أفطس ١١١٠م‏ ص 37. 
(1) بدائع الفوائد: 244/١‏ وانظر معه: أسرار البلاغة: 1١١‏ . 


-858- 


جملة واحدة؛» وجملة الجزاء هي الغاية والهدف من أسلوب الشرطء وإن كان 
الشرط قيداً في هذا الجزاء؛ لذا إن تقديم المعنى تاماً يحتم أن نقدم الجزاء 
وشرطه معأ بدون فصل بينهما؛ لان المعاني هنا مترابطة متآخية؛ ولذا منع 
الوقف هنا . 
الموضع الخامس : 

( جرال يحاي هتدع وتا تل ليد ليمي ِن حرج يله 
ركم برهم هر سمدكُم يلوي من قبل وى هدذا كسيد ليك 
وتكوثوأ ْهَدَآه عَلَى لد فَيمُرأ الكتلرة ووأ الإكزة وَعْتصِمُوأ لله هر 
ركفي امول وبع مَانْصرو» إآية +/ من سورة الحج|. 
إضاءة : 

في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين في كل زمان ومكان آن 
يجاهدوا في سبيل الله خالص الجهاد - «والجهاد: بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية 
في قستال أعداء المسلمين في الدين؛ لاجل إعلاء كلمة الإسلام أو للدفع 
عنه('2 - ؛ لان الله اصطفاكم واختاركم من بين سائر الامم؛ لتحملوا آمانة 
هذا الدين الذي جعله ميسراً لاححرج فيه ولا مشقة يريد الله بكم الْيْسْرٌ ولا 
يريد بكم الْمُسْر04 "2 ؛ لان هذه الملة - أي الدين - ملة أبيكم إبراهيم - عليه 
السلام - وهي الحنيفية السمحة» وأبوة إبراهيم عليه السلام - لنا جاءت عن 
طريق سيدنا إسماعيل - عليه اللام - الذي هو جد سيدنا محمد عَنّهُ ولان 


.5117/117 : التحرير والتنوير‎ )١( 
. البقرة‎ )١88( من الآية‎ )١( 


-ومم- 


الله الذي اصطفاكم لحمل هذه الأمانة» هو الذي سماكم المسلمين (من قبل) 
أي في الكتب السابقة التي جاء بها الانبياء السابقون ثم «ني هذا» أي القرآن. 
كل هذا الفضيل وحسن الاخشيار لهذه الأمة ورسولها؛ لان رسولنا َيه 
سيكون شهيداً على أمنه وعلى من سبقه من الرسل بأنهم بلغوا رسالات ربهم 
إلى أقرامهم. ثم تأتى شهادة أمة محمد قَيلَهَ على سائر الامم السابقة بأن 
رسلهم قد بلغستهم رسالات ربهم؛ وإذا كان الامر كذلك فأقيموا الصلاة - 
أذوها في أوقاتها كاملة بشروطها المعلومة - وآنوا الزكاة بأنواعها المختلفة تطهيراً 
لاموالكم. وشكراً لربكم واعترافاً بحق الفقير الذي فرضه الله في هذه 
الاموال. 

«واعتصموا بالله» «والاعتصام: افتعال من العَصم وهو المنع من الضر 
والنجاة .. والمعتى: اجعلوا الله ملجاكم ومنجاكم»”' 2 فهر سيدكم الراعي 
لشئونكمء فنعم السيد المعين لكمء ونعم النصير لكم ينصركم على أعدائكم من 
الإنس والجن والنفس والهوى - إن لجأتم إليه واحتميتم به فهو حقاً نعم 
المولى ونعم النصير. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#من قبل» في ط . مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف وفي ط. مصحف ليبيا. 


والقسراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)2"7 يقول: 


)١(‏ التحرير والتنوير : 11/؟791. 
(') المكتفى : 7917 وما بعدها. 


-:.4م- 


«ظ.. من حرج 18» كافء وتنتصب ال 8. . ملة 6174 بتقدير: اتبعوا ملة 
أبيكم إبراهيم إذا جعل الضمير في: طهر سماكم 478 لله تعالى بتقدير: ١‏ لله 
سماكم المسلمين «من قبل» يعلى : في الكتاب الاول #.. وفي هذا 8/4» 
يعنى: في القرآن. وهذا قول عامة المفسرين: ابن عباس'') ومجاهد”") 
وغيرهماء وعليه يكون الوقف على : #«.. وفي هذا 14». حدثنا محمد بن 
عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا على قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحبى 
بن سلام في قوله: 8.. هو سماكم المسلمين 74 يقول : الله تعالى سماكم 
المسلمين طمن قبل» أي من قسيل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكر وفي 
هذا القرآن. وقال الجد2"0 : الضمير في 8..هو.. 478 لإبراهيم - عليه 
السلام - والتقدير: إبراهيم سماكم المسلمين «من قبل» يريد في قوله: «ربنا 
وَاجِعلنا مُسلمَين لك ومن ذَريْتنا أمة مُسْلمَة لك ...» [4؟1: البقرة!» وعلى هذا 
لايتم الوقف على 8. . ملة أبيكم إبراهيم -7/8-» ولايكفى وعليه يكون 
الوقف على : #.. من قبل . . 4174. قال أبو عمرو7؟ 2 - رضى الله عنه - 
والاول هو ا لاختيار من جهتين: إحداهما: أن قوله عز وجل: #ربنًا وَاجعلنا 
مُسلمَين لك ومن ذَرِينا أُمّة مُسلمَة لك» :1١8[‏ البقرة] وما بعده ليس 
بتسمية» وإنما هو دعاء. والثانية ورد الخبر عن رسول الله َه بأن الله تعالى 
سمانا المسلمين حدثنا محمد بن عبد الله المرى2”7 قال: حدثنا وهب بن 
(1) مجاعد بن جبر أبو الحجاج المكي للفسر. 

(©) امسن بن يسار أبو سعيد التابعي البصري المفسر . 

(4) أي الداني- 

(0) محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المرى الفقيه الأندلسي ‏ 


-841- 


1 قال: حدثنا ابن وضاح”") عن الصمادحي” "2 عن ابن مهدي”؟؟ عن 
أبان بن يزيد'' ' عن يحبى بن كثير”' 2 عن زيد بن سلام'"2 عن أبي سلام0*) 
أن الحارث الاشعري”' 2 حدثه أن رسول الله ميته قال: «تداعوا بدعوى الله 
الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله:( "2 . 


فهذا هو رأى الداني الذي يرجح الوقف على قوله: «وفي هذاك؛ وينم 





: وهب بن مسرة: محدث أندلى روى عن أبن وضاح وعنه ابن جيرون ومعيد بن نصر (الحميدى‎ )١( 
.)630 جذوة المقتبس‎ 

(؟) محمد بن وضاح أبو عبد الله القرطبي المحدث الحافظ . 

(؟) موسى بن معاوية أبو جعفر الصمادحي: محدث مغربي أدرك وكبع روى عنه محمد بن وضاح وابن 
سحنون (الذهبي: السير: .)٠١8/1١7‏ 

(4) عبد الرحمن بن مهدى بن حمان أبو سعيد للحدث البصري. 

(0) أبان بن بزبد العطار أبو يزيد: مححدث بصرى روى عن يحبى بن أبي كثير وعنه ابن المبارك؛ ولقه 
أحمد (ابن حجر: التهنيب: .)٠١1١/١‏ 

() يحبى بن أبي كثير صالح بن التوكل: محدث روى عن أنسء وعنه أبان توفى سنة 116ه/47لام 
(المصدر نفسه: .)518/١١‏ 

(7) زبد بن سلام: محدث دمشقى روى عن جده ممطور أبي سلام وعنه ابن أبي كثيرء ولقه النسائي. 
(المصثر تقسة: 416/6). 

(8) ممطور أبو سلام الحبشي الدمشقي: تابعي محدث روى عن الحارث الأشعري؛ وعنه حفيده زيد وثقه 
الدارقطني (الصدر نفسه اتةك) 

(1) الحارث بن الحارث الاشعري: صحابي محدث شامي روى عن الني قرعت أبو سلام؛ وتفره 
بالرواية عنه (المصدر نفسه: .)١71//7‏ 

)١:(‏ حديث حسن صحبح غريب أخرجه السرمذي في كتاب الأمثال (40) لباب (7) الحديث رقم 
(181) الجامع الصحيح: .)١118/0‏ وبعد : فإن كل هذه الترجمات السابقة؛ والخاصة بهذا 
الإسناد الذي ذكره الداني مأخوذة عن محقق كتاب: المكتفى وهو د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
(ص 7607 وما بعدها) . 
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الوقف على قوله: طمن قبل» ؛ لان الضمير في قوله : ظهو سماكم.. » 
يعود على الله تعالى؛ فهو الذي سمانا المسلمين. ويستدل على ذلك بأن ما 
احتج به الحسن - بأن الضمير طهر يعود على سيدنا إبراهيم (عليه السلام) 
مستدلا بالآية المذكورة - لاينهض دليلاً على ما قال؛ لان الآية دعاء من سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) وليست بتسمية. والدليل الثاني: الحديث المروى عن 
رسول الله كه » والذي يفيد أن الله هو الذي سمانا المسلمين. 

وعلى هذا فالوقف يكون على قوله: «وفي هذا» تامآء وقد قال بهذا 
الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ٠‏ ونقل رأى الداتي 
بالحرف ووافقه عليهء وراد في نقد وتضعيف رأى الحسن قوله7') :2.0 وفي 
كون إبراهيم دعا الله فاستجاب له وسمانا المسلمين ضعف؛ إذ قوله: «رني 
هذاه عطف على «من قبل»»: وهذا إشارة إلى القرآن» فيلزم أن إبراهيم سمانا 
المسلمين في القرآن» وهو غير واضح؛ لان القرآن نزل يعد إبراهيم بمدد؛ 
فلذلك ضعف رجوع الضمير إلى إبراهيم. والمختار رجوعه إلى الله تعالى» 
ويدل له قراءة «أبي» : الله سماكم المسلمين بصريح الجلالة أي : سماكم في 
الكتب السابقة؛ وفي هذا القرآن أيضا. .». ومما تقدم ينضح لنا منع الوقف 
على قولهء «من قبل4 ؛ لآن الفسمير في قوله: «هر» يعود إلى الله تعالى؛ 
وليس على سيدنا إبراهيم (عليه السلام)؛ لان سيدنا إبراهيم قد دعا ولم يسمنا 
بالمسلمين؛ ولان عطف قوله: «وفي هذاه على «من قبل» يفيد أن إبراهيم 
قد سمانا بالمسلمين في القرآن وهذا مخالف لحقائق التاريخ؛ لأنه قد سبق نزول 
القرآن بأرمنة بعيدة . 
)١(‏ مار الهدى: .75١٠١‏ 


-4#م- 


وأيضاً هناك الحديث الذي ذكره الداني. وهو يؤيد أن المسمى هو الله 
وكذلك قراءة (أبى بن كعب) التي تنص على أن الله هو الذي سمانا المسلمين. 


لكل هذه الادلة يكون الوقف على قوله: «وفي هذاه تام ويكون ممنوعاً 
على قوله: «إمن قبل#. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزمخشري 
مهه0") : #ظهوة يرجم إلى الله تعالى؛ وقيل: إلى إبراهيم ويشهد 
للقول الأول قراءة أبى بن كعب: الله سماكم «من قبل وفي هذا» أي من قبل 
القرآن في سائر الكتب وفي القرآن: أي فضلكم على الامم وسماكم بهذا 
الاسم الاكرم». 

وكلام الزمخشري (رحمه الله) يفيد ترجيح القول بآن الضمير «(هو» 
راجع إلى الله تعالى بدليل قراءة أبى بن كعب - رضى الله عنه - ويقسول 
الآلوسي (170١ه)!‏ "2 : اهو أي الله تعالى كما روى عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة وسفسيان» ويدل عليه ما سيأتى بعد في الآية» وقراءة 
(أبي) - رضى الله عنه - : «الله سماكم المسلمين من قبل» أي من قبل نزول 
القسرآن؛ وذلك في الكتب السماوية كالتوراة والإنهيل «وفي هذا أي في 
القرآن. والجملة مستأئفة» وقيل: إنها كالبدل من قوله تعالى: هو اجتباكم»؛ 
ولذا لم تعطف». 
)١(‏ الكشاف: 014/7 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 5/5 »٠١‏ والبيان لابن الأنبارى: 

7 والتيان: 5646/7. 


(1) روح للعانى : .71١/17'‏ وانظر معه: مفاتيح الغيبب: 10/1 وغرائب القرآن : 2378/1177 و 
الحر للحيط // 4ه 
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ومما تقدم يتبين لنا منع الوقف على قوله: طمن قبل»؟؛ لان قوله: 
«رفي هذا» معطوف على قوله: «من قبل»؛ لان ا لضمير في «هر» يعود 
إلى الله تعالى» وتمام المعنى يلزمنا بالرقئف على قوله: «وفي هذا»؛ لان 
المعنى: الله سماكم للقن من قل ترول القرآن - أي في الكتب المقدسة 
السابقة على نزول القرآن كالتوراة والإنجيل - طوفي هذا» القرآن. 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «من قبل» لان ما 
بعده معطوف عليهء وهو قوله: طرفي هذا»؛ لانه به يتم المعنى» إذ المعطوف 
والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب الآخر؛ وذلك لان المعطوفين هنا كل 
منهما شبه جملة جار ومجرورء وكلاهما يتعلق بقوله: #سماكم» الذي أسند 
ضميره إلى الله تعالى كما رجحنا من قبل؛ ولكي يتم المعنى لانقف إلا على 
قرله: (رفي هذا». 

يقول الرازري (17-7ه"''؟ : «السؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: 
اهو سماكم المسلمين من قبل4؟ الجواب: فيه قولان: أحدهما : أن الكناية 
راجعة إلى إبراهيم (عليه السلام) فإن لكل نبى دعوة مستجابة» وهو قول 
إراهيم - عليه الصلاة والسلام - رومأم من 
ك4 (البقرة: 178! فاستجاب الله تعالى له فجعلها أمة محمد فقن وروى أنه 
(عليه الصلاة والسلام) أخصير بأن الله تعالى سيبعث محمداً بمثل ملته وأنه 
ستسمى أمته بالمسلمين. 


والثاني: أن الكناية راجعة إلى الله تعالى في قوله: طهو اجتسباكم» 


. 118/19 : مفاتيح الفيب: 7؟/ 36 وانظر معه: غرائب القرآن‎ )١( 


فروى عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: (إن الله سماكم 
المسلمين من قبل) أي في كل الكتب طوفي هذاه أي في القرآن؛ وهذا الوجه 
أقرب؛ لانه تعالى قال: اليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس» فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرضء وهذا لايليق إلا بالله». 

وكلام الرازي - رحمه الله - يفيد أن هر راجع إلى الله تعالى في 
كل الآية في قوله: #هو اجتباكم»: وفي قوله: هو سماكم» بدليل ما 
ذكره. 

هذاء وقد رجح ابن كثير (5لالاه) - أيضاً - ١‏ لقول بأن الضمير #هو» 
عائد إلى الله تعالى؛ وليس إلى إبراهيم - عليه السلام - بل جعله هو 
الصراب الذي لايصح غيره؛ حيث يقول'!'2 : «قلت: وهذا هو الصواب؛ 
لانه تعالى قال: «هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج»» ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول ته بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الامة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهر وقديم الزمان في كتب الانبياء يتلى على الاحبار والرهبان فقال: ظهو 
سماكم المسلمين من قبل» أي من قبل هذا القرآن طرفي هذا»؟. 

وابن كثير (رحمه الله) - بدقته المعهودة فيه - يجعل القول بعود الضمير 
في قوله: «هو سماكم» إلى الله تعالى هو الصواب لاغير؛ لانه تعالى قد 
قال: ظهو اجتباكم» ثم قال: «هو سماكم الملمين من قبل وفي هذا» أي 
الله سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن - أي في الكتب المقدسة السابقة 


. 5791/6 تفير القرآن العظيم:‎ )١( 


-845- 


كالتوراة والإنجيل - وفي هذا الفرآن ولايستقيم المعنى مع جعل الضمير لإبراهيم 
- عليه السلام - . 

وقد جزم ابن عاشور (17944ه) - رحمه الله - هنا بأن الضمير اهو 
في الآية كلها عائد إلى الله تعالى. ولايعود إلى إبراهيم - عليه السلام - في 
قوله: «هو سماكم» ولك عبارته حيث يقول''2 : «والفمير في : هو 
سماكم المسلمين4 عائد إلى الجلالة»؛ كضمير : #هو اجتباكم؟ . فتكون الجملة 
استخنافاً ثانا أى هو اجتباكم وخصكم بهذا الاسم الجليل؛ فلم يعطه غيركم 
ولايعود إلى إبراهيم؟. 

وتأمل قارئا قرأ: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وماجعل 
عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل»؛ 
ثم وقف على قولسه: «من قبل4 فإن السامع يفهم أن التسمية بالمسلمين قد 
وقعت في الكتب السابقة وهي ١‏ لشوراة والإنجيل ونحوها وانتهى الأمر. ولو 
أجزنا الوقف - في الاختيار - لأجزنا تبعاً له الابتداء بقوله: طاوفي هذا ليكون 
الرسول شهيداً عليكم . . الآية4 وهذا ابتداء قبيح؛ لان الجار والمجرور سيقع 
ولامتعلق له والإشارة في قوله: «هذا» لاتقع على شيء: وهذا يفسد المعنى. 
أضف إلى هذا أن قوله: «من قبل متعلق بقوله: «اسماكم#؛ وقوله: «وفي 
هذاه معطوف عليه؛ وكلاهما معمول لقرله : «#سماكم# المسند ضميره إلى 
الله . 


والإمام عبد القاهر (١41ه)‏ لايجيز الفصل بين الجمل المعطوفة ولافصل 


."81 7/117 التحرير والشنوير:‎ )١( 
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المعمول عن عامله حيث يقول' '' - في معرض الحديث عن عطف الجمل - : 
«. . وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد. وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة؛ وأن يعتد كلام على حدته'. 

والإمام عبدم القاهر - رحمه الله - هنا لايجيز الفصل بين الجمل 
المعطوفة على بعضها؛ لانها أصبحت بالعطف كالشيء الواحده وأصبحت بمثابة 
المعمول مع عامله؛ ولايجوز فصل المعمول عن عامله كما هنا إذ الجار والمجرور 
هنا وهو قوله: إوفي هذا معطوف على قوله: طمن قبل4؛ وكلاهما معمول 


للفعل «سماكمة المسند ضميره إلى الله تعالى. 
ا موضع السادس 0 
١‏ كينها الدِينَءامنُوا الله وَُولُوا ولا سَدِيدًا © يُضْلع لَكُمْ أع ملك" 


وَيَغْفِرٌ لكم أوبكم وَمَن يْطِع لَه َرَسُولمُ فَقَد فَارَ فوا عَظِيمًاج 4 |الآيتان : 
٠لاء‏ ١لا‏ من سورة الاحزاب!. 
إضاءة: 

فى هاتين الآيتين: ينادى الله عباده المؤمنين بأن يتقوا الله أى يجعلوا 
بينهم وبين ما يغضبه تعالى حاجزاً ووقاية»؛ بمعنى أن يلتسزموا بتنفيط أوامره 
واجتناب نواهيه ٠‏ وأن يقولوا القول السديد الصائب . 


5141 : دلاتل الإعجار‎ )١( 
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يقول الزسخشري (078ه!'2 : ««قولا سديدا» قاصدا إلى الحق. 
والسداد : القصد إلى الحق» والقول بالعدل يقال: سدد السهم نحو الرمية : إذا 
لم يعدل به عن سمتهاء كما قالوا: سهم قاصد والمراد: نهيهم عما خاضوا فيه 
من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول والبعث على أن يد قولهم 
في كل باب لآن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. 

والمعنى : راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد فرلكم فإنكم إن فعلتم 
ذلك أعطاكم الله ماهو غاية الطّلبة من تقسبل حسناتكم والإثابة عليهاء ومن 
مغفرة سيثاتكم وتكفيرها». 

ثم يعد الله تعالى وعدا قاطما صيغ في أسلوب الشرط والجزاء - إلهابا 
لحماس المؤمنين ودعوة إلى المسارعة في فعل الطاعات واجتناب المنهيات - : 
«ومن يطع الله ورسوله فقد فار فور عظيما» أي من استجاب لامر الله 
ورسوله فقد فار في الدنيا برضاء ربه» وسعادة نفسهء وفي الآخرة بالجنة 
ونعيمها وذلك هو الفوز العظيم . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «سديداً» فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفى'ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)”"2 يقول: 


215141 /114 : والجامع لاحكام القرآن‎ 1١5/786 الكشاف : 0777/5 وانظر معه: مفاتيح الغيب:‎ )١( 
. 551/4 وإرشاد العقل الليم:‎ ,57١ 7/7 وتفسير القرآن العظيم:‎ 
.1477 : للكتفى‎ )0( 
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«.. كبيرأ -4-18 تامء ومثله إوججسيها -4-79 ١‏ طويغفر لكم ذنوبكم 
»١‏ كافء «عظيما -91» تام». 

فلم يذكر وقناً من أى نوع على أى لفظ في الآية )7١(‏ كلها وهذا يدل 
على المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!'2 : ««سديدا -./-" » ؛ لآن قوله: 
«(يصلح» جواب الامر». ويقول الانصاري (4117ه)!'2 : ««وجيها -4-14 
تامء «ذنوبكم -1ا حسنء طعظيما -4-7/1 تام». ولم يذكر وقفأ من أى 
نوع على أى لفظ في الآية )١(‏ كلهاء وهذا يدل على المنع. ويقول 
الاشموني7" 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «#سديدا »-0٠-‏ 
ليس بوقف؛ لان قوله: #يصلح» جواب الأمر». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «سديدا»؛ لان ما 
بعده - وهو قوله: #يصلح» - جواب الامر . ولايصح الوقف على الأمر 
دون جوابه. 

أما النحاة فإن المنع يُفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الدكتور / تمام 
ححان”* 2 : «. .ويخرج نمط الأمر بصورتيه عن الامر إلى معانى أخرى منها: 
الشرطء ومن ثم يجزم المضارع في جوابه قال تعالى : «رقال ربكم اذغرني 


)١(‏ علل الوقرف: ؟/454. 
(؟) اللقصد: 296٠١‏ 

(؟) منار الهدى: ."٠١١‏ 

(5) البيان في روائع القرآن: ,541/١‏ 
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أستجب لَكُم...24 إغافر: !٠١‏ فالامر هنا قد خرج إلى معنى الشرط» فكان 
المعنى في الآية التي استشهد بها الدكتور تمام: إن تدعونى أستجب لكم. 

وفي الآية التي نحن بصدد الديث عن الشاهد فيها يصبح المعنى كانه 
يقول: إن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم» فجزم الجواب لأنه مترتب على الامر وهو كالنتيجة له وبمثل هذا قال 
الآلوسي 2١1151709‏ في قوله: 8. . وابعث في الْمَدَائن حاشرين 09 يأتوك 
..> لالشعراء: 51؛ ا[ وقال النحاس (188ه)! "2 في قوله: 8 قاتلوهم 
يعدبم الله بأيُديكم .. . إلخ» [التوبة: 314 .]١6‏ 

ففى الآية - موضع الشاهد الذى معنا - الامر بالتقرى في قوله: «اتقوا 
الله»؛ والأمر بالقول السديد في قوله: «وقولوا قولاً سديدا» ججاء الجواب 
لهما «يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم»» فالعلاقة هنا بين الآمر 
وجوابه كالعلاقة بين الشرط وجوابه؛ لذا لزم الوصل ومنع الوقف. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا مئع الوقف على قوله: «سديدا» لأن ما بعده 
جواب الامرء ولايفصل بين الأمر وجرابه كما لايفصل بين الشرط وجزائه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الرقف على قوله: «سديدا» لأن ما بعده 
هو جواب الأمرء ولايفصل بين الامر وجوابه لان الجواب مترتب على الامرء 
والامر - هنا - فيه معنى الشرط كأنه قال: إن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديدآ 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومعلوم مما قدمناه - فيما صبق - 


.314/19 انظر : روح للماني:‎ )١( 
.7١٠© انظر: إعراب القرآن : ؟/‎ )7( 
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العلاقة بين الأمر وجوابه؛ والشرط وجزائه لأن الجزاء مترتب على الشرط 
بسبب العلاقة التي تجمع بين الشرط وجزائه؛ وهي رابطة السببية التي ترتب 
الجزاء على الشرط» كما يقول الدكتور / عبد العظيم المطعني2"7 . 

ويقول ابن عاشور (1745١ه)!'2‏ : دولا في التقوى والقول السديد من 
وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزاء بإصلاح الاعمال ومغفرة الذنوب» وهو 
نشر على عكس اللف”"2 فإصلاح الاعمال جزاء على القول السديد؛ لان أكثر 
ما يفيده القرل السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول 
السديد. وغفران الذنوب جزاء على التقوى؛ لان عمود التقورى اجتناب 
الكبائرء وقد غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر » وغفر لهم الكبائر 
بالتوبة والتحول عن المعاصى بعد الهم بها ضرب من مغفرتها». 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن الآية قد اشتملت على فعلي 
أمر وهما : «اتقوا الله وظوقولوا. .4 وقد جعل الله لكل منهما جزاء 
فجعل - سبحانه - جزاء القرل السديد إصلاح الاعمال» وجعل جزاء التقوى: 
غفران الذنوب وهذا نشر على عكس اللف؛ إذ اللف: أمر بالتقوى وبعده أمر 
بالقول السديدء ولو كان النشر مرتبا لجاء بالجزاء المناسب للتقوى أولاء ثم 
أردفه بالجزاء المناسب للقول السديد ثانيا» ولكنه - مسبحانه لحكمة يعلمها - 


/ العدد © جمادى الآخرة 477١ه - يوليو‎ ٠١ انظر : اللفال في مجلة منبر الإسلام . السنة‎ )١( 
317 أقطس ١١50م) ص:‎ 

. 777/57 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(7) اللف والنشر: «وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال؛ ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين 
ثقة يان السامع يرده إليه6. وهو من اللحسنات المعنوية |الإيضاح للقزويني : 09 14. 
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جاء بالنشر على عكس اللف! ليلفت إلى أهمية القول السديد لأنه يشيع في 
المجتمع الصلاح» وبإشاعسته ينتشر الخير في المجتمع» فتحدث القدوة الصالحة 
بالقول السديد أو بصاحبه أو بهما معأ؛ فيبحدث صلاح الاعمال» وذلك أمر 
ظاهر للعيان بخلاف الخفران المترتب على التقوى. فكلاهما أمر معنوي - 
التقوى وجزاؤهاء وهو غفران الذنوب - أما القول السديد فأمر ظاهر حسى. 
وصلاح الاعمال جزاء ظاهر حسي والمجتمع حاجته ماسة إلى نشر القدوة 
الصالحة في القول السديد وفي إشاعة الجزا اء بصلاح أعمال أصحابه عليه؛ لذا 
قدم قوله «يصلح لكم أعمالكم» على قوله: «ويغفر لكم ذنوبكم» وتامل 
قارئاً قرأ: طيأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا» ثم وقف: ماذا أفاد 
بهذا الرئف؟ 

أفاد أنه نادى المؤمنين وأمرهم بأمرين. وانتهى الامرء لكن السامع تعود 
- على حسب قواعد اللغة العربية - أن يكون الامر مصحوباً بجزائه؛؟ حتى يتم 
المعنى ؟ لان الجزاء هو الغرض المقصود - في الحقيقة - من الكلام؛ وكلام 
يساق بدون هدف كلام مبتورء وحاشا لكلام الله أن يكون كذلك؛ لذا منع 
الوقف. والله أعلم . 
الموضع السابع : 

»حشرا أن موأ دسم زا اث رأ شرن وه ب ذوو كل 1لقئرشع 
إلى مرّط الْجَحِيمٍ © 4 [الآيتان : 277 7 من سورة الصافات!. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين: تصوير لمشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يأمر الله 
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تعالى ملائكته بأن يحشروا - أي يجمعوا - المشركين بعد تفرقهم في مقامهم. 
ويسوقوهم مع أرواجهم - قرنائهم''' - الزاني مع الزاني وشارب الخمر مع 
شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. يجمعون مع الاصنام 
والاوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ وحيتتذ يقال للملائكة: «اهدوهم» 
أي دلوهم وأرشدوهم إلى طريق جهنم. «يقال: هديته إلى الطريق وهديته 
الطريق أي دللته عليه'” '' وهذا كلام قُصد به التهكم والسخرية بهم . يقول 
الزمخشري (088ه2"0 : «إفاهدوهم» فعرفوهم طريق الثار حتى 
يسلكرهاء هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم». 

وهذا جزاء كل من يكفر بالله؛ ويتخذ معه آلهة يعيدها يجمعه الله بها 
في جهنم؟ حتى يرى معبوده فتزداد حسرته . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «يعبدون -4-77 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالسجاوندي (-1هه)!* ) ««إيعبدون - 


)١(‏ إعراب القرآن لابن النحاس: 7/ 418: والحديث روا شريك عن سماك عن النعمان قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: في قول الله جل وعز: «احشروا الذين ظلموا وأرراجهم» قال : «الزاتي 
مع الزاني وشارب الخخمر مع شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة؟ . 

(1) إعراب القرآن لابن النحاس: 7/ 416 . 

(7) الكشاف: 2778/5 وانظر معه؛ مفاتيح الفيب: 21١0/15‏ وغرائب القرآن: 7؟/ 40؛ والبحر 
المحيط : 417/4 وروح المعاتي : 1317/91 

(4) علل الرقرف: 464/5. 
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7-" 24. ويقول الانصاري (953ه2'0 : ««تكذبون -71-» حسن» 
«الجحيم -64-717 كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على أي لفظ في الآية - 
-١‏ كلها وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
««اتكذبون 6-7١-‏ حسن» طوأرواجهم -6-77 ليس بوقف لان قوله: «وما 
كانوا يعبدون» موضعه نصب بالعطف على «وأزواجهم4 أي أصنامهم. 
ولايوقف على: «#يعبدون» لتعلق ما بعده به ولا على : امن دون الله»؛ 
لأن المراد بالأمر ما بعد الفاء؛ وذلك أنه تعالى أمر الملائكة أن يلقوا الكفار 
وأصنامهم في النار؟ . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «يعبدون4؛ لان ما 
بعد متعلق به ولايُفصل بين المتعلق والمتعلّق به. فالفعل «يعبدون» فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل؛ وهذه الجملة صلة الموصول «ما». 
والعائد محذوف تقديره : «الهاء» أي يعبدونه وقوله: «من دون الله» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بقوله #إيعبدون6. ولايفصل بين الجار وللجرور 
وما تعلق به كما ذكرنا من قبل20 . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «يعبدون4؛ لان ما 
بعده جار ومجرور متعلق به؛ وحاجة الفعل إلى ما بعده قوية لان الفعل يدل 


959 المقصد:‎ )١( 
."57 (؟) مار الهدى:‎ 
. انظر: ص 17" من هذا البحث‎ )5( 
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على حدث وقع في زمن؛ وهذا الحدث لابدٌ له من شيء يقع عليه والعسبادة 
هنا وقعت على قوله: «من دون الله فالوقف على الفعل هنا يحجب عنا 
الجار والمجرور الذي تعلق بهذا الفعل. ولو أجزنا الوقف - فرضا - على 
الفعل «يعبدون» لاجزنا - تبعاً لذلك - الابتداء بقوله: «من دون الله»ه» 
وهذا ابتداء قبيح؛ لانه يؤدى إلى أن يقع الجار والمجرور ولا متعلق له. وهذا 
مخالف لقواعد العربية. 

يقرل عبد القاهر (41/1ه2'9 : .٠‏ . . المفعول والظرف وسائر ما 
يجيء بعد تمام ا لجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن 
يعتد كلاماً على حدته». 

فالإمام عبد القاهر - طيّب الله ثراه - هنا - يمنع ١‏ لفصل بين الفعل 
ومعمولاته كالمفعول والظرف والجار وللجرور وغير ذلك» وأن يعتد به كلاماً 
جديداً مستقلاً؛ لان ذلك يفسد المعنى. 

هذاء والتامل لهاتين الآيتين يلحظ أنهما بدأنا بالأمر «احشروا» الذي 
وقع على المفعول به - «الذين ظلموا» وما عطف عليه وهو قوله: 
«وارواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله» ثم عطف على الامر السابق - 
بحرف الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب - أمرأ آخرء وهو طاهدوهم»؛ وما 
تعلق يه - «إلى صراط الجحيم» -. 

ففي هذا المشهد أمر من الله تعالى للملائكة بأن يجمعوا الكفار وقرناءهم 


.714 دلائل الإعجار:‎ )١( 
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وأصنامهم. وأن يلقرهم جميعا في النار؛ وهذه صورة يسبغى أن تلقى على 
الامع كاملة من غير وقف أثناءها لتفيد المعنى المقصود الذي يُلقى الفزع في 
قلب كل من يتخذ مع الله إلهأ آخر. 
الموضع الثامن : 

( كل مقر ملوأ على مَكَائِصكُ إلى ديل شتف تغذئو وه 
من مَأبنيهِ عَدَابٌ خَِبهِوكَل علي عَدَاتمُِيم 4 [الآبتان : 0*5 +١‏ الزمر]. 
إضاءة : 

يأمر الله تعالى نبيه كَبتّهُ (في هاتين الآيتين) أن ينادى قومه بهذا النداء 
الرقيق» فيضيفهم إلى نفسه. ليوحى إليهم بحدبه علبهم وحبّه لهم - وهذا 
يجعل الرسول فقن مخلصاً في النصح لهم - فيامرهم بأن يعملوا على حالتهم 
التي هم عليها من العداوة له َيه التي تمكنت من نفوسهم» فإنى عامل على 
نشر ديني» والعمل على أن يكون ظاهراً فوق كل الاديان ثم يتهددهم 
ويتوعدهم بأنهم سوف يعلمون من الذي يأتيه عذاب #يخزيه# أى يذله في 
الدنياء كذلك العذاب الذي وفع عليهم يوم «بدر». 

يقول الراغب (0.7ه)!'2 : «ختزى الرجل لحقه انكسار إما من نفسه» 
وإما من غيرف فالذى لحف من نيه هو قيار المفرط ومصدره الخزاية» 
ورجل حزان وامرأة خَزَبى وجمعه خزايا. . والذي يلحقه من غيره يقال: هو 
ضرب من الاستخفاف. ومصدره الخزى. ورجل خزى قال تعالى: «إذلك لهم 


)١(‏ المفردات : مادة (خرى). 
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خرزى في الدنيا”' ) .٠‏ وأخرى من الخزابة والخزى جميعا .. من يأتيه 
عذاب يخزيه فمن الخزاية وبجوز أن يكون من الخزى». 

م يوم القيامة يحل عليه عذاب دائم في الآخرة في نار جهنم. فهذا هو 
التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار إن لم يرجعرا عن تماديهم في عدارته مَل 
وإصرارهم على الكفر. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «تعلمون -4-59 فى ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الأزهر الشريف» وفى ط. مصحف 


ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني م0" يقول: 
«.. إني عامل -4-59 كاف . ثم تبتدئ بالتهديد'"2؟ 8.. مقيم -4-40 
تام». فلم يذكر وقفأ على قوله: #تعلمون؟ من أى نوع وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!*' : «إعامل -79-ج4 لابتداء التهديد 
مع فاء التعقيب. #تعلمون سوع "و ؛ لان جملة الاستفهام مفعول 
«اتعلمونة؛. 

ويقول الانصاري (477ه)2”7 : ««المتوكلون -4-78 تامء وكذا 
)١(‏ من الآية رقم : 37 المائدة . 

(0) المكتفى: 1489 . 
(؟) أي بقوله: «فرف تعلمون». 


(4) علل الوقوف: 6/ 4245. 
(5) المقصد: 584 
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«مقيم -66440. ولم يذكر وقفاً من أى نوع على أي لفظ في الآية -59- 
كلهاء وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني'' 2 - من بملماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
اإمكانتكم -6-794 حسن» (إني عامل -75-» أحسن منه للابتداء بالتهديد 
مع الفاءء #تعلمون -4-74 ليس بوقف؛ لان جملة الاستفهام مفعول 
(تعلمون4». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «تعلمون»؛ لان ما 
بعده وهو جملة الاستفهام - طمن يأتيه عذاب يخزيه» - في محل نصب 
مفعول «تعلمون» . 

أما النحاة فإن المع يهم من كلامهم أيضاً: فسيقول الزمخشري 
(+هه”'2 : ««من يأتيه» في محل نصب ب #تعلمون» أى فسوف 
تعلمون الذي يأتيه؟. 

ويقول ابن الانباري (17ههم)2"7 : همَنْ» تحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون استفهامية؛ فتكون في موضع رفع؟ لانها مبتدأ وما بعدها خبره» والجملة 
في موضع نصب ب#اتعلمون4. والثائي: أن تكون بمعنى الذي خبرا فتكون في 
موضع نصب ب #تعلمون». 

ومما تقدم يتبين لنا أن الفعل #تعلمون» قد عمل النصب فيما بعده وهو 
)١(‏ منار الهدى : 774. 


(0) الكثاف: 2509/7 
©) اليان: 5125/1 
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قوله: «امن يأتيه عذاب يخزيه. . » فجملة الاستفهام في موضع النصب لهذا 
الفعل فهي إذن مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «تعلمون#؟ لآن 
الوقف يؤدى إلى الفصل بين الفعل ومعموله وذلك منوع. 

يقول الخطيب القزويني (78/اهم)('2 : #حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل» فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 
وقوعه منه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول كان 
غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد اجتمع 
الفاعل والمفعرل في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهماء فعمل 
الرفع في الفاعل؛ ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منهء والنصب في المفعرل؛ 
ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

ويناء على ما تقدم فإن المفعول يعد أثراً للفعل؛ لان الفعل يقع على 
المفعرل؛ وهذه العلاقة بينهما تمعل المعنى متصلاً بين الفعل والمفعول» والوقف 
- أو الفصل بينهما - يقطع هذا الاتصال المعنوى القائم بينهما. 

وتأمل قارئاً قرأ قوله تعالى : اقل ياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 
فسوف تعلمون6 ثم وقف: ماذا أفاد بهذا الوقف؟ الجواب: أفاد أن الله تعالى 
يأمر نبيه عَهنْه أن يقول لقومه اعملوا على حالتكم من العداوة التي اخترتموها 
ليء وأنا عامل على نشر ديني» ثم يبدا البى عله في تهديدهم وتوعدهم» 
فيقول: «#فسوف تعلمون# فالوقف هنا أفسد المعنى؛ حيث قطع التهديد 
(١)الإيضاح:‏ 356. 
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والوعيد - الذي يتوعد به النبى عَهْتّْهَ قومه في حال استمرارهم في عداروته 
وإصرارهم على الكفر - وهو جملة الاستفهام التي وقعت موقع المفعول به 
لقوله : «نعلمون4 فالوقف هنا يؤدى إلى فساد المعنى بقطع التهديد والوعيد. 

أضف إلى هذا أننا لو أجزنا الوقف - فرضاً - على قوله: «تعلمون» 
لاجرنا - تبعاً له - الابتداء بقوله: «من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
مقيم» وهذا ابتداء قبيح؛ لأنه يؤدى إلى أن تكون هذه جملة جديدة مستقلة» 
واستقلالها عما قبلها يفسدها؛ لانها تصبح عديمة الفائدة. 

يقرل عبد القاهر (411ه)!'2 : - في معرض الحديث عن عطف 
الجمل - : «وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها 
منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 
ما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حلته . 

فالإمام عبد القاهر - رحمه الله - يجعل المفعول وسائر ما يجيء بعد 
تمام الجملة من معمولات الفعل مع الفعل كالشىء الواحد الذي لايمكن إفراد 
بعضه عن بعض» ولايمكن الاستقلال ببعض معمولات الفعل وجعلها كلاماً 
جديداً مستقلاً . 


«ذكثر بيادى بلاطم شبَمرن ج وقرد البغر رهوا هم د رثني 
كد ترْسطوأ من جْثتٍ ومو © فَرْروعٍ وَمَقَارِ كَرِمٍ © وَتَعْمٍَ كاثوأ يها 
فنكِهَ 42 [الآيات : من 7١‏ - 77 من سورة الدخخان] 
)١(‏ دلاتل الإعجار : 7114 . 
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إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن مشهد خروج سيدنا موسى - عليه السلام - 
بينى إسرائيل من مصر بعدما دعا ربه قائلاً «اللهم عجل لهم ما يستحقونه 
بإجرامهم. ويحتمل أن يكون الدعاء هو ما فى (يونس) 9زبّنا امس عَلَى 
أموالهم واد علئ وهم فلا مَمُا حئ يا الغذاب الأليم 146" © إبونس : 
88] فاستجاب الله دعاءه. وأمره أن يسير بهم ليلاً؛ لان المصريين سيخرجون 
في طلبهم؛ ليمنعوهم من الخروج إلى الارض المقدسة وخرج بهم سيدنا موسى 
- عليه السلام - ٠‏ وعندما وصل إلى البحر - بحر القلزم (البحر الاحمر)!") 
- أمره الله أن يضرب البحر بعصاه «... فانفلق فكَانَ كل فرق كالطُود الْمَظيم 
469 عندئذ سار سيدنا موسى - عليه السلام- ومن معه في البحر في طرق 
يايسة؛ فلما تجا هر وقومهء وعبر البحر أراد أن يضرب البحير يعصاه؛ ليعود 
إلى طبيعته الاولى؛ حتى لايدركه فرعون وقومه أمره الله تعالى أن يترك البحر 
على حالته «رهواً» «مفتوحا ذا فجوة واسعةء أو ساكنا على هينته بعدما 
جاوزته ولاتضربه بعصاكء لينطبق ولايتغير عن حاله ليدخله القبط»"؟ فإذا 
دخلوه عاد البحر إلى طبيعته الاولى من السيولة فأغرقهم «إنهم جند مغرقون» 
لهذه الجملة الاسمية المصدرة بحرف التوكيدء والتي هي في موقع التعليل للأمر 
يترك البحر رهواً لتربط على قلب موسى - عليه السلام - وليعلم أنه ناج 
ومنصور على عدوهء وأن عدره هالك في ماء البحر لامحالة» وتلك قدرة الله 


.3210/508 غرائب القرآن:‎ )١( 
500/96 التحرير والتتوير:‎ )1( 
.94/9 : إرشاد العقل اليم‎ )5( 
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تعالى ينجى ويهلك بالشيء الواحدء ثم أخبر عنهم تعالى - بعد إغراقهم - 
بأنهم تركوا وراءهم (فى مصر) كثيراأ من الجنات - وهي البساتين - والعيون - 
وهي الأنهار والآبار - وغيرها من النعم. يقول الرازي (1053ه)!'؟ : .٠‏ . . 
وبين تعالى أنهم تركوا هذه الاشياء المخمسة وهي الجئات والعيون والزروع 
والمقام الكريم - والمراد بالمقام الكريم : ماكان لهم من المجالس والمنازرل 
الحسنةء وقيل: المنابسر التي كانوا يمدحون فرعون عليها - «ونعمة كانوا فسيها 
فاكهين» قال علماء اللغة: نعمة العيش (بفتح النون) : حسنه ونضارته» ونعمةٌ 
الله: إحسانه وعطازه». 


ويقول القرطبي (771ه) 2" : «التّعمة - بالفتح - التنعيم ٠‏ يقال: 
تَعمة الله وناعمه فتنعم» وامرأة منعمة ومتاعمَه بمعنى» والتعمة - بالكسر : اليد 
والصنيعة والنّةَء وما أُنْعم به عليك وكذلك النعْمى». 


ومعنى طفاكهين4 : أي ناعمين. يقول ابن عاشور (1844هم00؟ : 
«ولإفاكهين4 متصفين بالفكاهة - بضم الفاء - وهي اللعب والمزح أي كانوا 
مغمورين في النعمة لاعبين في تلك النعمة» وكأن الله تعالى بعد أن أغرق القبط 
ينعى عليهم سوء صنيعهم حيث لم يحسنوا شكر النعم التي كانوا فيهاء فقد كان 
الاولى بهم أن يتجهوا إلى ربهم فيشكروه؛ ويقبلوا على نبي الله الذي جامهم 
بالحق فيصدقوهء لكنهم تنعموا بالنعم وتلذذوا بها منكرين رب هذه النعم كافرين 
به. 

.731/537 مفاتيح الغيب:‎ )١( 


. 370/١1 الجامم لاحكام القرآن:‎ )١( 
.70 15/1958 : التحرير والتتوير‎ )( 


مد 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #وعيون -4-70» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
١‏ . إنا منتقمون -11) تام ومثله: (قرم مجرمون -04-177 ومثله: 
«متظرين -4-59». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على هذه الآيات (من 77 - 
14). وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10ههم)!'2 : ««متبعون -78-" » للعطف ... 
«وعيون -70-" 4. «كريم -71-" © للعطف». 

ويقول الانصاري (477هم)2"7 : ««مغرقون -4-74 تامء «فاكهين - 
4-707 كاف». ولم يذكر وففأ من أى نوع على أي لفظ في الآية -6؟- كلهاء 
وهذا يدل على ال منع . 

ويقول الاشموني”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : "ولا 
وقف من قوله: «كم تركوا» حتى «فاكهين» . فلا يوقف على «عيون» ولا 
على «كريم»؛ لان العطف يصيّر الاشياء كلها كالشيء الواحد». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «عيون»؛ لان ما 


.017 : للكتفى‎ )١( 
.1784/“ (؟) علل الوقوف:‎ 
."81 المقصد:‎ )59( 

() منار الهدى: 7014. 
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بعده معطوف عليه» والمعطوف والمعطوف عليه كالشىء الواحد. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وعيون»؛ لان المقام 
مقام تعداد هذه النعم التي أنعم الله. بها على القبطء فهي نعم كثيرة؛ ولذلك 
عبر عنها ب «كم» التي تفيد التكثيرء بل إن النعمة الواحدة ذكرها - سبحانه 
- بصورة الجمع نكرة؛ لتفيد العموم والشمول بعد الكثرة» واستعمل آداة 
العطف (الواو) التي تفيد الاشتراك في الحكم المعنوى والإعرابي. 

وقد ذكر هنا في هذا المشهد خخمس نعم ذكرها على سبيل إقامة الحجة 
على الكفار؛ حيث عميت أبصارهم وبصائرهم عنهاء فلم يعرفوا حق الله 
فيهاء ولم ينظروا إليها نظرة اعتبارء بل اتخذوها ملهاة فكهين بها مسعجبين. 
وهذه النعم هي : الجنات أي البساتين الكثيرة» والعيون: أى الانهار والآبار. 
والزروع والمقام الكريم - وقد بيناه - والنعمة التي كانوا فيها متنعمين وتامل 
استعمال طفى4 التي تفيد الظرفية» كأن النعمة ظرف وهم مظروفون فيهاء فهي 
كالوعاء الذي يحيط بهم من كل جانب فهم في هذه النعمة فاكهين ناعمين. 

يقول الرازى (1017ه)!'2 : «... وبين تعالى أنهم تركوا هذه الاشياء 
الخمة وهي الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم - والمراد بالمقام الكريم : 
ما كان لهم من المجالس والمنازل الحسئة» وقيل: المنابر التي كانوا يمدحون 
فرعون عليها - «ونعمة كانوا فيها فاكهين4؟. 

فهذه النعم الخمس قد ذكرت في هذا السياق لهدف - يعلمه الله - وقد 
ذكرنا ما استنبطناء على قدر فهمنا القاصر؛ لتعداد هذه النعم هناء فلابد من 
)١(‏ مفاتيح الغيب : 511/517 
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ذكرها متتابعة بدون فصل بينهاء حتى يؤتى تعدادها الهدف منهء لكن إذا 
حدث فصل بينها قد يوهم السامع أن النعم قد انتهت. وحين يبدأ - القارئ - 
بذكر نعم جديدة قد لايلحقها السامع بسياقها ٠»‏ فيحدث اللبس. 

والنظم ١‏ لكريم قد جعلها خما؛ لتذكر بعددها في هذا المقامء ليتم 
الهدف من الذكر؛ ولتقام الحجة على القبط؛ ولتعظم الحسرة والندامة عليهم؛ 
ولتعظم العبرة من كفار مكة - ومن غيرهم - بهذا الدرس لان صور الامم 
الهالكة وما حدث لها إنما هو تذكير ودرس يقدمه القرآن لكل المؤمنين به إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليهاء وللكفار أيضاً في كل زمان ومكان إلى نهاية هذا 
الكرن. 

يقول عبد القاهر (١41ه)!'2‏ : :... وليس للواو معنى سوى 
الإشراك في الحكم الذي يقستضيه الإعراب الذي اتبعت فيه الثاني الأول فإذا 
قلت: (جاءني زيد وعمرو) لم تفد بالواو شيئاً أكثر من إشراك عمرو في 
المجىء الذي أثبته لزيد والجسمع بينه وبينه» ولايتصور إشراك بين شيئين» حتى 
يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه؟. 

وكلام عبد القاهر - رحمه الله - يفيد أن اشستراك المعطوفين أو 
المعطوفات فيما بينها بالواو يدل على معنى وقع الاشتراك فيهء وهذه الرابطة 
لابد من وجودهاء وقد وجدت هذه الرابطة في الآيات التي معنا؛ لذا منع 
الوقف ولزم الوصل. 


١‏ ) دلائل الإعجار: 4؟51. 
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الموضع العاشر : 

«تنأئها لمن اموا لق راق وَهائُوأ ولي بكم كفي من يحمي جل 
أستلم ثورًا تششون بم وَمَفَفِرْ لَك وله طفرة يحِممٌ © لتلا يلم فل السب 
ألآ يرون على شَىءِ بن فطل له فض ل ميم مام ةفض 
آلْمَضِمٍج» [الآيتان : 14 719 من سورة الحديد). 
إضاءة : 

يقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : «الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد 
عه فمعنى «آمئوا» : دوموا واثبتواء وهكذا المعنى في كل أمر يكون المأمور 
ملتباً بما أمر به». فقد استظهر أبو حيان - رحمه الله - أن النداء للمؤمنين 
من أمة محمد قَيْنّه فقد ناداهم ليأمرهم بالتقوى أى أن يجعلوا بينهم وبين ما 
يغضب الله تعالى وقاية وحاجزا ومانعاً؛ وليامرهم بالثباث على الإيمان بمحمد 
عله ١‏ ليكون جزازهم عندئذ: إيؤتكم كفلين من رحمته» . قال الفراء 
٠ه("‏ : «والكفل: الحظ وهو في الاصل: ما يكتفل به الراكب فيحبسه 
ويحفظه عن السقوط. يقول: يحصككم الكفل من عذاب الله كما يحصن هذا 
الراكب الكفل من السقوط». 

ويقول ابن الشجري (047ه)2"0 : «الكفل: كساء يجعل حول سنام 


2758/4 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 7748/14 والكشاف:‎ 21١1/٠١ البحر للحيط:‎ )١( 
ومفاتيح الغيب: 19/ 27104 وروح المعاني: ا‎ 


. 37 /* ممانى القرآن:‎ )١( 
1131/8 وانظر معه: سعانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ »77١ مااتفق لفظه واختلف معناء:‎ )”( 
. والممردات: مادة (كفل)‎ 
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البعير ويركب» وفيل: هو كاء يعقد طرفاه على عجز البعير؛ ليركبه الرديف» 
والكفل: الضعف من الاجر ومن الإثم؛ ومنه في التنزيل: #يؤنكم كفلين من 
رحمته 6 أي ضعفينء والكفل: النصيب». 

وعلى هذا فإن الكفل معتاه : العف من الأجر - كماهنا - أي 
ضعفين من الاجر والثواب» ويؤيد هذا ما قاله أبو موسى الأشعري - رضى 
الله عنه - : «كفلين : ضعفين بللان الحبعة»7') . 

أو هو النتصيب من الاجر والثواب» فمعاه على هذا «كفلين» أي 
نصيبين من الأجر والثواب. 

يقول أبو حيان (44/اهم)!"2) : «والمعنى: أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن 
من أهل الكتاب من الكفلين في قوله : (أراكك يؤتون أجرهم مرتين « 
|القصص: 05] إذ أنتم مثلهم في الإبمانين لاتفرفوا بين أحد من رسله» وروى 
أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين» وادعوا الفضل عليهم فنزلت». 

فما تقدم يفيد أن النداء في الآية خاص بمؤمني أمة محمد قله يبين لهم 
فضلهم على سائر الامم؛ لانهم آمنوا بنبيهم عَنهُ وآمنوا بمن جاء قبله من 
الانبياه ولذا استحقوا ضعفين من الاجر والثواب. 


ويجور أن يكون التداء لمؤمني أهمل الكتاب من اليهود والنصارى ويكون 


)٠١‏ روح المعاني : كه 
(1) البحر المحيط: 2١١1/٠١‏ وانظر ععه: الجامع لاحكام القرآن: لا/ 6 
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المعنى: أيها المؤمنون من أهل الكتاب - يهوداً أو نصارى - آمنوا بمحمد ينه 
كما آمنتم بموسى وعيسى - عليهما السلام - يؤتكم ضعفين من الأجر 
والثواب. أو نصيبين: نصيباً على إيمانكم بما آمنتم به أولأ. ونصيباً على إيمانكم 
بمحمد عه آخراً. ش 


يقول الالوسي (170١ه)!'2‏ : اليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
أنهم لاينالون شيئ ما يناله المؤمنون منهمء ولايتمكنون من نيله؛ حيث لم يأتوا 
بشرطه الذي هو الإيمان برسوله هلله ». 

«ويجعل لكم نورأ تمشون به» يوم القيامة وهو النور المذكور في قوله: 
(... نورهم يسعئ بين أيْديهم وبأيِمَانَهم...> [التحريم: 8] «ويغفر لكم» ما 
سلف منكم «والله غفور رحيم» أي مبالغ في المغفرة والرحمة؛ فلا بدع إذا 
فعل سبحانه ما فعل»7'؟ . 

قوله: «شلا يعلم أهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل 
الله. . .4 يقول أبو السعود (481ه)!"2 : «للئلا يعلم أهل الكتاب» متعلق 
بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط؛ إذ التقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا 
برسوله يؤتكم كذاء وكذاء لثلا يعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب؛ أي 
ليعلموا ٠‏ وظالا» مزيدة كما ينبئ عنه قراءة ليعلم ولكي يعلم ولان يعلم 
بإدغام النون في الياءء وظآأن» في قوله تعالى: «الا يقدرون على شيء من 


)3( دوج المعاتي تيفو ناطة 
(5) الابق: 552/517 
(؟) إرشاد العقل الليم: 147/8. 
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فضل الله مخففة من الثقيلة. واسمها الذي هو ضمير الشأن محذورف 
والجملة في حيز النصب على أنها مفعول #يعلم» أي ليعلموا أنه لاينالون شيئاً 
ما ذكر من فضله من الكفلين و النور والمغفرة ولايتمكنون من نيله؛ حيث لم 
يأتوا بشرطه». 

وجمهور المفسرين على أن «لا» هنا رائدة» وأن المعنى على الإثبات أى 
لان يعلم؛ وهذا قول الفراء (7-9ه)!'؟ ء وابن النحاس (578هم)2"0 
والزمخشري (078ه)!") وغيرهم . 

ويرى بعض المفسرين أن «لا» ليست رائدة؛ ولكنها نافية. يقول ا بن 
عاشور (144ه)!؟) : «وذهب أبو مسلم الاصفهاني وتبعه جماعة إلى أن 
«لا» نافية» وقرره الفخر بآن ضمير 9إيقدرون» عائد إلى رسول الله عَللهُ 
والذين آمنوا به (أي على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغسيبة وأصله أن 
لاتقدروا)؛ وإذا انتفى علم أهل الكتاب بأن الرسول عَهنّهُ واللملمين لايقدرون 
على شيء من فضل الله ثبت ضد ذلك في علمهم؛ أي كيف أن الرسول عه 
والمسلمين يقدرون على فضل الله ويكون (يقدرون) مستعار المعنى: ينالون وأن 
الفضل بيد الله فهر الذي فضلهم؛ ويكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن 
أهل الكتاب - الذين لم يؤمنوا بالرسول فَقله؛. 

هذا » وقد اختار ابن عاشور القول بعدم زيادة «لا». وأنها باقية على 
)١(‏ انظر: معانى القرآن : ©//359 . 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن: 54/14؟. 


(7) انظر: الكشاف : 78/1. 
(4) التحرير والتنوير : 4731/1519 . 


ول/اخم- 


أصل معناها وهو النفي؛. وجعل اللام للعاقبة فيكون المعنى على هذا 
الاختيار”' 2 : «. . أي أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب. فبقى 
أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر ولايحصل لهم علم 
بانتفاء أن يكونوا يملكرن فضل الله ولا أن الله قد أعطى الفضل قوماً آخرين» 
وحرمهم إياه فينسون أن الفضل بيد الله وليس أحد يستحقه بالذات؛ وبهذا 
الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم؟. 

وبهذا القول - أي بقاء «لا» على أصل معناها وهو النفي - قالت بنت 
الشاطىء”'؟ : «والآية كما لاحظ (ابن هشام) في سياق النفي الصريح» 
وكذلك كل الشواهد الشعرية التي ذكروها في سياق النفي الصريح». 

يقول ابن عاشور (1744ه)7' : «والمعنى: لاتكترثوا بعدم علم أهل 
الكتاب بأنهم لايقدرون على شيء من فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء أي لاتكترثوا بجهلهم المركب في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة 
عند الله تعالى فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم فهم لايقلعرن عنه؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «امن فضل الله -4-79 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف المديئة النبوية» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


. 4737/77 : التحرير والتتوير‎ )١( 
7144/١ : وانظر معه: مغنى اللييب‎ 14١ : [آففق الإعجاز البياني للقرآن‎ 
. 177/97 : التحرير والتنوير‎ )©( 


- الامم- 


ومن القراء من يقول بمنع الوقف هنا كالإمام الداني (444ه)!'2 الذي 
يقرل: ٠8..ويغفر‏ لكم -4-78 كافهء ومثله: «ايؤتيه من يشاء -264-59. 
فلم يذكر وقفا من أى نوع في ١‏ لآية -19- قبل الموضع المذكور فيهاء وهذا 
يدل على المنع. والانصاري (973ه)!'2 الذي يقول: «8.. ويغفر لكم - 
4-74 كاف وكذا «من يشاه -4-794. آخر السورة. تام». فلم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «من فضل الله». وهذا يدل على المنع. ومن كلام 
هذين العالمين الجليلين يتضح لنا منم الوقف على قوله: «من فضل الله 
لعطف ما بعده على ما قبله. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضآاء فيقول ابن الأنبارى 
(لاده)0”) : «وفي ظلا» وجهان: 

أحدهما: أن تكون زائدة والثاني: أن تكون غير راتدة؛ لان قوله تعالى: 
«يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور تمشون به ويغفر لكم» لثلا يعلم 
أهل الكتاب أن يفعل بكم هذه الاشياء ليبين جهل أهل الكتاب؛ وأن ما يؤتيكم 
الله من فضله لايقدرون على إزالته وتغبيره؟ . 

ويقول الصاوي (741١1هم!*‏ )2 «طوأن الفضل بيد الله معطوف على 
قوله: «أآلا يقدرون6». 


(1 ) المكتفى: 2098. 

() المقمد: 986. 

() البيان : 476/7 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 5818/4 والبيان: 7/7 3711. 
(4) حائية الصاري على الجلالين: 3١79/4/4‏ . 


-للمم- 


ويقول الآلوسي (1170ه!'2 : «إوآن الفضل بيد الله عطف على 
«أن لايقدرون» داخل معه في حيز العلم». هذا على تقدير «لا» زائدة عند 
الآلوسي؛ وأما على تقدير أن لام نافية أصلية غير زائدة فيقول هو أيضا!'2: 
«.. فيكون قوله سبحانه «وأن الفضل» إلخ معطوفا على - أن لايعلم - 
داخلاً معه في حيز التعليل دون آلا يقدرء فكأنه قيل: فعلنا ما فعلناء لثلا 
يعتقدوا كذاء ولان الفضل بيد الله فيكون من عطف الغاية على الغاية بناء 
علي المشهور . 

وما تقدم يتبين لنا أن قوله: «وأن الفضل بيد الله معطوف على قوله: 
«أن لايقدرون» داخل في حيز العلم على القرل بأن «لا» رائدة» أما على القول 
بأن الا» نافية أصلية وليست رائدة فيكون قوله: «وأن الفضل بيد الله معطوفاً 
على «أن لايعلم» داخلاً في حيز التعليل» فكأنه قيل: فعلنا ما فعلنا؛ لثلا 
يعتقدوا كذا ولان الفضل بيد الله فيكرن من عطف الغاية على الغاية. 

هذاء والبلاغيون يزيدون منع الوقف على قوله: «من فضل الله» لان 
ما بعده - وهو قوله: «وأن الفضل بيد الله6 - معطوف على قوله: «أن 
لايقدرون على شيء من فضل الله4 الواقع في حيز النصب مفعولا به ل 
«يعلم». فما بعده - وهو «أن الفضل بيد الله - في محل نصب في موقع 
المفعول به ل «ايعلم» بالعطف» وكما قلنا من قبل: المعطوف والمعطوف عليه 
كالشيء الواحد؛ وهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر” ”© . 
)١(‏ روح للعاني: مفذنملظة 


(0) الابق: 98/717؟. 
(7) انظر : دلائل الإعجار : 7914 وانظر معه: الموضع السابق من هذا الفصل . 


عام - 


وأيضا قوله: «أن لايقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد 
الله4 هاتان الجملتان المعطوفتان كلتاهما في موقع المفعول به للفعل «ايعلم» 
فالاولى : «أن لايقدرون على شيء من فضل الله» في موقم المفعول به 
والثانية كذلك؛ لانها معطوفة عليها وكلتاهما معمولتان للفعل «يعلم#. 
ولايفصل بين الفعل وبين معموله بفاصل. 

يقرل عبد القاهر (١41ه)!'2‏ : في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- «.. وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته». 

فهذا القرل ينطبق على الموضع الذي معنا بشقيهء فأما شى العطف فهنا 
معطوف ومعطوف عليهء وهما كالشيء الواحد. 53 تشبيه الجملتين - في 
قوة الصلة بينهما - بمعمول الفعل في قوة ارتباطه بالفعل» فهذا موجود أيضا؛ 
فإن كلتا الجملتين المعطوفتين بواو العطف هما في موقع المفعول به للفعل 
«يعلم» ولايصح الفصل بينهما وبين الفعل بفاصل» ولو أجزنا الوقف - 
فرضاً - على قوله: «من فضل الله» لاجزنا - تبعا لذلك - الابتداء بقوله: 
«وأن الفضل بيد الله4. وهذا ابتداء قببح؛ لان هذه الجملة معطوفة على ما 
قبلها الواقعة مفعولا للفعل «يعلم» فهي شريكة لما قبلها في الحكم وفي 
الإعراب وهي: «مما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلام على احدته200. 


)١(‏ دلائل الإعجار : 44؟. 
(0 ) لابين : 544؟. 


-94م- 


يضاف إلى هذا العلاقة التعليلية القائمة بين التعليل والمعلل ال موجودة هنا. 


يقول ابن عاشور (1544١ه''2‏ : «فاللام في قوله: لثلا يعلم اهل 
الكتاب» يحتمل أن تكون تعليلية». فيكون ما بعدها معلولا بما قبلهاء وعليه 
فحرف (لا) يجور أن يكون رائدا للتاكيد والتقوية؛ والمعلل هو ما يرجع إلى 
فضل الله لامحالة وذلك ما تضمنه قوله: «يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم» أو قوله: «فآئينا الذين آمنوا منهم أجرهم» 
إلى #غفور رحيم» . . والمعنى على هذا الوجه أن المعلّل هو تبليغ هذا الخسبر 
إلى اهل الكتاب ليعلموا أن فضل الله أعطى غيرهم؛ فلا يتبجحوا بأنهم على 
فضل لاينقص عن فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل» وهذا الموافق لتفسير 
مجاهد وقتادة؟. 

وعلى هذا فإن قوله: «وأن الفضل بيد الله» فوق ما تقدم: - من قوة 
ارتباطها بما قبلها بالعطف وكونها مفعولا للفعل «يعلم» تعد غاية لهذا التعليل 
ولذلك الإخبار في هذه الآية والتى قبلهاء فهى جملة يمكن أن يقال عنها : إنها 
«جملة محورية» إن صح هذا التعبير. 

هذا على اعتبار أن (لا) رائدة» أما على القول بأن (لا) نافية وهى أصلية 
وليست زائدة- كما انختار ابن عاشور وبنت الشاطئ وغيرهما- فإن اللام عندئذ 
تكون للعاقبة كما قال ابن عاشور”"2 : «ومعلوم أن لام العاقبة أصلها التعليل 
للجارى». ويكون المعنى على هذا الاخقتيار كمايقولابن عاشور 


)0غ( التحرير والتنوير فم 1 
)١(‏ السابق : 175/519 . 


- ©9ه - 


(1844ه2'0 : «أى أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب» فبقى أهل 
الكتاب فى جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر ولا يحصل لهم علم 
بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل اللهء ولا أن الله قد أعطى الفضل قومًا آخرين 
وحرمهم إياه فينسون أن الفضل بيد الله وليس أحد يستحقه بالذات وبهذا 
الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم؟. 

وخلاصة القرل : إن لهذا الموضع أكثر من علة تمنع الوقف. 

فالاولى: العطف والعطف هنا وقع بين جملتين لكل منهما محل من 
الإعراب وهو النصب؟ لان كلا منهما مفعول به ل (يعلم). 

والثانية: أن الجملتين معمولتان للفعل (يعلم). 

والثالثة: العلاقة التعليلية التى اتضح منها أن جملة : (وأن الفضل يبيد 
الله) تعد غاية لهذا التعليل ولذلك الإخبار. 
الموضع الحادى عشر: 

 البإق مها نمزل ج شم ثيل إل فيلا ج يمد أر انف بنه‎ ١ 
؛ المزمل!.‎ - ١ : وذ عَلَبهِوَرئ لقان ترتِيلاج 4 [الآيات من‎ 
: إضاءة‎ 

فى هذه الآيات نداء للنبى - يله - بصفته التى لابسته حالة التداء؟ 
حيث تلفف برادائه عقب عودته من غار حجراء عندما جاءء الملّك» وعاد إلى 
زوجه خديجة (رضى الله عنها) يرجف فؤاده ويقول : «زملونى .. 
)١(‏ التحرير والتنرير : 4737/97 . 


-05م- 


زملونى»”'2 ء فهذا نداء فيه تأنيس وملاطفة من الله تعالى لنبيه عه «كقوله - 
عَينّه - لعلى حين غاضب فاطمة - رضى الله تعالى عنهما - فأتاه وهو نائم» 
وقد لصق بجنبه التراب فقال له : «قم يا أبا تراب»' "2 إشعار له أنه غير عاتب 
عليه وملاطفة 2900 , 

و(المرّمّل): صفة والاصل المنزمل أدغمت التاء فى الزاى. يقول ابن 
النحاس (178م)('2: «وفى معناء ثلاثة أقوال: فمذهب الزهرى أنه تزمل من 
فرع أصابه أول ما رأى الملك» ومذهب قتادة أنه تزمل متاهبًا للصلاة تأولا على 
قتادة وليمس بنص قوله. ومذهب عكرمة أن المعنى: يأيها المتزمل النبوة والرسالة 
مجاز). وتأولا على عكرمة: ونص قوله: قد رمت هذا الآمر فقم به». 

وهذا النداء قُصد به تهسيحه ‏ فَنْهُ - لاستقبال الأمر الآتى بعد وهو : 
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه». فالامر هنا بقيام 
الليل - «أى من غروب الشمس إلى طلوع الفجرة””؟ - معنا كما يقول 
الزجاج (١71ه)'2‏ «قم نصف الليل إلا قليلا أو انقص من النصف أو رد 
على النصف, وذَكَر (أو انقص منه قليلا) بمعنى إلا قليلاء ولكته ذكبر مع 
الزيادة فالمعنى قم نصف الليل أو انقص من نصف الليل أو زد على نصف». 





. 598/4 : وانظر معه : حاشية الصارى على الجلالين‎ . 75١١/٠١ : انظر : البحر للحيط‎ )١( 

(1) أخرجه اللسخارى فى كتاب الصلاة باب نوم الرجال فى المسسجد: 28/١‏ . وملم فى فقائل 
الصحابة باب من فضائل على ابن أبى طالب رضى الله عنه. 

(7©) الجامم لأحكام القرآن: 54/1١9‏ 

(4) إعراب القرآن : «/ 00 . وانظر معه : البيان : 459/5 . 

(5) للجامع لاحكام القرآن : 4/19" . 

. 181/90 وانظر معه: الكشاف : 177/4. ومفائيح الغيب:‎ ٠ 574/0 معاتى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


- الام - 


وهذا - والله أعلم - قبل أن يقع فرض الصلوات النمس». 

قرله : «ورتل القرآن ترتيلا» : يقول الراغب ”'2 (0.1ه): «الرئل : 
اتساق الشىء وانتظامه على استقامة يقال: رجل رتل الاسنان. والترتيل : إرسال 
الكلمة من الفم بسهولة وامستقامة؟ . 

ويقول الزمسخشرى (معهم) 259 : «ترتيل القرآن: قراءته على ترسل 
وتؤدة بتبيين الحروف؛ وإشباع الحركات حتى يجىء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل 
وهو المفلج المشسبه بتور الاقحوان 0 وأن لا يهذء 0 هذا ولا يسرده 
صرذا؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «المرّمّل» فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفى ط. مصحف الارهر الشريف». وفى ط. مصحف ليبيا. والقراء 
يقرلون بمنع الوقف هنا : فالإمام الدانى (444ه) يقول 2*7 : «قال نافع: (أو 
رد عليه - 4-) تام . وهو صالح. ». فقد وصف الدانى هذا الوقف بأنه 
صالح بعد أن نقل قول نافع 7' 2 بأنه : تام» ولم يذكر - أي الدانى - وقفا 
من أى نوع على أى لفظ فى الآيات قبل هذا الموضع وهذا يدل على المنع . 
)١(‏ المفردات : مادة : (رتل). 
(5) الكشاف: ١07/14‏ . 
() الور : الزهر الابيغى. الأفْحوان: نبت رهره أصفر أو أبيض ورقه كآسنان المنشار. (للعجم الوجيزاً 
(4) اله : الاسراع فى القراءة هل الشعر. 


(0) للكتفى : 091 . 
)١(‏ أخرج قوله ابن النحاس فاققطع : 1747 


-98م- 


ويقول الانصارى (917ه) ('2 : «(أو زد عليه -4- تام نقله أبو عمرو 
عن نافع» ثم قال: وهو صالح.». ولم يذكر - أى ١‏ لانصارى - وقفا من أى 
نوع على أى لفظ فى الآيات قبل هذا الموضع» وهذا يدل على المنع. وينفس 
القول قال الاشمونى فى منار الهدى'"2 . ومن كلام القراء يتضح لنا منع 
الوقف على قوله: طالمزمل6؛ لانه منادى» ولا يوقف على المنادى؛ لان ما 
بعده هو الغاية من الخطاب. وهذه السورة واحدة من عشر سور 27 فى القرآن 
الكريم بدنت بالتداء . 
والنداء - كما يقول السيوطى 2*7 (411ه) - : «هو طلب إقبال المدعر 
على الداعى بحرف نائب مناب (أدعو)ء ويصحب فى الاكثر الأمر والنهى » 
والغالب تقدمه ("2 نحو : . . . . 9يأيها المزمل قم الليل2. 
ثم يقول أيضنًا ('2 : ١(يا)‏ حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء وهى 
أكثر أحرفه استعمالا؛ ولهذا لا يقدر عند الحئف 08 ... قال الزمخشرى : 
وتفيد التاكيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معتنى به جدا» . 


فقول الزمخشرى هنا : يدلنا على أهمية ما بعد النداء» فهر أمر هام 
معني به بل هو الغاية من النداء» وكأن النداء «قنطرة» جىء بها للعبور إلى ما 


. 4017 : للقعمد‎ )١( 

(') منار الهدى : 1010 . 

(7) انظر : البرهان للزركشى : 39/48/١‏ . 
(2) الإثقان : “512/7 . 

(5) أى النداء على الامر أو النهى. 

. 709/97 : الإثقان‎ )١( 


-4ام- 


يعده وهو: الامر بقيام الليل» وحين ننظر فى صيغ النداء التى وردت فى القرآن 
الكريم على هذه الهيئة - أيها - فإننا نجدها فد وردت فى مائة وخمين (') 
موضمًا مصحوبة فى الغالب بأمر أو نهى بمعنى أن الخطاب فى هذا الاسلوب 
جاء ليأمر بشىء أو ينهى عن شىء. وكأن النداء جىء به ليتوصل إلى الامر أو 
النهى الواقع بعد المنادى إذ هو الغاية من النداء والخطاب جميعا. 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله «المزمل» لان ما 
بعده هو الغاية من النداء والخطاب؛ لذا لا يوقف قبل الإتيان بالغاية من النداء 
والخطاب. 

يقول محمد بن على الجرجانى (18/اه)!'؟2 : «النداء : وهو إنشاء 
نبة النداء بحرف يقوم مقامها؛ ليقبل المخاطب به إلى المتكلم به بقلبه» وليس 
مقصودا بذاته» وإنما ينادى ليبدا بكلام بعده؛ أو ليعلم حضوره أو غيبته» أو 
لنسبة صفة إليه فيكتفى بإطلاق مشتق منها عليه». 

فالجرجانى - رحمه الله- يؤكد لنا أن إنشاء نسبة النداء ببحرف يقوم 
مقامها؛ ليكون سببًا فى إقبال المخاطب إلى من يناديه وليس الهدف من هذا 
النداء هو إقبال المخاطب فقطء وإنما تتم عملية النداء؛ ليبدا بكلام يعدهاء 
وهذا الكلام الذى يأتى بعدها هو الغاية فى حد ذاته سواء كان أمر أو نهيًا أو 
غير ذلك,. وهذا الكلام - بما أنه هو الغاية والهدف من النداء- لا يتم المعنى 
قبل الإتيان به؟ لذا لا يوقف على المنادى قبل الإتيان بذلك الكلام المقصود 





(1) انظر : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم لمحمد فزاد عبد الباقى - رحمه الله- مادة (أيها). 
(1) الإشارات والمنبيهات فى علم البلاغة لمحمد بن على الجسرجانى بتحقيق د/ عبد القادر حسين ط 
نهضة م”؟صراصض : 1١50‏ . 


- 46م - 


الذى يعد هدف النداءء أئ أن النداء ليس هو الغاية ٠‏ وإنما هو وسيلة يُتوصل 
بها إلى ما هو هدف وغاية. 

يقول السيوطى (١41ه)‏ ''؟ : «قال الزمخشرى وغيره: كثر فى القرآن 
النداء ب (يأيها) دون غيره؛ لان فيه أوجِهًا من التأكيد وأسبابًا من البلاغة منها: 
ما فى (يا) من التأكيد والتنبيه وما فى (ها) من التنبيه؛ وما فى التدرج من 
الإبهام فى (أى) إلى التوضيح. والمقام يناسب المبالغة والتاكيد؛ لان كل ما 
نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده؛ ومن 
اقتصاص أخبار الامم الماضية وغير ذلك. 

ومما أنطق الله به كتابه أمور عظامء وخطوب جسام؛ ومعان واجب 


عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها؛ وهم غافلون فاقتضى 
الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ». 

فالسيوطي - طيب الله ثراه - هنا يذكر السر فى كثرة النداء ب (إيأيها» 
في القرآن الكريم ألا وهو وجود التأكيد والميالغة فيها؛ لان المقام يناسب ذلك 
التاكيدء وتلك البالغة؛ لآن الله تعالى نادى عباده ليأمرهم أو لينهاهم وغير 
ذلك ما يعنيهم من أمور ذات بال» والواجب عليهم أن يكونوا متيقظين لها 
مائلين بقلوبهم وبصائرهم إليها؛ لذا كان النداء بذلك الآكد الأبلغ؟ لتم 
المواءمة بين ما بعد النداء والتداء» وهذا يدلنا على أهمية ما بعد التداء. وأنه هر 
الغاية دون النداء. 





7407/6 : الإثقان‎ )١( 


-85م- 


يقول ابن عاشور (1594ه2'0 : «... فإذا نودى المنادى بوصف 
هيشته من لبة أو جلّة أو ضجعة كان القصود فى الغالب التلطف به 
والتحبب إليه ولهيثتهء ومنه قول النبى - تله - لعلى بن أبى طالب - 
الله عنه - وقد وجده مضطجعا فى المسجدء وقد علق تراب المسجد يجبنبه (قم 
أبا تراب) ”'2 . . . فنداء النبى - نَل - ب إيأيها المزمل» نداء تلطف 
وارتفاق» . 

ثم يقول 2١‏ : «.... أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه 
من الحزن من قول المشركين» فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل». 

وعلى هذا فالنداء بذلك الوصف الذى يفيد التلطف والإيناس والارتفاق؟ 
ليكون تمهيدًا لامره بقيام الليل؛ لذا كان الوقف ممنوعًا قبل الإتيان بالامر بقيام 
الليل؟ لأنه الغاية من ذلك النداء والخنطاب» ولا يتم المعنى إلا بذكره. 


الموضع الثانى عشر : 
<يعْئه المُئَئرُن ثناندرج4 |الآيتان: ١‏ ” من سورة الماثر]. 
إضاءة ِ 


روى الواحدى (4378ه) بنده إلى رسول الله - َه - أنه قال 229 : 


)١(‏ التحرير والتنوير : 78/ 508؛ والحديث سبق تخريجه. 

(©) السابق: 91//59؟. 

(2) أسباب النزول : ١8اء‏ وأخرجه البخاري في كتاب التفير: 7١94/9‏ وملم في الإيمان باب بده 
الرحي إلى رسول الله عه : .1417/١‏ والترمذي في التفير : 458/8 رقم 5778. ولباب 
التقول لليوطي: 1477 . 


-889- 


«جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جوارى نزلت فاسبطنت بطن الوادى؛: 
فنوديت فنظرت أمامى وخلفى. وعن يمينى وعن شمالى فلم أر أحدًا ثم نوديت 
فرفعت رأسى فإذا هو على العرشي فى الهواء - يعنى جبريل عليه السلام- 
فقلت: دثرونى دثرونى فصبُوا على ماء فانزل الله عز وجل: لإيأيها المدثر . 
قم فأنثر ...2# 

فقد بدئت هذه السورة بهذا النداء للنبى - يق - بصفته التى لابسته حال 
النداء؛ حيث تدثر بثيابه- أى تلفف بها - بعد أن رأى الملّك. ورجع إلى بيته» 
وقال : (دثرونى دثرونى). يقول ابن الانبارى (لالاده) ('2 : «المدثر) صفة 
أى وأصله المتدثر "2 إلا أنه أبدلت التاء دالا لقرب مخرجهما وأدغمت الدال 
فى الدال- وأدغمت التاء فى الدال ولم تدغم الدال فى التاء؛ لان التساء 
مهمرسة والدال مجهورة؛ وللجهور أقرى من المهموسء والمهموس أضعف» 
فكان إدغام الاضعف فى الأقوى أولى من إدغام الاقوى فى الاضعف». 

فهذا نداء للنبى - َه - من الله تعالى فيه إيناس له وترفق بهء وملاطفة 
له تمهيد) لامره بأن يقوم بالإنذار والبلاغ عنه تعالى. يقول الفراء 
200 «اقم فأنذر» يريد : قم فصل ومر بالصلاة». 

فالامر بالإنذار هنا - على رأى الفراء- : أن يقوم للصلاة وأن يأمر يها 
وهى شعار الإسلام وعماده. 


. 1749/19 البيان: 47/1 . وانظر معه : البيان:‎ )١( 

(1) «ندئر: لبس الدثار وهو الشوب الذي فوق الشعار. والشعار: الشرب الذي يلى المسد» لحر 
للحيط : ./957/٠١‏ 

(5) معانى القرآن : 7 5٠١‏ . 


-ممم- 


أما القرطبى (111ه) فيقول '''2 : لقم فأنذر» أى خوف أهل مكة 
وحذرهم العذاب إن لم يسلمواء وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة 
الرسالة. وقيل: دعاؤهم إلى التوحيد؟ لأنه المقصود بها'. 

والمعنى : يأيها المتدثر بثيابه المتلفف بها قم فأعلن دعوتك إلى الله 
تعالى» وادع أهل مكة وماجاورها على اتساع المعمورة؛ وخوفهم وحذرهم 
عاقبة كفرهم وادعهم إلى توحيد الله تعالى» ونبذ عبادة الاصنام» وقم للصلاة 
داعيًا إليها فإنها شعار هذا الدين وعماده. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «المدئر» فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف؛ وسقط من ط. مصحف ليبيا على 
الرغم من أنها معت الوقف على نظيره فى سورة المزمل فى الموضع السابق 
ومنعته فى الموضع التالى لهذا الموضع- 9يأيتها النفس المطمئنة4- مع أن العلة 
واإحدة. وهذا خطأا- ولا شك- وقعت فيه هذه الطبعة حيث منعت فى 
الموضعين المذكورين ولم تمنع هنا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الدانى (444ه) يقول ("2 : 
«طاقم فأنذر6-١1-‏ كاف». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على قوله : «المدثئر»ع» 
وهذا يدل على المع . 


.09/19 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
.90114 للكتفى:‎ )0( 


-8848- 


أما الجاوندى (010ه) فإنه يقول ('' : ١لا‏ وقف إلى قوله: 
«فاصبر» -- ط.؟. ويقول الانصارى (453هم)!'2 : الإقم فأنذر» -١-‏ 
كاف. وكذا فكبرء فطهر » فاهجرء تستكثرء فاصبر)» . ولم يذكر وقفا من أى 
نوع على قوله: «المدثر4. وهذا يدل على المنع. ويقول الاشمونى 250 - من 
علماء القرن الحادى عشر الهجرى: ١فأنذر»‏ -1- كاف» ثم كل آية بعدها 
كذلك إلى 3 «نفاصبير» - /1- وهو التام». ولم يذكر وققًا من أى نوع على 
قوله: «المدثر» وهذا يدل على المنع. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «المدثئر»؛ لان ما 
.. الآيات. 

أما التوجيه النحوى والبلاغى لهذا الموضع فإنك تمده فى الموضع 
السابق ؟ فإن هذا ا موضع صنوه ونظيره؟ لذا فإنى أكتفى بما قلته هناك 8 وبالله 
التوفيق . 
للوضع الثالث عشر: 

© مكنا آلنفسٌ لنت © تجين إلى روك رديه عزهية‎ ١ 
الفجرأ.‎ "٠١ - ١ا/ فأَتكلى في عِبَندى وي وَتكلى جَتْنَى 4 [الآيات: من‎ 


.١١0١ /“ علل الرقرف:‎ )١( 
.4 08 المقصد:‎ )( 
.4 ١2 متار الهدى:‎ )7( 


-888- 


إضاءة: 

فى هذه الآيات يسوق الله تعالى البشارة لعباده المؤمنين - عقب حديث 
الإنذار للكافر الذى يوثئق وثاقًا لا يوثقه أحصد حيث تسعر به جهلم- فينادى 
«النفس المطمئنة» ودهى النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج 
اليقين بحيث لا يخالجها شك ماء وقيل: هى الآمنة التى لا يستفزها خوف ولا 
)2 
حز . 
«ارجعى إلى ربيك» يقول لهم الله تعالى كما كلم سيدنا موسى - عليه 
السلام- كفاحاء أى بدون حجاب, أو يكون ذلك على لسان الملائكة؛ كما قال 
الفراء (1017ه)/' 2 «تقول لهم الملائكة إذا أعطوا كتبهم بأيمانهم #ارجعى إلى 
ربك4 إلى ما أعد الله لك من الثراب؛ وقد يكون أن يقولوا لهم هذا القرل 
ينرون: ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع؟ . 

فهذ. البشارة تقع من الملائكة للمؤمن عند احتضاره» وعند قيامه من 
القبر يوم القيامة تبشره بأن يرجع إلى ثواب ربه الذى أعده له «راضية» أى فى 
نفسها «مرضية4 أى قد رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها. «فادخلى 
فى عبادى وادخلى جتتى4 «والمعنى : فادخلى أجساد عبادى التى فارقت عنها 


وادخلى دار ثوابى . :250 : 





1١/5١ إرشاد العقل السليم: 57/0» وانظر معه: الكشاف: 504/4 ومفاتيح الغيب:‎ )١( 
, 597/5٠ : وروح المعاني‎ 97/5٠ وغرائب القرآن:‎ 

. 5117/6 معانى القرآن:‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم: */577» وانظر معه: الجامع لاححكام القرآن : -؟/09: وتفسيسر القرآن 
العظيم : 6١/4‏ 


-885- 


فذلك فضل الله قد خص به ا لمؤمنين من عباده؛ لانهم آمنوا به ووثقوا 
بما عنده من الخير الذى أعده لهم فهم يرجعون إلى ثواب الله راضية أنفسهم 
بعطاء الله مرضيًا عنها من الله؛ فهذه بشرى الله لعباده: ولهذه النفس أن 
تدخل فى أجساد عباده وأن تدخل جتته التى وعدهم بها. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «المطمئنة» فى ط. مصحف الملك الشانية 
وما بعدهاء وفى ط. مصحف الأرهر الشريفء. وفى ط. مصحف ليبسيا. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الدانى (444ه) يقول ('2 : «(وثاقه أحد - 71-) تام». ولم 
يذكر وقمًا من أى نوع على أى لفظ فى هذه الآية من أى نوعء وهذا يدل على 
منع الوقف على قوله: «المطمئنة». 

ويقول السجاوندى (030ه7') : (المطمثنة - /- ق) قد قسيل: 
والوصل أوجه؛ لاتصال مقصود النداء». 

فالسجاوندى هنا يرى أن الوصل أفضل؛ لاتصال مقصود النداء. ويقول 
الانصارى (977ه)7" 2 : «(وثاقه أحد -71-) تام» وكذا آخخر السورة». ولم 
يذكر وقمًا من أى نوع على أى لفظ فى هذه الآية - 77- وهذا يدل على 
المنع . 
)١(‏ الكتفى: 336. 


(1) علل الوقرف : 1158/9 
0 امقصد: 4717. 


- مالم - 


ويقول الاشمونى من علماء القرن الحادى عشر الهجرى ('؟2 : :(أحد - 
)١‏ الثانى: تام ... (مرضية -84؟7-) حسنء ومثله: (فى عبادى -59): 
آخر السورة : تام». ولم يذكر وقمًا على قوله «المطمئنة» من أى نوعء وهذا 
يدل على المنع. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله : «المطمتنة» لان ما 
بعدها هو المقصود من النداء والخطاب جميعًاء والوقف يؤدى إلى الفصل بين 
النداء والمقصود منه وغايتهء وذلك مما يفسد المعنى» ويخل بالقصد من النداءء» 
كما ذكرنا من قبل. 

أما التوجيه النحوى والبلاغى لمنع الوقف على هذا الموضع فإنى أكتفى بما 
ذكرته فى الموضع الحادى عشر من هذا الفصل”'2 فإن هذا نظيره» لكن هذا 
الموضع يختلف عن الموضعين السابقين له مباشرة فى أن المنادى هنا مؤنث؛ 
ولذلك أننت (أى) فقيل: ظاأيه». وتصير (يا) حرف نداء كما ذكرناء 
وطآيتها» منادى مبنى على الضم. و(ها) حرف تنبيهء و(النفس) صفة (ايه)» 
و(المطمئنة) صفة النفس. يقول الزجاج2"0 (1١151ه):‏ «(أى) تؤنث إذا دعرت 
بها مؤننَاء وتذكر تقول: يأيتها المرأة» وإن شثت يأيها المرأة فمن ذكره فلآن 
(اي) مبهمةء ومن أنّثْ فلأنها مع إبهامها قد لزمها الإعراب والإضافة». 


. 47510 منار الهدى:‎ )١( 
انظر : ص 277 من هذا البحث.‎ )1( 
. 776/9 معانى القرآن وإعرابه: 0/ 774: وانظر معه: إعراب القرآن لابن التحاس:‎ )7( 


-88م8م- 


سمات جامعة بون مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثلاثة عشر موضعا قد اتفقت فى موضوعها 
العام وهو: (من أوامر القرآن ونواهيه)؛ وتورعت على المجموعات الآتية: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضعم الآنية : 

-١‏ الموضع الثانى: إآية ١9 ١14‏ : التوبةأ 

؟- الموضع الخامس: [ آية 74 : الحج] 

'- الموضع التاسع : | آية 8 : الدخان] 

:- الموضع العاشر : إآية 9؟ : الحديدا 

هذه المواضع الأربعة قد اشتركت فى الموضوع العام لهذا الفصل؛ كما 
اشتركت فى علة منع الوقف آلا وهى: العطفء أى أن الوقف يؤدى إلى 
الفصل بين المعطرف والممطوف عليهء وقد اتفقت هذه المواضع الأربعة فى 
مجىء أداة العطف حرفا واحدا فيها جميعًا وهو حرف الواوء الذى لا يفيد 
ترتيبًا ولا تعقييًا بل هو لمطلق الجمع . 

ففى الموضع الثانى: - آية 2١4‏ 16 : التوية - جاء الأمر بقتال الكفار» 
وكان جواب الامر فعلا مضارعًا مجزومًا هو «يعذبهم الله» ثم عطف على 
هذا الجواب أربعة أفعال مضارعة مجزومة معطوفة كلها بحرف الواو وهى: 
(ويخزهم ٠‏ وينصركم» ويشفء ويذهب) وهذه الافعال المضارعة معطوفة على 
الجواب فهى من الجواب» وقد جاءت بصورة المضارع؛ لتفيد تهدد الحدث 


واستمراره. 
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أما فى الموضع الخامس: - آية : الحج - فقد جاء الامر بالجهاد حق 
الجهاد؛ لأن الله اختار هذه الامة» ورقع عنها الحرج فى الدين لأنها ملة 
إيراهيم - وهى الحنيفية السمحة - وهو - أى الله - الذى سمانا المسلمين فى 
الكتب المقدسة من قبل» وسمانا فى هذا القرآن» ولذا عطف قوله: «وفى 
هذاه على قوله : «من قبل# بالواوء فالإنيان بالواو هنا يفيد أن الله سمانا 
بالمسلمين فى الكتب السابقة» وفى هذا القرآن. 

وفى الموضع التاسع : - آية 10 : الدخان - صّدرت الآيات بالامر 
بالواو وهى: (جنات؛ وعيون» ورروع» ومقام كريم؛ ونعمة ..) فهذء كلها 
معطوفة بالواو وهى مذكورة فى مقام تعداد النعم؛ لان العطف يصيّر الاشياء 
كلها كالشىء الواحد. 

أما الموضع العاشر : - آية 4؟ : الحديد - فقد جاءت الواو عاطفة 
قوله: «وأن الفضل بيد الله على قوله: «أن لا يقدرون على شىء من فضل 
الله. وجملة: «أن لا يقدرون ...» فى محل نصب مفعول به للفعل: 
(يعلم) والجملة المعطوفة قد أخذت هذا الحكم فصارت - أيضا- فى موضع 
المفعول به للفعل : (يعلم) بالعطف بالواو. 

والمجموعة الثانية: تشتمل على ثلاثة مواضع هى: 

-١‏ الموضع الحادى عشر : [آية ١‏ : المزمل] 

؟- الموضع الثانى عشر : إآية ١‏ : المدثراً 

*- الموضع الثالث عشر : إآية /ا؟ : الفجرا 

-6و4خم- 


النداء- المكون من حرف النداء (يا) والمنادى (أيها وأيتها)». وصفة الثادى 
(المزمل» المدثر» النفس المطمثنة) - ثم أعقبه بالاآمر - (قم الليل) » (قم فانذر) 
و(ارجعى)- وهذا المأمور به هو مقصود النداء وغايته ولذا لا يوقف على المنادى 
حتى يؤتى بالغرض من النداء وهو المأمور به بعد ذلك. 

-١‏ الموضع السابع : ! آية 77 : الصافات] 

؟- الموضع الثامن : إآية 78 : الزمر ] 

وقد اتفق هذان الموضعان فى علة منع الوقفف؛ حيث منع الوقف فى 
الموضع السابع ؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين الفعل : (يعبدون) وبين ما تعلق 
به» وهو الجار والمجرور - (من دون الله)- وفى ا موضع الثامن لانه يؤدى إلى 
الفصل بين الفعل: (تعلمون) وبين مفعوله - وهو جملة الاستفهام (من يأتيه 
عذاب 2 الخ)- وقد اتفق الموضعان فى مجىء العامل فى كل منهما فعلا 
مضارعًا: - فى السابع : (يعبدون)» وفى الثامن : (تعلمون)؛ وقد جاء 
الفعلان فى سياق الامر (احشروا) فى السابع» و(اعملوا) فى الثامن. 

أما المجموعة الرابعة: فقد جاءت مشتملة على موضعين هما : 

-١‏ الموضع الرابع : (آبة 9" : الكهف]| 

-١‏ الموضع السادس : [ آية 7٠١‏ : الاحزاب] 

وقد اتفى هذان الموضعان فى علة مع الوقف فيهما؛ حيث يؤدى الوقف 
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إلى الفصل بين الشرط وجوابه- كما فى الرابع- وبين الأمر- الذى فيه معنى 
الشرط- وجوابه- كما فى السادس-» كما اتفقا فى أنهما جاءا فى سياق 
الامره فقد جاء الأول مسبوقًا بأداة التتحضيض (لولا)» والثانى جاء مسبوقًا 
بالأمر : (اتقوا الله وقولو ...) 


ا سنا 


-4#8هم 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 


أما السمات الفارقة التى تميزت بها مواضع هذا الفصل فإننا نجملها فيما 


المجموعة الاولى : وقد اشتملت على المواضع الآنية : 

-١‏ الموضم الثانى : (آية 14١؛ ١6‏ : التويةأ 

-١‏ الموضع الخنامس : [آية 74 : الحج] 

؟- الموضم التاسع : إآية 78 : الدخان] 

4- الموضع العاشر : (آية 54 : الحديدا 

فقد اختلفت هذه المواضع فى الموضوع الخاص بكل موضع منها: 

- وإن اتفقت فى الموضوع العام؛ إذ إنها كلها مندرجة تحت (أوامر القرآن 
ونواهيه)- ففى الموضع الشانى: حديث عن فوائد قتال المسلمين لاعدائهم 
المشركين» فالامر بقتال المشركين ينتج عنه عذابهم بأيدى المؤمنين وخزيهم 
والنصر عليهم وشفاء صدور المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم؛ ليكون ذلك سببًا 
فى إيمان من آمن منهم . 

وفى الموضع الخامس : - آية 8 الحج- الامر بجهاد الأعداء حق الجهاد» 
وقد جاء التعليل لهذا الامرء فهو الذى اختارنا لنحمل شرف المسثولية عن هذا 
الدين» ويسره لنا برفع الحرج لانه الملة السمحة؛ والله هو الذى سمانا بالمسلمين 
فى الكتب السابقة» وفى هذا القرآن؛ لانه جعل الرسول شهيد على أمته؛ وجعل 
أمته شهداء على الناس بمقتضى وسطية هذا الدين واعتداله ويسره. 


لعقم- 


وفى الموضع الاسم - آية 8؟ : الدخان - حديث عن تعداد نعم الله 
على فرعون وقومهء وقد أهلكهم الله بالغرق؛ ليكون ذلك عبسرة لكل طاغية 
جبار متكبر» ولكل الذين ذلوا وخضعوا لقهر الجبابرة فإن الهلاك يحيق بالكل» 
ولا ينجو منه أحد. 

ولو أن الناس فى كل عصر ومصر رفعوا راية النصح والإرشاد للجبابرة 
والطغاة؛ ثم تمردوا عليهم - إن هم سدروا فى غيهم ورفضوا النصح والإرشاد 
- واتبعوا الحق ورفضوا باطلهم لتغير وجه الحياة. 

وفى الموضع العاشر : - آية 54 : الحديد - يخاطب الله المؤمنين من 
أمة محمد كيه بأن يثبتوا على الإيمان بالله وبرسوله؛ ليؤتيهم ضعفين من 
الاجر والثواب أو نصيبين: نصيب على الإيمان بالرسل السابقين» ونصيب على 
الؤيمان برسولهم َك كما أعطى أهل الكتاب الذين آمنوا بيموصى وعديسى - 
عليهما السلام- وآمنوا بمحمد َوه نصيبين من الاجر والثواب ليعلموا أن 
إيمانهم بأنبيائهم فقط - بعد بعثة محمد فَقّهُ - غير كاف لنجاتهم؛ فإن شريعة 
محمد عه ناسخة لا قبلها؛ فلكى يكونوا من الناجين عليهم أن يؤمنوا به كما 
آمنوا بموسى وعيسى- عليهما اللام- لانهم لا يقدرون على شىء من فضل 
الله؟ لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

أما المجموعة الثانية فقد اشتملت على ثلاثة مواضع هى : 

-١‏ الموضع الحادى عشر : (اية ١‏ : المزمل] 

"- الموضع الثانى عشر : [آية ١‏ : المدثراً 

- الموضع الثالث عشر : [آية 1" : الفجرا 

-484- 


فهذه المواضع الثلاثة قد اختلفت فى الغاية من النداء والخطاب حيث جاء 
الأول بالامر بقيام الليل» وجاء الثانى بالامر بالإنذار والإعلان بالنبوة» وجاء 
الثالث بالامر للنفس المطمثنة بان ترجع إلى ربها أى إلى ثوابه فى الآخرة راضية 
مرضية. 

كما اتفق الموضعان الاولان فى اختصاصهما بالنبى 2ق وتفرد الثالث 
بمخاطبة النفس المطمئنة عامةء كما تفرد الثالث - أيضاً - يأن جاء المنادى مؤنثاً 
ليناسب النفس» وجاء المنادى فى الاوَلين مذكرا (أيُه1). 

والمجموعة الثالثة قد اشتملت على موضعين هما : 

-١‏ الموضع السابع : [ آية ؟؟ : الصافات] 

؟- الموضع الثامن : إآية 58 : الزمر] 

حيث اتفق الموضعان فى علة منع الوقف فيهما؛ لان الوقف يؤدى إلى 
الفصل بين إلفعل ومعموله؛ لكن اختلف الموضعان فى نوعية ذلك المعمول؛ 
حيث كان المعمول فى الاول جارا ومجرورا متعلقًا بالفعل (يعبدون)؛ وكان 
الثانى فى موضع المفعول به للفعل (تعلمون)؛: كما اخستلف الموضعان فى زمن 
حدوث كل منهماء فالاول: يقع رمنه فى الآخرة؛ حيث يأمر الله يحشر الكفار 
وآلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون اللهء وأآن يجمعوهم جميعًا فى جهنم . 

أما الثانى : فإن رمن وقوعه فى الدنيا؛ حيث يآمر الله نيه مله أن يهدد 
الآخرة» فهذا الموضع زمنه الدنياء والاول زمنه الآخرة. 
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أما المجموعة الرابعة فقد اشتملت على موضعين هما : 

-١‏ الموضع الرابع : إآية 78 : الكهف]| 

7- الموضع السادس : إآية 7١‏ : الاحزاب] 

وقد اتفق هذان المموضعان فى علة منع الوقف؛ حيث إن الوقف يؤدى 
فيهما إلى الفصل بين الشرط وجرابه» وبين الامر - الذى هو فى معنى 
الشرط- وجوابه؛ إلا أن الأول أسلوب شرط صريح وجوابه المقترن بالفاء- (إن 
ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى . . .) - أما الثانى : فهو أمر (اتقوا 
الله وقولوا . . .) وجوابه (يصلح ...)ء كذلك اختلف الموضعان فى هيئة 
الجواب؟ حيث جاء الجواب فى الأول ماضيا مقترنا بالفاء وفى الثانى مضارعا. 

هذه المواضع السابقة فى مجموعاتها التى تورعت عليها ووجدت بينها 
سمات جامعة- والتى يعد من أهمها الاتفاق فى علة منع الوقف- أما فى 
الموضعين التاليين فقد اختلفت علة منع الرقف فيهماء وفى الموضوع الخاص 
بكل منهما: فقد جاء فى الموضع الاول: إآية 01 : الانعام]- الأمر للنبى #َله 
أن ينذر بالقرآن قوما يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة غير منصورين 
وغير مشفوع لهم. فعلة منع الوقف على قوله : (إلى ربهم) ؛ لانه يؤدى إلى 
الفصل بين الحال وصاحبهاء وذلك ممنوع؛ لانه يفسد المعنى. وقد تم عرض 
هذه القضية فى سياق الآمر. 

أما الموضع الثالث: [آية 7 : الكهف] فإنه حديث عن نهى النبى مله 
أن يقرل إنى سأفعل كذا غدا بدون تعليق ذلك على مشيئة الله تعالى» وجاءت 
علة منع الوقف أنه - أى الوقف- يؤدى إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه 
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وذلك ممنوع؛ لأنه يفسد المعنى» كما تميز هذا الموضع بعرض القضية فى سياق 
النهى - فى قوله: (ولا تقولن) - وهو الموضع الوحيد فى هذا الفصل الذى 
جاء فيه عرض القضية فى أسلوب النهى. 


د # د 


-/610م- 


من صمات المؤمنين وجزائهم فى الآخرة 


أ ا 3 


-866- 


الموضع الأول : 

ا نَم ى قوع مون © ِنَم الل 
مُعرصُوت © وَآلْدِينَ مُمَ للإكَزة تتعثونَ © وَالدِينَ هُمْ روجهم حَفِظُنَ ي 
ا فَانّهُمْ خَيْر مَنومِينَ © من آبْتَئ وَرَآء ذلك 
تأز لَتبِكَمُمْآلْعَادُونَج4 (الآيات : من /-١‏ المؤمنون]. 
إضاءة : 

فى هذه الآيات - مطلع سورة المؤمنون - حديث عن المؤمنين وأوصافهم 
والثناء عليهم. يقول الآلوسي (-1717١ه)!'2‏ : «... وقد مدح النبى يله 
العشر الأول منهاء فقد أخرج أحمد والترمذي والنسائى والحاكم وصححه 
والضياء في للختارة» وغيرهم عن عمر بن المخطاب (رضى الله عنه) قال: كان 
إذا نزل على رسول الله ينه الوحى نسمع عند وجهه كدوى النحل» فأنزل 
عليه يومآ فمكثنا ساعة فسرى عنهء فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: «اللهم ردنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وارض عنا وأرضناء ثم قال: «لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة» ثم قرأ: «قد أفلح المؤمنون» حتى خختم العشر». 

فهذا ثناء النبى ينه على هذه الآيات الاولى من سورة (المؤمنون)» وقد 
بدئت بالخبر المؤكد من الله تعالى على لان نبيه تنه بفلاح المؤمئين وفورهم - 
«وظفرهم بالمطلوب»”'؟ - في حال اتصافهم بهذه الصفات المذكورة في هذه 


. ١١9/١75 : روح المعانى : 7/14؛ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
.70/7 : الكشاف‎ )١( 


د ؤنه- 


السورة ومنها: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» أي الذين سكنت 
جرارحهم في صلاتهم» فلم يحدثوا حركات تخالف وقار الصلاة ومراقية الله 
تعالي؛ وقيل: «الخشوع: خوف يوجب تعظيم المخوف منهه2"0 . 

«والذين هم عن اللغر معرضون4 واللغو: "مالا يعنيك من قول أو فعل 
كاللعب والهزل» وما توجب المروءة إلغاءه واطراحه يعنى: أن بهم من الجد ما 
يشغلهم عن الهزل»” "2 أي أنهم شغلوا أنفسهم بكل جد وحقى. وأعرضوا عن 
كل هزل وما يخالف المروءة . 

«والذين هم للزكاة فاعلون» يقول الآلوسي (-117ه)0؟؟ : «... 
وعن أبي ملم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كما في قوله: «خَيَرا من 
زَكَاةه |الكهف : .]4١‏ واخمتار الراغب: أن الزكاة بمعنى الطهارة» واللام 
للتعليل والمعنى. والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة» ليزكيهم الله تعالى» أو 
ليزكوا أنفسهم؟ . 

«والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 005 

أى ومن الصفات التي اتصفوا بها: أنهم يحفظون فروجهم - أي 
يصونونها ويمسكونها - عن كل ما حرم الله تعالى إلا صنفين أباحهما الله لهم 
وهما: الزوجات؛ وما ملكت ايمانهم من الجوارى أسرى الحروب. فهذان 


)غ0( التحرير والتنوير: 4ا/ة. 
() الكثاف: 9/8؟. 
زيف روح المعاني :غالة. 


-ل 9و6 - 


الصنفان لالوم عليهم في معاشرتهن جنسيا وليس هناك مبيل آخر لقضاء شهرة 
الجنس من غير هذين الصنفين المذكورين!؛ فمن رغب في شيء بعدهما فقد 
اعتدى وجاوز الحق والصواب ووقع في الإلم. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #حافظون» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الرقف هنا : فالإمام السجاوندي (10هه)('2 
يقول: ««المؤمنون "-1١-‏ #إلى قوله: «ملومين -5- ج4 لاتصال الاوصاف» 
وجاز الوقف ههنا - أى على ملومين - لاعشراض الاستئناء» ولاستحقاق 
الشرط الابتداء بهء ولطول الكلام» وإلا فالآيتان من أوصاف المؤمنين؟. 

ويقول الانصاري (473ه!"2 : ««إقد أفلح المؤمنون 4-١-‏ تام إن 
جعل «الذين؟ مبتدا خبره «أولئك هم الوارئون6» وإلا فجائز». 

ويقول الاشموني”"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ««اقد 
افلح المؤمنون-١4‏ تام. إن جعل «الذين» مبتدا خبره «أولئك هم الوارثون» 
وكذا إن جعل خبر مبتدا محذوف تقديره: هم الذين» وكذا إن نصب بتقدير 
أعنى» وعلى الاول لاوقف من قوله: «#خاشعون»# إلى «الوارئثون» ومن 
حيث كونها رءوس آيات يجوزء ولا يؤثر فيها كون كل منها معطوفاً أو نعتا أو 


.7/714/17 : علل الوقرف‎ )١( 
.7١١ (؟) للقصد:‎ 


(”) متار الهدى: .77١‏ 


رهد 


بدلا؛ لأن الوقف على رءوس الآيات سنة متبعة». 


وما تقدم يتبين لنا أن قوله: «المؤمنون» موصوف وما بعده صفات 
متصلة بالموصوف. وإن جعل «الذين» َ قوله: «الذين هم في صلاتهم 
خاشعون4 مبتدأ خسبره «أولئك هم الوارئون» كان الوقف ممنوعا حتى يؤتى 
بالخبر؛ إذ لايفصل بين المبتدأ وخبره بفاصل. وجاز الوقف هنا على رءوس 
الآى. لأنه سنة متبعة. ولذا كان الاولى بعد الإتيان بالسئة أن يؤتى بهذه 
الصفات متصلة متتابعة» حتى يؤتى بالخبر ليتم المعنى وتحصل الفائدة. 

ويتأكد ذلك بصفة خاصة في الآية الخامسة؛ لانها تتحدث عن حكم 
خاص متفرد في هذه الآيات؛ لذا كان لابد من الإتيان بالآيتين معآء كما 
سنوضح ذلك لاحقاً . 

أما النحاة فإ المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزمخشري 
(8+هه!'2 : «9على أزواجهم» في وضع الحال أي إلا والين على 
أرواجهم أو قوامين عليهن. . . والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة 
الاحوال إلا في حال تزوجهم أو تسرِيهم أو تعلق «على؟ بمحذوف يدل عليه 
«غير ملومين». كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهمء أي يلامون على كل 
مباشر إلا على ماأطلق لهم. فإنهم غير ملومين عليه؛ أو تجعل صلة ل 
«حافظين» من قولك: احفظ على عنان فرسي. على تضمينه بمعنى النفى» 
كما ضمن قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت معنى ما طلبت منك إلا فعلك». 


.374 الكشاف: ؟/ 058 وانظر معه: مفاتيح الغيب: ؟1/‎ )١( 


-ع.8- 


ويقول العكبري (317ه!'' : :... قوله تعالي: «إلا على 
أزواجهم» في موضع نصب ب «حافظون» على المعنى؟ لان ١‏ لمعنى: صانوها 
عن كل فرج إلا عن فروج أزواجهم» وقيل: هو حال أي حفظورها في كل 
حال إلا في هذه الحال. ولايجور أن يتعلق ب #ملومين6 لامرين: أحدهما : 
أن ما بعد 9إِنُ» لايعمل فيما قبله؛ والثاني: أن المضاف إليه لايعمل فيما 
قبله. وإنما تعلقت «اعلى» ب «حافظون» على المعنى» ويجور أن تتعلق بفعل 
دل عليه «ملومين» أي إلا على أزواجهم لايلامون؟. 

ويفهم من كلام الزمخشري والعكبري ومن تابعهما أن قوله: #إلا على 
أزواجهم» في موضع الحال» أي حفظوها في كل حال إلا في هذه الحال. 
ويجور أن يكون في موضع نصب ب9حافظون» أي معمولا له في المعنى؟ لان 
المعنى : صانوها عن كل فرج إلا عن فروج أزواجهم . 

هذاء وقد تعقب أبو حيان (45لاه) صاحب الكشاف وجعل قوله تكلفا 
ظاهراً فيه العجمة؛ حيث يقول”"2 : ..٠‏ وحفظ لايتعدى ب «على؟4 فقيل: 
«على4 بمعنى (من) أي إلا من أزواجهم؛ كما استعملت (من) بمعنى (على) في 
قوله: «ونصرناه من القوم» (الانبياء: 7!| أي علي القوم قاله الفراء وتبعه ابن 
مالك وغيره؛ والاولى أن يكون من باب التضمين ضمن معنى: «حافظون» 
معنى ممسكون أو قاصرون.ء وكلاهما يتعدى ب (على) كقوله: #أمسك عليك 
روجك» [الاحزاب 177 وتكلف الزمخشري هنا وجوها. . .2. 
)١(‏ التبسيان: ؟/ »50٠‏ وانظر معه: سعانى القرآن للفراء : 7١/71‏ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 


0/4 
(1) البحر للحيط : 7/ 044ء وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 3711/7 . 
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وعلى هذا فإن أبا حيان يختار أن يكون قوله: «حافظون» متضمناً معنى 
ممسكون أو قاصرون؛ لان كلا منهما يتعدى ب «على؟ بخلاف (حفظ) الذى 
لايتعدى ب (على)؛ وقد وافقه على رأيه الإمام أبو السعود (485ه)!'؟, 
' والآلوسي (1770ه)("2 - رحمة الله عليهما- . 

وآراء النحاة هنا تفيد شدة اتصال قوله: «حافظون» بما بعذه سواء على 
القول بأن ما بعده حال أو في موضع نصب معمولا ل «احا فظون؟ في 
المعنى» أو على تضمين «حافظون# معنى ممسكون. 

وبناء على ما تقدم يتضح لنا اتصال طحافظون؟ بما بعدها اتصالا يجعل 
ما بعدها موضحاً لها؛ لانه متعلق بها علي النحو الذي ذكرناه. 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حافظون» لان ما 
بعده شديد الاتصال به: فهو إما حال أو معمول ل #حافظون» أو «حافظون» 
تضمن معنى ممسكونء وعلي كل حال فما بعده مرتبط به معنى كارتباط الجال 
يصاحبها أو المفعول بالعامل فيهء أو المستثنى بالمستثنى منه أو الجار والمجرور بما 
تعلق به - في حال التضمين - . وكل هذه العلاقات يقوى الرابطة؛ ويجعل 
فهم السابق متوقفاً على اللاحق. 

يقول الآلوسي (1570ه)("2 : «... و (على) متعلق ب #حافظون» 
لتضمينه معنى ممسكون على ما اختاره أبو حيان» والإمساك يتعدى ب «على»» 


6/4 انظر: إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
.9/14 انظر: روح المعانى:‎ )0( 
.ة؟/١4 الابق:‎ )©( 


كما في قوله: «أمسك عليك زوجك» [الاحزاب: 557 . 

وعلى هذا فما بعد قوله: «حافظون» متعلق به على معنى التضمين 
ولايصح الفصل بين المتعلق والمتعلق به وقد مر مثله كثيراً . 

ويقول ابن عاشور (844١ه)!'2‏ : «والاستثناء في قوله: «إلا على 
أزواجهم؟ إلخ استثناء من عموم متعلقات الحفظ التي دل عليها حرف «على» 
أى حا فظونها على كل ما يحفظ عليه إلا التعلق الذي هو أرواجهم أو 
ماملكت أيمانهمء فضمن معنى «حافظون» معنى عدم البذل يقال: احفظ على 
عنان فرسي» كما يقال: أمسسك علي» كما في آية «أمسك عليك روجك» 
|الاحزاب : 707! والمراد حل الصنفين من بين بقية أصناف النساء؟ . 

فهذا الاستمناء الذي أخرج الازواج» وما ملكت الايمان من الحفظ جمل 
الرابطة قوية بين المستثنى والمستثني منهء فهما كالكلام الواحد كما قلنا من 
ان 1 

وأما على القول بأن ما بعد #حافظون» في موضع الحالء فهذا أيضاً 
عامل قوى من عوامل الاتصال والارتباط؛ لان الوقف على «#حافظون» يؤدى 
إلى الفصل بين الحال وصاحبهاء وكما قلئا من قبل: الحال خبر في المعنى» 
وكما لايجور الفصل بين المبتدا وخحبرهء كذلك لايفصل بين الحال 
وصاحبها(”2؛ لان ذلك يفسد المعنى . 


. 177/1١8 : التحرير والتتوير‎ )١( 
. انظر : غراتب القرآن : 6١/١؟7١, وانظر: ص 574 من هذا البحث‎ )١( 
وانظر معه: الإيضاح للقزويني: 4 » رنظر أيضاً: منار‎ .087 27١7 انظر: دلائل الإعجار:‎ )7( 
.37/ الهدى:‎ 
-الاوة-‎ 


أما على القول بأن قوله: «إلا على أزواجهم» في موضع نصب ب 
(حافظون؟ على المعنى» فالوقف على «حافظون# يؤدى إلى الفصل بين 
العامل ورمعمولهء وذلك أيضاً ممنوع؛ لانه يقطع الصلة بين العسامل 
ومعمول!). 

وتأمل قارتاً لقوله: «والذين هم لفروجهم حافظون» ثم وقف. . ماذا 
يفيد هذا الوقف؟. يفيد أن من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم دائما 
ومطلقاً عن جميع التصرفات الجنسية في كل حال وعن كل الاصنافء وهذا 
مخالف لفطرة الإنسان» وقد خلقه الله ليعمر هذا الكون بالذرية والنسل» وقد 
أودع فيه هذه الغريزة الجنسية التي تحمل عنصر البقاء للجنس البشري. 

أضف إلى هذا أن هاتين الآيتين - الخامسة والسادسة - تحملان حكماً 
خاصاً انفردتا به عن بقية الآيات العشر؟ ححيث إن كل الآيات العشر بأحكامها 
تنطيق على المرأة والرجل ماعدا هاتين الآيتين فإن الحكم فيهما خاص بالرجال 
فقط لذا استدعى الأمر أن يؤتى بهما معأ موصولتين بدون وقف بينهما؛ ليتضح 
الحكم الخاص المقصود منهما. 

يقول القرطبي (711ه)”'2 : «قال ابن العربى2"7 : من غريب القرآن 
أن هذء الايات العشر عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي 
محتملة لهم فإنها عامة فسيهم إلا قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون؟ فإما 


)١(‏ انظر: الإيضاح للقزويني: . وانظر معه : ص 06604 من هذا البحث. 
(1) الجامع لاحكام القرآن : 31١1/17‏ . 
(5) انظر: أحكام القرآن : 7/ 373١‏ . 


دمر ة- 


خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله: «إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمانهم» وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة آخر كآيات الإحصان 
عموماً وخصوصاً. وغير ذلك من الادلة». 

الموضع الثاني: 

الموضع الثالث: 

«ل يبوت أبن آله أن شرقع مسر فا آَسْمُميْسحَ مهتا آلقدوٍ 
َالآصّال © رجَالُ لا تلوموع َجَرَة ولا بع عن كر لله وَفَابٍ ألصّلُوة ونا 
آلإِخَزة يَخَادُونَ مسا تلب فيه لقثب وَالأبصر ج» الآبتان : 71 . 37 النورا. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين بيان لمنزلة بيرت الله في الأرض وهي المساجد؛ فهي التي 
أمر الله ببنائها ورفعهاء والإحسان في بنائها؛ لتكون أجل من بيرت الناس التي 
يسكنون فيها؛ لاأنها ستكون محلاً لذكره حيث يعبد الله فيهاء ويقرأ القرآن فيها 
في كل الاوقات رجال لاتشغلهم تجارة ولا بيع «اعن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار» فهؤلاء الرجال مورصوفون 
بصفات الكمال» فهم مرتبطون بالمسجدء وقلربهم معلقة به» فهم حين يسمعرن 
النداء للصلاة يتركون تجارتهم وبيعهم وشراءهم» ويسرعون إلى المسجد؛ ليذكروا 
الله تعالى ويؤدوا الفرائض » ويسيحوا الله ويمجدوه قارئين للقرآن مؤدين للزكاة؟ 
لانهم يخافون يوم القيامة؛ حيث تضطرب القلوب. وتخاف هذا اليوم؟ لانهم 
يظنون - مهما أحسنوا العبادة - أنهم على خطر عظيم» فقد لاتقبل منهم وهكذا 
شأن المؤمن على وجل من ربه لايدري أيقبل أم يطرد من رحمة مولاه؟ 


-84.4- 


شاهد هذين الموضعين : 
الوقف ممنوع هنا على قوله: «والآصال» - في الموضع الثاني - في ط. 
مصحف الملك الثائية وما بعدها. وفي ط. مصحف الاأزهر الشريف» وفي ط. 
وفي الموضع الثالث: الوقف ممنوع على قوله: «الزكاة» في ط. 
مصحف الملك الأولى» وفي ط. مصحف الدينة النبوية. و القراء يقولون بمنع 
الوقف هنا: 


ففى الموضع الثاني: يقول الإمام الداني (444ه)!'؟ : «ومن قرأ : 
«يسبّح له فيها - 4-77 بفتح الباء وأقام الجار والمجرور مقام الفاعل وقف 
على «والآصال»4 وهو رأس آية. . وابتدأ بقوله: «رجال -/ا-» هذا إذا 
رفعهم بفعل مقدر كأنه قال: تسبح له فيها رجال أو رفعهم بإضمار مبتدا 
بتقدير: هم رجالء فإن رفعهم بالظرف الذي هو قوله: «في بيوت -455» لم 
يقف على ما قبلهه” "2 . ومن قرأ بكسر الباء لم يبتدئ بهم أيضا لانهم 
فاعلون ل 9يُسبّح» -2-81 . 

ويقول السجاورندي (070ه)0"؟ ««والآصال -77-ط» لمن قرأ 
«يسبّح» - بفتح الباء - كأنه قيل: من المسبح؟ فقيل : رجال أي هم رجال 
لاتلهيهم؟ . 


.406: الكتفى‎ )١( 
. أي إن كان التقدير: في بيوت رجال كان منصلا بما قبلهء وهو «والآصال»‎ )1( 


(؟) علل الوقرف: 778/7. 


راود 


ويقرل الانصاري (417ه)!'؟2 : ««افيها اسمه -4-737 كاف إن لم 
يتعلق قوله: في بيوت6 بيسبح» وإلا فليس بوقف «والآصال» حسن لمن 
قرا إيسبح4 - بفتح الباء - وليس بوقف لمن قرأه بكسرها للفصل بين الفاعل 
وفعله». 1 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
««والآصال -4-77 حسن لمن قرأ «يسبّح4 - بفتح الموحدة - وها قرأ ابن 
عامر وأبو بكرء وليس بوقف لمن كسرها والفاعل إرجال4؛ وعلى قراءة ابن 
عامر ففيها نائب الفاعل» و«رجال؟ في جواب سؤال مقدر فاعل بفعل مقدر. 
كأنه قيل: من المسبح؟ فقيل: يسبحه رجال» وعلى قراءة الباقين يبح 9 
بكسر الموحدة - فوقفه على «رجال4. ولايوقف على «الآصال# للفصل بين 
الفعل وفاعله. ثم يستدئ «لاتلهيهم تجارة» ومن فتح الباء وقف على 
«الاصال4 ثم يبتدئ «رجال24. 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «الآصال» لآن جمهور 
القراء على قراءة قوله: «#يسبّح» - بكسر الباء - فيكون الفاعل قوله: 
«رجال4» ولايفصل بين الفسعل وفاعله وعلى هذا يمنع الوقف على قوله: 
«الآصال4»؛ لان فاعل 9يسبّح» - بالكسر - لم يأت بعد وهو : «رجال» » 
أما على قراءة ابن عامر وأبي بكر «يسبّح» - بفتح الباء - فيكون الفعل قد 
بنى لما لم يسم فاعله؛ فيكون نائب الفاعل الجار والمجرور وهو قوله: «له#» 
وطرجال» في جواب سؤال مقدر فاعل بفعل مقدرء كأنه قيل: من المسبح؟ 
)١(‏ منار الهدى: 154. 
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فقيل: يسبحه رجال. 

أما الموضع الثانى : فإن القراء يقولون بمنع الوقف على قوله: «الزكاة» 
فيقول السجاوندي (-1هه!'2 : ««الزكاة -/59-” ». إلا ضرورة» لآن ما 
بعدها صفة طرجال». أيضاً». 


ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««وإيتاء الزكاة» جائز إن جعل «إيخافون» مستأنفاً وليس بوقف إن جعل نعتا 
ثانيآً ل «إرجال» أو حالاً من مفعول : «لاتلهيهم»6. 

ومن كلام السجاوندي والاشموني يتضح لنا منع الوقف على قوله: 
«الزكاة -4-717؛ لان ما بعده صفة ثانية ل «رجال» ولايوقف على 
الموصوف دون صفتهء وسيآتى من كلام النحاة ما يؤكد أن قوله: «يخافون 
يومأ» صفة ثانية ل «رجال4 وليست مستانفة كما زعم الاشموني. 


أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم في الموضعين أيضاً فيقول الفراء 
000 : - في الموضع الثاني: «قوله (إيسبح له فيها بالغدو والآصال» 
قرأ الناس”' 2 (بكسر الباء) وقرا عاصم «يسبّح4 - بفتح الباء - فمن قال : 
«يُسبّح» رفع الرجال بنية فعل مجدد كأنه قال: يسبح له رجال لاتلهيهم تجارة 
ومن قال : «#يبّح4 - بالكسر - جعله فعلاً للرجال ولم يضمر سواه». 
)١(‏ علل الوقرف: ؟/2"الا. 
(7) مار الهدى: .1١184‏ 
(؟) معانى القرآن: 707/١‏ رانظر معه: الكشاف: #/74. 
(4) هم غير ابن عامر وأبي بكرء أما هما فضراءتهما بالفتح وقراءة أبي بكر هي المرلدة بقوله: (وقراها 

عاصم). إحائية الموضع المذكور من معانى القرآن للفراء للمحقق]. 


-؟9- 


وقول الفراء - رحمه الله - هنا : يفيد أن جمهرر القراء يقرأ «يُسبّحِ» 
- بكسر الباء - فيكون الفاعل قوله: «رجال# أما قراءة عاصم - التي يقصد 
أنها قراءة ابن عامر وأبي بكر وهي قراءة سبعية أيضاً - فهي بفتح الباء من 
«يسبح» على البناء لا لم يسم فاعله. ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور 
«له و«رجال» في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: من يسبحه؟ 

فقال: يسبحه رجال. ويقول ابن الانباري (#امم)(') : «إني بيوت» 
الجار والمجرور يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكرن صفة مشكاة في قوله 
تعالى: #كمشكاة فيها مصباح» وتقديره : كمشكاة كائنة في بيوت . والثاني: 
أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: «يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» إلخ 
(يسبح» يقرأ بضم الياء وكسر الياء وفتحها. فمن قرأ بضصم الياء وكسر الباء 
كان «رجال» مرفوعا.ء لانه فاعل: ومن قرأ بضم الياء وفتح الباء كان 
رجال أي يسبحه رجال». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا منع الوقف على قوله: «الآصال4؟ لان ما 
بعده هو الفاعل» وهو قوله: #رجال» على قراءة الجمهور «يسبح» بكر 
الياء . 

يقول ابن كثيير (4لالاه)(") : «ومن قرأ من القراء #يسبح له فيها 
بالغدو والآصال» - بفتح الباء - من «يسبح» على أنه مبنى لما لم يسم فاعله 


.1937/7 : البيان‎ )١( 
. 5484/6 تفسير القرآن العظيم:‎ )1١( 


علد 


وقف على قوله: «والآصال» وقفا تامأ وابتدأ بقوله: «رجال لاتلهيهم تجارة 
ولاببع عن ذكر الله» وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر: 
يبك يزيد ضارع لخصومة ‏ ومختبط مما تطيح الطوائح”'» 

كأنه قال : من يبكيه؟ قال: هذا يبكيهء وكأنه قيل: من يسبح له فيها ؟ 
قال: رجال. واما على قراءة من قرأ إيسبّح» - بكسر الباء - فجمله فعلاً 
وفاعله «رجال» فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؟ لأنه تمام الكلام» . 

وعلى قول ابن كثير - رحمه الله - هنا يُمنع الوقف على قراءة الجمهور 
يكسر الباء في (يسبح» - على قوله: «الآصال4؛ لأن الفاعل وهو قوله: 
«رجال# لم يات بعدل. 

أما الموضع الثالث: - آية 7- فإن منع الوقف يفهم من كلام النحاة 
أيضاً: فيقول العكبري (311ه!'2 : الإيخافون» حال من الضمير في 
«تلهيهم»: ويجور أن تكون صفة آأخرى ل9رجال#'. 

ويقول أبو حيان (50/اه)("2 : «والظاهر أن قوله: «يخافون» صفة ل 
«رجال» كما أن «لاتلهيهم» كذلك». ويقول أبو السعود (؟94ه!؟2 : 
«.. طيخافون» فإنه صفة ثانية ل طرجال» أو حال من مفعول «لاتلهيهم»». 
)١(‏ الببست لنهشل بن حسرى ولغيره. وهو من شواهد مسيريه في الكتاب: 140/١‏ 0147 157. 

والمقتضب للمبرد : 7/ 747اء والمغنى لابن هشام : ؟/ .77١‏ قوله: (ضارع) من الضراعة وهي : 
التذلل والخضوع؛ والمختبط: للحتاج. وتطيح: تذهب. والطوائح: القواذف. 
)١(‏ العيان: 77 م3 
(؟) البحر الحيط: 8/ 20٠‏ وانظر معه: مفاتيح الغيب: 7/514. 
(4) إرشاد العقل السليم : 75/4 , 
8984م 


ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: «الزكاة» لأن ما بعده 
وهو قوله: «يخافون يوما» صفة ثانية ل «رجال» ولايوقف على الموصوف 
دون صفته أو صفاته؛ لان من تتمة المعنى أن تذكر صفات الموصوف كلها؛ لآن 
هذء الصفات مقصودة في بيان اصرف وإظهار كماله كما هنا. 

هذاء ويتضح لنا من أقوال أثمة النحاة - كالعكبري''2 وأبي حيان”"؟ » 
وأبي السعود”"؟ . وابن عاشور”؟») » وغيرهم - أن منع الوقف على قوله: 
«الزكاة» هو الارجح؛ لان مابعده - وهو قوله: «يخافون يوما» - صفة ثانية 
ل «#رجال؟ أو حال من مفعول «لاتلهيهم»؛ وليس مستائفا كما رعم 
الاشموني. والله أعلم. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والآصال» - في 
الموضع الثاني - ؛ لان ما بعده وهر قوله #رجال» فاعل للفعل 9يسبّح» - 
بكسر الباء - » وهي قراءة جمهور القراه وهي التي عليها طبعات المصاحف 
الاربعة ميدان هذه الدراسة لآن الوقف على قوله: «الآصال» على هذه القراءة 
يؤدى إلى الفصل بين الفعل وفاعلهء وهذا لايجور؛ لانه يفسد المعنى. 

يقرل الخطيب القزويني (8/ام) 7" 2 : «حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل» فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 


. 510 انظر: التبيان : ؟/‎ )١( 

(7) انظر: البحر للحيط: 8/ -6. 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم : 77/4 . 
(4) تنظر : التحرير والتنوير: .744/١4‏ 
(0) الإيضاح : 378 . 
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وقوعه منهء لا أن تفيد وجوده في نفه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول 
كان غرضك أن تفيد وقرعه عليه. لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليُعلم التسباسه يهماء 
فعمل الرفع في الفاعل؛ ليُعلم التباسه به من جهة وقوعه منه. وا لنصب في 
المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وتطبيقاً لقول الخطيب على قوله: «يُسبّح له فيها بالغدو والآصال 
رجال4 نجد أن الوفف على قوله: «والآصال» يقطع الصلة بين الفعل 
«يسبْح4 وبين فاعله «رجال» وهذا يفسد المعنى؛ لإن إسناد الفعل 9يُسبّح» 
إلى «رجال4 إنما وقع ليفيد حدوث التسبسيح من الرجال في بيرت الله وحين 
نقف على «الآصال» يحدث قطع لهذه الصلة التي قُصدت من إسناد الفعل 
إلى الفاعل . 

ثم يأتى ابن قسيم الجسوزية (١0لاه)‏ فيزيد الامر وضوحا وتأكيداً 
فيقول''2: «ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول به من 
وجهين : أحدهما: أنه يدل علي الفاعل بعمومه وخصوصه نحو: فعل زيد 
وعمل عمروء وأما الخصرص فنحو: ضرب زيد عمراء ولاتقول: فعل زيد 
عمراً إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 

والوجه الآخر : أن الفعل هو حركة الفاعل. والحركة لاتقوم بنفهاء 
وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجب أن يكون الفعل متصلاً بفاعله لابمفعوله ومن 
ثم قالوا: ضرب زيد لعمروء وضرب زيد عمرء فأضافوه إلى المفعول باللام 


. 590 بدائع الفوائد: ؟/‎ )١( 
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تارة» وبغير لام أخرى؛ ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاً؛ لان اللام تؤذن 
بالانفصالء ولايصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاء كما لاينفصل عنه 
معلى؟ . 

فابن القيم - طيب الله ثراه - يؤكد على قوة اتصال الفعل بالفاعل؟ لان 
الفعل حركة الفاعل؛ إذ الفعل يدل على حدث وقم في زمن, والفاعل يدل 
على ذات وقع منها حدث فالفاعل هو صاحب الفعل ومنشئه؛ لذا كان الفصل 
بين الفعل وفاعله مخالفًا لطبيعة الأشياء التي تحتم اتصال الفعل بفاعله ولا 
ينفصل عنه لفظأ ولا معنى؛ ومن ثم كان ارتباط قوله: «رجال؟ بالفعل 
9يسبّح4 قوياً؛ لان الرجال هم الذين يحدثون التسبيح في بيوت الله . 

أما الموضع الثالث فإن البلاغيين يؤيدون منع الوقف على قوله: «الزكاة» 
أيضاً؛ لأن ما بعده وهو قوله: #يخافون يوماً. .4 صفة ثانية ل «رجال»؛ أو 
حال من مفعول «لاتلهيهم تجارة. .4 ؛ لان الوقف على بعض صفات 
الموصوف يؤدى إلى أن نقدم المعنى المقصود ناقصاء وذلك لأن الوصف قُصد به 
بيان الموصوف, وكثرة صفات الموصوف دليل على أهميته؛ لأن ماهيته لا 
تتضح إلا بذكر كل الصفات التى قُصد وصفه بهاء وحين نقدم بعضها ونؤخر 
بعضها فإننا عندئذ نكون قد خالفنا القصد من وصفه بتلك الصفات المتعددة. 

وقد اتفق النحاة على أن قوله : «يخافون يوماً ..» صفة ثانية ل 
«رجال» أو حال من مفعول «لاتلهيهم تجارة ...». 

يقول الراري (705ه"2'9 : «... إنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال 


. ١41/7 مفاتيح الغيب: 014 وانظر معه: حاشية الصاري على الجلالين‎ )١( 
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وإن تعبدوا بذكر الله والطاعات فإنهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف 
فقال: «يخافون يوم . .» وذلك الخوف إنما كان لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله 
حق عبادته» . 

ويقول ابن عاشور (594١1ه)!')‏ «رجملة : الاتلهيهم تجارة4: وجملة 
: «يخافون» صفتان ل «ظلرجال4 أي لايشغلهم ذلك عن أداء ما وجب عليهم 
من خوف الله؟. 

فهاتان صفتان قد وصف بهما الرجالء» ولايقبل أن نقدم صفة ونحجب 
الاخرى» لان الصفتين كلتيهما مقصودتان معأ في بيان الموصوف» وتقديم 
إحداهما دون الأخرى ينقض المقصود.ء ويجعلنا كمن حجب الوصف من 
أساسه ونحن نعلم أن الوقف لايصح على المنعوت دون تعته"2 . 

يقول الزركشي (44/اهم)!"2 : «قصل بعضهم في الصفة بين أن تكون 
للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها وبين أن تكون للمدح فيجور» 
وجرى عليه الرماني في الكلام على قوله تعالي: «وبشر الصابرين76؟2 قال: 
ويجوز الوقف عليه خلافاً لبعضهم» وعامل الصفة في المدح غير عامل 
الموصوفء فلهذا جاز قطعها عما قبلها بخلاف الاختصاص؛ فإن عاملها عامل 
المورصوف». 





.؟15/1١4 التحرير والننوير:‎ )١( 
. 39 (؟) انظر : منار الهدى:‎ 
501/١ البرهان:‎ 7 

(4) البقرة: 166 . 
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فهاتان الصفتان اللنان تحدثنا عنهما قد صارتا للرجال من صفات 
الاختصاص التي تيز بها هؤلاء الرجال عن غيرهم مما يجعل الوقف على 
الموصوف دونهما - أو دون إحداهما - أمرا مناقضا للغاية من الوصف بهما. 

وإذا قدّرنا أن قوله: «إيخافون» حال من مفعول طلاتلهيهم تجارة. . > 
فإن الحال خصبر في المعنى. وهو ركن الإسناد لايتم المعنى إلا به شأنه شأن 
خير('؟ المبتدا. 
الموضع الرابع : 

(زآلِينَا دون مهار ولا فون الشف الى حرم آلا ولحي 
ولا مُزثُورت وَمَن يَفْمَلٌ ذلك يَلقَأتاهًا وج مُعْتَمَنْ لَه الْعدَابُ مم هسه ولد 
فيد مهحَانًا 2 إل مّن تاب وََامَنَوَعَِلَ عَمَكٌا صا وبل يبيل لله سَهكَاتِهمَ 
حَسَكت وَكَنَ هوا جيم 4 لالآيات من 58 - 7١‏ الفرقان!. 
إضاءة : 

فى هذه الآيات بيان لبعض صفات عباد الرحمن التى تحدثت عن بعضها 
الآيات السابقةء والتي تتحدث عن بعضها الآخر الآيات اللاحقة حتى نهاية 
السورة . 

ففى هذه الآيات وصف لعباد الرحمن بأنهم حققوا مبدا الإيمان بإله 
واحد لايشركون معه غيره في العبادة» وأنهم لايقتلون النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق - وهذا الحق هو «الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجار : ؟51. 
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المفارق للجماعة» كما جاء بذلك الحديث الصحيح”'2 - فهم لايئدون البنات» 
كما كان يفعل بعض القبائل في الجاهلية؛ وأنهم لايقعرن في جريمة الزنى فلا 
يطاون فرجا لايحل لهمء فقد أخرج مسلم''2 في صحيحه عن عبد الله بن 
معود (رضى الله عنه) قال: قلت يارسول الله : أي الذنب أكبر عند الله ؟ 
قال: أن تدعو لله ندأ وهو خخلقك. قلت : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك. قلت : ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله 
تصديقها: «والذين لايدعون مع الله إلهأ آخر . . . 4 الآية . 

«ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» أي من يفعل هذه الكبائر المذكورة أو 
واحدة منها فإنه يجد جزاء هذا الإثم . وقال الحسن: الآثام : اسم من أسماء 
جهنم» وقال مجاهد: أثاماً : واد في جهنم»"2 «يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلف فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالخا فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . 

يقول الزمخشري (78ههم)!؟2 : «فإن قلت: ما معنى مضاعفة العذاب 
وإبدال السيئات حسنات ؟ قلت: إذا ارتكب المشرك معاصى مع الشرك عذب 
على الشرك وعلى المعاصي جميعاً فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه 
وإبدال السيئات حسنات أنه يمحوها بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان 


)١(‏ الترفيب والترهيب : 14١/7”‏ وقال الحافظ المنذري : «رواه البخاري وملم وأبو داود والتسرمذي 
والنائى»2. 

(1) فى كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنرب ويان أعظمها بعده 81/١‏ 

(؟) مفاتيح الغيب: 917/114 

(4) الكشاف : 7/١١٠ء‏ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 47/1١‏ 
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والطاعة والتقوى. وقيل: يبدلهم بالشرك إيماناء وبقتل المسلمين قتل المشركين» 
وبالزنى عفة وإحصاناً» .. 

فمضاعفة العذاب معناها: أن يرتكب الكافر معصية فيعاقب على هذه 
إبدال السيئات حسنات : فيكون بمحو السيئات وإثيات الحسنات بدلهاء أو 
يبدلهم بالشرك إيماناً؛ وبقتل الملمين فتل المشركين» وبالزنى عفة وإحصاناً . 

وقال النحاس (774م)!'2 : «من أحسن ماقيل فيه: أنه يكتب موضع 
كافر مؤمن» وموضع عاص مطيع؟. 

وكان الله كثير المغفرة للذنوب» وهي ستر الذنوب بقبول التسوبة رحيما 
بعباده يقبل توبتهم؛ ويغسل حوبتهم» ويقبلهم إن تابوا ورجعوا إليه مهما بالغوا 
في العصيان. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف منوع هنا على قوله: «مهاناً -4-74» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء» وفي ط. مصحف ليبيا. 

آأما القراء فإنهم يرج حون منع الرتف هنا: فيقول السجاوندي 
(1هه”!"2 : ««مهانا -14-ق4 قد قيل على جعل «إلا4 بمعنى (لكن). 
والوصل أولى؛ لان (لكن) يقتضي الوصل أيضاً . 


. 1194/7 : إعراب القرآن‎ )١( 
.787/7 علل الوقرف:‎ )١( 
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ويقول الاشموني7'؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««مهاناً -4-19 جائزء والوصل أولى؛ لان (إلأ) لا يبتدأ بها». 

ومما تقدم يتبين لنا أن الوصل أولى من الوقف؛ وذلك لأن ما بعدها 
مستثنى مما قبلهاء والاستثناء يجعل المستنثى منه والمستثتى كالكلام الواحد» وما 
دامت (إلآ) لايبتدا بها فلا يوقف على ما قبلها. 

يقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - «ؤإلأ» 
حرف استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفى؛ أو النفى بعد الإثبات؟ فهي 
متعلقة بما قبلها في جميع الاحوال؟. 9 

وما تقدم يتضح لنا أن الكلام متصل بعضه ببعض بسبب ذلك الحرف 
الذي يفيد الاستدراك - إلأ- ؟؛ لان ذلك يعنى أن هناك معنى متصلاً يربط بين 
أجزاء الجملة. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً : فيقول ابن النحاس 
(م7م2"؟ : ««إلا من تاب» في موضع نصب على الاستثناء». 

ويقول العكيري (111ه)!؟2 : ««إلا من تاب» استثناء من الجنس في 
موضع نصب». ويقول أبو حيان (45/اه)("؟2 : «9إإلا من تاب» استثناء 


. 597 منار الهدى:‎ )١( 

() منار الهدى : 077 

(7) إعراب القرآن : 1796/7 

(#) التبيان : ؟/ 2.541 

(0) البحر للحيط: 17١/8‏ . وانظر معة: روح المعانى: 76/19 
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متصل من الجنس ولايظهر؛ لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له 
العذاب». فيصير التقدير: «إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا» فلا 
يضاعف له العذاب ولايلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف 
فالاولى عندى أن يكون استثناء منقطعا أي لكن من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحاً «فاولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات4 وإذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً 
البتة» . 

وسواء كان الاستثناء متصلاً أم منقطما فإن أصل المعنى الذي يربط بين 
المستثنى منه والمستئنى موجود وهو الرابط الذي يربط بين أجزاء هذا الاسلوب 
ولذا يمنع الوقف هنا لوجود هذا الرابط . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «مهاناً» لان ما بعدء 
في موضع نصب على الامستئناء من العموم الذي أفادته 9م الشرطية في 
قوله: «ومن يفعل ذلك» وتامل قارثاً قرأ: «والذين لايدعرن مع الله إلها 
آخر. . .» إلى قوله: «ومن يفعل ذلك والمشار إليه كل ما مسيق أو بعضه؛ 
لان كل واحدة منها كبيرة من الكبائرء و9مّنَ» : اسم شرط جازم» ولايفعل» 
فعل الشرطء وجواب الشرط : «يلق أثامً». وقوله: #يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا© فقوله: «يضاعف» بدل من «يلق» بدل كل من 
كل أو بدل اشتمال»7'؟2 , 

«ريخلد» معطوف على إيضاعف4 و«مهانا» حال. . ثم وقف على 
قوله: «مهاناً4 فماذا يفهم السامع ؟ الجواب: يفهم أن كل من فعل هذه 


.72/19 روح المعانى:‎ )١( 
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الكبائر المذكورة كلها أو بعضها فإنه يلق جزاء هذا الإئم؛ حيث يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ذليلاً وانتهى الأمرء لكن الله الرءرف 
الرحيم لم يغلق باب التوبة فاستئنى من هذا الحكم العام السابق قوماً أنار الله 
بصائرهم» فرجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا فأخرجهم من هذا الحكم العام؛ ومن 
هذا العذاب المضاعف فقال: «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً. . الآية» 
فهذا الاستثناء قد أخرج حكماً خاصاً بهؤلاء التائبين الذين يبدل الله سيثاتهم 
حسنات من حكم عام فى قوله: «ومن يفعل ذلك. ..». 

فنحن هنا أمام حكمين: حكم عام أطلقه الله عقاباً لمن فعل هذه الكبائر 
أو واحدة منها مَنَطُرقه: #. . من يفعل ذلك يلق أثام يضاعف له العذاب. .> 
ومفهومه: أنه ينطبق على كل من ارتكب هذه الكبائر أو واحدة منها. وحين 
نقف على قوله: «مهانا© يظل هذا السكم عاماً يقع على كل من فعل هذه 
الكبائر أو واحدة منها لايخرج منه أحدء ثم يأنى الحكم الخاص فيخرج بأداة 
الاستثناء «إلا» قوم تابوا وآمنوا وعملوا عملاً صالحاً. . . يخرجهم من هذا 
الحكم العام السابق ويثبت لهم حكماً خاصاً بهم هو : «فأولتك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات4.» ولو أن قارئا قرأ هذه الآيات ثم وقف على قوله: «مهاناً» 
وانهى القراءة عندها سيكون شأنه شأن من أنهى قراءته على قوله: #ثم رددناه 
أسفل سافلين2'”6 . أو على قوله: «فويل للمصلين»7' 2 وقد حدث بالفعل 
أن قارثاً قرأ في حفل عام في سهرة من سهرات رمضان سورة (التين) فلما 
انتهى إلى قوله: «#ثم رددناه أسفل سافلين» قال: صدق الله العظيم ثار عليه 


8 صورة التين 0 آبة‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الماعون : آية‎ 
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عامة الحاضرين؛ وأغلبهم من العامة الذين لم يعرفوا نبنا عن البلاغة؛ وإنما 
هو الحس الفطري الموجود في نفوس المؤمنين فكانت سقطة لهذا القارئ وقع 
فيهاء وكانت شيئاً يتندر به الناس في مجالسهم. 

يقول ابن عاشور (8944١ه)('؟2‏ : «الاستثناء من العموم الذي أفادته 
مَنْ» الشرطية في قوله: «ومن يفعل ذلك4 والتقدير: إلا من تاب فلا 
يضاعف له العذاب ولايخلد فيهء وهذا تطمين لنفوس فريق من المؤمنين الذين 
كانوا قد تلبسوا بخصال أهل الشركء ثم تابوا عنها ببب توبتهم من الشرك 
وإلا فليس في دعرتهم مع الله إلها آخر بعد العنوان عنهم بأنهم عباد الرحمن 
ثناء زائد؟ . 

فهذا الاستثناء يفيد في الإسراع بطمانة هؤلاء المؤمنين التائبين الذين 
أخرجوا من هذا الحكم العام فرصل الكلام بأداة الاستثناء مسارعة في إلقاء 
المسرة فى قلوب هؤلاء التائبيين» والوقف على قوله: «مهانأ» يعارض هذه 
الغاية من اتصال الكلام. 

ويضاف إلى هذا التعليل البلاغي لوصل هذا الموضع ما قلته في نظيره 
فيما سبو0"© , 


الموضع الخامس : 

ٍِنَالْمُسْلِبنَ وَآلْسْنلِمت وَالقيتت وَالصَّددِيَ وألصّسِفِت وَالصرِنَ وَالْمؤيينَ 
وَاَلمؤْمِتت وَالقسير يي صرت ول 0-3 شعن وار د شع وال ٍ مِينّ وَالمصَمتِ 
)١(‏ التحرير والتنرير : .7/6/1١6‏ 


)١(‏ انظر: اص 071 من هذا البحث. 
-8؟89- 


َالْستصِيقَ والمتسيقت والحفطيى” فرُوجَهُ وفطت والداسهرد لله 
كيرا َال سرت عد لَه لَهُم مُغْفرَة وَأْجْرًا عَظِيمًا ©)؟ (الآية : 0م 
الاحزاب]. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (43148ه)!'2 : «قال مقاتل بن حيان: بلغنى أن أسماء 
بنت عمسيس لما رجعت من الحبشة معها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت 
على نساء النبى َه فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا فأتت 
النبى فَينّهُ فقالت: يارسول الله إن النساء لفى خصيبة وخسار. قال: ومم ذلك؟ 
قالت: لانهن لايذكرن بالخيرء كما يذكر الرجال فاأنزل الله تعالى: «إإن 
المسلمين والمسلمات .. . إلى آخرها». 

فهذء الآية إخبار مؤكد من الله تعالى لأصحاب الصفات العشر بأن الله 
تعالى أعد لهم مغفرة لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة وهذء الصفات هي: 

«المسلمين والملمات» أي من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعاً فمن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» 
وصام رمضان. وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً فهو مسلم. 

«والمؤمنين والمؤمنات6» أي من آمن بقلبه بمعنى صدق تصديقاً قلبيً بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهو مؤمن. «والقانتين 


)١(‏ أسباب النزول: ١٠٠7؛‏ وقنظر معه: الكشاف : “20373717 الجامع لاحكام القرآن: »8٠١ /١4‏ وإرشاد 
العقل السليم : .75١١/4‏ وروح المعانى: ؟5/ "٠‏ والتحرير والتنوير: ؟5/ 50. 
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والقانتات4 أي الطائعين والطائعات لله تعالى. يقول الراغب (05.هه)!'2 : 
«والقنرت: لزوم الطاعة مع الخضرع'. «والصادقين والصادقات» أي من 
اتصف بصفة الصدق وهي ضد الكذب؛ والصدق يشمل صدق النيه وصدق 
القرل وصدق الفعل. «والصابرين والصابرات# «والصبر : محمود في ذاته. 
لدلالته على قوة العزيمة» ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين» 
وتحمل المكاره في الذب عن الحوزة الإسلامية»'2 «والخاشعين والخاشعات»: 
«والخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه"!"2 أي المخاضع لله تعالي الخائف منهء 
وهو الذي يشمر ثمرة الإخلاص المطلق لله تعالي في كل قول وعمل. 
«والمتصدقين والمتصدقات» أي من يزكى ماله؛ ويتصدق على الفقراء بعد 
ذلك. 

قال الزمخشري (78هه)!*) : «والمتصدق: الذي يزكى ماله ولايبخل 
بالنوافل؛ وقيل: مسن تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين؟. 
«والصائمين والصائمات4 أي الذين يصومون الفرض» ويتطوعون بصيام 
النوافل «ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين»”*2. 

«والحافظين فروجهم والحافظات4 أي الذين صانوها عن الحرام واستعملوها 
في الحلال عن طريق الزواج أو ملك اليمين - عندما كان موجودا أما الآن فلا -. 





)١(‏ المفردات : مادة : (قنت). 
(1) التحرير والتنوير : 177/1917 . 
(7) الكشاف: 7/7 7533. 

(4) السابق: نفس الموضع . 
(0) السابق: نفس الموضع . 


-941797- 


«والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» أي الذين يذكرونه بألستهم زو 
بقلوبهم أو بهما معا بأى نوع من أنواع الذكرء فالتسبيح ذكر والتهليل ذكره 
والتكبير ذكرهء وقراءة القرآن ذكرء والاشتغال بتحصيل العلم النافع ذكر . . 
إلخ. كل هؤلاء قد أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والذاكرات؟ في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف لينيا . 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه2"0 يقول: 
*«الطيفاً خسبيراً -474» تامء وكذا رءوس الآى إلى قوله: «اجرا كرياً - 
24 وعلي هذا فلم يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في الآية م 
إلا على آخرها وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (:1هه)2'0 : ««والذاكرات -80-” #؛ لان 
«اعد» خخبر «إِنْ4). ويقول الانصاري (977م)!"2 : ««خبيرا -84-»4 
تام وكذا 3 «عظيما -21476. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في 
الآية -76- إلا على آخرها وهذا يدل على المنع . 


ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ولا 


.409 للكتفى:‎ )١( 
.471/7 علل الرقرف:‎ )١( 
."08 المقصد:‎ )7( 

(4) منار الهدى: 8.". 
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وقف من قوله: «إن المسلمين . .4 إلى قوله: «عظيماً» و«عظيما» تام؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «والذاكرات؟ لآن ما 
بعده خبر 9إِنْ4. ولايصح الوقف على اسم 9إِنّ» قبل الإتيان بخبرهاء وإلا 
فد المعنى. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول ابن النحاس 
(م+م''' : ««إن الملمين» اسم «إنَّ» ء «والمسلمات» عطف عليه», 
ويقول ابن الانباري (/81ه)!"2 : «كله منصوب بالعطف على اسم 9إن»» 
وخبرها : «أعد الله لهم مغفرة26. ويقول ابن كثير (4لالاهم)!"؟2 : «أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماً» خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي أن الله تعالى قد 
أعد لهم أي هيا لهم مغفرة منه لذنويهم وأجرآ عظيماً وهو الجنة». 

ومن كلام النحاة يتبين السر في منع الوقف على قوله : «والذاكرات»؛ 
لان ما بعده خبر 9إنّ4: ولايوقف على اسم 9إنُ» قبل مجيء خبرها. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والذاكرات» لأن 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين اسم إن وهو قوله: «المسلمين» وما 
عطف عليهء وبين خبرها وهو قوله: «أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماًه. 
وهذا الفصل بين اسم 49 وخبرها يؤدى إلى فاد المعنى. 

وتأمل قارثاً قرأ : #إن المسلمين والمسلمات ..4 إلى قوله: 


.716 /7 إعراب القرآن:‎ )١( 
البيان: ؟/1594.‎ )0( 
. 446/9 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 
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«والذاكرات# ثم وقف. فماذا يفيد؟ يفيد أنه ذكر أصنافاً من الناس اتصفوا 
بصفات وانتهى الامر لكن السامع يريد أن يعرف: مافائدة الاتصاف بهذه 
الصفات؟ أو ما جزاء أصحابها؟ ولايتم المعنى إلا بذكر الخبر وهو قوله: «أعد 
الله لهم مغفرة وأجرأ عظيما#. يؤيد ذلك قول ابن كثير السابق» ويؤكده قول 
ابن عاشور (1794١ه)‏ حيث يقول2'7 : «. . واعلم أن عطف الصفات بالواو 
المفيد مجرد التشريك في الحكم دون حرفى الترتيب: (الفاءء ثم) شأنه أن 
يكون الحكم المذكور معه ثابئا لكل واحد اتصف بوصف من الاوصاف المشتق 
منها موصوفه؛ لان أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة المعطوفات في 
الذات. . ولهذا فحق جملة: «أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» أن تكون 
خبراً في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات» فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماًء إن المسلمات أعد الله لهن مغفرة واجرا عظيماً 
وهكذا والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل «أعد» قد تعدى إلى مفعرل 
ومعطوف على المفعول فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات 
المتعاطفات باعتبار المعطوف على مفعوله واضحة؛ لان الاجر العظيم يصلح لآن 
يعطى لكل واحدء ويقبل التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الاوصاف 
أجره على اتصافه به» ويكون أجر بعضهم أوفر من أجر بعض آخر». 

فابن عاشور - رحمه الله - يؤكد على أهمية الإتيان بالخبر هنا؛ ليتم 
المعنى ؟ لان هذه المعطوفات قد عطفت على اسم (إنَ) بالواو التى تفيد مجرد 
التشريك فى الحكم. وهذا يجعل الحكم المذكور ثابنًا لكل واحد اتصف بوصف 


. 714/97 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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من الارصاف التى اشّق منها موصوفه؛ لان أصل العطف بالواو: 

أن يدل على مغايرة المعطوفات فى الذات؛ ولذا فحق جملة: «أعد الله 
لهم مغفرة وأجر) عظيمًا»# أن تكون خسبرًا فى المعنى عن كل واحد من 
المتعاطفات» فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة ... وإن المسلمات 
أعد الله لهن مغفرة. . . لكن النظم الكريم عدل عن هذا التكرار بالإثيان بالواو 
العاطفة» وهذا إيجاز يدل على إعجاز القرآن الكريم هذاء وقد ذكرت من قبل 
كثير تأكيد الإمام عبد القاهر على أهمية الإتيان بالخبر قبل الوقف؟ ليتم 
المعنى'' 2 لان الخبر هو ركن الإستاد وبدونه يفسد المعنى . 
الموضع السادس : 

< وَالْدِينَ نَجْتَتَبُوا آلَدهْرتٌ أن يَعْبُدُوهًَا وَأتايوا إلى لَه 1 نَمالكذرت فير 
عِبَادِ © ألْدِينَ سكم .8 يَسْتَمِعُونَ الْقوْلَ ذم 82 03 أزتيك لين مي - هم لوأك 

هم أزثواالاتبببج>» [الآيتان: لال 18 . الزمر 

إضاءة: 

يقول ابن كثير (4لالاه)!'2 : «قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها»: نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل 
وأبى ذر وسلمان الفارسى (رضى الله عنهم) والصحيح أنها شاملة لهم 
ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الاوثان. وأناب إلى عبادة الرحمن» قهؤلاء هم 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 2751١7‏ 4047 وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: 194 . 


: تفسير القرآن العظيم: 48/4؛ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن : 0:6 والبحر للحيط‎ )١( 
. 1 


امود 


الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة». 

أما الطاغرت فمعناه - كما يقول الراغب (1٠0ه)!''‏ : «عبارة عن كل 
متعد وكل معبود من دون الله. ويستعمل فى الواحد والجمع ... ولما تقدم 
سمى الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغونًا ووزنه 
فيما قيل: فُعلوت نحو : جبروت وملكوت». 

فكل من ترك عبادة الاصنام واتجه إلى عبادة الله تعالى الواحد الاحد فقد 
استحق هذه البشرى على لسان الملائكة عند احتضارهم أوفى قبورهم أو يوم 
القيامة عند البعث والحشر وهذه البشرى لعباد الله الذين وصفوا زيادة على ما 
تقدم بأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

يقول الزجاج (١١5هم)‏ !"2 : «... وهذا فيه - والله أعلم- وجهان : 
أحدهما: أن يكون يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وجائز أن يكونوا 
يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعرن أحسن ذلك نحو: القصاص والعفو؛ فإن 
من عفا وترك ما يجب له أعظم ثوابًا من اقنص». 

وقد كان جزاء هؤلاء الموصوفين بما تقدم أن هداهم الله إلى طريقه 
وعرفهم كيفية الوصول إلى مرضاته؛ وأنهم أصحاب العقول التى استنارت بهذه 
الهداية . 





.7584 /377 : المفردات : مادة (طغى) وانظر معه: التحرير والتنوير‎ )١( 
.7494/4 ممانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


-؟مه- 


شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (عباد) فى ط. مصحف الملك الثشانية وما 
يعدهاء وفى ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا على إعراب» ويقولون بتمام الوقف على 
إعراب آخر. فيقول ابن النحاس (878م)('2 : 

«(فبشر عباد - )-١98‏ تام إذا رفع (الذين) - -١18‏ بالابتداء وجعل 
الخبر فى قوله: (أولئك- 4) قاله أحمد بن جعفر وأبو حاتم وأصحاب 
التمام؛ ولو جعلت: (الذين) من نعت (عباد) لكان الوقف (أحسنه)؟. 

ويقول السجاوندى (010ه!'2 :«(البشرى - 17 - ج) لانقطاع النظم 
مع فاء التعقيب (عباد - /1ا- لا)2. 

ويقول الانصارى (477ه)22"7 : «(فاتقون - )-١18‏ تامء وكذا : (لهم 
البشرى -١1-‏ )؛ (فبشر عبادى - )-١7‏ تام: إن جعل ما بعده مبتدأء وليس 
بوقف إن جعل نعنًا لعبادى وعليه يوقف على: (فيتبعون أحسنه - 18-) دون 
الأول؛ لثلا يفصل بين المبتدأ وخخيره؟. 

ويقول الاشمونى”؟) - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى: «(لهم 
البشرى- 11-) حسنء» (عبادى- )-١7‏ تام: إن جعل (الذين) ميتدا والخبر 


.1440 : وانظر معه: لالكتغى‎ “٠٠ القطع والاتناف:‎ )1١( 
. 4174/7 علل الوقرف:‎ )1( 

7) المقصد: 7377 

(4) مار الهدى: 7777. 


ييل" 


(أولنك الذين هداهم الله) وهو رأس آية؛ وليس بوقف إن جعل (الذين) فى 
موضع نصب نعاد ل (عبادى)» أو بدلا منهم. أو بيانا لهم وكان الوقف 
على : (فيتبعون أحسنه) كافيا». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الحكم فى الوقف على قوله: (عباد) 
يتوقف على إعراب ما بعده وهو: (الذين) فإن أعرب على أنه مبتدا خصيره 
(أولئك الذين هداهم الله) كان الوقف على قوله : (عباد) تاما وإن أعرب ما 
بعده نعتاد ل (عباد) كان الوقف ممنوعًا على قوله: (عباد)؟ لانه يؤدى إلى 
الفصل بين النعت ومنعوته. 

وسيأئى مزيد بيان لهذا الكلام بعد عرض آراء النحاةء وسأرجح القرل 
الذى يؤيدء كلام العلماء ويتفق مع السياق وتؤكده دلالة الالفاظ . 

هذاء ويقول الزمخشرى (178هه)!'2 : «... وأراد بعباده (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهمء وإنما أراد بهم 
أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع الضمير 
ومن الوقفة من يقف على: (فبشر عبادى)» ويبتدئ (الذين يستمعون) يرفعه 
على الابتداء» وخبره (أولئتك)». 

ويقول أبو حيان (55لاه)!"2 : «(فبشر عباد) هم المجتنبون الطاغرت 
إلى الله وضع الظاهر موضع المضمر؛ ليدل على أنهم هم؛ وليترتب على 
الظاهر الوصف وهو: (الذين يستمعون القول) وهو عام فى جميع الأقوال 


767/76 1 الكشاف‎ )١( 
(؟) البحر للحيط : 4/؟19.‎ 


-4مهد- 


(فيتبعون أحسنه) ثناء عليهم بنفوذ بصائرهم وتمييزهم الاحسن فإذا سمعرا قولا 
تبصروه. . . و(الذين) وصف لعباد وقيل: الوقف على (عباد)» و(الذين) مبتدأ 
خبره (أولئك) وما بعده». 

ففى كلام هذين الإامامين الجليلين- نيابة عن النحاة- تقديم 
لوصف العباد بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وهذا 
يوحى بأن قوله: (الذين يستمعون القول) نعت ل (عباد)؛ وهذا يدل على 
منع الوقف على قوله: (عبياد)؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين المنعوت ولعته. 
وعندما عرض كل منهما القول بجوار الوقف على قوله: (عباد) على اعتبار أن 
(الذين) مبددا خبره (أولنك) عرضه كل منهما بصيغة التضعيف أو التقليل» 
فقال الزمخشرى: «ومن الوقفة من يقف على: (فبشر عباد)»: وقال أبو حيان: 
«وقيل: الوقف على (عباد) و(الذين) مبتدأ خبره (أولتك) وما بعده». 

أما الإمام الرارى2'7 (17١٠ه)‏ فلم يذكر فيه إلا الورصف وكذلك أبو 
السعود”" (487ه).؛ وابن عاشور0") (1795ه). 


أما الآلوسى (770١ه)‏ فقد صرح بترجيح القول بالوصف الذى يؤدى 
إلى منع الوقف على قوله: (عباد) على القول بجوار أن يكون (الذين) مبتدا 
خبره (أولتك). والذى يؤدى القول به إلى جوار الوقف على قوله: (عباد)؛ 
حيث يقول!؟2 : «ووضّم الظاهر موضع الضمير؛ ليشرّفهم تعالى بالإضافة 
)١(‏ مفاتيح الغيب: 7719/17 . 
(1) إرشاد العقل السليم: 706/4. 


07) التحرير والتنوير : 756/757 
زلف دح المعانى : ونا نيضة 


-98- 


إليه؛ ولتكرير بيان الاستحقاق؛ وليدل على أنهم نقّادون حرصًا على إيثار 
الطاعة» ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للإنابة و تتميم حسن. وقيل: 
الوقف على (عبادى): فيكون (الذين) مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: (أولئك 
الذين هداهم الله) أى لدينه؛ والكلام استئناف بإعادة صفة من استكنونف عنه 
الحديث» وما تقدم أرجح لما سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام المضصمر 
والتتميم'' 2 فإن ذلك دون الوصف لا يتم». 
بالاستئناف؛ لأن القول بالوصف يقدم فوائد جمةٌ للمعنى - قد ذكرها- وهذا 
يقوأى المعى. ويؤكد الوصف للعباد بما وصفوا به عن استحقاق وجدارة. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون القرل بمسم الوقف على قوله: (عباد)؛ لان ما 
بعدهء وهو (الذين) صفة لهم. والوقف على (عباد) يؤدى إلى الفصل بين 
النعت ومنعوته وذلك يفسد المعنى. 

يقول الرازى (1-7ه)!"2 : #واعلم أنه تعالى لما قال: (لهم البشرى) 
وكان هذا كالمجمل أردفه يكلام يجرى مجرى التفسير والشرح له فقال تعالى: 
(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)» وأراد بعباده الذين يستمعون 





)١(‏ الحميم: عبارة عن الإتيان في النظم أر التشر بكلمة أو جملة إذا زبدت في الكلام التام أفادته حسنا 
آخر متمماً لحسنه» أشرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع لصفى الدين الحلي: 
قللل. 

371317/51 مفاتيح الغيب:‎ )١( 


-ومفد 


القول فيتبعون أحسنه: الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم؛ وهذا يدل على أن رأس 
السعادات ومركز الخيرات» ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى؛ 
والإقبال بالكلية على طاعة الله؛ والمقصود من هذا اللفظ: التنبيه على أن الذين 
اجتنبوا الطاغوت وأنابوا هم الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء فوضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على هذا الحرف». 

فالإمام الرارى- طيب الله ثراه- هنا يؤكد على أن الوصف هو الركن 
الاساس فى هاتين الآيتين؛ حيث جاء قوله: (لهم البشرى) مجملا أتبعه بكلام 
يوضحه ويفسره ويبيئه فأئى بهذه البشرىء» وأوقعها على الاسم الظاهر (عباد) 
الذى كان حقه أن يكون مضمراء وإنما أظهره؛ ليوقع عليه الصفة المميزة له 
فكأن العباد قد وصفوا مرتين: الاولى: بأنهم الذين اجتنبوا الطاغرت وأنابوا 
إلى الله . والثانية وصفوا بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

فالوصف هنا هو الأساس فى بناء هاتين الآيتين. 

ويقول الزركشى (44اه)!'2 : «فصّل بعضهم فى الصفة بين أن تكون 
للاختصاص؛ فيمتئنع الوقف على موصوفها دونها وبين أن تكون للمدح 
فيجور؟. 

هذاء ومن العرض السابق لآراء العلماء يتبين لنا أن الصفة هنا جاءت 
لتميز الموصوف فهى مختصة بهء ويتأكد هذا المعنى إذا أضفنا إليه مناسبة التزول 
لهاتين الآيتين كما ذكرنا. وليس هذا الموضع - (الذين)- من المواضع السبعة: 


.765/١ : البرهان‎ )١( 


مو 


التى يتعين الابتداء بها فى القرآنء كما ذكر ذلك الزركشى”'2 فى قاعدة «الذى 


والذين فى القرآن؟». 
الموضع السابع: 
ا موضع الثامن: 
0 ا دن © ,سوا نارق وسقَأس بن مودو 
ل مُسَدْعونَ عَنْهَا ولا يون © وَشَكِهَة مما متَحمرُوتَ © وَلْحْم طَيْرِ جا 


يَحْمَهُونَ © وَحُود مذ ج لتقل الزن المكُون © جَزَاء' يما كاثوأ 
يَعَمَدُونَ2 4 |الآيات: من ١9‏ - 78 الواقعة]. 
إضاءة: 

فى هذه الآيات حديث عن بعض ألوان النعيم التى يلقاها أصحاب الجنة 
فيهاء فبيئما هم يجلسون على سرر متقابلين زيادة فى الانس والمودة #يطوف 
عليهم ولدان مخلدون#. «والطواف: المشى المكرر حول شىء» وهو يقتضى 
الملازمة للشيء”'؟ 6 

والولدان للخلدون - كما يقول الفراء 010 ١هى)2"0‏ : «يقال: إنهم على 
سن واحدة لا يتغيرون». فهم لا يهرمون ولا يصلون إلى الشيخوخة. (باكواب 


وأباريق وكأس من معين). 


)١(‏ لابق : ا/لاول والمواضع السبعة هي: -١‏ البقرة: .15١‏ 1- اللقرة : 01417 79- البقرة: 
ه/ا". 4- الانعام: ١؟.‏ 6- الثوبة: 050 51- الفرقان: 4*ء ل/ا- غافر: 07 

.1787/97/ التحرير والتنوير:‎ )١( 

() معانى القرآن: "/ ؟؟١.‏ 


”ةد 


«الكوب: مالا اذن له» ولا عرروة لهء والأباريق : ذوات الآذان 
والعرا(' ' ». والكأس: هو الإناء فيه الخمر. «قال الضحاك: كل كأس فى 
القرآن فهى الخمرء وقال قتادة: (من معين) من خمر تُرى بالعيون!"؟ 2. 

«لايصدعون عنها ولا ينزفون4 أى أنها ليست كخمر الدنيا تصيب 
شاربها بالصداع وذهاب العقل. قال الفراء ١17(‏ "ه)' "2 : "يقال للرجل: إذا 
سكر قد تُزف عقله؛ وإذا ذهب دمه وعُّشى عليه أو مات قيل: منزوف» ومن 
قرأ: (يُتزفون) يقول : لا تفنى خمرهم. والعرب تقول للقوم إذا قَنِى زادهم: 
قد أنْرَفُوا وأقتروا وأنفضوا وأرملوا وأملقرا». 

«وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون4 أى ومما يتنعم به أهل 
الجنة أنهم إذا خطر ببال أحدهم أى نوع من أنواع الفاكهة جىء به إليه فصار 
بين يديه» وإذا اشستهى أى لحم من أنواع الطيور كان بين يديه؛ وخص للحم 
الطير؛ لانه أجود أنواع اللحوم. «وحور عين. كآمثال اللؤلؤ المكنون». يقول 
الزجاج (11١5ه)!*)‏ : «ومعنى الحور: الشديدات البياض والعين: الكبيرات 
العيون حسانهاء ومعنى «كآمثال اللؤلؤ المكنون» أى كأمثال الدرحين يخرج من 
صدفه وكنه لم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال» وإنما يعنى بقوله: 

«كامثال اللؤلؤ6 أى فى صفائهن وتلالئهن كصفاء الدر وتلألئه». فهذه 
من صفات نساء الجئة» وقد جمع الله فى هذه الآيات لاهل الجنة أَنْسَهم 





217/77 السابن:‎ )١( 

.758 /4 إعراب القرآن لابن التحاس:‎ )١( 
. 117/7 : (؟) معانى القرآن‎ 

(4) معانى القرآن وإعرايه: .١١١/©‏ 


ومو 


بإخوانهم» وأنهم مَخدومون بالولدان الذين يلازمون سن الولدان. فلا شيب 
ولا كهولة ولا هرم. ومعهم أكواب وأباريق وخمر لذة للشاريين مبرأة من 
عيوب خمر الدنيا مع التنعم بلذة الطعام» فهذه فواكه ما يختارون ولحم طير مما 
يشتهون. 

هله ملذات الطعام والشراب» ثم يضيف إليهم ملذة الزواج بالحور العين 
اللائى يختلفن عن ناء الدنياء كل ذلك كان (جزاء بما كانوا يعملون). أى 
كان هذا العطاء تفضلا من الله على عباده يسبب عملهم الصالح فى الدنيا. 
شاهد هذين الموضعين: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (مخلدون 2)١7(‏ وعلى قوله: (وحور عين 
(7) فى ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها وفى ط. مصحف الازهر 
الشريف» وفى ط. مصحف ليبيا والقراء يقولون بمنم الوقف على هذين 
الموضعين: فالإمام الدانى (554ه) لم يذكر فيهما وقفا من أى نوع'"؟ . 
ويقول السجاوندى (70هه”!'2 : «(مخلدون ))١7(‏ لا؛ لتعلق الباء»» ويقول 
أيضمًا ("2 : و(عين - 57 لا), 


أما الانصارى7؟؟ (917ه) فلم يذكر وقفا على هذين الموضعين من أى 


.987 : انظر: المكتفى‎ )١( 
.191 7/9 (؟) علل الوقرف:‎ 
1947/79 الابق:‎ )5 

.738١ المقصد:‎ )#( 


-848.- 


ويقول الاشمونى”') - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى-: «ولا 
الباء . . . ولا يوقف على : (عين)؛ لان قوله: (كأمثال) من نعت (عين)». 

ومن كلام القسراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: (مخلدون) لان ما 
بعده - وهو الجار والمجرور- يتعلق بقوله: (يطوف). وعلى قوله: (عين)؛ 
لان ما بعده- وهو قوله: (كأمثال اللؤلؤ)- نعت لقوله: (عين). 

هذاء ويقول العكبرى (117ه)!'2 : «(بأكراب) يتعلق ب (يطوف)» 
ولا يفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 


أما الموضع الشامن: - (وحور عين) - فيقول فيه أبو السعود؟) 


(481ه): «(وحور عين) بالرفع عطف على : (ولدان) أو مبتدا محذوف الخبر 
أى فيها أو لهم حور 6 (كأمثال اللؤلؤ المكنون) صفة لحور أو حال». 

وعلى هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: (عين)؟ لان ما بعده- وهو: 
(كأمثال اللؤلؤ المكنرن)- صفة له أو حال؛ ولا يوقف على الموصوف دون 
صفته: ولا على الحال دون صاحبها. 

هذاء واليلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذين الموضعين: 

أما الأول: فلآن قوله: (مخلدون) جاء بعده جار ومجرور - (بأكواب)- 
يتعلق بقوله: (يطوف) ولا يفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق بهء كما لا 
)١(‏ مثار الهدى: .7"8١‏ 


() التيان : 4/79 217١‏ 
(7) إرشاد العقل الليم: 390/0. 
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تعلق به. يقول عبد القاهر (141/1ه)!'2 : ..٠‏ . المفعول والظرف وسائر ما 
يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده عن الجملة. وأن 
يعتد كلاما على حدته؟ . 

فالجار والمجرور هنا: ع (بأكراب). .. الخ- متعلق بالفعل (يطرف)؛ 
لأن الطراف يكون بالاكراب والاباريق. . . الخ فلو وقفنا على قوله: 
(مخلدون) نكون قد فصلنا بين الجملة ومعمولها الذى يُمّد من تمام معناهاء 
وهذا منوع كما يمنع أن نبدأ بهذا االملعمول- الجار والمجرور- على أنه كلام 
مستقل جديد؛ لانه لا يمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاما على حدته على 
حد قول عبد القاهر - المذكور سابقا- . 

أما الثانى: فإن الوقف ممنوع على قوله: (عين)؛ لآن ما بعده صفة له 
ولا يفصل بين الموصوف وصفته كما قلت من قبل(" . 

وعلى القول بأن ما بعد قوله: (عين) حال فإن الوقف ممنوع أيضا؛ لان 
الفصل بين الخال وصاحبها ممنوع؛ حيث إن الحال خبر فى المعنى. وهو ركن 
الإسنادء فكما لا يفصل بين الخبر والمبتدا لا يفصل بين الحال وصاحبها. وقد 
ذكرت من قبل رأى الإمام عبد القاهر” 2 فى هذه القضية. 

ويضاف إلى ما تقدم من تأكيد منع الوقف على : (عين) ما يؤخذ من 
)١(‏ دلائل الإعجار : 2544 وانظر معه: الإيضاح للقزويني : ١58‏ . 
(7) انظر: ص 0640 من هذا البحث. 


(؟) انظر: دلائل ١‏ لإعجار: 7١7ء‏ 617. وانظر معه: الإيضاح للقزويني: 194 . 
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التشبيه المستفاد من الآية التى بعدها؛ حيث يقول الرازى (3703ه2'0 : 
«(كأمثال اللؤلؤ المكتون) فيه مباحث: الأول: الكاف للتشبيه والمثل حقيقة فيه 
فلو قال: أمثال اللؤلؤ المكنون لم يكن إلى الكاف حاجة فما وجه الجمع بين 
كلمتى التشبيه؟ نقول: الجواب المشهور: أن كلمتى التشبيه تفيدان التوكيد 
والزيادة فى التشبيه». فالإمام الرازى هنا: يرى أن قوله (حور عين) مشبه» وأن 
المشبه به هو اللؤلؤ المكنون» وهذا يعنى أن العلاقة التشبيهية هنا هى التى كانت 
سببًا فى منع الوقف؛ لأنه لا يُفصل بين المشبه والمشبه به بفاصل وإلا فسد 
المعنى . 

الموضع التاسع والعاشر: 

00 حَو تقثو ج لآل وَالْسَحرُورٍج ذَالْدينَ سيو 
ودين وَالْدِينَ مم من عدا رَرهِم مُفْفُِونَج إْعَدَاب رَيهمْ فترْمأمُروري 
0 ةي ف على لزيد أن ملكت لتتطوز هم 
خَبْرمَثُومِينَ 42 [الآيات: من 4؟ - "١‏ المعارج]. 
إضاءة: 

هذه الآيات ورد فيها ذكر بعض صفات المصلين التى منها: 

«والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» أى أنهم يخرجون 
زكاة أموالهم «وقال بعضهم: لا بل سوى الزكاة6” "2 ويقول الزمخشرى 


0” مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 1١88 /# معائى القرآن للفراء:‎ )١( 


4 - 


(5+4ه"'2 : «(حق معلوم) هو الزكاة؛ لأنها مقدرة معلومة أو صدقة 
يرظفها الرجل على نفسه يؤديها فى أوقات معلومة. السائل الذى يسأل 
والمحروم: الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم؟ . 

فهذه هى الصفة الثانية فى ترتيب صفات المصلين. أما الصفة الثالثة فهى 
: أنهم يؤمنون ويصدقون يبوم الجزاء وهو البعث وما بعده. والصفة الرابعة: 
آنهم من عذاب ربهم خخائفون على الرغم من دوامهم على فعل الطاعات 
والقربات؛ لان عذاب ربهم غير مأمون؛ إذ كلما ارتقى المؤمن فى الطاعات 
اعتقد أنه مقصر فى جنب الله؛ لانه يعلم أن حقرق الله تعالى عليه كثيرة» 
وهو مهما بذل فى سبيل مرضاة ربه فلن يأمن مكر الله. أما الصفة الخامسة: 
فهى أنهم لفروجهم حافظون أى أنهم لا يستعملون فروجهم إلا فيما أحل الله 
لهم من الزوجات أو ملك اليمين- عندما كان موجودا أما الآن فلا-» أماما 
وراء ذلك فهم بعيدون منه؟ لانهم وقافون على حدود الله» فهذه خمس 
صفات من ثمان وصف بها المصلون فى هذه السورة. 
شاهد هذين الموضعين: 

الوقف منوع هنا على قوله: (معلوم - 15-) وعلى قوله: (حافظون- 
8 ) فى ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. مصحف ليبيا. 

أما القراء: فمئهم من جعل الرقكف كافيا على رءوس هذه الآيات 
كالدائي7" 2 » ومنهم من قال بمنع الوقف على هاتين الآيتين: فالسجاوندى 
)١(‏ الكشاف: 169/4 
(0) المكتفى: 641 
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(10مه) يقول'2'0 : ؛(حافظون- 14- لا) للاستثناء». ويقول الانصارى("2 
(55ؤوه): «(دائمون )م كاف وكذا: (والمحروم- 02-1 و(يوم الدين- 
2-7 مشفقون- ا7-) حسنء وكذا (غير مأمرن-58-)» و(غسير ملومين- 
كل 


فالانصارى - رحمه الله- لم يذكر وقفا من أى نوع على قوله: (معلوم) 
ولا على قوله: (حافظون) وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشمونى2"7 - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى: :ولا 
يرقف على (منوعا- )-7١‏ للاستئناء» ولا على (المصلين)؛ لان ما بعده صفة 
له؛ (دائمون- 77-) كاف ومثله: (والمحروم- 64)150. ولم يذكر وقفا على 
قوله (معلوم- 14-) من أى نوع» وهذا يدل على المنعء ثم يقول (؟؟ : دولا 
يوقف على : (حافظون- 59-) للاسغناء؟. 

ومما تقدم يتبين لنا منع الوقف على قوله: (معلوم) لتعلق ما بعده به- 
وهو الجار والمجرور-؛ إذ الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور» 
وبين ما تعلق به؛ وذلك ممنوع. وكذلك ممنع الوقف على قوله: (حافظون) 
للاستثناء. هذا ويقول ابن النحاس (778ه7"؟ ): (إلا المصلين) نصب على 
الاستثناء: (الذين هم على صلاتهم دائمون) نعت (والذين فى أموالهم حق 


.1١49/# علل الوقرف:‎ )١( 
.5 24 المقصد:‎ )( 

(”) منار الهدى: .1١84‏ 

(4) السابق: نفس الموضع . 
(5) إعراب القرآن : ١/8‏ 
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معلوم) عطف عليه». 

وهكذا بقية الصفات الثمانية نعرت للمصلين. عطفت بعضها على بعض 
بالواو» فالمنعوت قوله: (المصلين) وهو منصوب على الاستثناء؛ وهذه النعوت 
التى بعده فى محل نصب!؛ لان النعت يتبع المدعوت فى الإعراب - كسما هو 
معلوم-» وهذه النعوت قصد بها بيان حقيقة المنعرت. واتصالها يؤدى إلى 
ذلك. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: (معلوم) لأن ما بعده- 
وهو الجار والمجرور- متعلق به والوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الجار 
واللجرورء وبين ما تعلق به. وذلك ممنوع؛ لان ذلك الحق المعلوم خاص 
بالسائل والمحروم ومن كان على شاكلتهما؛ لأننا لو فرضنا جواز الوقف على 
قوله: (معلوم) لاجزنا - تبعا لذلك- الابتداء بذلك الجار والمجرورء وهذا 
ابنداء قبيح؟ لانه يؤدى إلى أن يقع الجار والمجرور ولا متعلَّق لهء وذلك 
مخالف لقواعد العربية. يقول الإمام عبد القاهر (411ه)2'0 : 2.9 . 
المفعول والظرف وسائر ما يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا 
يمكن إفراده عن الجملة؛ وأن يعتد كلاما على حدته؟. 

وقد عرضت لهذه العبارة أكثر من مرةء وفصّلت القول فى القصد من 
الاستدلال بها مما لا داعى لإعادته. أما قوله: (حافظون) فقد منع الوقف 
عليه؛ لأن الوقف يؤدى إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منهء وذلك لا يجوز 
لانه يؤدى إلى تقطيع أوصال الكلام؛ والفصل بين أجزائه التى يتكون منهاء 


. 731414 دلائل الإعجار:‎ )١( 
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لان الاستثناء يجعل المعنى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاًء أي أن المعنى المستثنى منه 
والمعنى المستثنى يصير كالكلام الواحد الذي يتعذر الفصل بين أاجزائه؛ لثلا 
يفسد المعنى. يقول النيسابوري (18لاه)('2 : «.. . بناء على أن المستثنى منه 
مع الاستثناء وأداته كالكلام الواحد؟. 

هذاء ولو أجزنا الوقف - فرضاً - على قوله: «#حافظون4 فإن السامع 
يفهم أن ال معنى المقصود هو أن من صفات المصلين: حفظ فروجهم حفظأ مطلقاً 
عن الازواج وعن غيرهمء وهذا مخالف لما خلق الإنسان له؛ فإن الله قد خلقه 
ليعمر هذا الكونء ولايئم ذلك إلا بالتناسل والتكائرء وقد خخلق الله الفروج 
لهذه المهمة؛ فحين نقف على : طحا فظون# نكون قد ناقضنا الفطرة؛ لذا 
لايتم المعنى إلا بالوصل والإتيان بأداة الاستثناء؛ ليفهم أن استعمال الفروج يقع 
على الازواج» وعلى الإماء بملك اليمين فقط ولايجور غير ذلك؛ لذا كان 


الوصل هو المفيد للمقصود. 
هذاء وقد بسطت القول في نظير هذا الموضع فيما سبق2'0 ولا أحب 
التكرار. 


مانا 


. 7148/5 غرائب القرآن : 16/١171ء وانظر معه: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
انظر: ص 04817 من هذا البحث.‎ )١( 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على عشرة مراضع جمع بينها هذا العنوان: (من 
صفات. المؤمنين وجزائهم في الآخرة) تورزعت على هذه المجموعات الآنية: 

المجموعة الاولى: وقد اشتملت على ثلاثة مراضع هي : 

-١‏ الموضع الأول: (آية © المؤمنون). 

”- الموضع الرابع: (آية 54 الفرقان) . 

''- الموضع العاشر: (آية 58 المعارج) . 

وقد اشتركت هذه المواضع الثلائة في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى وهذا ممنوع؛ لآن أسلوب الاستثناء 

ففي الموضع الاول: (آية © المؤمنون) والموضع العاشر: (آية 58 المعارج) 
حديث عن وصف المؤمتين والمصلين بأنهم «لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» فقد اتفق الموضعان في جميع 
الالفاظ ؛ لان الموضوع الخاص بهما واحد. 

أما الموضع الرابع: (آية 14 الفرقان) فقد جاء في سياق الشرط والجزاء 
«ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . . . إلا من تاب ...» حيث جاء الاستناء من 
العموم الذي أفادته ومَن» الشرطية في قوله: ظ«ومن يفعل ذلك» وجوابها : 
«يلق أثاما ... إلخ» وجيء بهذا الاستثناء للإسراع بطمأنة هؤلاء المؤمنين 
التائيين الذين أخرجوا من هذا الحكم العام مسارعة في إلقاء المسرة في قلوب 
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هؤلاء التائيين. وهذه هي الغاية من اتصال الكلام. 

أما المجموعة الثانية: فقد اشتملت على ثلاثة مواضع هي: 

. الموضع الثالث: (آية /71 النور)‎ -١ 

7- الموضع السادس: (آية ١1‏ الزمر) . 

- الموضع الثامن : (اية 717 الواقعة). 

وقد اشتركت هذه المواضم في علة منع الوقف؟ حيث إن الوقف على 
أي منها يؤدى إلى الفصل بين الال وصاحيها أو الفصل بين الصفة 
وموصوفها. 

ففي الموضع الثالث: حديث عن الرجال الذين يعمرون بيوت الله وهي 
المساجدء فقد وصفوا بأنهم «لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما. . .4 فقوله: «#يخافون يوماً . .» صفة ثانية ل 
«رجال4 أو حال من مفعول «لاتلهيهم تجارة»؛ فالوقف على قوله: 
«الزكاة» يؤدى إلى حجب الصفة الثانية للرجال» وهي: «يخافون» أو يؤدى 
إلى الفصل بين الحال - ظيخافون6 - وصاحبها - وهو مفعول «لاتلهيهم» - 
وكلاهما ممنوع كما ذكرنا من قبل» وقد اشترك هذا الموضع مع الذي يليه - 
الموضع السادس - (آية ١7‏ الزمر )- في الموضع الخاصء فكل منهما يصف 
عباد الله الذاكرين العابدين إلا أن آية (النور) خعصت الرجال الذاكرين بأنهم 
يفعلون ذلك في المساجد. 


أما آية (الزمر) فإنها وصفت عياد الله بأنهم اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
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وأنابوا إلى اللهء وأنهم الذين يستعمون القول فيتبعون أحسئه. فقد اتفق 
الموضعان في وصف الرجال والعباد في كل من الموضعين بصفتين إلا أن 
الاول: خص الرجال بالوصف؟ لانهم الذين يقومون بعمارة المساجد في 
الغالب» أما النساء فهن تبع وإن كانت بيوتهن أفضل لهن في العبادة. 

وفي الشاني: أجرى الوصف علي العباد؛ والنساء تبع للرجال أيضا. 
والوفف على «عباد» يؤدى إلى الفصل بين الملوصوف وصفتهء وذلك ممنوع 
كما ذكرنا. 

أما الموضع الئامن : (آية 57 الواقمة) فهو حديث عن الحور العين - 
زوجات المؤمنين في الجنة - فقد وصفما بأنهن «كأمثال اللؤلؤ المكنون#» وقد 
منع الوقف على قوله: طعين» لانه يؤدى إلى الفصل بين الموصوف وصفتهء 
أو بين الحال وصاحبها وكلاهما ممنوع؛ لانه يفسد المعنى» وفي هذا الموضع بيان 
لجزاء المؤمنين في الجئة؛ حيث يزوجون بالحور العين. 

والمجموعة الثالثة : وتشتمل على موضعين هما : 

-١‏ الموضع السابع : (آية 117 الواقعة). 

؟- الموضع التاسع: (آية 54 المعارج) . 

فهذان الموضعان قد اشتركا في علة منع الوقف؟؛ حيث إن الوقف على 
أي منهما يؤدى إلى الفصل بون الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 

ففي الموضع اللسابع: حديث عن نعيم أهل الجنة؛ حيث «يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب وأباريق . . . إلخ» فهذا يتعلق بجزاء المؤمنين في 
الآخرة. 
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أما الموضع التاسع: فإنه حديث عن المصلين بأن من صفاتهم أنهم 
يخرجون زكاة أموالهم أو يتصدقون بشيء رائد عن الزكاة» وذلك في الدنيا. 


* #» * 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة بين مواضع هذا الفصل فإني أوجزها فيما يلى: 

المجموعة الاولى: (وهي نفسها المذكورة في السمات الجامعة) وقد 
اختلفت هذه المواضع فيما يلي : 

(أ) جاء الحسديث في الموضعين (الأول) و(العاشر) متفقاً في الموضوع 
الخاص» وفي جميع الألفاظ والحروف. 

أما الموضع الرابع: فقد جاء الحديث فيه عن استثناء التائيين من العصاة . 

(ب) المستننى منه العموم المفهوم من قوله: «مُن» في : «ومن يفعل 
ذلك...» - في الموضع الرابع - أما في الموضعين : (الأول) و(العاشر) فإنه. 
المستثنى منه ضمير الجماعة في قوله: «حافظرن». 

(ج) في الموضع الرابع: ولى أداة الاستثناء طمَّنْ» وهي بمعنى (الذي) 
اسم موصولء أما في الموضعين : (الاول؛ والعاشر) فقد ولي آداة الاستثناء 
حرف الجر (على) . 

والمجموعة الثانية : (وهي المذكررة في السمات الجامعة) قد اختلفت فيما 
يلى : 

(1) جاءت الصفغة أو الحال - في الموضع الثالث - جملة فعلية فعلها 
مضارع - «يخافون» - أما في الادس : فقد جاءت الصفة اسما موصولا 
هو : «الذين يستمعون القول. .». أما السامن: فقد جاءت الصفة (جارا 
ومجرورا) وهي قوله: «كامثال اللولؤو المكتون» وهي في موقع المشيه به. 


-948689- 


(ب) جاء الموصوف - في الموضع الثالث: نكرة موصوفة «إرجال» ٠‏ 
أما الموضع السادس: فقد جاء الموصوف ( عباد أو عبادي) أما الثامن: فقد جاء 
الموصوف نكرة موصوفة حور عين». 

(ج) في الموضع الثالث: جاء الوصف ل #رجال» يعمرون المساجد - 
في الدنيا - ٠‏ وفي السادس: جاء الوصف ل (عباد) أيضاً في الدنياء أما 
الثامن : فقد جاء الوصف ل «#حور عين» في الجنة أي في الآخرة. 

والمجموعة الثالثة: (وهي نفسها المذكورة في السمات الجامعة) قد اختلف 
فيها الموضعان كما يلى: 

)١(‏ في الموضم السابع: حديث عن نعسيم أهل الجنة في ائة أما الموضع 
التاسع فإنه حديث عن وصف من أوصاف المصلين في الحياة الدنيا . 

(ب) الجار والمجرور - في الموضع السابع - يتعلق بالفعل المضارع 
«يطرف»» أما الموضع التاسع: فإن الجار والمجرور فيه يتعلق باسم المفعول 
«معلوم». 

١ج(‏ حرف الجر - في الموضع السابع - كان (الباء) التي تناسب ما يطاف 
بهء أما حرف الجر - في الموضع التاسع - ققد كان (اللام) لأنه يفيد التملك أو 
الاختصاص وذلك يتناسب مع الامو ال. 

أما الموضعان الاخيران وهما: 

-١‏ الموضع الثاني : (آية 55 النور). 

؟- الموضع المخامس: (آية 76 الاحزاب) . 


- مهمو 


فقد اختلفا عن المواضع السابقة في أن علة منع الوقف فيهما جاءت 
مختلفة ؛ حيث إن المنم في الموضع الثاني يؤدى إلي الفصل بين الفعل وفاعله» 
وفي الموضع الخامس: منع الوقف لانه يؤدى إلى الفصل بين اسم إن وخبرهاء» 
وإن اتفقا في أن اللفظ الذي منع الوقف عليه في كل منها متصل بالذكر ففي 
الثاني (آية 77 | لنور) منع الوقف على : «والآصال4 وهو متعلق بقوله: 
«يسبح؟ وهو ذكرء وفي الخامس: (آية 70 الاحزاب) - مئع الوقف على 
قوله: «والذاكرات» وكل منهما عبادة في الدنياء وكذلك اتفقا في أن كلا من 
اللفظين اللذين منع الوقف عليهما جاءا بلفظ الجمع ففي الثاني : «والآصال» 
وفي الخامس: «والذاكرات؟ . 


د عاد د 
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ين الأنبياء وأقوامهم 


تند فنا 


الموضع الأول : 

< وتلل عُقَد بن لْسَانَى © يَنْفَهُواْنَزلى ج > (الآيتان : /اا. 58 
من سورة طه|. 
إضاءة : 

هاتان الآينان بعض من دعاء سيدنا موسى - عليه السلام - حين أمره 
الله تعالى أن يبلغ الرسالة إلى فرعون. عندئذ طقال رب اشرح لي صدري * 
ويسري لي أمري * وأحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي. . الآيات». 

فسيدنا موسى - عليه اللسلام - هنا يدعو ربه أن يحل عقدة من عقد 
لسانه «روى أنه كان في لسانه رنّة!') من جمرة أدخلها فاه في صغره؛ وذلك 
أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ الحيته فنتفها لما كان فيها من الجواهر فغضب 
وأمر بقتله فقالت آسية: إنه صبي لايفسرق بين الجمر والياقوت» فأحضرا بين 
يديهء فأخذ الجمرة فوضعها في فيه. .2"00 . 

فهر - عليه السلام - يطلب من ربه حل عقدة من عقد لسانه التي ذكرنا 
سببهاء وقد أجابه الله إلى ما طلب؛ لانه يريد بذلك أن يفهم الناس عنه ما 
يدعرهم إليه؛ ولذا قال: «إيفقهوا قولي». قال الفيرورآبادي (119هه)!"؟ : 
«الفقه: - بالكسر - العلم بالشيء والفهم له والفطتة» وغلب على علم الدين 


)١(‏ رئة: أي حية. 

(؟) فيه: أي فمههء والعبارة من : إرشاد العقل السليم: 701/7. وانظر مبعه: الكشاف: 0078/75 و 
البحر للحيط : 2714/17 وروح المعاني: الملوئئفة 

(5) القاموس للحيط : مادة : (فقه) . 


-/ا©ة - 


لشرفه». والمعنى: ليفهموا عني ما أدعوهم إليه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «من لساني؟ في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف وفى ط. مصحف ليييا. 
والقراء: أكترهم قال بمنع الوقف كال سجارئدي 0061© الذي يقول : 
«طالساني -77-" 4. والانصاري (477ه'"؟ الذي يقول : ««طغى -74- 
حسن؟ وقال أبو عمرو: كاف ٠‏ «يفقهرا قولي -158- صالح». ولم يذكر 
وقفا بينهما من أي نوع على أي آية منها وهذا يدل على المنع؛ ويقول 
الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ««من لاني -71» 
ليس بوقف لان قوله: يفقهوا قولي4 جراب قوله: «واحلل عقدة24. 

أما بعض القراء فقد قال: إن ١‏ لوقف عليه كاف كالداني0؟ 2 ومن كلام 
آكثر القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «ناني» لأن نا تناه خزات 
الأمر في قوله: «واحلل». 

هذاء ويقول ابن السنحاس (7748م)0*) : الإيفقهرا قولي4 مسجزوم؛ 
لانه جواب الطلب». 


.797؟/١ علل الوقرف:‎ )١( 
للقصد: ؟17؟.‎ )5( 

(90) مار الهدى: 7147. 
(4) تنظر: المكتفى: 717/4. 
(6) إعراب القرآن: ؟//710. 
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ويقول الصاوي (141١ه!')‏ : «#9يفقهرا قولي» مجزوم في جواب 
الدعاء؛. ويقول الآلوسي (-177١ه2'70‏ الإيفقهوا قولي -78-» جواب 
الطلب. وغرضا من الدعاء فبحلها في الجملة يتحقق إيتاء سؤله - عليه 
السلام؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: «الساني؟ لان ما بعده 
جواب الطلب» ولايتم المعنى إلا بذكره. 

هذا » والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «لساني» لأن ما بعده 
جراب الطلب. ولايتم المعنى إلا بذكر الجواب؛ لآن الجواب مترتب على 
الأمرء وهو الغاية من هذا الدعاء؛ لان قوله: «يفقهوا قرلي» هو الغاية من 
هذا الدعاء والغرض منه. 

يقول ابن عاشور (1744١ه)2"0‏ : «وفعل إيفقهرا» مجزوم في جواب 
الأمر على الطريقة المتبعة في القرآن من جعل الشيء المطلوب بمنزلة الحاصل 

م لافنا #2 قم اذى ك4 ٠‏ 

عقب الشرط» كقوله تعالى: «قل لَلْمؤمنين يغضوا من أبصارهم »2*7 أي إن تقل 
لهم غضوا يغضوا أي شأنهم الامتثال». 

فابن عاشور - رحمه الله - يرى أن هذا الجواب «يفقهرا» بمنزلة الحاصل 
عقب الشرطه وهذا الأمر الحاصل يتوقف فهم المعنى عليه؛ لآن الأمر يقستضي 
آمرأ ومأموراً به وغرضاً لهذا الامر أو هدفاء فهذه أمور لابد منها جميعاً. 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين: 617/7 . 
(7) روح للعاتى: 771//15. 
(7) التحرير والتنرير: 7١1/؟١؟7.‏ 
(4) من الآبة ٠‏ مورة النور. 
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هذاء وقد بسطت القول في نظير هذا الموضع”'2 » ولا احب التكرار. 
الموضع الثاني : 

( قالوأ لبن ته ثوط لتكُوئنينَآلسُحْرَجَِ © فال نى لِك مين 
آلقالِيَ ‏ رب تن وأقلى بم مَمْمَُون © تتججئنة وهل أَجمَِيَ © إل عجُوئا 
ل العْيينَ © لم مكرتا آخْرِينَ 2 4 (الآيات: من 1117 - 171 الشعراء!. 
إضاءة : 

هذه الآيات جزء من حوار سيدنا لوط - عليه السلام - مع أهل قرية 
(سدوم) حين دعاهم إلى ترك هذه الفاحشة التي يفعلونها من دون الناس» 
وهي أنهم كانوا يتركون ما خلق الله لهم من أزواجهم من الفروج التي جعلها 
الله موضع الحرث ويذهبون إلى الذكران؛ ليأتوهم في آدبارهم فردوا عليه بهذا 
الرد الذي يحمل التهديد والوعيد قائلين: طلثن لم تتنه يالوط لتكونن من 
المخرجين4. وقد بلغ التهديد أشده حين جاء مؤكدا بأسلوب القسمء وجرابه 
المؤكد كذلك باللام ١‏ لواقعة في جواب القسمء ونون التوكيد المشددة بأنهم 
سوف يخرجونه من قريتهم؛ لانه لم يكن منهاء وإنما جاء مهاجرأ إليهم وأقام 
بينهم لمصاهرته لهمء فارسله الله إليهم ليعالجهم من هذا المرض الخبيث . 

والتهديد بالإخراج يدل على أن من كان يخرج من قريته يحدث به ذلك 
على هيئة مهينة ذليلة مع الاعتداء على أمواله وحرماته. عندئذ قال لهم 
لوط: «إني لعملكم من القالين» قال أبو السعود (8481ه!'؟ : :أي من 
)١(‏ انظر: ص 655 من هذا البحث. 


(7) إرشاد العقل الليم: 0119/4 وانظر معه: الجامع لا كام القرآن: 147/17ء و البحر للحيط: 


.١ 46/4 


دووه- 


المبغضين غاية البغعض كأنه يقلى الفؤاد والكبد لشدته» وهو أبلغ من أن يقال: 
إني لعملكم قال؛ لدلالته على أنه - عليه الصلاة والسلام - من زمسرة 
الراسخين في بغضه المشهورين في قلاه؟. 

ثم اتجه إلى ربه بالدعاء قائلاً: «رب نجني وأهلى مما يعملون» فكانت 
الإجابة سريعة؛ حيث قال الله تعالى: «فنجيناء وأهله أجمعين »* إلا عجوراً 
في الغابرين» يقول الزمخشري (578ه!'؟ «فإن قلت: فما معنى قوله: 
«فتجيناه وأهله أجمعين *# إلا عجوزا؟» قلت: معناه: أنه عصمه وأهله من 
ذلك إلا العجور فإنها كانت غير معصومة منه لكونها راضية ومعينة عليه». 

والمعنى : عندما دعا سيدنا لوط - عليه السلام - بالنجاة من هؤلاء 
القرم؛ ومن عاقبة فعلهم كانت الإجابة سريعة بفاء التعقيب «أي كانت نجاته 
عقب دعائه حسبما يقتضى ذلك من أسرع مدة بين الدعاء وأمر الله إياه 
بالخروج بأهله إلى قرية (صوغر)»”"؟ . 

لقد نجاه الله وبتتيه » وأهلك امرأته؛ لانها كانت كافرة تعين قومها على 
الفاحشة يقول القرطبي (1171ه)!"2 «لإإلا عجوزاً في الغابرين» روى سعيد 


2 


عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله عز وجل أي بقيت» وأبو عبيدة يذهب 


إلى أن المعنى : من الباقين في الهرم» أي بقيت حتى هرمت". 





.1170 /# الكشاف:‎ )١( 

.١141/١9 : التحرير والنوير‎ )١( 

(7) الجامع لأحكام القرآن: 1817/17 . 
(4) مجار القرآن: ؟/46. 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «أجمعين -170-» في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف. 

والقراء يقولون بمنع الوقف: فالداني (444ه)!'2 يقول: «9مما يعملون 
4-1384 تام «عليهم مطرا 4-117 كاف؟. ولم يذكر وقفاً من أي نوع 
على قوله: «أجمعين 4»-١١١-‏ وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (-1هه)!'2 : ««اجمعين -170-” » للاستناء». 

ويقول الانصاري (417ه2"70 : «تما يعسملون -4-1794 صالح؛ 
وكذا: ني الغابرين .»4-١17١-‏ ولم يذكر وقغاً من أي نوع على قوله: 
«أجمعين -./ا١-»‏ وهذا يدل على المنم . 

ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««أجمعين- 6-11١‏ ليس بوقف للاسكثناء بعده؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «أجمعين»؛ لان ما 
بعده أداة الاستثناء وهي «إلا» وهي تربط المستثنى منه والمستثنى فيصير كالكلام 
الواحد؛ لذا منع الوقف. 


. 477 الكتنى:‎ )١( 
.770١/7؟ (؟) علل الرقرف:‎ 
.7584١ (؟) المقصد:‎ 

(4) متار الهدى: ١4؟.‏ 
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هذاء ويقول الزمخشري (+ههم)!') : «فإن قلت: كان أهله مؤمنين» 
ولولا ذلك لا طلب لهم النجاة؛ فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ قلت: الاستثناء 
إنما وقع من الاهل. وفي هذا الاسم لها معهم شركة بح الزواج وإن لم 
تشاركهم في الإيمان». 

والزمخشري - رحمه الله - هنا يقول: إن الاستثناء وقع من الاهل. 
وهي ينطبق عليها أنها من أهله؛ لانها روجة لوط - عليه السلام - فحين يطلق 
لفظ النجاة على أهل لوط فإنه يعمها ويشملها؛ لذا كان من المهم جداً لتمام 
المعنى أن يؤتى بأداة الاستثناء وما بعدها؛ ليتم إخراج هذه الكافرة من زمرة 
الناجين؟ ولينسحب عليها عقاب الكافرين» ولكن حين نقف على قوله: 
«أجمعين» فإن السامع يقع في ذهنه أنها من جملة الناجين؟ لانها من جملة 
أهله مع أن الحقيقة غير ذلك؛ لذا كان وصل الكلام أمرأ ضرورياً؛ لدفع هذا 
الإيهام؛ ولتعجيل المساءة لها حتى يكون ذلك رادعاً لكل كافرء وأن صلة النبى 
لاتنفيد الكافرين في شيء؛ كما ضرب الله بذلك المثل في آخر سورة 
التحري7؟؟ . 

هذاء وإني أكتفى بقول الزمخشري هنا عن آراء النحويين والبلاغيين في 
هذا الموضع» مع ملاحظة أني بسطت القول في نظائر”" 2 فيما سبق. 


.3170 7/6 الكشاف:‎ )١( 
منها.‎ ١١3٠١ الآيئان:‎ )١( 
انظر: - مثلاً - ص 777,775 من هذا البحث.‎ )7( 


ود 


الموضع الثالث: 

ون لياس لمن آلمْسلِت © إذ قال لقزرده ألا تن © أتتمرن بَمْلا 
وترون َس للدي 2ت لل ركد وب بكم الأؤلت © فَحَدُْوه نم 
لَمُحْضَرُنَ © إلا عِبَاد لله آلُْتْلْصَِ © 4 |الآيات : من 158 - 158 
الصافات]. 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن حوار دار بين سيدنا إلياس - عليه السلام - 
وقومه. وسيدنا إلياس - كما يقول الزمخشري (78هه)!'2 عنه - «هو إلياس 
بن ياسين من ولد هارون أخي موسى - عليهما السلام ...2. فهر من أنبياء 
بي إسرائيل: وقد وجد في مدينة (بك) بالشامء وكان فيها صنم يسمى (بعلا) 
سميت المديئة باسمه فقيل لها: (بعلبك)» وكان أهل هذه المديئة يعبدون هذا 
الصئم الذي يقول عنه الزمخشري (0578هم2'0 : «كان لهم كمناة وهبل» 
وقيل: كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعاء له أربيعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدموه أربعماثة مسادن وجعلوهم أنبياءه. .". فلما رآهم إلياس 
- عليه السلام - على هذه الحال نهاهم عن عبادة هذا الصنم» ودعاهم إلى 
توحيد الله وترك عبادة هذا الصنم قائلاً لهم : «آلا تتقون» الله وتخافون 
عذابه» أتعبدون (بعلا) وتتركون الله أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم 





)١(‏ الكشاف: 2707/5 وانظر معه: معانى القرآن للفراء ؟/ ١‏ ؤلل, ومفاتيح الغيب: ١14٠/71‏ وإرشاد 


العقل السليم: 1/7/4؟ء وروح للعاني: 157/ 37037 . 
)١(‏ الكشاف: 907/9 
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الارلين. فكانت ثمرة هذه الدعوة إلى الله أن آمن به بعض وكفر بعض آخر 
لكن الذي يهم من السياق أن من كذّب كان أكثرهم؛ ولذا قال: «فكذيره»: 
وكان الفريق الذي آمن هم الاقل ولذا قال: «إلا عباد الله المخلصين» » 
وهكذا شأن الدعاة إلي الله دائما . 
شاهد هذا الموضع : 
الوقف ممنوع هنا على قوله: «المحضرون -4-177 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «لمحضرون» وهذا يدل على المنع . 
ويقول السجاوندي (470ه)!'2 : «المحضرون -/177-" » للاستغناء» . 
ويقول الانصاري (9517ه90') : «#الاولين »-1١77-‏ حسن» 
«المخلصين »-1١78-‏ كاف». ولم يذكر وقفاً على : «لمحضرون» من أي 
نوعء وهذا يدل على المنع. 
ويقول الاشموني7!) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««المحضرون -4-1717 ليس بوقف الحرف الاستثتاء» . 
)١(‏ المكتفى: 1796 . 
(1) علل الوقرف: 489/7. 


7 المقمد: 7377 
() منار الهدى: 7751. 


-8568- 


ومن كلام ا لقراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «لحضرون» لان ما 
بعده أداة الاستئناء - إلا - وهي تدل على اتصال الكلام؛ لان المستثنى منه 
والمستننى كالكلام الواحد؛ لذا منع الوقف. 

هذاء ويقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : «9إإلا عباد الله المخلصين» 
استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» فهو استثناء ممتصل من 
ضمير «فكذبر.»ظ. 

وقال أبو العود (لوم!") : «استثناء من ضمير «محضرون2#. 

وقد رجح أبو حيان أن يكون الاستثناء من ضمير «نكذبر.» دون قوله: 
(لحضرون» فقال9 : ...٠‏ ولايجوز أن يكون استثناء من «فإنهم 
لمحضرون» ؛ لانهم كانوا يكونون مندرجين فيمن كذبء ويكونون عباد الله 
المخلصين». وذلك لايمكن». 

وقد انتهى الآلوسي (١177ه)‏ إلى تأيبد ترجيح أبي حيان بعد عرض 
الآراء للختلفة ققال0؟2 : «.. . استثناء منصل من الواو في كذبوه فيدل على 

ومن كلام النحاة يظهر لنا السر في منع الوقف على قوله: 
«الحضرون4؛ لان ما بعده أداة الاستثناء - إلا - التي تدل على أن ما بعدها 


2157/6 : البحر للحبط‎ )١( 


(1) إرشاد العقل السليم: 598/4 
(5) البحر للحيط: 177/4. 
(4) روح للعاني: 503/5 


-455- 


مسخنى وما قبلها مستثنى منه» وأسلوب الاستثناء كالكلام الواحد؛؟ وذلك 
لاتصال المعنى بين المستثتى منه والمستثنى . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «المحضرون» لان ما 
بعده أداة الاستسثناء التي تدل على وجود المسثنى منه وهو (الواو) في قوله: 
«فكذبوه»» والمستثنى وهو قوله: «عباد الله للخلصين»» وهذا يدل على أن 
قوم إلياس - عليه السلام - حين دعاهم: فريق كذب وفريق آمن. والوقف 
على قوله: «المحضرون» يدل على أن الكل كذّب فاستحق أن يحضر للعذاب» 
ولايفهم غير هذا؛ وذلك خلاف الحقيقة؛ إذ الحقيقة ما ذكرناهاء واتصال 
الكلام هو الذي ينقل الحقيقة كاملة. يقول النيسابوري (8؟لام)2'0 : ..٠‏ 
بناء على أن المستثنى منه مع الاستئناء وأداته كالكلام الواحد؟. 

ويقول ابن عاشور (1744ه0"؟2 : #وامسشّنى من ذلك عباة الله 
اللخلصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل سدنة (بعل)». فهؤلاء 
الذين وقع عليهم الاستثناء وهم أتباع إلياس - عليه السلام - لابد من ذكرهم؛ 
ليتم المعنى . 

هذاء وقد بسطت القول في نظائرء”" 2 فلا حاجة إلى التكرار. 


.151/١6 غرائب القرآن:‎ )١( 
1# التحرير والتنوير:‎ )١( 
. انظر - مثلاً - :اص 21784. 0768 من هذا البحث‎ )( 


-/ا5ؤو- 


الموضع الرابع : 
الموضع الخامس: 

< ون ثوطا لبِنَآلمُرْسَلِنَ © لا تَجَينَهُ فلك أَجمَعِت © إل عَجْرًا لى 
ميري © نم ئزنا الآخرينَ وت وَنْكدْ ترون ملم مسح © وَلْمل 
أثلا تَمَقدُونَ 42 |الآيات : من ١8‏ - 158 الصافات]. 
إضاءة : 

هذه الآيات تتحدث عن جانب من جوانب قصة لوط - عليه السلام - 
مع قومه؛ وقد تكرر حديثنا عن آيات تفق مع هذه الآيات في موضوعها 
وألفاظها؛ لذا نوجز الحديث عنها فنقول: يتحدث الله تعالى عن سيدنا لوط - 
عليه السلام - فيخبر عنه بأنه من المرسلين. ويمتن الله عليه بأنه نجاه وبنتيه من 
العذاب الذي وقعم بأهل سدوم؛ واستثنى من الناجين امرأته؛ لانها كانت 
كافرةء ثم دمر بقية أهل القسرية عقوبة على ما كانوا يفعلرن» ثم يتسجه الله 
بالخطاب لاهل مكة فيقول لهمء وأنتم في طريق تجارتكم إلى الشام تمرون 
بأرض لوط صباحاً ومساءً أفلا تعتبرون بنهايتهم وما آلوا إليه حين كذبوا نيبهم؟ 
شاهد هذين الموضعين : 
«مصبحين -177-» في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها . وفي ط. 
مصحف الأرهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 


وقد تمت دراسة الموضع الرابع «أجمعين 4-1١714-‏ في الموضع الثاني من 


-4هكف- 


هذا الفصل؛ فلا اي لإعادة القرل فيه ونتفرغ للموضع الخامس فتقول فيه - 
وبالله التوفيق: : يفهم المنع من كلام القراء عن هذا الموضع إلا الأشموني الذي 
أجاز الوقف عليه. 

يقول الداني (444ه)!'2 : ««وبالليل -4-178 تام». ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «مصبحين 4-1737 وهذا يدل علي المنع» ويقرل 
السجاوندي (-1هم)! "2 : ««مصبحين -/19-" 4 لمكان العطف». 

ويقول الأنصاري 20 : ««الآخرين -175-» تامء وكذا: 
«وبالليل -264-158. 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: #«مصبحين» وهذا يدل على 
المنع. 

فهؤلاء القراء يفهم المنع من كلامهمء أما الاشموني7؟2 - من علماء 
القرن الحادي عشر الهجري - فقد خالف ما ذهب إليه هؤلاء الائمة من القرل 
بالمنم عندما قال بجوار الوقف وهذه عبارته» «#مصبحين »-١77/-‏ جائز 
ورأس آية» وله تعلق بما بعده من جهة المعنى؛ لاأنه معطرف علي المعنى : أي 
تمرون عليهم في الصبح وبالليل والوقف على : «وبالليل» تام؟ , 

فالاشموني هنا: قد خالف القواعد التي أعلنها في صدر كتابه0*؟ ؛ 
)١(‏ للكتفى : 404 . 


469/7 علل الوقرف:‎ )١( 
7751 للقصد:‎ )7( 

(:) منار الهدى: 51؟"5. 
(05) السابق: 77 . 
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حيث أقر بمنع الوقف الذي يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
خصوصاً إذا كان له تعلق بما بعده من جهة المعنى ؛ لانه معطوف على المعنى . 

فهذا العطف يملع الوقف. ويحتم الوصل» لكن قد نلتمس العذر 
للاشموني هنا؛ لان الموضع رأس آية» والوقف على رءوس الآى سنة متبعة 
علماً بان هناك ممواضع كثيرة وفعت رءرس آي وقال فيها بالمئم» وهذا يعد 
أضطراباً منه في التعليل؟ لاننا قررنا في بداية هذا البحث أن الوقف الممنوع إذا 
جاء على رأس آية فإننا نقف التزاماً بالسئة» ثم نعود إلى ما قبل رأس الآية 
ونصله بما بعدها وفاء بحق المعنى. ونكون بذلك قد فعلنا السنة وقدمنا المعنى 
تام . 

هذا ويقرل ابن التنحاس بورع : ««#مصيحين #17 نصب 
على الحال» «وبالليل -178-» عطف علي المعنى أي في الصبح وفي الليل؟. 

ويقول الصاري (541١ه0')‏ : «قوله: «وبالليل» عطف على 
«مصبحين6. وهو حال أخرى». 

وبناء على قول هذين العاللمين الجليلين يكون قوله: #مصبحين6 حالاء 
وقوله: «وبالليل6 معطوفا على: «#مصبحين4 في موقع حال أخرى أي أن 
الجبار والمجرور في محل تصب حال بالعسطف على ١‏ لجال الأولى. وهي 
«مصبحين» فيكون معنا حالان هنا تم الربط بينهما بالواو العاطفة. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #مصبحين؟ لانها 


. 178/6 : إعراب القرآن‎ )١( 
.740/4 : حاشية الصاروي على الجلالين‎ )١( 


دولا ة - 


وقعت حالاً عطفت عليها حال أخرى بالواو التي ربطت بينهساء فأصبح تمام 
المعنى مرتبطا بهما معا. 

يقول القرطبي (771ه)2'0.: الوإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 
خاطب العرب: أي تمرون على منازلهم وآثارهم «#مصبحين» وقت الصباح 
«ربالليل» تمرون عليهم أيضاء وتم الكلام». فقول القرطبي - طيّب الله ثراء 
- هنا: «وتم الكلام» يدل على أن تمام المعنى ياتى بعد الجمع بين الحالين اللذين 
يدلان على المتقابلين - الصباح والمساء - . 

يقول أبو السعود (941ه)2'0 : ...٠‏ فإن سدوم في طريق الشام 
«مصبحين» داخخلين في الصباح طوبالليل» أي ومساء أو نهار وليلآء ولعلها 
وقعت بقرب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً» والقاصد له مساء؟. 


فبالجمع بين الحالين يتم المعنى؟ لآأن الخال خبر في المعنى فكما أن ثمام 
المعنى في الجملة المكونة من مبتدأ وخبر يتوقف على الإتيان بالخيرء كذلك 
الأمر بالنسبة للحال فهو كالخبر في تمام الفائدة » وقد تكرر ذلك الحديث كثيراً 
فيما قبل50) 
الموضع السادس 

«ون مُوئس لم نَانمرَسلِنَج إ أب إلى القلكالمفحُرنٍج فسَامَم فكَانَ 
من آلمْتَحَضِينَ 2 فَالتقمَهُ لَحُوتُ وَهْرَ ملي 9 فلولا أن كان مِنَالْمسَبْحِنَ و 
)١(‏ الجامعم لاحكام القرآن: ١18/١18‏ . 


(1) إرشاد العقل اليم : 14/ 1لا وانظر معه! روح المعاني: ولاه 
(7) انظر: دلائل الإعجار: ١5١17‏ 041: 4647 والإيضاح للقزويني: 194. 


-99و- 


َلبِثَلٍ عليه الى مَوْ معنن 4 [الآيات من 18 - 144 الصافات]. 
إضاءة : 

يقسول الزجاج (١11م)70')‏ : ««أبق» : هرب إلي الفلك المشحون 
والمشحون: المملوء. (فساهم»: فقارع. وظوالماحضين» : المغلوبين. . 
«فالتقمه الحوت4: وهو السمكة؛ «وهو مليم» قد أنى بما يلام عليه يقال: قد 
ألام الرجل فهر مليم: إذا أني بما يجب أن يلام عليه. . . «من المسبحين» من 
المصلين؛ طللبث في بطنه إلى يوم يبعثون» جاء في التفسير أنه ليث أربعين 
يوم وقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقم 
فيه . 

فهذه الآيات تحكي جانباً من قصة سيدنا يونس - عليه السلام - مع 
قومهء فتؤكد الآية الاولى أنه من المرسلين من قسبل الله تعالى إلى أهل نينوي 
بالموصل - واسمه يونس بن متى من بنى إسرائيل بفلسطين - فدماهم إلى 
عبادة الله وترك عبادة الاصنام فلما كفروا توعدهم أن يقع بهم عذاب الله بعد 
ثلاثة أيام وقبل أن تنتهى المدة المحددة التي حددها لهم تركهم؛ فلما رأوه ترك 
القرية أدركوا أن العذاب نازل بهم لا محالةء فاجمعوا أمرهم على التضرع إلي 
الله» وخرجوا إلى الصحراء ومعهم دوابهم. وفرقوا بين كل والدة وولدهاء 
فضج الناس بالدعاء؛ وصاحت البهائم يأصواتها المختلفة فاطلع الله عليهم 
ورحمهم؛ وتقبل منهم التوبة وعفا عنهم» فلما لم ير يونس - عليه السلام - 
نزول العذاب استحيا أن يرجع إليهم. وقال: لاأرجع إليهم كذابا أبداء ومضى 


.7١7/4 معائى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


-؟اة- 


على وجهه فانى سفيئة مملوءة بالركاب فركبهاء فلما تحركت إلى وسط اللّجة 
توقفت عن السيرء فقال صاحبها : ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلاً مشئوماً 
فاقترعوا على من نلقى به في البحر فاقترعوا فجاءت على سيدنا يونس ثلاث 
مرات فألقى بنفسه فابتلعه الحوت فلما صار في جوفه «نودى الحوت : إنا لم 
نجعل يونس لك رقا إنما جعلناك له حرراً ومجداأ»”'2 فلما نادى في بطن 
الحوت فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظامين2"04 قال الله: 
«فاستجبنا له ونجنياه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين2"06 . وكان هذا الدعاء 
سببا في نجاته: طفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» 
فألقاه الحوت على الشاطئ؛ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» وأرسله إلى 
أهل نينوي أو إلى غيرهم ليؤدي رصالة ربه. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «من المسبحين 4-١47-‏ في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا؛ فالإمام الداني (544ه)9؟2 لم يذكر 
وقفاً على هذه الآية من أى نوع وهذا يدل على المنع » ويقرل السجاوندي 


٠11417 /576 الجامع لاحكام القرآن : 6١/؟15ء وانظر معه: الكشاف: 701/5 ومفاتيح الغيب:‎ )١( 
وإرشاد العقل السليم: لإلفنة‎ ١177/4 والبحر المحيط:‎ 

(؟) الأنبياء: /41. 

(©) الأنبياء: آية حم . 

(4) للكضى : 474. 


سينك 


(610ه)2'0 : ««من المسببحين -14-" #؛ لآن ١‏ للام جواب لولا»'. 
ويقول الانصاري (917ه)2'0 : «(مليم -4147 كافء #إيبعثون -144-»4 
كذلك'. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: #من المسبحين -1517-» 
وهذا يدل على المنع» ويقول الاشموني”" - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - : :««المدحضين »-١41-‏ كافء. ومثله : طمليم -4-147 
وكذا: «يبعئون -4-144 ولم يذكر وقفاًمن أي نوع على قوله: امن 
المسبحين» وهذا يدل على المنع . 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «من المسبحين» لان ما 
بعده جواب «لولا» . 

هذاء ويقول القرطبي (1١11ه)!'2‏ : الأفلولا أنه كان من المسبحين» 
قال الكسائي: لم تكر «أن» لدخول اللام؛ لان اللام ليست لها. النحاس: 
والأمر كما قال: إنما اللام في جراب «لولا»». 

فقول القرطبي - رحمه الله - يدل على قوله: «للبث» جواب لقوله: 
«لولا». فهذه اللام وافعة في جواب «لولا» وليست اللام التي تكسر «أن» 
من أجلها. 


ويأتى الشيخغ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - ليزيد الآمر 


)١(‏ علل الوقرف: 9/ 86م. 

(5) المقصد: 951 

() مثار الهدى: 753. 

(4) الجامع لاحكام القرآن : 3١١١/18‏ 


4د 


وضوحا فيقول''2 : ««لولا» تدخل على جملتين: إحداهما: مبتدأ وخبرء 
والأخرى: فعل وفاعل فتعلّق إحداهما بالاخرى وتربطها بهاء كما يدخل 
حرف الشرط على جملتين». 

ثم يقول"2 : «جاء جواب «لولا» الامتناعية الماضي المثبت مقروناً 
باللام في جميع مواقعه». 

وقد استشهد الشيخ عضيمة بآيات من القرآن الكريم تطبيقاً على هذه 
القاعدة؛ وليستدل بها على صحة ما يقول» وكان الموضع الذي معنا رقمه (5) 
فى تلك الآيات0) : 


ومن كلام الشيخ عضيمة بتبين لنا أن طلولا» الامتناعية يأنى جوابها 
ماضياً مثبتاً مقروناً باللام في جميع المواضع التي ورد بها في القرآن الكريم؛ لان 
«لولا» تدخل على جملتين؛ الاولى مكونة من مبتدأ وخببرء والثانية مكونة من 
فعل وفاعل» فالاولى : .هنا مكونة من «أن» واسمها وخبرهاء والثانية: مكونة 
من الفعل الماضي المثبت «البث»# ا لمقترن باللام؛ والفاعل ضمير مستر تقديره 
هو يعود إلى يونس عليه السلام وهذه اللام واقعة في جواب لولا» التي 
تعلق الجواب بالشرط» كما يدخل حرف الشرط على جملتين؛ ليربط بينهما 
فيرتب الجزاء علي الشرط» لذا منع الوقف على قوله: «المسبحين4؛ لان ما 
بعده جواب ظلولا» الذي يتوقف فهم المعنى على الإتيان به. 


.78.٠ دراسات لاسلوب القرآن الكريم : القسم الأول: ؟/‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )7( 
الابق: 7/17 87ا.‎ )7 


- 4/8 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «المبحين» لان ما 
يعده جواب «لولا» الامتناعية التي ريطت بين الجملتين كما تربط أداة الشرط 
بين فعل الشرط وجوابه» وهاتان الجملتان - جملة فعل الشرط وجوابه - وإن 
كانتا جملتين في الظاهر إلا أنهما في الحقيقة بمثابة جملة واحدة؛ وذلك لترتب 
الجزاء على الشرطء كما قال عبد القاهر''؟ - وقد ذكرناه أكثر من مرة - 
ولايقبل أن يقف اكلم أثناء الجسملة الواحدة يقول الآلوسي (1170١ه)2'0‏ : 
«والشرط وما في معناه يفيد توة قف وجود الجزاء على ما في حيزه: فيقيد عدمه 
عند عدمه؟. 


فهذا التعلق المعنوى بين الجزاء والشرط يوجب اتصال كل منهما بالآخر 
في الكلام؛ ليتم المعنى المراد. يقول الدكتور/ عبد العظيم المطعني7؟؟ : 
«الاصل في أساليب الشرط هو: ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود؛ 
لان بين الشرط وجوابه رابطة السببية». 


فهذه الرابطة تعنى أن الشرط سبب في جوابه بواسطة الاداة التي تربط 
بينهماء وترتب أحدهما على الآخر”؟ 2 » وهذا الترتب يقتضى استلزام أحدهما 
للآخر بحيث لايتم المعنى إلا بذكرهما معاً. وكذلك جواب لولا» لانه 
مترتب على ما في حيزها. 


)١(‏ انظر : أسرلر البلاغة: 21١١١‏ وانظر معه: ص 577 من هذا البحث. 


(2) روح المعاني: 6 1. 
(6) مسجلة منبر الإسلام : السنة 7١‏ العدد: © جسمادي الآخرة/ 1117ه - يوليو / أقسطس: ١١١5م‏ 


صض: 37. 
(4) انظر : بدائع الفراتد : أكيمة 


-5/اة8- 


الموضع السابع 

فَدْكُد ونا مون © نا شه بشي © لا من هرس ل جحي » 
|الآيات من 177-١5١‏ الصافات!. 
إضاءة : 

يقرل أبو السعود («دوم!') 8 «والمعنى : فإتكم ومعبوديكم أيها 
المشركون لستم بفاتئين عليه تعالى بإفساد عباده وإضلالهم «إلا من هو صال 
الجحيم» منهم أي داخلها لعلمه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره» 
ويصير من أهل النار لا محالة؛ وأما المخلصون منهم فأنتم بمعزل من إفسادهم 
وإضلالهم» فهم لاجرم برآء من أن يفتتنوا بكم ويسلكوا مسلككم في وصفه 
تعالى بما وصفتموه يه؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بفاتنين »-١75-‏ في ط. مصحف الملك 
الثانية وما يعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه!'2 لم يذكر وقفا على هذه الآية من أي نوع 
وهذا يدل على المنع . 


)١(‏ إرشاد المقل الليم: 2574/4 وانظر ممه: الكشثاف: 5/ 766. والجامم لاحكام القرآن: 
176, والبحر للحيط : 2174/96 دددحع المعاني : 11/7 
(0) للكضى: 140. 


-باا- 


أما الجاوندي (10هه!'2 فإنه يقول: ««بفاتنين -137-' »م 
للاستئناء». ويقول الانصاري (477ه)!'2 ««المخلصين -10١1-كاف»:‏ 
«صال الجحيم -177- تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بفاتنين 
-4-137 وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الححادي عشر الهجري - 
«لبفاتنين -4-177 ليس بوقف للاستاء؟ , 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «بفاتنين» لان ما 
بعده أداة الاستثناء التي تدل على اتصال الكلام معنى . 

هذاء ويقول ابو حيان (40/ام) !2 : «9بفاتنين» أي بحاملين بالفتنة 
عباده إلا من قدر الله في صابق علمه أنه من أهل الئار والضمير في «عليه» 
عائد على «ما» على حذف مضاف كما قلنا أي على عبادته؛ وضمن 
«فاتنين» معنى حاملين بالفتنة و«مَن» مفعولة بفاتنين فرغ له العامل إذ لم 
يكن «بفاتنين» مفعولاء وقيل: «عليه» بمعنى أي ما أنتم بالذني تعبدون 
بفاتنينء وبه متعلق بفاتنين. المعنى: ما أنتم فاتنين بذلك الذي عبدتموه إلا من 
سبق عليه القدر أنه يدخل النار» . 


ويقول الآلوسي --157ه)7” 2 : «والاستثناء مفرغ من مفعول طفاتنين» 





.475/7 علل الوقوف:‎ )١( 
.7"517 المقصد:‎ )( 

(؟) منار الهدى: 751 

(4) البحر المصيط : 8/4؟7١.‏ 
)2ش( روح المعاني: 774/58 . 


-4/ او - 


المقدر وطأنتم» خطاب للكفرة ومعبوديهم على سبيل التغليب». 

وقد استظهر أبو حيان أن يكون الواو في قوله: «وما تعبدون»# واو 
العطف. عطفت «ماتعبدون» على اسم «#إن4»: وليست واو المعية التي في 
مثل قولنا: كل رجل وضيعته. 

ويقول الآلوسي (1770ه)!'2 : «واستظهر أبو حيان العطف وكون 
الضمير للعبادة وتضمين ففاتنين» معنى الحمل وتغليب المخاطب على الغائب 
في «أنتم» وكون الجملة المنفية خبر 9إنْ4». 

ومما تقدم يتبين لنا السر في منم الوقف على قوله: «بفاتنين» ذلك لان 
ما بعده أداة الاستثناء «إلا4: وقوله: طمَنْ» مفعولة بفاتنين فرغ له العامل إذْ 
لم يكن ب طفاتنين6 مفعولاء كما قال أبو حيان» وعلى هذا فإن ما بعد قوله: 
«بفاتنين» متصل بما قبله بأداة الاستثناء وبوجود «مَن» مغفعولة بفاتنين؛ 
فالاتصال هنا لازم لارتباط العامل بمعموله مع وجود الاستثناء. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بفاتنين» لوجود 
الاستثناءء ولوجود المفعول به «مَنَ» - في الآية التالية - لقوله: «بفاتنين»» 
واتصال العامل بمعموله أمر ضروري؛ لحاجة المعنى إلى ذلك . 

ولو تاملنا الآيات الثلاث لوجدنا الاتصال قائماً بينها جميعاً؛ حيث يقول 
سبحانه: «فإنكم وما تعبدون» يخاطب الكفار فيقول لهم: فإنكم أيها الكفار 
والذين تعبدونهم من دون الله «ما أنتم عليه بفاتنين »* إلا من هو صال 


5214/57 روح المعانى:‎ )١( 


-99/4- 


الجحيم ‏ «ماأنتم وهم جميعاً بفائنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في 
علمه أنهم لسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوهاء!') * 

فالمخاطيون هم الكفار عطف عليهم معبوديهم؛ ثم أخبر عنهم جميعا 
بأنهم لايقدرون على فتنة أحد على الله من خلقه إلا من سبق في علمه الازلي 

فنحن أمام قوم مخاطبين بقضية لايتم المعنى إلا بالانتهاء منها؛ لذا يقول 
أبو حيان (45/اه)!"2 : «... وكون الواو في «وما تعبدرن» واو (مع) غير 
متبادر إلى الذهن. وقطع ما أنتم عليه بفاتنين» عن : «إنكم وما تعبدون» - 
ليس بجيد؛ لان اتصافه به هو الابق إلى الفهم مع صحة المعنى فلا ينبغى 
العدول عنه؟. 

وأيضاً اتصال ما بعد قوله: «بفاتنين» بما قبله أمر ضروري لوجود 
معمول #فاتنين» وهو المفعول به - «مَن» الواقعة بعد آداة الاستثناء. 

يقول عبد القاهر (41/1ه(") - في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- : «... وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد وكان منزلتها منها 
منزلة المفعرل والظرف وسائر ما يجئ بعد تمام الجملة من معمولات الفعل ما 
لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاماً على حدته؟. 


فالإمام عبد القاهر - طيّبٍ الله ثراه - يستدل على قوة الاتصال بين 





.766 7/6 الكشاف:‎ )١( 
.١78/6 البحر للحيط:‎ )( 
. 714 (؟) دلائل الإعجار:‎ 


-وخة- 


الجمل المعطوفة بقرة الاتصال بين الفعل ومفعوله. وكل ما يجئ بعد تمام الجملة 


04 


مستقلا . 


أما المنع للاستثناء فقد تحدئت عنه كثيراً في مواضع سابقة”' 2 وأني أكتفى 
بما ذكرته هناك فارجع إليه إن شئت. 
الموضع الثامن 
الموضع التاسع 

(وَنًا تسن السْاْونَ ج وَنَا نح ابسو © ون كائرأ ونج 
و أن عندنا كرا بن الأؤيئ وت لَكُنا عاد المي و فكَفروا يد قسَوف 
يَعْلَمُونَت4 [الآيات من 110 - 17١‏ الصافات]. 
إضاءة : 

في الآيتين الأوليين حديث الملائكة عن أنفسهم بأنهم هم الذين يصطفون 
في صلاتهمء أو يصفون أجنحتهم في السماءء وأنهم هم المسيحون أي 
المنزهون لله تعالى. يقول الزمخشري (78هه!'2 : «نصف أقدامنا في 
الصلاةء أو أجنحتنا في الهواء محظرين مانؤمر به» وقيل: نصف أجنحتنا حول 


العرش داعين للمؤمنين؟» . 


)١(‏ انظر - مثلاً - :ص 5714 578 من هذا البحث. 
)١(‏ الكثاف : /7607. وانظر معه: مفائيح الغيب: ١144/77‏ وغرائب القرآن : 77/ الا والبحر . 
للحيط: 4/ 1١‏ وإرشاد العقل الليم: 1176/4 وروح للعائى : 57/ 373177 


-94815- 


ثم تأتى الآيات التالية (من )١17١-١577‏ لتحكى قول كفار مكة حين 
تمنوا أن يكون لديهم كتاب. كما كان للأمم السابقة كاليهود والنصارى. عندئذ 
سيكونون من عباد الله الطائعين المخلصين فلما جاءهم القرآن وهو أعظم الذكر 
كفروا بهء بل وحاربوه. 
شاهد هذين الموضعين : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «ليقولون -4-177. وعلى قوله: 
«الاولين »-1١584-‏ في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها وفي ط. مصحف 
الازهر الشريف. وفي ط . مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف: فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر فيهما 
وقفً من أي نوع. وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!"2 : «#ليقولون -1117-” » لان ما بعده 
مقوله. «الاولين *-١18-‏ 4 لان ما بعده جواب «لو»». 

ويقول الانصاري (9477ه2"7 : ««#معلوم -4-114 كافء وكذا: 
«الصافون .4-1١580-‏ و«المسبحون 26-1١77-‏ وطالخلصين -2)4-158. 
ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «ليقولون »6-١717-‏ ولا على قوله : 
«الاولين -4-178 وهذا يدل على المنع؛ وبمثل قوله فال الاشموني7؟؟ - من 


.44 المكتفى:‎ )١( 
.877/6 (؟) علل الرقرف:‎ 
75197 المقصد:‎ )7( 
.71537 انظر : مثار الهدى:‎ )4( 


-89ه- 


علماء القرن الحادي عشر الهجري - . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «ليقولون -113-» 
لان ما بعده مقول القول» ولايوقف على القول دون مقوله. وكذلك منم 
الوقف على قوله: «الاولين -64-178؛ لأن ما بعده جواب «لو». 

هذاء وقد ذكرت في مواضع كثيرة من قبل'' 2 تعليل منع الوقف - لانه 
يؤدي إلى الفصل بين القول ومقوله نحويا وبلاغيا - فلا داعي إلي التكرار. 

أما تعليل منع الوقف على قوله: «الاولين» - لانه يؤدى إلى الفصل 
بين «لو» وجوابها نحويا وبلاغياً - فقد ذكرته من قبل(" أيضاء واضيف هنا 
ما قاله ابن النحاس (888هم)2'2 : :أي لو جاءنا ذكر كما جاء الأولين 
لاخلصنا العيادة»» ومعنى هذا القول: أن إخلاص العبادة مترتب على مجئْ 
الذكر أي أن الجواب مترتب على الشرط؛ لان «لو» - كما يقول ابن عاشور 
(1844ه)222 : #شرطية وسدّت أن وصلتها مسد فعل الشرطء وهو كثير 
في الكلام ... فذكر في جواب طلو» ما هو أخص من الإيمان؛ ليفيد معني 
الإيمان بدلالة الفحوى. 

فقوله : «#لو» شرطية أي أنها أفادت معنى الشرط» والشرط يفيد تعلق 
شيء على حصول شيء آخرء أي أن هناك فعلاً يترتب عليه جزاء» وهذه 


)١(‏ انظر - مثلا : ص 488 من هذا البحث. 

)١(‏ انظر حمئلا- :ص 026177 018 من هذا البحث. 
(7) إعراب القرآن: 415/7 . 

(؛) التحرير والتنوير: 797/9517 . 


-45هة- 


العلاقة تجعل المعنى مترتباً بعضه على بعض. وهي التي يسميها البلاغيون”'2 : 
(رابطة السببية)» وفعل الشرط هنا سد مده قوله: <أن لنا ذكراً من الاولين» 
أي «أن4 وصلتها والمقصود اسمها «ذكرا» وخبرها «إلتاه؛ أما جواب 9لر» 
فقوله: «لكنا عباد الله المخلصين» وهو الذي به يتم المعنى» والفصل بينه وبين 
الشرط - بسبب الوقف - يفسد المعنى؛ لذا منع الوقف. 
الموضع العاشر 

(ولفد سنا موس ْنَا وطن ووس م و إلى فرعت ومن و 
فَقَالوأسَحِة حَدَابٌ 2 4 [الآيتان : 27 54 من سورة غافر. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين يخبر الحق تبارك وتعالى نبيه محمد قَْلّهُ بأنه أرسل 
سيدنا موسى عليه السلام بالآيات وهي المعجزات الدالة على صدقه. كالعصا 
وغيرهاء وقد ذكرتها من قبل" . 

يقول الزجاج (١1١+ه7‏ : «8... بآياتناه أي بعلاماتنا التي تدل 
على صحة نبوته من المعصاء وإخراج يده بيضاء من غير سوء وأشباء ذلك 
«وسلطان مبين» أي حجة ظاهرة». 





)١(‏ انظر: مقال د/ عبد العظيم المطعسني في مجلة منبر الإاملام . النة ٠١‏ العدد © جمادى الآخرة 
7ه - يويو / أفطس ١١70م‏ ض 219 

(1) انظر : الموضع الخامس (47, 41: هود) ص 17١‏ من هذا البحث. 

(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 570/4؛ رانظر معه: الكشاف: 477/5 والبحر للحيط: 
1 


-984- 


أرسله إلى فرعون - الملك المصري الذي ادعى الإلهية-”'2 وهامان - 
لقب وريره - ٠‏ وقارون - وقد كان من بني إسرائيل ولكنه كذب موسى». وهو 
صاحب الاموال الكثيرة الذي جاء ذكره في سورة القصص - فقالوا: - بعد أن 
رأوا هذه المعجزات - ساحر كذاب. 

وقد ساق القرآن هذه الاخبار إلى النبي عَقّهُ تسليه لهء وتثبيتا أمام 
تكذيب قريش؛ وليعلم المؤمئون أن الحق هو صاحب النصر في النهاية» وأن 
الباطن مهزوم وإن علا في الارض. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مبين -7؟4-5 في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف؛ وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)''©2 يقول: 
««الابقضون بشيء -4-70 تام» «البصير 4-5١-‏ أتم؛ ومثله: «إشديد 
العقاب -4-77 ومثله: «واستحيوا نساءهم -5؟24-7. ولم يذكر وقفاً من أي 
نوع على قوله: «مبين (4)17. وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (-61ه)2"2 : ««ميين -77-* 6 لتعلق إلى. 


ويقول الانصاري (471ه)/!*) : ««العقاب -4-77 تام» «كذاب - 


1777/94 انظر: التحرير والتتوير:‎ )١( 
.4917 : المكتفى‎ )0( 

() علل الوقرف: 845/17 . 

(4) للقصد: 778. 
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8-7 كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «مبين -4-717 وهذا 
يدل على المنم. 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولارئف من قوله : «ولقد أرسلنا موسى» إلى «كذاب» لاتصال الكلام 
بعضه ببعض؛ فلا يوقف على: «مبين -4-71 لان الذي بعده متصل 
يه. .40 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «مبين»؛ لآن ما بعده 
جار ومجرور متعلق بالفعل: «أرسلنا». ولايفصل بين الجار والمجرورء وبين 
ما تعلق به. 

هذاء وقد تحدثت في الموضع الخامس (آية 91 97 هود) - من الفصل 
الثالث0") من الباب الثائي من هذا البحث عن التعليل النحوي والبلاغي لمنع 
الوقف على قوله «مبين؛ وحيث أن هذا الموضع نظير ذاك فلا داعي إلى 
التكرار. 
الموضع الحادي عشر 

١‏ ناسنا ثوحا إن فريمه أن نر ْمَك من قبل أو يداب ليش 
قال يَقَرْمِ ب لَكْسْ تدِيرُ ثب ج أن عدوأ لل وتتائرة ون © مير كم 
ين ذُويكط تَمُؤجركم إلى أجل شسَمّى إن أجَلَ لله ذا جاه 9 مح وس 
تَعَلمُريَي » |الآيات 7 من 1-١‏ من سورة نوحأ. 
)١(‏ مار الهدى: 778 . 
(")انظر: ص 47١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
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إضاءة 0 


يقول ابن كثير (4/الاه)!'2 : «يقول تعالى : مخبراً عن نوح - عليه 
اللام - أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بآس الله قبل حلوله بهم. فإن 
تابوا وأنابوا رفع عنهم». وقد امتثل سيدنا نوح - عليه اللام - أمر ربه قال 
يافوم إني لكم نذير مبين» أي نادى قومه؛ لانهم لم يعرفوا باسم غير النسبة 
إليه وأضافهم إليه؛ ليعلن خوفه عليهم من عاقبة التكذيب» وحدبه عليهم» 
ورحمته بهم » واعلتهم بالإخبار المؤكد أنه منذر لهم ومخوف من عذاب الله 
وهو منذر بين النذارة» وقد فسر هذه المهمة بقوله: «أن اعبدوا الله وأتقره 
وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى»# أي أعلنهم 
بمضمون رسالته إليهم فأمرهم بعبادة الله وحده أي أن يوحدوه بالعبادة» فلا 
يشركوا معه هذه الاصنام التي لانضر ولا تنفع. وأن يتقره أي يخافوه فلا يقعرا 
في محارمه؛ وأن يطيعوا أمر رسولهم فيما يأمرهم به فإن فعلوا ذلك غفر الله 
لهم ذنويهم وأخرهم إلى أجل مسمىء يقول ابن كثير (4لالاه)(") : 
««طريؤخركم إلى أجل» أي يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم 
تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم2. 

«إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كتتم تعلمون6. أي إن الاجل الذي 
قدره الله تعالى إذا جماء وحان وقته لايؤخر؛ لان لكل نفس أجلاً معلوماً 
محدداً تم تحديده وقت نفخ الروح فيها فإذا جاء هذا الأجل انتتهت حياة 
الإنسان. 
)١(‏ تفير القرآن العظيم: /. 
(1) الابق ٠‏ نفس الموضع - 


-لاهم4ة - 


يقول القرطبي (11/1ه)!'2 : «9إن أجل الله إذا جاء لايؤخر» أي إذا 
جاء الموت لايؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب؛ وأضاف الاجل إليه - سبحانه 
-؛ لأنه الذي أثبته». 


ومسعني لو كنتم تعلمون»: «قال الحسن: معناه: لو كنتم تعلمون 
لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر»("2 : 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وأطيعون -4-1 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأرهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2"0 يقول: 
«ل. .. إلى أجل ممى -4-4 كافء وقيل: تام». ولم يذكر وقتفاً من أي 
نوع على قوله: «واطيعون -6-7 وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (610ه)0 2 : ««#وأطيعون -8-" » لجواب 
الأمر». ويقول الانصاري (77ه)("22 : ««آليم -1-» كافء «إلي أجل 
مسمى -4-» حسن". ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «وأطيعون - 





. 741/١4 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
. السابق: نفس اللرضع‎ )1( 

(0) للكتفى: ىه . 

(4) علل الوقرف: 7/0 .١١81‏ 

(6) المقصد: 14-08. 
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“-» وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
«ولايوقف على: «وأطيعون --»؛ لان «ينفر» بعده مجزوم؟ لانه جواب 
الأمر؟. 


ومن كلام القسراء يتضح نا منع الوقف على قوله: «راطيعون» لان ما 
بعده - «ايغفر لكم من ذنوبكم . . . إلخ» - جواب الامر الذي هو «اعبدوا 
الله. . . 4 ولايوقف على الأمر دون جوابه؛ لان الجواب هو الذي يتم به 
المعنى . 

هذاء ويقول الزجاج "2 8 «لإيغفر لكم» جزم جواب الآمر 
«اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم . . معناه: اتقوا الله 
وأطيعون يؤخركم عن العذاب أي يؤخركم فتموتوا غير ميتة المستأصلين 
بالعذاب»؟ . 

ويقول النحاس (758ه)2"7 : «9إيغفر لكم من ذنويكم» جزم لانه 
جواب الامر «ويؤخركم إلى أجل مسمى» عطف عليه؟. 

ويقول ابن عاشور (11844١ه)!؟2‏ : «وجزم «يغفر لكم من ذنوبكم» 
في جواب الاوامر الثلاثة «اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» أي إن تفعلوا ذلك 


.1١6 مار الهدى:‎ )١( 

918/19 معانى القرآن وإعرابه: 757//0. وانظر معه: روح المعانى:‎ )7١( 
(؟) إعراب القرآن: 0//ا.‎ 

() التحرير والتنوير: 146/79. 
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يغفر الله لكم من ذنوبكم وهذا وعد بخير الآخرة». 

ومن كلام النحاة يتبين السر في منع الوقف على قوله: «واطيعون» لان 
ما بعده - وهو قوله: «يغفر لكم» - جواب هذه الأوامر الثلائة ولايرقفف 
على الآمر دون جرابه. 

أما التعليل البلاغي نع الوقف في هذا الموضع فقد تحدثت عن نظائره 
كثيراً فيما سبو(') » فلا داعى إلى التكرار. 

وتامل قارثاً قرأ قوله تعالى : «آن اعبدوا الله وائقره وأطيعون» وسكت 
فماذا يفيد بهذا الوقف؟ يفيد أن هناك أوامر ألقيت فقط لكن : ماذا يترتب 
الجواب؛ لان هناك رابطة قوية بين الآمر وجوابه. 

يقول ابن عاشور (885١ه)!'؟2‏ : «... لان الربط بين الامر وجوابه 
يعطى يمفهومه معنى : إن لاتعبدوا الله ولاتتقوه ولاتعطيون لايغفر لكم 
ولايؤخركم إلى أجل مسمى فعلل هذا الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر 
وبين جزائه بجملة : «إن أجل الله إذا جاء لايؤخر. ..24. 
الموضع الثاني عشر: 

«نئ كسعنيرواناك نه كت حَنَارًا ج يُرمِ لٍآلشناه بك مِجِتْررُاي 
مده كم لول وبين ويمل لَكْجَنْتٍ وَل كد هراج 4 |الآيات من 
11-٠‏ من سورة نوح]. 
)١(‏ انظر - مثلاً - ص 02548 044 من هذا البحث. 


.190 التحرير والتنوير: 9؟/‎ )1١( 
ووفه-‎ 


إضاءة : 

يقول القرطبي (1١717ه)!'2‏ : «قال مقاتل : لما كذبوا نوحاً زمانا طويلا 
ابسن الله عنهم المطرء واعقم أرحام نسائهم أربعين سنة») » فهلكت مواشيهم 
وزروعهم» فصاروا إلى نوح - عليه السلام - واستغاثوا به فقال: «استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا» أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه؛ ثم قال: - ترغيباً في 
الإيمان - : #يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» قال قتادة: علم نبي الله - عليه اللام - أنهم أهل 
حرص على الدنيا فقال: (هلموا إلى طاعة الله؛ فإن في طاعة الله درك الدنيا 
والآخرة)؟. 

والمدرار : معناه - كما يقول الرازي (307ه)('؟ : «الكشير الدرور 
ومفعال: مما يستوى فيه المذكر والمؤنث كقوله: رجل أو امرأة معطار؟. 

ففي هذه الآيات دليل على أهمية الاستغفار في حياة الأفراد والجماعات 
وعلاج من الفقر وقلة المطر ومن العقم كما أنه - أي الاستغفار - سبيل إلى 
صعة الرزق. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «غفارا - 4-1٠١‏ في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأرهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 


2151/5١ الجامع لاحكام القرآن: 7184/18 وانظر معه: الكشاف: 2171/4 ومفاتيح الغيب:‎ )١( 
وإرشاد العقل الليم: 2191/8 وروح المعاني: إطذاللتة‎ 
.357/90 مفاتيح الغيب:‎ )1( 


وود 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «غفاراً» وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي 
(0ه'"2 : ««غفارا "-١١-‏ » لجواب الأمر». ويقول الانصاري 
(417ه)2"7 : ««جهاراً -4-8 صالح. وكذا: «أنهاراً -64-11 ولم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «غفاراً - 4-1١‏ وهذا يدل على المنع. ويقول 
الاشموني”* 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ««جهاراً -4-8 
جائز و«#إسرارا -4-4 ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبلهء ومثله في 
عدم الوقف «طغفاراً .241١-‏ 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «غفاراً» لان ما بعده 
جواب الأمر» ولايوقف على الامر دون جوابه. 

هذاء ويقول ابن النحاس (#58م )2*0 : ««يرسل السماء عليكم» 
جواب الامر». ويقول ابن الانباري (لالاهه)('؟ : ««يرسل السماء عليكم 
مدراراً» يرسل السماء : مجزوم على جواب الامر بتقدير: (إن» الشرطية 
وتقديره: إن تستغفروا يرسل السماء عليكم مدراراً». 

ويقول ابن عاشور (84١هم!"2‏ : ..٠‏ وهذا وعد بخير الآخرة» 
)١(‏ المكتفى: 2848. 


.1١١86١/“ علل الرقرف:‎ )١( 
.5١08 المقمد:‎ )7( 

(4) منار الهدى: 1-8. 

(5) إعراب القرآن: 78/6 

(5) للبيان: ؟/474. 

(0) التحرير والتنوير: 94/54 .١‏ 
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ورتب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الامر وهو «يرسل السماء عليكم» 
الآية». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا البر في منع الوقف على قوله: #غفارا» لآن 
ما بعده جواب الأمرء ولايوقف على الامر دون جوابه لان المعنى لايتم إلا 
بذكر الجواب. 

أما التعليل البلاغي لمع الوقف على هذا الموضع فقد سبق!'؟ الحديث 
عن نظائره كثيراً فلا داعي إلى التكرار. 
الموضع الثالث عشر 

0 عه ثمقة م ام ه» و .62 شالق و م بر 

«زآلة جَمَلَ لكم الأرّض بسَاطا © لْتسذكرأ بِنهًا سبلا فِجَبا ي » 
[الآيتان: ٠١ ١١19‏ من سورة نوح]. 
إضاءة : 

يخبر سيدنا نوح - عليه السلام - قومه بمنة الله تعالي عليهم؛ حيث 
جعل لهم الارض كالبساط ممهدة #مبسوطة يتقلبون عليها كما يتقلب الرجل 
على بساطه2"”6 . وقد بين (مسبحانه) علة ذلك فقال: «التلكوا منها سبلا 
فجاجا» والسبل: جمع سبيل وهي الطريق. والفجاج - كما يقول الفراء 
00 7ه)2"0 : ««فجاجا» طرقا واحدها فج وهي الطريق الواسعة». 
)١(‏ انظر - مثلاً - ص 005148 6864 من هذا البحث. 
)١(‏ الكشاف: 117/4. 


(؟) معاني القرآن: ؟/ 184. وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن 2147/14 تفسير القرآن المظيم: 
بلففة 


ود 


والمعنى: فعل الله ذلك؛ لكي يتمكن الإنسان من الانتفاع بهذه الارضء 
فيستفيد من خيراتها ونعمها حين يسويها ويحرثها ويزرعهاء ثم يكون ثمرة 
ذلك ما يأكله الإنسان والحيوان من الزروع والثمارء وغير ذلك ما يفيده منها. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: #بساطا -19-© في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء» وفي ط. مصحف الازهر الشريف. وفى ط. مصحف 
ليييا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«ومثله - أي في التسمام - : «إخراجا -4-18 ومئله : - كذلك في التمام 
طفجاجاً - 24-1١‏ ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بساطاً -19-»6 
وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (1-0هم)2'0 : ««بساطا -19- * 4 لتعلق اللام». 
ويقول الانصاري (957ه)!"2 : ««إخراجا -4-14 تام» وكذا : «فجاجا - 
.244-٠‏ ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بساطا -4-19 وهذا يدل 
على المنع . 

ويقول الاشموني”؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««بساطا -14-»4 ليس بوقف؛ لتعلق اللام؟ . 


.٠١8؟‎ /# علل الرقرف:‎ )١( 
.408 (؟) للقصد:‎ 


(؟) منار الهدى: .4١9©9‏ 
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ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «بساطأ» لان ما بعده 
علة لما قبله . 

هذاء واللام في قوله: «لتسلكوا منها سبلاً فجاجا» هي لام التعليل أو 
لام العلة - كما يقول العلماء في نظائرها من ذلك ما قاله أبو حيان 
(44/اهم)('2 في قوله تعالى : «#وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله2"06 : 
«فاللام لام العلة» وقيل: لام العاقبة» - فهذه اللام هي التي ربطت بين قوله: 
«جعل لكم الارض» وبين قوله: «لتسلكوا منها» فلام التعليل هي الرابط 
الذي ربط بين الفعلين: #جعل - ؛ تسلكوا» ولايوقف على أحدهما دون 
الآخر. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بساطا» لان الفعل: 
#تسلكوا» علة جعل الارض بساطاأ ولايوقف على ما قبل العلة؛ لان المعنى 
لايتم إلا بذكرها يقول ابن عاشور (744١ه)!"2‏ : «هذا استدلال وامتنان 
ولذلك علق بفعل «جعل» مجرورٌ بلام التعليل وهو «إلكم» أي لاجلكم. . . 
وقد نبه على ذلك بالعلة الباعشة في قوله: «لكم» والعلة الغائبة في قوله: 
«لتلكوا منها سبلاً فجاجاً»» وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع 
النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الارض مثل الحسرث والزرع» وإلى 
نعمة خخاصة» وهي السير في الارض وخصت بالذكر؛ لانها اهم لاشتراك كل 
الناس في الاستفادة منها». 
)١(‏ الحر للحيط : 48/6١ا.‏ 


(1) من الآية: 4 من سورة الزمر. 
التحرير والتنرير: 708/18 


-هوف- 


وعلى هذا فقوله: «والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سبلا 
فجاجاً» جمع الله فيه علتين: الاولى: علة باعثة أي أن الباعث على جعل 
الناس كانت الارض بساطاً. 

العلة الثانية : وهي العلة الغائبة أي التي تأتى متأخرة بعد الاولى» وهي 
علة السير في الارض واستعمالها والاستفادة منها ومن كونها مبسوطة مهيأة 
للاستفادة منهاء فهاتان علتان مقصودتان من جعل الارض مبسوطة ولابد من 
ذكرهما معاً؛ ليتم المعنى المقصود. 

أضف إلى ذلك أن العلة الثانية «لتسلكوا منها . .» - هي التي خصت 
بالذكر؛ لانها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منهاء فهي كأنها الهدف 
الأهم من جعل الارض بساطاً؛ لذا كان الإتيان بها ضرورياً لتمام المعنى. 
الموضع الرابع عشر 
الموضع الخامس عشر 
الموضع السادس عشر 
0 

عَبَسَ وَتَوَلقَ ج أن جاده الأغمئ © وما تربك لَملهُ مركن © أزْمَدْسمٌ 

0 من شتفت © فت لك تمتلعك © وَبَا عَبِكَ ألا 
رصن © وَلنا من جَائلة يسم © ومن ج فأت عن تله © 4 [الآيات 
من ٠١-١‏ من سورة عبس!. 


.م © 4م 


وود 


إضاءة : 

هذه الآيات من سورة (عبس) نزلت في ابن أم مكتوم وهو - كما يقول 
ابن عاشور (784١ه)2'70‏ - : «قيل : اسمه عبد الله وقيل: اسمه عمروء 
وهو الذي اعتمده في (الإصابة)!') - وهو ابن قيس ابن زائدة من بني عامر 
بن لؤي من قريشء. وأمه عاتكة؛. وكنيت أم مكتوم؛ لان ابنها عبد الله ولد 
أعمى والأعمى يكنى عنه بمكتوم». 

وقد جاء ابن أم مكتوم إلى النبى فَْتّهُ ليعلمه وقد كان عند البى يله 
وفد من صناديد قريش فأعرض عنه النبى َه فتزلت. 

يقول الواحدي (438ه”'2 «وذلك أنه أتى النبى َيل وهو يناجى عتبة 
بن رببعة وأبا جهل بن هشامء وعباس بن عبد المطلب» وأْييًا وأمية ابني خلف 
ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو إملامهم؛ فقام ابن آم مكتوم وقال: يارسول 
الله علمني مما علمك الله وجعل يناديه وكرر النداء» ولايدري أنه مشستغل 
مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ييه لقطعه كلامه. 
وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إما أتباعه العسميان والسفلة والعسبيدء 
فعبس رسول الله ميته وأعرض عنهء وأقبل على القوم الذين يكلمهم فانزل 
الله تعالي هذء الآيات» فكان رسول الله فل بعد ذلك يكرمهء وإذا رآه يقول: 
(مرحباً يمن عاتبني فيه ربي)؟. 
1) هذا كتاب لابن حجر المسقلاني الموفى سنة (67ه) وهو لمعروف ب (الإصابة في ممبيز الصحابة) 


آريعة أجزاء في أربعة مجلدات . ط. مطبعة السعادة بالقاهرة ١‏ لطبعة الأولى سنة ١٠191م.‏ 
(؟) أسباب النزول : 0786 وانظر معه: لباب النقول للسيوطي للمطبوع ذبلا للمصحف الشريف: 12١‏ . 


-999- 


والمعنى الإجمالى لهذه الايات: عاتب الله تعالى نبيه ميته حين (عيس) 
أي قطب وجهه (وتولى) أي أعرض عن ابن أم مكتوم الذي جباء طالبا العلم 
والمعرفة من النبى يَيَهُ الذي كان مشغولاً بدعوة سادة قريش الذين استغنوا عن 
الإيمان بكفرهم وعبادة الاصنام. وقد كان النبى كته يرجو إسلامهم حباً في 
نشر دعوة الله وإعلاء كلمته؛ وقد كان النبى عه في هذا مكلفا نفسه جهداً 
زائداً لكن الله قال له :وما عليك آلا يزكى» يعنى: لت إلا مبلغا «إن 
عليك إلا البلاغ2'74 . أما الذي يأنيك مسرعا وهو يخشى الكبوة؛ لانه ليس 
له قائد فأنت عنه تتشاغل بغيره «كلا إنها تذكرة» . 
شاهد هذه الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «تولى ,4-١-‏ وعلى قوله: «استغتى - 
64-0 . وعلى قوله: «وهو يخشى -94-»4 في ط. مصحف املك الثانية وما 
يعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفي ط. مصحف ليييا . 

وكذلك الوقف ممنوع هنا على قوله: إيسعى -4-8 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'7 يقول: 
«م. . . فتنفعه الذكرى (4) كافء ومثله: ا. . . عنه تلهى ..6)٠١(‏ ولم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «#تولى »4-١-‏ «استغنى -4-0»: ولإيسعى -8- 
4 «يخشى -4-4 وهنا يدل على المنع. 


)١(‏ من الآبة :4غ صورة الشورى. 
(0) الكتفى : .7١8‏ 


-998- 


ويقول السجاوندي (6510ه”2'0 : ««وتولى -1-" 4 لتعلق طان» 
تقديره: بأن ء أو لانء فإيسعى -8-" 6؛ لان الواو للحال؛ إيخشى -9- 
4 لان الفاء جواب «أما»ي. 


ويقول الانصاري (73ه2"0 : ««الاعمى -7-» حسنء» «الذكرى - 
6-4 أحسن منهء #تصدى -7-» حسن وكذا: «إيزكى -24-17 «اتلهى - 
»-٠‏ تام», 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «تولى 4-١-‏ ولا على قوله: 
«استغنى -4-0. ولا على قوله: «يسعى -4-8 ولا على قوله: #يخشى - 
4-4 وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني'") - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
«لاترلى 4»-١-‏ ليس بوقف!؛ لتعلق (أن) ب (تولى) على مختار البصريين في 
الإعمال» وب «عبس4 على مختار أهل الكوفة والمختار مذهب البصريين؛ 
لعدم الإضمار في الثاني» والتقدير: لأن جاءء الاعمى .. ولايوقف على: 
«(يسعى -4-8 ولا على: #يخشى -4-4 لان الفناء في : #فأنت» في 
جواب «أما4». 

ومن كلام القراء يضح لنا منع الوقف على قوله: «تولى »)١(‏ لان 
قرله: «أن جاءه» مفعول من أجله أي لان جاءه ويتعلق ب «تولى» على 
مختار البصريين في الإعمال. ويتعلق ب «عبس» على مختار أهل الكوفة. 


.3١9؟‎ /# علل الوقرف:‎ )١( 
.؟١8 (؟) اللقصد:‎ 
. 118 مثار الهدى:‎ )7( 


-4وو- 


وعلى قوله: «استغنى -4-0؛ لان ما بعده جواب «أمّا4 الشرطية. 
وعلى قوله: #يسعى-4-8؛ لان الواو للحال؛ ولان جواب الشرط لم يات 
يعدء وهو : «فأنت عنه تلهى». وعلى قوله: «إيخشى -4-4 لان جواب 
الشرط -(أما)- لم يأت بعد وهو قوله: «فانت عنه تلهى# . 

هذاء ويقول الزجاج (١1١5ه)!'2‏ : ««أنْ» في مرضع نصب مفعول 
له. والمعنى: لأن جاءه الاعمى». 

ويقول الزمخشري (78ههم)!'2 : ««أن جاءء» منصوب ب #تولى»» 
أو ب #عبس» على اختلاف المذهيين ومعناه: عبس لان جاءه الاأعمى أو 
أعرض لذلك». 

ويقول أبو حيان (50/اه)2"0 : «لإأن جاءه» مفعول من أجله أي لان 
جاءء؛ ويشعلق ب «تولى» على مختار البصريين في الإعمال؛ وب «#اعبس» 
على مختار أهل الكوفة». 

ويقول أبو العود (987ه”'2 : ««إأن جاءءه» علة ل «تولى» أو 
«عبس»4 على اختلاف الرأيين» أي لآن جاءه الأعمى». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على «تولى»؛ لان ما بعده - 
طآن جاءء» - في موضع نصب؛ لانه مفعول له ولا يفصل بين العامل 


. 7817/0 معانى القرآن وإعرايه:‎ )١( 
الكثاف: 317/4؟.‎ )( 

(5) البحر للحيط : .401/٠١‏ 
(4) إرشاد العقل السليم: 755/8 . 


-وو.9- 


ومعموله كما قلنا من قبل. 

أما التعليل البلاغي لمنع الرقف على هذا الموضع فقد ذكرته في نظائره 
الكثيرة من قبل”' 2 فلا داعي إلى التكرار. 

أما الموضع الخامس عشر: «استغنى -4-5 - فإنه قد منع الوقف عليه؛ 
لان جواب الشرط لم يأت بعد؛ لان «أما» آداة شرط وتفصيل؛ وفعل الشرط 
«استغنى# - وجواب الشرط - «فانت له تصدى» ولايوقف على الشرط 
دون جوابه كما قلنا من قبل2"0 . 

أما الموضع السادس عشر: «إيسعى -4-8 فقد منع الوقف عليهء لان 
قوله: «وهو يخشى» «حال من فاعل «يسعى». كما أن جملة «يسعى» 
حال من فاعل «جاءك 704 "2 ولايفصل بين الحال وصاحبها؛ لان الال خير 
في المعنى. أما | لتعليل البلاغي لمنع الوقف على هذا الموضع فقد ذكرته في 
نظائره الكثيرة من قبل”؟ 2 فلا داعي إلى التكرار. 

أما الموضع السابع عشر : «وهو يخشى -4-4 فقد منع الوقف عليه؛ 
لان جواب الشرط - «فانت عنه تلهى» - لم يأت بعد وكماهو معلوم 
لايصح الفصل بين الشرط وجوابه؛ لان ذلك يفد المعنى. 

أما التعليل البلاغي لمنع الوقف على هذا الموضع وعلى نظيره - الموضع 


(١)انظر‏ - مثلاً - : ص 044 اء 0868 من هذا البحث. 
(1) انظر - مثلا - : ص 674 0176 من هذا البحث. 
(5) روح المعاني: 014/٠١‏ وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 751/8 . 
(4) انظر - مثلاً - : ص 2077 077 من هذا البحث. 


- وؤووو-ه 


الخامس عشر - من هذه المجموعة فقد تحدثت عن نظائرهما كثيراً من قبل('2) 
فلا داعي إلى التكرار. 
الموضع الثامن عشر: 
الموضع التاسع عشر: 

(كا إن لظف © كن رةه سَعَْتئ © إلى رب كَ الجن ج رمت 
آلْدى يتن ه عَبَنا ذا صلق ج > |الآيات: من ٠١-5‏ سورة العلق!. 
إضاءة: 

يقول الآلوسي (-177ه)2'0 : «أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم 
عن أبي هريرة أن أبا جهل حالف باللات والعزى لثئن رأى رسول الله َه 
يصلى ليطأن على رقبته» ولِيعفرنَ وجهه فأتى رسول الله َوه وهو يصلى 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة» فقال رسول وله : 
«لو دنا منى لاختطفته الملائتكة عضواً عضرأ». وأنزل الله تعالى: «كلا إن 
الإنسان» إلى آخر السورة». 

ففي هذه الآيات حديث عن طغيان الإنسان وتجاوزه الحد - عموماً 
وخصوصا - أما عموماً فإن طبيعة الإنسان - غير المؤمن - إذا كان ذا غنى وجاه 
طغى وبغى واستكبر على خلق الله وأنسته النعمة ربه» أما المؤمن فهو مع ربه 
)١(‏ انظر - مثلا- 0 ص 698 من هذا البحث. 


(1) روح المعاني: -/778, وانظر معه: تفسير القرآن ١‏ لعظيم: 058/4؛ والتحرير والتوير: 
147 


- اا وو(- 


ولاتزيده النعمة من ربه إلا قرب بالشكرء وأما خنصوصا: فإن الإنسان هنا أبو 
جهل - عليه اللعنة - قد كان من أغنياء مكة ١‏ لذين استغنوا بالنعمة عن المنعم 
فطغوا وتجاوروا الحد في الإعتداء على حرمات الله وما درى الإنسان - عموماً 
وخصوصا - أن إلى الله المرجع 17 ولديه يكون الحساب ثم تسأل الآية 
سؤال تعجب وتوبيخ وتقريع: «أرأيت الذي ينهى * عبد إذا صلى4؟ . 

يقول ابن عاشور (17844١ه!('2‏ : «وجملة : «أرأيت الذي ينهى »* 
عبد إذا صلى» إلى آخرها هي المقصود من الردع الذي أفاده حرف «كلا»؛ 
فهذه الجملة متانفة استثنافاً ابتدائياً منصلا باسخناف جملة: «إن الإنسان 
ليطغى؟ . . . والمعنى: أعجب ما حصل لك من العلم قال: الذي ينهى عبداً 
إذا صلى». 

فالامر هنا غاية في الغرابة والعجب أن ينهى رجل كافر عبداً عن 
الصلاة؛ لان العكس هو المنطق المفهوم المقبول: أن ينهى العبد المصلى غيره عن 
ترك الصلاة بل عن الكفر. 
شاهد هلين الموضعين: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ليطفى -4-1 وعلى قوله : «ينهى -41 
في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأرهر الشريف». 
وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (5444ه”!'2 يقول: 


. 44 7/70 : التحرير والتنوير‎ )١( 
35754 المكتضى:‎ )0( 


-١.ء.اخ-‎ 


«طمن علق -؟-»4 تام؛ ومثله: لمالم يعلم -4-5 و«استغنى -/-» تام» 
ومثله: «الرجمعى -4-8» ومثله: بآن الله يرى .66-١4-‏ ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «ليطفى -64-17. ولا على قوله: «ينهى -4-94 وهذا 
يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (-01ه)''2 : ««ليطفى -1-” 4؛ لتعلق «أن4». 
وسقط منه الموضع الثاني ويقول الأنصاري (417ه)!"2 : ««مالم يعلم - 
وه-» تامء «استغنى -/-» حسن وقال أبو عمرو : تامء «الرجعى -8-» 
تامء «8إذا صلى »-1١١-‏ كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: 
«ليطغى -4-7., ولا على قوله: «#ينهى -6-9» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««ليطفى -4-1 ليس بوقف؛ لان «أن© موضعها نصب بما قبلها». وسقط 
منه الموضع الثاني مع أن علة المنع مشتركة. 

ومن كلام القراء يتسبين لنا منع الوقف على قوله : «ليطفى -4-7 لان 
ما يعده في موقع المفعرل من أجله. ولا يفصل بين العامل ومعموله بفاصل» 
أما الموضع الثاني: - «ينهى-4-4 فقد فهم منع الوقف عليه من كلام الداني 
وكلام الانصاري ولعل عدم ذكر كل من السجاوندي والاشموني له بسيب 
السهر والنسيانء وإلا فنظائر هذا الموضع كثيرة؛ لان المنع هنا سببه أنه يؤدى 


1١40/5 علل الرقرف:‎ )١ 
.1"١ للتعمد:‎ )9( 
.1470 منار الهدى:‎ ( 


د ع وو9- 


إلى الفصل بين العامل - ينهى - وبين معموله - عبد - المفعول به. 
هذا » ويقول ابن الانباري (لالاده)''2 : «9أن رآءم في موضع نصب 
على أنه مفعول له. وتقديره: لان رآه». 


ويقول أبو السعود (941ه)!') : ««أن رآه استغنى» مفعول لهء أي 
يطغى لأن رأى نفسه مستغنياً على أن استغنى مفعول ثان ل «رأى#؛ لأنه 
كعنى (علم). ولذلك ساغ كون فاعله ومفعوله ضميري واحد؟. 

ويقول الآلوسي (-1717١ه)2"0‏ : «أن رآه استغنى» مفعولاً من أجلهء 
أي يطغى لان رأى نفسه مستغنياً. .2. 


ومن كلام النحاة يتضح لنا السر في منع الوقف على قوله: «ليطغنى» 
حيث إنه - أي الوقف - يؤدى إلى الفصل بين الفعل ومفعوله وكذلك قوله: 
«ينهى» فإن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الفعل ومفعوله. 

أما التعليل البلاغى لمنع الوقف على هذين الموضعين فإنك تجده في 
الموضع الثامن”* 2 من الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا البحث؛ لانهما 
نظيره . 


(١)الان:‏ ؟/كله. 

7594/8 إرشاد العقل الليم:‎ )١( 

(©) روح المعانى: +5931/5. 

(4) تنظر : ص 004. 008 من هذا البحث . 


-9١6.©- 


الموضع العشرون : 

(ألهكم الكائرج حَتَئ رُرَنْمآلْمَقايرَج4 [! لآيتان : .١‏ 7 من سورة 
التكائرا. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (414ه)!'2 : «.. . نزلت في حبين من قريش - بني 

عبد مناف وبني سهم - كان بينهما لحاء”' 2 فتعاذوا السادة والاشراف أيهم 
أكثر ؟ فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا واعر عزيزا. وأعظم نفرا. وقال 
بنو سهم: مثل ذلك فكثرهم بئو عبد مئاف» ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا 
القبور فعدرا موتاهم. فكثرهم بنو سهم لانهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية». 

والمعنى : «شغلكم التكاثر بالاموال والاولاد عن طاعة الله #حتى زرتم 
المقابر» أي حتى أدرككم الموت على تلك الحال»7؟ . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «التكائر -6-1 في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا . 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'0 يقول: 





)١(‏ أسباب النزول: .4٠٠‏ وانظر معه: الكشاف: 4/ 4», ومفاتيح الغيب: 57/ لا والجامع 
لاحكام الفرآن: ١-؟118/7ء‏ والبحر للحيط: .070/٠١‏ وإرشاد العقل الليم: 787/8 

. أي عدارة‎ )١( 

(*) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 707/6. وانظر معه: إعراب القرآن للنحاس: 7817/0. 

(4) المكتفى : 7717. 


دكوو9- 


«احتى زرتم المقابر -4-7 كافء وقيل: تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع 
على قوله: «التكائر -1-» وهذا يدل على المنم. ويقول السجاوندي 
(010ه2'0 : ««المقابر -6-7 ط.» ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: 
«التكائثر» وهذا يدل على المع . 

ويقول الانصاري 20 : ««المقابر -4-17 تام: وييتدئ ب 
«كلا»». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله : «التكائر-١-»‏ وهذا يدل 
على المنع . 

ويقول الاشموني'") - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - اولا وقف 
من أولها إلى «المقابر» فلا يوقف على «التكائر»؛ لان ما بعده غاية لما قبله». 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «التكائر »-١-‏ لان 
ما بعده غاية لما قبله» ولايوقف على بعضض الكلام قبل الإئيان بالغاية منه. 

هذاء ويقول ابن الانباري (لالاده)(؟2 : ..٠‏ أصل «حتى»6 أن تكون 
غاية» وإذا كانت غاية كان ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلهاء ألا ترى أنك إذا 
قلت: (جاءني القوم حتى زيد) كان زيد 0 


ويقول نا : «(احتى» الابتدائية تقع 


.1184/*” علل الوقرف:‎ )١( 

(0) المقصد: 177 . 

(7) منار الهدى: ”177 . 

(؛) أسرار العربية: 7077 . 

(05) دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأول: 164/7ء وانظر معه: مسمانى القرآن للشراء: 
5/١‏ والبيان لابن الأنباري: .16٠ /١‏ 


-١هثوال-‎ 


يعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ ولكن في القرآن وقع بعدها الجملة 
الفعلية» ولم تقع بعدها الاسمية والجملة الفعلية التي وقعت بعد #حتى» في 
القرآن كان فعلها ماضياً في خمس عشرة آية» وجاء الفعل مضارعاً في قراءة 
نافع: «ورلزلوا حتى يقول الرسول2'74 قال الاندلسي: - في شرح المفصل : 
«وتقع بعد احتى# الجملة الاسمية والفعلية؛ وتسمى حرف ابتداءء وتفيد 
معناها الذي هو الغاية في التحقير أو في التعظيم». 

هذاء وما تقدم يفيدنا في : بيان حقيقة «حتى»» فهي - في الاصل - 
غاية لما قبلهاء وعندما تكون غاية لما قبلها فإن ما بعدها يكون داخلاً في حكم 
ما قبلهاء وضرب لذلك ابن الانباري بمثال: (جاءني القوم حتى زيد) فقد 
اشترك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم وهو المجئ» وهذا يدلنا على اشتراك ما 
بعدها مع ما قبلها في المعنى؛ لذا لايوقف على ما قبلها؛ لان ما بعدها هوا 
لغاية والهدف من الكلام. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على : «التكائر» لأن ما 
بعده غاية لما قبله . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «التكائر» لان ما بعده 
غاية لما قبله لأن: ««حتى» موضوعة لإفادة تقضى الفعل قبلها شيئاً فشيئاً 
إلى الغاية»2"7 وهذا يدلنا على أن الإلهاء الذي وقع بين القبيلتين المذكورتين 
والشغل بالتكائر والمفاخرة بكثرة الاموال والاولاد وبعدد السادة والاشراف حتى 


)١(‏ من الآية : 5١14‏ البقرة. 
)١(‏ مغنى اللبيب: .374/١‏ 


-١..ءه-‎ 


وصل الامر إلى حصر الموتى في القبورء فهذا قد تم بالتدرج في هذا الأمر 
حتى وصل إلى الغايةء» وهذه الغاية لايوقف دون الإتيان بهاء. ليتم المعنى . 

يقول الخطيب القزويني (88/اه)('2 : ..٠‏ وأما العطف فلتفصيل 
المند إليه مع اخستصار نحو: (جاء ريد وعمر وخالد) أو لتفصيل المسند مع 
اختصار نحو: (جاء زيد فعمرو أو ثم عمرو أو جاء القوم حتى خخالد). ولابد 
في : «احتى» من تدريج» كما بنبئ: عنه قوله('2 : 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

هذه عبارة الخطيب - رحمه الله - ثم جاء سعد الدين التفتازاني 
(47لاه) - رحمه الله - ليشرح تفصيل المسند في #حتى» فيقول0"؟ : ... 
وبالتابع ثانيً باعتبار أنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعقها. 

فإن قلت: العطف على المسند إليه بالفاء وثم وحتى يشتمل على تفصيل 
المسند إليه أيضاًء فكان الاحسن أن يقول: أو لتفصيلهما معاً. قلت: ذكر 
الشيخ في دلائل الإعجار: أن النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما 
يتوجه إلى ذلك التقبيد: وكذا الإثبات. 

وجملة الامر: أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات الشيء 
للشيء أو نفيه عنه؛ إلا وهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام» وهذا مما 
)١(‏ الإيضاج : 85. 


(؟) البيت للحسن بن هانئ الشهير بأبي نواس. 
(5) المطول: 374109 


-84ووؤو-ه 


لاسبيل إلي الشك فيه. انتهى كلامه؟. 
لشيء أو نفيه عنهء فإن ذلك الامر الزائد يُعد غرضا خاصاء وهدفاً مقصودا 
من الكلام لايتم المعنى إلا بذكره كما هو الشأن في «حتى# هنا. 

يقرل ابن عاشور (844١1ه)!'2‏ : «وقوله: «حتى ررتم المقابر» غاية 
فيحتمل أن يكون غاية لفعل «ألهاكم»: كما في قوله تعالى''2 : «قالوا لن 
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» أي دام إلهاء التكائر إلى أن ررتم 
المقابر؛ أي استمر بكم طول حياتكم فالغاية مستعملة في الإحاطة بأزمان المغيا 
لا في تنهيته وحصول ضده؛ لانهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم 
كلها'». 


+ 





.861 ١/7١ التحرير والتوير:‎ )١( 
من سورة طه.‎ 4١ آية:‎ )9( 


-- .و 9.ؤ- 


سمات جامعة بون مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على عشرين موضعاً اتفقت في الموضوع العام 
لهذا الفصل: (بين الانبياء وأقوامهم) م تورزعت على هذه المجموعات الآتية: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الثاني: إآية 17١‏ الشعراء]. 

7- الموضع الثالث: اية 1517 الصافات]. 

"- الموضع الرابع : [آية 14 الصافات]. 

4- الموضم السابع: إآية 177 الصافات]. 

وقد اتفقت هذه المواضع الاربعة في علة منع الوقف. وهي: أن الوقف 
على هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى» كما اتفق 
الموضع الثاني» والموضع الرابع في الموضوع الخناص؛ حيث إن الموضع الثاني: 
يتحدث عن سيدنا لوط - عليه السلام - وموقفه من قومه. وموقف قومه منه 
وعاقبة امرأته؟ حيث أصابها ما أصاب قومه؛ وكذلك الموضم الرابع. 

أما الموضع الثالث: ففيه حديث عن إلياس - عليه السلام - ودعوته 
قومه إلى توحيد الله وترك عبادة (بعل) ذلك الصنم الذي كانوا يعبدونه من 
دون الله. 

وفي الموضع السابع: جاء الحسوار على لسان خاتم الرسل عه مع كفار 
مكة؛ ليؤكد لهم أنهم والذين يعبدونهم من دون الله لايقدرون على فتنة أحد 
على الله إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار. 


-١١١١- 


جاءت أداة الاستثناء في جميع المواضع إلا وجساء النتتى متفقا في 
موضعين هنا وهما: الثانيء والرابع: «#عجوزا» وكان ا لمستنى في جميعها 
هالكا أو من أهل العذاب إلا في الموضع الشالث #عباد الله المخلصين» فكانوا 
من أهل الجنة . 

المجموعة الثانية : وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الاول: أآية 1” : طه]. 

"- الموضع الحادى عشر: إآية 3 : نوحأ. 

*- الموضع الثاني عشر: [آية :٠١‏ نوح]. 

وقد اتفقت هذه المواضع الثلاثة في علة منع الوقف وهي: أن الرئف 
على هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين الامر وجوابه؛ ففي الموضع الآول: 
حديث عن بعض دعاء سيدنا موسى - عليه السلام - حين أمره الله أن يبلغ 
الدعرة إلى فرعون, واللسان هو السلاح الخاص بهذا العمل» وهو قد حدث له 
ما يجعل في لانه (رنّة) لذلك كان هذا الدعاء. 

أما الموضعان: (الحادى عشر» والثاني عشر) فقد جاءا على لسان صسيدنا 
نوح - عليه السلام - حسيث أعلن قومه ينبوته ورسالته وأمرهم أن يعيدوا الله 
وأن يتقره وأن يطيعوه» ووعدهم - على إجابته إلى ما طلب - المغفرة من الله 
لذنوبهم فلما خالفوه وكذبوه عاقبهم الله على ذلك بأن منع عنهم المطر فهلكت 
زروعهم وثمارهم ودوايهم» وأعقم الله أرحام نسائهم أربعين سئة عندئذ للحأوا 
إليه فوصف لهم العلاج وهو الاستغفار. 


-١١؟-‎ 


كما اتفقت هذه المجموعة في مجيئ جواب الامر فعلاً مضارعاً مسنداً 
إلى الغائب (يفقهوا - يغفر لكم - يرسل السماء) كما اتفق الموضعان : 
(الحادي عشر والثاني عشر) بأن جاءا على لسان نوح - عليه السلام - أما 
الاول فقد جاء على لسان سيدنا موسى عليه السلام» كما جاء الجواب في كل 
منها مناسباً للأمر: (احلل - يفقهوا). (اعبدوا الله - يغفر لكم)» (استغفروا - 
يرسل السماء) . 

أما المجموعة الثالثة: فإنها تشتمل على: 

-١‏ الموضم الرابع عشر : [آية : ١‏ عبس]. 

؟- الموضع الثامن عشر: إآية: 8 العلق!. 

*- الموضع التاسع عشر: [آية: 4 العلق!. 

وقد اتفقت هذه المواضع الثلاثة في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
على أي موضع منها يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله» قفي الموضع 
الرابع عشر: حديث عن إعراض النبى فَقْهُ وعبوسه في وجه (ابن أم مكتوم) 
حين ألح على البى فته أن يعلّمه. ولم يدر أنه مشغول بدعوة زعماء قريش» 
لكن الله علم نبيه أن الهدى هدى الله «8إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء2'(6 . 

وفي الموضعين: (الثامن عشرء والتاسع عشر) : حديث عن طفضيان 
الإنسان عندما يسوق الله إليه النعم» فينسى ريه ويظن أنه هو صاحب هذه 


.81 القصص: آية‎ )١( 
-9١.9١خ-‎ 


النعم فلا يشكر الله تعالى. بل يتعالى على خلق الله ثم يزداد شرهء فينهى 
عبد كملت عبوديته لله تعالى عن الصلاة كما حدث من أبي جهل - عليه 
اللعنة - حين نهى النبى كَتّهُ عن الصلاة عند الكعبة - كما ذكرت من قبل -. 

المجموعة الرابعة: وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الخامس عشر : [آية : 0 عبس]. 

؟- الموضم السابع عشر: [(آية: 8 عبس]. 
واحد منهما يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه. 

كما أنهما ينقلان لنا موقفاً من حياة البى َيْتَّهُ وهو يدعو إلى الله. ففي 
الموضع الخامس عشر: يعتب الله تعالى على نبيه فته أن يتصدى لدعوة من 
استغنى بعبادة الأصنام عن عبادة الله تعالى؛ لأن هؤلاء لن تجدى معهم الدعرة 
إلى الله شيئاً؛ لانهم صموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم» واستحبوا الكفر على 
الإيمان. 

وفي الموضع السابع عشر: حديث عن الصورة المقابلة لتلك الصورة 
السابقة. إنها صورة ابن أم مكتوم ذلك الاعمى الذي جاء ساعيا إلى العلم 
والاستزادة منه وهو يخشى الكبوة؟؛ لانه لاقائد له ومع ذلك أنت تتشاغل عنه 
بدعوة هؤلاء الكفارء فكلا إنها تذكرة». 

كما اتضقا - أيضاً - في أداة الشرط: طاما, وفي مسجيء فعل الشرط 
فيهما ماضيا (استغتى - جاءك)» واتفقاً أيضاً في مجيء الجواب جملة أسمية 


-9:98- 


منصلة بالفاء «فانت له تصدى - فأنت عنه تلهى»؛ كما اتفقا في الضمير 
نفسه المتصل بالفاء «انت»» وأيضا: في مجيء خبر المبتداآا في هذه الحملة 
الإسمية جملة فعلية فعلها ماض (تصدى - تلهى). 

أما المجموعة الخامسة: فإنها تشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر: إإاية: ١9‏ نوح]. 

7- الموضع العشرون: [اية: ١‏ التكائرا. 

وهذان الموضعان قد انفقا في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
واحد منهما يؤدى إلى الفصل بين العلة ومعلولها. 

كما اتفقا في مجيئهما على صورة الخطاب: وإن كان الغرض من الأول 
التذكير بنعمة الله على عباده؛ ليشكروه. 

أما الشاني: فقد كان الخطاب توبيخا وتبكيتا للمخاطبين وسخرية من 
فعلهم حتى يتركوه ويشعروا بدناءة هذا الفعل وخسته . 


أب انه 


-١:898- 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميزت بها بعض مواضع هذا الفصل فإننا نجملها 
فيما يأتى: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على : 

-١‏ الموضع الثاني: إآية : 1١‏ الشعراء]. 

"- الموضع الثالث: إآية: ١77‏ الصافات!. 

*- الموضع الرابع: [آية : 178 الصافات]. 

4- الموضع السابع: (آية: 177 الصافات]. 

فقد اتفق الموضعان: (الثاني والرابع) في المورضوع الخاصضص وهو الحديث 
عن موقف لوط - عليه السلام - من قومه. وموقف قومه منه واختلفا فيما 
يأتى : 

ا موضع الثاني : جاء فى سياق التهديد والوعيد اللذين توعد بهما قوم 
لوط لوطا - عليه اللام - ولذلك جاءت هذه الالفاظ: لثن لم تتتههء 
«يالوط»؛ لتكونن من المخرجين» فهم يحلفون ويؤكدون الحلف أنهم 
قادرون على طرده من القرية » وهو - عليه السلام - بإزاء هذا التهديد يعلن 
براءته من عملهم» وكراهته له» ويدعو ربه أن ينجيه وأهله مما يعملونء فتأتى 
الإجابة من الله سريعاً «فنجيناه وأهله أجمعين» ويستثنى امراته الكافرة من 
الناجين لتبقى مع الهالكين. 

وتأمل : «لثن لم تنته» وما فيها من الوعيد. «يالوط» بمواجهته بهذا 
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التهديدء وعدم ندائه بلفظ التكريم مثل: يانبي الله أو يارسول الله. وهم 
يقسصدون إهاتته فته «لتكونن من المخرجين» جاء الاسلوب مؤكداً باللام 
الواقعة في جواب القسمء والفعل المضارع المؤكد بالنون الشقيلة وقوله: #من 
المخرجين» آكد من قولنا #مخرجا»؛ لان الاول يدل على ثبوت كونه من 
المخرجين لا محالة وهذا غاية في التهديد. 

وفي الموضع الرابع: يختلف السياق فتأتى الآيات هادئة تخبر خبراً مؤكداً 
أن لوطأ - عليه السلام - من جملة الرسل ثم تذكر مث الله عليه بأن نجاء 
وأهله من العذاب الذي نزل بقرية «سدوم» إلا امرأته» لانها كانت كافرة» فقد 
عرض الموضع من خلال خصبر هادئ؛ لان الحديث في سورة الصافات عرض 
لاخبار بعض الرسل - عليهم السلام - بهذا السياق: «وإن إلياس لمن 
المرسلين2'”4 ثم «وإن لوطا لمن المرسلين» وبعده «وإن يونس لمن 
المرسلين74؟؟ . 

وفي الموضع الثالث: خالف النظم الكريم ما اتبعه مع أنبياء الله السابقين 
واللاحقين؛ إذ خص إلياس - عليه السلام - بأنه هو الوحيد الذي أعلن الحرب 
على معبود قرمه معلئاً باسمه دون تعميم فقال: «أتدعرن بعلاً»؟ لان هذا 
الصنم كان المسبود في منطقة الشام حتى سميت المنطقة باسمه الآن فيقال: 
(بعلبك)» وكان لهذا الصنم شأن عظيم عندهم - سبق الحديث عنه - . 

اختلف هذا الموضع عن أقرانه بأن جاء المستثنى في جميعها هالكاً أو من 


.1١؟7‎ : الصافات‎ )١( 
.376 : (؟) الصافات‎ 
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أهل العذاب إلا هذا الموضع - أي الثالث - #عباد الله للخلصين# فكانوا من 
أهل الجنة . 

أما الموضع السابع: فقد اختلف فيه النظم الكريم؛ حيث صيغت الآيات 
في ثوب درس وعبرة يبلغها رسول الله عَبلَه عن ربه (بعد عرض أحوال الامم 
لن تستطيعوا فتنة أحد على الله لم يسبق في علمه أنه من أهل النار» وهذا 
يؤكد أن كل ما يقع في ملك الله هو مراد الله. 

-١‏ الموضع الاول : [آية: 7؟ طه]. 

1- الموضم الحادي عشر: إآية: ” نوحأ. 

“'- الموضع الثاني عشر: (آية: ٠١‏ نوح]. 

اختلفت هذه المواضع الشلاثة ووجدت بينها ممات فارقة نجملها فيما 


جاء الموضع الاول جزءاً من دعاء سيدنا موسى عليه السلام؛ أما 
الموضعان الآخران فقد جاءا على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - . 

جاء قوله: «إيفقهوا قولى» في الموضع الأول - جواباً لثلائة أوامر 
جاءت على صورة الدعاء: «اشرح لي .. ويسر لي... واحلل. .» أما 
الموضع الثاني عشر: فقد جاء قوله: «استغفروا ربكم. .6 أمرأ واحدا أجيب 
عنه بأريعة أفعال مضارعة وقعت جواباً عن هذا الامر : «يرسل السماء - 


-١١١م4-‎ 


ويمددكم بأموال - ويجعل لكم جنات - ويجعل لكم أنهاراً». أما في الموضع 
الحادي عشر: فقد جاءت ثلاثة أوامر هى : «اعبدوا الله - واتقوه - 


وأطيعون4 أجيبت بفعلين مضارعين وقعا جوابا عنها : «يغفر لكم ... - 
ويؤخركم إلى أجل مسمى». 

جاءت أفعال الجواب كلها على صورة المضارع ؛ لتدل على التجدد 
والحدوث والاستمرار» وفي ذلك دلالة على أن من ينفذ منهج الله يتجدد عطاء 
الله له. 

المجموعة الثالثة : وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الرابع عشر : إآبة : ١‏ عبس!. 

؟- الموضع الثامن عشر: [آية: ١‏ العلق!. 

- الموضم التاسع: عشر: (آية: 4 العلق!. 

هذه المواضع الثلاثة قد اختلفت فيما يأتى: 

جاء المعمول مفعولا لاجله في موضعين : الرابع عشر والثامن عشر «أن 
جاءه - أن رام وجاء المعمول في التاسعم عشر: مفعولاً به «عبداً». 

جاء العامل في هذه المواضع على الترتيب : 

«تولى - يطغى - ينهى» ماضياً في الأول ومضارعاً في الاخيرين. 

الفمير في الفعل الاول: «تولى» يعود إلي النبي عَهّْهُ وفي كل من 
الفعلين الاخيرين: «يطغى - ينهى# يعود إلى أبي جهل - عليه اللعنة - : 
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المجموعة الرابعة: وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الخامس عشر : إآية: 0 عبس]. 

1- الموضع السابع عشر: إآية: 8 عبس]. 

وهذان الموضعان يمثلان صورتين متقابلتين: 

الصورة الارلى: > يمثلها النبى عَينهُ وهو يتصدى لصاديد قريش يبلغهم 
دعوة الله وهم معرضون عنه قد استغنوا بكفرهم وبأصنامهم عن الله الحق مع 
أنه ونه غير مستول عن هدايتهم؛ لانه ليس إلا مبلغا فقط. 

الصورة الثانية : تقابل الصورة الأولى 5 صورة ابن أم مكتوم الاعمى 5-5 
وقد جاء يسرع في مشيته وهو يخثى الكبوة والسقوط؟ لأنه لاقائد له - الذي 
يريد أن يزداد علما وهداية حبا في الله وفي رسوله. والتبى يَلهُ مشغول عنه 
بزعماء فريش طمعاً في هدايتهم؛ وهذا التقابل يؤكد المعنى ويبرزه بالتضاد. 

المجموعة الخامسة : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر: إآية : ١9‏ نوح]. 

1- الموضع العشرون: !اية : ١‏ التكائرأ. 

وهذان المورضعان : قد اتفقا في علة منع الوقف» ولكن اختلفا في أن 
جاءت (لام العلة) أو العاقبة في الاول التي تدل على أن جعل الارض بساطا؟ 
ليتخذ الإنسان فيها الطرق الواسعة؛ أما في الثاني: فقد جاءت «احتى» لتدل 
على أن زيارة المقابر كانت غاية الإلهاء بالتكاثر أو علته لكن «حتى# هنا تفيد 
حصول الفعل شيئاً فشي وبالتدريج أما الأول: فإن الجعل حدث مرة واحدة 


عاو و 9ه 


وليس فيه ما يوحى بذلك التدريج؛ وإن كانت آيات (سورة فصلت) تدل على 
أن هناك تدرجاً حدث لان الفعل لم يتم في لحظة واحدة ٠‏ وإنما تم في 
أربعة”' آيام؛ وعلى هذا الفهم الثاني فإن الفعلين #جعل لكم الأرض - 

ولعل الفعل : #تسلكرا» يدل على هذا التدريج ويقويه وقد اخستلف 
الموضعان في نوع الفعل الذي دخل عليه الحرف في كل منهماء فقد دخل 
الحرف في الأول على الفعل المضارع؟ ليدل ذلك على التجدد والحدوث 
والاستمرار أما في الثاني: فقد دخلت «حتى4 على الفعل الماضي. ولعل هذا 
يوحى بأن ذلك كان ماضياً يجب آلا يعود وألا يتكرر وإنها يُدفن مع الموتى: أما 
الفعل: «تسلكوا» في الأول فهر فعل مستمر إل يوم القيامة. 

أما المجموعة السادسة: فقد اشتملت على ستة مواضع هي : 

-١‏ الموضع الخامس : إآية : ١77/‏ الصافات]. 

"- الموضع السادس: إآية: ١‏ الصافات]. 

*- الموضع الثامن: إآية: 177 الصافات]. 

4- الموضع التاسع: إآية: ١58‏ الصافات!. 

ه- الموضع العاشر: (آية: 7” غافرا. 

1- الموضع السادس عشر: إآية: 8 عبس]. 

فهذه المواضع الستة قد جمع بينها العنوان العام لهذا الفصل (بين ١‏ لأنبياء 
)١(‏ اقرأ الآيات : من 4 - ١7‏ من سورة فصلت . 
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وأقرامهم). ولكن اختلفت في علة منع الوقف؛ حيث إن لكل واحد من هذه 
المواضع علة تختلف عن الآخرين. 

ففي الموضع الخامس : إآية : ١17‏ الصافات] منع الوقف على 
(مصبحين)!؛ لأن ما بعده معطوف عليه وهو قوله: (وبالليل)» ولايفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه لأنهما متلازمان كل منهما يطلب الآخرء وهما حالان 
(مصبحين) حال؛ و(بالليل) في موقع الحال - عطفت بينهما الواو فأصبح تمام 
المعنى مرتبطاً بهما معا. 

وفي الموضم السادس: إآية: 147 الصافات] كانت علة منع الوقف على 
قوله: «المسبحين؟ أنه يؤدى إلى الفصل بين (لولا) وجوابهاء وذلك ممنوع 
لرابطة السببية التي ذكرناها؛ حيث إن الجواب مترتب على الشرط» ولتسمام 
المعنى يجب الإتيان بالجواب. 

وفي الموضع الثامن : إآية: 1717 الصافات] منع الوقف لانه يؤدى إلى 
الفصل بين القول ومقوله: «ليقولون * لو أن عندنا . . .4. وذلك ممنوع وقد 
تكرر ذلك من قبل. 

وفي الموضع التاسع: إآية: ١78‏ الصافات]! مع الوقف لانه يؤدى إلى 
الفصل بين (لو) وجوابهاء وذلك ممنوع لان الجواب مترتب على الشرط» يقول 
سعد الدين التفتازاني (941/اه)('2: 5.. ففي الجملة هي لامتناع الثاني أعنى: 
الجزاء لامتناع الارل أعنى: الشرط سواء كان الشرط والجزاء إثباتاً أو نفياء أو 
أحدهما إثباتا والآخر نفيا فامتناع النفي إبات وبالعكس هو في نحو: (لو لم 


7877 : المطول‎ )١( 
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تأنتي لم أكرمك) لامتناع عدم الإكرام لامتناع عدم الإتيان أعنى: ثبوت الإكرام 
لشبوت الإنيان. هذا هو المشهور بين الجمهور . 

وفي الموضع العاشر : إآية: 11 غافر] منع الوقف لأنه يؤدى إلى الفصل 
بين الجار والمجرور (إلى فرعون) وبين ما تعلق به: (أرسلنا موسى)؛ وهذا 
الفصل يؤدى إلى فساد المعنى في حال الوقف. ويؤدى إلى مخالفة قواعد 
العربية في حال الابتداء. 

أما المرضع السادس عشر: إآية: 4 عبس] فقد منع الوقف عليه؛ لأنه 
يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبهاء وذلك ممنوع؛ لان قوله: «وهو 
يخشي» حال من قاعل (يسعى)؛ كما أن جملة: (بسعى) حال من فاعل 
(جاءك)؛ والحال خبر في المعنى» فكما لايفصل بين المبتدأ والخبرء كذلك 
لايفصل بين الحال وصاحبها. 


»## *# 
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من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم 


6 د 


الموضع الأول والثاني والثالث: 
«الترج مَل تَلروم نتن أذثى الأرض وَمُم بنَْْدٍ هم سبَطِبُوت © 


لى بطع سيل أن بل ومع فود مرح اليرت و © بتطر قله 
مسرم َه وَْوَ اليمج » |الآيتان : »١‏ 6 من سورة الروم]. 


إضاءة : 
يقول الواحدي (4174ه!'2 : «قال المفسرون: بعث كسرى جيشاً إلى 
الروم» واستعمل عليهم رجلاً يسمى شهريرار فسار إلى الروم بأهل فارس 
وظهر عليهمء فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم» وقد كان قيصر بعث 
رجلاً يدعى يحنس مع شهريراز بأنرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض 
العرب» فغلب فارس رومء وبلغ ذلك النبى ينه وأصحابه بمكة فشق ذلك 
عليهم. وكان النبى فَِنه يكره أن يظهر الاميون من أهل المجوس على أهل 
الكتاب من الروم وفرح كفار مكة وشمتواء فلقوا أصحاب النبى قله فقالوا: 
إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب. ونحن أمّيون وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من الروم؛ وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم؛ فانزل الله 
تعالى هذه الآيات» . 
ففى هذه الآيات إخبار بغيب تولى الله الحديث عنه على لسان نبيه يَلله » 
ليطمئن المؤمئون أنهم منصورون على أعداتهم» ولئن كانت الفرس قد غلبت 
)١(‏ أسباب النزول : 1448 وانظر معه: لباب التقول: ,15١١‏ لمطبوع ذيلاً على المصحف الشريف» 
والكشاف: 0717/5 ومفاتيح الغيب: 56/ 84. والبحر لمحيط: 777/4؛ وإرشاد العقل الليم: 


ا 
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الروم فإن الدائرة سوف تدور عليهم في بضع سنين وتكون الغلبة للروم. 

يقول الزجاج (١1١8هم!'2‏ : «... إفي أدنى الارض» قيل: في 
أطراف الشام وتأويله: أدنى الارض من العرب. . والبضع: ما بين الثلاث إلى 
التسع؟. 

فلما نزلت هذه الآيات صاح بها سيدنا أبو بكر (رضى الله عنه) في 
طرقات مكة؛ وراهن أبي بن خلف على تحقق ذلك؛ وقد فاز بالرهان وكان 
ذلك قبل تحريم الميسرء فلما جاء به إلى النبى فَّهُ أمره أن يتصدق به. 
شاهد هذه المواضم : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الروم -7-» - في الموضع الأول » 
وعلى قوله: «المؤمنون -4-» الموضع الشالث» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبياء 
وعلى قوله: «سيغلبون -4-7 - الموضع الثاني - في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'7 يقول: 
«طالم -4-1 تامء وقيل: كاف (ني بضع سنين -4-14 تام ورأس آية في 
غير المدنى الاول والكوفى ومثله: #8... ومن بعد -46-5» «بئصر الله -60» 
كاف «ينصر من يشاء -4-6 تامء ورأس الآية أتم». 


. ١976/4 معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 
. 11407 المكتفى:‎ )( 
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ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله؛ «الروم -4-1. ولا على قوله: 
«سيغلبون -47. ولا على قوله: «المؤمنون -64-4» وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10ههم)!'2 : ««غلبت الروم -؟-” »6 «سيغلبون 
--” 6»؛ لتعلق الظرف». 

ويقول الانصاري (477هم!"2) : :في أدنى الارض -4-5 كاف «إفي 
بضع سنين --4 تام «من بعد -:-» كافء وكذا: «بنصر الله -4-0 
«من يشاء -6-» صالح» «الرحيم -0-»4 كاف» ولم يذكر وقفا من أى نوع 
على قوله: «الروم --4 ولا على قرله: «سيغلبون م ولا على قوله: 
«المؤمنون -14-» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - :(إني 
أدنى الأرض -1» حسن» «سيغلبون -6-7 ليس بوقف لآن قوله: #في 
بضع سئنين -4-1 ظرف لا قيله, (ني بضع سنين - 6-4 تام عند أبي حاتم» 
«رمن بعد -14-» كاف عند الاخفش. ونافع وأبي حاتم إن لم يجعل ما بعده 
منصويباً بما قبله «بنصر الله -60-» حسن »2 «من يشاء -46-0 أحسن مما قبله». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «الروم -4-7 لان ما 
بعده متعلق بقوله: «غلبت الروم»» وعلى قوله: «سيغلبون -4-7؛ لآن 
قوله: «ني بضع سنين» ظرف لا قبلهء وعلى قوله: «المؤمنون -6-14؛ لان 


741/19 علل الوفوف:‎ )١( 
القمد: 4ة؟.‎ )١( 
(؟) منار الهدى: 94؟.‎ 


-١.94- 


ما بعده إبنصر الله -4-0 - متعلق بالفعل - #يفرح» - ولايفصل بين الجار 
وللجرور وبين ما تعلق به. 

هذاء ويقول ابن الأنباري (/الاده)!'2 : «و«بنصر الله» في موضع 
نصب؛ لانه يتعلق بقوله تعالى: ايفرح »6. 

ويقول العكبري (711ه2'06 : «إفي بضع» يتعلق ب 9يغلبون»» 
«ويومشذ» منصوب ب 9يفرح4؛ و9#بنصر الله يتعلق به أيضاً ويجور أن 


يتعلق ب «ينصر2. 
ويقول الالوسي (1570ه("2 : في بضع سنين» متعلق ب 
«سيغلبون6 أيضاً. .2. 


ومن كلام النحاة يتسبين لنا منع الوقف على قوله: «الروم -4-1 وعلى 
قوله: «سيغلبون -4-175» وعلى قوله: «المؤمنون -4-4؛ لان هذه المواضعم 
جميعها وقع بعد كل منها جار ومجرور متعلق بكل منها «في أدنى الارض 
متعلق ب «غلبت»؛ في بضع» متعلق ب «يغلبون»؛ #بنصر الله» متعلق ب 
«يفرح» - ولايفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع المذكورة؛ لانها 
اتفقت في أن مابعدها متعلق بما قبلها ففي الأول: «الروم» جاء ما بعده ظرفاً 
مكانيا للغلب وهو متعلق بقوله: غُلبت64. والثاني: «#سيغلبون» جاء ما 
(1) البيان: 7544/7 


(؟) اللتبيان: 1١5/7‏ 
(7) روح للماني: 31/5١‏ . 


.ركد 


بعده ظرفاً زماني لقرله: «سيغلبون#؛ وهو متعلق بقوله: «يغليبون#. أما 
الثالث: «المؤمنون» فإن ما بعده جار ومجرور - بنصر الله- في محل نصب 
بقوله: «يفرح» وهو متعلق بهذا الفعل» فكل هذه المواضع التي منع الوقف 
عليها جاء مابعدها متعلقاً بما قبلهاء وهذا التعلق يجعل المعنى متصلاًء فلا يتم 
المعنى إلا بذكر المتعلق والمتعلّق به معا. 

يقول الإمام عبد القاهر (401ه)('2 : في معرض الحديث عن عطف 
الجمل - : «وإذا كان كذلك كانت مع الآولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها 
منها منزلة المفعول والظرف وسائر مايجئ بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 
بما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاماً على حدته». 

وقد عرضت لهذه العبارة كثيرأ من قبل؛ ولا أرى للتكرار محلاً. 

ويقول ابن عاشور (1544ه!'2 : «. . . فالمقصود من الكلام هو 
جملة «وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وكان ما قبله تمهيداً 
له. . الله الأمر من قبل ومن بعد»6 جملة معترضة بين المتعاطفات . 
«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم» عطف 
على جملة: «وهم من بعد غلبهم» إلسخ ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون بنصر 
الله أي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل. . 

ف «ايوم» منصوب على الظرفية؛ وعامله : ايفرح المؤمنون4»؛ فقول 
ابن عاشور - طيب الله ثراه - يفيدنا في الدلالة على مقصود الكلام وهدفه؛ 


.7144 دلائل الإعجار:‎ )١( 
. 47/7١ التحرير والتترير:‎ )1( 


-١.١#9- 


ذلك أن مناسبة النزول توحى بأن هذه الآيات جاءت رداً على مقولة كفار 
قريش التي فالوها عندما اتتصرت فارس على الروم. فكان الرد على هذه 
الشماتة هر هدف هذا الكلام وغايته؛ وكانت جملة: «وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين4 تمثل ذلك الهدف وتلك الغاية» وأما ما قبلها فهو 
بمثابة المقدمة لهذا الهدف وقوله: «لله الأمر من قبل ومن بعد» جملة معترضة 
بين المتعاطفات» وقوله: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم»6 عطف على جملة المقصود من الكلام - بمثابة التتيسجة المترتبة 
على ذلك الهدف. 

فالقارئ يلحظ : كلاماً له مقدمة وهدف ثم جاءت جمل متعاطفة على 
ذلك الهدف؛ قد فصل بين هذه الجمل باعتراض يفيد أن مرد الأمر كله لله من 
قبل نصر الفرس على الروم ومن بعد نصر الروم على الفرس» ثم جساءت 
النتيجة المترتبة على ذلك الهدف؛ لذا كان الوصل هو الانسب للسياق وكان 
الوقف ممنوعاً على تلك المواضع التي ذكرناها؛ ليؤدى الكلام هدفه ونصل إلى 


هه 


ثمرية. 

اوم سس لوس 
كَآلدى مُمْمَئ عَلَيْهِمِنَآلْمَوْتِ ذلا دهَبَالْسَوْفُسلْفُوكُم ينه جدَادٍ يك عَلَى 
آنْعيرأزتيك موا ذلتبط الله أَعْمَلْهُمْ وَكَانَ ذل كعَلَى لَه يَسِيرًا »4 
|الآيتان : 14 ١4‏ من سورة الاحزاب!. 


-١,"9- 


إضاءة : 

هاتان الآيئان تصوران بعض مواتف المافقين من رسول الله يله 
وأصحابه في غزوة الأحزاب فهم المشبطون عن رسول الله فَّهُ ويقولون 
لإخوانهم في الكفر والتفاق: تعالوا إلى الراحة والدعة واتركوا محمداً يصلّى 
الحرب وحدة. 

يقول الزمخشري (078ه)!'2 : ««المعوقين4: المثبطين عن رسول الله 
كله وهم المنافقرن كانوا يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول 
الله يه : «ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس”'2 ٠‏ ولو كانوا لحمآ لالتهمهم 
أبو سفيان وأصحابهء فخلوهم وطهلم إلينا» أي قربوا أنفسكم إلينا. .». فهذه 
دعوة المنافقين لإخوانهم بالتخلى عن رسول الله قله ٠‏ ثم تفسضح الآية 
تصرفهم» قتصف جبنهم وخورهم وخيانتهم للنبى فَه فهم لايأتون الحرب إلا 
إتيانآً قليلا؛ لانهم بخلاء بأنفسهم ويأموالهم؛ فهم لايقدمون شيئاً ينتفع به في 
المعركة» لايقدمون مالا ولا جهداً نافعً» وعندما يحدث التقاء المحاريين تدور 
أعينهم دوران المغشى عليه من الموت خوفاً وقَرقا. وعندما تتتهي المعركة؛ ويبداً 
تقسيم الغنائم تجد سلاطة اللسان وعلرٌ الصوت في المطالبة بأكبر نصيب من 
الغنيمة قائلين: لولا وجودنا وقتالنا ما تم النصرء ولا كانت هذه الغنيمة » 
وهم بفعلهم هذا إنما يقدمون الدليل على نفاقهم وكفرهم؛ ولذا كان حكم الله 


.149/١14 الكشاف : 2209/5 وانظر معه: مقاتيح الغيب: 2174/16 والجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
.7؟79414/1؟١ ودوح المعاني : 2260 والتحرير والتنوير:‎ ٠177/8 : والبحر للحيط‎ 

(1) «أي نفر قليل ياكلون رأس بعيره وبقية العبارة تمثيل بأنهم سهل تغلب أبي سفيان عليهم' |التحرير 
والتوير: .|1954/5١‏ 


ب وه 


عليهم: «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله ييرا». 
أي أولئك الموصوفون بالنفاق قد أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرهء فهم في 
الحقيقة كفار؛ لذا أبطل الله أعمالهم؛ - لانها فقدت الإيمان الخالص - وذلك 
على الله يسير. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #حداد -7-» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه!'2 يقول: 
«طوما هي بعورة »-١7-‏ كافء ومثله بكم رحمة 6117 ومئله : «#أشحة 
عليكم -4-194 ومثله: «أشحة علي الخسير -4-19». ولم يذكر وقفاأ من أي 
نوع على قوله: إحداد -4-14 وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي 
(-1ههم)0!") : ««على الخير -14-ط4 » ولم يذكر وقفاعلى قوله: 
«حداد» من أي نوع . 

ويقول الانصاري (4517ه)2"2 : ««اشحة عليكم -4-14 كاف «من 
المورت -419» صالحء «أشحة علي الخير -4-14 حسن». ولم يذكر وقفاً من 
أي نوع على قوله: «حداد» وهذا يدل على المنع. ويقول الاشموني7؟2 - من 


.104 الكتفى:‎ )١( 
.414/7 علل الوقرف:‎ )"( 
0197 المقصد:‎ )7( 

(5) ضار الهدى: 081”". 


#4 


علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «#حداد -6-14 حسن إن جعل 
«أشحة4 ذما لاحالا من فاعل «اسلقركم»'. 

ومن كلام القراء - إلا الأشموني - يتسبين لنا منع الوقف على قوله: 
«حداد»؛ لان ما بعده حال. ولايفصل بين الحال وصاحبها بفاصلء أما 
الاشموني: فإنه يرى أن قوله: «أشحة» يجوز أن تكون منصوبة على الخال 
وأن تكون منصوبة على الذم؛ فإن كانت منصوبة على الذم حسن الوقف على 
«حداد»؛ وإن كنت منصوبة على الحال منع الوقف. وسترى - بعد استطلاع 
آراء النحاة في الموضع - الرأى الراجح في هذا الموضع. 

يقول الزجاج (511هم)('2 : ««أشحة» منصوب علي الحال. المعنى : 
يأنون الحرب بخلاء عليكم بالظفر والغنيمة» فإذا جاء الخوف فهم أجبن قوم» 
فإذا جاءت الغئيمة فأشح قوم وأخصمهم». ويقول ابن النحاس (78ه)!'2 : 
«أشحة نصب على الحال. .». ثم ذكر رأى الفراء الذي يجيز نصبها علي الذم. 

ويقول ابن الانباري (/الاده)!"؟ : ««أشحة على الخير» «أشحة» منصوب 
علي الحال من الواو في : #سلقوكم» وهو ا لعامل فيه». ويقول العكبري 
(113ه210 : «أشحة» هو جمع شحيح؛ وانتصابه على الحال من الضمير في 
«يأترن6 و#اشحة» الثاني : حال من الفسمير المرفوع في (سلقركم»؟. 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه: 4/ ١77ء‏ وانظر معه : معانى القرآن للفراء: 778/7. والكثشاف: 
#رهه؟. 

."08/# إعراب القرآن:‎ )١( 

(7) اليان: 2537/7 

.1١84/7 الثبيان:‎ )5( 


-8"#. وه 


ويقول أبو حيان (1/46ه!'2 : «والجمهور بالنصب على الحال من 
«سلقركم4». ويقول ابن عاشور (1794١ه)!'2‏ : «وانتصب «اشحة على 
الخير» على الخال من ضمير الرفع في «سلقوكم» أي خاصموكم ولامركم 
وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا ضعف رأى الاشموني القائل بحسن الوقف 
على قوله: «حداد» لانه أخمذ بالرأى القائل بجواز نصب «أشحة» علي 
الذم. وإن كان قد قال به الفراء 0170 7هم)2"0 ء والزمخشري (معهم)7 21 , 
وأبو السعود (947ه)277 . والآلوسي (11570ه)!"2 . 

لكن القائلين بالنصب على الحال فقط كثيرون؛ ذكرت منهم الزجاج 
(١1١ه)ء‏ وابن الانباري (لالامه). والعكبسري (76١51ه).‏ وأيا حسيان 
(46لاه)ء وابن عاشور (1744ه) وسأذكر القرطبي (1171ه). بل إن أبا 
حيان” "2 نقل إجماع العلماء على القول بالنصب على الحالية فيه؛ حيث يقول: 
«والجمهور بالنصب على الحال من «سلقركم»». 

فهذا إجماع العلماء علي النصب على الحالية. بل إن القرطبي (517/1ه) 


.1714/8 : البحر للحيط‎ )١( 

.7598/79 التحرير والتنوير:‎ )١( 
معاتى القرآن : ؟/778.‎ )"( 

(:) تلكشاف : #*/68؟. 

(0) إرشاد العقل السليم: 705/4. 
(1) روح المعانى: .786٠ /5١‏ 


(0) البحر للصيط : 4/ 10214 . 


-١ب5-‎ 


قد وصف الوقف على قوله: «اشحة على الخير» بأنه وقف حسن» ويفهم من 
ذلك منع الوقف على قوله: «#حداد»؛ حيث يقول!'2 : ««اشحة عليكم» 
وقف حسن ومثله: «أشحة علي الخير» حال من المضمر في «سلقوكم» وهو 
العامل فيه؟ . 

وبناء على ما تقدم فإني أرى القول بنصب «أشحة على ١‏ لخير» على 
الحالية فقط من الواو في : «سلقوكم4»؛ إذ هو المتبادر إلى الذهن. وهو 
الانسب للسياق فهم اللائمون المخاصمون حال كونهم أشحة بكل خير ينفع 
الملمين» فهذه حال تصاحبهم وتلازمهم» ويكون عندئذ المنم من الوقف على 
«حداد» هو الاصح. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حداد» لان ما بعده 
حال ولايفصل بين الحال وصاحبها؛ لان الحال خبر في المعنى7"؟ ٠‏ وكما 
لايفصل بين المبتدأ وخبره كذلك لايفصل بين الخال وصاحيها"؟؟ . 
الموضع الخامس : 

< إل كتخل الج قال يدت فوبى يَعكمُونَ ‏ يما عفر لى دي وى 
مِنَالمكرَمِينَ 42 (الآيتان: 277 77 من سورة يس!. 
إضاءة : 

هاتان الآينان جزء من حوار دار بين رجل مؤمن - قيل: هو حبيب 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 181١/14‏ . 


() انظر: دلائل الإعجار 7 وآنظر معه: ص 057 من هذا البحث. 
() انظر: منار الهدى: ١19‏ . 


-1707- 


النجار '؟ - جاء من أقصى المدينة عندما علم بحال الرسل الثلاثة الذين 
أرسلهم سيدنا عيسى - عليه السلام - إلى أنطاكية - وهي مدينة بالشام - فلما 
التقى بالرسل الثلائة ورأى منهم كرامة جعلته يؤمن باللهء ويؤيد هؤلاء الرسل 
في دعوتهم إلى الله تعالى أخذ يدعو قومه إلى الله . 

يقول الزجاج (١١ه)!'2‏ : «قال قتادة: هذا رجل دعا قومه إلى الله 
ومحضهم النصيحة فقتلوه على ذلك وأقبلوا يرجمونه وهو يقول: اللهم اهد 
قرمي. اللهم اهد قومي فأدخله الله الجنة فهو حي فيها يررق. والمعنى : فلما 
عذبه قومه طقيل ادخل الجنة» فلما شاهدها فال ياليت قومي يعلمون بما غفر 
لي ربي وججسعلني من المكرمين؟» أي بمغفرة ربي لي طمن المكرمين» أي من 
المدخلين اللبنة؛ . 

وتلك نهاية الدعاة إلي الله الصادقين في الإيمان والتبليغ فلقد ضرب 
ذلك المؤمن أروع الامثلة في صدق الإيمان وكظم الغيظء قومه يعذبونه وهو 
يدعر لهم بالهداية» فكان جزاؤه الجنة.؛ وجزاء قومه الهلاك بالصيحة. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «يعلمون -4-77 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الارزهر الشريف» وفي ط. مصحف 


لببياء 


7757/17 التحرير والتنوير:‎ )١( 
265/17 مماني القرآن وإعرابه: 787/4, وانظر ممه: الكشاف 714/7 ومقائيح الغيب:‎ )1( 
والتحرير والتنوير : ؟594/17.‎ 55/١ والجامع لاحكام القرآن:‎ 


-١١8- 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
««طمسرفون »١94-‏ تام ومثله: #فاسمعون 6 ومثله: «من المكرمين - 
ا ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «يعلمورن»» وهذا يدل على 
المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!') : «#إيعلمون -77-” © لتعلق الباء». 
ويقول الانصاري (817ه)2"0 : «لادخل الجنة 4377 صالحء «المكرمين - 
71-» حسن». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «يعلمون -4-757 
وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”؟2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««ايعلمون -4-77 ليس بوقف؛ لأن الباء متعلقة بما قبلها». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: إيعلمون» لان ما 
بعده جار ومجرور متعلق بالفعل «يعلمون6؛ ولايفصل بين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به. 

هذاء ويقول ابن النحاس (874م)2"0 : ««بما غفر لي ربي» فيه ثلاثة 
أوجه: تكون «ما» مصدرآء وتكون بمعنى «الذي» والثالث: استفهاماء وهذا 
)١(‏ الكضى :4077 

(؟) علل الوقرف: */ 44 
(؟) القصد: 36" 
(4) منار الهدى: 516. 


(05) إعراب القرآن : “/ ٠86؛‏ وانظر معه: معانى القرآن للفراء: ؟/4ل7. والكثاف: 0715/98 
والبيان لابن الأنباري: 757/7, والتبيان للعكبري: ؟/ 1١١8٠‏ 


-١9- 


ضعيف؛ لان الأكثر في الاستفهام: بم غفر لي ربي؟ بغير ألف». 

ويقول أبو حيان (44/اه)!'؟ : «والظاهر أن «مام في قوله: 9بما غفر 
لي ربي >4 مصدرية» جوزوا أن يكون بمعنى «الذي» والعائد محذوف تقديره: 
بالذي غفره لي ربي من الذنوب» وليس هذا بجيد؛ إذ يؤول إلى تمنى علمهم 
بالذنرب المغفرة والذي يحسن تمنى علمهم بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين 
وأجاز الفراء أن تكون «ما» استفهاماً». 

ويقول أبو السعود (947هم2'0 : «... و9ما» موصولة أو مصدرية» 
والباء صلة «إيعلمون»». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «يعلمون» 
لان ما بعده - وهو قوله: طابما غفر لي ربي» - معمول له ومتعلق به تعلق 
المعمول بما عمل فيه وهو هنا: الجار والمجرور المتعلق بقوله: «يعلمون»» 
وهو في محل نصب مفعول «يعلمون4” "ل . 

قلت: والرأي عندي أن لماه في قوله: «بما غفر لي ربي» مصدرية 
لاغير؛ لان القول بأنها استفهامية يجعلها تقع مخالفة تلفصيح الكلام؛ لان 
«ما» الاستفهامية عندما يدخل عليها حرف الجر تحذف ألفها فتقول: إلام؟ 
وعلام؟ ويم؟. وكذلك ليست موصولة لان القول بذلك يؤدى إلى تمنى علمهم 
بالذنوب المغفرة والذي يحسن تنى علمهم بمغفرة ذنويه وجعله من المكرمين 


)١(‏ البحر للحيط: 6/ىه. 


() إرشاد العقل الليم: 4/؟5891. 
(") انظر: التحرير والتنوير: 771/757. 


وغ.و- 


ليقندوا به كما قال أبو حيان الذي استظهر أن تكون مصدرية فقطء وهذا هو 
الصواب؛؟ ولذا لم يقل بغيره ابن عاشور (11884ه)!'2 : «... ولما» من 
قرله: ظبما غفر لي ربي» مصدريةٍ أي يعلمون بغفران ربي وجعله إياى من 
المكرمين» . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «يعلمون» لان ما بعده 
معمول له - وهو «بما غفر لي ربي» - حيث إن الجار والمجرور في موضع 
المفعرل به» وهو معمول ل «يعلمون»» ولايفصل بين العامل ومعموله ولا بين 
المتعلق والمتعلّق به. 

يقول ابن عاشور (18854ه)!') : «وأدخلت الباء على مفعول 
«يعلمون» لتضمينه معنى يخبرون؛ لأنه لامطمع في أن يحصل لهم علم ذلك 
بالنظر والاستدلال؟ . 

هذاء وقد تحدئت عن نظائره' "2 كثيرا فيما سبق؛ ولا أري محلاً للتكرار. 


أضف إلى ما تقدم أن ما قبل قوله: «يعلمون» وقع جواباً عن سؤال أثارته 
«قيل ادخل الجنة» فكأن سائلاً سأل: فماذا قال عندما قيل له: «ادخل الحنة4؟ 

«قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» . 
فقوله: «ياليت قومي... إلخ» مقول القول ولايفصل بين القول ومقوله 


. 771/197 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) السابق: نفس الموضع . 

() انظر: دلائل الاعجار: 144 وانظر معه: الإيضاح للقزويني: 176. وانظر أيضاً ص 7١7‏ من هذا 
البحث . 


-١.649- 


بفاصل» وإلا فد المعنى. يقول الزركشي (44لاه)!'2 : «وجميع ما في 
القرآن من القول لايجوز الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. .». ويقول 
كيك : «.. وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 

ويقول أبو العود (947ه2'0 : .. فإنه جواب عن مسؤال نشا من 
حكاية حاله؛ كأنه قيل: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة السنية فقسيل: قال 
2 إلخ. 
الموضع السادس: 

.عن همي سوءس* *"رى ” من و6 مام 8م يا هم 1 1 إم ديه 

من قرا يدنك ماَلمَوَتَ وما نْنُ مَسْبُوِسَ © عَلَىَ أن نبَدلَ أنتالكم 
وَتُتشتَكحّ ل مالا تَعَلَمُونَج 4 |الآيتان : 1١ . ٠١‏ من سورة الواقعة!. 
إضاءة : 

هاتان الآيتان جزء من حديث الله تعالى عن قدرته على خخلق الإنسان 
وإعلان أدلته على ذلك ابتداء من المنى الذي يصب في الارحام حتى يخرج 
الإنسان إلى الدنيا بشرأً سوياً ثم يحيا فيها ما قدر له أن يعيش» فلكل إنسان 
أجل محدد لايتجاوزه؛ لان الله هو الذي قدر هذا الاجل مع نفخ الروح في 
الجنين في الرحم. يقول ابن النحاس (888م)!؟2 : ««إنحن قدرنا بينكم 





.؟648/١ البرهان:‎ )١( 

"11/1١ الابق:‎ )5( 

(") إرشاد العفل السليم: اققة 

(4) إعراب القرآن: 0775/4 وانظر ممه: الكشاف: 2855/4 ومفاتيح الغيب: ٠0167/184‏ والجامع 
لاحكام القرآن: 08/7 والبحر للحيط: :48/٠١‏ وروح المعائي: 117/ 07570 والتحرير 
والتترير: 517/517. 


-9649- 


الموت. .» أي فمنكم قريب الأجل وبعيده كل ذلك بقدر وما نحن 
بمسبوقين» أي في آجالكم. وما يفتات علينا فيهاء بل هي على ما قدرنا (على 
أن نبدل أمثالكم».. أي نجيئ بغيركم من جنسكم. «وننشئكم في مالا 
تعلمون» ... في غير هذه الصور فينشئ الله جل وعز المؤمنين يوم القيامة في 
أحسن الصورء وإن كانوا في الدنيا قبحاءء وينشئ الكافرين والفاسقين في أقبح 
الصور وإن كانوا نبلاء2. 


شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «بمسبوقين -4-70 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف» وفى ط. مصحف ليبيا 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالسجاوندي (10هه)2'0 يقول : 
««بسبوقين -6)60» لتعلق الجار». 

ويقول الانصاري (877ه2'0 : ««إيوم الدين -07-»4 تامء وكذا : 
#تصدقون -4-517. «الخالقون -4-54. «لاتعلمون -6-171 حسن؟ ٠١‏ ولم 
يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بمسبوقين .47١‏ وهذا يدل على المنع . 
ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : وما نحن 
بمسبوقين - 4-70 ليس بوقف لتعلق الجار؛ . 


,944/ علل الوقوف:‎ )١( 
7817 المقمد:‎ )( 


(7) منار الهدى: 78417. 


-١68#- 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «بمسبوقين» لانا 
لجار والمجرور بعده متعلق بهء ولايُفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 

هذاء ويقول أبو حيان (40/اه)2'70 : «والمعنى: «وما نحن بمسبوقين 
على أن نبدل أمشالكم» أي نحن قادرون على ذلك لاتغلبوننا عليه إن أردنا 
ذلك. وقال الطبري: المعنى : نحن قادرون «قدرنا بينكم الموت». طاعلى أن 
نبدل أمثالكم»6 أي بموت طائفة ونبدلها بطائفة هكذا قرناً بعد قرن. انتهى . ف 
«على أن نبدل6 متعلق بقوله: نحن قدرنا» وعلى القول الأول مسعلق 
«بسبوقين» أي لانسبق على أن نبدل أمثالكم؟. 

ويقول أبو السعود (4471ه)2'9 : ... و9اعلى أن نبدل . . إلخ» إما 
حال من فاعل «#قدرنا» أو علة للتقديرء وطاعلى» بمعنى اللام وما بينهما 
اعتراض؟ . 

ويقول الصاوي (541١ه)222‏ : «قوله: «على أن نبدل أمثالكم» يصح 
تعلقه: «بمسبوقين» أي لم يعجزنا أححد على تبديلنا أشالكم أو ب «#قدرنا» 
والمعنى: قدرنا يينكم الموت على أن نميت طائفة ونجعل مكانها أخرى». 

ويقول الآلوسي (-157ه2'0 : «وقوله تعالى : «على أن نيدل 
...4 إلخ في موضع الحال من الضمير المستتر في «مسبوقين» أي حال كوننا 


.هه/٠١ البحر للحيط:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم: 33/8 

(7) حاشية الماري على الجلالين: 156/4 . 
(4) روح المعائي: /9؟/ 73758 


-٠١١6١844- 


قادرين أو عازمين على تبديل أمشالكم؛ والجملة السابقة على حالهاء وقال 
الطبري: «على أن نبدل4 يتعلق ب «قدرنا» وعلة له وجملة وما نحن 
بمسبوقين» اعتراض» والمعنى: نحن قدّرنا بينكم الموت لان نبدل أمثالكم أي 
ميت طاتفة ونبدلها بطائفة هكذا قرنا بعد قرن». 

وخلاصة كلام النحاة: أن قوله: «على أن نبدل أمثالكم» يتعلق بقوله: 
«بمسبوقين»» ويكون المعنى: لم يعجزنا أحد على تبديلنا أمثالكم» ويجوز أن 
يكون تعلقه بقوله: #قدرنا© وأن يكون علة لهء ويكون قوله: «وما نحن 
بمسبوقين4» جملة معترضة؛ والمعنى: نحن قدرنا بينكم الموت لأن نبدل أمثالكم 
أي نيت طائفة ونبدلها بطائفة أخرى. 

وعلى كلا الرأيين: فإن هذا التعلق يجعل معنى: «على أن نبدل 
أمثالكم» مرتبطأ بما قبله ومعنى ما قبله متوقفاً فهمه على الإتيان به؛ فإن الجار 
والمجرور في موقع الخال من الضمير المستتر في #مسبوقين» أو من فاعل 
«قدرنا». 

قلت : والرأى عندى أن تعلقه بقوله: «بمسبوقين» أولى؛ لانه أقرب 
مذكور مع استقامة المعنى على تقدير التعلق؛ ولانحتاج إلى القول بأن قوله: 
«وما نحن بمسبوقين» جملة معترضة. والله أعلم. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «بمسبوقين»؛ 
لان ما بعده متعلق به وهو الجار والمجرور الذي في موضع الحال من الضمير 
المستتر في #مسبوقين» ولايفصل بين الخال وصاحبهاء ولابين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به. 


-9٠:4©- 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بمسبوقين» لان ما 
بعده في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله: «مسبوقين4 ولايفصل بين 
الحال وصاحيهاء كما لايفصل بين المبتدا وخبره؛ لان الحال خبر في المعنى2'7) 
٠»‏ وأيضاً لايفصل بين الجار والمجرور3") وبين ما تعلق به. 

وقد فصلت القول في التعليل البلاغي لمنع الوقف على الموضع 
الخامس” "2 عشر - نظير هذا الموضع - من الفصل الثاني من الباب الثاني من 
هذا البحث ولا ارى محلا للتكرار. 
الموضع السابع : 
الموضع الثامن: 
الموضع التاسع : 
الموضع العاشر: 

(ذتؤن كُهْم ترمو © ترجمُرتهَان كُسْم مدني © فلاإن كاَمِنَ 
لمرو وي فرق نحل وجنت تهير وه لكان كلا بن أشحب الي © 
تسل لك ين لشب اببس © ذأكا بد بن اين ألا ج مزل 
من حيمج وَتَصَليَةجَحِيمٍي > [الآيات: من 6 - 45 من سورة الواقعة!. 


. ١94 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ »081 ٠17١7 تنظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
. 7114 انظر : دلاتل الإعجار:‎ )1( 
تنظر :اص 247372 237137 من هذا البحث.‎ )7( 
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إضاءة : 

في هذه الآيات - وثلاث قبلها - تصوير لحالة احتضار الميت حيث تبلغ 
الروح الحلقوم» وأقرباء الميت حضور لايستطيعون أن يفعلوا من أجله شيئاً؛ 
لان أمر الروح بيد الله تعالى هو الذي يقبضها متى شاء وكيف شاء؛؟ لأنه 
يكون أقرب إلى الميت بعلمه وقدرته» أو بحضور ملائكته الذين يحضرون نزع 
الروح» ثم يسلمونها إلى ملك الموت بعد نزعهاء وفي هذا الموقف يتحدى الله 
عباده الذين أنكروا من قبل أفعالاً هي لله ونسبوها إلى غيره سبحانهء وأنكروا 
البعث بعد الموت فيقول لهم: طفلولا إن كتتم غير مدينين ترجعونها إن كتم 
صادقين» أي فهلا «إن كتتم» وجاء ب 9إن» الني تفيد الشك في تحقيق 
مدخولها ليبطل زعمهم أنهم غير محاسبين على أعمالهم «غير مدينين» أي 
«غير مجازين على أعمالكم»'') 9ترجعونها» أي الروح في الجسد الذي هي 
فيه كما كانت 9«إن كنتم صادقين» في دعواكم عدم البعث بعد اللوت 
للحساب» ثم تفصل الآيات كيفية خروج الروح من هذه الأصناف الثلاثة: فإن 
كان الميت من المقربين الذين عملوا الطاماتء وتركوا المنهيات؛ وكان لهم ورع 
يحجزهم عن بعض الحلال مخافة أن يقعوا في الشبهات فإن الملائكة تبشره بهذا 
الجزاء فجزاؤه «رَوح4» أي راحة ونعيم. 

وإن كان من أصحاب اليمين أي الذين يآأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة 
- فإن الملائكة تبشره بذلك - «#فسلام لك من أصحاب اليمين» أي تحية من 
أصحاب اليمين: وإن كان المحتضر من أهل الشمال - أي الذين يأخذون كتبهم 


746/7517 التحرير والتنوير:‎ )١( 


-١.8ا/-‎ 


بشمالهم - فإن الملائكة تبشره بهذا الجزاء الموافق لأعماله السيئة؛ لان الميت في 
حال النزع والاحتضار قبل أن تخرج روحه يرى مكانه ويعرف مصيره إما إلي 
جنة فيظهر السرور والبشر عليه؛ ويفرح بلقاء الله وإن كانت الاخرى ظهرت 
عليه الكآبة وعمه الحزن وظهر عليه الكرب الشديد. 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مدينين -4-87» وعلى قوله: «المقربين 
-488 وعلى قوله: «اليمين - 4-50 وعلى قوله: «الظالين -4-97 في ط. 
مصحف الملك الثانية ومابعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. 

والقراء يقرلون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 : ««إمن 
رب العالمين --4-48 كاف ومثلهء «من أصحاب اليمين -841-»4 الناني» 
«وتصلية جحيم -4-14 تام». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على قوله: 
«مدينين -4-87 ولا على قوله: «المقريين -64-88. ولا على قوله: «اليمين 
--4-4 الاولى» ولا على قوله: «الضالين -4-47 وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10ههم!"2 : ««مدينين -83-" 24 «المقريين - 
مد" ى «اليمين "-9١-‏ 4 «الضالين -؟هو-" 14 


ويقول الانصاري 20 : ««#صادقين -/41-» حسن «رجنة 


. 281 : للكتفى‎ )١( 
.1637/7 (؟) علل الوترف:‎ 
المقمد: 1م73‎ )7( 
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نعيم -64-89 كاف» وكذا: «من أصحاب اليمين -4-91»: «وتصلية جحيم 
-4-44 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على هذه المواضع المذكورة» وهذا 
يدل على المنع . 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : "ولا 
وقف من قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم» - إلى «صادقين4؛ لآن قوله: 
(ترجعونها» جواب «لولا» الاولى. والثانية : توكيد للاولى فكأنه قال: إذا 
بلغت الروح إلى هذا الموضع وأنتم مشاهدون لهذا الميت فردوها إن كنتم 
صادقين في قيلكم: إنا غير محاسبين. 

ولا وقف على قوله: «من المقربين»» ولا يوقف على «الضالين6». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله 5 (مدينين» وعلى قوله: 
«المقربين». وعلى قرله: «اليمين -4-4-0 وعلى قوله: «الضالين4» وقد كان 
المنع في الموضع السابع: «آية 47 - «مدينين» - ؛ لان ما بعده - «#ترجعونها» 
جواب طلولا» وأغنى ذلك عن جواب الثانية”'2 وقيل: عكس ذلك.. 

أما بقية المواضع فقد منع الوقف عليهاء لان ذلك يؤدى إلى الفصل بين 
«اما الشرطية وجوابها: - 9فرّوْح»: «فلام» 9فترّل4-. 


هذاء ويقول ابن النحاس (778هم)("؟ : افاما جواب لولا» الثانية 


.7”47 منار الهدى:‎ )١( 

(1) في الآية: 417 طفلولا إذا بلغت الحلقرم» والثانية في الآية 41 

(6) إعراب القرآن : 4/ 716: وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 2171/5 والكشاف: 04/4: والجامع 
لاحكام القرآن : 5377/13 . 
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ففيه قولان: قال الفراء: أجيبتا بجراب واحد وقيل: حذف من أحدهما ودل 
عليه الآخر.. قاما جواب «اما» و89إن4 ففيه اخملاف بين النحويين: فقول 
الاخفش والفراء: أنهما أجيبا بجواب واحدء وهو الفاء وما بعدها وأما قول 
سيبويه: فإن «إإن» لاجواب لها ههنا؛ لأن بعدها فعلاً ماضياً كما تقول: أنا 
أكرمتك إن جثتني. وقول محمد بن يزيد: إن جواب إإن» محذوف؛ لآن 
بعدها مايدل عليه». 

فقول ابن النحاس - طيّب الله ثراه - يفيد أن قوله: #ترجعونها» 
جواب «لولا» الاولى - في الآية 2-87 وأما الثانية: فقيل : إنها توكيد 
للأولى لا جواب لهاء وهذا صريح قول الزمخشري الذي أجمله الفراء في 
قوله: أجبينا بجواب واحد أو حذف من أحدهما ودل عليه الآخرء وأما جواب 
«أما فهر قوله: «فروح - فلام - فنزل» ؛ لان مذهب سيبويه أنه إذا 
اجتمع شرطان في الكلام كما هنا - «أما» و«إن» - كان الجواب للسابق 
منهما ولا جواب للثانيء أما الفراء والأخفش فقد قالا: إنهما أجيبا بجواب 
واحد. 

وقد رفض أبو حيان (45/اه) الرأى القائل بأنهما أجيبا بجواب واحد 
فيقول!'2 : «لفَروْح - فسلام - فتزل» الفاء جواب «أما» تقدم «اما» وهي 
في تقدير الشرط و9إإن كان من المقربين»» و9«إن كان من أصحاب اليمين»» 
و«إن كان من المكذبين الضالين» شرطء وإذا اجتمع شرطان كان الجواب 
للسايق منهما» وجواب الثاني محذوفء, ولذلك كان فعل الشرط ماضى اللفظ 





)١(‏ البحر للحيط: 246/٠١‏ واتظر معه: البيان : »41١4/7‏ والتحرير والتتوير: اا" 


- و ©968- 


أو مصحوباً ب «إلم». وأغنى عنه جواب اما هذا مذهب سيبويه». 

كما قال بمذهب سيبويه - دون غيره - ابن عاشور”' 2 أيضاً. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على هذه المواضع حيث 
منع الوقف على الموضع السابع - #مدينين -487 - لان الوقف عليه يؤدى 
إلى الفصل بين «لولا» وجوابها وذلك منوع أما بقية المواضع : «المقربين - 
4-8» «اليمين »4-4٠-‏ «الضالين -4-47» فإن الوقف يؤدى إلى الفصل 
بين «أما» الشرطية وجوابها - «فروح - فلام - فنزل» - وذلك ممنوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع المذكورة؛ لأن 
الوقف على الموضع السابع: - «مدينين 447 - يؤدى إلى الفصل بين «لولا» 
وجوابها وذلك ممنوع؛ لترثُّب الجواب على ما في حيز «لولا»؛ لانها حرف 
امتناع للوجود بمعنى أنها ترتب على وجود شيء امتناع شيء آخر. يقول سعد 
الدين التفتاراني (47/اه)("2 : ««لولا» لامتناع الشاني لوجود الاول نحو : 
لولا علي لهلك عمر معناه: أن وجود على سبب لعدم هلاك عمرء لا أن 
وجوده دليل على أن عمر لم يهلك؟. 

فعلاقة السببية هي العلاقة الظاهرة التي تربط بين «لولا» وجوابهاء 
وهذه العلاقة هي التي توجب ذكر الجواب مع فلولا» ححتى يتم المعنى؛ ولذا 


548/7517 انظر: التحرير والتنرير:‎ )١( 
.74 المطول:‎ )١( 
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أما بقية المواضع: الثامن. والتاسع. والعاشر فإن الوقف قد منع عليها؛ 
لان ذلك يؤدى إلى الفصل بين «أما» الشرطية وجوابها وذلك ممنوع. 

وقد عرضت بالشرح للتعليل البلاغي هنع الوقف على نظائر هذه المواضع 
في الموضع السابع عشرهء والثامن عشرء والتاسع عشر من الفصل الثاني من 
الباب الثاني”' 2 من هذا البحث فلا داعي للتكرار. 
الموضع الحادي عشر : 

الله الى لق سب سَمنوْتٍ ومِنَ الأْض مِتلهنٌ مكنزل الأمرمجنهُنٌ كوا 
أن آله عل كل سَىءِ ظييرٌ وَنْ لله فد أحَاط يكل َىْءٍ عِلَمًا > إآية : 17 
الطلاق]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يخبر الله تعالى عن نفسه بأنه هو الذي خلق سبع 
سموات» وخلق مثلهن من الارض أي سبع أرضين كذلك؛ وهذه الآية هي 
التي دلت صراحة على أن الله خلق من الارض سبعاء كما دلت على ذلك 
الاحاديث الصحيحة؛ يقول القرطبي (311ه)!"2 : ««إومن الارض مثلهن» 
يعنى سبعاً واخستلف فيهن على قولين: أحدهما: - وهو قول الجمهور - أنها 
سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافةء كما بين 
السماء وا لسماء وفي كل أرض سكان من خلق الله وقال الفحاك: «ومن 
الارض مثلهن4 أي سبعاً من الارضينء ولكنها مطبقة بعضها على بعض من 
(١)انظر‏ :ا ص 2474 © من هذا البحث. 


(؟) الجامع لاحكام القرآن : 178/14ء وانظر معه: الكشاف: 1184/4. 


-9١.89- 


غير فتوق بخلاف السموات والاول أصح؛ لان الاخبار”' ' دالة عليه؟. 

والله تعالى أعلم بما خلق وبيمن خلق بين هذه السموات السبع والارضين 
السبع من مخلوقات يدبر أمرها .. وينزل ررقها ويصرف شثونها من حصياة 
وموت وفقر وغنى وغغير ذلك. ولذا قال: «يتنزل الأمر بينهن» أي أن الله 
تعالى يحكم قبضته على هذه السموات السبع والارضين السبع» فيتولى تدبير 
كل شيء فيها بقدرة لايخرج عنها شىء؛ وعلم محيط بكل شيء . 

يقول القرطبي (11/1ه)!'2 : الإيتنزل الأمر بينهن» قال مجاهد: يتنزل 
الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع وقال الحسن: بين كل سماء ين 
أرض وأمرء والامر هنا: الوحي في قول مقاتل وغيره؟. 

وقد خلق الله هذه السموات السبع والارضين السبع؛ ليقيم الدليل على 
قدرته التامة على الخلق والإيجاد؛ وليدل على علمه للحيط بكل المخلوقات» 
فلا يد عن علمه شيء. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «قدير -4-17 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداتي (444ه)2"7 يقول: 


(1) نحو قوله قَنّه : همن أخل شبرا من الارض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» رواه ملم 
عن سعيد بن زيد في كتاب الماقاة باب تحريم الظلم وخصب الارض وقيرها: 1770/7 , 

(1) الجامع لاحكام القرآن: 179/18 

7) المكتفى: 01/8. 


-١.ه8-‎ 


««.. . مثلهن 46-1١١-‏ كاف». ولم يذكر فيها وقفا آخر من أي نوع على أي 
لفظ آخر أثناءهاء وهذا يدل على المنع. ويقول الأنصاري (953ه)2'0 : 
«ط. .. مثلهن -17-» كاف آخر السورة. تام». ولم يذكر وقفأ من أي نوع 
على أي لفظ آخر أثناءها وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولابوقف على: ا. . بينهن 4-١7-‏ ولا على: «قدير -4-11 » ومن كلام 
القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «قدير» للعطف أي لعطف ما بعدها 
على ما قبلها. 

هذاء ويقول ابن النحاس (778ه)2"0 : ««التعلموا أن الله على كل 
شيء قدير» تكون لام «كي» متعلقة ب «يتنزل» ويجور أن تكون متعلقة ب 
«#خلق»؛ أي خلق السموات والارض لتعلموا كنْه قدرته وسلطانه» وأنه 
لايتعذر عليه شيء أراده ولايمتنعم منه شيء شاءه طوآن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً» أي ولتعلموا مع علمكم بقدرته أنه يعلم جميع ما يفعله خلقه فاحذروا 
أيها المخالفرن أمره وسطوته لقدرته. عليكم وأنه عالم بما تفعلون». 

فابن النحاس - طيب الله ثراه - يقول: اللام في قوله: «لتعلموا» هي 
لام التعليل» وهي تفيد أن ما بعدها علة لما قبلها وهو: «الله الذي خلق سبع 
مسموات. .4 وهذه اللام متعلقة ب #خلق4 فيكون المعتى: خلق الله سبع 


.7917 المقصد:‎ )١( 
.791 متار الهدى:‎ )7١( 
. 4017/4 : (7؟) إعراب القرآن‎ 
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سموات ومن الارض مثلهن . . . لاذا؟ لتعلموا أمرين هامين: الأول: أن الله 
قادر على كل شيء ولايعجزه شيء أراده. والأمر الغاني: أن الله قد أحاط 
علمه بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وهذان الأمران هما المقصودن بالعلم المطلرب؛ وهذا العلم هو علة الخلق 
ولكي يكون المعنى تام لابد من ذكرهما معاً؛ لان واو العطف جمعت بينهما 
فصاراً كالمعنى الواحد الذي لايصح أن يقدم بعضه ويؤخر بعضه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «قدير» لأن ما بعده 
معطوف على ما قبله؛ حيث إن علة خلق السموات سبعاًء وخلق الارضين 
سبعاً إقامة الدليل ليعلم المخاطبون بهذا على اختلاف الزمان والمكان قدرة الله 
المطلقة على كل شيء بحيث لايَند عنها شيء» وأن الله قد أحاط علمه بكل 
شيء فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماءء فقوله: 
«لتعلموا» فعل مضارع دخلت عليه لام التعليل والفاعل هو «الواو» وجملة: 
«أن الله على كل شيء قدير» جملة مكونة من : أن واسمها وخبرها 
سدت مسد مفعولي «علم» في محل نصبء. وقوله: «وأن الله قد أحاط 
بكل شيء علما» جملة مكونة - أيضاً - من : 9ان» واسمها وخبرهاء وهي 
معطوفة بالواو على الجملة السابقة عطف جملة على جملة؛ فاخذت حكم 
الجملة السابقة» وبهذا العطف أصبحت الجملتان واقعتين في حيز العلم - 
«لتعلموا» - والعطف بالواو يفيد تكرير العاملء فكأنه قال: ولتعلموا أن الله 
قد أحاط بكل شيء علما . 

والإمام عبد القاهر (471ه)''2 لايجيز الفصل بين الجمل المعطوفة» ولا 


.544 دلائل الإعجار:‎ )١( 
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فصل العامل عن معموله؛ حيث يقول في معرض الحديث عن عطف الجمل: 
«... وإذاكان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الراحدء وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفرادة عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته؟. 

وهذا القول يفيد أن الجملة المعطوفة مع الجملة المعطوف عليها قد أصبحتا 
كالشيء الواحد. والشيء الواحد لايجور تجرثته وإلا فسد المعلى. 

يقول ابن عاشور (1745ه!'' : «واللام في قوله: «التعلموا» لام 
«كي»؛ وهي متعلقة ب «#خلق» واللمعنى: أن يعلم الناس قدرة الله على كل 
شيءء وإحاطة علمه بكل شيء؟. 
الموضع الثاني عشر: 
الموضع الثالث عشر: 

ؤنا نوتم كما دنا ضحت الجلوإذ لسرا يمنا مُضبِحِنَ ‏ 
ولا يَسْدَنْدُونَ 2 فطَاف عَلَبْهَا طَآبك ين يك وَمّمْ تأبمُونَ ج تَأسْبَحَ 
كأَلصَريمٍ © فتادزا مُصْبِحِنَ © أن أغدوأ عَان حَرْئِك م إن كنم صرِمِنَ © 
قأنطلثرا وَصْمْسَتََفمُون وي أن لا نه بم نيكم يسك وي وَضَدََ على 
حَرَدِ قَدِرِينَ © 4 (الآيات : من ١17‏ - 760 من سورة القلم]. 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن ابتلاء الله لاهل مكة بالقحط والجدب «بدعوة 


.7141/78 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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رسول الله كه وقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف2'76 . كما ابتلى أصحاب الجنة - قيل كانت حديقة من عنب - 
حينما مات والدهم - وكان رجلا صالحاً يخرج منها حق الله للفقراء والمساكين - 
وورثها بنوه الذين آفسموا أن يمنعوا حق الفقراء منهاء وإمعانً في الإخفاء اتفقوا 
على أن يقطعوا الثمر في وقت لم يتعوده الفقراء من أبيهم» ولم يستثنوا حق 
الفقراء فكان العقاب الإلهي أن نزلت عليها جائحة من السماء أنلفتها إتلافا تامأ 
صارت معه كأنها قد قطعت ثمارها كما يحدث في الحصاد. وهكذا يكون عقاب 
الله لمن يتمرد على أحكامه ويمنع حقوق الله في الأموال والزروع والثمار. 

يقول ابن كثير (4لالاه)2"7 : «قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال 
لها #ضروان» على ستة أميال من صنعاءء وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير 
فيهم سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليهء ويدخر لعياله 
قرت ستهمء ويتصدق بالفاضل فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا 
أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علليناء 
فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم, فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية: 
رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيه. 
شاهد هلين الموضعين : 


الوقف ممنوع هنا على هذين الموضعين : الثاني عشر : قوله: #مصبحين 


)ريح المعانى : المذاتلة وانظر معه : البحر المحيط: 5 والتحرير والتوير: اا 
(١؟)‏ نفسير القرآن العظيم: 4037/4 . 
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٠» 4-71-‏ والثالث عشر - قوله: «ايتخافتون -77-» فى ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف ليبيا . 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'؟ يقول: 
««ولايسشنون 18» كاف؛ ومثله: «عليكم مكين -04-754. ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «#مصبحين 4-7١-‏ ولا على قوله: «يتخافتون -577» 
وهذا يدل على المثم . 

ويقول السجاوندي (510ه)! "2 : ««فتنادرا مصبحين -81-" » لتعلق 
«أن اغدرابه. إيتخافتون -77-" 4 لتعلق «ان»». 

ويقول الانصاري (477هم)2"0) : ««كالصريم - ١‏ 4-7 صالح «صارمين 
4-77 كاف. وكذا: مسكين -266-74. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على 
قوله: «مصبحين -4-11 ولا على قوله: إيتخافتون -4-57 وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول الاشموني”؛ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : :ولا 
يرقف على «مصبحين :4-17١-‏ لان 9أن» موضعها نصب بقوله: «فتنادوا/» 
على أنها مصدرية أي تنادوا بهذا الكلام؛ وكذا إن جعلت مفسرة؛ لانه تقدمها 
ما هو بمعنى القول: أي اغدوا صارمين. . «ايتخافتون -4-71 ليس بوقف 


)١(‏ المكتفى: 15م2. 

(؟) علل الوقرف: #/ ه١١1.‏ 
(") المقمد: .10١‏ 

(4) مار الهدى: 401. 


-4ة. وه 


لتعلق «أن» بما قبلها». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «مصبحين -١؟17-»‏ 
وعلى قوله: «يتخافتون -4-77 لان ما بعد كل منهما «أن» المفسرة التي 
تجعل ما بعدها تفسيراً لما قبلها ولا يوقف على المفسّر دون مفسره. 

يقول الاشموني'') - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «. . 
ولا يوقف على الممُسّر دون مفسره؟ لان تفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار 
مجرى بعض أجزائه؟ . 

هذاء ويقول ابن النحاس (7178هم)!'2 : ««إفتنادرا مصبحين -71-» 
نصب على الحال. «أن اغدوا على حرئكم .. 4-77 «أنْ» في موضع 
نصب أي بأنء ويجوز أن يكون لاموضع لها تفسيراً». 

ويقول أبو المعود (947هم20 : «9فتنادوا© أي نادى بعضهم بعضاً 
«مصبحين» داخلين في الصباح «أن اغدوا» أي اغدوا على أن «أن» مفسرة 
أو بأن اغدوا على أنها مصدرية» أي اخرجوا غدرة». 

أما الموضع الآخر فيقول فيه الزمخشري (05178ه)”'؟ : ««إيتخافتون» 
يتارون فيما بينهم ... «أن لايدخلنها «أن» مفسّرة» وقرأ ابن مسعود 
بطرحها بإضمار القول أي يتخافتون يقولون: لايدخلتها. ..؟. 


. ١8 مار الهدى:‎ )١( 

.31/8 : إعراب القرآن‎ )١( 

(7) إرشاد العقل الليم: 0/ هما وانظر معه: روح المعاني : 01 
(:) الكشاف: .1١44/4‏ 


-9١.689- 


ويقول أبو حيان (40/اه)!'2 : ««أن لايدخلنها» أي يتخاقون بهذا 
الكلام» وهو لايدخلنهاء و«أن# مصدرية؛ ويجور أن تكون تفسيرية» وقرأ 
عبد الله وابن أبي عبلة: لايدخلنها باسقاط «ان» على إضمار يقولون» أو 
على إجراء يتخافتون مجرى القول؛ إذ معناه : يسارون القول» وا لنهي عن 
الدخول نهي عن التمكين منه؛ أي لاتمكنوهم من الدخول فيدخلوا». 

وخصلاصة كلام ١‏ لنحاة أن «أن» في هذين الموضعين تفسيرية أو 
مصدرية» وعلى كلا الرأيين فهي معمولة للفعل الذي قبلهاء وقد قصرها 
الزمخشري في الموضع الثالث عشر «أن لايدخانها» على التفسيرية؛ كما يقول 
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة”'! - رحمه الله - ففي هذين الموضعين 
الاتصال قوي بين الجملتين. 

ففي الثاني عشر : «أن اغدوا» تفسير لقوله: «فتنادوا» والثالث عشر: 
«أن لايدخلنها» تفسير لقوله: «#يتخافتون» أو على القول بأنها مصدرية فيهما 
ف «أن4 وما بعدها في تأويل مصدر معمول للفعل قبلهء ففي الثاني عشر: 
(أي تنادوا بهذا الكلام بأن اغدوا) وفي الآخر”"2 : يتخافتون بأن لايدخلنها أي 
يعدم الدخول. 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #مصبحين» وعلى 


: والجامع لاحكام القرآن‎ 0/4/٠ البحر للحيط : ١٠/545؟؛ وانظر معمه: مقاتيح القيب:‎ )١( 
الللففيية‎ 

(؟) انظر : هرامات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الاول: /١‏ 586 (الآبات التي اقتصر فيها الزمخشري 
على التفسيرية) موضع ؟١‏ (أن مفسرة). 

(؟) أي الثالث عشر. 


-١5.6- 


قوله: «يتخافتون4؛ لان الجملة التالية لكل منهما جملة تفسيرية لامحل لها 
من الإعراب؛ والجملة المفسرة جزء من الجملة المفسّرة فهي مكملة لها ومن 
تمامها ولايوقف على المفسّر دون مفسّره؛ لاله به يتم المعنى . 

والراجح عندي أن «أن» هنا في هذين الموضعين مفسّرة؟ لانها تحققت 
فيها جميع الشروط الني اشترطها ابن هشام (١1/اه)؛‏ حيث يقول!'2 : 
«ولها! "2 عند غبتها شروط : أحدها: أنا سق بحملة: والسثاني: أن تتآخر 
عنها جملة . . . والثالث: أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر... 
والرابع : ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. . والخامس: ألا يدخل 
عليها جارء فلو قلت: كتبت إليه بأن افعل كانت مصدرية». 

وحين نطبق هذه الشروط على هذين الموضعين اللذين معنا فإننا نجد أن 
كلا منهما قد اجتمعت فيه الشروط الواجب توافرها في «أن» التفسيرية» ومن 
ثم فإننا نقول: إن «أن» في هذين الموضعين مفسّرة: وعلى هذا فهي واجبة 
الاتصال بما قبلهاء أي أن الجملة المبدوءة ب «أن» المفسّرة لابد من اتصالها 
بالجملة السابقة لهاء لان المفسر عين تفسيرهء كما يقول ابن هشام0©؟ . 

ويقول الزركشي (44/اه)!؟2 : والحساصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتماق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجور الوقف عليه». وهنا الجملة 
التفسيرية تعلقها بما قبلها - الججملة المفسرة - تعلق قوي لانها تعد جزء) منها؛ 
)١(‏ مغنى الليب: 51/١‏ 
(5) أي ل «ان4 المفسرة عند القائلون بها. 


(5) مغنى اللبيب: .75/١‏ 
(4) البرهان: 7/1١‏ 566. 


-9١.59- 


لذا يذكر الدكتور / تمام حسان''' العلاقة التفسيرية ويجعلها من العلاقات التي 
تربط بين اللجمل . 

وعلى فرض القول بأنْ «أنْ» مصدرية فيهما فهي في موضع نصب 
بقوله: «فتنادوا» أي تنادوا بهذا الكلام. وبقوله: «إيتخافتون»6 أي يتخافتون 
بهذا الكلام وهو : لايدخلها وبناء على القول بأنها مصدرية فهي معمولة 
للفعل السابق عليها في الموضعين: طفتنادواه. «ايتخافتون» ولايفصل بين 
العامل ومعموله» كما قلنا من قبل كتير !"2 . 
الموضع الرابع عشر : 

«لم أب نل نر على طئيد أغذا © إل تعن بن نول نه 
ملك من مده ون لف رَصّدًا و » |الآيتان : 277 77 من سورة الجن!. 
إضاءة : 

هاتان الآيتان تفيدان أن الله تعالى قد خص نفسه بعلم الغيب - وهو كل 
ما غاب وخفى على خلقه بسبب زمان أو مكان - فلا يطلع على غيبه أحدا إلا 
من اصطفى من خلقه وخصه بالرسالة فإنه - عندئذ - يلك - أي يدخل - 
امن بين يديه ومن خلفه رصدا» أي يجعل للرسول حرسا من الملائكة 
يحفظونه من جميع الجهات؛ فلا يصل إليه شيطان حال تلقّيِه الوحي من 
جبريل - عليه السلام - » كذلك يرسل الله مع جبريل - عليه السلام - 
ملائكة حفظة له من كل سماء حتى يبلغ الوحي إلى رسوله عله فلا يسترق 





409/1 : البيان في روائم القرآن‎ )١( 
.714 انظر: دلائل الإعجار:‎ )1( 


-59ولوه 


جن السمع ليبلغه إلى الكهنة فيسبقوا به الرسول عله . 

يقول القرطبي (711ه)!'2 : «قال الضحاك: ما بعث الله نبي إلا ومعه 
ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك فإذا جاءه شيطان فى 
صورة الملك قالوا : هذا شيطان فاحذروه؛ وإن جاءه الملك قالوا: هذا 1 
ربك» وقال ابن عباس وابن زيد: «رصدا» أي حفظة يحفظون البى فيه من 
أمامه وورائه من الجن والشياطين» قال قتادة وسعيد بن المسيب: هم أربعة من 
الملائتكة حفظة. وقال الفراء: المراد جبريل كان إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة 
يحفظونه من أن تستمع الجن الوحي فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا الرسول». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أحدا -4-77 في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف, وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2"0 يقول: 
«ظربى أمداً -76-»4 كاف إذا رقع «عالم الغيب -4-77 بتقدير : هو عالم 
الغيب ولم يجعل نعتا ل «ربي» -70-». ولم يذكر وقفا من أي نوع على 
قوله: «احداً -77-» وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (450م0 : و 4. 


: وانظر معه: معاتى القرآن للفراء : 2197/7 وروح المعانن‎ .١ /١94 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
لا‎ 

(0) المكتفى: -996. 

(؟) علل الوقرف: .3٠١8937/6‏ 


-١.5؟#-‎ 


ويقول الانصاري (971ه)!'2 : ««إورسالاته -4-17 تامء وكذا: 
«فيها أبدأ -7؟-4. «وأقل عددا -26-74. «أمداً -0؟-4 ولايوقف على : 
«من رسول -/ا1-», آخر السورة. تام . 

وبمثل قوله قال الاشموني”"2 . 

ومن كلام القراء يتتضح لنا منع الوقف على قوله: «أحداً -75-» 
للاستشناء يعده . 

هذاء ويقول ابن النحاس (778هم)! "2 : «فإإلا من ارتضى من رسول - 
»م في موضع نصب على الاستناء من : «أحد» لان «احداً» بمعنى 
جماعة». 

ويؤخذ من قول ابن النحاس - طيب الله ثراه - أن قوله: «إلا من 
ارتضى من رسول» مستثنى والمتثنى منه «أحدا» وصح الاستثناء لان 
«أحداً» بمعنى جماعة؛ والمستثنى في مرضع نصب على الاستثناء. وبمثل قول 
ابن النحاس قال كثير من العلماء وهو الظاهر من السياق. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «أحدا» لان ما بعده 
في موضع نصب على الاستثناء من «أحد» وهذا الاستثناء يجعل المعنى 
متصلاًء وعندئذ فلا يوقف على المسنى منه قبل الإتيان بالمستثنى . 


.125 المقصد:‎ )١( 

(") منار الهدى: 1057. 

(5) إعراب القرآن : 204/0 وانظر معه: الكشاف: ١177/4‏ ومفانيح الغيب: ١144/7١؛‏ وإرشاد 
العقل الليم: 2" 


-9١.58- 


وتامل قارئا قرأ: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ» ثم وقف : 
فماذا يفيد بهذا الوقف؟ يفيد أن الله قد خص نفسه بعلم الغيب فلا يظهر أحداً 
من خلقه مطلقاً على أقل شيء منه وليس هذا كل المعنى المرادء إنما المراد 
الإخبار بأن الله يطلع على دين امطلقان مو لق راتسا للنبوة والرسالة 
وإذن فإن المعنى لايتم إلا بذكر ما بعد «إلآ» . فلا بد من وصل ما بعد «إلا» 
بما قبلها. يقول القرطبي (111ه)('2 : «قال العلماء - رحمة الله عليهم - : 
لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لايعلم 
الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارنضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 
بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم؟ . 

ومن كلام القرطبي - رحمه الله - يتضح لنا قوة اتصال المعنى بين 
المستثنى منه والمستثنى؛ لان الاستثناء يجعل المعنى مرتبطاً بعضه ببعض ارتباطًا 
وثيقا وهذا يجعله كالكلام الواحد الذي يتعذر الفصل بين أجزائه لثلا يفسد 


المعنى . 
يقول النيسابوري (18لاه)!"2 : «. . . بناء على أن المستثنى منه مع 
الاستثناء وأداته كالكلام الواحد؟ . 


وعلى هذا فإن الاستثناء يعد من علاقات الوصل التي تربط بين الجمل. 
يقول الدكتور تمام حسان”"؟ : «فالجمل في اللغة العربية تترابط بغير الواو من 


,59/16 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
وانظر معه ص 0174؛ 076 من هذا البحث.‎ 2٠7١/10 غرائب القرآن:‎ )1( 
اليان في روائع القرآن لفلاضة‎ )7( 


-958- 


الادوات؛ وبغير مطلق الجمع من العلاقات فالجملة الثانية قد تكون إضراباً عن 
الاولى أو استدراكاً منها أو استثناء أو غير ذلك» ولكل معنى من هذه المعاني 
أدواته الدالة عليه؛ وكل هذه المعانى روابط بين الجملتين وإن كانت روابط على 
طريق السلب». 

ويفهم من هذا أن الاستئثناء واحد من العلاقات التي تربط بين الجمل؛ 
فتجعل فهم معنى الجملة الاولى متوقفاً على مجيئ الجملة الثانية. لان أداة 
الاستثناء ربطت بين الجسملتين» وإن كان هذا الربط على طريق اللبء فإن 
الاستثناء إخراج حكم خاص من حكم عام بأداة من أدواته المعروفة. 
الموضع الخامس عشر : 

(فإذا ثهرَ لي آلثائرر © فَدَلِكَ يَوْسَدٍ مَوْم عمد ج على الْكفِرينَ 
عَيْرسِبرت 4 [الآيات من ٠١-8‏ من سورة المدثرأ. 
إضاءة : 

هذه الآيات تنقل لنا مشهداً من مشاهد الآخرة؛ عندما ينفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الثانية» فيخسرج الموتى من قبورهم ليساقوا إلى أرض المحشر؟ 
حيث الميزان والحساب؛ يقول الآلومي (11170ه)2'7 : «أخرج ابن أبي شيبة 
والطبراني وابن مردوية عن ابن عباس قال : لما نزلت : طفإذا نقر في الناقور» 
قال رسول الله يله : «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته 
يستمع متى يؤمر؛ قالوا: كيف نقول يارسول الله ؟ قال: قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وعلى الله توكلناء. 


.7١8/8 وانظر معه: إرشاد العقل السليم:‎ .5١ 9/55 روح المعانى:‎ )١( 


-١.55- 


ومعنى «نقر في الناقور»: أي نفخ في الصور. يقرل ابن عاشور 
(1545ه2'0 : «لالناقور» البوق الذي ينادى به الجبيش». زيمى الصور 
وهو قرن كبير أو شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش 
ونحوه' . 

والمعنى : فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية خرج الموتى من 
قبورهم سراعاً إلى أرض اللحشر؛ حيث الميزان والحساب» فذلك اليوم يوم 
عسير عصيب على الكافرين يسير على المؤمنين. يقول أبو السعود 
(945ه)2'7: «... والحق أنها النفخة الثانية؛ إذ هي التي يختص عسرها 
بالكافرين؟ . 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الناقور -4-8 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزرهر الشريف» وفي ط. مصحف لييا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (454ه)7 2 يقول : 
«طولربك فاصبر -/-) كاف» وقيل: تامء «غير يسير - 4-١١‏ ثام4. 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «الناقور -4-» وهذا يدل على 
المنع. ويقول الانصاري (453م)!؟2 : «لاقم فأنذر -؟4-1 كافء. وكذا: 


7٠0/99 التحرير والتنوير:‎ )١( 

. 7١4/196 وانظر معه: روح المعانى:‎ 21١8/6 إرشاد العقل الليم:‎ )1١( 
.054 المكتفى:‎ )7( 

()) للقصد: 104. 


-١.51ا97-‎ 


طفكبر -4-1. «فطهر -24-4 طفاهجر -4-0 «تسكتر 24-1 ففاصبر 
--»؛ غير يسير 4-1٠0-‏ تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«الناقرر -64-8 وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاأشموني('2 م علماء القرن الحادي عشر الهجري - 8 
«افي الناقور -4-8 ليس بوقف؛ لان جواب «إذا» لم يأت بعد'. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «الناقور» لأن جواب 
«إذا» لم يأت بعد» ولايفصل بين الشرط وجوابه. 

هذاء ويقول الزمخشري (88ه0ه!'2 : :... والفاء في «إفذلك» 
للجزاء» فإن قلت: بم اتتصب «إذابه؟ وكيف صح أن يقع «يومئذ» ظرقًا ليوم 
عسير؟ قلت: انتصب «طإذا» بما دل عليه الجزاء؟ لان المعنى: فإذا نقر في 
الناقور مسر الامر على الكافرين؛ والذي أجاز وقوع «يومئذ» ظرفاً ليوم 
عسير: أن المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير؛ لان يوم القيامة يأتى ويقع 
حين ينقر في الناقور؟ . 

وكلام الزمخشري - رحمه الله - يفيد أن قوله: «فذلك» هو جواب 
«إذا» الشرطية» وأنه - أي الجواب - هو الذي عمل في «إذاع التصب» فهي 
معمول لذلك الجواب؛ لان المعنى: فإذا نقر في الناقور مسر الامر على 
الكافرين؛ لان الجواب هنا -فذلك- في قوة فعل كما يقول ابن عماشور!؟ 


.1408 منار الهدى:‎ )١( 
.701 7/78 والتحرير والتتوير:‎ "17/٠١ الكشاف: 4/١18ء وانظر معه: البحر المحيط:‎ )١( 
.١41/6 وانظر معه الكشاف:‎ 2701١/74 التحرير والتنوير:‎ )"( 


-١١58- 


وكما قدرة الزمخشري. 

وبناء على ما تقدم فإن 9إذا» يتضمن معنى شرطهء وقوله: #فذلك» 
هو جواب الشرط؛ وهو العامل فيه - أي في القرظ - التصب؛ لذا لايفصل 
بين الشرط وجوابه ولا بين العامل ومعموله؛ ولذا م منع الوقف. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الناقور» لان ما بعده 
جواب «إذا» الشرطية. وذلك الججواب هو العامل في «إذا» النصب»ء 
ولايفصل ب ا وجزائه» ولا بين العامل ومعمولهء وعبارة الزمخشري 
السابقة تنهض دليلاً كافياً للبلاغيين م في القول بمنع الوقف على قوله: 
«الناقور» لما ذكرناه. 

ويقول الالوسي (1770ه('2 : «والشرط وما في معناه ينيد توقف 
وجود الجزاء على ما في حيزه» فيفيد عدمه عند عدمه؟. 

فهذا القول يدلنا على أن الجزاء مترتب على الشرط أي أن كلا منهما 
مترتب على الآخر وجوداً وعدماً, وهذا يؤكد قوة العلاقة بينهماء وهي التي 
يسميها البلاغيون”' 2 رابطة السببية . 

هذاء وقد شرح عبد القاهر (41/1هم)0؟) علاقة الشرط بالجزاء وبين أن 
أداة الشرط تجعل كلا من جملة الشرط وجملة الجزاء بمثابة جملة واحدة أو 


. 105/18 روح المعاتي:‎ )١( 

(7) انظر: مقال أ.د. عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام . السئة ٠١‏ العدد © جمادى الآخرة 
7ه يرليو/ أفطس ١١١1م‏ ص: 2.37 

(7) فنظر : أمرلر البلاغة: ,١١١‏ 


-9١654- 


كالكلمة الواحدة» ثم جاء بعده ابن القيم (1هلاه)(' 2 فأكد ما قاله عبد القاهر 
الجرجاني؛ وقد ذكرت كلامهما من قبل''' في مراضع كشيرة ولا أرى محلا 
للتكرار. 
الموضع السادس عشر : 
الموضع الثامن عشر : 
الموضع التاسع عشر : 

(كل تنس يما كسَيت رَعِيئَةُ ج إلآ سحب آلبينٍ © فى جَدْتٍ 
يعَسَآء ثون © ع نِالْمُجْرمِنَ © ما سَلَكَكمَلٍ سَقرج4 |الآيات من 78 - 47 
من سورة المدثرأ. 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن بعض مشاهد يوم القيامة؛ حيث يخبرنا 
سبحانه بأن كل إنان مسثول عن نفسه ولا تزر واررة وزر أخرى 2906 3 
فكل نفس مرهونة يكسبها أي محاسبة على هذا الكسب إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر إلا صنفاً استئناهم من هذا وهم أصحاب اليمين» وقد اختلف العلماء في 
المراد بأصحاب اليمين هنا فيروى الفراء (7-1ه)7*) بسنده إلى الإمام على 





. 14/١ انظر: بدائع الفوائد:‎ )١( 

(1) انظر: (مثلا): ص 06178 0574 من هذا البحث. 

(*) من الآية: ١6‏ الإسراءء 18 فاطر ‏ 

(14) معانى القرآن: 7/ 6 .7١‏ وانظر معه: إعراب القرآن لابن التحاس: 70/9. 
-ولا.ة١-‏ 


كرم الله وجهه أنه: «قال: هم الولدان وهو شبيه بالصواب؛ لان الولدان لم 
يكتسبوا ما يرتهنون به» وفي قوله: «يتساءلون (50) عسن المجرمين )4١1(‏ 
مامسلككم في سقر(؟4)4 ما يقوى أنهم الولدان؛ لأنهم لم يعرفوا الذنوب 
فسألوا: «ماسلككم في سقر»». 

فعلى هذا الرأى هم أطفال المسلمين؛ وقيل: هم الملائكة وقيل: هم 
المؤمنون الذين أطابوا كسبهم وأخلصوا عملهم لله؛ فهم الذين اعتقوا رقابهم 
من هذا الرهن كما يخلص صاحب الشيء المرهون رهنه بأن يدفع ما عليه 
وقيل: هم الذين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم. 

يقول الزمخشري (078ه)!'2 : «والمعنى: كل نفس رهن يكسبها عند 
الله غير مفكوك «إلا أصحاب اليمين» فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوا من 
كسبهم كما يخلص للراهن رهنه بأداء الحق؟. 

ثم يتحدث - سبحانه - عن أصحاب اليمين فيخبر عنهم بأنهم «في 
جنات يتساءلون * عن المجرمين » ما سلككم في سقر» أي أنهم منعمون في 
الجنة» وهم في نعيمهم ينظرون من عليائها إلى أهل النار فيعرقونهم 
فيسألونهم» أو يسأل بعضهم بعسضاً عن المجرمين قائلين : فيم كان دخولكم 
النار؟ فيجيبون : «لم نك من المصلين. . إلخ». 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «رهينة -18-» وعلى قوله: «عن 
)١(‏ الكشاف: 4145/4 وانظر معه: مقاتيح الغيب: 180/١‏ والجامع لاحكام القرآن : :44/١15‏ 

وإرشاد العقل الليم: .75١١/0‏ 


-١.ا97١-‎ 


المجرمين -4-41 في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء» وفي ط. مصحف 
ليبياء. وعلى قوله : «يتاءلون -14-0-» في ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» و في ط. مصحف ليبيا » وعلى 
قوله: «ماسلككم 447 في ط. مصحف ليبيا فقط . 

والقراء يقولون بمنم الوقف على هذه المواضع» فيقول السجاوندي 
(10هه!'' : ««اليمين -88- 01" » على تقدير: هم في جنات 
يتساءلون فيهاء ولو وقف على «جنات» ٠‏ لابحتاج إلى حذفين» .. ولعل 
السجاوندي لم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «رهينة 2478 وعلى قوله: 
«يتاءلون 45٠‏ وعلى قوله: «المجرمين 44١‏ . وعلى قوله: #ماسلككم 
دف ليلفتنا إلى المنع . 

ويقول الانصاري (977ه2272 : ««إأو يتأخر 307» حسنء «إلا 
أصحاب اليمين -4-179 ثام» ويبتدئ افي جنات أي هم في جنات» في 
سقر -4-437 كاف». 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «رهينة 474 ولا على قوله: 
«يتساءلون -*4» ولا على قوله: «المجرمين 44١‏ ولا على قوله: 
«ماسلككم 447 وهذا يدل على المنع. 

ويقول الافموني!؟؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
)١(‏ علل الوقوف: .3١54/‏ 
(1) ط: أي مطلق: وهو ما يحسن الابتداء بما بعده أعلل الوقوف: 1١15/١‏ 


(7) المقصد: 4-9 
(4) متار الهدى: 406. 


-١.ال,-‎ 


«ارهينة 414 الاولى وصله بما بعده «أصحاب اليمين 419 تام ورأس آية 
أيضاء ثم تبتدئ: «افي جنات4 أي هم في جنات فالاستئناء متصل؛ إذ المراد 
بهم المسملمون المخلصونء أو منقطع والمراد يهم الاطفال أو الملائكة عن 
المجرمين »4١‏ حسن» (ني سقر 487 أحسن مما قبله؟. 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «رهينة» لآن ما بعده 
أداة استثناء فالكلام قائم على الاتصال؛ وعلى قوله: «يتساءلون ٠*4؛‏ لأن ما 
بعده جار ومجرور متعلق به وفي السؤال معنى القول» وقوله: «ماسلككم » 
هو مقول القول. ولايوقف على القول دون مقوله. 

هذاء ويقول ابن النحاس (74*م)!'2 : «9إلا أصحاب اليمين 478 
نصب على الاستثناء» وقد صح عن رجلين من أصحاب النى فَْه أنه يراد 
بأصحاب اليمين ههنا الملائكة والاطفال» ويدل على هذا أن بعده ايتساءلون - 
+٠‏ - عن المجرمين -41- ما سلككم في سقر -4-47» فهذا كلام من لم 
يعمل خطيئة . 

وقول ابن النحاس هذا يدلنا على أن منع الوقف على قوله: «ارهينة» 
علته الاستثناء الذي بعده لأنه يدل على اتصال المعنى» كما يدلّنا قوله «أيض» 
على أن : «يتساءلون عن المجرمين *» ما سلككم في سقر» كلام متصل صادر 
عن من لم يعمل خطيئة» وهذا يدل على أنه كلام الملائكة أو أطفال المسلمين» 
فهر صادر عن مصدر واحدء ولعل ابن النحاس قد استقى كلامه هذا من قول 
الفراء السايق؛ وهو فهم حسن يتسق مع المعنى ولايتعارض معه. 


)١(‏ إعراب القرآن: ه//. 


-9١ا/-‎ 


وبناء على قولهما يكون : «إيتناءلون .. إلى .. سقر قول ومقوله. 
ولايوقف على القول دون مقوله. 

يقول أبو السعود (947ه!' 2 : «وقوله تعالى: اما سلككم في سفر» 
مقدر بقول هو حال من فاعل «يتساءلون4 أي يسألونهم قائلين: أي شيء 
أدخلكم فيها؟. .2. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «رهينة 478 وعلى 
قوله: إيتساءلون 44٠‏ . وعلى قوله: «المجرمين 44١‏ وعلى قوله: 
«ماسلككم 47 لم يأنى: 

الموضع السادس عشر: «رهينة» منع الوقف عليه؛ لان ما بعده أداة 
استثناء؛ وكما قلت من قبل كثيراً: إن أداة الاستثناء تجعل المستانى منه والمستثنى 
كلاما واحداً والكلام الواحد لايوقف أثناءه. وإلا فسد المعنى» وقد ذكرت من 
قبل كلام النيسابوري (1/8اهم)!"؟ الذي يفيد أن المستشى منه مع المستثنى وأداته 
كالكلام الواحدء وأيضاً ما قاله الدكتور / تمام حسان”"2 والذي يفيد أن الاسغناء 
من علاقات الوصل التي تربط بين الجمل وإن كان ذلك على طريق السلب. 

فمن يستمع إلى قارئ يقرأ: «كل نفس بما كسبت رهينة» ثم يقف ماذا 
يفهم؟ إنه يفهم أن كل نفس مرهونة بعملها وكسبها لايخرج عن هذا الإطلاق 
أحدء لكن الله أخرج صنفا من هذا الإطلاق: هم أصحاب اليمين أخرجهم 





.5١1١/9 إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
.117١/١6 : غرائب القرآن‎ )١( 
(؟) انظر: البيان في روائع القرآن : ١/544؛ وانظر معه: ص 0784 186 من هذا البحث.‎ 


-١١ال4-‎ 


من هذا الحكم العام وخصهم بكرامة تميزهم عن كافة الناسء لذا كان وصل 
الكلام أولى؛ ليتم امعنى المراد #كل نفس بما كسبت رهيئة إلا اصحاب 
اليمين» . 

أما الموضع اللسابع عشر : «يتساءلون 41٠‏ والشامن عشر: «عن 
المجرمين 5١‏ 4. والتاسع عشر : «ماسلككم 447 فإن السياق يدل على أن 
هذا قول قاله أصحاب اليمين عن المجرمين متسائلين: أي شيء أدخلكم سقر؟ 
فهذا قول: «يتساءلون» وما يعده مقول ولايوقف على القول دون مقوله. 
يقول الزركشي (44/اه)!'2 : «وجميع ما في القرآن من القول لايجوز الوقف 
عليه؛ لأن ما بعده حكاية القول قاله الجويني في تفسيره». 

ويقول - أيضا - ”2 : ..٠‏ وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه». ففي قوله: #يتساءلون4 معنى القول. وقوله: «عن المجرمين» جار 
ومجرور متعلق ب «يتساءلون6؛ ولايفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق 
به» وقد تكرر من قبل2"7 مثل هذا الموضع كثيراً. 

«ماسلككم في سقر» هو مقول القول؛ ولكي يتم المعنى لابد أن يقدم 
القرل ومقوله بدون فصل. يقول أبو السعود (943ه)!*) : «وقوله تعالى: 
«ماسلككم في سقر» مقدر بقول هو حال من فاعل #يتساءلون» أي يسآلونهم 
قائلين: أي شيء أدخلكم فيها؟؟*. 
)١(‏ البرهان: ."08/١‏ 
(؟) الابق: 551/1. 


(") انظر: ص 01479 47١‏ من هذا البحث. 
(4) إرشاد العقل الليم: .5١١/8‏ 


-١٠.1ا/8-‎ 


الموضع العشرون : 

< إذا زُزِلت الأرض زَلْرَالَّهَا © وَلْخْرَجْت الأرض ألقَالَهًا © وقال الإنس 
ما نَهَا ج يَوْسِدٍ نْحَيتُأحْبَارهَا ج بن ركْكَ أرحَئ لَّهَا © يَوْمِدِمِصدْرُ آلناسٌ 
أعْتَاا لَبْرَوا نَتَلته» |الآيات من 0-١‏ من سورة الزلزلة1 
إضاءة : 

هذه الآيات قد افتّتحت بها سورة (الزلزلة) وهي من السسور التي ورد في 
فضلها من الاحاديث ما يدل على منزلتها عند الله تعالى فقد بروى الترمذي2'7 
بسنده إلى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبى عه قال: همن قرأ «8إذا 
زلزلت4 عدلت له بنصف القرآن . . الحديث». 

0 لك 

ومعنى: «زلزلت» «حركت من أصلهاء!") أي تُحرك تحركا عنيفاً. 
«وأخرجت الأرض أثقالها» «قال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: مرتاها 
تخرجهم في النفخة الثانية .. وقيل: «أثقالها كنوزهاة”"؟ ‏ 

«رقال الإنسان مالها» أي عندما تقم الزلزلة؛ وما يصحيها من هول 
وفزع يقول كل إنسان يرى ذلك: «مالها» أي ماالذي جعللها ححرك هذه 
الحركة العنيفة وتخرج أثقالها . 


يقول القرطبى (311ه)!*) : ...٠‏ وقيل: آراد كل إتقان يشاهد ذلك 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن: 0170/7 ١75‏ رقم : 018417 برا لسوطي في الدر: 
7 من رواية الترمذي وابن مردوية والبيهقي عن أنس. 

(1) الجامع لأحكام القرآن: ١45/15١‏ . 

.18217/7١ السابق:‎ )"( 

(4) نفس الموضم : .147/5-١‏ 


- 96م 


عند قيام الساعة في النفخة الاولى: من مؤمن وكافر. ..». 

«يومئذ تحدث أخبارها - بأن ربك أوحى لها جراب الشرط - إذا- 
هو: «يومئذ تحدث أخبارها .. إلخ» يعنى : عندما تحدث الزلزلة وتخرج 
الأرض أثقالهاء ويحدث للإنسان مايحدث من الهول والفزع يقول: #مالها» 
عندئذ ينطق الله اللارض فتجيب محدثة بأخبارها بسبب أن الله أوحى لها أي 
أمرها فاستجايت لامره - يقول القرطبي (31/1ه)(!'2 : «... في الترمذي 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قرارسول الله عَيهُ هذه الآية: 
«يومئذ تحدث أخبارها» قال : «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقرل: 
عمل يوم كذا: كذا وكذا قال: فهذه أخخبارها!'2 قال: هذا حديث حسن 
ضجيح". 

فمعنى التحديث بأخخبارها: أنها تشهد يوم القيامة على كل إنسان بما 
عمل على ظهرها فتقول: يوم كذاء عمل كذا وكذا ينطقها الله فتنطق وتشهدء 
وما ذلك على الله بعزيز فهو على كل شيء قدير. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أخبارها -4-» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا . 


.1484/9٠١ الابق:‎ )١( 
058/4 أخرجه الترمذي في كتاب الغسير: 441/8. 447 رقم : 5707 وابن كثير في تفسيره:‎ )1( 
من رواية أحمد والترمذي والنسائي‎ 


-ل/الاه ام 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (44ه)' ' 2 يقول #(أوحى 
لها -4-0 تام؛ أي أوحى إليها». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «أخبارها 
4-5 وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (510هم"!'2 : ««اخبارها -4-" »6 لتعلق الجار». 
يعنى لتعلق «بأن ربك# بقوله: «تحدث#. 

ويقول الانصاري (957هم2"0 : «إأوحى لها» تام». ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «أخبارها -4-» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشمونى”* 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«.. . ولايوقف على «اخبارها»؛ لان ما بعده متعلق بما قبلها أي «تحدث» 
يأخبارها بوحى الله إليها'. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «أخبارها -4-4» لان 
ما بعده متعلق بما قبله - أي بالفعل «تحدث4 - والوقف يؤدى إلى الفصل بين 
العامل وبين معموله» وذلك منوع - كما سيتضح بعد - . 

هذاء ويقول الزمخشري (5178هم)2"9 : «فإن قلت: بم تعلقت الباء في 
قوله: «ابآن ريك6؟ قلت: ب «تحمدث» معناها: تحدث أخبارها يسبب إيحاء 


7277 المكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الوقرف : .1١١145/7‏ 

(*) المقصد: 157 . 

(8) مثار الهدى: 479 . 

(0) الكشاف: 791/4 وانظر معه: معائى القرآن للفراء: 547/9 . 


-9١.ا8-‎ 


ربك لها وأمره إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون المعنى: يومئذ تحدث بتحديث 
أن ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها 
كما تقول: نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين. ويجور أن يكون 
«بآن ربك» بدلا من «أخبارها» كأنه قيل: يومئذ تمحدث بأخبارها بان ربك 
أوحى لها؛ لانك تقول: حدثته كذاء وحدثته بكذا'. 


ويقول العكيري (3117ه!0' 2 : «إبآن ربك الباء تتعلق ب «اتحدث» 
أي نحدث الارض بما أوحى إليهاء وقيل: هي رائدة وؤان» بدل من 
«أخبارها»؟ . 

ويقول أبو حيان (40لاه)!"2 : «#بآن ربك أوحى لها» أي يسبب 
إيحاء الله قالباء متعلقة ب «تحدث» . 


ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «اخبارها» 
لأن ما بعده - وهو : #بأن ربك» متعلق ب «تحدث4» وللمعنى : تحدث 
أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديث. أو يكون قوله: «بان 
ربك» بدلا من «اخبارها» كانه قيل: يومئذ تمدث بأخبارها بأن ربك أوحى 
لها؛ لأنك تقول: حدثته كذاء وحدثته بكذاء وعلى هذا فالمنع للبدلية» أي 
لان ما بعد «أخبارها» بدل منها ولايفصل بين البدل وامبدل منه بفاصل وإلا 
فسد المعنى. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «أخبارها» لتعلق ما 


1799/7 الثبيان:‎ )١( 
. 447/5٠ البحر للحيط: ١٠/077؛ وانظر معه: روح المعانى: 0777/60 والتحرير والتتوير:‎ )7( 


-١١ال6ه-‎ 


بعدها بالفعل «طتحدث4. والباء للسببية» أى تحدث أخبارها بيب أن الله 
أمرها أن تحدث أخبارهاء وعلى هذا فالرقف على أخبارها يؤدى إلى الفصل 
بين الفعل وبين ما تعلق بهء وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر (١1417ه)!‏ "2 
في قضية اتصال العامل بمعموله سواء كان ذلك المعمول مفعولا به أو ظرفاً 
ونحوهما مما يأتى بعد تام الجملة؛ وأنه لايمكن فصله - أي ذلك المعمول - 
عن الجملة وأن يعتد به كلام على حدته. وعلى هذا يمنع الوقف؟ لانه يؤدى 
إلى الفصل بين الفعل وبين ماتعلق به. 

وكذلك بمنع الوقف على قوله : «اخبارها» إن قلنا: إن ما بعده - «بأن 
ربك4 - بدل منه؛ لانه يؤدى - أي الوقف عليه - إلى الفصل بين البدل وبين 
المبدل منه وذلك ممنوع؛ لان البدل هو: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة كما 
يقول النحاة ولذا يقول الزركشي (44/اه)”'2 : «والحاصل أن كل شيء كان 
تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالميدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». وذلك لان 
البدل هو الاهم في الكلام إذ هو المقصود بالحكم المعنوى والإعرابي. 

يقول ابن عاشور (1744ه)22"2 : «. . . وانتصب «أخبارها» على نزع 
الخافض» وهو باء تعدية فعل ظطتحدث4. وقوله: «بآن ربك أوحى لها» يجور 
أن يتعلق بفعل «تحدث4 والباء للسببية» أي تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها 
أن تحدث أخبارهاء ويجوز أن يكون بدلا من طأخبارها». وأظهرت الباء في 
البدل» لتوكيد تعدية فعل «تحدث؟ إليه. 





.714 انظر : دلائل الإعجار:‎ )١( 
.766/١ (؟) الرهان:‎ 
.4947 7/9٠١ التحرير والخوير:‎ )©( 


مد وخحوة9- 


الموضع الحادى والعشرون : 
الموضع الثاني والعشرون : 
الموضع الثالث والعشرون: 

( الفتَارِعَةُ و ما الْقَارِعَةُ © وَمَآ أَدْرَئكَ ما الْقارِعَةُ © يوم يَكُونُ آنا 
حالفرشٍ آلْمبُوث © وتكون الال َالو انفرش © ذلا من دقل 
ركه © فهر لى عيكو رسيت ومن حلت مَوَزِئُهُ ج ذأئه كاين © 
وَمَآأدْرَسكَ ما هِيّة © تَارْحَابيَةً 4 إسورة القارعة]. 
إضاءة : 

هذه سورة القارعة وهي تتحدث عن بعض أحوال يوم القيامة وقد 
افتعحت بهذا اللفظ : «القارمة» ؟ لتلقى الرعب والنوف فى نفوس 
السامعين» ومعنى القارعة «الحادثة العظيمة وجمهرر المفسرين على أن هذه 
الحادثة هي الحشره فجعلوا القارعة من أسماء يوم القيامة» وقسيل: أريد بها 
صيحة النفخة في الصور»!'؟ . 

فهي التي تقرع الناس أي تفزعهم بأهوالها وأحوالها المخيفة «وإعادة لفظ 
«القارعة» إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال: القارعة ماهية؛ لا في 
لفظ القارعة من التهويل والترويع”'2. 

«وما أدراك ما القارعة» أي: أي شيء أعلمك حقيقة القارعة؟ ايوم 


4/6 واتظر معه: الجامع لاحكام القرآن‎ 2237١ /9٠0 التحرير والتنوير:‎ )١( 
8 الابق: نفس الموضع‎ )( 


-١.85- 


يكون الناس كالفراش البثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش# إن القارعة 
تحدث «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» . يقول الفراء (1-90ه)2'0 : 
«كفوغاء الجراد يركب بعضه بعضاء كذلك الناس يومئذ يجول بعضهم في 
بعض .». أي إن من صفات الناس في هذا اليوم - يوم الحشر - أنهم يخرجون 
من قبورهم إلى أرض المحشر «كانهم جراد متنشر»”'؟ أو كانهم الفراش 
ال متفرق على وجه الأرضء وهذا يدل على ما هم فيه من فزع وهول وحيرة» 
وفي هذا اليوم تتبدل الارض غير الارض والسموات. ومن هذا التبدل: 
«وتكون الجبال كالعهن المنفوش4 «والعهن: الصوف وقيل: يختص بالمصبوغ 
الاحمر أو ذي الالوان. . والنفوش: المفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو 
تحشى به الحشاياء”" 2 أي ومن دلائل التبديل في هذا اليوم أن الجبال الشامخات 
تصير كالصوف الحفرق بعضه عن بعضص. ليتطاير في الهواء أجزاء متنائرة. 

ثم تصف الآيات أحوال الناس ومآلهم في هذا اليوم» فهم فريقان: فريق 
في الجنة وفريق في السعير «فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية »* 
وأما من فت مرارزينة * فأمه هاوية * وما أدراك ماهية * نار حامية» ففي 
هذا اليوم يوضع الميسزان؟ لتورن أعمال الناس #فمن ثقلت موازيئة * فهو في 
عيشة راضية» يقول ابن عاشور (17844١ه)!:)‏ «وقد ورد ذكر الميزان للأعمال 
يوم القيامة كثيراً في القرآن. قال ابن العربي في العواصم: لم يرد حديث 


.740 7/7 معاتى القرآن:‎ )١( 
من الآبة: /ا سورة القمر.‎ )7( 
.817/7 ٠ (؟) التحرير والتنوير:‎ 
.61 70. الابق:‎ )#4( 


-١.489- 


صحيح في الميزان. والمقصود عدم فوات شيء من الاعمال. والله قادر على أن 
يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك». 

أي: أن فريق الجنة هم الذين تثقل موازينهم؛ لأن الاعمال الصالحة 
والاقوال الصادقة - كذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير 5 لايئقل معها شيء؛ 
أما الاعمال الخبيثة والاقرال الخاطئة كالكزب وشهادة الزور وغيرها فهي طائشة 
خفيفة. وإن أصحابها هم أهل النار وجعل النار لهم بمشابة الام التي تضم 
وليدها إليهاء فهي تجمعهم في بطنهاء وهاتان صورتان متقابلتان: صورة أهل 
الجنة الراضين بعيشتهم. يقول ابن عاشور (1884١ه)!'2‏ : «وصف الحياة ب 
«راضية» مجار عقلي؛ لان الراضي صاحبها راض بها فوصفت به العيشة 
لانها سبب الرضا أو رمان الرضا». 

وصورة أهل النار: الذين خفت موازينهم فأصبحت النار ملاذاً ومأوى 
لهم؛ كما ياوى الولد إلى حضن أمه أو كما تأنس الام بابنهاء فكذلك النار 
لهمء وياله من هول ويالها من دار عقاب وعذاب. 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «القارعة 4-1١-‏ وعلى قوله: «موازيئه - 
0-1 لم-» في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف 
الازهر الشريف. وفي ط. مصحف ليبا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'7 يقول: 
)١(‏ التحرير والتتوير: ٠‏ 014/7. 
(7) المكتطى: 237337 


-١.م9-‎ 


«طزوما أدراك ما القارعة -4-7 تامء ومثله: 8.. كالعهن المنفرش -0-». 
«ني عيشة راضية -17-» كاف. ومثله: طقامه هاوية -4- 1 ولم يذكر وتفا 
من أي نوع على قوله: «القارعة 4-١-‏ ولا على قوله: «#موازيئه 05 84» 
وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (70ههم)!'2 : «ما القارعة -7-ج4 لتمام المبتدأ 
بالخبر» ولاتصال المبالغة في التعظيم بالمعظّم». ولم يذكر وقفا من أي نوع على 
قوله: «القارعة 4-١-‏ ولا على قوله: «مرازينه 1. 8» وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول الانصاري (477ه)/ "2 : وما أدراك ما القارعة -7-» كاف 
وقال أبو عمرو كأبي حاتم: تام؛ «كالعهن المنفوش -4-0 كاف» «راضية - 
-*# صالح» وكذا «هاوية -6-4. 

ولم يذكر وقفآً من أي نوع على المواضع السابيقة وهذا يدل على المنع» 
وبمثل قوله: قال الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على هذه المواضع المذكورة لآن 
الوقف على الاول يؤدى إلى الفصل بين المبتدا والخبر وعلى الموضعين الآخرين 
يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه وذلك ممنوع. 

هذاء ويقول ابسن الانباري ارمع( ؟) : ««القارعة» مبتدا وطما» 
)١(‏ علل الوقرف: .١١97/*‏ 
(2) المقصد: 1177 . 
(5) منار الهدى: 177 . 


(؟) البيان: ؟/ .9ه 
-١١84-‏ 


مبتدأ ثان. وما بعده خبره وكان حكمه أن يقال: القارعة ماهي؟ إلا أنه أقام 
المظهر مقام المضمر للتعظيم والتفخيم؟'. 

وبمثل قوله قال الزمخشري (78هم)!'2 , أما أبو السعود (4857م2"0 
فإنه يقول: «ما القارعة» على أن «ما» الاستفهامية خخبر و«القارعة» مبتدآ 
لا بالعكس؛ لما مر غير مرة من أن محط الفائدة هو الخبر لا اللمبتداء ولاريب 
في أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا هو كلمة «ما» لا «القارعة» أي: أي 
شيء عجيب هي؟ في الفخامة والفظاعة؛ وقد وضع الظاهر موضع ا لضمير 
تأكيدا للتهويل» . 

وبناءٌ على ما سبق فإن «القارعة» الاولى مبتدا ياتفاق وقوله: «ما 
القارعة» جملة مكونة من مبتدأ وخبرء وهذه الجملة هي خبر البتدأ الأول» 
ولاما» عند أكثر النحاة استفهامية مبتدأ و«القارعة» خبرهاء ولكن أبا السعود 
يرى أن طاما» استفهامية خبر مقدم و«القارعة» ميتدأا مؤخر. وعلى هذين 
المذهبين فإن الوقف ممنوع على قوله: «القارعة -١-4؛‏ لان الخبر لم يأت بعد 
وهو قوله: اما القارعة -4-1 وهذا ما ينهم من كلام النحاة ولا يفصل بين 
المبتدأ وخبره؛ لان الخبر هو محط الفائدة كما ذكرنا من قبل كثير("2 . 

أما الموضعان الآخران: «موازينه 7 648 - فإن الوقف ممنوع عليهما؛ 
لان الوقف يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه وذلك ممنوع. 


.١494/4 الكشاف:‎ )١( 


)١(‏ إرشاد العقل السليم: لق 
() انظر :ا ص 5544 من هذا البحث. 


-١١88- 


يقول ابن الانباري (//1مه)('2 : «قوله تعالى: «فهو في عيشة راضية 
-64-17 الفاء جواب «أما» لما فيها من معنى الشرط وظهر مبتدآ وافي 
عيشة» ظرف في موضع رفع؟ لانه خبر المبتداء وفيه ضمير مرفوع بالظرف ١‏ 
و«راضية» أي مرضى بها'. 

وعلى هذا فإن أسلوب الشرط في الموضعين مكون من : «أمَا وهي 
أداة شرط وتفصيل؛ امن ثقلت موازينه4 وقوله: «من خفت موازينه» كل 
منهما جملة الشرط؛ وقوله: «فهو في عيشة راضية6 جملة جواب الشرط 
للارل» وقوله: «فأمه هاوية» جملة جراب الشرط للشاني. وعلى هذا فإن 
الوقف على الشرط في الموضعين: طموازينه 1. 48» - يؤدى إلى الفصل بين 
الشرط وجوابه وذلك منوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «القارعة »-١-‏ وعلى 
قوله: «موازينه ١17-‏ 48؛ لان الوقف على الاول يؤدى إلى الفصل بين المبتدا 
وخبرهء وذلك ممنوع؛ لان الخبر هو ركن الإسناد الذي لايتم المعنى إلا بهء إذ 
هو محط الفائدة؛ وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر (١417ه)!'2‏ في قضية 
الإتيان بالخبرء واهمية ذلك في تقديم المعنى تاماً. 

أما الوقف على الأخيرين : «موازينه 7. 48 - فإنه ممنوع لانه يؤدى 
إلى الفصل بين الشرط وجوابه» والشرط وجوابه بمثابة جملة واحدة والجملة 
الواحدة لايوقف أثناءها. يقول الآلوسي (17170١ه)2"7‏ : «وا لشرط وما في 
)١١(‏ اليان: 0/77مم, 


(7) انظر : دلائل الإعجار: 27١7‏ 2047 وانظر معه: الإبضاح للقزويني 198. 
زضف دوحج المعاني : 1 


-١.مجك-‎ 


معنا يفيد توقف وجود الجزاء على ما في حيزه» فيفيد عدمه عند عدمه؟. 

فهذا القول يفيد أن الجزاء مترتب على الشرط أي أن كلا منهما مترتب 
على الآخر وجودا وعدماً» وهذا ينؤكد العلاقة بينهما وتلازم كل منهما 
للآخرء ومن ثم يمنع الفصل بينهماء وهذه الرابطة التي تربط الجزاء بالشرط 
يسميها البلاغيون2'7 : (رابطة السببية). وقد ذكرت من قبل" رأي عبد 
القاهر (511ه)2"7 في قضية اتصال الجزاء بالشرط» وأن الجملتين بأداة الشرط 
صارتا جملة واحدة؛ أو كالكلمة الواحدة والكلمة الواحدة لايوقف آثناءها ؛ 
لذا مُنع الوقف هنا. 


يدانا 


)١(‏ انظر : مقال أ. د/ عبد العظيم للطعني في مجلة منبر الإملام النة : ٠١‏ العدد: 6 جمادي 
الآخرة 477١ه‏ يوليو/ أغطس ٠٠١١‏ ص 17. 

(1)انظر: ص 60174 01756 من هنا البحث. 

() انظر: أسرار البلاغة: ١١١ء‏ وانظر معه : بدائع الفوائد لابن القيم: 144/١‏ . 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثلاثئة وعشرين موضعا اتفقت في العنوان 
العام : (من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم) ثم تورعت على هذه المجموعات 
الآتية : 

- المجموعة الاولى: وتشتمل على ستة مواضع اتفقت في علة منع 
الوقف - حيث إن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به - وهي: 

-١‏ الموضع الأول: (آية : 7 الروم). 

؟- الموضع الثاني: (آية: 3 الروم) . 

*- الموضم الثالث: (آية: ؟ الروم). 

5- الموضع الخامس : (آية: 77 يس). 

- الموضع السادس: (آية ٠١‏ الواقعة). 

5- الموضع العشرون: (آية 5 الزلزلة). 

ففي المواضع الثلاثة الاولى حديث عن غيب خاص بنصر الروم على 
الفُرس بعد أن غلبهم الفرس» وقد حدد القرآن الكريم المدة التي سيحدث فيها 
نصر الروم على الفرس» وقد صدق القرآن الكريم فيما أخبر به. 

أما الموضع الخامس: فهو حديث على لسان ذلك الرجل المؤمن الذي شهد 
بصدق رسل سيدنا عيسى - عليه السلام - فقتله الكفار. عندئذ رأي كرامة الله 
له في الجنة فقال: «ياليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي ....*. 
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وفي الموضع السادس: إخبار من الله تعالى بأنه هو الذي حدد الآجال 
لنا وقت نفخ الروح في الجنين في بطن أمهء ولايوجد من يفتات على الله في 
شيء؛ فهو لايسبقه أحد وهو قادر على أن يذهبنا وياتى بآخرين مكاننا 
أشباهناء وهو قادر - أيضاً - أن ينشئنا فيما لانعلم من الاطوار المختلفة» فمن 
قدر على هذا كله لايعجز عن إعادتنا للبعث والحساب في الآخرة. 

وفي الموضع العشرين: حديث عن الأرض عندما تقع الزلزلة في الآخرة 
بعد النفخة الثانية؛ وتخرج الارض الموتى من بطنها ويساقون إلى الحساب نشهد 
الارض على كل إنسان بما عمل على ظهرها. 

وفد اتفقت هذه المواضع في حرف الجر المتعلق بما قبله في الموضع الأول 
والثاني؟ ححيث جاء «في) الذي يفيد الظرفية؛ لأن الحديث عن أحداث تاريخية 
تقع في زمن معين فناسب ذلك أن يكون (في). 

وججاء حرف الجر (الباء) في الموضع الثالث؛ والخنامسء والعشرين 
لناسبته للفرح في الثالث» وللعلم في الخامس» وللتحديث بالأخبار في الموضع 
العشرين . 

وجاء الحرف (على) في موضع واحد - هو السادس - لان المقام يفيد 
الاستعلاء والتمكن والقدرة» وذلك يناسب (على). 

أما المجموعة الثانية: فإنها تشتسمل على سئة مواضع - أيضا - وقد 
اتفقت في علة منع الوقف - حيث إن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل 
بين الشرط وجرابه - وهي: 
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-١‏ الموضع الثامن: (آية : 88 الواقعة). 

؟- الموضع التاسع: (آية: -4 الواقعة). 

“- الموضع العاشر: (آية 47 الواقعة). 

4- الموضع الثاني والعشرون: (آية ١‏ القارعة). 

5- الموضع الثالث والعشرون: (آية 8 القارعة). 

. الموضع الخامس عشر : (آية 8 المدثر)‎ -١ 

فهذه المواضع الخمسة قد اتفقت في أداة الشرط؛ حيث جاءت كلها 
مسبوقة ب (أم): أما الموضع السادس - وهو الموضع الخامس عشر - فقد جاء 
مسبوقاً ب (إذا). 

وقد اتفقت المواضع الثلاثة: الموضع الثامن. والتاسع والعاشر - في أنها 
حديث عن غيب خاص بالمحتضر - أي الذي تحضره الوفاة - فهو إن كان من 
المقربين فتجزاؤه روح وريحان. . وإن كان من أصحاب اليمين فجزاؤه سلام من 
أصحاب اليمين؛ وذلك دليل على أنه من أهل الجنة» وإن كان من المكذبين 
الضالين فجزاؤه نزل من حميم وتصليه جحيم. 

وفي الموضعين: الثاني والعشرين والثالث والعشرين : حديث عن فيب 
خخاص بمرحلة مسن مراحل الآخرة؛ وهي مرحلة وزن الاعمال: #فمن ثقلت 
موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازيئه * فأمه هاوية. .»4 أي 
في جهنم. 

ويلاحظ أن المقام مقام التفصيل في المواضع السابقة؛ ولذلك جاء 
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الحديث ب أمّاه التي تفيد الشرط والتفصيل. وجاء الجواب مقروناً فيها جميعاً 
بالفاء . 

أما الموضع السادس: الموضع الخامس عشر - فقد جاءت أداة الشرط فيه 
(إذا) - التي تفيد تحقق وقوع مدخولها - لخاسبتها للمقام؛ حيث إن الحديث 
عن النفخة الثانية» عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية؛ لتقوم الخلائق 
من قبورها لتساق إلى أرض المحشره إذا حدث ذلك عسر الامر على 
الكافرين . 

والمجموعة الثالثة: وتشتمل على ثلائة مواضع قد اتفقت في علة منع 
الوقف - حيث إن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل بين القول ومقوله 
وذلك ممنوع - وهي: 

-١‏ الموضم السابع عشر: (آية: 1١‏ المدثر). 

؟- الموضع الثامن عشر: (آية : 4١‏ المدثر). 

"- الموضع التاسع عشر: (آية : 47 المدثر). 

ففي هذه المواضع الشلاثة تصوير لاصحاب اليمين» وهم في جنات 
يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضاً سؤال تعجب وإنكار عن المجرمين وعن ما هم 
فيهء ثم يتجهرن بالسؤال إلى المجرمين أنفسهم: «ماسلككم في سقر»؟ 
فيجيبون : «لم نك من المصلين 5 إلخ». فالسؤال قول ومابعده مقوله. 

أما المجموعة الرابعة: فإنها تشتمل على موضعين هما : 

-١‏ الموضع الثاني عشر: (آية: 5١‏ القلم). 


درقركك 


"- الموضع الثالث عشر: (آية: 57 القلم). 

وهذان الموضعان قد اتفقا في علة منع الوقف - حيث إن الوقف على 
أي منهما يؤدى إلى الفصل بين المفسّر وتفسيره وذلك ممنوع - ففي هذين 
الموضعين تصوير لحال أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين 
ولايتثنون حق الفقراء فتنادوا مصبحين: ماذا كان ذلك النداء؟ «أن أغدوا 
على حرثكم إن كنتم صارمين» فانطلقوا مسرعين وهم يتسارون بهذا القول: 
«أن لايدخلنها اليوم عليكم مسكين» ولكن يد القدرة كانت أسبق وعوملوا 
بنقيض مقصودهم «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون *# فأاصبحت 
كالصريم». 

والمجموعة الخامة: قد اشتملت على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الرابع عشر: (آية 57 الجن). 

"- الموضع السادس عشر: (آية: 88 المدثر) . 

وقد اتفق هذان الموضعان في علة منع الوقف - حيث إن الوقف على أي 
منهما يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى وذلك ممنوع - ففي الموضع 
الرابع عشر : يخبرنا سبحانه أنه عالم الغيب الذي لايظهر على غيبة أحداء 
والوقف هنا يفيد أن الله وحده عالم ١‏ لغيبء ولايمكن لغيره أن يعلم شيثاء 
لكن الله قد قضى أن يطلع على غيبه من اصطفى من رسله فالوصل هو الذي 
يؤدى هذا المعنى تاماً. 


أما الموضع السادس عشر: فإن الله تعالى يخيرنا فيه عن غيب خاص 
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بالإنسان وكسبه من الاعمال؛ وأن كل إنسان مرهون - في الآخرة - بما كسبت 
يداه في الدنيا فقال: «كل نفس بما كسبت رهينة» فلو وقفنا على هذا لكان 
الحكم مطلقا ينطبق على كل الناس» لكن الله أراد أن نخرج من هذا الحكم 
صنفاً من الناس اختارهم لحكمة يعلمها هو فقال: «إلا أصحاب اليمين»؛ لذا 
لايتم المعنى إلا بذكر المستثنى. 

أما بقية المواضع فسوف أعالجها - بإذن الله تعالى - مع السمات الفارقة 
لانها مواضم مفردة لم تشترك مع غيرها في علة المنم . 


فديانيا 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميز بعض مواضم هذا الفصل عن بعض فإني 
أوجزها فيما يلي: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على ستة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الأول: (آية : ؟ الروم). 

1- الموضع الثاني: (آية : 5 الروم). 

1- الموضع الثالث: (آية : 4 الروم). 

4- الموضع الخامس: (آية : 57 يس). 

5- الموضع السادس: (آية : 5١‏ الواقعة). 

1- الموضع العشرون: (آية : 4 الزلزلة). 

وقد اتفقت هذه المواضع في العنوان العام لهذا الفصل ولكنها اختلفت 
في الموضوع الخاص ببعضها: 

ففي الثلاثة الاولى: إخبار بغيب خاص بنصر الروم على الفرس في 
5006 وقد صدق القرآن الكريم فيما أخبر به. 

وفي الموضع الخامس : إخبار بغيب خاص بذلك المؤمن الشهيد الذي قال 
الله على لسانه: «ياليت قومي يعلمون « بما غفر لي ربي م 

وفي الموضع السادس: إخبار بغيب خاص عن قدرة الله تعالى على 


إحياء الموتى يوم القيامة وإخراجهم من قبورهم للحساب؟ لأنه فعل ما لمستاه 
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في الدنيا من خخصلق الجنين» والأطوار التي مر بهاء وهو الذي قدر لكل نفس 
أجلاً لاتتجاوزه؛ وهو القادر على أن يذهبنا ويأت بخلق جديد بدلا مناء 
وينشئنا فيما لانعلم من الهيئات والاشكال. 


وفي الموضم العشرين: حديث عن غيب خاص بيوم الزلزلة عند النفخة 
الثانية يوم تخرج الارض أثقالها من الموتى أو من الكنوز» وعندئذ تحدث 
الارض بأخبارهاء فتقول: فلان عمل على ظهري يوم كذا: كذا وكذا. 

- كما اختلفت هذه المواضع بحسب اختلاف المقام» فمنها ما كان المقام 
فيها للغائبء, ومنها ماكان المقام فيها للمتكلم. . إلخ وتبعا لذلك تنوعت 
الضمائر لتناسب السياق» ومن هذا المنطلق ججاءت المواضع الثلاثة الأولى في 
سياق الغائب» لان الحديث عن الروم ونصرهم على الفرس» فكان المناسب أن 
تكون الضمائر للغائيين. 

أما الموضع الخامس: فقد كان المقام للمتكلم فجاء الضمير مناسباً لذلك؛ 
لان الشهيد لما رأى من الكرامة ما رأى أعلن بنفسه متحدثاً عن فضل الله عليه 
ودخوله الجنة . 

وفي الموضع السادس: كان المقام للحوار والإقناع وإقامة الدليل على 
إمكان البعث بعد الموت؟ لذا ناسبه أن تكون الضمائر مورعة بين المتكلم المعظم 
نفه وهو الله تعالى : «نحن - قدرنا - نحن - بمسبوقين - نبدّل - 
ننشتكم» - وبين المخاطبين وهم الكفار بالبعث لإقناعهم به» لذا جاءت 
الضمائر : «بينكم - أمثالكم - ننشئكم - فيما لاتعلمون» - . 

وفي الموضع العشرين: كان المقام للغائب؛ حيث تحدثت الآيات عن 
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زلزلة الارض التبي ستحدث بعد النفخة الثانية»؛ وقد جاء الحديث عنها بلفظ 
الماضي ؟ لتحقى الوقوع لان الامر بالنسبة لله تعالى: لايقع في دائرة الزمن؛ لذا 
قال تعالى: «زلزلت - أخرجت الارض - وقال الإنسان» ثم تحدث عن 
الارض بضمير الغائب «تحدث أخبارها» . 

أما المجموعة الثانية فإنها تشتمل على ستة مواضع هي : 

-١‏ الموضع الثامن: (آية : 88 الواقعة). 

؟- الموضع التاسع: (آية : 4١‏ الواقعة). 

“- الموضع العاشر: (آية : 45 الواقعة). 

4- الموضع الثاني والعشرون : (آية : 5 القارعة). 

5- الموضع الثالث والعشرون: (آية : 8 القارعة). 

5- الموضع الخامس عشر: (آية : 8 المدثر) . 

وقد اتفقت الخمسة الأولى من هذه المجموعة في علة منع الوقف - كما 
ذكرت من قبل - ولكن اختلفت في أن جاءت بعد «امّاه في الثلائة الاولى - 
آبات الواقعة «إن» الشرطية؛ أما في موضعي سورة القارعة فقد جاء بعد 
«أما4 فيهما مّنْ» الشرطية. 

أما الموضع السادس: الخامس عشر - فقد جاءت أداة الشرط «8إذا» التي 
تدل على تحقق وقوع ما بعدهاء وبنى الفعل 9ثُقر» لما لم يسم فاعله للعلم 
بالفاعل. وكان الجواب أفذلك يومئذ يوم عسير. 

والمجموعة' الثالئة: قد اشتملت على ثلاثة مواضع هي: 
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-١‏ الموضع السابع عشر: (آية : 41١‏ المدثر). 

-١‏ الموضع الثامن عشر: (آية: 4١‏ المدثر). 

"- الموضع التاسع عشر: (آية: 47 المدثر) . 

وقد اتفقت هذءا لمجموعة في علة منع الوقف. ولكن اخ اختلفت في 
مجىء الفعل «يتساءلون» بصورة المضارع؛ ليفيد التجدد والحدوث ليصور 
الحدث؛ وهو حوار أصحاب اليمين وتساؤلهم عن المجرمين» وكأنه يرينا 
بأعيننا» وَيحيْمنا بآذاننا حوارهم وتعجيهم وإنكارهم ٠‏ ولايكون ذلك إلا من 
خلال الفعل المضارع #ايتساءلون» الذي جاء به مخالفاً للسياق. 

أما المجموعة الرابعة: فإنها تشتمل على مرضعين هما: 

-١‏ الموضع الثاني عشر: (آية: 5١‏ القلم). 

؟- الموضع الثالث عشر: (آية: 77 القلم). 

وقد اتفق الموضعان في علة منع الوقف. ولكن اخمتلفا في مجيء المفسر 
فعلاً ماضياً - في الأول - «فتنادوا» وفي الثاني جاء فعلاً مضارعاً - يتخافتون 

كذلك اختلفا في أن جاء بعد «ان» التفسيرية - في الاول - بالفعل في 
صورة الامر «اغدوا»» وفي الثاني: ججاء بالفعل في صورة المضارع المنفي بلا 
بعد «أن» التفسيرية - «آن لايدخلئها» -. 

أما المجموعة الخامسة فقد اشتملت على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الرابع عشر: (آية : 55 الجن). 

الاوياك- 


"- الموضع السادس عشر: (آية : 758 المدثر). 

وقد اتمقا في علة منع الوقف. ولكن اختلفا في الموضوع الخاص بكل 
منهما فآية (الجن) تتحدث عن اختصاص الله تعالى بعلم الغيب وأنه لايطلع 
أحداً عليه إلا من ارتضاه من الرسل . 

أما الموضع الآخر: فإنه حديث عن ارتهان كل نفس بما عملت في الدنيا 
يوم القيامة» وهذا عام في كل الناس إلا أصحاب اليمين»ء كذلك اختلفا في 
نوع المستثنى: ففي الاول: المستثنى هم الرسل المرتضين» أما في الثاني: فإن 
المستثنى هم أصحاب اليمين. 

والمجموعة السادسة : تشتمل على أربعة مواضع هي : 

-١‏ الموضع الرابع: (آية: 19 الأحزاب). 

"- الموضع السابع: (آية: 81 الواقعة). 

7- الموضع الحادي عشر: (آية : ؟١‏ الطلاق). 

5- الموضع الحادى والعشرون: (آية: ١‏ القارعة). 

وقد اتفقت هذه المواضع في العنوان العام لهذا الفصل». ولكن ١‏ ختلفنت 
فيما يأتي: 

أ - في الموضوع الخاص بكل منها : 

ففي الموضع الرابع: حديث عن المنافقين وموقفهم يوم الخندق من النبى 
عَيِنْهَ ومن الاحزاب. 
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وفي الموضع السابع : حديث عن الإنسان وقت احتضاره وقد اجتمع 
حوله أهله؛ لينفعوه بشيء لكن ألَى لهم ذلك. 

وفي الموضع الحادى عشر: جديث عن الحكمة من خلق الله السموات 
سبع ومن الارض مثلهن! ليقيم الدليل على قدرته المطلقة» وعلى إحاطته بكل 
شيء علماً. 

أما المرضع الحادى والعشرون: فإنه حديث عن (القارعة) التي تقرع 
الناس بأهوالها وأحدائها المفزعة. 

ب- في علة منع الوقف: 

فقد اختلفت هذه المواضع في علة منع الوقف - حيث إن الوقف (في 
الرابع) على قوله: (حداد) يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبها وذلك ممنوع» 
وفي الموضع السابع: منع الوقف على قوله: (مدينين)؛ لان جواب (لولا) لم 
يأت بعد وفي الموضع الحادي عشر: منع الوقف على قوله: «قدير»؛ لان ما 
بعده معطوف على ما قبله؛ والممطرف والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وهما 
متلازمان كل منهما يطلب الآخر. وفي الموضع الحادى والعشرين: منع الوقف 
على قوله: «القارعة» لأن خبر هذا المبتدأ لم يأت بعدء وهو قوله: «ما 
القارعة» ولايتم المعنى إلا بالإتيان بالخبر - . 


## # 
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ماتفردت به بعض 
طيعات المصاحف الاربعة 


6 ا 


من حديث القرآن عن الرسل 


1 عاد 


الموضع الآول: 

« قائرأ أزجة وَلَْهُ سل ل الْمَدَنٍ حَغِرسَ © متو يكل سجر مَل وٍ» 
|الآيتان: ١١7 2.1١١‏ الأعراف!. . 
إضاءة : 

هذا ! لموضع قد سبقت دراسة نظيره - وهو الموضع التاسم من الفصل 
الثالث من الباب الثاني من هذا البحث - وهو قوله تعالي: «قالوا أرجه وأخاه 
وابعث في المدائن حاشرين" (77) يأنوك بكل سحار عليم (77) [الآيتان : 
5, ل/ا” الشعراء!. وقد ذكرت المعنى الإجمالى لهاتين الآيتين هناك ولا أرى 
محلاً للتكرار. 
شاهد هذا الموضع : 

هذا الموضع قد تفردت به ط. مصحف الارهر الشريف من بين 
المصاحف الاربعة؛ فلم يرد في مصحف الملك بطبعاته الثلاث» ولا في ط. 
مصحف المدينة النبوية» ولا في ط. مصحف ليبياء وإن كان الموضم الذي تمت 
دراسته('2 - نظير هذا الموضع - قد ورد فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

ويفهم من هذا أن ما حدث بالنسبة للموضع الذي معنا كان يسبب السهو 
من اللجنة التي أشرفت على طبعات المصاحف المذكورة» وليس سقوطه منها؛ 
لانه خالف القواعد المتبعة في منع الوقف. 


)1١(‏ وهو للوضع التاسع من الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا البحث ص : 447 وما بعدها|. 


-١١68- 


وعلى هذا فإنه يطبق على هذا الموضع كل ما قلته في موضع الشعراء من 
حيث كلام القراء والنحاة والبلاغيين» فهذان الموضعان متطابقان في الموضوع 
الخاص بهماء و في الالفاظ - إلا في بعضها - وهذا ما دعانى أن أقف مع 
هذه الألفاظ التي اختلفت في هذين الموضعين - وهي (أرسل» في الاعراف» 
وقوله «ابعث» في الشعراء؛ وقوله : «ساحر» في الاعراف و«سحار» في 
الشعراء - فهل لهذا الاختلاف من سبب؟ 

يقول الكرماني (5 0ه تقريبا)!') مجيباً: «قوله : «وأرسل» 11١1!‏ 
وفي الشعراء: «وابعث4 [157!؛ لان الإرسال يفيد معنى البعث» ويتضمن 
نوعاً من العلو؛ لانه يكون من فوق فخصت في السورة به لما التبس؛ ليُعلم أن 
اللخاطب به فرعون دون غيره. قوله: «#بكل ساحر عليم» ]١١1[‏ وفي 
الشعراء: #يكل سحار عليم (57)؛ لانه راعي ما قسبله في هذه السورة - 
الأعراف - وهو قوله: «إإن هذا لاحر عليم» إ9 !٠١‏ وراعى في الشعراء 
الإمام'"2 ؛ لأنه فيه إبكل سحّار» بالالف وقرئ”"2 في هذه السورة 
«سحار» أيضاً طلب] للمبالغة وموافقة لما في الشعراء؟. 

فتلخص من هذا أن المغايرة بين قوله: «ارسل# وقوله: «ابعث# وإن 
كان المعنى واحداً إلا أن الإرسال فيه معنى العلو وهو المناسب لفرعون من قبل 
أتباعه وأعوانه. واللمغايرة بين قوله: «ساحر عليم» وقوله: «سحار عليم»؛ 





)0( البرهان في توجيه متشابه القرآن : 17. 57. وانظر معه: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب 
الإمكافي: 4 ربصاتر ذري التمييز : إؤقئفقة رخح الرحمن: .3١94‏ 

(؟) أي المصحف الإمام المعتمد في الرسم إحاشية صن 7١7‏ من الجزء الاول من بصائر ذوي التمييزا. 

(؟) هي قراءة ححمزة والكسائي فالسبعة لابن مجاهد: 246!. 
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لمناسبة الأول لما قبله؛ لانهم قالوا: إإن هذا لاحر عليم2'”6 ٠‏ وفي الثاني 
جاء بقوله: #سحار» قصدا للمبالغة؛ لانه في سورة الشعراء فصل القرل في 
قصّة السحرة وأثر ذلك على ملا فرعون وقومه وعلى سيدنا موسى - عليه 
السلام - والمؤمنين به؛ لذا ناسب أن يأتى بصيغة المبالغة. 

ولكني أرى أن التعليل المناسب لهذه المغايرة بين اللفظين: «أرسل» . 
«رابعث4. وبين قوله: «ساحر»ه. «سحار» أن سورة الاعراف هي الاسيق 
نزولا؛ حيث إن ترتيبها في النزول - بين السور المكية - الثامنة والثلائون"2 » 
وسورة الشعراء السادسة والاربعون؟ ولان الأعراف هي الاسبق نزولا ولايزال 
فرعون في عزته ومجده ناسبه أن يقال : «أرسل4 أما عندما زلزله الخوف من 
(العصا) ناسب أن يقال في الشعراء: «وابعث» » كذلك في قرله: #ساحر» 
لناسبة ما سبقه من قولهم 9إإن هذا لساحر عليم (9 241١١‏ وأيضاً أسبقية 
النزول يناسبها أن يأتى باللفظ بدون مبالغة» ثم لما لحق ا خوف بفسرعون وقومه 
وسحرته من (عصا) موسى - في الشعراء - ناسب أن يقال: «بكل سحار 
عليم» بصيغة المبالغة. والله أعلم. 


الموضع الثاني: 

ذل مل ين رسكن يق إلى لوطي له فى بِنْحؤإلى لق 
أثمن يَهَدِ بق أحَن أى انع أكن 3 ميق إ3 أن قتف فمًا كم بن 
تحكمُرني 4 إآية : 76 يونس]. 


)١(‏ من الآية : 1١9‏ الاعراف. 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز : .98/١‏ 


-9١9,.1ال-‎ 


إضاءة : 

في هذه الآبة يأمر الله تعالى نبيه تنه أن يسأل عبّاد الاصنام: سؤال 
إنكار وتوبيخ لهم في سياق مجموعة من الاسئلة بقصد حثهم على التفكير الحر 
والنظر في شأن العقيدة التي يجب عليهم أن يعتنقوها عن اقتناع صحيح بعيد 
عن التقليد ودفن الرءوس في الرمال هل من شركائكم من يهدى إلى الحق؟ 
أي هل هذه الاصنام التي اتخذتموها آلهة من دون الله تهدى إلى الحق؟ ولما كان 
المشركون قد عميت قلوبهمء ولايتوقع منهم الإجابة تولى الله تعالى الإجابة 
على لسان نبيه عَفتّهُ فقال: «قل الله يهدى للحق» أي أن الهداية مقصورة على 
الله تعالى لاتتعداه إلى غيره؛ ثم يأل الله تعالى سؤالاً مترتبا على جواب 
السؤال السابق - أي ومادامت الهداية مقصورة على الله تعالى: فمن هو 
الاولى بالاتباع والعبادة ؟ أهو الذي يهدى إلى الحق أولى بالعبادة والاتباع أم 
الذي لايهتدى بنفسه فضلاً عن أن يهدى غيره؟ - «أفمن يهدى إلى الحق أحق 
أن يتبع أمّن لايهدَّى إلا أن يهدى»؟ ثم يعقب الله تعالى بسؤال فيه تبكيت 
لهم وتقريعم: «فمالكم4؟ أي شيء دهاكم فجعلكم تفقدون القدرة على التمييز 
بين هذه الاصنام التي لاتنفع ولا تضر وبين الله الذي خلقكم ورزفكم وجعل 
لكم السمع والأبصار والافندة ونصب لكم الادلة على وجوده وعلى اتصافه 
بكل كمال يليق بذاته المقدسةء ثم يختم الآية بؤال فيه - أيضاً - تعجب 
وإنكار فيقول لهم : #كيف تحكمرن4؟ أي بأي كيفية وبأي منطق تحكمون 
على الاشياء أهو منطق العقلاء أم منطق من سلبت منه القدرة على الحكم 
الصائب؟ فكيف تسوون الأصنام برب العالمين؟ 


-١١.48- 


شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أن يتبع» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط؛ فلم برد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة» ويفهم المنع 
من كلام القراء فيقول الداني (444ه"''؟ : «8.... إلا أن يهدى -50-» 
كاف؟ ولم يذكر وقفأ من أي نوع على قوله: أن يتبع» وهذا يدل على المنعء 
ويُفهم المنع - أيضا - من كلام السجاوندي (010ه)!"2 حيث يقول: 
««... إلى الحق - 6” - الأول - ط)» «للحق -706-ط» «أن يهدى- 
-ج4 للاستفهام مع الفاء». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «أن 
يتبع» وهذا يفهم منه المنع . 

ويقول الانصاري (475هم29) : ««إلى الحق» كافء وكذا : 
«للحق» «إلا أن يهدى» صالح. وقال أبو عمر: كاف». ولم يذكر وقفآ من 
أي نوع على قوله: «أن يتبع» وهذا يفهم منه المنع . 

ويقول الاشمونى”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
««إلى الحق - الأول-» كاف» ومثله: «للحق» على استثناف ما بعده «إلا 
أن يهدى» حسن. وقال أبو عمرو: كاف للاستفهام بعده». ولم يذكر وقفاً من 
أي نوع على قوله: «أن يتبع» وهذا يفهم منه المنع. 


.704 : المكتفى‎ )١( 

(؟) علل الوقرف: 7/ 5177. و(ط) أي مطلق وقد نحدنت عنه من قبل كثيراً. 
(؟) المقمد : 5ا١.‏ 

(4) منار الهدى: 775 . 
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ومن كلام القراء السابق يمكن أن نفهم المنم من الوقف على قوله: «أن 
يتبع4 ؛ لان المعنى لايتم إلا بذكر معادل الهمزة وهو ما بعد «#ام» - أمن 
لايهدى إلا أن يهدى» - 

هذاء ويقول ابن الانباري (لالاده)!'2 : «وأما «ام» فتكون على 
ضربين: متصلة ومتقطعة» فأما المتصلة فتكون بمعنى (أي) نحو: (أريد عندك أم 
عمرو؟) أي أيهما عندك؟ وأما المنقطعة فتكون بمنزلة بل والهمرزة». 

ويقول ابن القيم (1ه/اه)!'2 : «أم» المنصلة وهي المعادلة لهمزة 
الاستفهام؛ وإغا جعلوها معادلة للهمزة دون هل ومتى وكيف؛ لان الهمزة أم 
الباب. والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حال» والسؤال 
بغيسرها استفهام مركب مقيد إما بوقت ك (متى), وإما بمكان ك (أين) وإما 
بحال نحو : (كيف). وإما بنسبة نحو: (هل ريد عندك)؟. ..2. 

ثم يعلل لتسميتها متصلة فيقول!"؟ : «... ولذلك سميت متصلة 
لاتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلاماً واحداء» وفي السؤال بها معادلة وتسوية 
فأما المعادلة فهي بين الاسمين وا لفعلين؛ لانك جعلت الثاني عديل الأول في 
وقوع الالف على الاول» و(أم) على الثاني» وأما التسوية فإن الشيئين المسئول 
عن تعيين أحدهما مستويان في علم السائل؟. 





.41١١/١ : أسرار العربية: 08 ؟. وانظر معه: ايان (له)‎ )١( 

.117/١ بداتع الفرائد:‎ )١( 

(؟) السابق: ,.178/١‏ وانظر معه: مغنى اللييب: 4١/١‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم 
الأول: 707/١‏ 


-999.- 


ومما تقدم يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «أن يتبع4؛ لان ما 
بعدها - وهو قوله: «أم من لايهدى إلا أن يهدى# - هو المعادل لا بعد همزة 
الاستفهام في قوله: «أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع». وطام» هنا متصلة 
لاتصال ما قبلها بما بعدها فهو كلام واحد؛ ولذا لايتم المعنى إلا بذكر ما بعد 
«أم» وهو المعادل لما بعد همزة الاستفهام. 

وقوله: امن لايهدي»: «أصله: «يهتدى» نقلت فتحة التاء إلى الهاء:» 
وأبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال؛ ويهدّي - يفتح الهاء وكسرها وبكسر 
الياء والهاء معاً - فالقراءات ثلاث كلها سبعية» فكسر الهاء للتخلص من التقاء 
الساكنين وكسر الياء إتباعا لكسر الهاءه7'؟ . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «أن يتبع»؛ لآن ما 
بعده - وهو قوله: «أم من لايهدى إلا أن يهدى» - وهو «أم» النصلة قد 
وقع بعدها المعادل لما بعد همزة الاستفهام - «أفمن يهدى إلى الحق أحى أن 
يتبع» - وهذا المعادل هو الذي به يتم المعنى» كما يفهم من كلام ابن القيم 
السابق. 

ويقول ابن هشام (51/اهم)!"2 : ««أم» على أربعة أوجه: أحدها: أن 
تكون متصلة؛ وهي منحصرة في نوعين: وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة 
التسوية نحو: #سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم08؟؟ ... أو 


)١(‏ حاشية السصاوي على الجلالين: 2148/7 وانظر معه: البحر للحيط: 406/7 وروح المعانى: 
للذالحطة 

(1) مغنى اللييب: ١4١/١‏ وانظر معه: بدائع الفرائد: 158/١‏ . 

(7) من الآية : 5 المنافقرن. 
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تتقدم عليها همزة يُطلب بها وب طأم4 التعيين نحو: (أزيد في الدار أم عمرو؟) 
وإنما سميت في النوعين متصلة؛ لان ما قبلها وما بعدها لايستغنى بأحدهما 
عن الآخرء و أيضاً معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع 
الاول» والاستفهام في النوع الثاني؟. 

وعلى هذا ف (أم) التى معنا فى هذه الآية متصلة؛ واتصالها يعنى أن ما 
شنا وما فتلي متطلات فى لدان اتعالةنانا! شيك لتك ,أجدعنا ع 
الآخر؛ لان المعنى لايتم إلا بهما معا؛ ولذا يقول ابن القيم (1هلاه)!'2 : 
«... ولذلك سميت متصلة لاتصال ما يعدها بما قبلها وكونه كلاماً واحداً». 

فابن القيم - طيب الله ثراه - يمد الكلام الذي فيه همزة الاستفهام التي 
جاءت بعدها (أم) المتصلة كلاماً واحداً؛ لان (أم) ربطت بين ما قبلها وما 
يعدها فصار الكلام واحداً لايستغتى بجزء منه عن الجزء الآخر. 

وتأمل قارثاً قرأ: «أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع» ثم وقف. قماذا 
أفاد؟ أفاد أنه قدم جزءأ من الؤال. وأخر الجزء الآخر منه ولايفهم السامع 
الؤال إلا إذا قدم كله مرة واحدة ولذا يكون من المهم جداً لتمام المعنى أن 
يكمل ويصل القراءة فيقول: أآمّن لايهدى إلا أن يهدى»؛ لان ما بعد (أم) 
هو المعادل لما قبلهاء وهو معطوف بها على ما قبلهاء والمعطوف والمعطوف عليه 
كالشيء الواحد؛ لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 

يقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة!'2 : «. . . عادلت (أم) بين 


.118/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.7 07/١ دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأول‎ )1( 


-9١99١9؟-‎ 


المفردين وتوسط الخبر بين المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى: . 
«أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لايهدى إلا أن يهدى#'. 

وعلى هذا ف (أم) عاطفة وهي قد عادلت بين من يهدى إلى الح وبين 
من لايهتدى بنفسه إلى الحق فضلاً عن أن يهدى غيره. فأيّهما أحق بالاتباع؟ 
والخبر - هنا - الذي توسط بين المعطوف والمعطوف عليه هو #احق('2 ؟ وهر 
خبر (مَنْ) . فتلخص من هذه الآراء السابقة أن «ام» الخصلة قد ريطت بين ما 
قبلها وما يعدها وصار الكلام بها واحدأء والكلام الواحد لايوقف أثناء.؛ لذا 
منع الوقف. 


الموضع الثالث: 

(ثل أرمتكم 0 مآ أنزلَقَهُ كم بن يلقي م مُ اك حَرَامًا وَحَدَلا فل دَآقَهُ 
نلك أذ هلى أل فيرب © 4 إلية : 55 يونس]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه عَتّه أن يسأل كفار مكة - ثم هو عام 
بعد ذلك إلى كل من يسجترئ على حكم الله فيقول: هذا حلال وهذا حرام 
بدون دليل من الشرع - أن يخبروه عن الررق الذي أنزله الله إليهم حلالاء 
فجعلوا بعضه حلالاً وبعضه حراماً من عند أنفسهم كقولهم: «ما في بطون 
هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا . . . الآية» [الأنعام: 11154 


. 144/7 وانظر معه: حاشية الصاوي على الجلالين:‎ »41١١/١ انظر: البيان:‎ )١ 


-991- 


وكقرلهم: هذه بحيرة''' وهذه سائبة''2 ١‏ وهذه وصيلة'"2 ... إلخ. كل 
هذا وغيره ما قالوه وفعلوه إنما كان من عند أنفهم بغير دليل أو إذن من الله. 

يقول أبو حيان (40لام)!؟) : «المعنى: أخبروني آلله أذن لكم في 
التحليل والتحريم. فانتم تفعلون ذلك بإذنه أم تكذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه؟ فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين وهم لايمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك 
فثبت افتراؤهم». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «حلالا» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

وقد اختلف القراء في هذا الموضع ٠‏ وسبب اختلافهم يرجع إلى القول 
في (أم) ٠‏ فمن قال بأنها متصلة فُهم المنع من كلامه أو صرح بالمنع؛ ومن 
قال: إنها منقطعة رتب على ذلك القول بحسن الوقف على : «حلالاً» أو 





)١(‏ البحيرة : النافة إذا انتجت خممسة أبطن وكان الخامس ذكرأ نحروه فأكله الرجال والناء؛ وإن كان 
أنئى بحرورا أذنها - أي شقوها - وحرم على الناء لحمها ولبنها فإذا مانت حلت لهن. 

(؟) السائبة: ينذر الرجل إن سلمه الله من مرض أو بِلّغه منزله أن يسيب بعيره فلا يحبس عن رعي ولا 
م ولا يركب. 

(5) الوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعة أبطن وكان السابع ذكرا ذبح فأكله الرجال والناهء وإن كان أنثى 
تركت: وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخخاها فترك لاجلها وحرم على النساء لبنها ولحمها وما 
مات منهما حل للكل . | الحواشي الثلاث الابقة: من كتاب : بهجة الاريب لابن التركسماني: 
عكك ق4كلا. 

(4) البحر للحيط : /١‏ لالاء وانظر معه : الكشاف : ؟/؟274 والجامع لاحكام القرآن: </ اال 
وإرشاد العقل الليم: 776/5 وروح المعاني: .5019//1١‏ 
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جوازه» وإليك آراء القراء : 

يقول الداني 08 : «9... لافتدت به -4-04 كافء ومثله: 
«ما فى السموات والارض -4-00؛ ومثله: ايوم القيامة -6-50. 

ولم يذكر وقف من أي نوع على قوله: «حلالا -وه-» وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول السجاوندي (10ههم)!") : «ه...وحلالا -وه-ط». 

ويقول الانصاري (917ه)2"7 : «تما يجمعون -08-» حسن وكذا: 
«رحلالا -ومد4 و«. .. تفترون -2466. 

ويقول الاشموني2!7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
«دطرحلالا -59-»4 حسن للابتداء بعد بالاستقهام» وهو ما حرموا من الحرث 
والأنعام والبحيرة””2 والسائبة(' 2 والوصيلة!"2 والحام(*2 - قل آلله أذن لكم 
بهذا التحريم والتحليل - وطأم» بمعنى (بل) أي بل على الله تفترون التحليل 
والتحريم» وهو -حسن بهذا التقدير» وليس بوقف إن جعلت (أم) متصلة». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن منع الوقف أو حسنه يترتب على القول في 


.509 الكتفى:‎ )١( 

(1) علل الوقرف: ؟/ 077 . 

©) المقعمد: /ل1١1.‏ 

(4) منار الهدى: ١17‏ . 

(0): (2)7 (7) : سبق بيان معانيها. 

(8) الحامي: الفحل إذا ركب ولد ولدء. وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فجعلره 
كالاتبة أبهجة الاريب: .1١54‏ 
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(أم) فمن قال بأنها متصلة منع الوقف على قوله: «حلالاً» ومن قال بأنها 
منقطعة جعل الوقف حسا على «#حلالاً» ولن يحسم الأمر هنا إلا كلام 
النحاة؛ وبناه على آرائهم سوف نرجح القول بحسن الوقف أو منعه. 

يقول الزمخشري (178هه)!'2 : «والمعنى : أخبروني آلله أذن لكم في 
التحليل والتحريم فانتم تفعلون ذلك بإذنه أم تتكذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه؛ ويجور أن تكون الهمزة للإنكار؛ و(أم) منقطعة بمعنى بل أتفترون على 


الله تقريراً للإفتراء؟ . 
ومن كلام الزمخشري نفهم أن (أم) متصلة ويجور أن تكون منقطعة لكنه 
قدم القرل باتصالها على القول بانقطاعها. 


ويقول أبو السعود (887ه!'2 : «(أم) منصلة والاستفهام للتقرير 
والتبكيت لتحقق العلم بالشق الاخير قطعا كأنه قيل: أم لم يأذن لكم بل 
تفترون عليه سبحانهء فأظهر الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كمال 
قبح افتراتهم. . ويجور أن يكون الاستفهام للإنكار و(أم) منقطعة؛ ومعنى بل 
فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتها 
من التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه» . 

وأبو السعود - رحمه الله - يرى القول بأنها ستصلة»ء ويجوز القول 
بانقطاعها. أما أبو حيان (1/40ه) فقد استظهر القول باتصالها حيث يقول7؟2: 


.51917//8 الكشاف : 541/5. وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 

(1) إرشضاد العسقل المليم: 558/7؟: وانظر معه: دراساث لأسلوب القرآن الكريم القسم الاول: 
فلضة 

(5) البحر للحيط: 77/17 
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«... والظاهر أن (أم) متصلة». ولكنه إبراء للذمة نقل القول بجواز أن تكون 
منقطعة وعزاء للزمخشري وكاأنه يبرأ من القول به. 
0 : «. . .و(أم) متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لان الاستفهام عن 
أحد الآأمرين». 

فتلخص من كلام التحاة أن (أم) متصلة وليست منقطعة بدليل: 

-١‏ استظهار أبي حيان للقول باتصالهاء وعندما ذكر القول بانقطاعها 
عزاه إلى الزمخشري وكأنه يبرأ من القول به. 

7- أما ابن عاشور فقد أعرض عن القول بانقطاعها إعراضا تام ولم 
يذكر فيها إلا الاتصال. 

- كل من عرض لها من النحاة يذكر الكلام على القول باتصالها أولاً 
ثم يقول: ويجور أن تكون منقطعة, وهذا يدل على أن الاتصال هو المتبادر 
منها - هنا - أولا ثم الانقطاع احتمالا. 

وبناء على ما تقدم فإن القول بأن (أم) متصلة هو الرأي الارجح وعليه 
فإن الوقف ممنوع على قوله: «حلالا». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حلالا» ؛ لان 
لهذا العامل - وهو قوله: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون» - يقول ابن 


.؟08/١١ التحرير رالتوير:‎ )١( 


-939١١ا/-‎ 


عاشور (1744ه)!'2 : «والاستفهام في (أرأيتم - آكله أذن لكم أم على الله 
تفترون6 تقريري باعتبار إلزامهم بأحد الامرين: إما أن يكون الله أذن لهم» أو 
أن يكونوا مفترين على اللهء وقد شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوجهين 
والرؤية علمية. وما أنزل الله لكم من رزق» هو المفعول الاول ل «#رايتم» 
وجملة «جعاتم منه» إلخ معطوفة على صلة الموصول بفاء التفريع أي الذي 
أنزل الله لكم فجعلتم منه والاستفهام في : «آلله أذن لكم أم على الله 
تفترون» مفعول ثان لرأيتم ورابط الجملة بالمفعول محذوف تقديره: إذنكم 
بذلك دل عليه قول: «فجعلتم منه حراماً وحلالاً» وطقل4 الثاني تاكيد ل 
ظقل» الأول معترض بين جملة الاستفهام الاولى وجملة الاستفهام الثانية؛ 
لزيادة إشزاف الاسماع عليه. وهي معادلة بهمزة الاستفهام؟ لانها بين الجملتين 
المعمولتين لفسعل «أرأيتم». وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني؛؟ 
لان الاصح جراز التعليق عن المفعول الثاني. .». 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - هنا يؤكد أن الاستفهام في جملتي: 
«آرايتم - آلله أذن لكم أم على الله تفترون» استفهام تقريري مشوب بالإنكار 
على الوجهين: الأول: تقرير إلزامهم بأن يكون الله أذن لهمء والثاني: تقرير 
إلزامهم بآن يكونوا مفترين على الله . 

و«رأى» من قوله: «ارأيتم» علمية تنصب مفعولين: الأول: قوله: 
<«ما أنزل الله لكم من ررق4 والمفعول الثاني: قوله : «الله أذن لكم أم على 
الله تفترون6. وجملة : #فجعلتم منه حراماً وحلالا» معطوفة على صلة 


.708/١١ التحرير والتتوير:‎ )١( 
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الموصول: «أنزل الله لكم من رزق©» بفاء التفريع أي الذي أنزله الله لكم 
فجعلتم منهء وطاقل4 الثاني تاكيد ل طقل؟ الاول معترض بين جملتي 
الاستفهام الأولى وا لثانية وظأم» عاطفة عطفت قوله: «على الله تفترون» 
على قوله: «اآلله أذن لكم» وهي معادلة بهمزة الاستفهام؛ لأنها بين الجملتين 
المعمولتين لفعل «أرأيتم©. 

وما تقدم يدل على أن قوله: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون» هو 
المنعول الثاني ل#رايتم»: ولفظ طقل مكرر للتأكيد؛ ولكنه لايؤسس كلاماً 
جديدا مستقلاً» وإنما الآية كلها فعل: إرأيتم» جاء بعده المفعول الاول: «ما 
أنزل الله لكم من رزق4 ثم عطف على صلة الموصول بالفاء: «#فجعلتم منه 
حرام وحلالا» ثم المفعول الثاني : الله أذن لكم أم على الله تفترون» وعلى 
هذا فإن الوقف على قوله: «حلالاً» يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله؛ 
وذلك ممنوع(") . 

هذاء ولعلك تلاحظ معي أن الاستفهام التقريري الأول هو بمثابة التمهيد 
للاستفهام الثاني. كأنه يقول لهم: هذا الرزق مصدره الله تعالى وحدهء وقد 
أنزله الله حلالاء ولكنكم - بكفركم - بعضتموه فجعلتم بعضه حراماً وبعضه 
حلالاً من عند أنفسكم ثم جاء الاستفهام التقريري الثاني : الله أذن لكم أم 
على الله تفترون» ليضع المشركين أمام كفرهم وجهلهم ليقول لهم: أعندكم 
إذن بهذا من الله آم أنتم تكذبون عليه؟ ولما لم يكن عندهم إذن بهذا من الله - 
لان ذلك لايكون إلا على لسان الرسول كته فقد ثبت افتراؤهم وكذبهم على 
الله تعالى. 


.7414 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 


و«أم»# هنا متصلة معادلة بهمزة الاستفهام في الجملتين؛ لانها بين 
يليت الست لون لفحل لطر اشم 4 اوقد مطتته ما يعدم عن نا قيلي يقرل 
الآلوسي (-177ه!'2 : «والمعنى: أرأيتم الذي أنزل الله تعالى لكم من ررق 
ففعلتم فيه ما فعلتم. أي الامرين كائن فيه؟ : الإذن من الله تعالى بجعله 
قسمين. أم الافتراء منكم؟؟. 

وعلى هذا تكون «أم» قد عادلت الاستفهامين معأء فصار الكلام بها 
واحداً - كما ذكرت في الموضع السابق - ولايوقف أثناء الكلام الواحد ٠‏ لذا 
000 

لق مقو ٍأَرمَُمْ إن كنت عَلَئ معنن يَى وََانَنِى رَحْمَة بنْعِندِه- فُعُييْتْ 

0 تُمْلهحَا كَرمُونَ 2 4 إآية 14 من سورة هودا. 
إضاءة : 

في هذه الآية يقول سيدنا نوح - عليه السلام - رد على قومه: 
أخخبروني إن كنت في دعوتي إليكم إلى الله على حجة واضحة. وآتاني ربي 
رحمة من عنده وهي النبوة» فخفى ذلك عليكم فلم تؤمنوا فهل يحق لي أن 
أكرهكم على الإيمان وأنتم كارهون لهذا الحق الواضح؟ 


يقول ابن كثير (4لالاه)!' 2 : يقول تعالى مخبراً عما رد به نوح على 





)١(‏ روح المعانى: 7017/1١‏ وانظر معه: الموضع الابل. 
)١(‏ تفسسير القرآن العظيم: 447/1» وانظر معه: الكشاف: 2550/1 ومفاتيح الغيب 0111/19 
وإرشاد العقل الليم: 17/5. 
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قومه في ذلك: «ارايتم إن كنت على بينة من ربي» أي على يقين وأمر جلي 
ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به ويهم «نعميت عليكم» أي 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم بتكذيبها وردها 
«انلزمكموها» أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع على قوله: #فعميت عليكم» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

وقد اختلف القراء في الحكم على هذا المرضع؛ فمنهم من يفهم المنع من 
كلامه؛ ومنهم من يقول بحسن الوقف عليه» وإليك آراء القراء: 

يقرل الداني (444ه!') : «(كارهون -4-18كاف». ولم يذكر وقفاً 
ويقول السجاوندي (.دهمهى0" : ««(فعميت عليكم -18- ط.»؛. أي 
الوقف مطلق”"2 . ويقول الانصاري (977ه!؟2 : ««كاذيين -717-» 
حسنء وكذا: «كارهون -64-78. ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: 
«نفعميت عليكم» وهذا يدل على انع . 

ويقول الاشموني27؟2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
)١(‏ للكتفى : ©31. 
(1) علل الوقرف: 9217/7 . 
(7) الوقف المطلق: ما يحسن الابتداء بما بعدء أعلل الوقرف: .]١١7/١‏ 


(2) المقصد: .١84‏ 
(5) منار الهدى: .1١84‏ 
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«إفعميت عليكم -178- حسن؟)2. 

ومن كلام الفراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضعء فمنهم 
من قُهم المنع من كلامه كالداني والانصاريء ومنهم من جعل الوقف عليه 
مطلقاً كالسجاوندي. ومنهم من جعل الوقف عليه حسنا كالاشموني. 

ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ ولذلك فإني أعرض القضية 
عليهم؛ لنرى رأيهم فيهاء وما نخلص إليه سيكون العمدة في الحكم على هذا 
الموضع . 

يقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : «فهذه الجملة الاستفهامية - أنلزمكموها 
- في موضع الممعول الثاني لقوله: «أرايتم# وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه «ارايتم». 

ويقرل أبو السعود (4481ه!'2 : «#أنلزمكموها» اي أنكرهكم على 
الاهتداء بهاء وهو جواب «أرأيتم» وساد مسد جواب الشرط». 

ويقول الآلوسي (-117ه)("2 : ««أنلزمكموها» أي أنكرهكم على 
الاهتداء بها وهو جواب «أرأيتم» وساد مسد جواب الشرط». 

ويقول ابن عاشور (1845١م)!*)‏ : «وجملة : «أنلزمكموها» سادة 
مسد مفعولي «آرأيتم4؛ لان الفعل علق عن العمل بدخول همزة الاستفهام. 


2145/١ البحر للحيط:‎ )١( 


20( إرشاد العقل السليم: لاله 
2( ددح المعاني : ؟8/1ة. 


(4) التحرير والتترير: 67/17. 
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وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل «أرأيتم» وما سد مسد مقعوليه؛ 
وتقدير الكلام: قال ياقوم إن كنت على بينة من ربي إلى آخره أترون أتلزمكم 
قبول البينة وأنتم لها كارهون». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن جملة : «أنلزمكموهاة سدت مسد مفعولي 
«أرأيتم» وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل «أرأيتم» وماسد مد 
مفعوليه . 

وعلى هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: «فعميت عليكم»؛ لان الرقئف 
عليها يؤدى إلى الفصل بين الفعل «أرايتم» وبين ما سد مسد مفعوليه وهو 
قوله: «ائلزمكموها» والفصل بين العامل ومعموله ممنوع2"0 . 

وأيضاً الوقف على قوله: «فعميت عليكم» يؤدى إلى الفصل بين فعل 
الشرط: «إن كنت . . . إلخ» وجوابه المحذوف والذي دل عليه فعل «أرايتم» 
وما سد مسد مفعوليه وهو قوله: 8 أنلزمكموها» وذلك ممنوع ايض(" . 

أضف إلى هذا أن الوقف ممنوع على قوله: «#فعميت عليكم»؟؛ لاأنه 
داخل في مقول القول؛ لان الآية بدأت بقوله: «قال» وما بعده حتى نهاية 
الآية؛ فهو مقول القول. ولايوقف على القول دون مقوله © . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «فعميت عليكم» لان 
ما بعده وهو جملة: «أنلزمكموهاة سدت مسد مفعولي «أرايتم»: ولايفصل 


.714 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
انظر: ص 077 وما بعدها من هذا البحث.‎ )1( 
. 3197 (؟") انظر: منار الهدى:‎ 
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بين الفعل وبين ما عمل فيه' '2 ٠.‏ وكذلك هذه الجملة مع الفعل «أرآيتم# دلت 
على جواب الشرط للحذوف أيضاء ولايفصل بين فعل الشرط وبين ما دل على 
جوابه ؛ لانه كالجواب؛ لأن جواب الشرط لايتم المعنى إلا به. 

يقول الآلوسي (11770١ه)2'7‏ : «والشرط وما في معناه يفيد توقف 
وجود الجزاء على ما في حيزه: فيفيد عدمه عند عدمه؟ظ. 

ولان بين الشرط وجوابه رابطة السببية كما يقول علماء البلاغة2©"7 . 

وفد قلت أكثر من مرة من قبل: إن جملتي الشرط والجزاء قد صارتا 
بأداة الشرط جملة واحدة؛ وجملة الجزاء هي الغاية والهدف من أسلوب 
الشرط؛ لذا لابد أن نقدم أسلوب الشرط كاملا - أي الاداة والشرط وجزاءه - 
لينم المعنى0* ) 9 

كذلك هنا قد صَدّرت الآية بالقول طقال ياقوم» - وما بعده مقول القول 
حتى نهاية الآية» ولايفصل بين القول ومقوله. 

يقول الزركشي (45/اه)7” 2 : «وجميع مافي القسرآن من الفول لايجوز 
الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القرل؟. 





. 71414 انظر : دلائل الإعجار:‎ )١( 

() روح للعاتي: 4-5/18. 

(5) انظر مقال أ. د/ عبد العظيم المطمني في مجلة منبر الإسلام السنة ٠١‏ العدد : © جمادى الآخرة 
7ه - يوليو / أفطس ١١10م‏ ص 37. 

(4) انظر : اسرار البلاغة : »11١‏ وانظر معه: بدائع الفرائد: 14/١‏ . 

.7908/١ الرهان:‎ )6( 
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ويقول أيض(') : .. وما يكون دخلا في القول لايتم الوقف دونه». 

وخلاصة القول أن هذا الموضع قد منع الوقف عليه لهذه العلل البلاغية 
المذكورة سابقاً وهي: 

-١‏ لان الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله وذلك 

”- لأن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه وذلك ممنوع 
أيضا. 

7- لان الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين القول ومقوله وذلك ممنوع. 
الموضع الخامس : 

< وقد هَمْتَ يب وَمَمْبِهَا ولا أن دا مُرْهَنَ ري مكَذالِكَ ضرف عَننَهُ 
آلكرء قحسا بن معان لْمُغْلْصِتَ © 4 إآية 14 يوسف]. 
إضاءة : 

يصور القرآن الكريم - في هذه الآية - مشهداً من مشاهد محنة سيدنا 
يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز ؛ حيث أعدت المكان وتهيات لتقضى 
شهوتها من يوسف - عليه السلام - فهمت به هم الشهوة التي تريد أن تنالها 
مئه. ولكنه هم بها ليدفعها عن نفسه ويبعدها عنه فلما وجد منها اندقاعاً نجوه 
هرب منها إلى الباب فراراً من المواجهة خوفاً من أن تمزق قميصه من الامام» 
وقد ألهمه الله تعالى أن تمَزيق القميص من الخلف سيكون دليل براءته. 
)١(‏ البرهان: .701/١‏ 
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يقرل الدكتور/ محمد بكر إسماعيل!') : «في قوله تعالى: «ولقد 
همت به وهم بهام أقرال أرجحها وأولاها بالقبول هي: أنها همّت بضربه أو 
يحمله على الفاحشة قسراً وقهراء وهم هو بضربها أو الفرار من وجهها فكان 

0 3 0ه 

همها هم إقدامء» وكان همه هم إحجام» والبرهان الذي رآه يوسف هو نور 
عقلي جعله يختار الفرار من وجهها؛ لأنه مأمون العواقب». 

قرله: «كذلك لنتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» 
يقول فيه ابن كثير (4لالاه)0" 2 : «أي كما أريناه برهانآً صرفه عما كان فيه» 
كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره؟. 

وهذا يدل على حفظ الله تعالى لنبيه - عليه السلام - وعصمته من 
السوء - خيانة سيده وولى نعمته في عرضه - وحفظه من الفحشاء - أي الزنى 
- وذلك لانه من عباد الله الذين أخلصهم له واجتباهم؛ ليكونوا من عباده 
المصطفين الاخيار. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «وهم بها» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طيعات المصاحف الاربعة. 

وقد اختلف القراء في الحكم على هذا الموضع» فمتهم من قال بجوار 


)١(‏ قصص القرآن من قدم - عليه السلام - إلى أصحاب الفيل. ط. دار انار بالقاهرة ط ؟ في 
وام ص: 211٠١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: 7/ 418. وانظر معه: مفاتيح الغيب: ,47/1١4‏ والجامع لاحكام القرآن: 
6» والبحر فلحيط : /1807. وروح المعائي : 277١/17‏ والإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التضير للدككور / محمد محمد أبي شهية ص: 0؟5. 
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الوقف عليه ومنهم من قال بمنع الوقف عليه؛ أو فُّهم المنع من كلامه. 

وإليك آراء القراء : يقول الداني (1444ه''2 : ««برهان ربه -14-» 
كاف» ومثله: 8... والفحشاء -64-174» وكذا: «المخلصين -24-74. ولم 
يذكر وقفأ من أي نوع على قوله: وهم بها» وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (0170ه)!") : ««وهم بها -14- ج4». أى جائز. 
ويقول الانصاري (977ه)7") : ««#ولقد همت به -74-» كافء وكذا 
«برهان ربه -6-74: طلنصرف عنه السوء والفحشاء -54؟1-»4 وهي أكفى 
منهماء «المخلصين -74-» حسن». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
رهم بها» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ظهمت به -4-14 كاف. وبهذا الوقف يتخلص القارئ من شيء لايليق بنبي 
معصوم أن يهم بأمرأة وينفصل من حكم القسم قبله في قوله: «ولقد همت 
به ويصير: «وهم بها مستائفاً؛ إذ الهم من السيد يوسف منفى لوجود 
البرهان والوقف على «برهان ربه». ويتدئ: «كذلك» أي عصمته كذلك 
فالهم الثاني غير الهم الاول. وقيل: الرقف على : (رهم يها». وإن الهم 
الثاني كالاول» أى ولقد همت به وهم بها كذلك. وعلى هذا: «لولا أن رأى 
برهان ربه» متصل بقوله: لنصرف عنهء أي أريئاه البرهان لنصرف عنه ما هم 
)١(‏ علل الوقوف: ؟/080. 


(7) المقصد: .1١947‏ 
(4) منار الهدى: 1817 . 
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يه وحيئذ الوقف على الفحشاء؟ . 


ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع؛ فمنهم 
من أجاز الوقف عليه صراحة كالسجاونديء ومنهم من يفهم منع الوقف من 
كلامه كالداني والانصاري» ومنهم من رجح منع الوقف على هذا الموضع وهو 
الاشموني. 

ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ ولذا فإني أعرض القضية 
عليهم؛ وسنرى رأيهم الذي سيترتب عليه الحكم على هذا الموضع. يقول 
الزمخشري (0188ه)!'2 : «فإن قلت : قوله: «وهم بها» داخل تحت حكم 
القسم في قوله: «ولقد همّت به أم هو خارج منه؟ قلت: الامران جائزان» 
ومن حق القارئ إذا قدّر خروجه من حكم القسم وجعله كلام برأسه أن يقف 
على قوله: «ولقد همّت به» ويبتدئ قوله: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه4» وفيه أيضا إشعار بالفرق بين الهكمين» فإن قلت: لم جعلت جواب 
«الرلا» محذوفاً يدل عليه «إهم بها» وهلا جعلته هو الجواب مقدماً؟ قلت: 
لان «لولا» لايتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط؛ وللشرط صدر 
الكلام» وهو مع ما في حيّزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولايجور تقدم 
يعض الكلمة على بعض. وأما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائر؟ . 

ويفهم من كلام الزمخشري (678ه) - رحمه الله - : أن القارئ إذا 
قدر خروج قوله: «وهم بها© من القسم؛ وجعل القسم كلام مستقلاً أن يقف 


2078/5 الكشاف :5/١١5؛ راتظر ممه: [عراب القرآن لابن النحاس: 777/7 والببان:‎ )١( 
776/7 والتيان:‎ 
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على قوله: «ولقد همت به»؛ لأن الوقف هنا يفيد أن هناك فرقاً بين الهمين: 
هم امرأة العزيزء وهم يوسف - عليه السلام - الذي لم يقع. وثائيا: يجعل 
قوله: «وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» كلاما جديدا مستائفاً يفهم منه: 
ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء ولقنه راق البرهان فلم يدت الهم منه: أما 
القول بأن قوله: «وهم بها» هو جواب #لولا» مقدماً عليها فقد اختلف في 
ذلك الكوفيون والبصريون - كما سنفهم من كلام أبي حيان الآتي بعد - وقد 
تمك الزمخشري هنا بمذهب البصريين الذي يمنم تقدم جواب «لولا» عليها؛ 
لذا يقول الزمخشري : إن الجواب محذوف, لكن أبا حيان - كمسا سياتي - 
يقول('2 : «فمن ذهب إلى أن قوله: «وهم بها» هو نفس الجواب لم يبعد». 

وإليك عبارة أبي حيان (40/اه)!'2 - ١‏ لتي وعدتك بها والتي يقول 
فيها : «والذي أختارء أن يوسف - عليه اللام - لم يقع منه هم بها البنة بل 
هو منفي؛ لوجود رؤية البرهان: كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله 
ولا نقول: إن جواب «لولا» متقدم عليهاء وإن كان لايقوم دليل على امتناع 
ذلك؛ بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جوار تقديم أجوبتها عليهاء 
وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الانصاري وأبو 
العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب ظلولا» محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ كما يقول 
جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فملت فيقدرونه : إن فعلت 


.701//1 البحر للحيط:‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )1( 
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فانت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مشبت على 
تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فكان 
موجداً الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان. لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى 
الهم ولا التفات إلى قول الزجاج: ولو كان الكلام ولهم بها كان بعيداً فكيف 
مع سقوط اللام؟ لانه يوهم أن قوله: «وهم بها» هو جواب #لولا» ونحن 
لم نقل بذلك؛ وإنما هو دليل الجواب؛. وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب 
فاللام ليست بلازمة لجواز أن ما أتى جواب «لولا» إذا كان بصيغة الماضى 
باللام وبغير لام تقول: لولا زيد لاكرمتك» ولولا زيد أكرمتك» فمن ذهب 
إلى أن قوله: «وهم بها هو نفس الجواب لم يبعد؟. 

وخلاصة كلام النحاة - ماذكرته نصأ وما أشرت إليه في مراجعه - أن 
قوله: «رهم بها» كلام مستأنف ليس داخلاً تحت القسم. وإئما هو مستصل 
يقوله: «لولا أن رأى برهان ربه» وعلى هذا: «فالوقف على قوله: «ولقد 
همّت به»ه وهو الاحسن في هذا المقام لخلوه من الكلفة والشبهة»!'؟ . 

ثم يسأنف القارئ: «وهم بها لولا أن رأى برهان ربه»؛ ويكون قوله: 
رهم بها دليل الجواب على القول بأن جواب لولا» محذوف دل عليه 
المذكور: «وهم بها» أو هو الجراب عينه» كما ذهب إليه الكوفيون» وكما قال 
أبو حيان: من قال به لم يبعد. 


هذا وبعد الاحتكام إلى آراء التحاة يتضح لنا أن الرقف منوع على 


)١(‏ حاشية الصاري على الجلالين: 7/ ٠‏ 74, وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 277/7 والتتحرير 
والتنوير: ؟١/797.‏ 


-١١#.- 


قوله: «وهم بها4؛ لان ذلك يثبت هما ليوسف - عليه اللام - من نوع هم 
امرأة العزيزء وهذا ينافي العصمة؛ وهذا ما يفهم من قول أبي حيان وغيره: أن 
يوسف - عليه السلام - لسم يكن له هم أصلا بناء على أن الوقف يكون على 
قورله: «ولقد همّت به» ثم يسانف القازئ: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربهم ويكون المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء وقد رأى البرهان فلم 
يثبت هم أصلاء وهو المناسب لعصمة يوسف - عليه السلام - ويكون قوله: 
«وهم بها» دليل الجواب؛ أو هو الجواب على مذهب الكوفيين. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وهم بها» لان الرتف 
عليه يثبت هما ليرسف - عليه السلام - من نوع هم امرأة العزيزء وهذا يتنافى 
مع عصمة الانبياء - عليهم السلام - وقد ثبت مما قدّمته أن هم امرأة العزيز 
مختلف عن هم يوسف - عليه السلام - الذي لم يقع؟ لذا فإن الوقف يكون 
حسناً على قوله: «ولقد همت به». ويكون ما بعده مستأنفاً على أنه كلام 
جديد مستقل. يقول ابن عاشور (784١ه)!'2‏ : «وجملة «وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه# معطوفة على جملة: «ولقد همت به كلهاء وليسست 
معطوفة على جملة: «همت؟ التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام؟ لآنه 
لا أردفت جملة: «وهم بها4 بجملة شرط لولا» المتمحض لكونه من أحوال 
يوسف - عليه السلام - وحده لا من أحوال امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين 
الجملتين» فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المند إليه فيها 
فالتقدير: ولولا أن رأى برهان ريه لهم بها. 


.787/17 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به» ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر 
اقتران جواب «لولا» بها؛ لانه ليس لازماً؛ ولانه لما قدم على «لولا» كره 
قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط. فيحسن الوقف على قوله: «ولقد همت 
به»؛ لبظهر معنى الابتداء بجملة: وهم بها» واضحاء وبذلك يظهر أن 
يوسف - عليه السلام - لم يخالطه هم بامرأة العزيز؛ لان الله عصمه من الهم 
بالمعصية بما أراه من البرهان» . 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن جملة : (رهم بها 4 هي 
جواب «لولا#ء وقد تقدمت على الشرط للاهتمام بذلك الجواب». وأن قوله: 
«اوهم بها لولا أن رأى برهان ربه» كلام مسقل خخاص بسيدنا يوسف - عليه 
السلام - ء ولا شأن له بامرأة العزيز. 

هذاء وقد ذكرت من قيل'!'2 - كلام الزمخشري الذي يفيد أن إلولا» 
مع ما في حيزها من الجملتين - الشرط وجوابه - مثل كلمة واحدة ولايجوز 
تقدم بعض الكلمة على بعض. 

وهذا القرل قد ذكرت من قبل نظيره للإمام عبد القاهر (4171ه)!"2 
والذي يفيد أن جملتي الشرط والجواب وإن كانتا في الظاهر جملتين لكنهما في 
الحقيقة بمثابة جملة واحدة أو كلمة واحدة؛ ولايوقف على بعض الجسملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة. 


)١(‏ أي في هنا الموضع. 
)١(‏ انظر: أسرار البلاغة: 21١١‏ وانظر معه: بدائع الفوائد: 44/١‏ . وروح للعلئى: 107/18 . 
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وكما قلت من قبل - في نظير هذا الموضع - أن البلاغيين!'2 يسمون 
هذه الرابطة - التي تربط بين جملتي الشرط وجوابه - رابطة السببية بمعنى أنها 
ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود؛ وهذا يقنضى استلزام أحدهما 
للآخرء بحيث لايتم المعنى إلا بذكرهما معاً؛ ولذا منع الوقف على قوله: 
«وهم بها4؛ لانه الجواب بل لابد من ذكر الشرط وجوابه معاء وإلا فسد 
المعنى . 
الموضع السادس: 

١‏ وَسة لِك ره حا روجا ولبقت فزتكم قم اهل م انهم 
ما لَك نَ لون ولي لا وَلوو 4 إآية : 71 الرعدا . 
إضاءة : 

في هذه الآية حديث عن إنزال القرآن الكريم حكمة عربية مترجمة بلسان 
عربى مبين» ثم تنتقل الآية إلى قسم من الله تعالى في صورة تحذير لآمة النبى 
ْله من خلال خطابه : أن يحذروا أولئك الضالين أعداء الامة الإسلامية من 
مختلف الملل والطوائف الذين يريدون لهذه الامة أن تتحول عن التمسك 
بأصول هذا الدين وثوابته بعد أن عرفت الحق عن طريق العلم الثابت عن الله 
بطري الوحي إلى رس ولها له وهذا النحذير عقابه إن وقعت الامة فيما 
حذرت منه أن يتخلى الله عن ولابنه لها وعن نُصرتهاء ويتخلى عن وقايتها 
من الاخطار التي سوف تقع عليها من جراء مخالفتها لتعاليم الله . 


)١(‏ انظر: مقال أ.د/ عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام: السنة ٠١‏ العدد: © جمادى الآخرة 
7ه - يوليو/ أفطس 7١١١‏ مص: ؟3. 


يلل 


يقول الزمخشري (#98ههم"'' : «. . كانوا!"' يدعون رسول الله طَليه 
إلى أمور يوافقهم عليها: منها أن يصلى إلى قبلتهم بعدما حولله الله عنهاء 
فقيل له: لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء وشبه بعد ثبوت العلم عندك 
بالبراهين والحجج القاطعة خذلك الله فلا ينصرك ناصرء وأهلكك فلا يقيك 
واق2. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#من العلم» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. على الرغم 
من اتفاق طبعات هذه المصاحف الاربعة على القول بمنسم الوقف على 

ضعين”"2 شبيهين لهذا الموضع. بل هما متفقان في كثير من الالفاظ مع هذا 

الموضع الذي معنا؛ ولذا فإني أعد ذلك من قبيل السهو الذي وقعت فيه اللجان 
المشرفة على طبقات المصاحف الاخرى من هذه المصاحف الاربعة» عدا طبعة 
مصحف الأرهر الشريف وإلا فإن الموضع الذي معنا هو صنو هذين الموضعين 
وحقه أن يكون الوقف ممنوعاً عليه . 


هذا ء والقراء يقولون بمنع الوقف عليه: فالإمام الداني (444هم)!؟) 





0743/1 : الكشاف: 77/7 وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 557/4 والبجر للحيط‎ )١( 
.169/١ والتحرير والتنوير:‎ 1١/7“ ونفسير الفرآن العظيم: 618/7؛ وإرشاد العقل الليم:‎ 

(1) الضمير هنا يعود إلى اليهود رالنصارى ومن تحزب ضده َه . 

(؟) الموضعان المقصودان هما: الال وائثاني إلية 017٠‏ 140 البقرة] من الفصل الثالث من الباب الأول 
أص : ١١4-708‏ !من هذا البحث. 

(1) المكتفى: 778. 
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يقرل: «8.. من ينكر بعضه -4-71 كافء ومثله: «... وذرية -2458, 
ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: امن العلم -77-» وهذا يدل على 
المنع. ويقول السجاوندي (-1هه”'؟ : ««من العلم -/5- " 4؛ لان 
قوله: «مالك» جواب «لثن»». 

ويقول الأنصاري (957ه!"2 : ««عربيا -4-77 صالح. #ولا واق 
-77-» تامء. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «من العلم» وهذا يدل 
على المنع» ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طمن العلم -/10-») ليس بوقف للفصل بين الشرط وجرابه؛ لان اللام في 
«رلئن» مؤذنة بقم مقدر قبلهاء ولذلك جاء الجواب «مالك24. 

ومن كلام القراء يضح لنا منع الوقف على قوله: طمن العلم» لانه 
يؤدى إلى الفصل بين القم وجوابه؛ حيث إن قوله: ««صالّك» ساد مسد 
جوابي الشرط والقسم»؟؟ . 

هذا ٠‏ وقد عرضت لموضعين(" 2 نظيريسن لهذا الموضع عرضا مفصلاً 
شرحت فيه العلل النحوية وا لبلاغية لمنع الوقف عليهما؛ ولذا فإني أكتفى بما 
ذكرته هناك تنبا للإطالة والتكرار. 


516/7 علل الرقرف:‎ )١( 

(0) المقصد: 2.70 

(5) منار الهدى: 707. 

(4) إرشاد العقل السليم: "117/7 


(0) هما المذكوران في حاشية )١(‏ هنا. 
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الملوضع السابع : 

١‏ تتقرك اليرت دروا لنت مركا كل ستفئ بللهِ هيدا مبتى 
بتكم ننه ملكتب 4 إلية : 45 الرعدا. 
إضاءة : 


في هذه الآية يحكى القرآن الكريم قول الكفار وهم أهل مكة - على أن 
السورة مكية كلها - عندما قالوا لرسول الله فونه لست مرملاً أي منكرين 
لرسالته ونبوته» عندئذ يتولى الله تعالى الدفاع عنه فيأمره أن يقول لهم: «اقل 
كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» أي قل لهم يامحمد الله 
شاهد على صدتقى فيما أرسلت به إليكم بدليل أنه صدقني بالمعجزات المختلفة 
وأعلاها درجة القسرآن الكريم؛ وهذه أعلى درجة في الشهادة. وكذلك شهادة 
من علم الكتاب - أي التوراة والإنمجيل - وقد علمه من أهل مكة ورقة بن 
نوفل الذي شهد بصدق النبى َه عندما ذهبت به خديجة - رضى الله عنها - 
إليه - في بدء الوحي - فأخبره (ورقة) إنه ١‏ لناموس الذي كان يأتى الانبياء من 
قبل وبشره بأنه نبى هذه الامة - كما جاء في حديث بدء الوحي - واشتهر أمر 
ذلك في مكة لدى كفار قريش يقول الفخر الرازي (1-7ه)!'2 : «اعلم أنه 
تعالى حكى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولا من عند الله؛ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين: الأول: شهادة الله على نبوته» والمراد من تلك الشهادة: 
أنه تعالى أظهر المعجزات الدالة على كونه صادقاً في ادعاء الرسالة» وهذا أعلى 


546/4 مفاتيح الغيب: 200/19 وانظر معه: الكشاف: 0754/75 والجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
.118/# وتفسير القرآن العظيم: 011/7, وإرشاد العقل الليم:‎ .4١7/1 والبحر للحيط:‎ 


وماد 


مراتب الشهادة؛ لأن الشهادة : قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك. 


أما المعجز فإنه فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من عند الله 
تعالي. فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة». 

والأمر الثاني : شهادة من قرأوا التوراة والإنجيل؛ ورأوا صفة الرسول 
نه في هذين الكتابين؛ وتحققوا من ذلك فإن المنصفين منهم قد أقروا بنبوته 
كورقة بن نوفل. 

يقول ابن عاشور (17944ه2'9 : «والمعنى : وكل من عندهم علم 
الكتاب وإفراد الضمير المضاف إليه (عند) لمراعاة لفظ (من)» وتعريف الكتاب 
تعريف للعهد وهو اشوراة.. ويحتمل أن يكون المراد يمن عنده علم الكتاب 
معيناً فهو ورقة بن نوفل. .». 

هذا المعنى الابق باعتبار أن السورة مكية كلهاء أما من قال بآن هذء 
الآية مدنية - والسورة مكية - فقد قال: إن القائلين هم اليهود وقد أنكروا 
رسالته عه ونبوته؛ وقالوا : لست مرسلا. 

يقول الآلوسي (11770١ه)2"0‏ : «قيل: قاله رؤساء اليهودء وأخرجة ابن 
مردوية عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله عن أسقف من اليمن. فقال 
له عليه الصلاة واللام: هل تجدني في الإنجيل رسولا؟ قال: لا فأنزل الله 
تعالى الآية. .». 


1 التحرير والتتوير‎ )١( 
روح للعاني: 2101/17 وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 717/1. ومعاتى القرآن وإعرابه‎ )1١( 
للزجاج: اه‎ 


-١١97- 


وعلى هذا فإن القائلين هم الذين كفروا من اليهرد والنصارىء» وقد 
علمرا نعته كه في الكتتابين؛ ولكنهم كتسموا وأنكروا رسالته ينه فرد الله 
عليهم آمرأ رسوله تنه أن يرد عليهم بأمرين: الأول: شهادة الله تعالى بصدقه 
ته فيما يبلغ عن ربه؛ وقد تقدم شرحها . 

والامر الثاني: شهادة من قرأ الكتب السابقة وهم علماء اليهود والنصارى 
كعبد الله بن ملام وسلمان الفارسي وتميم الداري وغيرهم. والله أعلم. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وبينكم» في ط. مصححف الاأزهر 
الشريف فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: الا 
««ومن عنده عَلّم الكتاب» وذ فمن قرأ بهذه القسراءة!" ؟ وقف على 9 
«شهيداً بيني وبيتكم»: ومن قرأ بفتح الميم والدال. وهي قراءة الجماعة لم 
يقف على ذلك ووقف على آخر السورة»”"؟ . 

ويقول السجاوندي (10ههم!؟) : «طوبينكم -م-” » لانه تعالى 
عطف اسم عبد الله بن سلام في الشهادة على اسمه تعالى». 

ويقول الانصاري (477هم)0”) : لست مرسلا- 4-417 كاف وآخر 
)١(‏ المكتفى: 774. وانظر معه: الإيضاح لابن الأنباري: 758/7 
(؟) أي بكر ميم (من) وكسر الدال (عنده). 
(*) وآخخر السورة قوله: «.. علم الكتاب -9)-64 . 


(4) علل الرقرف: ؟/0؟5. 
(6) المقصد: 4 ١؟.‏ 
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السورة تام. ومن قرأ: (ومن عنده علّم الكتاب» بكسر ميم «من» - وقف 
على: «شهيداً بيني وبينكم4» ثم على آخر السورة». 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«وبينكم -2-47 ليس بوقف لمن قرأ: «ومن عندء» - بفتح الميم والدال - 
و«علم» - بكسر العين - فاعل بالظرف, أو مبتدأ وما قبله الخسبر وهي قراءة 
العامة وعليها فالوقف آخر السورة؛ لاتصال الكلام بعسضه ببعض» ولايوقف 
على: بينكم» لانه تعالى عطف «من عنده علم الكتاب» في الشهادة على 
اسمه تعالى» . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «وبينتكم» ؛ لان ما 
بعده معطوف على ما قبله» فالوقف ممنوع هنا على قراءة جمهور القراء (ومن 
عند علم الكتاب»؛ وهي التي عليها طبعات المصاحف الاربعة. أما القراءتان 
الاخريان فليستا داخلتين في منهج دراستنا هذه لذا أعرضت عنهما. 

هذاء ويقول ابن جني 201 : «وقراءة الجماعة : «ومن عنده 
علم الكتاب4 فالعلم مرفوع بنفس الظرف؛ لانه إذا جرى الظرف صلة رفع 
الظاهر لإيغاله في قوة شبهه بالفعل كقول: مررت بالذي في الدار آخره». 
ويقول العكبري (711ه2"0 : «قوله تعالى: «ومّن عنادء» يقرأ بفتح الميم» 
وهو بمعنى الذي. وفي موضعه وجهان: 


.؟١84 مار الهدى:‎ )١( 
.917 /7 : وانظر معه: الييان‎ ."908/١ لملحتسب:‎ )1( 
.1 017/١ والبحر للحيط:‎ ,7714/1١ وانظر معه : الكشاف:‎ 2/7٠ /7 : التبيان‎ )”( 
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أحدهما: رفع على موضع اسم اللهء أي كفى الله. وكفى من عنده. 

والناني: في موضع جر عطفا على لفظ اسم الله تعالى.؛ فعلى هذا 
«علم الكتاب# مرفوع بالظرف!؟ لانه اعتمد لكونه صلةء ويجوز أن يكون 
خبراً والمبتدأ علم الكتاب». 

وبنا على ما تقدم يجور في قوله: اومن عنده علم الكتاب» أن يعرب 
اسم الموصول مبنيأ على السكون في محل رفع عطفاً على موضم لفظ الجلالة 
- أي كفى اللهء وكفى من عنده - ويجوز أن يكون في موضع جر عطفا على 
لفظ اسم الجلالة ٠‏ وعلى هذا يكون «علم الكتاب#» فاعلاً بالظرف؟ لأنه إذا 
جرى الظرف صلة رفع الظاهر ؛ لإيغاله في قوة شبهه بالفملء ويجوز أن 
يكون خبرا مقدماء والمبتدا «علم الكتاب». 

وهكذا يتبين لنا من كلام النحاة أن قوله: «ومن عنده علّم الكتاب» 
معطوف على لفظ الجلالة «الله»» وعلى هذا يكون معنا شاهدان هما : الله 
ومن عنده علم الكتاب. ولايتم المعتى إلا بذكرهما معا ولذا منع الوقف. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وبينكم»» لان قوله: 
«ومن عنده علم الكتاب» معطوف على لفظ الجلالة «الله» وهذان الشاهدان 
لابد من ذكرهما معاً؛ لان المقام مقام إنكار لرسالة الرسول ينه من جانب 
الكفارء ودفاع من جانب الله عن رسوله قَتْه الذي يأمره بآن يدافعم عن صحة 
رسالته بذكر هذين الأمرين؛ فلابد من ذكرهما معاأ؛ ليتبين وجه الحق في هذا 
الدفاع» وتنقطع لحاجة الكفار. 


- و984وه 


يقول عبد القاهر (411ه)!'2 : في معرض الحديث عن عطف الجمل» 
وقوة اتصال الجمل المعطوفة في المعنى : «... وإذا كان كذلك كانت مع 
الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما 
يجيء بعد ام اللستملة من ممزلات الفعل نما لامكل إفراه عن لثمل وأن 
يعتد كلاماً على حدته». 

فالإمام عبد القاهر - طيب الله ثراه - يرى أن الجملة المعطوفة في قوة 
اتصالها وارتباطها بالجملة الاولى كالشيء الواحد الذي لايستغنى عن أجزائه: 
ويشبه صلة الجمملة المعطوفة - أي الثانية بالاولى - بصلة ١‏ لمفعول بالفعل» وا 
لظرف بما يتعلق به » وكل معمولات الفعل التي تأتي بعده. والتي لايمكن 
إفرادها عن الجملة وانفصالها عنها بحيث تصير كلاماً مستقلاً عما قبله» كذلك 
هنا المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد؛ لذا لايتم المعنى إلا بذكرهما 
معاً؛ لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر . 

أضف إلى هذا أن هاتين الجملتين المعطوفتين وقعستا في حيز القول - أي 
بعده - فهما مقول القول» ولايوقف على القول دون مقول”'2 . يقول 
الزركشي (7/44ه)("2 : دوجميع ما في القرآن من القول لايجوز الوقف 
عليه؟ لان ما بعده حكاية القول قاله الجويئي في تفسيره؛ . 


ويقول أيض”' 2 : «.. وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 


.744 دلائل الإعجار:‎ )١( 
.319/ انظر ؛ منار الهدى:‎ )7( 
.7”04/١ البرهان:‎ )7( 
7311/1 للسابق:‎ )4( 
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وبناء على ما تقدم فإن هذا الموضع قد منع الوقف عليه لعلتين: 

الاولى: أن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
وهما كالشيء الواحد وذلك منوع. 

الثانية: أن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين القول ومقوله وذلك ممنوع. 
الوضع الثامن : 

(اتركتب ار َل الك بشعْرِجَ لئاس مِن لمت إلى الثور إن َتهِمْ 
إلّن صرّط اَلمَربرٍ آلْحَمِيدٍ © َل الى ما فى موت وما لى امرض وَقَدَلٌ 
كفت مِن عَدَابٍ كَدِيدٍج4 (الآبتان: ١١‏ ؟ إبراهيم]. 
إضاءة: 

هذه السورة افنتحت ب «آلر» وهو من الحروف المقطعة التي لايعلم المراد 
منها إلا الله تعالى؛ فهي من الشابه الذي استأثر الله بعلمه . «كتاب أنزلناء 
إليك. . الآية4 أي هذا كتاب - وهو القرآن الكريم - أنزلناه إليك - يامحمد 
- أي أنزله الله على نبيه محمد ينه وقد استخدم الله تعالى ضمير طنا» الدال 
على جماعة التكلمين» ليدل على عظمته سبحانه التي تناسب قرة التنزيل» 
ومكانة المتزّل وقدر المنزّل عليه. 

والهدف من هذا الإنزال لهذا الكتاب: هو إخصراج الناس من ظلمات 
الشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم. ولايكون إخسراج الناس على ماكر إلا 
بإذن ريهم - الذي يربيهم على موائد كرمه وبره - وهذا الإذن يفيد أن ملك 
الله لايقع فيه إلا ما يريدء فمن شاء الله هدايته اهتدى؛ ومن شاء إضلاله 
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ضل. وا لهداية من الله «إلى صراط العزيز الحميد» أي إلى طريق الله 
«العزيز» القرى الذي لايغلب «الحميد» المحمود في كل رمان ومكان من كل 
مخلوقاته بكل أنواع | لمحامد التي يستحقها سبحانه. 

«الله الذي له ما في السموات وما في الارض ...4 الآية لفظ البلالة 
بدل من «العزيز الحميد» ولفظ الجلالة «الله» هو العلم الاشهر على الذات 
المقدسة» والذي لايتسمى به أحد غيره فهو الله الذي لايشبهه أحد من خلقه» 
وهو مالك السسموات والارض الذي لايخرج عن ملكيسته شيء فيها فالواجب 
على كل إنسان أن يؤمن به خالقاً رازقاً متصفاً بكل كمال يليق بذاته المقدسة 
والويل - أي الهلاك والخسران في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة - لكل 
من كفر بالله المنصف بما سبق. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الحميد» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقط ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (544ه)!'2 يقول: «من 
قرأ : طالله الذي 55 -4-7 بالرفع على الابتداء وجعل الخبر فيما بعده 
وقف على : «الحميد» [1]: ومن قرأ بالخفض على البدل لم يقف على 
«الحميد» ووقف على : «وما في الارض -4-1 وهو تام على القراءتين». 

ويقول السجاوندي (1-0هه)9' 2 : ««الحميد -١-ط4‏ لمن قرأ: «الله» 
)١(‏ الكطى: 779 
)١(‏ علل الوقرف: 751/75. 
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بالرفع على الابتداءء ومن خفض وصل على البدل». أي أن الوقف مطلق في 
حال الرفع» وممنوع فى حال الخفض؛ لانه سيكون مجروراً على البدل من 
«العزيز الحميد» . 

ويقرل الانصاري (9477ه)2'0 : «9العزيز الحميد 4-١-‏ تام لمن قرأ 
«الله4 بالرفع» وليس بوقف من قرأء بالجرء لأنه بدل مما قبله». 

ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««الحميد 64-١-‏ وهو تام لمن قرأ: «الله» بالرفع على الابتداء والخبر له ما 
فى السموات وما فى الارض6. وليس بوقف لمن قرأه بالجر بدلا مما قبله أو 
عطف بيان. قرأ نافع وابن عامر برفع الجلالة والباقون بالجر؛. 

ومن كلام القراء يتضح لنا إجماعهم على منع الوقف في حال جر لفظ 
الجلالة ظالله» على البدل أو عطف البيان» وهي القراءة التي عليها طبعات 
المصاحف الأربعة» أما القراءة برفع لفظ الجلالة فليست داخلة في منهج دراستنا 
لهذه المواضع؛ لان المصاحف الاربعة التي جعلت ميداناً لهذء الدراسة قد 
ألتزمت بقراءة الجر على البدل أو على عطف البيان. 

هذاء ويقول الفراءه (7-17ه)0"© : «قول الله عز وجل: «إلى صراط 
العزيز الحميد -1- الله الذي ... -4-1 يخفض في الإعراب ويرفع الخفض 
على أن يسبع «الحميد». والرفع”؟؟ على الاستثناف لاضفصاله من الآية. .» 
)١(‏ مثار الهدى: 7١4‏ 


(6) معاتى القرآن : 71//1. 
(4) الرفع قرامة نافع وابن عامر وأبي جعفر. والخفض : قراءة غيرهم . 
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ويقول ابن الانباري (لالاده)!'2 : ««الله -4-1 يقرأ بالجر والرفع؛ فالجر 
على البدل من قوله: «العزيز الحميد4؛ والرفع من وجهين: أحدهما: أن 
يكون مرفوعا لانه مبتدا وما بعده خبره.. والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره: هو الله الذي له مافي السمرات» . 

ويقول أبو السعود (8417هم)!' 2 : ««الله» بالجر عطف بيان للعزيز الحميد 
لجريانه مجرى الأعلام الغالبة بالاختصاص بالمعبود الحق كالنجم في الثريا وقرئ 
بالرقم على هو الله أي العزيز الحميد الذي أضيف إليه الصراط الله؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منعم الوقف على قوله: «الحميد» 
لان ما بعده - وهو لفظ الجلالة «الله» - يقرأ بالجر - في طبعات المصاحف 
الاريعة التي تلتزم برواية حفص عن عاصم - بدلا من : «العزيز الحميد» أو 
عطف بيان. 

هذاء وا لبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الحميد»؛ لان ما 
بعده - «الله» - مجرور على أنه بدل من «العزيز الحميد» أو عطف بيان؛ 
لانه لايفصل بين البدل والمبدل منه؛ لان «البدل: هو التابع المقصود بالحكم بلا 
واسطةء2"9 . - كما يقول النحاة - وهذا التابع هو لفظ الجلالة «الله» 
المقصود بأنه منزل القرآن الكريم؛ ليكون هداية للناس بإذنه وهو ال موأصوف 
بالعزيز الحميد والذي له ملك السموات والارض. فالإبدال هنا جاء لزيادة 
)١(‏ البيان: 04/7. وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 5717/7. والكشاف: ؟/ 176. ومقاتيح 

الغيب: 030/16 والتبيان: 717/5 


. 7317/1 وروح المعانى:‎ ٠247/1 وانظر معه: البحر للحيط:‎ 21١7/9 إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
. (؟) شرح ابن عقيل: 7/ 7117. وهنا قول ابن مالك في ألفيته‎ 
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التقسرير والإيضاح. يقول الخطيب القزويني (9"الاه)'2 : 5.. وأما الإبدال 
منه فلزيادة التقرير وا لإيضاح.. ومنه في غيرء''2 قوله تعالى2"7 : «اهدانا 
الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم#». ويقول الزركشي 
(45لاه)!' 2 : «والحاصل أن كل شىء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالميدل 
منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه؟. 

وعلى هذا فإن لفظ الجلالة طالله» قد وقم بدلا في رواية حفص عن 
عاصم التي عليها طبعات المصاحف الاربعة» وما دام الامر كذلك فلا يوقف 
على «الحميد» ؛ لثلا يؤدى ذلك إلى الفصل بين البدل والمبدل منه وذلك يفسد 
المعنى ؛ لانه يؤخر المقصود من الكلام وهو البدل. 
الموضع التاسع : 

< قال ثمَا يكم لها آلْمْرسَثُونَ ج فالوا با أزبلنآ إل قزر شخي 
© إلا تال ثوط إن لَمُتتمِومُمْ أَجْمَمِمت © إل آنراتكه فكرنا إنهَا لَمِنّ 
التبرير» |الآيات من : لاه - ٠١‏ الحجرا. 

هذا الموضع - وهو قرله: «اجمعين (69) - تفردت به ط. مصحف 
الازهر الشريف» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاريعة. وقد تمت 
دراسته في سياقه صابة)!” 2 5 
)١(‏ الإيضاج: 45. 
(؟) أي غير المند إليه. 
(") سورة الفامحة : 23 0. 


(4) البرهان: ١/هه".‏ 
(5) انظر: ص 714١‏ من هذا البحث . 
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الموضع العاشر: 

( دكن شك رَشْكُم نيبي ذتئخذ من املد نذا نكم طوئينَ مول 
عَظِيمَات 4 إآية: 4١‏ الإسراما. . 
إضاءة : 

في هذه الآية يخاطب الله تعالى هؤلاء الكفار الذين قالوا : إن الملائكة 
بنات الله منكرأ عليهم هذا القول موبخا إياهم على هذا الافتراء؛ وهل يعقل 
عاقل أن يخصكم - أيها الكفار - بأن يعطيكم البنين - وهي أعلى أصناف 
الذرية كما تعتقدون - ويصطفى لنفسه الذرية الاقل شأنا - في رعمكم - وهم 
الملائكة الذين رعمتم أنهم إناث. إنكم - في زعمكم هذا - لتقولون قولا 
عظيماً في القبح والإثم والعدوان على الله تعالى. 

لان الله تعسالى منرّه عن الولد والصاحبة والزوجة؛ ولان الملائكة هم 
أكرم الخلق على الله تعالى لايرصفون بذكورة ولا بأنوثة؛ وإفا هم عباد 
مكرمون خلقوا للعبادة لايفترون عنهاء لاياكلون ولايشربون ولايتناكحون 
ولايتناسلون؟ لذا فقد أعظم هؤلاء الكفار الفرية على الله تعالى فاستحقوا هذا 
التوبيخ والإنكار. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بالبئين» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء فإن المنع يفهم من كلامهم؛ لانهم سكتوا عنه فلم يذكروا شيئاً 
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عنه فمثلاً يقول الداني (4144ه)!'2 : افولا عظيماً --4- 4 تام؛ ولم يذكر 
وقفاً من أي نوع على أي لفظ في هذه الآية قبل نهايتها وهذا يدل على المنع. 
ويقول السجاوندي (010هم!") : «(إناثاً -٠4-ط.‏ #» ولم يذكر وقفا 
من أي نوع على أي لفظ قبله في هذه الآية إلا على قوله: «إنائا» الذي قال 
عنه: إنه مطلق. ويقول الانصاري 20 : ««مدحوراً -7894-»4 تام » 
«عظيما ٠-‏ 4-4 أتم منه». 
ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عمشر الهسجري - : 
««مدحوراً -4-4 تامء طإنانا :4-4 جائز» «عظيما ٠-‏ 4-4 تام؟ فهزلاء 
القراء قد سكتوا عن قوله: «بالبنين -- 4-4 ولم يذكروا وقفا عليه من أي 
نوع وهذا يدل على المنع . 
هذاء ويقول ابن عاشور (1784ه)2"7 : «... أو ضمن (أصغى) 
معنى آثر فتكرن الياء لشتعدية دالة على معنى الاختصاص بمجرورها فصار 
(اصفى) مع متعلقه بمنزلة فعلين أي قصر البنين عليكم دونه؛ أي جعل لكم 
البنين خالصة لايساويكم هو بأمثالهم» وجعل لنفسه الإناث التي تكرهونها». 
فعلى هذا القول يتضمن (أصفى) معنى (أثر) فيكون الفعل (أصفى) مع 
متعلقه بمنزلة فعلين؛؟ حيث إن (آثر) يدل على وجود شيئين أحدهما: مفضل 
)١(‏ للكتفى : 96١‏ 
(1) علل الوقرفك: 544/7. 
المقصد: 71714. 


(4) منار الهدى: 4؟7. 
(0) التحرير والتتوير: .1١97/1©‏ 
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والآخر: مفضل عليه وهنا معنا معنيان هما: إصفاء الكفار بالبنين - وهو 
الامر المحبوب لديهم - واتخاذ الملائكة إناثاً - وهو الأمر المكروه لديهم - 
فالمعنيان على هذا متقابلان؛ لذا يلزم الإتيان بهما معاً؛ ليتم المعنى» ولذا جاء 
بحرف العطف ليجمع بينهما لحم المقابلة وتحدث المفاضلة والمقارنة ليقع الإنكار 
والتوبيخ الموقع المؤثر على الامرين معا. 

وعلى هذا فكلام ابن عاشور - رحمه الله - السابق ينهض دليلاً للنحاة 
والبلاغيين على منع الوقف على قوله: «بالبنين؟ لآن ما بعده بقية المعنى؟ إذ 
هو المقابل للإصفاء بالبنين؛ لان مجرد ذكر الاختصاص بالبنين يلقى في ذهن 
السامع والقارئ بالصورة المقابلة وهي الاختصاص بالإناث» والاختصاص 
بالبنين عندهم أمر محبوب, أما الاختصاص بالإناث فهر أمر مكروه عندهم. 
وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: ١‏ وإذا بشر أحدهم بالأنتئ ظل وجهه مسودًا 
وهر كظيم 20) يتوارئ من الْقوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
الشُرَاب ألا ماء ما يُحَكُمَرنَ 9©» |النحل: 8هء 0104 وحتى يقع الإنكار 
والتوييخ على الصورتين معاء ولو أجزنا الوقف على قوله: «بالبنين» لوقع 
الإنكار على الصورة الأولى فقط وكانت الصورة الثانية كلام مستاأنفاً جديداً 
خارجاً عن الإنكار والله تعالى ينكر على الكفار الامرين معاً. 

أضف إلى هذا أن جملة : «أتخذ من الملائكة إناثً» معطوفة على 
جملة: «أصفاكم ربكم بالبنين» بالواو» وهذا العطف قد جمع بين الجملتين 
وجعل كلا منهما مرتبطة بالاخرى؛ لان العطف يجعل الكلامين كلاماً واحداً؛ 
لان المعطوف والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 
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يقول عبد القاهر (471ه)!'2 : في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- : «... وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد. وكان منزلتها 
منها منزلة المفعمرل والظرف وسائر مايجيء بعد تام الجملة من معمولات الفعل 
جما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلام على حدته». 
الموضع الحادي عشر : 

١‏ لالبِشد ل يسِنَيكُم جَابَاْرٍأَوْسْرْسِل علَيُمْ حَسِبا دملا تجدوأ 
لكدركيلاًت 4 إآية : 18 الإسراء!. 
إضاءة : 

هذا الموضع - وهو قوله: «إحاصبا» -18- الإسراء - قد تفردت به 
ط. مصحف الازهر الشريف» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة 
على الرغم من أن هذه المصاحف المذكورة قد أجمعت على منع الوقف على 
صنوه - وهو قوله: يما كفرتم - 14- الإسراء» - وكان حق هذا الموضع - 
«حاصبا -18- الإسراء» أن يكون ممنوعاً مجمعاً على منع الوقف عليه 
لاشتراك الموضعين في جميع موانع الوقف التي ذكرتها - سلفا - عند الحديث 
عن الموضع المذكور -14- الإسراء - ولعله سقط من طبعات تلك المصاحف - 
عدا ط. مصحف الازهر الشريف - بسبب سهو اللجان المشرفة على إخراج 
تلك الطبعاتء وإلا فإن هذا الموضع نظير ذاك. 

هذاء وقد عرضت لهذا الموضع في سياقه سابقا”"2 » وما قلته في صنوه 
)١(‏ دلائل الإعجار: 544: وانظر معه:ص 0577 من هذا البحث . 
(7) انظر :ص 17١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
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-14- الإسراء - ينطبق عليه تماماً؛؟ لذا فإني أكتفى بما ذكرته هناك تجنبا للإطالة 
والتكرار. 


محتيده 
وَنَجمل إلى وزيا من أَلى وت مون أجى © لفن يب أزرى وه وأشركه 

د ده بدا( نك كُتَينًا بير © 
قَالَقَدَ وتيت سُؤلك ُو إسَئْ © »4 (الآيات من 74 - 75 من سورة طه!. 
إضاءة : 

في هذه الآيات بقية0") 
ريه - هنا - أن يجعل له عونا من أهله وزير صدق بي يعيله في أمر التبليغ عن 
الله يكون ردم له كما قال عنه في موضع آخصر” 9 : «وأخي هرون هو 
أفصح مني لسانا فأرسله معي رذءا” " يصدقي إني أحَاف أن يكذبرن 09> 
وهو سيدنا هارون - عليه السلام - ؛ حيث كان أفصح منه لاناء وأقدر منه 
على الكلام الواضح؛ لان سيدنا موسى عليه السلام » كانت في لسانه حبسة 
بسبب الجمرة التي وضعها على لسانه - كما ذكرت من قيل!؟2 - وقد 
استجاب الله له فأرسل إلى سيدنا هارون؟ ليكون معه رسولا إلى فرعون 


دعاء سيدنا موسى - عليه السلام - . فقد دعا 


)١(‏ صدر هذا الدعاء نم الحديث عنه في ص 7١75‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(7) آية : 74 القمص. 

(؟) ردءآ : معينآ وارداته : أعحه أبهجة الاريب : 17075. 

(4) في ص 7١6‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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وقومهء وإلى بني إسرائيل يعينه في كل شئون الرسالة يقول ابن كثير 
)200 : ««كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً» قال مجاهد: لايكون 
العيد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعا وقوله: 
«إنك كنت بنا بصيراً» أي في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعنتك 
لنا إلى عدوك فرعون؛ فلك الحمد على ذلك»2. 

فلما فرغ سيدنا موسى - عليه السلام - من هذا الدعاء استجاب الله له 
فقال: «قال قد أوتيت سؤلك ياموسى4 أي قال الله لموسى - عليه السلام - 
قد أجبتك إلى ما دعوتني به وسألتني إياه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «كشيرا -4-77 في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد فى غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فمنهم من صرح بجواز الوقف عليه » ومنهم من صرح يملع 
الوقف عليه وإليك آراء القراء: 

يقول الداني (444ه!'2 : ««كثيراً -17-» كاف. وكذا: «كثيراً - 
-»» #بصيراً -6470. ويقول السجاوندي (630هم20 : ««كثيراً - 
77 لاوقف». ويقول الأنصاري (471هم)0؟ )2 : ««كثيراً -58-, -84-» 


. ١819/7 : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.706 : للكفى‎ )07( 

(9) علل الوقرف: ؟75617/7. 

(4) للقصد: 517؟,. 
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جائزء «بصيراً -70-» 3 : 


ويقول الاشموني!' ' - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولايوقف من قوله: #واجعل لي وريراً» إلى «كثيراً» الثاني ؛ لان العطف 
صيّرها كالشيء الواحد وإن جعلت همزة #أشدد» همزة وصل جاز 
«كثيراً». الثاني : كاف طبصيرا -70-» تام . 

ويعد عرض آراء القراء نلاحظ أن الدانى قال إن الوقف كاف. وقال 
الانصاري بجواز الوقف عليه» أما السجاوندي والاشموني فقد قالا عنم الرقات 
على قوله: «كثيراً -4-77؛ لآن ما بعده - وهو قوله: «ونذكرك كشيراً - 
4-7 - معطوف على الجملة التي منها قوله: «كثيراً -4-777. ولن يحسم 
هذا الخلاف إلا كلام النحاة لذا فإني أعرض القضية عليهم؛ وما ينتهى إليه 
القرل عندهم يكون هو الفيصل في الحكم على هذا الموضع 

ولما نظرت في كتب النحاة مثل: صعاني القرآن ل » وإعراب 
القرآن لابن النحاس2"0 . والكشاف للزمخشري”*2 » والبيان””2 لابن 
الاثباري والتبيان للعكبري”"2 ٠‏ والبحر للحيط لابي حيان”"2 » وإرشاد العقل 


. 7417 منار الهدى:‎ )١( 
ارقلا‎ )0( 

إلا نراضة 

(4) امم 

(ه) ؟/١141١1.‏ 

القية كه 

7 ل 
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السليم''2 لابي السعودء وروح المعاني' "2 للآلوسيء والتحرير والتنوير” "© 
لابن عاشور لم أجد احداً عرض للعطف هنا - لان منع الوقف هنا مرده إلى 
العطف أي عطف جملة: «ونذكرك كثيراً» على جملة: «كي نسبحك كثيراً» 
- إلا محي الدين الدرويش7؟ 2 (1481م) الذي قال: ««ونذكرك كثيراً -4714 
عطف على : «نسبحك كثيراً». 


ولعل ظهور هذا الحكم هنا هو الذي جعل أكابر النحاة يُعرضون عن 
ذكره لظهوره. 

وبناء على ما تقدم فإن الحكم على هذا الموضم يكون بمنم الوقف على 
قوله: «كثيراً -4-77 لآن ما بعده معطوف عليه وهو قوله: «ونذكرك كثيراً - 
4-7 ولايفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لان العطف يصيّر المعطوفات 
كالشيء الواحد. 

هذاء والبلافيون””2 يؤيدون منم الوقف على قوله: «كشيرا -4-77 
لان قوله: «ونذكرك كثيراً -4-75 معطوف على قوله: «نسبحك كثيراً - 
انك والمعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد. 


الكفس ان ضة 

زفف احقافنة 

زف الولف" 

(4) إعراب القرآن ويياته: 7107/4 . 

(©) انظر: دلائل الإعجار: 2.1144 وانظر معمه: منار الهدى ص : 777. وانظر (أيضاً) : ص ١81١‏ وما 
يعدها من هذا البحث. 
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الموضع الثالث عشر : 

( وال لمن كقر وأ هل تَدلْكْرَْلئ وَل مجك ذا مؤفش كل سمل نكم 
َنِى حَْق ديد 42 إآية : 7 من سورة سبا]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يحكى الله تعالى ما قاله كفار مكة عندما سمعوا رصول 
الله ينه يتحدث عن البعث بعد الموت؛ وأن هناك حياة أخرى بعد البعث 
والخروج من القبور إلى أرض للحشر للحساب. 

والحياة بعد ذلك إما في جنة أبدأ» وإما في نار أبداأ؛ ولذلك سخروا من 
تلك المقالة التي قالها رسول الله عه بشأن البعث بعد الموت» فاخنوا يهزأون 
ويقول بعضهم لبعض أو يقول أهل مكة للحجاج الذين يأتون لزيارة البيبت 
الحرام من خارج مكة: «هل ندلكم» أي نعرفكم بكيفية الوصول إلى «#رجل» 
يقصدون محمداً فَقّه ولكنهم أرادوا بهذا التتكير أن يضعوا من مكانته عَلله 
فجعلوه رجلاً مجهرلا - وهم يعلمون أنه أشهر الأعلام في مكة وما حولها - 
هذا الرجل يقول كلام عجيباً غريا لايقبله عقل - في زعمهم - فهو يخبركم 
إذا متم وصرتم تراب فإن الله ييعثكم يوم القيامة بعد النفخة الشانية ويخلقكم 
خلقا جديداء ليحاسبكم على ما قدمتم وما عملتم في الدنياء هل سمعتم 
بأغرب أو أعجب من هذا الكلام ؟! 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هناعلى قوله: «ممزق» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 
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أما القراء : فمنهم من فُهم المنع من كلامه. ومنهم من صرح بالقول بمنع 
الوقف. 

فالإمام الداني (444ه!') يقول: «8... ورزق كريم -4-4 تام 
وكذا: الفراصل إلى قوله: «لكل عبد منيب -64-4. 

ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «ممزق» وهذا يدل على المنعء 
ويقول السجاوندي (-1هه)'"2 : ««مزق -/-” 4 لان إن في «إنكم» 
في تأويل المفتوحة؛ وإنما كسرت لدخول اللام في خبرهاء وإلا فهي مفعول ثان 
لقوله: «ينبتكم»؟. 

ويقول الانصاري (477ه!" : ««الحميد -4-7 تام. «لفي خلق 
جديد» صالح» ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «ممزق» وهذا يدل على 
المنع» ويقول الاشموني7؟؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ظكل ممزق -4-17 كاف على استثناف ما بعله وليس بوقف إن جعل ما بعده 
داخلاً فيما قبله؛ لان «إنكم» في تأوبل المفتوحة؛ وإئما كسرت لدخول اللام 
في خبرهاء وإلا فهي مفعول ثان ل «ينيئكم»؟. 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «ممزق» ؛ لان ما 
بعده في موقع المفعول الثاني لقوله: «ينبتكم6» وقوله: «إذا مزقتم كل ممزق» 
جملة شرطية معترضة؛» ولايفصل بين الفعل ومفعوله. 


(1) علل الرقرف: ©/251م. 
(7) للقمد: 71١‏ 


(4) منار الهدى: 515. 
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هذاء ويقول الزجاج (١١1هم!'؟‏ : «9إذا في موضع نصب ب 
«مزقتم» ولايكون أن يعمل فيها «إجديد»؛ لان ما بعد 9إِنَ» لايعمل فيما 
قبلها والتأويل: هل ندلكم على رجل يقول لكم: إنكم إذا مزقتم تبعثون 
ويكون 9إذا» بمنزلة «إن» الجزاء يعمل فيها الذي يليها.. ويجوز أن يكون 
العامل في «إذاه مضمراً يدل عليه «إنكم لفي خلق جديد» ويكون المعنى: 
هل ندلكم على رجل ينستكم يقول لكم: إذا مزقتم بعشتم «إنكم لفى خلق 
جديد» ..20. 

ويقول ابن الانباري (لالاهه)!'2 : «العامل في «إذاه فعل دل عليه 
قوله تعالى «إنكم لفى خلق جديد». وتقديره: إذا مزقتم كل ممزق بعسثتم. 
وزعم بعض النحوبين أن العامل فيه «مزقتم» وليس بمرضى لانه مضاف إليه» 
والمضاف إليه لايعمل في المفاف. ولايجور «أيضأ» أن يكون العامل فيه 
«جديد»؛ لان ما بعد 9إنَّ» لايجور أن يعمل فيما قبلهاء ولايجوز «أيضاً» 
أن يكون العامل فيه ابنبتكم»؟ لان الإخبار ليس في ذلك الوقت». 

ومن كلام النحاة - ما ذكرنا لفظه وما أشرنا إليه في مراجعه - يتبين لنا 
السر في منع الوقف على قوله : «تمرق# أن الجملة الشرطية «إذا مزقتم كل 
عمزق» وقعت معترضة بين حكاية القول ومقوله؛ ولذلك لم يعمل فيها الفعل 
«ينبتكم»؛ لان الإخبار بذلك التمزيق لايقع في ذلك الوقتء وإئما الإخبار 
يكون في الدنيا والتمزيق يقع في الآخرة؛ لذا لايعمل الفعل «يتبئكم» في 
(1) معانى القرآن وإعرابه: 541/4 وانظر معه: [عراب القرآن: 577/6. 


(؟) البيان : 2776/7 وانظر معه: الكشاف: 7/6 781ء والشبيان : ؟/37١203‏ والبحر للحيط: 
لإراكة. 
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الجملة الشرطية» وإئما العامل فيسها فعل دل عليه قوله تعالى: «إنكم لفى خلق 
جديد» وتقديره: إذا مزقتم كل ممزق بعثئتمء وعلى ذلك يكون قوله: «إنكم 
لفى خلق جديد» في موقع المنعول الشاني للفعل «ينبتكم». ويكون الإنباء 
بهذا المفعرل الثاني» أما الجملة الشرطية - «إذا مزقتم كل ممزق4 فليس مما نبا 
به الرجل؛ وإنما هو اعتراض كما قلناء وسيأتي مزيد بيان لهذا الإعتراض. 

أما الاشموني - الذي أجاز الوقف على قوله: «اكل ممزق» على أن ما 
بعده استئناف - فإنا نرد عليه بأن الاستثناف هنا غير وارد؛ لأن الكلام متصل» 
فهر مقول قول الكافرين ولايتم معناه إلا بذكر قوله: «إنكم لفى خلق 
جديد». ولم يقل به أحد من النحاة الذين عرضوا لهذا الموضع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ممزق4؛ لان ما بعد 
متصل بما قبله؛ فإن قوله: «ينبتكم» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه 
يعود على قوله: «رجل4. والمفعول الاول «الكاف» والمفعول الثاني قوله: 
«إنكم لفى خلق جديد» والجسملة الشرطية معترضة:؛ وعلى هذا فإن الوقف 
على قوله: «تمزق4 يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله وذلك ممنوع”'2. 

يقول ابن ماشور (1844ه)90' : «... وجملة «إنكم لفى خلق 
جديد» هي المنبأ به. ولما كان الإنباء في معنى القول؛ لانه إخبار صح أن يقع 
بعده ما هو من قول المنبّئ فالتقدير من جهة المعنى: يقول «إإنكم لفى خلق 


)١(‏ انظر : دلائل الإعجار: 144,؛ وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: 78 انظر معهما أيضاً: 
ص 504 وما بعدها من هذا البحث . 
(1) التحرير والتنوير : 77/ 1١49‏ 


-9١١68- 


جديد» ولذلك اجتلبت «إنّ» المكورة الهمزة دون المفتوحة؛ لمراعاة حكاية 
القول» وهذا حكاية ما نبا به؛ لان المنّئ إنما نبا بآن الناس يصيرون في خخلق 
جديد. وأما شبه الجملة وهو قوله: #إذا مزقتم كل ممزق» فليس مما نيا به 
الرجل» وإنما هو اعتراض في كلام الحاكين تنبيها على استحالة ما يقوله هذا 
الرجل على أنه لارم لإثبات الخلق الجديد لكل الامرات؛ وليس «إذا» بمفيد 
شرطأ للخلق الجديد؛ لانه ليس يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلى» ولكن 
المراد أنه يكون البلى حائلاً دون الخلق الجديد المنبأ به وتقديم هذا الاعتراض 
للاهتمام به؛ ليتقرر في أذهان السامعين؛ لانه مناط الإحالة في زعمهم؛ فإن 
إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجساد؛ وتكون بعد تفرقها تفرقاً 
قريباً من العدم؛ وتكون بعد تفرق ماء وتكون مع بقاء الاجساد على حالها بقاه 
مفارتا في الصلابة والرطوبة» وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر الاحوال 
ولكنهم خصوا في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق» أي بعد اضمحلال 
الاأجساد أو تفرقها الشديد لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعدئذ» . 

فتلخص مما تقدم أن الوقف ممنوع هنا لعلتين : 

الاولى : أن الوقف على قوله: «ممزق» يؤدى إلى الفصل بين القول 
ومقوله وذلك ممنوع!"؟ . 

الثانية: أن الوقف على قوله: «ممزق» يؤدى إلى الفصل بين الفسعل: 
«ينبتكم» وبين مفعوله الشاني: «إنكم لفى خلق جديد» وذلك ممنوع("2 
أيضاً. 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 51414. 

-9169- 


الموضع الرابع عشر : 


2 وميه مه 2 2 2 2 2 1 
( وُسْتل مَنْ أرسَلمًا من قبلِكَ ين ينآ جنا من دون أَلرْحْمْنٍ اله 


يُعْبَدونَج 4 إآية: 46 الزخرف]. 
إضاءة : 


يقول القرطبي (771ه)2''0 : «قال ابن عباس وابن زيد: لما أسرى 
برسول الله عله - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو مسجد بيت 
المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين وجبريل مع النبى عله فأذن 
جبريل - عليه اللام - ثم أقام الصلاة» ثم قال: يامحمد تقدم فصل بهم» 
فلما فرغ رسول الله فته قال له جيريل - عليه السلام - : #سل يامحمد من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون». فقال رسول 
الله كه : «لاأسأل قد اكتفيت» قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبياً منهم إبراهيم 
وموسى وعيسى - عليهم اللام - فلم يألهم؛ لأنه كان أعلم بالله منهم؟. 

ففي هذاء الخبر لم يسأل النبى فونه الانبياء؛ لانه لم يكن شاكا في 
شيءء فقد كان أعلم بالله منهم وبآنهم لم يأمروا أقوامهم بعبادة شيء غير الله 
تعالى بنا على علمه الناشىء من وحي الله والنظر في القرآن المنزل عليه الذي 
جعله الله مهيمناً على ما صبقه من الكتب ففيه تبيان كل شيء. 


يقول الزمخشري (678ه2"0 : «ليس المراد يسؤال الرسل حقيقة 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن: 097/1١١‏ وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 0714/7 وإعراب القرآن لابن 
التحاس: ١111/4‏ ومفاتيح الغيب: 188/937 
)١(‏ الكشاف : 7# 1440. 
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السؤال لأحالته؛ ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم هل 
جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الانبياء ؟ وكفاه نظرأ وفحصاً نظره في 
كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله 
مالم يتزل به سلطانا». . 


شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: امن رسلنا» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقط» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فإن منهم من يفهم المنع من كلامه؛ ومنهم من وصفه 
بالحسن ومنهم من تردد بين القول بالحسن. والقول بمنع الوقف. 

وإليك آراء القراء. 

يقول الإمام الداني (444ه''؟ : «8... ولقومك -4-44 تامء 
«يعبدون -4-40 مام القصة». ولم يذكر وتقفاً من أي نوع على قوله: «من 
رسلنا» وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي (070ه)2"7 : #«إمن رسلنا 
-40- و(" » قد قيل: للابتداء بالاستغهام؛ ولكنه مفعول ثان للسؤال». 
فعلى رأى السجاوندي هنا يجور الامران: الوقف ومنعه. ولكل وجهه فذلك 


602 اللمكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الوقوف: 4117/7 . 

(7) أي مجور لوجه : وذلك إذا كان للوقف وجه مقبول وهو هنا الابتداء بالاستفهام بعدءء وللوصل - 
أيضا - وجه مقبول وهو هنا: «اجسعلنا من دون الرحمن4 في موقع المفعول الثاني لقوله: 
«رامال4 [انظر: علل الوقوف: ١/1١1.ء‏ وانظر معه: الإتقان: 774/١‏ وما يعدهااً. 
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المجوز لوجهء فمن نظر إلى الاستفهام بعده قال بجواز الوقف ومن نظر إلى أن 
الاستفهام نفسسه في وضع المفعول الثاني لقوله: «وأسأل؟ قال بالمنع من 
الوقف. 


ويقول الانصاري وم) : ««من رسلنا -6-40 حسن». 


ويقول الاشموني”'' - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«من أرسلنا -6-140 حسن. وقيل: لايحسن؛؟ لان ما بعده داخل في السؤال 
فكأنه قال: قل لاتباع الرسل: أجاءتهم الرسل بعيادة غير الله فإنهم يخبرونك 
أن ذلك لم يقع ولم يمكن أن يأتوا به قبلك ثم ابندا على سبيل الإنكار: 
«أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» أي ما جعلنا ذلك». 

ومن كلام القراء ينضح لنا اختلافهم في هذا الموضع فمنهم من فُهم 
المنع من كلامه كالداني؛ ومنهم من فُهم من كلامه جواز الوقف لوجه مقبول 
وجواز الوصل أيضاً لوجه مقبول كالسجاوندي ومنهم من قال بحسن الوقف 
كالانصاري. ومنهم من تردد بين الجوار والمنع كالاشموني. 

ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ لذا يقول ابن عاشور 
(15844ه2"0 : «وجملة «أجعلنا» بدل من جملة «وأسال4 والهمزة 
للاستفهامء وهو إتكاري؛ وهو المقصود من الخبر. . ومعنى الكلام: وإنا ما 
أمرنا بعبادة آلهة دوننا على لسان أحد من رسلناء وهذا رد لقول المشركين: لو 


(١)المقسد:‏ .6". 
)١(‏ مار الهدى: 860". 
(") التحرير والتنوير: ©8؟/؟؟7. 
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شاء الرحمن ما عبدناهم6؟. 

ونأخدذ من كلام ابن عاشور - رحمه الله - أن قوله: «أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون» بدل من قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا» ولايوقف على المبدل منه دون البدل. 

ونأخذ من كلام السجاوندي 8 أن جملة «أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعيدون» مفعول ثان لقوله: «وأسال». 

وبناء على قولهما يكون الوقف ممنوعاً؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين المبدل 
منه والبدل» ويؤدى - أيضا - إلى الفصل بين الفعل ومفعوله أو العامل 
ومعموله وذلك ممنوع كذلك. 

هذا ؛ والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «من رسلنا»؛ لان ما 
بعده هو المقصود من الخبر - كما قال ابن عاشور - لان جملة: «اجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون» هي البدل من جملة: «وأسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا فهي المقصودة بالحكم وهي غاية الكلام ٠.‏ يقول الزركشي 
(44/اه)('2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل 
منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه؟. 

وعلى القول بأن قوله: «اجعلنا من دون الرحمن .. . إلخ» في موضع 
المفعول الثاني لقوله: «وأسأل» يكون الوقف ممنوعا لأنه يؤدى إلى الفصل بين 
العامل ومعموله وذلك ممنوع كما ذكرت من قبل" كثيراً. 
)١(‏ البرهان : 2366/1١‏ وانظر معه: الإيضاح للقزريني 401 
(1) انظر: دلائل الإعجاز: 7844 وانظر معه الإيضاح للغزويتي: ١58‏ . 
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ا موضع الخامس عشر: 

را ل ل تؤيئون لله السو َتعوكد لوأ ركم وقد أحَد 
متك مان كم مُؤِْنَ © 4 إآية: 8 الحديد]. 
إضاءة : 


في هذه الآية يوبخ الله تعالى المعرضين عن الإيمان بالله ويرسوله مع قيام 
الرسول هته بدعوتهم إلى الإيمان بالله رب وبمحمد عه نبي ورسولاء وقد أخذ 
الله عليهم العهد والميسثاق حين نصب لهم الادلة والبراهين على استحقاقه 
بالعبودية» فمن ذا الذي ينكص على عقبيه ولايقبل على ريه مع وضوح الادلة 
والبراهين على أحقيته بالعبادة؟ فإن كنتم تؤمنون بشيء لاجل دليل فما لكم 
لاتؤمنون الآن؟ 

يقول الزمخشري (5+8ه”2'0 : «واللمعنى : وأي عذر لكم في ترك 
الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليهء ويتلو عليكم الكتاب الناطق 
بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم 
العقرل ونصب لكم الادلة. ومكنكم من النظر وازاح عللكم ٠‏ فإذا لم تبق 
لكم علة بعد أدلة العقرل وتنبيه الرسول فما لكم لاتؤمنون «إن كنتم مؤمنين» 
لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد عليه؟. 


25150 /١17 وانظر معه: مفاتيح الغيب: 2148/59 والجامع لاحكام القرآن:‎ 23١/4 الكشاف:‎ )١( 
0173/8 وتفسير القرآن العظيم: 7089/4. وإرشاد العقل الليم:‎ 2٠١7/٠١ والبحر للحيط:‎ 
53 : ودوح المعاني‎ 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #بالله4 في ط. مصحف المديئة النبوية 
فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قُهم المنع من كلامه؛ ومنهم من 
صرح بالجواز» ومنهم من صرح بمنع الوقف عليه. وإليك آراء القراء : 

فالإمام الداني (444ه)('2 يقول: «ومثله - أي تام وقيل كاف - 
«ومالكم لا تؤمنون بالله -4-4». ويقول السجاوندي (50ههم)2'" : 
««بالله - 4-ج4. ويقول الأنصاري (477ه)2"7 : «#كيير -1-» حسن» 
«مؤمنين -8- تام». ولم يذكر وقغاً من أي نوع على قوله: #بالله» وهذا 
يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««بالله -4-8 ليس بوقف؛ لان الواو في : «والرسول4 للحال؛ لا للعطف 
فهر مبتدأ في موضم الحال من «اتؤمنون6». 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في حكم الوقف على قوله: 
«بالله» فقد صرح الداني بأن الوقف تام وقيل: كاف» وقد خطأه ابن 


)١(‏ للكتفى : 004 يقول محققه: «هذا قول أحمد بن موسى؛ وغَلّطه ابن النحاس لان ما بعده وإن كان 
مرفوعاً بالابنداء فهر في مرضع الحال (ابن النحاس: القطع : 5070١7‏ 

(7) علل الرئرف : 151//9. 

(؟) المقصد : 7814. 

(4) مار الهدى: : 784. 
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النحاس”' 2 لان ما بعده وإن كان مرفوعا بالابتداء فهو في موضع الحالء 
ومنهم من صرح بجواز الوقف كالسجاوندي؛ ومنهم من فُهم المنع من كلامه 
كالانصاري. ومنهم من رح بمنع الوقف عليه كالاشموني. 

قلت: هذا الاختلاف بين القراء في الحكم على هذا الموضع لن يحسمه 
إلا كلام النحاة؟ لذا فإني أنقل القضية إليهم ؛ لنحكمهم فيها: هل نقول بمنع 
الوقف هنا أو نقول بجوازه؟ 

يقول الزمخشري (078هم)2"0 : «لاتؤمنون» حال من معنى الفعل 
في : «مالكم» كما نقول: مالك قائماً بمعنى : ما تصنع قاتما. أي: ومالكم 
كافرين بالله؟ والواو في : «والرسول يدعوكم» واو الحال فهما حالان 
متداخلتان؟ . 

ويقول ابن الانباري (لالادهم)! "2 : ««ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول 
يدعوكم -4-8 طلاتؤمنون» جملة فعلية في موضع نصب على الحال» 
«والرسول يدعوكم# جملة اسمية في موضع نصب على الحال والواو في : 
«والرسول4 واو الحال وتقديره: «مالكم غير مؤمنين بالله والرسول في هذه 
الجال؟ . 


ويقول العكبري (117ه)!؟) : ««والرسول يدعوكم» الجملة حال من 


(1) انظر: القطع والاكتاف: 37038 
(؟) الكشاف: .3١/4‏ 

(5) البيان: ؟/ .47١‏ 

(4) التبيان : 1707/7 
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الضمير في : «إتؤمنون'. 

ويقول أبو حيان (40/اه)('2 : «و«الاتؤمنون» حال كما تقول: مالك 
لاتقوم؟ تنكر عليه انتفاء قيامه؛ «والرسول4: الواو واو الحال. فالجملة بعده 
حال» «وقد أخذ» حال ثالثة؟. 

ومن كلام النحاة يسبين لنا إجماعهم - أي النحاة - على أن قوله: 
«والرسول يدعوكم» جملة اسمية في مرضع نصب على الخال من الضمير في 
: «تؤمنون4» والواو واو الحال؛ ولم أر من النحاة من قال بغير هذاء وعلى 
هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: #بالله» قولا واحداً؛ لان الحال لايفصل 
بينها وبين صاحبها بفاصل كما هو معلوم . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قرله: «بالله4؛ لآن ما بعده 
جملة حالية» وهي قوله: #والرسول يدعوكم» وصاحب الحال هو الضمير في 
قوله: «تؤمنون» السابق على قوله: «بالله»» فالكلام قائم على الاتصال؛ 
لأن الخال خبر في المعنى» فكما لايصح الفصل بين الميتدأ وخبرهء كذلك 
لايفصل بين الحال وصاحبها؛ لان ذلك يفسد المعنى!؟؟ . 

هذاء ويلاحظ أن هذه الآية قد اعتمدت في عرض القضية - وهي 
المسارعة إلى الإيمان بالله ورسوله - على هذه الاحوال الثلاث: فالحال الاولى: 
جملة فعلية هي: «لاتؤمنون بالله4؛ والحال الثانية: جملة اسمية هي: 


(١)الحر‏ للحيط: 0٠‏ وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 0:». والتحرير والتنوير: 


يفذا مقة 
(1) انظر : دلائل الإعجار: 7١7ء‏ 0041 والإبضاح للقزويئي: ١944‏ . 


-9١1١519- 


«والرسول يدعوكم» وهاتان حالان متداخلتان, ثم الحال الثالثة وهي: «وقد 
أخذ ميثافكم» وهذه الاحوال الثلاث تتعاون في الإقناع بالمسارعة إلى الإيمان 
بالله ورسوله؛ لتوفر الادلة والبراهين مع دعوة الرسول فق وأخذ العهد على 
ذلك. ثم تُختم بما يفيد الحض على المسارعة إلى الإيمان بإلهاب الشعور بهذا 
الشرط المحذوف الجواب: إإن كنتم مؤمنين» فالآن آمنوا. 


الموضع السادس عشر: 
« بها آلنبئ إذا جَآءكَ مؤت امَك عَلَنَ أن لآ مرك بِللَهِ عبَنًا 
ولا مَسَرقِنَ ولا مز سدم د حم 


لجرك 1 تمك لل مروف َموي قفد 7 أذ إن قله خثرة سم © 
إآية: ؟١‏ الممتحنةأ. 
إضاءة : 

في هذه الآية حديث عن ببعة النساء. يقول الآلوسي (1570ه)0"؟ : 
«وهذه الآية نزلت - على ما أخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل - يوم الفتح 
فبايم رسول الله تنه الرجال على الصفا وعمر - رضي الله عنه - يبايع النساء 
تحتها عن رسول الله قَقهُ . وجاء أنه َوه بايع النساء أيضاً بنفسه الكريمة. 
أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وغيرهم عن أميمة 
بنت رقية قالت: أنينا النبى هه لنبايعة فاخذ علينا ما في القرآن: أن لانشرك 
بالله؛ حتى بلغ «ولايعصينك في معروف# فقال: «فيما استطعن وأطقن» قلنا 


)روح المعاني : ةيةه وانظر معه: الكشلف: 246/4 ومفاتيح الغيب: 2751/56 والجامع 
لاحكام القرآن: 2324/١4‏ والبحر للحيط: .15١/٠١‏ 
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: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء يارسول الله : ألا تصافحنا؟ قال: إني 
لاأصافح النساءء إنما قولي لاثة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 

وهذه البيعة كان النبى مين يأخذها على المهساجرات من مكة إلى المديئة 
(أيضاً)؛ كما ورد أنه عد قد أمير بجمع ناء الأنتصار في المدينة في بيت »2 
وأرسل إليهن عمر - رضي الله عله - ليبايعهن (رسولا منه) على ماجاء في 
هذه الآية فبايعهن. 

وقد اشتملت هذه الآية على ما يأنى: 

-١‏ أن لايشركن بالله شيئاً. 7- أن لايسرقن. 7- أن لايزنين . 4- أن 
لايقتلن أولادهن (بالوآد الظاهر أو الخفي كقتل الاجنة وإسقاطها). 6- أن 
لاياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال الفراء (7090ه)2'7 : «كانت 
المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى». 

والمقصود بما بين الأيدي: البطن فقد كان النساء يتناولن بعض المشروبات 
التي تؤدى إلى انتفاخ البطن» وحين تأتى الولادة يفترين الكذب بنسب مولود 
يلتقطنه إلى ما بين أرجلهن وهو الفرج الذي يخرج منه الجتين. 

1- «ولايمصيتك في معروف» معناه - كما يقول ابن النحاس 
ايفين : #ررى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «ولايعصيثك في 
معروف»4 يقول: لايحن ٠‏ وقال ابن زيد: لايمصينك في كل ما يأمرهن به 
من الخير . 

. 18615 /7 : معاتى القرآن‎ )١( 
.4١ا/4‎ : إعراب القرآن‎ )1( 
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قلت: وهذا أنسب - أي قول ابن ريد - لما يفيده من العموم والشمول» 
فتلك هي مواد المبايعة التي كان يبايع النبى تنه عليها النساء وهي كذلك التي 
كان يبابع عليها الرجال. وهي في مجملها تشتمل على كل مكارم الاخلاق. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (ني معروف» في ط. مصحف المدينة 
النبوية فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فمنهم من فُهم المنع من كلامه» ومنهم من صرّح بمنع الوقف 
5 وإليك آراءهم . 

يقول الداني (444ه)!'2 : «لهن الله -4-15 كاف» «إن الله غفور 
رحيم -4-15 تام». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: (ني معروف» 
وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي (010ه)!'2 : ««لهن الله -15- 
ط» أي مطلق. 

ويقول الانصاري (417ه!"؟ : ««فبايعهن» صالح؟ . ولم يذكر وقفا 
من أي نوع على قوله: في معروف4 وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : "ولا 
وقف من قوله: «ياأيها النبى» إلى قوله: «فبايعهن» فلا يوقف على : 
)١(‏ المكفى: 018 

(؟) علل الوقرف: 318/6. 


(") للقصد: 9١‏ 
(4) مار الهدى: 7641 


-١١.- 


«شيثه» ولا على «اولادمن# ولا على: «وارجلهن4 ولا على «ني 
معروف6. لان جواب «إذا» قوله: «فبايعهن» و9بايعهن» جائر؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «في معروف# سواء 
كان القول بالمنع مفهوماً دون التتصريح به»ء كما فهم من قوله الداني 
والسجاوندي» والانصاريء أو كان المنع قد صرح به كما وجدنا ذلك في كلام 
الاشموني. 

وقد منع الوقف على قوله: في معروف» ؛ لان جواب الشرط لم 
يأت بعد وهو قوله: «#فبايعهن4؛ ولابفصل بين الشرط وجرابه بفاصل؛ لان 
ذلك يفسد المعنى. 

هذاء ويقول الراري (7-57ه)('2 : ««فبايمهن» جراب (إذا) أي: إذا 
بايعنك على هذه الشرائط «فبايعهن4». 

ويقول ابن عاثور (784١ه)2'0‏ : «وقوله : «فبايعهن» جراب (إذا) 
تفريع على «يبايعنك24. 

ومما تقدم يتبين لنا: أن قوله: «إذا جاءك المؤمنات . . .4 جملة شرطية 
مكونة من أآداة الشرط: «إذا4؛ وفعل الشرط: «جاء» أما جملة جواب 
الشرط فهي: «فبايعهن 24 ولايوقف على الشرط دون جزائه وجوابه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «في معروف4؛ لان 
ما بعده جواب الشرطء وهو قوله: «فبايمهن4. ولايوقف على الشرط دون 
(1) التحرير والتنوير: 8؟/14١.‏ 


-١١ال1-‎ 


جوابه؛ لانه كما قلنا من قبل: إن جملتى الشرط والجواب بمثابة جملة واحدة 
أو كالكلمة الواحدة ولايوقف أثناء الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة. 

وقد تقدم شرح عبد القاهر (471ه!'2 لهذه العلاقة التي تربط بين 
جملتي الشرط والجزاءء والتي ترتب وقوع جملة الجزاء على وجود جملة 
الشرط؛ وقد فهم هذا المعنى الإمام الآلوسي (1770١ه)("2‏ فقال: «والشرط 
وما في معناه يفيد توقّف وجود الجزاء على ما في حيزه» فيفيد عدمه عند 
عدمه؟ . 

وهذه الرابطة هي التي يسميها البلاغيون”'' رابطة السببسية. وقد تكرر 
هذا الكلام كثيراً؛ لذا فإني أكتفى بما قلته من قبل(؟2 . 
الموضع السابع عشر: 

( وأا عاد لفل وأ يربح سرْصرٍ َاِبَوو سَعْرهَا عمسب لولم 
سا مِحُسُومًا شترَى قوم فبهنا صَرْعَئ كانم أعْجَازُ َل نم4 [الآيتان: 1 
37و من صسورة الحاقة|. 
إضاءة : 


في هاتين الآيتين: حديث عن كيفية إهلاك قبيلة عاد؛ وهم قوم سيدنا 


1/١ ورانظر معه: بدائع الفوائد لابن القيم:‎ ١ انظر: أسرار البلاغغة:‎ )١( 

زفف توح المعاني : ا 4. 

(7) انظر: مقال 1. د. عبد العظيم المطعني في مجلة مثبر الإسلام . السنة: ٠‏ المدد: ة جمادى 
الآخرة 477١ه‏ - يوليو/ أضطس ١١١٠م‏ ص: 37. 

(8) انظر - مثلاً - ص 0178 وما بعدها من هذا البحث. 


-9999- 


هود - عليه السلام - حين كذبوه؛ وأنكروا نبوته ورسالته؛ وأهلكهم الله بأن 
أرسل إليهم ريحا شديدة البرد تحرق من شدة بردها. أولها صوت شديد؛ 
ولشدة بردها عتت على الحّرَانَ - أي الملائكة - فلم يستطيعوا التحكم فيهاء 
الواغفيت لقني دا تداق وهلا الروج قد عقت انها شرن من قل 
الله تعالى عليهم هذه المدة المذكورة دائمة مستمرة متشابعة لم تنتقطع حتى 
أهلكتهم جميعاًء فقد كانت الريح تقطع رءوس الرجال» ومهما فعل الإنسان 
من محاولة الاختفاء منها والاحتماء بالابنية أو اللجوء إلى الجبال أو التزول في 
الحفر فإن الريح كانت تصل إليهم في كل تلك الامكنة وتخرجهم من مكامنهم 
ثم تصرعهم» حتى إن عجورا هربت في سرب - أي نفق - تحت الارض في 
آخر يوم من أيام الريح جاءت بها الريح فأهلكتها في اليوم الثامن؛ ولشدة هذه 
الريح وقوتها ترى القوم قيها #صرعى» جمع صريع بمعنى مصروعء كقتلى : 
جمع قتيل «كأنهم أعجاز نخل خاوية» أي كأنهم أصول نخل بالية متهالكة» 
أو خالية الاجواف لاشيء فيها يمسك عليها قوتها وثباتها. يقول ابن كثير 
(:لالاهى)'' 2 : «قال ابن عباس: طخاوية» خربة وقال غيره: بالية آي جعلت 
الريح تضرب بأحدهم الارض فيخر ميت على أم رأسه؛ فيتشدخ رأسهء وتبقى 
جنته هامدة؛ كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان». 


: ومجار القرآن‎ ١8٠ /* تفسير القرآن العظيم: 417/4» وانظر معه: صسعانى القرآن للفراء:‎ )١( 
ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 4/6١1؛ والكثشاف: 144/4. ومفاتيح الغيب:‎ ».77 
والطجامع لاحكام القرآن: 7148/14ء والبحر للحيط: ١٠/104كء وإرشاد العقل السليم:‎ 91 
للة وررح المعاني: اللا‎ 
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شاهد هذا اللوضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: طحسوماً» في ط. مصحف ليبيا فقطء 
ولم يرد في غيرها من 'طبعات المصاحف الأربعة . َ 

والقراء يقولون بالوقف على قوله: #حسوما»: فيقول الداني 
(448ه!'2 : :8. . . بالقارعة -64-4 كافء ومثله: 8... حسوما -/1©. 

ويقول السجاوندي (-1ههم)0' : «طايام -/-” 24 لان «حسوماً» 
صفته أي ثمانية أيام متتابعة». ويقول الانصاري (851ه)2"0 : ««حسوما - 
4-1 كاف». ويقول الاشموني”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 
««.. حسوما -/ا-4 كاف». 

فقد اتفق القراء هنا على جعل الرقف كافياً على قوله : «حسوماً». 

والوقف الكافي - كما يقول الداني (444ه)2"7 : :هو الذي يحسن 
الوقف عليه والابتداء بما بعده غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون 
اللفظ» . ثم رن00) : وهو كالتام في جوار الوقف عليه والابتداء بما 


بعده؟. 


.0814 اللمكتفى:‎ )١( 

.١١784/7 علل الوقوف:‎ )١( 

(©) اللقمد: 4017. 

(4) مار الهدى: 1017. 

(5) المكتفى: 147؛ وانظر معه: النشر لابن الجزري 7553/١‏ . 
() الاين : نفس للوضع 09 
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وبناء على ما تقدم فإننا نجد اللجنة التي أشرفت على طبع مصحف ليبيا 
قد منعت الوقف على قوله: #حوعماً» بيئما قال القراء يجواز الوقف عليه» 
ولن يحسم هذا المخلاف إلا كلام النحاة؟ لذا فإني أنقل القضية إليهم ؛ لنرى 
رأيهم ونحكمهم فيها: 

يقول ابن النحاس (878هم)!'2 : «إحسوما» أصح ما قيل فيه: 
متابعة؛ لصحته عن ابن مسعود وابن عباس» و«حسوم» نعت» ومن قال 
معناه: أتباع جعله مصدراً «فترى القوم فيها صرعى؟ في موضع نصب على 
الحال» , 

فقول ابن النحاس - رحمه الله - إن جملة : «افترى القوم فيها 
صرعى» في موضع نصب على الحال يفيد أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها 
ارتباط] وثيقاً؛ لان الحال وصف لصاحب الخال وهو يحدث الحدث» وهو 
كالخبر بالنسبة للمبتداء وهذه الجملة معطوفة على جملة : #سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 4 بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

يقول محي الدين الدرويش (1481م)2'0 : ««فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية» الفاء عاطفة ولترى القوم» فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول بهء وظافيها6 متعلقان ب «#ترى» والضمير يعود على الايام 
والليالي» أو على الريح؛ واعاده الزمخشري على مهايهاء و«اصرعى» حال؛ 
لأن الرؤية هنا بصرية». 
)١(‏ إعراب القرآن : 8/ 50. 


- إعراب القسرآن وبيانه: 10/4 ط. دار اليمامة؛ ودار ابن كثير بدمشق الطبعة السابعة 114177ه‎ )1١( 
. ا م رانظر معه: روح المعاني: ا‎ 
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وبناء على ما سبق تكون جملة: فترى القوم فيها صرعى4 معطوفة 
بالفاء على الجملة السابقة «سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً». 
وهذه الجملة - كما يقسول ابن النحاس - في موضع نصب على الحال. وعلى 
هذا: فإن كلام النحاة يعارض كلام القراء في هذا الموضع فقد فُهم المنع من 
كلامهم على قوله: #حسوما» ؛ لان ما بعده وهو قوله: «فترى القوم فيها 
صرعى»؟ في موضع نصب على الحال معطوفا على الجملة التي منها 
«حوما» بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

والرآي عندى: أن الوصل هو الاولى؛ لان جملة : افترى القوم فيها 
صرعى» معطوفة بالفاءه على الجملة السابقة» وهذا يعنى أن المعنى لايتم إلا 
بذكر ما بعد الفاء؛ لان العطف يجعل الجملتين أو الجمل بمثابة جملة واحدة» 
أو كالكلمة الواحدة؛ وأيضاً : لان الوقف على : «#حسوماً» لايؤدى المعنى 
المقصود؛ إذ المقصود رؤية القوم فيها مصروعين مقتولين» وهذا هو الغاية من 
التسخيره وال فليس التسخير هدفاً في ذاته؛ وإنما غايته وثمرته: رؤية القوم 
مصروعين هالكين. 

أضف إلى هذا أن الجملة المعطوفة بالفاء في موضع الحال معطوفة على 
ما قبلهاء رهذا يجعلها متصلة بما قبلها اتصال الحال بصاحبهاء وهذا يجعل 
الوصل هو الاولى . 

هذا ء وا لبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حسوما»؛ لان ما 
بعده - وهو قوله: طافترى القوم فيها صرعى» - جملة في موضع نصب على 
الحال» وقد عطفت بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب على الجملة السابقة 


-56لا99- 


الإخبار بأن الله سخر الريح على «عاد» هذه المدة تسخيراً متصلاً متتابعاء وهذا 
لايؤدى المعنى المراد؛ إذ المراد - والله أعلم بمراده - إفادة أن القوم قتلوا بسبب 
هذا التسخير» وجيء بالفاء العاطفة؛ لإفادة السرعة في القتل وا لإهلاك ل 
«عاد»» والوقف يخالف المقصود؛ إذ هو يؤخر الإخبار بإهلاكهم» وهذا عكس 
المقصود لأن التعجيل بذكر إهلاكهم هر الغاية من هذا الحديث كله. 

والإمام عبد القاهر (4171ه)('2 لابجيز الفصل بين الجمل المعطوفة لانها 
تصير بالعططف كالشيء الواحدء وا لشيء الواحد لايجرز تجره؟ لذاكان 
الوقف منوعاء والوصل هو الاولى. 
الموضع الثامن عشر: 

< نفك ستَميروا كمه كا هَذَوًا مُرْسِ لٍآلشْمَاء هكم جَنَرَرا 
© تهند ةكم لول ددس مل لَك دجَنْدتٍ وَجمَل لك انرا وي > [الآيات من 
٠-15نوجأ.‏ 
إضاءة : 

سبق الحديث عن هذا الموضع في سياق الحديث عن الموضع الثاني 
عشر"2 من الفصل السابع - بين الانبياء وأقوامهم - من الباب الثاني من هذا 
البحث. 
)١(‏ انظر : دلائل الإعجار: 1514» واتظر معه: منار الهدى: 7؟"؟. 
(1) انظر :اص 774 وما بعدها من هذا البحث. 


-١١1اا0/-‎ 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وبنين 4-١7-‏ في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فمنهم من فُهم المنع من كلامه. ومنهم من صرح بمنع الوقف 
على هذا الموضع. وإليك آراء القراء: 

يقول الداني (444ه)!'2 : «ومثله - أي في التمام - «وأنهاراً -؟411: 
ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «وبنين»؛ وهذا يدل على المع . 

ويقول الانصاري (957هم!'2 : الإجهارا -4-8 صالح؛ وكفا: 
«انهاراً 4-١7-‏ ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «ربنين» وهذا يدل 
على المنع. ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - 
««إسراراً -6-9 ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله. ومثله - في عدم 
الوقف - : «غفاراً »6-١١-‏ وكذا: «منرارا 4-1١١-‏ «ويتين 4»-1١7-‏ 
لعطفها على الجواب». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله : «وبنين» ؛ لانها 
معطوفة على الجواب» ولان ما بعدها وهو قوله: «ويجعل لكم جنات» 
معطوف على الجواب أيضاً. 


. للكتفى: مه‎ )١( 
106 للقمد:‎ )( 
.408© مثار الهدى:‎ )9( 
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هذاء ويقول ابن النحاس (758م)!'2 : «#إيرسل السماء عليكم» 
جواب الامر»؛ ويقول محي الدين الدرويش (1981م)2'0 : الإيرسل» فعل 
مضارع مجزوم؛ لانه جواب الطلب. . «ويمددكم» عطف على: إيرسل» 
.. «وبئين6 عطف على «أموال» «ريجعل» فعل مضارع مجزوم عطف 
على : «ويمددكم»). 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: «وبئين»6 معطوف على «أموال» 
المتعلقة بقوله: «يمددكم؟ المعطوفة على الجواب وهو «إيرسل؟» وما عطف على 
الجواب فهو جوابء وما بعد قوله : «وبنين» - وهو قوله: «ويجعل لكم 
جنات» - معطوف على الجواب أيضاً. وعلى هذا فإن الجواب يتكون من 
قوله: «يرسل السماء عليكم مدراراً» ومن قوله: «ويمددكم بأموال وبتين» 
ومن قوله: «ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارً» فهذا كله هو الجواب» 
والوقف على بعضه يفسد المعنى؛ لأنك تقدم بعض المعنى وتؤخر بعضه. 

أما التعليل البلاغي انع الوقف هنا فقد ذكرته في الموضع السابق لان هذا 
صنو ذاك؟؛ حيث إن علة المنع مشتركة بينهما. 
الموضع التاسع عشر : 

رب قفر لى وَلوَلدئُ وَل سكل يت متا وللمُؤدبي والْمُؤفتت 
لا مَدَِلفئِمِ يَإلا بارا 42 إآية: +1 من سورة نوح]. 


)١(‏ إعراب القرآن 8/0". رائظر معه: البيان: 2474/9 والجامع لاحكام القرآن 4ا/تهم؟. 
)١(‏ إعراب القرآن وبياته : 4/ 40. 
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إضاءة : 

هذه الآية بقية دعاء سيدنا نوح - عليه السلام - فهو (هنا) يدعو ربه 
بغفران الذنوب له - وقد بدأ بنفسه اتباعاً لسنة الأنبياء. فى هذا الشأن بأن يبدأ 
الداعي لئفسه» ثم بعد ذلك يدعو لمن يحب - ولوالديه وهما أبواء 2 أبوه وأمه 
- «وقد ورد اسم أبيه في التوراة لمك - فت اللام والميم-؛ وأما أمه فقد ذكر 
التعلبي أن اسمها شمخى بنت انوش:!'؟ . 

ثم دعا - عليه السلام - بالمغفرة لمن دخل بينه - أي منزله ويقول 
الزمخشري (معوهم)0"): ««بيتي» منزلى وقيل : مسجدي وقيل: سفيتي» - 
مؤمنا أي حالة كونه متصفاً بالإيمان» ثم يدعو للمؤمنين عموماً وللمؤمنات» 
وهذه سنة ماضية فى الدعاء فكلما كان عاماً كان أقرب إلى الإجابة وا لقبول. 

هذه دعوة الخيره أما دعوة الهلاك فقد خص بها الكافرين الذين كفروا به 
فهر يدعر عليهم بالهلاك والدمارء وقد أجاب الله دعاءه» فقد أهلكوا بالغرق. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والمؤمنات» في ط. مصحف الملك الثالثة 
ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة . 

أما القراء : فقد اختلفرا في هذا الموضعء فمنهم من لم يذكر فيه وقفاً 
من أي نوعء ومنهم من قال بتمام الوقف عليهء وإليك آرامهم: يقول 
)١(‏ التحصرير والنوير: خذاناقة رانظر معه: مفاتيح اليب 017/700 والجامع لاحكام القرآن : 


اللقية 
)7١(‏ الكشاف: 1586/4. 
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اللجاوندي 8 لل : «طوالمؤمنات -78-ط4» أي مطلق. ويقول 
الانصاري (457ه)!"2 : ««والمؤمنات -4-78 تام . 


ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««والمؤمنات -4-7584 تام؟. 

فهزلاء القراء - كما ترى - منهم من قال بأن الوقف مطلق(؟2 
كالجاوندي ومنهم من قال بتمامه كالانصاري والأشموني. 

أما القراء الذين لم يذكروا وققفاً هنا فمنهسم ابن الانباري (574ه)2*0) 
والداني (444ه)!'2 . هذه هي آراء القراء في هذا الموضعء وهي - كما ترى 
- مختلفة» ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام التحاة. 

فيقول الآلوسي (.57١ه!"؟‏ : «9ولاتزد الظالمين إلا تبارا» أي 
هلاكاء وقال مجاهد: خسار والأول أظهرء وقد دعا - عليه السلام - 
دعرتين: دعوة على الكافرين؛ ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى» 
فلا يبعد أن تستجاب له الثانية». 


وهذا يفهم منه أن نوحاً - عليه السلام - قد دعا في الآية - بدعوتين 


.3١١ 817/7 علل الرقرف:‎ )١( 

.129 للقصد:‎ )١( 

(7) مثار الهدى: .1-١089‏ 

(4) تقدم بيانه . 

(0) تنظر: إيضاح الوقف والابتدا: 549/7. 
(1) انظر: اللكتفى: 888 . 

(0) روح المعاني : اخذااضنة 


-9١1١85- 


دعوة بالمغفرة ودعوة بالهلاك. وقد عطفت الثانية على الاولى بواو المطف». 
ويقول محي الدين الدرويش (1481م)!'2 : «... «وللمؤمنين والمؤمنات» 
عطف أيضاً «ولا تزد الظالمين إلا تبارأ» الواو عاطفةء و«ظلا» ناهية دعائية. 
و«تزدة: فعل مضارع مجزوم ب «لا4. والظالمين: مفعول به أولء و«إلا» 
أداة حصر و#تبارأة مفعول به ثان والاستئناء مفرغ». 

وما تقدم يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «والمؤمنات» لان 
قوله: «ولاتزد الظالمين إلا باراً» معطوف على ما قبله؛ والعطف يصيّر 
المعطوفات شيثاً واحدا. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منعم الوقف على قوله: «والمؤمنات6؛ لان ما 
بعده جملة معطوفة على الجملة السابقة التي منها قوله: «والمؤمنات» لان 
سيدنا نوحا - عليه السلام - قد دعا بدعوتين: الاولى: بالمغفرة والثانية 
بالهلاك؛ وعلى القارئ أن يذكر الاثنتين معأ حتى يقدم المعنى تامآء أما الوقف 
أعلى قولمه: «والمؤمنات» فإنه يؤدى إلى الفصل بين الدعوة الاولى والشانية» 
والمقام يتطلب الاثنتين معاً؛ لآن الدعوة الثانية قد عطفت على الاولى بالواو 
والعطف”' ' يجعل المعطوفات شيئاً واحداء وقد تقدم نظير هذا الموضع كثيراً؛ 
لذا فإني أكتغى بما ذكرته في نظائرء”"2. 


.41//4 : إعراب القرآن وبيانه‎ )١( 
.7557 انظر: دلائل الإعجار: 744؛ وانظر معه: منار الهدى:‎ )١( 
انظر - مثلاً -ص 187 وما بعدها من هذا البحث.‎ )7( 
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سمات جامعة بون مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على تسعة عشر موضعاً تورعت على خمس 
مجموعات هي: 

المجموعة الاولى : وتشتمل على سبعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع السابع: إآية : 47 الرعد]. 

7- الموضع العاشر: إآية : 5١‏ الإسراء]. 

؟- الموضع الحادى عشر: [آية : 18 الإسراءا. 

4- الموضع الثاني عشر: [آية : 77 طه]. 

0- الموضع السابع عشر : إآية : 7 الحاقة]. 

1- الموضع الثامن عشر: (آية : ١١‏ نوح]. 

/- الموضع التاسع عشر: [آية : 78 نوح]. 

وقد اتفقت هذه المواضع في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
منها يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ كما اتفقت في الموضوع 
العام لهذا الفصل - حديث القرآن عن الرسل - وقد اتخذ هذا الحديث طرقاً 
متنوعة . 

-١‏ ففي الموضع السابع : [آية : 47 الرعد حديث عن قول كفار مكة 
للرسول قله : «لست مرسلا» أي أنهم ينكرون نبوته ورسالته» ويتهمونه 
بالادعاء فأمره الله أن يرد عليهم دعواهم وأن يقدم دليلين أثنين على رسالته» 
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وهذان الدليلان كافيان في إبطال دعواهم الكاذبة. 

7- وفي الموضع العاشر: إآية : +١‏ الإسراء! حديث عن إنكار النبى 
يله لمزاعم الكفار التي يقولونها: إن الملائكة بنات الله حيث سلك في الرد 
صبيل الإقناع العقلي. ولكنهم لايعقلون. 

؟- وفي الموضع الحادي عشر [آية: 38 الإسراء] يخاطب التبى عَلْه 
الكفارء فينكر عليهم تماديهم في الكفرء وجحد النعم التي أنعم الله بها 
عليهم؛ ومنها: أنه هو الذي يرسل السفن في البحار» ويمسكها من الغرق هي 
ومن فيهاء وهو الذي يحفظ الإنسان في البر كذلك؛ فهل يستطيع الإنسان أن 
ينجو من نقمة الله إن أراد به ذلك؟ 

4- وفي الموضع الشاني عشر : إآية : 77 طه! حديث عن بقية دعاء 
موسى - عليه السلام- ؛ حيث يعلن تنزيه الله تعالى عن كل مالا يليق بذاته 
المقدسة» مع الذكر الكثير له صبحانه؛ لانه هو صاحب النعم عليه وعلى أخيه 
وعلى كل المخلوقات. 

5- وفي الموضع السابع عشر: (آية: / الحاقة] حديث عن إهلاك «عاد» 
وهم قوم «هرد؛ - عليه السلام - حيث أهلكهم بالريح. 

وآنتم كذلك ياكفار مكة إن لم تؤمنوا تكن عاقبتكم كهذه العاقبة» فالله 
تعالى يضرب الئل بالامم الهالكة؛ لكي يتعظ كفار مكة وغيرهم حتى لايكون 
مصيرهم كهذه الأمم. وهم أصحاب أسفار ويمرون على ديار هذه الامم 
الهالكة . 
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- نوح! يصف سيدنا نوح‎ ١7 : وفي الموضع الشامن عشر: إآية‎ -١ 
المطر من النزول وجدب الارض - وعقم أرحام النساء حتى أصبحوا لايولد‎ 

/ا- وفى الموضع التاسع عشر: إآية: 74 نوح! يختم سيدنا نوح - عليه 
السلام - حجواره مع قومه بهذا الدعاءء فيدعو بالمغفرة له ولوالديه ولمن دخل 
بيته مؤمناء ولكل المؤمنين والمؤمنات. فهذء هي دعوة بالخيرء ومعها دعرة 
بالإهلاك للكافرين به» فهاتان دعوثان دعا بهما نوح - عليه السلام - ودعوة 
الانبياء مستجابة . 

و للجموعة الثانية: وتشتمل على أربعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الرابع: [آية : 18 هود]. 

؟- الموضع الخامس: [آية : 54 يوسف]. 

- الموضع السادس: [آية : 7* الرعد] . 

- الموضع السادس عشر: إآية : ١‏ الممتحنة]. 

وقد اتفقت هذه المواضع في العنوان العام لهذا الفصل» كما اتفقت في 
علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل بين الشرط 
وجوابه وذلك ممنوع. كما أن بعضها وجدت فيه أكثر من علة لمنع الوقف 
بجانب هذه العلة التي أخترناها؛ لتكون سمة جامعة بين مواضع هذا الفصل 
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ومعموله. وعلة الفصل بين القول ومقوله. والموضع السادس: الذي جمع بين 
العلة المذكورة وعلة أخرى للمنع وهي: أن الوقف يؤدى إلى الفصل بين القسّم 
وجوابه. 

- في الموضع الرابع: [آية : 18 هود يخاطب هود - عليه السلام‎ -١ 
قرمه برفق وحلمء فيصفهم بأنهم قومه الذين يخاف عليهم الهلاك ويرجو لهم‎ 
الرشد فيقول لهم: أخبروني إن كنت قد أكرمني الله بالرسالة من دونكم»‎ 
وخخفي عليكم هذا الخير أيكون من العقل أن ألزمكم بشيء أنتم له كارهون؟‎ 

7- وفي الموضع النامس: إآية : 14 يوسف| حديث عن جانب من 
جوانب محنة يوسف - عليه السلام - مع :زليخاء ؛ حيث أعدت له المكان 
وهيات كل وسائل الإغراء. لتنال منه شهوتهاء ولكنه احتمى بالله الذي نجاه 
من كيدها ومكرهاء فهمت به لتنال قصدها. وهم بها ليدفعها عن نفسه؛ فهداء 
الله إلى الهرب منها فكان في ذلك تجاته. 

*- وفي الموضع السادس : [آية : 7" الرعد] حديث عن إنزال القرآن 
حكماً عربياً هاديا إلى كل خير ناهياً عن كل شرء ثم القسم المؤكد من الله 
للنبي عَنهُ على جهة التحذير من أن يتبع أهواء اليهسود والنصارى - ومن لف 
لهم - بعسد العلم المؤكد الذي جاءه عن طريق الوحي إنه إن فعل ذلك واتبع 
أهراءهم فإن الله يتخلى عن حفظه له ووقايته إياء. 

5- وفي الموضع السادس عشر : [آية 17 الممتحنة حديث عن بيعة 
النساء حين بايعهن رسول الله فَهلّه على أهم مكارم الاخلاق التي يجب أن 
تلتزم بها المرأة» كما بايع الرجال على ذلك. إعلانآ للمساواة التامة التي أرساها 
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القرآن بين الجنسين. 

أما المجموعة الثالثة: فإنها تشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثاني : [آية : 76 يونس]. 

؟- الموضع الثالث: إآية : 09 يونس]. 

وهذان الموضعان قد اتفقا في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
منهما يؤدى إلى الفصل بين «أم» المتصلة التي عطفت ما بعدها على ما قبلها. 
بعد الاتفاق في الموضوع العام لهذا الفصل. 

-١‏ ففي الموضعم الثاني: إآية : 70 يونس| حديث عن حوار دار بين 
النبى عَله وكفار مكة الذين اتخذوا الأوثان آلهة شركاء مع اللهء فهو يقرل 
لهم: ماذا قالت لكم الأصنام التي اتخذتموها آلهة من دون الله وشركاء معه؟ 
هل منها من يهدى إلى الحق؟ فلما لم تجبهمء لانها لم تقل لهم شيتا ولم 
تهدهم إلى خيرء ولا إلى حق تولى الله تعالى الإجابة آمرأ نبيه مَوتْه أن يصدع 
بالحق: طقل الله يهدى للح ومادام الله هو الذي يهدى إلى الحق فأيهما 
اولى بالاتباع؟ من يهدى إلى الحق أم من لايهتدى بنفسه فضلاً عن أن يهدى 
غيره؟ المنطق والعقل يقولان: الاولى بالاتباع هو : من يهدى إلى الح . 

؟- وفي الموضع الثالث : [آية : 04 يونس! حوار على الطريقة السابقة 
بين البى يله وكفار مكة. ولكنه كان في الموضع السابق حواراً حول العقيدة 
والاهتداء إلى طريق الإيمان» أما الحوار هنا فإنه حوار حول التدخل من الكفار 
في قضية الحلال والحرام من الرزق الذي مصدره هو الله تعالى» فهم يقولون: 
هذا حلال وهذا حرام افتراء على الله من غير دليل ولا برهان. 
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والمجموعة الرابعة: وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر : إآية : 7 سبا!. 

"- الموضع الرابع عشر: إآية: 40 الزخرف]. 

وهنان الموضعان قد اتغقا في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
منهما يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله بعد الاتفاق في الموضوع العام 
لهذا الفصل. 

- ففي الموضع الثالث عشر: إآية : 7 سبا] حديث عن قول الكفار‎ -١ 
موته وفنائه يبعث مرة أخرى للحساب والجزاء؟‎ 

هذا ما يحكيه القرآن من قول الكفار حول إخبار النبى َه لهم بالبعث 
بعد ال موت. 

7- وفي الموضع الرابع عشر: [آية : 40 الزخرف]| حديث عن اتفاق 
الأنبياء جميعاً في أصل العقيدة ٠‏ وهي: وحدانية الله تعالى ولذلك يأمر سيدنا 
جبريل - عليه السلام - ليلة الإسراء نبينآ محمد قله أن يسأل الانبياء - الذين 
حشرهم الله تعالى وجمعهم له فصلى بهم إماما - هذا السؤال : «أجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون4؟ ولكن النبى عَفْه لم يسأل لما لديه من العلم بالله. 

وبعد: فهذه هي المجموعات التي اتفقت في علة منع الوقف» وهناك 
مجموعة خامسة لم تسمع بين مواضعها رابطة الاتفاق في علة منع الوقف» 
فجاءت مواضعها مختلفة في هذه العلة» وسأذكرها في موضعها من السمات 
الفارقة إن شاء الله تعالى. 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات التي تميز بيعض مواضع هذا الفصل فإني أجملها فيما يلي: 

المجموعة الأولى: وتشتمل: على سبعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع السابع : إآية: 4 الرعد]. 

؟- الموضع العاشر: [آية: 4١‏ الإسراء]. 

“- الموضع الحادي عشر: إآية : 58 الإسراء!. 

- الموضع الثاني عشر: إآية : 37 طه]. 

ه- الموضع السابع عشر : إآية : 7 الحاقة]. 

1- الموضع الثامن عشر: [آية: ؟١‏ نوح|. 

1- الموضع التاسع عشر: [آية: 78 نوح]. 

وهذء المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف - كما ذكرت آنفاً وفي 
الموضوع العام لهذا الفصل» ولكنها اختلفت فيما يأتي : 

أ - في الموضوع الخاص بكل منها: 

-١‏ ففي الموضع السابع: تحكى الآبة قول الكفار للنبي كله لست 
مرسلا» ثم يلقن الله الحجة لنبيه َه لكي يرد بها قول الكفار ويبطل هذا 
الزعم . 

"- وفي الموضع العاشر : إنكار على الكفار قولهم: إن الملائكة بنات الله 
مع تلقين النبى كه حجته لرد زعمهم . 
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- وفي الموضع الحادي عشر : تذكير الكفار بأنه لاينجو من عقاب الله 
أحد مهما اعتصم بأي شيء يظن فيه الامان؛ لان الامان لايكون إلا في طاعة 
الله وفي جانبه . 

4- وفي الموضع الثاني عشر: تذييل دعاء سيدنا موسى - عليه اللام - 
بإعلان تنزيه الله تعالى وتقديسه عما لايليق بذاته المقدسة مع الإعلان عن ذكر 
الله كثيرا؟ لانه بذلك جدير. 

6- وفي الموضع السابع عشر: إخبار عن إهلاك «عاد» قوم «هود» عليه 
السلام - بالريح العاتية . 

5- وفي الموضع الثامن عشر: رد سيدنا نوح - عليه السلام - على قومه 
حين سألوه علاجا لهلاك الزروع والثماره وعقم أرحام نسائهم أربعين سنةء 
وهلاك دوابهم وجدب الارض فجاء العلاج : (فقلت استغفروا ربكم ...4. 

- أما الموضع التاسع عشر: فقد كان دعاء سيدنا نوح - عليه السلام - 
الذي ختم يه حواره مع قومه ودعوته لهمء وقد كان دعازه مكونا من شقين: 
الاول: خاص بدعوة الخير له ولوالديه ولعامة المؤمئين والمؤمنات. والشى 
الثاني : دعوة على أعدائه بالهلاك. 

ب - في السمات المميزة لكل موضع حسب المقام : 

-١‏ ففي الموضع السابع: [آية : 57 الرعد] حكى القرآن قول الكفار 
بصيغة المضارع «إيقرل» التي تفيد التجدد والحدوث والاستمرار وتصوير الفاعل 
وهو يحدث الحدث؛ ليدل على أن هذه الفرية يقولها الكفار جيلاً بعد جيل» 
ويقولها الكفار لكل نبىء أما الإجابة عَنْ هذا الكذب فجاءت تلقينا من الله 
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تعالى» وانقسمت إلى شقين: شق محسوس: وهو سؤال من عنده علم 
الكتاب . 

والشق الثاني : مرده إلى الله تعالى الذي يؤيد رسله بالممسجزات» وتلك 
أبلغ حجة وأسمى شهادة على صدق الرسول فَهله . 

؟- وفي الموضع العاشر: إآية: 4١‏ الإسراء! المقام مقام جدل فالكفار 
يصفون الملائكة بأنهم بنات الله فكان الاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي يسفه 
رأيهم» فيصف قولهم هذا بأنه قول موغل في الفحش والجهل بحقيقة الله 
المنزهة عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ لانه - سبحانه - في غير حاجة لهماء ولو 
كان له حاجة إلى ولد كيف يؤثركم ويخصكم بالبنين الذين ترونهم الذرية 
الأثيرة لديكم للحببة عندكم» ويجعل لنفسه الصنف الادنى - وهو البنات - 
كما تزعمون؟ 

"'- وفي الموضع الحادي عمشر : [آية: 18 الإسراءإ] المقام مقام جحود 
للنعم من جانب الكفارء فكان الاستفهام الإنكاري التوبيخي» وكأن الله تعالى 
ينفى وجود الامن من عقابه في بر لو غيرهء وإئما الامن في الاحتماء بجنابه 
وتحت طاعته لذا كان الاستفهام الذي يهز النفس السادرة في غَيّها هز) عنيفاً. 

4- وفي الموضع الثاني عشر : إآية: 7 طه! تكررت كلمة «كثيرا» 
لتوحى بالإحساس بالنعمة التي أسبغها الله على موسى وأخيه - عليهما السلام 
- . وجاءت كلمتا التسبيح والذكر على صورة المضارع لإفادة التجدد والحدوث 
والاستمرار «نسبحك - نذكرك# آما ما هو في جانب الله فقد جاء على 
صورة الماضى في سياق أسلوب مؤكد ب «إن» المتصلة بكاف الخطاب - 
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خطاب الله تعالى - ليدل على أن كون الله قد استقر أزلا في علم الله القديم» 
وما يحدث فيه إنما هي أمور يبديها ولا يبتديها 9إنك كنت بنا بصي را . 

0- أما الموضع السابع عشر : [آية: 7 الحاقة] ففيه إخبار عن إهلاك 
«عاد؛ قوم «هرد؛ - عليه السلام - بالريح الموصوفة بأنها #صرصر - عاتية - 
سخرها عليهم - سبع ليال وثمانية أيام حسوماً - فترى القسوم فيها صرعى - 
كانهم أعجاز نخل - خاوية4 فهذء صورة مفزعة لهذا الهلاك الذي وقع بهم» 
وهو جدير بأن تقشعر منه الابدان» حتى يكون ذلك رادعا لكل من يكذب 
الرسل . 

-١‏ أما الموضع الثامن عشر: [آية: ١7‏ نوحأ ففيه وصف علاج سيدنا 
نوح - عليه السلام - لازمة قومه حين أصيبوا بما ذكرناه من قبل فهرعوا إليه 
يطلبون التجاة» وهو يعلم أنهم أهل حرص على الدنيا قال: «فقلت استغفروا 
ربكم. . .4 فإنكم إن فعلتم ذلك - أي الاستغفار - يكن الجواب من الله لا 
بلفظ الماضي» ولكن بلفظ المفضارع الذي يفيد التجدد والحدوث والاستسمرار 
«#يرسل - ويمددكم - ويجعل لكم جنات - ويجعل لكم أنهارا -» ولكي 
يلفتنا القرآن إلى أن ذلك العلاج باق إلى يوم القيامة وليس خاصاً بقوم نوج - 
عليه السلام - جاء به في صورة المضارع لنجعله - تحن أمة الإسلام - علاجاً 
لنا أيضاً نستشفى به من كل داءاتنا. 

7- وفي الموضع التاسع عشر : (آية: 78 نوح| جاء دعاء سيدنا نوج - 
عليه السلام - ختاماً لرحلته مع قومه؛ فبداء بذكر لفظ «رب» من غير «ياء» 
النداء؛ ليدل على قرب الله منه. 
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و نحن أقرب إليه من حبل الوريد» [آية : 17. ق! ثم دعا بالمغفرة له 
ولوالديه» وخص من دخل بيته مؤمنا قم دعا لعامة المؤمنين والمؤمنات. هله 
دعرة نوح - عليه السلام - لمن أحبهم. أما من كفروا وكذبوه: فإنه دعا عليهم 
بالهلاك » وقد أغرقوا حتى ابنه وزوجته» فاستجابة الله له في هذه الدعوة دليل 
على إجابة الله له في النصف الاول من الدعوة. والله أعلم. 

والمجموعة الثانية : وتشتمل على أربعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الرابع: إآية: 14 هودا. 

؟- الموضع الخامس: إآية: 74 يوسف]. 

7- الموضع السادس: (آية: 71 الرعد]. 

5- الموضع السادس عشر: إآية: ١7‏ الممتحنة]. 

وقد اتفقت هذه المواضع في علة منع الوقف. وفي الموضوع العام لهذا 
الفصل - كما ذكرت آنفا - ولكنها تميزت بسمات فارقة نجملها فيما يلى: 

-١‏ في الموضع الرابع: إآية: 58 هود المقام مقام إنكار قوم هود - عليه 
السلام - لنبوتهء فهر يتلطف في إقناعهم ويلك معهم طريقن اللين والمودة» 
فيقول لهم: «ياقوم» والإنسان - آي إنسان - لايمكن أن يخدع قومه «آرايتم» 
أخبروني إن كنت على جانب من الخير والصلاح. وآناني ربي النبوة وأنتم قد 
خفيت عليكم هذه الامررء فهل الزمكم بالإيمان وأنتم لذلك كارهون؟ 

فتاأمل قوله: «يافوم - أرأيتم - إن كنت على بينة من ربي - وآناني 
رحمة من عنده - فعميت عليكم - أنلزمكموها - وأنتم لها كارهون4؟ . 
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”- وفي الموضع الخنامس: إآية: 74 يوسف! المقام مقام الحديث عن 
رغبة جنسية عارمة لدى امرأة العزيز وقد اكتملت لها كل مقومات السيطرة 
والأمرء ومن تحبه تحت إمرتها تأمره ويجب أن يطيعء وقد هيآت له كل وسائل 
الامان والستر ولم يبق إلا أن يدنو منهاء لتقضى شهوتهاء لكنه يتأبّى لذا كان 
التعبير عن همها مؤكداً بالقسم: «ولقد همت به». 

ومن جانبه هو هم بها ليدفعها عن نفسهء أو ليضربها ولكنه رأى 
برهان ربه وهو الفرار من وجهها فالهم هنا - وإن كان اللفظ واحداً لكنه - 
مختلف. إِذْ الهم منها كان هم شهرة جنية تسعى لتنالها منه أما هو: فكان 
همه الدفاع عن نفسه ورد جماح هذه المرأة وقد كان بالفرار من وجهها. 

7'- وفي الموضع السادس : إآية: 77 الرعد] المقام مقام تحذير من الله 
تعالى لنبيه قَه من اتباع أهواء اليهود والنصارى - ومن لف لفهم - كالعودة 
إلى الصلاة إلى قبلتهم أو غير ذلك مما كانوا يأملون» وجاء هذا التحذير في 
سياق القسم: «ولئن اتبعت أهواءهم» ثم جعل ما يطلبه اليهود وغيرهم 
«أهواء» لاتصصل بالحق بأدنى سبب» ثم جعل عاقنبة اتباع أهوائهم تخلّف 
نصرة الله له وحفظه إياه. 

*- وفي الموضع السادس عشر: (آية: ؟١‏ الممستحنة] المقام مقام بيعة 
ومعاهدة. وأخذ وردّء لذا كان الفعل المضارع هو الغالب في هذه الآية 
«يبايعنك - أن لابشركن - لايسرقن - لايزنسين - لايقتلن - لايأتين - يفترينه 
- يعصينك4 فالمضارع - كما ترى - هو الانسب للمقام؟ لدلالته على تصوير 
الحدث. وإفادة التجدد والحدوث والاستمرار. 
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والمجموعة الثالثة : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثاني: إآية: 0 يونس]. 

-١‏ الموضع الثالث: (آية: 04 يونس!. 

وهذان ا موضعان قد اتفقا في علة منع الوقف» وفي ا ملوضوع العام لهذا 
الفصل - كما ذكرت آنفا - ولكنهما اختلفا في الموضوع الخاص بكل منهما: 

-١‏ فال ملوضع الثاني: يدرر حول هذه الأصنام التي يتخذونها شركاء لله 
تعالى» فيطلب الله من نبيه عَهنّهُ أن يألهم: هل من شركائكم من يهدى إلي 
الحق؟ لاجواب من قبلهم. لانها لاتستطبيع أن تفعل ذلك دقل الله يهدى 
للحق» وما دام الامر كذلك وهي لاتستطيع أن تقسدم هداية لاحد» فيكرن 
السؤال التالي تلقائياً المقارنة بين يهدى إلى الحق وبين من لايهدى نفسه فضللاً 
عن هداية غيره. فأيهما أولي بالاتباع والعبادة؟ 

فالامر هنا خاص بالعقيدة» وقد غلب على الآية تكرار الأمر «(قل» 
هذه الاصنام . 

1- أما الموضع الشالث: فالمقام فيه مقام الإنكار على كفار مكة الذين 
جعلوا من ررق الله - الذي أنزله بقدرته - حلالا وحراماً دون إذن من الله 
تعالى افتراء على الله. 

فالموضعان (هنا) ملختلفان في ال موضوع الخاص بكل منهما: هذا عن 
التحليل والتحريم للررق بدون إذن من اللهء وذاك خاص بالعقيدة . 
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وقد تكرر فيه - كالسابق - الأمر «قل» وتكرر الاستفهام (أيضا) 
كالسابق. لإثارة عقولهم حتى تفكر فيما يفترون على الله من الكذب.» ليقلعوا 
عنه . 

والمجموعة الرابعة : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر: إآية: 7 سبا]. 

"- الموضع الرابع عشر: أآية: 40 الزخرف]. 

وهذان الموضعان قد اتفما في علة منم الوقف. وفي الموضوع العام لهذا 
الفصل - كما ذكرت أنفاً - ولكنهما اختلفا في الموضوع الخاص بكل منهما: 

-١‏ فالموضع الثالث عشر: حكاية قول الكفار التي قالوها على مسبيل 
الاستهزاء والتهكم بالتبى فته في قوله «إنكم لفى خلق جديد» أي إنكم 
سوف تبعثون يوم القيامة للحساب. وقد حكي القرآن قولهم منسوباً إليهم؛ 
ليحمّلهم تبعة كفرهم. فالحديث هنا عن البعث. 

؟- أما الموضع الرابع عشر: فإن الحديث فيه عن أصل العقيدة؛ لذا 
يطلب سينا جبريل - عليه السلام - ليلة الإسراء من سيدنا محمد قله أن 
يسأآل الانبياء - وقد حشرهم الله له ليصلى بهم إماماً - هذا السؤال: «أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون»؟ 

فال موضعان (هنا) غلب عليهما الاستفهام؛ لانه هو الذي يحرك الأذهان؛ 
ويثير في النفوس البحث عن الحقيقة. 


أما المجموعة الخامسة: فقد اشتملت على أربعة مواضع هي : 
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-١‏ الموضع الاول: لآية: ١١١‏ الاعراف]. 

1- الموضع الثامن: إآية: ١‏ إبراهيم!. 

1'- الموضع التاسع: (آية: :08 الحجرأ. 

4- الموضع الخامس عشر: إآية: 8 الحديد. 

وقد اختلفت هذه المواضع فيما يأني : 
أولا : في علة منع الوقف. 

-١‏ ففي الموضع الأول: (إية : ١١١‏ الاعراف] علة منع الوقف هي: أن 
الوقف على قوله: «#حاشرين# يؤدى إلى الفصل بين الأامر : «أرسل» 
وجوابه: «ياترك» وذلك ممنوع. 

؟- وفي الموضع الشامن: علة منع الوقف أن الوقف على قوله: 
«الحميد» يؤدى إلى الفصل بين البدل - «الله» - وبين المبدل منه - 
«الحميد»- وذلك ممنوع. 

“'- وفي الموضع التاسع: كانت العلة: أن الوقف على قوله: 
«أجمعين» يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى وذلك ممنوع. 

*- وفي الموضع الخنامس عشر: كانت العلة أن الوقف على قوله: 
«بالله» يودى إلى الفصل بين الحال وصاحبها وذلك ممنوع. 
ثانيآ : ففي الموضوع الخاص بكل منها: 


-١‏ في الموضع الاول: المقام فيه مقام خوف وقم من فرعون ومن 
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حاشيته عندما رأوا عصا موسى - عليه السلام - التي صارت حية تسعى» 
فقالوا لفرعون : أخره وأخاه وأرسل إلي المدائن أن يأتوك بكل ساحر متقن لفن 
السحر . 

وتأمل كلمة «المدائن» وظحاشرين»# تدرك مدى الرهبة التي أحاطت 
بفرعون وملثه. 

”- وفي الموضع الثامن: حديث عن القرآن ذلك الكتاب الذي أنزله الله 
الخصف بهذه الصفات المذكورة؛ للدلالة على منزلته وقدره ومنزلة المتزّل عليه» 
فذكر أن الهدف من إنزاله هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور «بإذن ربهم 
إلي صراط العزيز الحميد الله. . .» . وتأمل قوله: «ربهم - العزيز - الحميد 
- الله ١#‏ لتدرك مدى أهمية الكتاب. 

"- وفي الموضع التاسع: المقام مقام فزع من جانب إبراهيم - عليه 
السلام - حيث سال الملائكة عن سبب مجيئهم فقالوا : «إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين» إلا امرآته ...4 فالملائكة قد 
أرسلوا بالعذاب إلى قرى قوم لوط الني تفعل الفاحشة بعدما حدّرهم لوط - 
عليه السلام - ثم استثنى الملائكة من العذاب آل لوط فإنهم ناجون جميعاً من 
العذاب ثم استثنى من آل لوط امرآته لانها كانت كافرة. 

#- وفي الموضع الخنامس عشر: المقام مقام حض على الإيمان بالله 
للإسراع في تمصيله؛ لان العوامل التي تؤدى إلى سرعة الإيمان مائلة»ء فها 
هُودًا الرسول َه يدعوكم إلي الإيمان بالرب صاحب النعم - ولذا آثر هنا لفظ 
«الرب» على لفظ الجلالة: «الله» لانه الانب للمقام؛ لان الدعوة إلى 
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الؤيمان بصاحب النعم المربى على موائد كرمه وبره وعطائه تكون أسرع إلى 
القبول - والرسول يتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والادلة وقبل ذلك أخذ 
الله ميثاقكم بالإيمان» فأي عذر لكم بعد ذلك في ترك الإيمان؟ 


با سانيا 
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من صعات صرحا الحنة 


د 6د 


ا موضع الأول: 


« ادي إذا تعثوأ فحِمّة أز طَلئْرَا أنشتهم درا لله نتروا لذثويهم 
َمَن يعفر الوب إلا ألَهُ آللأث ب إلا لله َم يبروا عل ما فعثرأ وهم ملم > 
إآية : ١70‏ آل عمران!. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (418ه!'2 : «قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت 
الآية في نبهان التمار أتنه امرأة حسناء تبتاع منه تمر فضمها إلى نفه وقبلهاء 
ثم ندم على ذلك فاأتى النبى عله وذكر ذلك لهء فنزلت هذه الآية». 

وفي هذه الآية حديث عن بقسية صفات المتقين الذين أعدّ الله لهم جنة 
عرضها السموات والأرض» فذكر من صفاتهم: 

-١‏ الإنفاق في السراء والضراء. ؟- الكاظمين الغفيظ» وكظم الفيظ 
إخفاؤه وإمساكه. 1- العفو عن الناس فيما أساءوا به إليهم. 4- الصفة 
الرابعة: أنهم إذا وقع منهم ذنب سارعوا إلى التوبة والاستغفارء وهؤلاء هم 
الذين عتتهم الآية - التي معنا - فهم إذا وقعوا في فعل الفاحشة «وهي الفعلة 
المتجارزة الحد في الفساد. . فقيل : الفاحشة: المعصية الكبيرة» وظلم النفس: 
الكبيرة مطلقاً» وقيل : الفاحشة: هي الكبيرة المتعدية إلى الغيرء وظلم النفس: 
الكبيرة القاصرة على النفس» وقيل: الفاحشة”"2 : الزنى؟. 

(1) أسباب التزول : .3١6‏ 
)١(‏ التحرير والننوير : 4/ 57. وانظر معه: الكثاف: 241174/١‏ ومفائيح الغيب: 2٠١/84‏ والجامع 


لاحكام القرآن: 4/ ,5١٠١‏ والبحر للحيط: 0718/7 رإرشاد العقل السليم: لفقففة ودوح 
المعاني : 4 
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فهؤلاء إذا وقع منهم الذنب - الذي تحدثنا عنه - «ذكروا الله أي 
رجعوا إليه؛ وعرفوا أن لهم ربا يعلم بالذنب. ويعاقب عليه؛ فإذا رجعوا إليه 
واستغفروه من هذا الذنب فإن الله يغفره؛ لانه سبحانه فتح باب التوبة للعصاة 
المأنبين مالم تصل الروح إلى الحلقومء أما قبل ذلك فإن الله يغفر 
للمستخفرين؟ لانه لايغفر الذنوب إلا الله؛ فإن المذنب ما دام معتر فا بالذنب 
رجاعاً بالتوبة والاستغفار إلى الله غير مصر على الذنب - أي باق على الذنب 
متمسك به - وهم يعلمون بأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة» 
أو وهم يعلمون# أن لهم ربأ يغنر الذنب» فإن الله تعالى يعفو ويغفر. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «إلا الله في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط . ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

والقراء يقولون بالوقف على هذا الموضع : فيقول الداني (444ه!'2 : 
«اعن الناس -174-» كاف. ومثله: طلذنوبهم 4-١76-‏ , ومثله : «إلا 
الله 6-١76-‏ ©6. ويقول السجارندي (50ههم)2"(0) : «.. . والوقف لطول 
الكلام على : «الذنوبهم -170١-ص”"2)‏ » للابتداء بالاستفهام وعلى : «إلا 
الله» [176! لاعتراض الاستفهام . ولزوم الجواب بأن يقول الروح: لا أحد 





. وانظر معه: الإبضاح لابن الانباري: "/ 586, والقطع لابن التنحاس: ©؟5‎ 25١١ المكتمى:‎ )١( 

."86/١ علل الوقرف:‎ )7١( 

(*) (ص): هذا الرمز يعنى عند السجارندي أنه مرخص ضرورة: وهو: #مالا يستغنى ما بعده عما قيله 
لكنه يرخص لانقطاع النفسء وطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود لان ما بعده جملة مفهومة؛ 
أعلل الوقوف: ١/1١1ء‏ والإتقان: .1594/١‏ 
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يغفر الذنوب إلا أنت». 


ويقول الانصاري (957ه('2 : ««لذنوبهم 4-1١70-‏ صالح؛ «ومن 
يغفر الذنوب إلا الله أصلح منه. . . وما يصلح الوقف عليهما إن جعل 
«الذين» الأول نعتا والثاني عطفاً عليه» وإلا فلا يصلح إلا بتجوز للفصل بين 
اللبتدأ والخبرء ووجه الجواز: طول الكلام بينهما وقصر النفس عن بلوغ 
التمام؟ . 1 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««الذنوبهم 4-١176-‏ حسن. وقيل: كاف للابتداء بالاستفهام» ومثله: «إلا 
الله -4-170 والجسمع بين : «فاستغفروا». «ومن يغفر» أولى: لشدة 
اتصالهما» . 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 
من قال إن الوقف عليه حسن كابن الأنباري (574هم)("2 » ومنهم من قال إنه 
تام كنافع (179١ه)!'‏ 2 وخالفه في هذا ابن النحاس (752هم)7” 2 ومنهم من 
قال إنه كاف كالداني (444ه). ومنهم من قال: إنه يرخص للضرورة 
كالسجاوندي (0٠07ه)‏ ومنهم من قال: إنه صالح كالانصاري (457ه) في 
حال القول بأن «الذين» الاول نعت, والثاني قد عطف عليه» أما على القول 
بأن «الذين» الثاني مبتدأ فلا يصلح إلا بتجور؛ للفصل بين المبتدأ والخخبر. 
)١(‏ مار الهدى: ه8. 


7) انظر: إيضاح الرقف والابتدا: ؟/ 90486. 
(4. 0) انظر: القطع والإكناف: 359 . 
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أما الأشموني فقد ذكر رأى من قال إن الوقف عليه حسن؛ ورأى من 
قال إن الوقف عليه كاف. لكن الاولى عندء الجمع بين #فاستغفروا»؛ #ومن 
يغفر» وهكذا ترى - أيها القارئ الكريم - هذا الاختلاف بين القراء في هذا 
الموضع» ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ لذا فإني أعرض القضية 
عليهمء وما ينتهى إليه القول عندهم فإني أقول به. 

يقول الفخر الرازي (107ه!') : «واعلم أن قوله: «ومن يغفر 
الذنرب إلا الله جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والتقسدير: 
فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا». 

ويقول أبو حيان (54/اه)0 "2 : ««ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة 
اعتراض التعاطفينء أو بين ذي الحال والحال. . . وهذه الجملة الاعتراضية فيها 
ترقيق للنفس وداعية إلى رجاء الله وسعة عفوة واختصاصه بغفران الذنب. . 
«ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون4 أي ولم يقيموا على قبيج فعلهم. 
وهذه الجملة معطوفة على «فاستغفروا» فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب 
على الشرطء ويجوز أن تكون الواو للحال ويكون حالا من الفاعل في : 
«فاستغفروا» فهي من بعض أجزاء الجزاءء أي: فاستغفروا لذنوبهم غير 
مصرين؟ . 

ويقول أبو السعود (947ه220 : ««ومن يغفر الذنوب إلا اللة» . . 





.474/١ وانظر معه: الكشاف:‎ 2٠١ /4 مفاتيح الغيب:‎ )١( 

.7146/7 البحر للحيط:‎ )١( 

() إرشاد المقل السليم: 0577/١‏ واتظر معه: روح المعاني: /:., والتحرير را لتوير: 57/4: 
وإعراب القرآن وبيائه: 8173/4. 
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والجملة معترضة بين المعطوفين» أو بين الحال وصاحبها؛ لتقرير الاستغفار 
والحث عليه؛ والإشعار بالوعد بالقبول «ولم يصروا» عطف عليه: 
«فاستغفروا» وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار على الاستغفار رتبة؟ لإظهار 
الإعتناء بشأن الاستغفار. واستحقاقه للمسارعة إليه عقيب ذكره تعالى أو حال 
من فاعله أي ولم يقيمواء أو غير مقيمين». 

فكلام النحاة هنا جاء واضحاً لالبس فيه ولا غموضء وقد دل على أن 
قوله: «ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة معترضة بين المعطرف عليه وهو 
قوله: «فاستغفروا لذنوبهم؟» وبين المعطوف وهو قوله: «ولم يصروا على ما 
فعلوا» ولا يفصل بين المعطوفين بفاصل . 

وبناء على هذا فإن جملة : «ولم يصروا على ما فعلوا» تكون جزءًا من 
الجزاء المترتب على الشرط «إذاه وعلى القول بأن الواو للحال تكون الجملة 
هنا حال من فاعل «فاستغفروا» فهي أيضاً من بعض أجزاء الجزاء المترتب على 
الشرط «إذا» أي فاستغفروا لذنوبهم غير مصرين» وأجزاء الجزاء تذكر كلها 
مرة واحدة؛ لآن من مجموعها يتكون الجزاء» وهو هنا مكون من ثلاث جمل 
هي: «ذكروا الله4؛ وقوله: «فاستغفروا لذنوبهم» وقوله: «ولم يصروا على 
مافعلوا». فهذه الاجزاء الثلاثة يجب أن يأتى بها الخكلم مرة واحدة؛ وإلاً فإنه 
يكون قد قدم جزءًا وآخر جزءًا من المعنى وذلك يفسده. 

وقد عطفت أجزاء الجزاء على بعضها إيذاناً بأنها لابد أن تذكر كلها مرة 
واحدة. وتأمل هنا عطف قوله: «فاستغفروا لذنويهم» - وهو الجزء الثاني من 
الجزاء - على قوله: طاذكروا الله» بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب؟ ليدل 
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على أن الاستغفار جاء عقيب الذكر مباشرة؛ ليدل على ما في أنفسهم من 
خشية اللهء ثم جاء بالجزء الثالث من الجزاء معطوفاً بالواو «ولم يصروا. .» 
فهذه الأجزاء الثلاثة منها يتكون جزاء الشرط. وذكرها متصلة هو الاولى؟ لأنه 
يقدم المعنى تامأ؛ فإن المقام مقام ثناء على هذا الصنف من الناس» فهم إذا 
وقعوا في الفاحشة ذكروا الله فاستغفروه ولم يصروا على ما فعلواء وتعداد 
المناقب يتطلب ذكرها مرة واحدة متتابعة؛ لتتضح صورة المتحدّث عنهم. 

هذاء والسلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «إلا الله»؛ لان ما 
بعدها معطرف على ماقبلهاء وهو جزء من أجزاء الجزاء المترتب على الشرط» 
وهذه الاجزاء قد عطف بعضها على بعض بالفاء ثم بالواو والعطف يصير 
المعطوفات شيئاً واحدآء وكما قلت: هذه الأجزاء يتكرن منها جزاء الشرط» 
ومجموعها هو جزاء الشرطء وما دام مجموعها هو جزاء الشرط فلا يصح 
الوقف حتى يؤتى بكل مكونات هذا الجزاء. ولايفصل بين الشسرط وجزائه - 
كما قلت7') من قبل كثيراً - بفاصل حتى يتم تقديم المعنى المراد تاما؟ لان بين 
الشرط وجزائه رابطة السببية كما يقول البلاغيون9"؟ . 





)١(‏ انظر : ص 341 وما بمدها من هذا البحث. 

(؟) انظر: مقال أ. د/ عبد المظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام. السنة ٠١‏ المدد © جمادى الآخرة 
7ه - يرليو/ أفطي ١١١٠م‏ ص: 017 وانظر معه: أسرار البلاغة: 21١1١‏ وبدائع الفوائد: 
/44. 
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الموضع الثاني: 

(زالييت مسوأ وَعَمِدُوأ آلصّلِحَت لا تُكَلِنُ تفسًا إل وُْمَهَآ أؤتتيك 
سَِ لمم هنا دن )4 إآية : 87 الاعراف]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يخبرنا ربنا عن جزاء الذين يؤمنون بالله» أي يصدفون 
تصديقاً قلبيآ بالله ربا - متصفاً بكل كمال يليق بذاته المقدسة - وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويؤمنون بالقدر خيره وشرهء حلوه ومره. ويعملون 
الاعمال الصالحة وفق هذا الإيمانء أي تتفق أعمال الابدان مع تصديق القلوب؛ 
فإن هؤلاء يجعل الله جزاءهم الجنة بما فيها من النعيم المقيمء والخلرد 
السرمدي. ثم يطمئن الله قلوب عباده المؤمنين إلى أن الحصول على هذا الثواب 
العظيم يناله العبد بما لايشق عليه من الطاعة وفعل الخير؛ لان الله رحيم يعباده 
لايكلفهم إلا بما يطيقون وفيه - أيضاً - إلهاب مشاعر المؤمئين ليحرصوا على 
هذه الاعمال التي تؤهلهم لهذا الثواب وفيه كذلك «تنبيه للكفار على أن الجنة 
مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب»('؟2 . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#وسعها» في ط. مصحف الاأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد فى غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء فقد اختلفوا فى الحكم على هذا الموضع» وإليك آراءهم: يقول 


.١46 مفاتيح الغيب: 0/4 وانظر معه: مثار الهدى:‎ )١( 
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الداني (444ه"'؟ : ««الظالمين -4-41 تامء «رسل رينا بالحق -47-»4 
كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «وسعها» وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول السجاوندي (:01ه20 : «#ورسعها -45-ر06© لان 
«اولئك6 خغسبر «والذين آمنوا».؛ وجملة : طلاتكلف نفسا إلا وسعها» 
معترضة ويحتمل أن يكون الخبر الجملة تقديره: لانكلفهم؛ لان «انفساً» نكرة 
والتكرة في النفي تعم؛ ومعنى : «لانكلف؟ أي لاننقص من ثوابهم لان 
إيطال أجر العامل نما لايسعه أي لايطيقه؛ والوجه هو الاوّل». 

وقد اختار السجاوندي القول بالوجه الارل» أي: أن «اولنك» خبر 
«والذين آمنوا» ٠‏ وجملة: «لانكلف نفاً إلا وسعها» معترضة وعليه فإن 
الوقف يكون ممنوعاً على قوله: #وسعها». 

ويقول الانصاري (417ه!' 2 : «... ويجور الوقف على «وسعها» 
إن جعل خبر المبتداء وإن وقف على : «أصحاب الجحنة» كان مفهوما»9*؟ . 


ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 


.70971 للكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الرقرف: ؟/ .8٠٠‏ 

(©) هنا الرمز: (ز) معناه عند السسجاوندي: مجوز لوجه: أي يجور الوقف عليه هنا على إعراب 
«لانكلف نفا إلا وسعها» أنها هي خبر #الذين آمنواه. أما على إعراب «لولتك» خبر «اللذين» 
فإن الوقف يكون منوعآ على قوله: (رسعها» . 

.١48 المقصد:‎ )( 

(0) المفهرم هر الحسن إتنظر: البرهان للزركشي: .15090/١‏ 

() مار الهدى: 1١40‏ 
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«9إلا وسعها -4-47 جائز إن جعلت جملة: «لاتكلف4 - خبر «والذين 
آمنوا» وليس بوقف إن جعلت جملة : «اولئك# الخبرء وتكون جملة: 
«لانكلف» اعتراضاً بين المبتدأ والخبر؟ . 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الوضع: فمنهم 
من فُهِم المنع من كلامه كالداني؛ ومنهم من صرّح سترجيح القول بالمنع وهو 
السجاوندي» ومنهم من قال بالجواز على إعراب «لانكلف نفسا إلا وسعها» هي 
الخبر للاسم الموصول #الذين؟ وبالمنع على إعراب «أولئك» خبر «الذين». 

هذاء وعند اختلاف القراء فإننا نحتكم إلى النحاة؟ لترى رأيهم» وما 
يتتهى إليه القول عندهم فإني أقول به: 

يقول الزجاج (111م)2'0 : «. . . «أولتك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» «أولئك4: رفع بالابتداء وأصحاب6 خبر و«هم» والجسملة خبر 
«الذين» ويرجع على «الذين» أسماء الإشارة أعنى «أولئك#. . .». 

ويقول الزمخشري (078ه)!"2 : ««لانكلف نفسا إلا وسعها» جملة 
معترضة بين المبتدأ والخبر» . 

ويقول القرطبي (771ه2"7 : ««الانكلف نفسا إلا وسعها» كلام 
معترضص» أي: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون». 


)١(‏ الكشاف: ؟/194. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن : 55/7 . 
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ويقول السيوطي (١91ه!'2‏ : ««والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
مبتدأ وقول : «لانكلف نفساً إلا وسعها» من العمل اعتراض بينه وبين خبره 
وهو : «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون2. 

وبقول هؤلاء العلماء قال أبو السعود (987ه)!'2 » وابن عاشور 
(1844ه)7 "2 . ومحي الدين الدرويش (19831م)0؟2 . 

وقد اتفق هؤلاء العلماء جميعاً على القول بأن قوله: «لانكلف نفسا إلا 
وسعها» اعتراض بين المبتدأء وهو قوله: «والذين آمنوا» وبين خبره وهو 
قرله: «أرلتك أصحاب الجنة» وعلى ذلك يكون الوقف ممنوعاً على قوله: 
«رسعها»؛ إذ لم يقل أحد منهم بجوار أن يكون قوله: «لانكلف. . .4 خبرا 
عن ظالذين» وعليه فليس فيه إلا المنع. 

أما الذين أجازوا القول بإعراب: «لانكلف نفاً إلا وسعها» خبرا 
لقوله: «الذين» فإنهم يقدمون عليه القرل بإعراب «الاتكلف» جملة معترضة 
بين المبتدأ «الذين» وخبره «أولئك أصحاب الجنة4 فمثلا يقول الفخر الرازي 
(-1ه)2"0 : «اعلم أن أكثر أصحاب المعانى على أن قوله: «لانكلف نفساً 
إلا وسعها» اعتراض وقع بين المرندا والخبر» والتقدير: «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحسات أولئك اأصحاب الجئة هم فيها خالدون4» وإنما حسن وقوع هذا 


(1) ححاشية الصاري على الجلالين: 94/7. 

(1) انظر : إرشاد العقل الليم: ا 

(7) لنظر : التحرير والتنوير: 4/ 370. 

(4) انظر : إعراب القرآن وبياته: 6914/8. 

(0) مفاتيح الغيب: 198/١4‏ واتظر معه: الييان: 2571/١‏ وا لبحر للحيط: 91/89 


-9١9919؟-‎ 


الكلام بين المبتدا والخبر؛ لانه من جنس هذا الكلام؛ لانه لا ذكر عملهم 
الصالح ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن قدرتهم. . . وقال قوم: 
موضعها خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل: لانكلف نفساً منهم 
إلا وسعهاء وإغا حذف العائد للعلم به». 

ومن عرض آراء النحاة تطمئن النفس إلى القول بأن قوله: «لانكلف 
نفساً إلا وسعها» جملة معترضة بين المبتدأ وخبره ليس فيها إلا ذلك» وعليه 
فإن الوقف يكون ممنوعا على قوله: «رسعها». وتامل قول الفخر الرازي: 
«اعلم أن أكثر أصحاب المعانى على أن قوله: «لانكلف نفسا إلا وسعها» 
اعتراض وقع بين المبتدأ والخسبر». وعندما يعرض الرأي الآخر يقول: «وقال 
قوم...». وهذا يدل على أنه يرجح القول بالاعتراضء» كمارجحه 
السجاوندي من قبل . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون القول بمنع الوقف على قوله: «#وسعها» لآن 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المبتدا وخبره وذلك ممنوع؛ لان الخبر هر 
ركن الإسناد الذي لايتم لمعنى إلا بذكره. وقد ذكرت من قبل كثيسراً رأى عبد 
القاهر (4171ه)('2 في قضية الإتيان بالخبر وأهمية ذلك في تقديم المعنى تاماً؛ 
لذا فإني أكتفى بما ذكرته من قبل تنب للإطالة والتكرار. 


.ا١وه 047؛: وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ ٠5١7 انظر: دلاتل الإعجار:‎ )١( 


-١؟١-‎ 


الموضع الثالث : 


< وَالدِنَعمُِواآشْهئَات لتاب وأمِنْبَميمَا وَهامُوَاْرَككٌَ يَعَدعًا لَعْقُوة 
رُحبكق 4 إآية : 167 الاعراف!. 


إضاءة : 

لما تحدثت الآية السابقة عن جزاء الذين اتخذوا العجل إلهأ عبدوه من 
دون الله بأنهم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك يكون 
جزاء الذين اختلقرا الكذب على الله؛ جاءت هذه الآية لتفتح باب التوبة لكل 
من عمل السيئات - وهي المعاصى بأنواعها المختلفة - فإن من يتوب عن الذنب 
ويقلع عنه» ويندم على ما فعل» ويعزم عزما أكيداً على عدم العود فإن الله 
يغفر هذه الذنوب أي يسترها ويمحوها بغفوه عن أصحابهاء لانه - سبحانةه - 
تسمى بأنه غفارء وأنه رحيم بعباده مبالغ في الغفران لهم والرحمة بهم. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وآمنوا» في ط. مصحف الأزهر الشريف 
فقط ولم يرد فى غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فإن منهم من فُهِم المنع من كلامهء ومنهم من رجح الوصل 
على الوقف» ومنهم من صرح بجواز الوقف» وإليك آراءهم: يقول الداني 
(444ه2''0 : «طارحم الراحمين -4-191 تامء ومثله: «الغفور رحيم - 
4-167 ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «وآمنوا» وهذا يدل على المنع. 


.710/7 1 المكتفى‎ )١( 
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ويقول الجاوندي (070هم2'0 : ««وآمنوا 206-165 لظاهر 
9إنَ» والوجه الوصل؛ لان الجملة خبر «والذين4. والضمير العائد إلى المبتدأ 
محذوف دل عليه الضمير العائد إلى صلته وهو: (ها) في : «من بعدها»؛ 
فإنها من ضمير التوبة التي هي من ضرورة اتابوا» تقديره: إن ربك من بعد 
تربتهم؟ . 

ويقول الانصاري (977هم”2"7 : ««المفترين -4-107 تام» وكذا: 
«رحيم -264-107 ولم يذكر وقفآ من أي نوع على قوله: «وآمنوا» وهذا 
يدل على المع . 

ويقول الاشموني”!) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طوآمنوا »4-١61-‏ كاف. طرحيم -4-107 تام1. 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمئهم 
من فُهم المنع من كلامه كالداني والانصاري» ومنهم من رجح الوصل على 
الوقف كالسجاوندي» ومنهم من صرح بالجواز كالاشموني. 

وعندما يختلف القراه فإننا نحتكم إلى النحاة لنرى رأيهم في الموضع وما 

يقول النحاس (778ه)70"؟2 : ««والذين عملوا السيفات. . .4 ابتداء 
)١(‏ علل الوقرف: 017/7. 
(1) سبق بيانه في الموضع السابق . 
(©) المقعد: .١6١‏ 


() منار الهدى: .1١8١‏ 
(0) إعراب القرآن ؟/ 167. 
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والخبر: «إن ربك من بعدها لغفور رحيم» أي لهم'. 

ويقول ابن الانباري (لالاده)('2 : «موضع «والذين» رفع بالابتداء 
و«إن» واسمها وخبرها في موضع رفع؟ لأنه تبر المبتدأ؟ . 

ويقول العكبري )2 : ««والذين عملوا السيئات. . .» مبتداء 
والخبر «إن ربك من بعدها لغفور رحيم». والعائد محذوفء أي غفور لهم أو 
رحيم بهم؟. 

وقد اتفق النحاة هنا على أن قوله: «والذين» في موضع رفع بالايتداء 
و«إن» واسمها وخبرها - في قوله: إإن ربك من بعدها لغشفور رحيم» في 
مو ضع رفم ؟ لانه خبر المبتدا . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: (وآمنوا»؛ لان ما بعده 
- «إن ربك من بعدها لغفور رحيم» خبر المبتداء ولايفصل بين المبتدأ وخبره 

وتأمل قارئا قرأ: «والذين عملوا السيثات ثم تابوا من بعدها وآمنوا» ثم 
وقف. فماذا أفاد؟ لم يفد شيئاً؛ لانه قدم كلام غير تام المعنى؛ لان السامع إذا 
قلت له: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا» ووففت يقول 
لك: ماذا تريد أن تقول عنهم؟ فإذا جاء بخبر الميتدأ تم المعنى وأفاد الكلام 
فائدته» وقد ذكرنا من قبل رأي عبد القاهر (4171ه)!"2 في قضية الإتيان بخبر 





7/6/1 : الييان‎ )١( 

() التبيان : ١/041؛‏ وانظر معه: البحر للحبط: 146/5. وإعراب القرآن ويانه لمحي الدين 
الدرويش: 4/ .6٠‏ 

(7) انظر: دلائل الإعجار: ؟7١؟؛:‏ 047. وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: ١94‏ . 
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المبتداء» وأهمية ذلك في تمام فائدة الكلام؟ إذ هو ركن الإسناد» وبدونه لايفيد 
الكلام معنى يحسن السكوت عليه . 
الموضع الرابع: 

«ذَالدسَ ُسبِكُورت بالكتب وكتائرأ آلسّلزة إن لا تطريع عر آلْمصَلِجِيَ 
»4 آآية : 1٠٠١‏ الاعراف]. 
إضاءة : 

في هذه الآية حديث عن صنف من اليهود التزموا بما أمرتهم به التوراة 
وانتهوا عما نهتهم عنه؛ ولم يكتموا شيئاً منهاء وأقاموا الصلاة - كعبد الله بن 
سلام وغيره - وخص الصلاة؛ لانها الفارقة بين الكافر والمؤمن فهؤلاء وعدهم 
الله الجنة في الآخسرة وصلاح الحال في الدنياء لانه لايضيع أجر المقيم على 
الصلاح والتقوى. يقول الزجاج (١1١8ه)2'7‏ : «فالمعنى: «والذين يمسكون 
بالكتاب» أي : يؤمنون به ويحكمون بما فيه إنا لانضيع أجر المصلح منهم» 
والمصلح: المقيم على الإبمان المؤدى فرائضه اعتقاد) وعملاً». 

ففي هذه الآية وعد بعدم ضياع أجر المصلحين يقابل الوعيد - في الآية 
السابقة - على نقيفى ما جاء في هذه الآية التي معنا. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الصلاة» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحخف الاربعة. 


784/1 معانى القرآن وإعرابه: 1/ 7484؛ رانظر معه: شامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
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أما القراء: فقد اختلفوا في الحكم على هذا الموضعء وإليك آراءهم: 
يقول الداني (444ه)!'2 : «ومثله - أي أكفى - «وأقاموا الصلاة -110-» 
«المصلحين »-١1.-‏ تام» . 

ويقول السجاوندي (-01هم0"؟2 : ««الصلاة -2506-170 على 
تقدير حذف أي: لانضيع أجرهم إنا لانضيع؛ أو : هم المصلحون ولا نضيع 
أجر المصلحين». ويقول الأنصاري (471هم)!؟2 : ««اتعقلون -4-119 تامء 
«المصلحين 46-١1/١-‏ كاف». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«الصلاة» وهذا يدل على المنع. ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن 
الحادي عشر الهجري - : :#9تعقلون -4-174 تام إن جعل: «والذين 
يمكرن» مبتدأء وليس بوقف إن عطف على قوله: «للذين يتقرن» فلا 
يوقف على : «يتقرن», ولا على : «تعقلون» ٠‏ وإن جعل: «والذين مبتدا 
وخبره #إنا لانضيع» لم يوقف على قوله: «وأقاموا الصلاة» لانه لايفصل 
بين المبتدأ والخبر بالوقف؛ لان «المصلحين» هم الذين يمسكون بالكتاب» وفي 
قوله: «وأقاموا الصلاة» إعادة المبشدا بمعناه والرابط بينهما العموم في 
«المصلحين4., أو ضمير محذوف تقديره: المصلحين منهم». 

ومن كلام القراء يتبين لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 


, 7377 للكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الوقرف: 867١/5‏ 

(؟) - (ط) أي مطلق وقد سبق بيانه لانظر: علل الوقرف: .]11١15/١‏ 
(4) المقصد: 167 

(6) مثار الهدى: 187. 
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من صرح بجواز الوقف عليه كالداني والجارندي» ومنهم من فهم المنع من 
كلامه كالانصاري» ومنهم من فصل القول فيه: فهو جائز على إعراب» وممنوع 
على إعراب آخرء كما يؤخيدذ من كلام الاشموني. 

وعند اختلاف القراء في الحكم على موضع ما فإننا نحيل القفسية إلى 
النحاة؛ لنرى رأيهم» وما يقولون به يكون هو الفيصل في الحكم على ا موضع » 
وهاك آراءهم: 

يقول ابن النحاس (1778هم)2'70 : ««والذين يمسكون بالكتاب» ابتداء 
والتقدير في خبره: «إنا لانضيع أجر المصلحين» منهم؟ . 

ويقول ابن الانباري (الاده2"9 : ««الذين يمسكون بالكتاب» فى 
موضع رفع ؟ لانه مبتدا وخبره: «إنا لاتضيع أجر المصلحين» وتقديره: إنا 
لانضيع أجر المصلحين منهم؛ ليعود من الخبر إلى المبتدأ عائد ويجوز أن يكون 
وضع المظلهر موضع المضمر كقول الشاع 29 4 

لاأرى الموت يسبق ال مرت شيء .٠ه‏ 

أراد يسبقه شيء فر ضع المفظلهر موضع المضمر». 

ويقول أبو حيان (50/اه)”* 2 : «والظاهر أن قوله: «والذين» استثناف 
)١(‏ إعراب القرآن : ؟/ .3١1١‏ 
() اليان: ١/6لا؟.‏ 
(7) البيت من شواهد سيبويه: 07٠١ /١‏ وهو لسواد بن عدي. وعجره: (نخص الموت ذا الغنى والفقيرا) 

إحاشية الموضع السابق. 
(4) البحر اللحيط: 717/5 وانظر ممعه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/588؛ والكشاف: 
78/7 ,!. والتبيان: 7/7 »3١‏ والتحرير والتنرير: 174/4ء وإعراب القرآن وياته: /71. 
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إخبار. لما ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال من استمسك به فيكون 
«والذين» على هذا مرفوعا بالابتداء. وخبره الجملة بعده كقوله!'2 : «إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا» إذا جعلنا 
الرابط هو في : «إمن أحسن عملاً». وهو العموم. كذلك هذا يكون الرابط 
هو العموم في «المصلحين6». 

وكلام النحاة هنا يفيد أن قوله: طوالذين» في موضع رفع مبتدأ » 
والخبر قوله: «إنا لانضيع أجر المصلحين»» وقد استظهر هذا القول أبو حيان 
بل إن الفخر الرازي (7١ه)‏ قد وصفه بالحسن؛ حيث يقول”"؟ : 3... 
وهذا الوجه حسن؛ لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد من 
تمك بهظ. 

وبناء على ما تقدم يكون الوقف ممنوعا على قوله: «الصلاة»؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المبتدا وخبرهء وذلك ممنوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الصلاة#؛ لان ذلك ١‏ 
لوقف يؤدى إلى الفصل بين المبندأ والخبر وذلك ممنوع؛ لان الخبر هو ركن 
الإسناد الذي لايتم المعنى إلا به؛ إذ المبتدأ والخبر ركنا الكلام» ولايتم المعنى إلا 
يذكرهما معاً. 

وتأمل قارئآ قرأ: «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» ثم وقف : 
فماذا يفيد بهذا الوقف؟ الجواب: لم يد معنى يحسن السكوت عليه؛ لان 
)١(‏ الكهف: آية: 70. 
(؟) مفائيح الغيب: 79/16 


-١؟؟.5.-‎ 


السامع يقول له: ماذا تريد أن تقول عنهم؟ فإذا قال: «إنا لانضيع أجر 
المصلحين» يكون قد أتى بالمعنى التامء وأفاد معنى يحسن السكوت عليه . 
هذاء وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر ه200 في قضية الإتيان 


الموضع الخامس : 
الموضع السادس: 

ون لين ثرا وَمَاجَرُواً وَجْهَدُواً ا 
ءَاوٌوا وذ تصروا أؤتتدك ب تي أزيسة: تعر مَُوأ وَل يهَاجِرُوا إأمَا لكين 


هم ين وحن قور سخ ار 
ل , يبتكم وَببتهُم سك مَيكق وَللَهُ ِمَا تَعْمَكُ 0 بَصِدُ © وَالْدِينَ عدر عَْوُوا ٠.‏ يَعْضُهُمْ 
يآ بت إلا تفعثرة تكن دن ل لأس ونسساة ست © الم عم 
وَمَاجَرُوا وَجهَدُوا إلى سمل أله وَالْد َاوُوأ (نصروا تصرا أؤتدك هُمْ آلْمؤْمئُونَ نَ حك 
لهم 4 ةريم © > الآبات من ”ع : 75 الانفال!. 
إضاءة : 

تتحدث الآية الاولى - آية 7 - عن ثلاثة أصناف من المإمنين هم: 

-١‏ المهاجرون : وهم الذين خرجوا من (مكة) مهاجرين منها إلى المديئة 
المنورة تاركين الاهل والمال والولد والوطن؛ لينصروا الله ورسوله مجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 


.١94 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ 2047 01١7 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
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-١‏ الانصار : وهم أهل المدينة المنورة الذين آووا رسول الله عه 
ونصروهء وأنزلوه من آموالهم وأنفسهم منزلة أهلهم وجاهدوا معه وله 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » هذان الصنفان قد آخي بينهما رسول الله 
َيه عند الهجرة. وبهذه المؤاخاة في الله كان كل منهما يرث أخاه - بسببها - 
دون أخيه من النسب» حتى نزلت «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله. . . » الآية فنسخ؛ ولذا قال الله تعالى: «أولئك بسعضهم أولياء 
بعض» أي في الميراث - كما قال ابن عسباس - رضي الله عنهما - يقول 
القرطبي 01111 : «قال ابن عباس: «أولياء 4 في الميراث» فكانوا 
يتوارئون بالهجرة» وكان لايرث من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك 
بقوله: «وأولوا الارحام» الآية أخصرجه أبو داود”'2 » وصار الميراث لذوي 
الأرحام من المؤمنين: ولايتوارث أهل ملتين شيئثاً'. 

أما الصنف الشالث: في هذه الآية - فهم الذين آمنوا ولم يهاجروا فإن 
هؤلاء لايرثون من هاجر بمفهوم النص السابق ومنطوقه. 

أو المعنى: مالكم من نصرتهم من شيء» أي لستم مطاليين بنصرتهم 
لكن إن طلبوا هذه الثصرة فعليكم نصرهم على عدرهم إلا على ققوم يبتكم 
وبينهم عهدء فلا تنقضوا عهدكم من أجلهم» وفي هذا حث لهم على المسارعة 
إلى الهجرة حتى ينالوا شرفها. 


أما الآية الثانية - آية "7 - فإنها تتحدث عن الكفارء وأنهم يتوارثون 


.1 /8 : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.178/ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض . باب نخ ميراث العقد بميراث الرحم:‎ )1( 


-١؟؟؟-‎ 


فيما بينهمء أي يرث الكافر أخاه؛ ولايتوارث أهل ملتين؛؟ فلا يرث المسلم 
الكافرء وإن كان أباه أو أخاهء وكذلك الكافر. 

وقوله : «إلا تفعلوه» الضمير عائد على الموارثة. يقول القرطبي 
(311ه)('2 : الضمير عائد على الموارثة والتزامهاء المعنى: إلا تتسركوهم 
يتوارثون كما كانوا يتوارثون قاله ابن زيدء وقيل: هي عائدة على التناصر 
والمؤارزة والمعاونة واتصال الايدي». 

فعلى هذا يكون المعنى: الكفار بعضهم أولياء بعض في الميراث!؟ فلا 
يرث المسلم الكافر ولا العكس. إلا تفعلوا هذه الموارئة تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير. 

وفي الآية الثالئة : -4/ - يعود الله تعالى إلى الحديث عن المهاجرين 
والأنصار بالثناء عليهم» فيصفهم بأنهم هم الذين بلغوا حقيقة الإيمانء كما 
يريدها الله من المؤمن» ويعلن الجزاء الذي يستحقونه فيقول: «لهم مغفرة 
ورزق كريم» «أي ثواب عظيم في الجنة»0" 2 . 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: في سبيل الله» في الموضعين: - آية 
الاء 7/5 - في ط. مصحف الارهر الشريف فقطء. ولم يردا فى غيرها من 
طبعات المصاحف الاريعة. 


.28/4 للجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
. (؟) الابق : نفس الموضع‎ 


-١1؟؟-‎ 


أما القراء : فإن الداني (444ه!'2 لم يذكر شيئا في هذين الموضعين 
وكذلك السجاوندي (610ه!'2 . وكذلك الانصاري (477ه2"7 وهذا 
يدل على المثع . 

أما الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه يقول: 
«ولا وقف من قوله: «إن الذين آمنوا» إلى: «أولياء بعض» فلا يوقف على 
: «في سبيل الله4؟. 

ويقول في الثاني" 2 : «ولاوقف من قوله: «والذين آمنوا» إلى 
«حتاأ»ة. فلا يوقف على : في سبيل الله». ولا على : «ونصروا» لان 
خبر «والذين» «أولتك4؛ فلا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «في سبيل الله في 
الموضعين؛ لأن الوقف عليه فيهما يؤدى إلى الفصل بين المبتدأ وخبره وذلك 
منوعء كما سيتضح من كلام النحاة. 

يقول ابن النحاس (778م)!'2 : ««إإن الذين آمنوا» -7- اسم 
«إنْ» » «والذين آووا ونصروا» معطوف عليهء «أولثئك4 رفع بالابنداء 
«#بعضهم؟ ابتداء ثان «أولى ببعض» خيره؛ والجميع خبر «إن24. 


(1) تنظر: اللكتفى : 584. 
(1) انظر: علل الوقرف: ؟/9177. 
(7") انظر: للقصد: 151. 

(4) انظر: منار الهدى: .39١1‏ 
(60) السابق: نفس الموضم . 

.1949 7/19 إعراب القرآن:‎ )١( 


-١؟9؟#4-‎ 


وكلام ابن النحاس - رحمه الله - هنا يفيد أن قوله: «والذين آووا 
ونصروا» معطوف على اسم 9إنَّ4. وهذا المعطوف يقع بعد قوله: «إفي سبيل 
الله» في ترتيب الألفاظ في هذه الآية فالوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين 
المعطوف وا لمعطوف عليه هذا أولا. 

وثانيً: الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين اسم 9إِنُ» وخبرها؛ إذ الخبر 
هو قوله: «أولئك بعضهم أولياء بعيض». 

وما قيل في هذا الموضع ينطبق على الموضع الثاني تماما؛ لان قوله0'؟ : 
«أولئك هم المؤمنون حقأ» خبر قوله: «الذين4. وقوله: «والذين'"2 آووا 
ونصروا» معطوف على ذلك البتدأ «الذين آمنوا وهاجروا» فالوقف على : 
في سبيل الله» يؤدى إلى الفصل بين المعطوف «والذين آووا ونصروا» - ٠‏ 
والمعطوف عليه وهو قوله: «الذين آمنوا وهاجروا» وذلك ممنوع؛ وأيضاً 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المبتدأ «الذين آمنوا وهاجروا» - وبين خبره 
- «أولتك هم المؤمنون حقأ» - وذلك ممنوع . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «في سبيل الله » في 
المرضعين؛ لما ذكرته آنفاً؛ لان الوقف على أي منهما يؤدى إلى الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه فيهماء وذلك ممنوع. 

والعلة الثانية: أن الوقف على أي منهما يؤدى إلى الفصل - في الاول - 
بين اسم إن وخبرهاء وفي الثاني: يؤدى إلى الفصل بين المبتدأ وخسبره» 


)١(‏ أي في الآية: 74 الانفال. 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه: 1977/7 . 


-١؟©8-‎ 


وكلاهما منوع. 

هذاء وقد ذكرت من قبل رأى عبد القاهر (411ه)2'7 فى قضية عططاف 
الجمل بعضها على بعضء وأن العطف يصيّر المعطرفات كلها شيئاً واحدآء بل 
إن العطف يجعل الجملة المعطوفة - لقوة الصلة بينهما - بمنزلة المفعول من 
الفعل: وقد تكرر هذاء فلا داعي لإعادته . 

أما قضية الفصل بين الميتدأ وخصيره» وأهمية الإتيان بالخيرء ليتم المعنى 
فقد عرضت لها من قبل» وذكرت رأى عبد القاهر”'2 (1/ا4ه) فى ذلك مما 
يجعلني أكتفى بما ذكرته مخافة الإطالة . 
الموضع السابع: 

لقال وأحَ سنا هتين هن ههر وَل أنْهُسْرَصوأمَآ انه كه وَرَسُولٌ و 
فلب وَرَسُولم نآ إلى لله رَخِمُوَ 29 4 [آية : 04 التوبة]. 
إضاءة : 

هذه الآية تعدل سلوك بعض المافقين - ذكرته الآية السابقة - حين عاب 
على النبى فَقه تقسيمه بعض الغنائم. يقول ابن كثير (4لالاه)9"؟ : «روى 
الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي 
الخويصرة؛ (واسمه حرقوص) لما اعترض على النبي قَفنّهُ حين قسّم غنائم حنين 
)١(‏ انظر : دلائل الإعجار: 44؟» وانظر معه منار الهدى: 7؟7. 
(1) انظر: دلائل الإعجار: ٠847 ١5١7‏ وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: هة١‏ . 


() تفسير القسرآن العظيم: 2777/7 وانظر معه: الكشاف: 2191/7 ومفاتيح الغيب: 1/17لاء 
والبحر للحيط: 456/6 . 


-١؟5-‎ 


فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. . 
الحديث؟. 

فلما حدث هذا الموقف المزكور نزلت هذه الآية؛ وا لتي قبلها؛ لتعلم 
المسلمين كيف يكون الادب مع رسول الله تنه فهذه الآية -04- تعلم من 
حضر هذا الموقف - ثم هي عامة لكل الملمين في كل زمان ومكان - أن 
يكون الرضا خلقاً لهم يرضون بما يعطيهم رسول الله فََْهُ ؛ لانه لايعطى من 
عند نفسهء وإنما يعطى بأمر من الله تعالى» وقد يميز بعضًا من الناس لحكمة قد 
تخفى على من حضر فعلى المسلم أن يحسن الظن برسول الله فته لأنه فوق 
الريب و الظنون» وعلى المسلمين أن يقولوا: حسبنا الله فهو كافيناء وسيؤتينا 
الله من فضله غنائم أخمرى يكون فيها الخير الكثير لنا؛ فإننا نرغب فيما عند 
الله ونرجوه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «(ررسوله» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فقد اختلفوا في الحكم على هذا الموضع. وإليك آراءهم: 
يقول الداني (444ه)!'2 : «ومثله - أي في التمام - #راغبون -64-08 ولم 
يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في هذه الآية قبل رأسهاء وهذا يدل على 
المنع . 


.7356 للكتضى:‎ )١( 


-١؟1؟19-‎ 


ويقول السجاوتدي (010ه)!'2 : #ورسوله -084- الاولى”" 6. إلى 
قوله: «راغبون -4-04؛ لان الكل متعلق ب «الو» وجواب لو بعد التمام 
محذوف أي: لكان خيراً لهم؟. 

ويقول الانضاري (977ه2'0 : «لإحسينا الله -4-59 صالحء 
«(ورسوله -4-04 كاف». ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري - : ««#حسبنا الله -4-09 حسنء ومثله: «ورسوله -086-»4 
على استثناف ما بعده. وقيل: ليس بوقف؛ لان من قوله: ولو أنهم رضوا» 
إلى : «راغبون» متعلق ب «لو» وجواب «لو» محذوف تقديره: لكان خيرا 
لهم؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الرئف عند السجاوندي؟ حيث صرح 
بذلك؛ أما الداني فقد فُهم المنع من كلامه؛ والأنصاري قد صرح بالجوازء أما 
الأشموني فقد ذكر الرأيين دون ترجيح. وعند اختلاف القراء في الحكم على 
الموضع فإننا نحيل القضية إلى النحاةء لنرى رأيهم» وما يتتهى إليه القرل 
عندهم فإننا نقول به. 

يقول الزمخشري (058هم)!؟2 : «جواب «لو» محذوف تقديره ولو 
أنهم رضوا لكان خيرا لهم'. ويقول أبو السعود (445ه”"؟ : «والآية بأسرها 


)١(‏ عثل الرقوف: ؟/6017. 

.١11 للقصد:‎ )'1( 

() متار الهدى: 155. 

(4) الكشاف: 7/ 1417. وانظر معه: مفاتيح الغيب: 71 والتحرير والتتوير: 1797/٠١‏ . 
(9) إرشاد العقل الليم: 2777/7 واتظر معه: روح المعانتي : 3174/٠١‏ . 


-١998- 


في حير الشرط؛ والجواب محذوف بناءٌ على ظهوره؛ أي لكان خيراً لهم». 

ويؤخذ من كلام أبي السعود - رحمه الله - وغيره أن الآية كلها وفعت 
في حيز الشرط. وجواب الشرط محذرف» وجملة الشرط وما دخل في حيرها 
بمثابة الكلمة الواحدة» يقول الإمخشري (678ه!('2 : «... وللشرط صدر 
الكلام وهو مع ما في حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة؛ ولايجوز تقدم 
بعض الكلمة على بعض؟. 

وخلاصة القول: أن «لو» قد ربطت الشرط بجوابه المحذوف وصارت 
هذه الاداة مع ما في حيزها من الجملئين مثل كلمة واحدة» والكلمة الواحدة 
لايتقدم بعضها على بعض . 

وعلى هذا يترجح منع الوقف على قوله: «ورسوله»؟؛ لثلا يفصل بين 
أجزاء الشرط بالرقف» وذلك منوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ورسوله4»؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين أجزاء جملة الشرط التي ربطت لو» بينها 
وبين الجواب المحذوف» وجعلت ما جاء في حيزها كالكلمة الواحدة؛ والكلمة 
الواحدة لايجوز الفصل بين حروفها بالوقف. 

وكلام الزمخشري (678ه”'2 السابق ينهض دليلاً للبلاغيين أيضاً في 


."11/7 الكشاف:‎ )١( 
انظر الكشاف: ؟511/7.‎ )0( 


-١9؟94-‎ 


هذاء وقد ذكرت من قبل كثيراً رأى عبد القشاهر (411ه)!'2 الذي 
يوضح فيه قسوة العلاقة بين جملتي الشرط والجواب حتى صارتا بمثابة الجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة» ولايوقف أثناء الكلمة الواحدة. كما أن علاقة 
الجزاء بالشرط تفيد قوة ارتباط كل منهما بالآخر بما يؤدى إلى ترتب الجزاء على 
الشرطء فيفيد عدمه عند عدمه. 

يقرل الآلوسي (1770ه)2'7 : «... والشرط وما في معناه يفيد 
توقف وجود الجزاء على ما في حيزه: فيفيد عدمه عند عدمه؟. 

وهذه الرابطة التي تربط بين الشرط وجزائه يسمسيها البلاغيون7" 2 (رابطة 
السيبية) بمعنى أن الشرط سبب لجزائه ؟ فإذا وجد الشرط تسبب وجوده في 
حدوث الجزاء؛ ولهذء العلاقة التي تجمع بينهما يلزم ذكرهما مع بدون فصل» 
وإلا فسد المعنى. 
الموضع الثامن: 

٠‏ ١ن‏ لدي ممَئُوا و عَمِثُوأ آلكيلِحت وَلْحْمَتُوَا إلى رو هم أَؤندك أَشْحَبٌ 

لجَيدَهُم فا خَلِدنَ »> إآية: ؟3 هودا. 
إضاءة : 


في هذه الآية إخبارٌ مؤكد من الله تعالى بان «الذين آمنوا» - أي 





. 414/١ وانظر معه: بدائع الفوائد:‎ 21١١ انظر: أسرار البلاغة:‎ )١( 

(؟) روح المعاني: .407/١©‏ 

(©) انظر مال أ. د/ عبد العظيم المطعني في مجلة مشبر الإسلام السنة العنده جمادى الآخرة 
7ه - يرلير/ أغطس ١١١1م‏ ص : 15. 


-١؟.:-‎ 


صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ب 
«وعملوا الصالحات» أي كان عملهم الصالحات مبنياً على إيمان صحيح وكان 
لهم - مع هاتين الصفتين - إخبات إلى ربهم ومعنى الإخبات - كما يقول 
القرطبي (1171ه!'2 : «النشوع والإطمئنان أو الإثابة إلى الله عمز وجل 
المستمرة؛ ذلك على استواء». «أولئك» الموصوفون بتلك الصفات الثلاث 
«اصحاب الجنة» الذين استحقوها بعملهم فضلاً من الله وكرماً «هم فيها 
خالدون» أي دائمون في شباب دائم لايشيبون ولا يهرمون ولايدركهم فناء. 
شاهد هذا الوضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «إلى ربهم» في ط. مصحف الاأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

أما القراء: فإن منهم من فُّهم المنع من كلامهء ومئهم من صرح بالمنع 
وإليك آراءهم : 

يقول الجاوندي (-01ه”'2 : ««إلى ربهم -7-* 4 لان 
«أولئك4 وخبره خبر «إن4'. 

ويقول الانصاري (417ه)2"7 : ««الجنة -4-77 صالح» «#خالدون - 
الا #تام؟. 


2574/7 الجامع لاحكام القرآن : 54/4. وقنظر معه: معانى القرآن للفرلء: ؟/9. والكشاف:‎ )١( 
794/7 والتحرير والتوير:‎ 0١/7 : وروح المعاني‎ ٠14/7 وإرشاد العقل السليم:‎ 

. 0847/1١ علل الوقرف‎ )١( 

(7) للقصد: 1844. 
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ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قرله: «إلى ربهم» وهذا يدل على 
المنع. 

ويقول الاشموني('2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««أصحاب الجنة -71» جائزء «خالدون -4-7 تام؟. 
ذلك السجاوندي صراحة ٠‏ أما غيره فقد مُهم المنم من كلامه كالداني 
(444ه) 2"7‏ والانصاري والاشموني؛ حيث لم يذكروا وقفاً من أي نوع 
على قوله: «#إلى ربهم» وهذا يدل على المنع؛ لان خسبر #9إن» لم يأت بعدء 
وهو قوله: «أرلتك أصحاب الجنة» . 

هذاء ويقول ابن النحاس (7+8هم27 : ««إن الذين» اسم «إن» 
«آمنوا» صلة؛ «وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» عطف على الصلة . . 
«اولتك أصحاب الجنة» خبر 9إن» ». 
قوله: «إلى ربهم»؛ لان خبر (إنْ» لم يأت بعدء وهو قوله «أولتك 
أصحاب الجنة4. وبمثل قوله قال القرطبي (1/الاه)!؟2 . 

ويقول محي الدين الدرويشس ك0 : «... وجملة: «اأرلتك 


.1١44 متار الهدى:‎ )١( 

(0) للكتفى: 514. 

(؟) إعراب القرآن: 0778/7 وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 54/4 . 
(1) للجامع لأحكام القرآن: 714/4 . 

(6) إعراب القرآن وبياته: 17//7 4 . 


م١9‎ 


أصحاب الجنة» خبر «إن»». 


وبنا على ما تقدم يظهر لنا السر في منع الرقف على قوله: «إلى 
ربهم». ذلك أن قوله: «اولئك أصحاب الجنة» خبر 9إنَّ»: والوقف على 
قوله: «إلى ربهم» يؤدى إلى الفصل بين فإنَّ» وخبرها وذلك ممنوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «إلى ربهم» لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين 9إن» وخبرهاء وذلك يُمُسد المعنى؛ لان 
المعنى لايتم إلا بذكر الخبر؛ لأنه ركن الإسناد» وبه تتم فائدة الكلام. 

وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر (4171ه)('2 ٠‏ في قضية الإتيان 
بالخبرء وأهمية ذلك في تمام فائدة الكلام؟ لذا فإني أكتفى بما مسبق ذكره0؟2) 
تنبا للإطالة والتكرار. 

ولكي تدرك - أيها القارئ الكريم - أثر منع الوقف هنا تأمل قارثاً قرأ: 
(إإن الذين آمنوا وعملوا ١‏ لصالحات وأخبتوا إلى ربهم» ثم وقف : ماذا أفاد 
بهذا الوقف؟ الجواب: أفاد أنه قد وصف قوماً بصفات ثلاث وانتهى الامره 
ولايزال الكلام ناقصاً؛ لان السامع يريد أن يعرف: ماذا يراد بالحديث عنهم؟ 
فإذا قلت - أو قال القارئ: «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» تم 
المعنى. يقول الفخر الرازي (07٠17هم)2")‏ : «... من حصل له هذه الصفات 
الثلاث فهم أصحاب الجئة؛ ويحصل لهم الخلود في الجنة» . 


. 194 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ .041 .5١7 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 48٠ (؟) انظر : ص‎ 
.119/1/1177 مفاتيح الغيب:‎ (2 


ييل" 


الملوضع التاسع : 

إن آلْدِينَ مَامَُوَأ أ وَآلْدِين هَادُوأ وَألصَِّئِنَ وَالتصر وَالْمَجُوسَ والْدِين 
سر رك ا قعل سمو ةلخن كل شَىء هيد 4 إآية : 
7 الحج]. 
إضاءة : 

في هذه الآية - أيضاً - إخسبار مؤكد من الله تعالى بوقوع الفصل يوم 
القيامة بين المؤمنين» وبين أتباع هذه الملل الخمس وهي: 

.- «الذين هادوا» : وهم اليهود أتباع سيدنا موسى - عليه السلام‎ -١ 


7 - طوالصابئين6: «هم قوم يعبدون النجوم ا 


'- والنصارى»: وهم أتباع سيدنا عيسى - عليه السلام -. 

4- «المجوس» : «وهم عبدة النيران القائلين : إن للعالم أصلين نور 
وظلمة:(") 1 

5- طوالذين أشركوا» : «هم عبدة الاوثان والاصنام ومن عبد غير 
الله»2"7 , 

ومعنى: «يفصل بينهم يوم القيامة4 أي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. 
وقال أبو حيان (40/اه)(' 2 : ... والظاهر أن الفصل يبنهم يوم القيامة هو 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 57/١7‏ . 
)١(‏ السابق: نفس الموضم . 
(5) البحر للحيط : 49/90 
(4) السابق: نفس الموضعء وانظر معه: التحرير والتتوير: 714/17 


-١؟4-‎ 


بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار؟ . 

وهذا الفصل يوم القيامة بين أتباع هذه الملل وبين الذين آمنوا هو موضع 
الفائدة؛ وهو خبر لإنُ» الاولى» وهو الذي يتم به المعنى» ثم خقمت الآية 
بإعلان الشهادة من الله تعالى على كل شيء في هذا الكون؛ ليطمئن المؤمن. 
إلى عدالة الله وهيمته على هذا الوجود بكل ما فيه ومن فيه؛ وليرعوي غير 
المؤمن حين يعلم أن الله شهيد حاضر عالم بكل ما يحدث. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أشركوا» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القسراء: فإن منهم من قُّهم المنم من كلامه» ومنهم من صرح بالمنع 
وإليك آراءهم : 

يقول الداني (444ه)!'2 : ««إيوم القيامة -4-17 كافء «على كل 
شيء شهيد -١7-‏ تام». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «أشركواه؛ 
وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (510ه)!"2 : ««أشركوا -179-” » قد قيل على 
حذف خصبر إن الاولى أي: ليبعئنء والاصح أن إن الله خبر «إذ» 
الاولى؟. 


7617 اللكتفى:‎ )١( 
علل الوقرف: 17/7لا.‎ )١( 
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ويقول الانصاري (977هم)!'2 : «لإيوم القيامة »-١1-‏ حسنء 
«شهيدا -4-107 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «أشركوا» 
وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ولا 
وقف من قوله: «إن الذين آمنواه إلى : يوم القيامة» لاتصال الكلام بعضه 
ببعض في المعنى! فلا يوقف على: «والتصارى». ولا على: «والمجوس»» 
ولا على: «أشركوا» لان ؤَإن» الثانية خبر ْإن» الأولى» . 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «أشركوا»؛ لان 
الرقف عليه يؤدى إلى الفصل بين 9إنّ» وخبرها وذلك ممنوع. 

هذاء ويقول الفراء (01٠هم)70"‏ 2 : «9إإن الذين آمنوا والذين هادوا» إلى 
قوله: «والذين أشركوا» ثم قال: 9إنّ الله فجعل في خبرهم 9إن»'. 

وكلام القراء - رحمه الله - يفيد أن قوله: إإن الذين آمنوا» تعرب 
هكذا: (إنْ حرف توكيد ونصبء «والذين آمنوا» اسم «إِنْ» وصلتهء 
وقوله: «والذين هادوا4ه معطوف على اسم (إنذهى وقوله: «والصابئين» 
معطوف على اسم دِإن» أيضاء وقوله: «والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا» كلها معطوفات على اسم (إنَّ4: وخبر 9إنْ» - الاولى - جملة: 
«إن الله يفصل بينهم» . 
)١(‏ للقمد: 7869. 


)١(‏ متار الهدى: 68؟. 
(") معاتى القرآن: 7١8/7‏ 
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ويقول ابن النحاس (78م)!'2 : «9إن الذين آمنوا والذين هادوا» 
خبر ؤإنْ» «إن الله يفصل بينهم»». 

وبهذا القول قال القرطبي (31391ه2'9 أيضاء بل إن آيا حيان 
(145ه)"2 جعل خبر 9إِنْ» - الاولى - قوله: #إن الله يفصل بينهم» 
متعينآً وبهذا رد على من قال: إن الخبر يجور أن يكون محذوفاً كابن الأنباري 
(لالادهم)0 2 . والعكبري (115ه)2"0 , 

قتلخص من كلام النحاة السابق أن خبر ؤإنْ» الاولى قوله: ظإن الله 
يفصل بينهم» وعلى هذا يمنع الوقف على قوله: «إأشركوا» لان الوقف عليه 
يؤدى إلى الفصل بين «إنْ» - الاولى- وخبرها وذلك ممنوع؛ لأنه سد 
المعنى . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «أشركوا» للعلة 
المذكورة سابقاً» وقد ذكرت التعليل البلاغي لمنع الوقف على نظيره وصنوه - 
الموضع السابق - لان هذا نظير ذاك. 
الموضع العاشر: 

( قلألوالشوات زالأز سل ثوره. حب كوو هيت مستبا اليمتجاحلى 


.40 /# : إعراب القرآن‎ )١( 

. 717/١1 : انظر : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
467/7 : انظر: البحر للصيط‎ )7( 

(4) انظر : البيان: 3791/9 . 

(0) انظر: التبيان: 4757/7 , 


-١؟90-‎ 


رُجَاجه ألإِجَجَهُ كأنهًا كرست مركا وقد من جر رسكو ثرو 9 طرق 
وَل ري كاد زتها ىم َو تسن ثلا نول ثور مهد له لتُورمه من 
َه مط لامشل لبنس وَفبكل َي ليسي > إآية: 0" النورأ. 
إضاءة : 

المفردات: لإنور السموات والارض» : قال القرطبي (1/1اهم0'؟ : 
«النور في كلام العرب: الاضواء المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح 
من المعانى ولاح فيقال منه: كلام له نورء ومنه الككتاب المير؟ . 

«كمشكاة» : قال الزمخشري (0788ه)!'2 : «الكوة في الجدار غير 
التافلة؟ . 

«المصباح» : #سراج ضخم ثاقب»”") 

مم . ل 

دري : «مضىء ملي منسوب للدر وهو أضوا من الدر لكنه يفضل 
الكواكب كما يفضل الدر سائر الحَب:0؟؟ . 

«الاشرقية ولا غربية»: «. . . قال الفراء والزجاج: لاشرقية وحدها ولا 
غربية وحدهاء لكنها شرقية وغربية» أي: تصيبها الشمس عند طلوعها وعند 
غروبهاء فتكون شرقية وغربية تاخل حظها من الامرين فيكون زيتها 
اضرك . :2606ا, 


.7891/ /١؟ الجامم لاحكام القرآن:‎ )١( 
.739/79 الكشاف:‎ )" .5( 
بهجة الأربيب: لدكة‎ )4( 


(©) إرشاد العقل السليم: 4/ 5 . 


-١؟8-‎ 


«يكاد زيتها يضىء ولو لم كسسيه نار» : دأي هر في الصفاء والإنارة 


بحيث يكاد يضىء بنفسه من غير مساس نار أصلا. .»27 . 


والمعنى - كما يقول الفخر الراري (101ه)!'2 : .١‏ . . أن هداية الله 
تعالى قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى الغايات وصارت في ذلك بمنزلة 
المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية؛ وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ 
النهاية في الصفاء. . . واعلم أن الامور التي اعتبرها الله تعالى في هذا المثال 
مما توجب كمال الضوء فأولها: المصباح؛ لان المصباح إذا لم يكن في المشكاة 
تفرقت أشعتهء أما إذا وضع في المشكاة اجتمعت أشعته فكانت أكثر إنارة» 
والذي يحقق ذلك أن المصباح إذا كان في بيت صغير فإنه يظهر من ضوئه أكثر 
مما يظهر في البيث الكبير. 

وثانيها: أن المصباح إذا كان في رجاجة صافية فإن الاشعة المنفصلة عن 
المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة إلى البعض؛ لا في الزجاجة من 
الصفاء والشفافية وبسيب ذلك يزداد الضوء والنورء والذي يحقق ذلك أن 
شعاع الشممس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف الضوء الظاهر حتى إنه 
يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوء؛ فإن انعكت تلك الاشعة من كل واحد من 
جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخر كثرت الانوار واللاضواءء وبلغت النهاية 
الممكنة . 


.50 /4 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
وانظر معه : نلخيص البيان في مجارات القرآن: 7٠1»ء وا ليحر للحيط:‎ 7١7/97 مفائيح الغيب:‎ )1( 
.1"/ 
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وثالئها: أن ضوء المصباح يختلف بحب اختلاف ما يتقد به فإذا كان 
ذلك الدهن صافياً خالصاً كانت حالته بخلاف حالته إذا كان كدرأء وليس فى 
الادهان التي توقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذي يظهسر في الزيت: فربجا 
يبلغ في الصفاء والرقة مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع كرد فى اجزافة: 

ورابعها : أن هذا الزيت يختلف بحسب اختلاف شجرته فإذا كانت 
لاشرقية ولا غربية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس في كل حالاتها يكون زيتونها 
أشد نضجاء فكان زيته أكثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره؛ لان 
زيادة الشمس تؤثر في ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الاربعة وتعارنت صار ذلك الضوء خالصاً 
كاملاء فيصلح أن يجعل مثلاً لهداية الله تعالى؟ . 

«يهدى الله لنوره من يشاء» أي يهدى بهلء الهداية التي ضرب الكل 
فيها بالمنكاة من يختصه بفضله ورحمته من عباده «ويضرب الله الاأمثال 
للناس» أي يوضح هذه الامور المعنوية بأمثئلة محوسة؛ لكي يقربها من أذهان 
الناس ليدركرها «والله بكل شيء عليم؟ بما في هذا الكون فينزل ما يصلح 
عباده . 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف منوع هنا على قوله: «ولا غربية» في ظ. مصحف لملك 
الاولى فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن منهم من فُهم المنم من كلامه؛ ومنهم من صرح بالمنع» 
ومنهم من صرح بالجوازء وإليك آراءهم : 


-9١94.- 


فالإمام الداني (444ه)!') لم يذكر وففا من أي نوع على قوله: ولا 
غربية» وهذا يدل على المنع» ويقول الجاوندي (-51ه)!"2 : ««ولا غربية 
-0"- * » ؛ لان ما بعدها صفة شجرة». 

ويقول الانصاري (9117ه!"؟ : «9زيتونة -4-70 صالحء وكذا: 
«ولاغربية -64-15. ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - : ««إزيتونة -4-70 جائزء ومثله: «ولا غربية -70-» وقيل: 
كاف على استئناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل صفة لشجرة؛ لان فيه قطع 
نعت النكرة» وهو قليل». 

ومن كلام القراء يتبين لنا اخستلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 
من فُهم المنع من كلامه كالداني. ومنهم من صرح بالمنع كالسجاوندي ٠‏ ومنهم 
والقول بالمنع . 

هذاء وقد ألزمت نفسى عند اختلاف القراء في الحكم على الموضع أن 
أحتكم في القضية إلى النحاة؟ لنرى رأيهم وما يتتهى إليه القرل عندهم وعندئذ 
أقول به لاحسم هذا الخلاف. 

يقول ابن النحاس (778هم)70”؟ : ««شرقية» نعت ل «ريتونة» وؤلا» 


.409 : المكفى‎ )١( 

(1) علل الوقوف: ؟/ 7507 . 
(5) المقصد: .1١74‏ 

(؛) منار الهدى : ١١4‏ . 
(65) إعراب القرآن: 775/7 . 
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ليت تحول بين النعت والمنعرت طاولا غربية6 عطف». 

ويقول العكبري (511ه2'9 : «#إزيتونة» بدل من شجرة و 
«لاشرقية» نعتء طيكاد زيتها» الجملة نعت ل #زيتونة6). 

ويقول محي الدين الدرويش (1481م)!'2 : «. . . «إمن شجرة» جار 
ومجرور متعلقان ب «يوقد», وهي لابتداء الغاية على حذف مضاف أي من 
زيت شجرة» وطمباركة» صفة ل «اشجرة6» ولازيتونة© بدل من شجرة» 
و«الاشرقية» صفة ثانية ل «#شسجرة». ودخلت طلا لتفيد النفي فلا تحول بين 
الصفة والموصوف «ولاغربية» عطف. . #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار. . .»4 هذه الجملة صفة ثالثة ل #شجرة24. 

فتلخص من كلام النحاة أن قوله: «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار» صفة ثالثة ل #شجرة4. والوقف على قوله: «ولا غربية» يؤدى إلى 
الفصل بين ال موصوف وصفته وذلك ممنوع؛ لانه يؤدى إلى فساد المعنى وعلى 
هذا فالوقف ممنوع على قوله: «ولا غربية4 للعلة المذكورة. 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الرقف على قوله: ولا غربية4؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الموصوف وصفته وذلك ممنوع0؟ . 

ويضاف إلى علة المنع المذكورة هنا علة أخرى وهي أن الآية عقدت 
تشبيها تمثيلياً المشبّه فيه هيثة منتزعة من عدة أشياء. 
)١(‏ العيان: 90/5 


)١(‏ إعراب القرآن رييائه: 78/6؟. 
(”") انظر : منار الهدى: 211 وانظر معه: ص ٠١4‏ وما بعدها من هذا البحث ‏ 


-١949؟-‎ 


والمشبّه به: هيئة متتزعة من عدة أشياء. فالمشبّه هنا: هيثة النور المراد به 
هداية الله تعالى عباده إلي الحق ومعرفته على ما هو عليه المكتسبة من وحي 
الله وهو القرآن شبه بالمصباح للحفوف بكل ما يزيد نوره انتشاراً وإشراقاء فهو 
في مشكاة: وهذا المصباح في وجاجة كانها كوكب درّيء وهذا الصباح يوقد 
من زيت شجرة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار؛ 
لشدة صفائه ونقائه ونضج شجرته. 

فالمشبه هيثة مكونة من أجزاء» والمشبه به هيثة مكوئة من أجزاء. 

والوقف على قوله: «ولا غربية» يقطع اتصال الاجزاء المكون منها 
امشبه بهء وذلك يؤدى إلى بتر جزء من مكونات الهيئة المكونة للمشبه به 
وذلك الجزء هو الصفة الثالثة للشجرة «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» . 

يقول ابن عاشور (744١ه)!'2‏ : «9كمشكاة فيها مصباح المقصود 
كمصباح في مشكاة» وإما قدم المشكاة في الذكر؛ لان المشبه به هو مجموع 
الهيئة فاللفظ الدال على المسبّه به هو مجمسوع المركب المستدئ بقوله: 
«كمشكاة» والمنتهى بقوله: «ولو لم تمسسه نار» فلذلك كان دخمول كاف 
الشبه على كلمة #مشكاة» دون لفظ مصباح لايقتضى أصالة لفظ «مشكاة» 
في الهيئة المشبه بها دون لفظ #مصباح» بل موجب هذا الترتيب مراعاة 
الترتيب الذهني في تصور هذه الهيئثة التخيلة حين يلمح الناظر إلى انبثاق النور 
ثم ينظر إلى مصدره فيرى مشكاة ثم يبدو له مصباح في رجاجة». 

ويفهم من كلام ابن عاشور - رحمه الله - أن اللفظ الدال على المششبه به 


776/1١8 التحرير والتتوير:‎ )١( 


-١7؟4-‎ 


هو: مجموع المركب المبتدئ بقوله: #كمشكاةة والمنتهى بقوله: «ولو لم 
تمسسه نار»؛ فالوقف على قوله: «ولا غربية» يقطع هذا المجموع المركبء 
وهذه الهيئة التي يتكون منها المشبه به؛ لآن التشبيه التمثيلي كل جزء من أجزاء 
الصورة التشبيهيه فيه مقصود في بيان جزء من هذه الصورة؛ فالوقف يقطع هذا 
الاتصال وعندئذ نحجب جزءاً مهما من الصورة التشبيهية» وعندما يستائف 
القارئ. ويقدم هذا الجزء من الصورة لايتلتتم المعنى الذي مزقناه بالوقف؟ لذا 
يقول الفراء (1- 7م0١2‏ : «وقوله: «ولو لم تمه نار» انقطع الكلام ههناء 
ثم استأنف فقال: انور على نور»». 

ويقول ابن عاثشور (1884١ه)‏ !"2 : «... وهذا تشيبه بالغ كال 
الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة هو أيضاً مفرق التشبيهات لاجزاء 
المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه بهء وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلي 
في صناعة البلاغة؛ ولا كان المقصود تشبيه الهيئة بالهيئة والمركب بالمركب حسن 
دخول حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المركب؛ ليكون قرينة على 
أن المراد التشبيه المركبء ولو كان المراد تشبيه الهدى فقط لقال: نوره كمصباح 
في مشكاة. . إلى آخرهء فالنور هو معرفة الحق على ما هو عليه المكتسبة من 
وحي الله وهو القرآن شبه بالمصباح للحفوف بكل ما يزيده انتشاراً وإشراقا». 


.5174 ولنظر معه: تآويل مشكل القرآن لابن قتيبة:‎ .»567 /1١ : معانى القرآن‎ )١( 
.؟4175/١8 التحرير وا لتنوير:‎ )( 


-١944- 


الموضع الحادي عشر : 

فنا عرَضْنا الأمَائة عَلَى َلسْمَنوت وَالْأرض وَالجبّال فأبَمت أن يلها 
شلش بن َم 7 رك ع خيك م و ين ايز 
وَكَانَ 0 الآيتان : اا 76 الاحزاب]. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين يخبرنا الله تعالى خبراً مؤكدا بأنه عرض الأمانة - وهي 
التكاليف الشرعية - على السموات والارض والجبال وخلق فيهن القدرة على 
الفهم والإدراك والنطق فكان الرد على هذا العرض الإباء والرفض لتحمل هذه 
المسثولية, أما الإنسان - والمقصود هنا جنس الإنسان - فقد تحمل هذه 
المسثولية» ولم يدر أنه كان ظلوما لنفسه وقت التحمل» جهولا بعاقية الأمرء 
هل يستطيع الاداء أو لايستطيع؟ 

ولقد كان عاقبة هذا التحمل أن من خان الامانة - بأن نافق أو أشرك - 
فالعذاب هو الجزاء الذي يتنظرهء وأما من أدى الأمانة كما أراد الله تعالى فإن 
الله يترب عليه ويجزيه جنات تجرى من نحتها الانهار. 

يقول أبو السعود (4817هم!(') : «أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض 
أفراده الذين لم يراعوهاء ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فإن 
)١(‏ إرشاد العقل السليم: 77١/4‏ وانظر معه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 78/4؟» والكشاف: 


وزففة ومفاتيح الغيب: ذا شي والجسامع لاحكام القرآن :01/4 والبحر للحيط: 
4 »© وتفسير القرآن العظيم: 2674/7 والتحرير والتتوير: 751/57 . 


-١؟48-‎ 


التعذيب وإن لم يكن غرضا له من الحمل لكن لا ترتب عليه بالنسبة إلى بعض 
أفراده ترتب الأغراض على الافعال المعللة بها أبرز فى معرض الغرض أي كان 
عاقبة حمل الإنان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء ..». وهم المافقون 
والمنافقات - الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر - والمشركون والمشركات - 
الذين أعلنوا الكفر وصرحوا به - أما المؤمنون والمؤمنات فقد تاب الله عليهم 
وعفا عنهم؛ لانه - سبحانه - وعد المؤمنين بغفران ذنوبهمء وهذه بشارة ثابتة 
دائمة لكل المؤمنين العاملين بمقتضى إيمانهم . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والمشركات» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن المنع يفهم من كلامهم فيقول الداني (444ه!'؟ : 
«طوالمؤمنات -17-» كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على أي لفظ في 
الآية قبلهاء وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (.1هم)!"؟ : ««روالمؤمنات -8/ا-ط»» . أي 
مطلق”"2 » ويقول الانصاري (457ه)!؟2 : «#والمؤمنات -4-1/7 صالح» 
وقال أبو عمرو: كاف». 


.127 اللكفى:‎ )١( 

(7) علل الرقرف: 4514/7. 

(5) سبق ببانه إتتظر: علل الوقرف: .]1١1/١‏ 
(4) المقصد: .9١١‏ 


-١945- 


ويقرل الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
«<والمؤمنات -1/7-» كاف6. ولم يذكر القراء وقفاً من أي نوع على أي لفظ 
في الآية قبلهاء وهذا يُفهم منه المنع . 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الفراء 0190 1ه)!'2 : 
««ريتوب -6-71 بالنصب على الإتباع» وإن نويت به الاثتناف رفعته؛ كما 
قال: «لنبين لكم ونقر في الارحام» [الحج: آية 8! إلا أن القراءة «ويتوب» 

وكلام الفراء هنا يدل على أن قوله: «ويتوب4 معطوف على قوله: 
«ليعذب4: والعطف يصيّر المعطوفات كلها شيثا واحدآء أما إن نويت 
الاستئناف فإنك ترفع الفعل «يتوب» على أنه كلام منقطع عن السابق لكن 

ذه القأءة ف تا :50) 
هذه القراءة غير متواترة' * . 

ولذا يقرل الزمخشري (8؟هده)!؛ )2 : «ومعنى قراءة العامة : ليعذب 
الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لانه إذا تيب على الوافي 
كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم». 

ويقول أبو حيان (1/40اه)2"9 : «ومعنى قراءة العامة : ليعذب الله 
حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها». 


.7”١١ منار الهدى:‎ )١( 

."0١ /7 معانى القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لاحكام القرآن: ١41/١5‏ إحاشية هذا الموضع!. 
(4) الكشاف: 7797/8 . 

(0) البحر للصيط : .801١/8‏ 


-١؟817-‎ 


ويقول محي الدين الدرويش (1485م)!' 2 : #ويتوب الله عطف على 
«يعذب الله4؛ . 

وكلام النحاة هنا يفيد أن قوله: «ويتوب» - بالنصب- معطوف على 
قوله: «ليعذب4؛ وهذا العطف يصيّر المعطوف والمعطوف عليه كالشىء 
الواحدء كما يفيد أن اللام - في قوله: «ليعذب؟ - لام الصيرورة والعاقبة» 
وقد وقعت على كل من جاء بعدها من أصناف الناس وهم الثافقون والمنافقات 
والمشركون والمشركات؛ حيث آل أمرهم إلى العذاب, أما المؤمنون والمؤمنات 
فقد آل أصرهم إلى التوبة يقول أبو حيان (40لاه!'2 : «واللام في : 
«ليعذب4 لام الصيرورة لانه لم يحملها ؛ لان يُعذب لكنه حملها قآل الامر 
إلى أن عب من نافق وأشرك؛ ويتوب على من آمن». 

فهذه اللام قد وقعت على فعلّي: «يعذبء ويتوب4 باعتبار العاقبة 
فصار المعنى متصلا بينهما بسيب اللام من ناحية» وا لعطف من ناحية أخرى؟ 
لذا مُنع الوقف حتى يؤتى بالفعل الثاني الذي وققعت عليه لام العاقبة؛ وهو 
قوله: «ويتوب4» أضف إلى هذا أن قراءة الرفع غير متواترة - كما ذكرت 
آننا- . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والمشركات4؛ لان ما 
بعدء معطوف على ما ققبله - كما ذكرت من قبل - والعطف7"؟ يجعل 
)١(‏ إعراب القرآن وييائله: 701/1 . 


(؟) البحر للحيط: 8/١01.؛‏ وانظر ممه: إرشاد العقل الليم: 551/4. والتحرير والتنوير: 


ل 
(") انظر: دلاتل الإعجار: 545؛ وانظر معه: مثار الهدى: 1؟7. 


-١؟48-‎ 


المعطوفات شيئا واحدآء والعطف هنا هو القراءة المتواترة أما قراءة الرفع فهي 
غير متواترة؛ فالقول بالعطف هو الأتم معنى لما ذكرناه؛ ولما يفيده من الجمع 
بين المعنى وضده بالمقابلة حيث إن ذكر المتضادين يقوي المعنى ويؤكده ويبرره 
بالتضاه. ٌّ 

هذاء وقول الزمخشري - السابق - ينهض ديلاً قوياً على الجمع بين 
المتعاطفين هنا؛ لان ذكر أحدهما يستلزم بالضرورة الإتيان بالثاني؛ وقد 
استهلمه أبو حيان في تعسبيره عن معنى هذه القراءة المتواترة - أي بالعطف - 
حين قال2'7 : «ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الامانة» ويتوب على 
غيره ممن لم يحملهاء. 

وبناء على ما تقدم فإن الوقف على قوله: «والمشركات؟ يؤدى إلى 
الفصل بين المتعاطفين هنا «يعذب» ويتوب؟ على القراءة المشواترة - وهذا 
يؤدى - بدوره - إلى حجب نصف المعنى المراد»ء كما يؤدى ذلك إلى 
الاستئناف بقوله: «ويتوب» فنجعل القراءة غير المتوائرة كالمتواترة وهذا لم يقل 
به أحد؛ لذا كان الوصل هو الاوفق للمعنى وللسياق. والله أعلم. 
الموضع الثاني عشر: 

(كل تنس يما كَسَيْتْ رَِيئَةُ ت إل سحب لبي © فى جد 
َمَسَآ دون جه ع نِألْسُجْرِِنَ و نا سَلَصَكْدْ سَقَرّت 4 [الآيات : من م7 - 
47 المدثرا. 


.01١/8 : البحر للحيط‎ )١( 


-١9464- 


إضاءة : 

هذه المواضع قد سبقت دراستها تحت أرقام: السادس عشرء والسابع 
عشرهء والثامن عشرء والتاسع عشر من الفصل الثامن تحت عنوان: (من 
الإخبار بالغيب في القرآن الكريم) من الباب الثاني من هذا البحث» والذي 
أقصد التنويه عنه هنا هو الموضع الأخيرء وهو قوله تعالى: مَاسلَكَكُم" في 
مقر 69 4 |المدثر: آية 7]] فهذا الموضع قد تفردت به ط. مصحف ليبيا وقد 
سبقت دراسته في سياقه المذكور آنا"'؟ . 


الموضع الثالث عشر: 
الملوضع الرابع عشر: 
« نأا مَنَ أغطن وَآشقن و وَصَلقَيا نحشت © تَسَْيسَره للبسرعدج ولا 


م م #* 


م يل زأسنتضتئ وي وَعَدْب ,أنشتئ ي تسئسيرك لمشرت ج» [الآيات : 
من ه - ٠١‏ الليل!. 
إضاءة : 

نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق2'7 - رضى الله عنه - تثنى على 
ما بذله في سبيل الله؟ حيث كان يشترى العبيد والارقاء ثم يعتقهم ابتغاء 
مرضاة الله تعالى» كما فعل مع سيدنا بلال - رضي الله عنه - حيتما ركه 





. انظر : ص 144 وما بعدها من هنا البحث‎ )١( 

(1) انظر : أسباب النزول للواحدي: 076١‏ وانظر معه: مفاتسيح الغيب: /5١‏ ٠18ء‏ والجامع لاحكام 
القرآن: »84/7١‏ والبحر لمحيط: ١٠/447؛‏ وتفسير القرآن العظيم: 2018/4, وإرشاد العقل 
السليم: ©//5717. وروح المعاتي: 75١‏ 514, والتحرير والتنوير: /787. 


-9١98.- 


النبى ميته وهو يعذب من سيده (أميّة بن خلف) في الرمضاء في شدة الحر في 
الصيف. وهو يقول: (أحد أحذ) فقال له الرسول فق ينجيك (أحد أحد) » 
فلما قص ما رآه على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ذهب أبو بكر إلى 
أميّة بن خلف» واشترى منه بلالا ببردة وعشر أواق من ذهب. ثم أعتقه في 
سبيل الله تعالى» عندئذ نزلت هذه الآيات تتحدث عن سخاء أبي بكر - رضي 


الله عنه - وجوده وتتوعد البخلاء . 


والمعنى : «ظفأما من أعطى» أي بذل ماله في سبيل الله «راتقى» محارم 
الله تعالى التي نهى عنها #وصدق بالحسنى»4 أي اعتقد بالخلف من الله تعالى 
على هذا العطاء؛ لأن الله وعد المنفقين بأنه يخلف عليهم ما أنفقوا «وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه2'”6 «فسنيسره لليسرى» فسنهيئه”") 
لاسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلهاء والمراد باليسرى هنا الجنةء كما 
قال القرطبي (1/1اه)("2 . «وأما من نجل واستغنى» أي ضن بماله وامتنع 
عن الإنفاق في سبيل اللهء واستغنى بماله عن الله #وكذب بالحسنى» أي 
بالجنة «فسنيسره للعسرى» أي نسهل طريقه للشر والتار. 
شاهد هذين الموضعين: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بالحنى» في الآيتين: (7: 9) في ط. 
مصحف الاأرهر الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف , 


ونرشده 


الأربعة . 


)١(‏ من الآية: 36 سبا. 
)١(‏ انظر : معانى القرآن للفراء: 7/١/7‏ . 
7 انظر : الجامع لاحكام القرآن: 6 
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أما القراء: فإن المنع يهم من كلامهم. فيقول الداني (444ه!'؟ : 
«جواب القسم: «إن سعيكم لشتى# !1! وهو تام. «لليسرى -/ا-» تام 
وقيل: كاف”'' . ومئله”"2 : «للعسرى -١٠-4؛‏ ولم يذكر وقفا من أي 
نوع على قوله: «بالحسنى 7 44 وهذا يدل على المسنع . 

ويقول السجاوندي (70هه/؟) : «الوقف على: «لشتى -4-ط»؛ 
لاتصال الجواب بالقسم ثم : طالليسرى -!- ط» لاتصال الجزاء بالشرط» ثم 
: «للعسرى --١١٠-ط4‏ كذلك؟. 

ويقول الانصاري (9517هم2*!0) : ««لليسرى --» كافء وكذا: 
«للعسرى - 4٠١‏ وقال أبو عمرو: في الثاني: تام وقسيل: كاف». ولم يذكر 
وقفآ من أي نوع على قوله: «بالحسنى4 في الموضعين» وهذا يدل على المنع . 
وبمثل قوله قال الاشموني”'2 ومن كلام القراء يفهم منع الوقف على قوله: 
«بالحسسنى4 في الموضعين؛ لان جواب الشرط لم يأت بعد وهو قوله: 
«فنيسره» في الموضعين. 


أما الننحاة”"2 - أعنى المتقدمين منهم - فقد اكتفوا بإعراب نظيري هذين 


77١ للكتفى:‎ )١( 

(؟) وهو قرول ابن الأنباري: (الإيضاح: ؟/9194). 

(©) وهو وقف حسن عند ابن الأثباري (الإيضاح : 4/5 وكذلك عند ابن النحاس: (القطع أففذة 
(4) علل الرقوف: ©/ 1157 

(5) لألقصد: 454. 

. 1474 لنظر : منار الهدى:‎ )١( 

(0) تنظر: إعراب القرآن لابن التحاس: 1410/0 , 
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الموضعين - وهما الموضع الثامن عشر» والتاسع عشر من الفصل الثاني7' ؟ من 
الباب الثاني من هذا البحث - لذا لم يذكروا هنا شيئا اكتفاء بما ذكروه هناك في 
قوله تعالى("2 : طفاما من طغى (57) وآثر الحياة الدنيا (78) فإن الجحيم هي 
المأوي )ل وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهورى )8٠(‏ فإن الحنة 
هي المأوى (141)©. 

أما النحاة المحدتثون فإني أاكتفى بإعراب محي الدين الدرويش 
(18487م)0" 2 حيث يقول: «الفاء استثنافية وأا حرف شرط وتفصيل و 
9مَنَ» اسم موصول مبدا وجملة «اعطى» صلة «راتقى» عطف على 
«أعطى». «وصدق بالحسنى6 عطف أيضاً. 

«افسنيسره» الفاء رابطة لجواب الشرط» والسين للتسويف و#انيسرء» 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به «ولليسرى» متعلقان بنيسره «وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى ففنيره للعسرى» عطف على ما تقدم مماثل له 
في إعرابه؟ . 

ومن كلام النحاة - في هذه المواضع جميماً ما سبق وما هنا - يتبين لنا 
السر في منع الوقف على قوله: «بالحسنى» في الموضعين؟ لان جواب الشرط 
لم يأت بعدء وهو قوله: «فيسره لليسرى» وقوله: «فستيسره للعسرى» 
وهذا الجواب سد مسد خبر المبتدأ من في الموضعين كذلك. 


)١(‏ انظر : ص 477 وما بعدها من هذا البحث. 
)١(‏ الآيات من صورة النازعات: من ”3 - .1١‏ 
(؟) إعراب القرآن وبيانه : 770/4 . 
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ولست أدرى لاذا منعت ط. مصحف الملك الثانية» وط. مصحف ليا 
الوقف على قوله: «الدنيا» | 8“ النازعات| وقوله”'؟ : «الهرى» [:4 
النازعات!» ولم تمنعا الوقف هنا مع أن الاسلوب واحدء والمانع قائم هنا كما 
هو موجود هناك؟ لا أدري. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بالحسنى؟ في 
الموضعين؛ لما تقدم؛ حيث إن الشرط يتطلب جواباً» والمبتدا يتطلب خيرء 
ولايتم المعنى إلا بذكر كل من الجواب بالنسبة للشرط» والخخبر بالنسبة للمبتداء 
وجواب الشرط هنا قد سد مسد الخبر في الموضعين؟ ولذا لايتم المعنى إلا 


بذكره. 
وقد ذكرت تعليل البلاغيين لمنع الوقف في نظيري هذين الموضعين”'2 بما 
يغنى عن إعادته . 


هذاء ويقول ابن عاشور (1884ه27 : «9فامًا» تفريع وتفصيل 
للإجسمال في قوله : «إن سعيكم لشتي» فحرف 9أمّا) يفيد الشسرط 
والتفصيل» وهو يتضمن آداة شرط وفعل شرط؛ لانه بمعنى : مهما يكن من 
شيء والتفصيل : التفكيك بين متعدد اشتركت آحاده في حالة وانفرد بعضها عن 
بعض بحالة هي التي يعتني بتمييزها. . . وللحتاج للتفصيل هنا هو السعي 
المذكور» ولكن جعل التفصيل ببيان الاعين بقوله: «فاما من أعطى4؛ لان 





)١(‏ انظر: اص 4575 وما بعدها من هذا البحث. 

(0) انظر : التعليل البلاغي لمنع الوقف في: أمرار البلاغة: ١١١ء‏ وبدائع الفرائد : »44/١‏ ومن دلائل 
الإعجار: 26١‏ وما بعدماء ومن الإبضاح للخطيب الغزويني: هوا 

(©) التحرير والتنوير: 7/90 741. 
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المهم هو اختلاف أحوال الساعين ويلازمهم السعي فإيقاعهم في التفصيل 
بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المماعي في التفصيل» وهذا تفنن من أفانين 
الكلام الفصيح؟ . 

فهذا التفصيل لاحوال الساعين وبيان عملهم وجزائهم مما يلفت ذهن 
السامع والقارئ» ويجعلهما يتطلعان إلى الجزاء الذي سوف يقع على هؤلاء 
الساعين بحسب سعيهم لذا يتعين ذكر هذا الجزاء؛ ليتم المعنى. 


4ن 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على أربعة عشر موضعاً اتفقت في العنوان العام 
لهذا الفمصل (من صفات أصحاب الجنة) ثم تورعت على هذه المجموعات 
الآنية: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على خمسة مواضع اشستركت في علة منع 
الوقف وهي: أن الوقف على أي واحد منها يؤدى إلى الفصل بين المتدآ 
وخبرهء أو القصل بين اسم (إن) وخبرهاء وهذه المواضع هي: 

-١‏ الموضع الثاني: (آية : 7غ الأعراف). 

؟- الموضع الثالث: (آية : ١67‏ الاعراف). 

“- الموضع الرابع: (آية : ١7١‏ الاعراف). 

+- الموضع الثامن: (آية: 71 هود). 

5- الموضع التاسع: (آية: ١7‏ الحج). 

ففي الموضع الثاني : (آية: 47 الاعراف) إخخبار من الله تعالى عن الذين 
آمنوا وقرنوا هذا الإيمان بالعمل الصالح بأن لهم الجئة هم فيها خالدون. 

وفي الموضع الرابع: (آية : ١7٠١‏ الاعراف) إخبار بجزاء الذين يتمسكون 
بالتوراة الصحيحة؛ ويقيمون الصلاة - من اليهود - أي قبل الإسلام فإن الله 
لايضيع أجر المصلحين. وإنما يجزيهم الجنة جزاء بما عملوا. 

وفي الموضع الثامن : (آية 77 هود) إخبار (أيضا) عن المؤمنين الذين 
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يعملرن الصالحات وأخبتوا إلى ربهم » أي اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته 
بالخضوع والتواضع بأن الله يجزيهم الجنة هم فيها خخالدون. 

ففي هذه المواضع الثلائة المابقة وعد من الله تعالى للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن يجزيهم الله الخلود في الجنة ولايضيع أجر ما قدموا من 
عمل صالح. 

وفي الموضع الغالث: (آية : 1167 لاعراف) يفتح الله باب الامل 
والتوبة لمن عملوا السسيئات ثم رجعوا إلى الله تائبين نادمين وآمنوا بالله تعالى 
فإن الله غفار لذنوبهم رحيم بهم فهي دعوة لعدم اليأس والقنوط من رحمة 
الله . 

أما الموضع التاسع: (آية : ١7‏ الحج) يخبرنا الحق تبارك وتعالي عن 
عدله يوم القيامة حين يفصل بين المؤمنين وغيرهم من أصحاب الملل الآخرى 
يوم القيامة» فيجزى كل إنسان بحسب عقيدته وعمله؛ حيث لاظلم اليوم. 

أما المجموعة الثانية: فإنها تشتمل على أربعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الاول: (آية ١0‏ آل عمران). 

؟- الموضع الخامس: (آية ؟/ الأنفال) . 

“- الموضع السادس: (آية 74 الانفال) . 

4- الموضع الحادى عشر: (آية 7 الأحزاب) . 

وهذه المواضع الاربعة قد اشتركت في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
على أي واحد منها يؤدى إلى الفصل بين الممطوف والمعطوف عليه . 
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-١‏ ففي الموضع الأول: (آية 170 آل عمران) حديث عن بعض صفات 
المتقين. وهم أنهم حين يقعون في الخطأ يرجعون إلى ربهم مسارعين بالاستغفار 
والتوبة والندم على ما قدموا ولايصرون على المعصية. 

؟- وفي الموضم الخامس: (آية *؟ الانفال) حديث عن أصناف من 
المؤمنين هم : 

المهاجرون المجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والأنصار هذان 
الصنفان بعضهم أولياء بعض أي في الميراث - قبل أن ينخ ذلك بقوله: 
«وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» - أما المؤمنون الذين لم 
يهاجروا فليسوا كمن هاجر في الميراث والولاية والنصرة» لكن إذا طلبوا هذه 
النصرة على قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فإنه يجب على المسلمين 
أن ينصروهم؛ لان لهم حق النصرة؛ لاشتراكهم في العقيدة. 

*- وفي الموضع السادس : (آية : 74 الانفال) تصف الآية المهاجرين 
والانصار بأنهم هم المؤمنون الكاملون في إيمانهم: فاستحقرا المغفرة لذنوبهم 
والرزق الكريم وهو الجنة في الآخرة. 

4- وفي الموضع الحادي عشر: (آية: 7 الاحزاب) حديث عن عاقبة 
من تحمل الامانة فصار فريق من النافقين والنافقات والمشركين والمشركات 
فهؤلاء استحقوا العذابء أما من أدي الأمانة؛ كما أراد الله فقد تاب الله 
عليهم وغفر لهم؛ لان الله غفور رحيم . 

والمجموعة الثالثة : وتشتمل على ثلاثة مواضع هي: 
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-١‏ الموضع السابع: (اية : 04 التوبة). 

؟- الموضع الثالث عشر : (آية ١‏ الليل) . 

1- الموضع الرابع عشر: (آية 4 الليل) . 

وهذه المواضع قد اتفقت في علة منم الوقف وهي: أن الوقف على أي 
واحد منها يؤدي إلى الفصل بين الشرط وجوابه كما في الموضعين: (الثالث 
عشر والرابع عشر) » أما في الموضع السابع فإن الوقف يؤدى إلى الفصل بين 
أجزاء الشرط وكل ذلك يؤدى إلى فساد المعنى. 

-١‏ ففي الموضع السابع (آية 54 التوبة) درس تعليمي للمنافقين أن 
يرضوا بما يعطيهم رسول الله فَلّه وأن يحسنوا الظن برسول الله قَْنّهُ ؛ لانه 
فوق الريب والظنون» ولو أنهم رضوا بما أعطاهم لكان خيراً لهم. 

؟- وفي الموضع الثالث عشر : (آية: ١‏ الليل) تتحدث الآية عن جزاء 
من أعطى وبذل لله» واتقى محارم الله وصدق بالجنة فإن الجزاء أن يهيئه الله 
للخير الذي ينتهى به إلى الجئة . 

-٠‏ وفي الموضع الرابع عشر: (آية 4 الليل) تتنحدث الآيه عن جزاء من 
بخل بماله عن الإنفاق في سبيل الله واستغنى عن الله بماله» وكذب بالجئة فإن 
جزاءه أن يهيته الله إلى أن يكون من أهل النار في الآخرة جزاء وفاقاء وبين 
الآيتين محسن بديعي هو المقابلة2'0 ؛ حيث قابل بين (أعطى) (وبخل) وبين 


)١(‏ المقابلة : «أن يؤتى بمعنيون متوافقين أر معان متوا فقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب». 
|الإيضاح للخطيب القزويني: ليياية أخثيا * 
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(اتقى) و(استغنى): وبين (صدّق) و(كدّب) » وبين (اليسرى) و(العسرى) 
فقابل اربماً بأربع . وهذه المقابلة توكد المعنى وتبرزه بالتضاد. هذاء وبقى 
موضعان هما : الموضع العاشرء والثاني عشر سأتحدث عنهما في السمات 
الفارقة . 


ب سانيا 
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سمات فارقة ببن مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميز بين مواضع هذا الفصل فإننا نجملها فيما 
يأتي : 

المجموعة الاولى: وتشتمل على خمسة مواضع وهي المذكورة في 
السمات الجامعة. وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف لكنها تميزت في 
أمور نجملها فيما يلى: 

5 : في الموضع الثاني: (آية 57 الاعراف) والموضع الثامن: (آية‎ -١ 
هود) اتفق الموضعان في الحديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لكنهما‎ 
اختلفا فيما يأتى:‎ 

في آبة الاعراف : جاء الاعتراض بقوله: «لاتكلف نفسا إلا وسعها» 
بين المبتدأ والخبر؛ لان الآيات السابقة فيها دعوة إلى أخذ الزينة عند كل 
مسجدء وإلى الاعتدال في المطعم والمشرب لذا ناسب هنا أن يأتى بهذا 
الاعتراض؛ ليبين يسر الإسلام في تكاليفه؛ وأنه لابطلب إلا ما يستطييعه 
الإنان. 

أما في اية هود: فإنه قد أضاف إلى وصف الإيمان والعمل الصالح قيدا 
آخرء وهو قوله: «وأخحبتوا إلى ربهم» ليقابل ما وصف به - في الآيات 
السابقة (من الآية: ١4‏ - ؟71) - الذين افتروا على الله الكذب» ويصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاء ثم حكم عليهم بأنهم الأخمسرون في الآخرة» لذا 
ناسب هنا إضافة هذا القيدء فهم مع إيمانهم وعملهم الصالح مطمئنون 
خاضعون لله خاشعون. والله أعلم. 
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وفي الموضع الثاني: منع الوقف؛ لانه يؤدي إلى الفصل بين المبتدأ 
وخخبره؛ وفي الموضع الثامن: منم الوقف؛ لأنه يؤدى إلى الفصل بين اسم رك 
وخبرها. 

7- في المواضع الثلاثة الباقية : (آية: ١6‏ الأعراف. وآية ١1١‏ 
الأعراف. وآية: ١7‏ الحج) اختلفت الموضوعات الخاصة بكل آية: 

- ففي الموضع الثالث: يفتح الله باب التوبة لمن عمل السيئات ثم تاب 
إلى الله وآمن فإن الله يقبله ويغفر له. 

وفي الموضع الرابع: حديث عن اليهود الذين كانوا يتممكون - قبل 
الإسلام - بالتوراة الصحيحة غير المحرفة ويعملون بمقتضاها ويقيمون الصلاة 
فإن الله لايضيع أجر المصلحين. وهذا عدل الله المطلق. 

وفي الموضع ١‏ لتاسعم: يتجلى عدل الله تعالى يوم القيامة؛ حيث يفصل 
بين أهل الملل المختلفة : وهم المؤمنون واليهود والصابئون والتصارى 
والمشركون. 

- في الموضعين: الشالث والرابع - منع الوقف ؛ لأنه يؤدى إلى الفصل 
بين المبتدأ وخخبره» أما في الموضع التاسع فإن الوقف قد منم لأنه يؤدي إلى 
الفصل بين اسم (إن) وخبرها. 

والمجموعة الثانية: وتشتمل على أربعة مواضع وهي المذكورة في السمات 
الجامعة. وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع ا لوقف لكنها اختلفت فيسما 
يأتى: 
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-١‏ اختلفت في الموضوع الخاص بكل منها: 

ففي الموضع الاول: حديث عن بعض أوصاف التقين الذين أعدت لهم 
الجنة» فهم إذا وقعوا في المعصية رجعوا إلي الله بالاستغفار ولم يصروا على 
المعصية وهم يعلمون. 

وفي الموضم الخامس : بيان لأصناف المؤمنين» والحكم فيهم . 

فالصنف الاول: مهاجرون جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

والصنف الثاني : هم الانصار الذين آووا رسول الله عَْنّه ونصروه وهذان 
الصنفان بعضهم أولياء بعض في الميراث - قبل نسخه - . 

والصنف الثالث: مؤمنون لم يهاجروا » فهؤلاء دون الصنف الاول 
ولاتوارث بينهم؛ وهؤلاء حكم الله فيهم بقوله: «مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا» وذلك لشهم على الهجرة لكن لهم على النبى ننه وأصحابه 
حق النصرة. إن استنصروهم على عدوهم إلا على قوم بينهم وبين المسلمين 
ميثاق وعهد فليس على المسلمين أن ينقضوا ميثاقهم من أجلهم. 

وفي الموضع السادس: بيان حال صنفين من المؤمنين» وهم المهاجرون 
والانصار فقد وصفوا بأنهم المؤمنون حقاً وأنهم يستحقون المغفرة للنوبهم فضلاً 
من الله ورحمة» ولهم في الآخرة الررق الكريم وهو الجنة. 

وفي الموضع الحادي عشر: بيان لعاقبة أصناف من الناس الذين حملوا 
الامانة فآل أمر بعضهم إلي العذاب» وهم المنافقون والمنافقات؛ والمشركون 
والمشركات» وآل بعضهم إلى أن يتوب الله عليه وهم المؤمنون والمؤمنات. 
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؟- اختلفت هذه المواضع في نوعية المعطوف والمعطوف عليه من حيث 
الاسمية والفعلية : 

- ففي الموضع الاول: جاء المعطوف عليه فعلاً ماضياً «فاستغفروا» 
والمعطوف فعلاً مضارعاً مجزوماً ب طلم» «ولم يصروا». 

وجاء المعطوف عليه والمعطوف - في الموضع الحادي عشر - فعلاً 
مضارعاً منصوباً - «يعذب - ويتوب» أما في الموضعين: (الخامس والسادس) 
فقد كان المعطوف والمعطوف عليه فيهما اسمًا موصولا «الذين» -. 

> جاءت أآداة العطف في جميع مراضع هزه المجموعة واحدة وهي: 
الواو . 

والمجموعة الثالثة: تشتمل على ثلائة مواضم وهي |المذكورة في السمات 
الجامعة» وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف لكنها اختلفت فيما 
يأني : 

-١‏ في الموضوع الخاص بكل منها: 

- ففي الموضع الابع: كان الحديث عن تعديل سلوك المنافقين ودعوتهم 
إلى أن يحسنوا الظن برسول الله هه وأن يثقوا بأنه فوق الظنون والشكوك» 
وأن يرضوا بما يعطيهم؛ لانه منزه عن الاغراض التي تجول في خخواطرهم 
الدنيثة . 

- أما الموضع الثالث عشر : ففيه ثناء علي من بذل ماله في سبيل الله 
واتقى محارم اللهء وصدق بالجنة»ء ووعد على ذلك بتسهيل الطرق المؤدية إلى 
الخير التي توصل إلى الجنة . 
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- وفي الموضع الرابع عشر: حديث عن الفريق المضاد للفريق السابق في 
كل صفاته والنهاية التي يستحقها. 

1- اختلفت آداة الشرط .في هذه المواضم: فجاءت في الموضع السابع: 
«لر»ى وجاءت في الموضعين: الثالث عشر والرابع عشر: طأاما». 

أما للجموعة الرابعة: فإنها تشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع العاشر: (آية: 0” ١‏ لنور). 

1- الموضع الثاني عشر: (آية : ؟4 المدثر). 

وهذان الموضعان قد اختلفا فيما يأتى: 

-١‏ في علة منع الوقف؛ حيث إن الوقف على قوله: «ولا غربية - في 
الموضع العاشر - يؤدي إلى الفصل بين الدعت والمنعرت وأيضاً يؤدي إلى الفصل 
بين أجزاء الصورة التمثيلية التي يتكون منها المشبه بهء وفي الموضع الثاني عشر: 
يؤدي الوقف على قوله: «ماسلككم» إلى الفصل بين القول ومقوله. 

"- اختلفا في الموضوع الخاص بكل منهما: ففي الموضع العاشر: حديث 
عن تمثيل نور الله ومعرفته وهدايته للقلوب بمشكاة فيها مصباح المصباح في 
رجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ريتونة لاشرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمه نار. 

أما الموضع الثاني عشر: فإنه ينقل لنا مشهداً من مشاهد الآخرة؛ حيث 
ينظر أصحاب اليسمين من أعالي الجنة إلى للجرمين وهم يعذبون في الثارء 
فيسآل يعضهم بعضاً أو يسألون المجرمين قائلين: «ماسلككم في سقر»؟. 
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من صعات ايفان النار 


#6 د 


-ا١16ا/-‎ 


الموضع الآول: 

( إن آليينَ مَمعرونَ مد لله وموم نكا قإيلا أزتتيك ل حلَقَ لهم ى 
الآجزه ولا لمهم أله ولا يط الوم يوم اليد ولا مهم وَلَهْرْ عََابُ 
ألبخي 4 [آية : /لا آل عمران!]. 
إضاءة : 


يقول القرطبي (الدم") : «روى الائمة عن الاشعث بن قيس قال: 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي َه فقال لي 
رسول الله نه : هل لك بينة؟ قلت : لا. قال لليهودي : احلف . قلت: إذآ 
يحلف فيذهب بمالي فأنزل. الله تعالى: إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلاً. . » إلى آخر الآية. 


والمعنى : يخبرنا الله تعالى خبراً مؤكداً أن «الذين يشترون» - أي 
يستبدلرن - «يعهد الله» - «أي أمر الله تعالى وما يلزم الوفاء به» وقيل: 
ماعهده إلى اليهود في التوراة من آمر النبى له" . 
«وايمانهم» : أي الحلف الكاذب بالله أو بصفة من صفاته طثمناً 
قليلأ»: أي متاع الدنيا من الرشا ونحو ذلك. «أولئك لاخلاق لهم في 
الآخرة» قال الزجاج (1711هم)220 : «معنى الخلاق: النصيب الوافر من الخير 
)١(‏ الجامم لاحكام القرآن: .1١7/4‏ وانظر معه: أسباب النزول للواحدي: 44. والكشاف: :17/8/١‏ 
ومضاتيح الغيب: 8/١41.؛‏ والبحسر للحيط : / 7186 وتفسير القرآن العظيم: 2508/١‏ وإرشاد 
العقل الليم: لؤمدقة وروح المعاني : واد قفي والتحرير والتنوير: 517 
)١(‏ روح المعاتي: عا 
(؟) معاتى القرآن وإعرابه : 4914/١‏ . 
-١754-‏ 


ومسعنى قوله: «لايكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة» في قوله: 
«لايكلمهم الله» وجهان: أحدهما: أن يكون إسماع الله أولياءء كلامه بغير 
سفير ختصوصية يخص الله بها أولياءه» كما كلم موسى فكان ذلك خصوصية 
له دون البشر أجمعينء وجائز أن يكون «ولايكلمهم الله ولاينظر إليهم» 
تأويله النضب عليهم والإعراض عنهم» كما تقول: فلان لاينظر إلى فلان 
ولايكلمه؛ وتأويله أنه غضبان عليه وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك 
ومعنى : «ولايزكيهم» لايجعلهم طاهرين ولايثتى عليهم خيراء ومعنى: 
طعذاب أليم» أي موجع؟. 

فهذءه خمس عقوبات جعلها الله تعالى جزاء لمن يستبدل بعهد الله وأيمانه 
التي يحلفها كبا قاصداً أن يحصل على عرض من أعراض الدنيا ليس له فيه 
حق ضارباً عرض الحائط بكل أوامر الله ونواهيه. يقول أبو حيان (40/اهم)!"2 
: «والظاهر أنها في أهل الكتاب لا احتف بها من الآيات التي قبلها والآيات 
التي بعدهاء. 
شاهد هلالموضع: 

الوقف ممنوع هنا علسى قوله: «ثمنا قليلاً» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقط ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن المنع يفهم من كلامهم؛ حيث يقول الداني 
(44ه2"0: «8. .المحقين -4-97 تامء 8. . .عذاب أليم -/8-» كاف». 


)١(‏ البحر للحيط : /6؟7. 
0) للكتنى: 704. 
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ولم يذكر وقفأ من أى نوع على قوله: «ثمنا قليلاً» وهذا يدل على المنم . 

وكذلك السجاوندي (010ه"''؟ لم يذكر عليها وقفاً من أي نوع 
وكذلك الانصاري (977ه)2"7., أما الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري - فإنه يقول: ««افي الآخرة -/الا-» جائزء «ولايزكيهم -17/ا4 
كاف. «آليم -/ا/ا-» تام». وهو هنا لم يذكر وقفاً عليها من أي نوع وهذا 
يدل على المنع . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: طثمنا قليلً4؛ لان 
خبر ؤإِنّ» لم يأت بعد - وهو قوله: «اأولتك لاخلاق لهم في الآخرة .. 
إلخ». 

هذاء ويقول الزجاج (11١1ه)!'2‏ : «وقوله: «أولئك لاخلاق لهم في 
الآخصرة» هذه الجملة خبر 9إن14. ويقول ابن النحاس (788م)0"؟2 : 
«أولئك4 ابتداء وما بعده خبره» والجملة خبر 9إنْ»». 

وبناء على ما تقدم يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «ثمناً 
قليلاأً4؛ حيث إن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين إن وخبرها وذلك 
ممنوع؛ لانه يفسد المعنى . 


.774/١ انظر: علل الوقرف:‎ )١( 

(1) انظر: للقمد : 47. 

(7) منار الهدى: 71هم. 

(4) معانى القرآن وإعرابه: 174/١‏ . 

(0) إعراب القرآن : 784/١‏ والنظر معه : إعراب القرآن وبيانه لمحبى الدين الدرويش: 127/١‏ . 
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هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: طثمنا قليلاً»؛ لا 
ذكرته في التعليل السابق. وقد ذكرت من قبل رأى عبد القاهر (4101ه(!"2) 
في قضية الفصل بين المبتدأ وخبره وبين إن وخبرها بما يغنى عن إعادته. 

وتأمل قارئا قرأ: «إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً» ثم 
وقف . ماذا يفيد بهذا الوقف؟ لايفيد شيثاً لان السامع متطلع إلى الخبر ولسان 
حاله يقرل: ماذا يريد الله أن يخبر عن هؤلاء الذين يستبدلون بأوامر الله 
ونواهيه ويأيمانهم التي يحلفونها كنبا لينالوا غرضاً من أغراض الدنيا؟ ؛ لذا 
لايتم المعنى إلا بذكر الخبر وهو قوله: «اولتك لاخلاق لهم في الآخرة. . 
إلخ» لذا منم الوقف. ١‏ 


الموضع الثاني: 
2 م 6م وم لت 2 6 ممم ,م ووم؟ين 5ه 0 

ووَليِس تلوت للم بَعْمَثونَ بات حَنَي ذا حشر أحَتَهُمْآلْموْتُقَالَ 
إيَى تبث الكْن ول الْدِينَمَمُوئوت وهم سأك أَعْمَدَنَا لَهُم عَدَابًا أليمًّاه 
آآية: 18 النساء!. 
إضاءة : 

في هذه الآية ينفى الله تعالى قبول التوبة من الذين يعملون السيئات - 
وهي المعاصى درن الكفر - عند حضور ال مدت وظهرر علاماته كما ينفى قبولها 
من الكفار عندما يموتون على الكفر ثم يندمون يوم القيامة على كفرهم. 


.١94 وما بعدهاء وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ 04١ ١517 انظر: دلائل الإعسجار:‎ )١( 
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يقول القرطبي (3711ه)!'2 : «نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائيين 
من حضره الموتث» وصار في حين اليأس كما كان فرعون حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لان التوبة في ذلك الوقت لاتنفع؛ 
لأنها حال زوال التكليف؛ وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين» 
وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله 
تعالى: «أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما» وهو الخلودء إن كانت الإشارة بقوله 
إلى الجميع فهر في جهة العصاة عذاب لاخلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما 
دون الكفر أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السسيئات ثم تاب عند 
الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة؛ وقد قيل: إن السيئات هنا الكفر 
فيكون المعنى: وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت ولا للذين يموتون 
وهم كفار». 

ثم خقمت الآية بالجزاء اللائق بهم. وهو : «اولئك اعتدنا لهم عذاباً 
أليماً» أي أعددنا لهم عذاباً موجعاً. 


شاهد هذا الموضع: 


الوقف ممنوع هنا على قوله : «السيئات»6 في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة . 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 48/0؛ وانظر معه: الكشاف: ,615/١‏ ومقاتيح الغيب: 7/٠١‏ وغرائب 
القرآن: 27١7/4‏ والبحر للحيط: 0077/7 وتفسير القرآن العظيم: ١474/١‏ وروح المعاني: 
57/4 , والتحرير والتنوير: 781/4 . 


د 


أما القراء: فإن المنع واضح من كلامهم. فيقول الداني (444ه)!'؟ : 
«طعذاباً أليما -184-» تام» وقال الاخفعر0؟) والدينوري") ونافه7؟» (إني 
تبت الآن -4-14 تام» وليس كذلك؛ لان «ولا الذين يموتون وهم كفار - 
14-» معطوف على ما قبله. وقال الدينوري ونافع: (ورهم كفار 4»-1١8-‏ 
تام وليس كذلك؛ لان : «أرلئك» إشارة إلى المذكررين قبل». 

ويقول السجاوندي (10هه)9"؟ : ««السيئات -18-ج4 لان «حتى 
إذا يصلح للابتداء وجوابه: طقال إني تبت4» ويصلح انتهاء لعمل السيئات؟. 

ويقول الأنصاري (5؟8ه)!'2 : «طرهم كفار -4-18 تامء وكذا 
«عناباً أليما -64-18». ويقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - :ولا وقف من قوله: «وليست التوبة -4-18 إلى «أليما -14-> 
فلا يرقف على : «اليثات» ولا على : «المرت» ولا على : (إني تبت 
الآن»؛ لان قوله: ظولا الذين بموتون6 عطف على: «وليست4. والوقف 


. 318 للكتنى:‎ )١( 

(1) الاخضش: سعيد بن مسعدة الاخسفش الاوسط أبو الحسن. نحوى أخذ عن مسيبويه توفى سنة 
١ه/‏ 11م (القفطي : إنباء الرراة: 57/7). 

() الدينوري: أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسن البغدادي»: مقرئ ثقة توفى سنة 177هم/ 4417م (ابن 
الجزري: الغاية .)14/١‏ 

(8) نافع بن عبد الرحمن: آحد افقراء السبعة اشنهر في المدينة» وانتهت إليه رئاسة القرامة فيها - توفي 
سنة 115اه/ 6خلام (لبن الجزري: الغاية 0570/7 . 

(0) علل الوقرف: .8١8/7‏ 

.3148 المقصد:‎ )١( 

(7) متار الهدى: 94. 
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على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح. فكأنه قال: «وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات4 - الذين هذه صفتهم - «ولا الذين يموترن وهم كفار» 
فالذين مجرور المحل عطفاً على الذين يعملون. أي ليست التوبة لهؤلاء ولا 
لهؤلاء فسوى بين من مات كافرأء وبين من لم يتب إلا عند معايئة الموت في 
عدم قبول توبتهما». 

ومن كلام القراء - الداني والانصارى والاثسموني - ينضح لنا منع 
الوقف على قوله: «السيئات4؛ لان الداني لم يذكر وقفاً في الآية كلها إلا 
على قوله: «أليما». وقد رد قول من قال بتمام الوقف على قوله: «إني تبت 
الآن»؛ لان : ولا الذين يموتون وهم كفار» معطوف على ما قبله والوقف 
على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح - كما هو معروف - كما رد قول من 
قال بتمام الوقف على قوله: «وهم كفار»؛ لان: «أولئك» إشارة إلى 
المذكورين قبل . فكلام الداني هنا واضح في منع الوقف على كل ألفاظ الآية 
إلا على رأسهاء وهو قوله: «أليما. وبقول الداني برد على السجاوندي - 
الذي أجاز الوقف على قوله: «السيئات4 - ويرد به أيضآً على الانصاري - 
:في قوله بتمام الوقف على قوله: «وهم كفار» - وعلى هذا يكون الوقف 
بمنوعاً على قوله: «السيئات» عند الداني والانصاري والاشموني. 

هذاء ويقول ابن الأنباري (الاده)!'2 : ««قال إني تبت الآني ولا 
الذين يموتون وهم كفار »-١4-‏ موضع «الذين» جر بالعطف على قوله: 
«وليست التوبة للذين يعملون# وتقديره: وليست التوبة للذين يعملون 


.؟1107/١ البيان:‎ )١( 


- ١776ه‎ 


السيئات ولا للذين يموتون وهم كفار؟ . 


وبقوله هذا قال العكبري (111ه!'2. ومحيى الدين الدرويش 
(45و1ام)!" - أيضاً. ١‏ 

ومن كلام النحاة يسبين لنا السر في منم الوقف على قوله: «السسيئات» 
لان الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف لأن التقدير كما 
قال ابن الانباري”'2 «وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون 
وهم كفار؟. 

وعلى هذا يأتى اتفاق القراء مع النحاة على منع الوقف على قوله: 
«السيئات للعلة التي ذكرتها وهي: أن الوقف يؤدى إلى الفصل بين المعطوف 
عليه والمعطورف؛, وذلك ممنوع؟ لانه قبيح. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون من الوقف على قوله: «اليئات»؛ لآن 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف وذلك ممنوع؟ لان 
العطف يصيّر المعطوفات كلها شيئاً واحداً . 

وقد ذكرت من قبل رأى عبد القاهر (4171ه)0؟2 في قضية الفصل بين 
الجمل الممطرفة؛ حيث إنه لايجيز الفصل بين الجمل المعطوقفة؛ لان العطف 
يجعل الهملة الثانية مع الاولى كالشيء الواحد. 


.540/١ : انظر : التبيان‎ )١( 
. 7175/١ : انظر : إعراب القرآن وبيانه‎ )1( 

(9) انظر: الييان: 747/1 

(4) انظر: دلائل الإعجاز: 5414ء وانظر معه: منار الهدى: 711 . 
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أضف إلى هذا أن الوقف هنا على قوله: «السيئات» يتصادم مع حقائق 
الإسلام الثابتة؛ ذلك أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وباب 
التوبة مفتوح إلى ما قبل الغرغرة فالوقف يناقض هذا. 

وتأمل قارثاً قرأا: «وليت التوبة للذين يعملون السيئات» ثم وقف . 
ماذا أفاد بهذا الوقف؟ إنه أفاد أن التوبة منفية عن الذين يعملون السيئات مطلقاً 
وفي كل حال» وذلك خلاف مانطق به الكتاب والسنة . 

ويضاف إلى علة المنع أن الجملة الشرطية التي بعد «حتى» غاية لما قبلها 
أي أن هذا القيد الذي بعد «#حتى» قد ربط ما بعد #حتى# بما قبلها؛ ولكي 
يفهم المعنى لابد من وصل ما بعد «#حتى»6 بما قبلها فنقول: 

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن» أي أن نفي التوبة مسقيد بتأخسيرها إلى حضور الموت» أما قبل 
ذلك فهي مقبولة. 

يقول أبو السعود (487هم)!') : ««حتى» حرف ابتداء والجملة الشرطية 
بعدها غاية لما قبلها أي ليس قبول التوبة للذين يعملون السيئات إلى حضور 
موتهم وقولهم حيشذ إني تبت الآن وذكر الآن لمزيد تعيين الوقت. . . «ولا 
الذين يموتون وهم كفار» عطف على الموصول الذي قبله أي ليس قبول التوبة 
لهؤلاء ولا لهؤلاء». لذا منع الوقف . . والله أعلم. 


: وانظر معه: دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأرل‎ 0777/١ : إرشاد العقل السليم‎ )١( 


"ىه . 


- للا > 


الموضع الثالث : 

« ل إن كان اناكم وأ نالع ودترّمكم ولاوجكز وَعْدِيرَئْك د وَمْوَل 
نوها وير تَسْغَرنَ كسَاَهَا وَتَسْكِنُتَرهَرتها أَحب ليم يرت لله 
َرَسُولِفِ وَجهَادٍ فى سَبيلِ ُتَرَكصُوأ حَئئ يَإى آله يأترى وه ا مَهَدِى آلقومَ 
التسفم©4 إآية: 14 التوبة]|. 
إضاءة: 

في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه #ه أن يبلغ من آمن من أهل مكة» 
ولم يهاجر وبقى فيها بهذا التهديد والرعيد الذي جعله الله تعالى جزاء لمن 
أحب الآباء والابناء و الإخوان والأرواج والعسشيرة والأموال والتجارة الرابحة 
والإقامة في الديار التي ألفوها وآثرها على الله ورسوله والجهاد في سبيله بأن 
يتتظر عقوبة آجلة أو عاجلة من الله تعالى على تركه الهجرة إلى الله ورسوله» 
ومن تخلف عن ذلك فهو من الفاسقين. 

يقرل الزمخشري (0178ه)!('2 : «كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم 
إيمانه إلا بأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة» ويقطع موالاتهم» فقالوا يارسول 
الله : إن نحن اعتزلنا من خخالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت 
تجارتناء وهلكت أموالنا وخريت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت» فهاجروا فجعل 
الرجل يأنيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاريه فلا يلتفت إليهء ولا ينزله 





211/17 وصفاتيح الغيب:‎ 27١7 وانظر معصه: أسباب النزول للواحدي:‎ 218٠/5 الكشاف:‎ )١( 
ولباب النقول للسيوطي: 7١؟. وحائية الصاري على الجلالون:‎ 04١/4 والجامع لاحكام القرآن:‎ 
ئداه‎ 
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ولايئفق عليه ثم رخص لهم بعد ذلك». 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «افي سبيله» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن منهم من فُهم المنع من كلامهء ومنهم من صرح بنع 
الوقف وإليك آراءهم: 

يقسول الداني (445ه!'2 : ««حتى يأتى الله بأمره -4-74 كاف»: 
«القوم الفاسقين -4-74 تام»2 ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «في 
سبيله» وهذا يدل على المنع. 

وبقول الأنصاري و20 : «لياتى الله بأمره» حسنء وقال أبو 
عمرو: كاف. «الفاسقين» تام». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: افي 
سبيله» وهذا يدل على المنع . 

أما الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه قد 
صرح بمنع الوقف على هذا الموضع؛ حيث يقول: «ولا وقف من قوله: قل 
إن كان4 إلى قوله: «بأمره4؛ لعطف المذكورات على : «آبازكم» وخبر 
«كان» «احب4» ولايوقف على اسم كان دون غسبرها «يامره» كاف» 
«الفاسقين» تام؟. 
)١(‏ المكتنى: 27917 


.1١17 المقصد:‎ )١( 
.177 منار الهدى:‎ )7( 
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ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: في سبيله# ؛ لان ما 
بعده جواب شرط «إن» ولا يوقف على الشرط دون جوابه. 

هذاء ويقول ابن النحاس (8*8هم)!''2 : «لقل إن كان آباؤكم» اسم 
كان وما بعده معطوف عليه «أحب إليكم» خبر كان»2. 

ويقول أبو حيان (:/ام)(") ا والقراء على نصب واحب» 
لأنه خبر «#كان#». ويقول محي الدين الدرويش (1981م)2"0 : «(إن» 
شرطية وكان واسمها وما بعده عطف عليهء و«احب» خبر كانء و«إليكم» 
حال و#من الله» جار ومجرور متعلقان ب «احبها ورسوله وجهاد في 
سبيله عطف على : «الله» أي من الهجرة إليهما «إفتربصوا» الفاء رابطة 
و«تربصوا» فعل أمر وفاعل». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: في سبيله» 
لان ما بعده جواب فإن» الشرطية ولايوقف على الشرط دون جزائه. 

هذا . والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ني سبيله» لان ما 
بعده جواب إإن» الشرطية وأسلوب الشرط المكون من «إن4 الشرطية؛ 
وجملة الشرط «كان» وما بعدهاء وجواب الشرط وهو جملة: «فتربصرا» 
كل هذا الاسلوب بمثابة كلمة واحدة والكلمة الواحدة لايجور أن تقدم بعضها 
وتؤخر بعضها الآخر. 


.؟١8/7 إعراب القرآن:‎ )١( 
7941/86 : اللحر للحيط‎ )١( 
. 1919 /# إعراب القرآن وبيانه:‎ )*( 
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يقول الزمخشري (078ه)!'2 : «وللشرط صدر الكلام وهو مع ما في 
حيزه من اللجملتين مثل كلمة واحدة؛ ولايجور تقدم بعض الكلمة على 
بعض؟ . 

وقد تقدم شرح عبد القاهر (١141ه)!')‏ لهذه العلاقة التي تربط بين 
جملتي الشرط والجزاف والتي ترتب وقوع جملة الجزاء على وجود جملة 
الشرط. 

وقد فهم الآلوسي (-157ه)2'2 هذا المعنى فقال: «والشرط وما في 
معناه يفيد توقف وجود الجزاء على ما في حيزه فيفيد عدمه عند عدمه». 

وهذه الرابطة هي التي يسميها البلاغيون”' ' «رابطة السببية» وقد تكرر 
هذا الكلام كثيراً من قبل0"؟ بما يغنى عن إعادته . 

وتطبيقاً على ما تقدم استمع - أيها القارئ الكريم - متدبراً إلى قارئ 
يقرأ قوله تعالى : طقل إن كان آباؤكم وأبداؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعُشيرثكُم 
وأمرال الترشموها وتجارة َحْشَوَنَ كسَادها وصاكن ترضوتها أحب إلَيكُم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله4 ثم وقف : ماذا أفاد بهذا الوقف؟ الجواب: إنه ذكر كلاماً 
اشتمل على آداة شرط: 9إن» وفعل شرط: كان واسمهاء ومعطوفات عطفت 


)١(‏ الكشاف: ؟/5911. 

(1) انظر: آسرار البلاغة: ١١١‏ وانظر معه: بدائع الفوائد لابن القيم: /١‏ 14 . 

(5) روح المعانى: 407/1 . 

(8) انظر : مسقال 1. د/ عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام السئة : ٠١‏ العدد: © جماتى 
الآخرة 1477 ه يوليو/ أقفطس ١١١١م‏ ص: 17. 

(0) انظر: عى 2 ١‏ من هلا البحث. 
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على اسمهاء ثم ذكر خبر كان وهو قوله: #احب؟ وما تعلق به. 

والمعنى: إن كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيلهء ثم ماذا بعد؟ لاشك أن المعنى ناقص لذا لابد من الوصل؟ لليتم 
المعنى: «فتربصوا حتى يأتى الله بأمره#؛ ولذا منع الوقف على قوله: افي 
سبيله» . والله أعلم. 
الموضع الرابع: 

< أتمَن أشن بُتَيتَهُ عَلَن ثقوعدبرج لَه وَوضُوّن نجه أم من أمشس متك 
نذا رن محار ره ل تاجو 130 مهد هَدى الَْرم اليرت > 
إآية: ٠١9‏ التوبة]. 
إضاءة : 

المفردات : «شفا»ك,» (#جرف» ظهار». 

يقرل الزمخشري (078هم('2 : «الشفا: الحرف والشفير. وجرف 
الوادى: جانبه الذي يتحفر أصله بالماء؛ وتجرفه السيول فيبقى واهياء والهار: 
الهائر وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والقرط'. 

بدأت هذه الآية باستفهام تقريري؛ لتعقد موارنة ومقارنة يين المسجدين - 
مسنجد قباءء ومسجد الضرار - أيهما خير وأيهما أولى بالبقاء؟ 

أذلك المجد الذي بنى على أساس من التقوى وحب الإسلام ونشره 
)١(‏ الكشاف: 0/1١7ء‏ وانظر معه: مجاز القفرآن : 2514/١‏ ومعاتى القرآن وإعرابه للزجاج: 

7 الجامع لاحكام القرآن: 8/ 144؟, والبحر للحيط: ٠1/©‏ 0 ويهجة الآريب: 195 


-١585- 


ورفع كلمته أم ذلك المسجد الذي بنى ليكون موئلاً للنفاق ومضارة للمؤمنين» 
وتفريقاً لكلمتهم وتمزيقاً لجماعتهم وتحقيقاً لمآرب الكفر؟ لاشك أن ذلك الذي 
بنى على أساس من التقوى هو الاولى باليقاء؛ لان فيه كل الخير لجماعة 
المؤمنين . 

يقول الآلوسي (1770ه)('2 : «واختار غير واحد أن معنى الآية: 
أفمن أسس بتيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى. وطلب الرضا بالطاعة 
خير أم من أسس على قاصدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء فأدى به ذلك 
لخوره» وقلة استمساكه إلى السقوط في النارة. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #خير» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

أما القراء: فمنهم من قُّهم المنع من كلامه؛ ومنهم من صرح بمنع 
الوقف؛ وإليك آراءهم: 

يقول الداني (444ه!'2 : «ومئله - أي كاف وقسيل تام - «في نار 
جهنم -4 24-٠١‏ «الظالمين -4 4-٠١١‏ أكفى». 

ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «#خير» وهذا يدل على المئع. 


2741/19 ك2 وانظر معه: مفانيح الغيب : 16115 وتفسير القرآن العظيم:‎ /1١ روح للعاني:‎ )١( 
.156/7 وحاشية الصاري على الجلالين:‎ 
.796 للكتفى:‎ )0( 
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ويقول السجاوندي (-01هم)!'2 : «إفي نار جهم -1١١9-‏ ط216. ولم 
يذكر في الآية وقفاً غير ذلك. 

ويقول الانصاري (457ه)!'2 : «طافي نار جهتم 4-1١4-‏ كافء 
«الظالمين 4-١٠١4-‏ تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في الآية 
غير ذلك. 

ويقول الاشموني!؟ ؟ - من علماء اء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««طورضوان خير 4-٠١6-‏ ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله». 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «#خير». وذلك لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. 

هذاء ويقول ابن النحاس (874هم)0*) : ««من4 بمعنى الذي وهو في 
موضع رفع بالابتداء وخبره «إخير»» «أم من أسس بنيانه» عطف على 
الاولى؟. 

ويقول محي الدين الدرويش (19485م)7"؟2 : «الهمزة للاستفهام 
التقريري والفاء عاطفة على مقدر أي أبعد ما علم حالهم أفمن أسس ينيانه 
على تقوى.. إلخ وهمَن» مبددا وجملة «اسس بنيانه» صلة؛ و«اعلى 


.07 علل الوقرف: ؟/‎ )١( 
١19١ المقصد:‎ )١( 
. 1١17٠١ منار الهدى:‎ )7( 
إعراب القرآن: ؟/9517؟.‎ )4( 
. 59// / إعراب القرآن ربيائه:‎ )6( 
-١74844- 


تقرى» جار ومجرور متعلقان ب «#أمس؟# . . . و#خير» خبر ل ومن (غأم 
من أسس بئيانه على شفا جرف هار» أم: حرف عطف, و«امن» معطوفة 
على «مَن» الاولى وخبرها محذوف تقديره: «#خير»؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «#خير» ؛ 
لان ما بعده معطوف على ما قبله؛ كما ذكرنا والوقف عليه يؤدى إلى الفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه وذلك ممنوع. 

هذاء و البلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #خير»؛ لان ما بعده 
- وهو قوله: «أم من أسس ينيانه على شفا جرف هار» - معطوف على ما 
قبله - وهو قوله: «من اسس بئيانه على تقوى. . .» الاولى - والوقف على 
قوله: #خير» يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وذلك منوع 
لأنه يفسد المعنى؛ حيث إن «أم» قد ربطت بين أجزاء الكلام» فصار المعطوف 
والمعطوف عليه بها كلام واحداً لايستغني بجزء منه عن الجزء الآخر. 

واستمع متدبراً قراءة من قرأ قوله: «#أفمن أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان خير» ثم وقف: فماذا أفاد؟ أفاد أنه قدم جزءاً من السؤال وآخر 
الجزء الآخرء ولايفهم السامع السؤال - ليعرف المقصود منه - إلا بإلقاء الكلام 
جميعه مرة واحدة؛ ليتأتى له أن يجيب عليه وما بعد «أم» معادل لما قيلهاء 
ولابد أن يؤتى بالمعادل؛ ليتم معنى السؤال. 

وقد عرضت بالتفصيل للعطف ب #أم» في موضع سابق2'7 - في هذا 
البحث - بما يغنى عن إعادته» كما ذكرت التعليل البلاغي لمنع الوقف مستدلا 


)١(‏ انظر: ص 7١!‏ وما بعدها من هلا البحث. 
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برأى عبد القاهر (4171ه)!'2 الذي يرى أن العطف يصيّر المعطوفات كلها شيثاً 
واحداً فتصير به كالكلمة الواحدة ولايفصل بين حروف الكلمة الواحدة. 
الموضع الخامس : 

إِتَمَامكلٌ لحي نيا كماو أَنرَلئهُمِنَآَلكَمَاءٍ فتقتلط بم تبات الأرْض 
مِمًا يَأَكُلٌ آلناس وَالأنْمَم حم إ15 أخذت الأزض رُخْرْفهَا نُكت وَطرج أفلهآ 
نهم كروت عَليهَا أننها لتنا لو أ تهاًا فجَملتَهَا حَصِدا كن لم تفْنَ 
بالأني كد بك تفص المت لقو فسن © » إآية: 14 يونس]. 
إضاءة : 

المفردات : «إزخرفها» : «الزخرف: كمال حسن الشيءة0"؟ . 

«(وازينت»: «المعنى: وتَرَينَت فادفمت التاء في الزاى وسكنت الزاى: 
فاجتلبت لها آلف الومل»0'؟ . 

«كأن لم تغن بالامس» : «أي كأن لم تعممر بالامسء ولمغانى: المنازل 
التي يعمرها الناس بالتزول فيها»!؟2 . 

والمعنى : في هذه الآية يغرب الله لنا المثل7” 2 ؛ ليقرب المعانى البعيدة 
إلى الاذهان؛ لنتضح فيصور لنا حال الدنيا في حب الناس لها وإقبالهم عليها و 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 544؟. وانظر معه: بدائع الفرائد: 08/١‏ ومنار الهدى: 5؟7. 
)7١(‏ معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 19/7 . 

(5) السابق: نفس للوضع . 

(4) السابق : نفس للرضع . 

(5) الخثل: «ماشبّه مضربه بمورده» ويستعار للامر العجيب المستغرب» إروح لمعاني : .1١49/1١‏ 
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افتتانهم بها وإعجابهم بما فيها واطمئنانهم إليهاء حتى ظنوا تمكنهم من السيطرة 
عليهاء ثم يفاجأون يزوال ذلك كله بحال ماء نزل من السماء إلى الاأرض» 
فنبتت به أنواع شتى من النبات منها ما هو طعام للإنسان؛ ومنها ما هو خخاص 
بالانعام؛ ومنها ما هو للزينة كالزهور والورودء ولبست أبهى حللها بهذا 
النبات» واطمآن الناس إلى قدرتهم على الانتفاع بهذا النبات» ثم فوجئوا بنزول 
جائحة من السماء تهلك هذا كله؛ فتصير الارض جرداء؛ ويصير التبات كأنه 
قد حصد وأزيل من جذوره» وتصبح هذه الأرض كأن لم تكن بها حياة ولا 
نبات» كذلك التفصيل والبيان يوضح الله الآيات في القرآن والكون لمن يقدر 
على التفكرء ولمن يستطيع تدبر هذه المعانى ليصل بها إلى الله تعالى؛ وليرد 
الامر في كل شيء إليه وحده. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والانعمام» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فإنهم قد أجازوا الوقف عليه وإليك آراءهم: يقول الداني 
(444ه0'؟ : ««والانعام -4-14 كاف». 

ويقول السجاوندي (10ههم""؟ : ««والانعام -74-ط)20 ٠‏ «عليها 
-4؟-” 4؛ لان «أتاها» جواب «إذاه؛ «بالامس -14-ط26. 


505: المكتفى‎ )١( 
علل الوقرف: ؟/0196.‎ )1( 
.111/١ (؟) ط. أي مطلق ء وقد سبق بيانه» وانظر: علل الوقرف:‎ 


- ١؟مم/-‎ 


ويقول الانصاري (177م)!'2 : «طوالانعام -4-14» صالحء لكأن لم 
تغن بالامس -74-» حسنء وقال أبو عمرو فيهما: كاف «يتفكرون -714» 
تام». 

ويقول الاشموني('' - من علماء القرن الحادي عشر 
الجر - : «ولاوقفا من قوله: «إما م تثل» إلى: 
«والانعام» فلا يوقف على قوله: «فاختلط» وزعم يعقوب7) 
الازرق: أنه هنا وفي الكهف!! »2 تام'” 2 على استتناف ما بعده جملة مستائفه 
من مبتدا وخبرء وفي هذا الوقف شيء من جهة اللفظ والمعنى. فاللفظ: أن 
إنبات» فاعل بقوله: «فاختلط» أي فنبت بذلك المطر أنواع من النبات يختلط 

وفي المعنى: تفكيك الكلام المتصل الصحيح ولمعنى الفصيح وذهاب إلى 
اللغو والتعقيد. «والانعام» حسن؛ لان «حتى# ابتدائية تقع بعدها الجملة 
كقرلكه0"؟2 : 

فمارالت القتلى تمج دماءها 2 بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 


.ا١198 المقصد:‎ )١( 

() منار الهدى: 8/ا1١1.‏ 

(©) هو يوسف بن عمرو أبو يعقرب الاررق. مقرئ أخذ عن ورشء وعنه إسماعيل النحاس توفى سنة 
1ه / 4ههم إلبن الجزري: الغاية: 017/9 14. 

(؟) الآية: 148. 

(0) أخرجه ابن النحاس (القطع والإلتناف: ©77): وانظر معه: المكتفى : 707 

)١١(‏ البيت لجمرير بن عطية من قصيدة يهجر فيها الاخطل التغلبي. والاشكل: ما فيه يياض وحمرة 
مختلطان +القاموس للحيط : مادة (شكل)]. 
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والغاية معنى لايفارقها'. 

ومن كلام القراء يتضح لنا إجماعهم على جوار الوقفف على قوله: 
«والانعام» بينما ط. مصحف الارزهر الشريف تمنع الوقف عليهاء وحيتئدذ 
يلزمنا أن نعرض القضية على النحاة؛ لنرى رأيهم في هذا الموضع. 

هل يجوز الوقف على قوله: «والانعام»؟ أو يمنع؟ . 

يقول محى الدين الدرويش (1481م)!'2 : «#9إفا4 كافة ومكفوفة 
و«مثل» مبتدأ و«الحياة» مضاف إليهء و«الدنيا» صفةء «كماء» الجار 
والمجرورخبر #مثل» ١‏ أو هي اسم فهي الخبرء وجملة: «أنزلناء» صفة لماء 
و«من السماء» متعلقان بأنزلناء. «فاختلط به نبات الأارض مما يأكل الناس 
والأنمام» الفاء عاطفة و«اختلط» عطف على «أنزلناء» و9به» متعلقان 
باختلط ونيات الأارض فاعل اخمتلط و«تما يأكل الناس» الجار والمجرور حال 
من «انبات الارض» وجملة «ياكل الناس» صلة «والانعام» عطف على 
الناس «حتى إذا أخذت الارض رخرفها وازينت6 حتى: حرف غاية» وإذا: 
ظرف لما يستقيل من الزمن متعلق بالجسواب» وهو «أتاهاه. وججملة: 
«اخذت4 مضافة إليهاء والارض فاعل» ورخرفها مفعول به «وازينت» عطف 
على «اخذت#. 

«وظن أهلها أنهم قادرون عليها» : و ظن: عطف أيضاء و«أهلها» 
فاعل ظن وأن وما في حيزها سد مسد مفعولي «ظن»؛ وطقادرون6 خسبر 


)١(‏ إعراب القرآن وبيانه : 2777/7 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 2501/7 والبحر للحيط: 
1 وإرشاد العقل السليم: .55١/1‏ وحاشية الصاري على الجلالين: 7/ 184 . 
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«أن» و«عليهاة جار ومجرور متعلقان بقادرون «أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً» 
أناها: جواب «إذا» والهاء مفعول بهء وطأمرنا» فاعل و«ليلاً» ظرف متعلق 
ب «أتاها و«أو» حرف عطف ولنهارً» معطوف على «ليلاً» . «فجعلتاها 
حصيداً كأن لم تغن بالامس» الفاء: عاطفة و«جعلناها» فعل وفاعل ومفعول 
به أول وحصيداًة مفعول به ثان و«كأن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير 
الشأنء وجملة الم تغن» خبرها و9بالامس» جار ومججرور متعلقان 

هذاء وقد تعمدت أن أذكر لك إعراب الآية بالتفصيل؛ لترى أنها مكونة 
من جمل تداخلت في بعضها حتى صارت كأنها جملة واحدة. ولذلك وجدنا 
أبا حيان (1/46ه)!' 2 يعارض القول بتمام الوقف على قوله: «فاختلط» على 
الرغم من أنه قد ورد عن نافم'"2 ؛ حيث يقول: «والوقف على قوله : 
«ناختلط» لايجوز وخاصة في القرآن؛ لانه تفكيك للكلام النصل الصحيح 
المعنىء الفصيح اللفظ وذهاب إلى اللغز والتعقيد والمعنى الضعيف آلا ترى أنه 
لو صرح بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه فقسيل بالاختلاط نبات 
الارضء أو بالماء نبات الارض لم يكد ينعقد كلام من مبتدأ و خبر لضعف 
هذا الإسئاد وقربه من عدم الإفادة» . 


أما قوله: «والانمام» فإن بعده #حتى» وهي كما يقول ابن الأنباري 


.597/1 : البحر للحيط‎ )١( 
انظر: القطع والإتتناف لابن النحاس: 770؛ وانظر معه: المكتفى: 07-7 والجتامع لاحكام القرآن:‎ )1( 


يت 


-١ 78. 


(الاده)”'' عنها: «... أن أصل «حتى# أن تكون غاية» وإذا كانت غاية 
كان ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلها». 

ويقول الشيخ فشي !"“دارجمةه الله - عن هذه الآية: «ويرى 
الجمهرر: أن «#حتى» ابتدائية وتفيد الغاية» وأن «إذاه شرطية والغاية تؤخذ 
من جواب الشرط». 

وخلاصة كلام النحاة هنا أن الآية تكونت من جمل تداخلت بعضها في 
بعض.ء وتعانقت حتى صارت بمثابة جملة واحدة؛ كما صرح بذلك أبو حيان 
- رحمه الله - في قوله السابق. 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والانعام؛ لان الآية 
كلها تشيبه تمثيلي والتشبيه التمشيلي كما يقول الخطيب (8/اه)!"؟ : 
«التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدد: أمرين أو أمور». 

وهنا في هذه الآية الوجه منتزع من عدة أمورء كما أن المشبه مكون من 
عدة أمور قصد مراعاتهاء كما أن المشبه به فيها أيضاً مكون من عدة أمور قصد 
مراعاتها في تادية المعنى المقصود. 

يقول الإمام عبد القاهر (4101ه)!'2 : «وعلى الجملة فينبغى أن تعلم أن 


.7757 أسرار العريية:‎ )١( 

(1) دراسات لاسلوب الفرآن الكريم: القسم الأورل: 0177/7 217١‏ وانظر ممه: مغنى اللييب: 7178/1١‏ . 

97) الإيضاح : 547 

(4) أسرار البلاغة : 01١4‏ 9١٠ء‏ وانظر معسه: الإيضاح : 747, والتبيان في علم المماتى والبديع 
واليان للطيبي بتحقيق د. هادي عطة الهلالي: »5١7‏ وعقود الجمان للمرشدي: ؟7/ 54. وشروح 
التخليص: 1977/7 . 
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المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الاولى بأن يسمى تمثيِلاً؛ لبعده عن التشسبيه 
الظاهر الصريح ما تجده لايحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو 
أكثر حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عفلياً محضاً كانت الحاجة إلى 
الجملة أكثر. آلا ترى إلى نحو قوله عز وجل: ظَإنُما مَثْلْ الْحيّاة الانيًا كماء أنزئناة 
من السمَاء اخلط به بات الأرض مما يأكل الناس والأنْعام حنئ ذا أخَدت الأرض رُخْرفَهَا 
وازْينت وَظَن أهلها أنْهم قادرو ن عَليها أناها مرا ليلا أو نهارا فجَعلنَاهًا حصمدا كأن لم تعن 
بالأمس »> . كيف كثرت الجمل فيه؟ حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا 
فصلت وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض. حتى كأنها جملة واحدة» 
فإن ذلك لايمنم من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة 
واحدة؛ ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي 
موضع كان أخَل ذلك بالمغزى من التشبيه". 

فقول عبد القاهر - رحمه الله وهو النحوى البلاغي - يدلنا على أن هذه 
الآية قد جاءت على صورة التشبيه التمشيلي الذي يؤخذ فيه وجه الشبه من هيئة 
متتزعة من عدة أشياء قُصد بها جميعا أن تشارك في تكوين وجه الشبه - كما هنا 
- وأضيف إلى ذلك هنا أن المشبّه كذلك قصد فيه عدة أشياء, والمشبه به كذلك؛ 
ولفا كانت هذه الآية من أولها إلى قوله: #بالامس؟ كأنها جملة واحدة لانجور أن 
تفصل بين أجزاتها حتى تأنى إلى تمام الصورة التشبيهية وتأمل قول عبدالقاهر : 
...٠‏ حتى كأنها جملة واحدة»؛ وتأمل قوله: «ثم إن الشبه منتزع من مجموعها 
من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعضء وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو 
حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه». 


-1١194؟-‎ 


وقد جاء الزمخشري (78هم)!'2 - رحمه الله - فأكد هذا المعنى؛ 
حتى قال: «هذا من التشبيه المركب: شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها 
وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الارض في جفافه وذهابه حطاما بعدما 
التف وتكائف وزين الارض بخضرته ورفيفه . .». 

وبناء على ما تقدم : فتحن أمام صورة تشبيهية تمثيلية تصور لنا معنى 
تجمعت عدة أشياء؛ لتبرزه وتظهره على هذه الهيئة المقصودة وكل هذه الجمل 
متسقة متعاونة متكاملة في رسم هذه الصورة بحيث لايمكن الاستغناء عن لفظ 
واحد من تلك الالفاظ وإلأ فسد المعنى؛ لذا منع الوقف. والله أعلم. 
الموضع السادس : 

< يها اين ومَمُوا لا تدُعِدُوا عَدُوَى وَعَدُوكحَ أزلياة ثلقرت إِلَيْهِم 


آلو وق ايسا جاسكم يبون الول واكم أك ثؤيثوا يكل 
#«عيّنى | شاقن دميمهة ‏ ا م 7 - بردي مل له ه222 8# 
زوك إن كط سجس مهدا لى سبملي ونا مَرصََى شروت لهم بالود ونا 
أقلم ينا ألخيئع وَمآ لمم ومن قعل سكم فقد َل سآ آلتتويل © 4 إآية: ١‏ 
الممتحنة]. 
إضاءة : 

في هذه الآية ينادى الله تعالى المؤمنين بأحب صفة إليه وإليهم؟ لينهاهم 
عن موالاة أعدائه وأعدائهم 5 وهم الكفار حا فلا يظهروا المودة لهم بل عليهم 
أن يعاملوهم بما يستحقون من المعاملة بآن يكونوا منهم على حذر؛ فلا 
)١(‏ الكثاف : 0717/7 وانظر معه: مفاتيح الغيب: 17/وه, والجسامع لاحكام القرآن: ١7/4‏ "ا 

والبحر للحيط : 177/7 والتحرير والتتوير: ١141/1ء‏ وروح المعانى: 1١49/١١‏ . 
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يطلعوهم على أسرارهم؛ لان هؤلاء الكفار قد أظهروا العداوة لله ولرسوله؛ 
فقد أخرجوه كيه من وطنه؛ وأخرجوا من آمن به معه وعلى المؤمنين أن يعلموا 
أن الله يعلم السر كما يعلم الجهر؛ فلا يخفى عليه شيء. 

وقد نزلت هذه الاية في سيدنا حاطب بن أبي بلتعه - رضى الله عنه - 
كما يقول السيوطي (811ه2'9؟ : «أخرج الشسيخان عن على قال: بعثنا 
رسول الله َه آنا والزبير والمقداد بن الاسود فقال: انطلقوا حتى تأتوا 
((روضة”'؟ خاخ) فإن بها ظمينه”"2 معها كتاب فخذوه منها فأتوني به 
فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: 
مامعي من كتاب فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الشياب» فاخرجته من 
عقاصها فأتينا به رسول الله يه فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى َه فقال: ماهذا ياحاطب؟ قال: 
لاتعجل على يارسول الله؛ إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من نفسها 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة 


)١(‏ لباب النقرل: *-4: وانظر معه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 168/8. وأسباب التزول 
للواحدي: 508, والكشاف: 44/4, ومقاتيح الفيب: 0167/19 والجامع لاحكام القرآن: 
44/14 رغرائب القرآن: 58/154,. والبحر للحيط: 2167/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم: 
14 :> وإرشاد العقل السليم: 0/6 وحاشية الصاري على الجلالين: ١144/4‏ وروح 
اللعاني : 11 

(؟) ووضة خخاج: موضع ينه وبين المدينة اثنا مشر ميلا إحاشية الصاري على الجلالين: 4/ 114] وراجع 
: معجم البلدان: 521/7 

() الظعينة: الهردج فيه امرلة أم لاء والجمع : ظَمن وظْمُن وظعائن وأظعان والمرأة ما دامث في الهودج 
#لقاموس للحيط : مادة (ظمن)]. 


-١944- 


فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يدأ يحمون بها قرابتي وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر فقال النبى مَقّهُ : صدق وفيه 
أنزلت. .2. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «رإياكم» في طء مصحف المدينة النبوية 
فقط» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فقد اختلفوا ف عه لي ان يقول 
الداني (444هم)0'؟ : ال نافع' "2 ويعقوب!"؟ والقتيي(؟) (بلياكم -1-» 
تام وقال أبو حاته0* : هو وقف بيان» 5 ابن الامباري0") : هو حسن 
وكذلك هو عنديء وليس بتام ولاكاف؛ لان ما بعده متعلق به. 

والمعنى: يخرجون الرسول ويخرجونكم لثلا تؤمنواء أي كراهة أن 
تؤمنوا». 





. 907177 المكتفى:‎ )١( 

(1) نافع : سبق التعريف به في ص : 414 من هذا البحث. 

(7) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي أبو محمدء أحد القراء العشرة إمام البصرة توفي منة 6١1عه‏ / 
هم إنبن الجزري: الغاية: 1545/7 

(4) عبد الله بن مسلم ابن قنيبة الدبنوري أبو مسحمد: نحوي محدث أذ عن أبي حاتم توفى سئة 
١م‏ / امهم [القفطي: إنباء الرراة: ؟/ 1477| 

(5) سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني مقرئ نحوي لغوي عالم البصرة. توفى سنة 188ه/ 4148م 
|القفطي: إنباء الرولة: ؟/08]. 

(7) هو محمد بن القاسم بن بشار الانباري أبو بكر نحري. صاحب كتاب: «ليضاح الوقف والابتداء؟ 
توفى صنة 174ه/ 4178م ابن الجزري الغاية: ؟/ 151[. 


-1١548- 


ويقول الأنصاري (577م!'2 : ««وإياكم 4-١-‏ تام عند الجميم: 
و ياكم 
وقيل: وقف بيان. وقيل: حسن ولا أحب شيثاً من ذلك؛ لان ما بعده متعلق 


هه . 


ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : دلا 
وقف من : #اتلقون» إلى : «تسرون إليهم بالمودة4؛ لاتصال الكلام بعضه 
بيعض؛ فلا يوقف على : «بالمودة» - الأولى - ؛ لان : «وقد كفروا» 
جملة حالية وذو الحال الضمير في ظتلقون6 أي: توادونهم وهذه حالتهم. ولا 
على: #من الحن» ولا على : «الرسول»# ولا على: «وإياكم4١‏ لانه 
معطوف على «الرسول# أي يخرجون الرسول ويخرجونكم. . .». 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 
من قال: إنه تام. ومنهم من قال: إنه وقف بسان؛ ومنهم من قال: إنه حسن» 
واختاره الداني» ولكن الانصاري رفض هذاء ويفهم من كلامه المنع. 

أما الاشموني: فقد صرح بالقول بمنع الوقف على قوله: «وإياكم» وقد 
منع الوقف هنا على قوله: «وإياكم»؛ لانه معطوف على «الرسول#؛ وما 
بعده - وهو قوله: «أن تؤمنوا بالله ربكم» - مفعول له. 


هذاء ويقول ابن النحاس (778ه)0"؟ : ««وقد كفروا يما جاءكم من 


.590 للقصد:‎ )١( 

(") منار الهدى: 0 76, 

(5) إصراب القرآن : 4/ ,4٠١‏ وانظر ممه: مماني القرآن للفراء: 2148/5 را لكشاف: 44/4 
والبيان: 477/9 


-15845- 


الحق يخرجون الرسول وإياكم» عطف على «الرسول4 أي ويخرجونكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم» في موضع نصب, أي لآن تؤمنوا وحقيقته كراهة أن تؤمنوا 
بالله ربكمظ. 

ويقول العكبري (117ه!'2 : «إوإياكم» معطوف على : «الرسول» 
و«أن تؤمنوا» مفعول له معمول «يخرجون؟ »2. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «وإياكم»؛ 
لان ما بعده مفعول له معمول لقوله: «يخرجون#4» ولا يفصل بين العامل 
ومعموله وإلا فسد المعنى. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: #وإياكم»؛ لآن الوقف 
عليه يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله وذلك ممنوع. 

وللإمام عبد القاهر (15171ه)2"0 في قضية الفصل بين العامل ومعموله 
رأى ذكرناء من قبل كثيراء فهو يمنم ذلك؛ حيث يقول - في معرض الحديث 
عن عطف الجمل - : 9.. وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد 
وكان منزلتها منها منزلة المفعول والتلرف وسائر ما يجيء بعد تام الجملة من 
معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاماً على حدته؛ . 

فهو عندما يمنع الفصل بين الجمل المعطوفة - لان العطف يجعل الثانية 
مع الاولي كالشيء الواحد - يشبّه هذا المنع بمنع الفصل بين المفعول وفعله 
)١(‏ التبيان: 1777/7 واتظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 0/14 رالبحر للحيط: 0167/٠١‏ 


وحاشية الصاري على الجلالين: 154/4 وإعراب القرآن وبيائه: /ث 494. 
)١(‏ دلاتل الإعجار : ١744‏ وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: 79 . 


-ا١1؟919-‎ 


ويجعل المفعول مما لايمكن إفراده عن الجملة التى هو منهاء وأن يعتد به كلاماً 
مستقلاً جديداً على حدته . ْ 

واستمع متدبراً قراءة قارئ لهذه الآية : يا يها الاين آمُوا لا صَحِذُوا عدَرِي 
وَعدوكم أولياء لفون إليْهِم بالْموذة وقد كفروا ما ججاءكم من الحق يخْرجون الرسُول 
وَإياكم» ثم وقف . فماذا يفيد بهذا الوقف؟ إنه يفيد أن الله ينهى المؤمنين أن 
يوالوا أعداء الله ورسوله بإظهار المودة لهم وإطلاعهم على أسرار المؤمئين» مع 
أنهم كفروا بما جاء به الرسول من الحق وقد أخرجوه كما أخرجوكم من مكة 
.. فهل لهذا الإخسراج من علة؟ نعم. إن علة الإخراج هي: أنهم آمنوا بالله. 
فالوقف على قوله: «وإياكم» يحجب علة الإخرج وهذا يفسد المعنى. 

كما أن الابتداء بقوله: «ان تؤمنوا يا لله ربكم» - على فسرض إجازة 
الوقف على قوله: «وإياكم» ابتداء غير صحيح عربية»؛ حيث إنه المفعرل من 
أجله وهو دائماً يبيين علة حدوث الفعل والفعل هنا #يخرجون» عندئذ سوف 
يصير فعلاً بلا سبب ولا علة» وأفعال العقلاء ودائما لها علة ولها سبب. 

يقول أبو السعود (987هم"!'2 : ««أن تؤمنوا بالله ربكم» تعليل 
للوخراج؟ . 

وأيضاً الوقف سوف يجعل هذا المفعول له كلامآ جديداً مستقلاً على 
حدته عندما يبدأ به» وهذا ما منعه عبد القاهر - رحمه الله - والله أعلم. 


. ١ إرشاد العقل السليم: وول وانظر معه : التحرير والتنوير: وك/ره؟‎ )١( 


-1١7؟98-‎ 


الموضع السابع : 

< فيس لَه آم مهما حَِممٌ © ولا طَمَام إلا بن مسَِمٍ © لا مطل 

1 6 كه * 2 

إلا الْحَطُونري » الآيات من .: ه70 - 707 الحاقة]. 
إضاءة : 

هذه الآيات امتداد للآيات التي تصور حالة من يؤتى كتابه بشماله في 
الآخرة؛ حيث إن الضمير في قوله: «اله» يعود عليه؛ حيث يصبح في الآخرة 
مواجها لعذابه» وليس له صديق أو قريب يدفع عنه العذاب؛ بل الكل يفر منه 
ويهرب» وليس له طعام يأكله إلا صديد أمل الئار» وهو ما يسيل من أبدانهم 
وهذا طعام لايأكله إلا من تعمد الذنب والإثم. 

يقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : ««حميم» أي صديق ملاطف واو .. 
وقيل: قريب يدفع عنه. . «غسلين» : قال ابن عباس: هو صديد أهل 
النارء. ثم يقول2'7 : ««الخاطئون: بالهمز اسم فاعل من خطئ وهو الذي 
يفعل ضد الصواب متعمد) لذلك والمخطئخ الذي يفعله غير متعمد؟. 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «حميم» في ط. مصحف الازهر الشريف 


0121/4 وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 187/7. والكشاف:‎ .777/٠١ البحر المحيط:‎ )١( 
و الجامع لاحكام القرآن: 2577/14 وتفسير القرآن العظيم:‎ .1١ 35/90 ومفاتيح الغيب:‎ 
»؛ وإرشاد العقل السليم: 191/0. رحائية الصاري على الجلالين: 0547/4 وروجح‎ 14 
. 159/54 المعاني: 8؟/ لالمء والتحرير والتتوير:‎ 

.538/٠١ البحر للحيط:‎ )١( 


-1١95944- 


فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء: فإن منهم من ينهم المنع من كلامه ومنهم من صرح بالمتع» 
وإليك آراءهم : 

يقول الداني (444ه)!'' : «ومثله - أي كاف- على طعام المسكين 
-4-74. إلا الخاطئون -4-717 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على 
قوله: «(حميم» وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (.دهم"): الإحميم وم 3 » للعطف 
«غسلين -71-" 6 للوصف». 

ويقول الانصاري (977ه)20؟2 : «وكذا: أي كاف - «المسكين -84- 
4 «الخخناطئون -77-» حسن». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«حميم» وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولايوقف على قوله: «فليس له اليوم . .-4-70 إلى «الناطئون -517-» فلا 
يوقف على : «حميم -4-75 لعطف ما بعده على ما قبله ولا على : «غسلين 
-77-» لان ما بعده صفة له؛ فلا يفصل بين الصفة والموصوف بالوقف ©. 


ومن كلام القراء يتبين لنا منعم الوقف على قوله: «(حميم» لآن ما بعده 


)١(‏ للكعفى: 26ه. 
(1) علل الوقرف: 41/7 .1١‏ 
(0) المقصد: 40#. 

(4) ضار الهدى: 105 . 


-696ثا- 


معطوف على ماقبله. ولا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالوقف كما 
ذكرنا من قبل!'2 كثيراً. 

هذاء ويقول الصاوي (1741ه!'2 : 5.. وطحميم» وما عطف عليه 
اسم «ليس» وخبرها الظرف قبله. .». 

ويقول ابن عاشور (1584ه2"؟ : «9ولا طعام» عمطف على 
«حميم4؛ ويقول محي الدين الدرويش (1481ه)7؟2 : «و#إليس» فعل 
ماض ناقص وله خبر مقدم. . وحميم»: اسم ليس ولا يصح أن يكون 
«اليوء-» خبر «ليس6» لانه رمان والخبر عنه جئة وحميم» اسم ليس ولا 
طعام إلا من غسلين» الواو: حرف عطف ولا : نافية و#طعام» عطف على 
«حميم» . . أي ليس له صديق ينفعه» ولا طعام إلا من كذا. . .». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا الر في منع الوقف على قوله: «#حميم» 
لانه وما عطف عليه اسم «ليس» ولا يفصل بين «ليس» واسمها بفاصل» 
كما لايفصل أيضاً بين المعطوف والمعطوف عليه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #حميم» لان الوقف 
عليه يؤدى إلى الفصل بين «ليس» واسمها وبين المعطوف والمعطوف عليه 


وكلاهما ممنوع(”) . 


(1) انظر: الموضع السابق. 
(7) حاشية الصاري على الجلالين: 747/4. 
(©) التحرير والتتوير: 59/ 140. 

(4) إعراب القرآن ريائه : 94/4. 

(0) انظر: منار الهدى: 37 . 
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وقد عرض البلاغيون لقضية الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ولقضية 
الفصل بين العامل وما عمل فيه» وقالوا فيهما : بمنع الفصل الذي يؤدى إلى 
قطع العامل عن معمولهء أو الذي يؤدى إلى قطع المعطوف عن المعطوف عليه 
كما فهمنا من قرل عبد القاهر (401ه)!'2 » وقد شرحت هذا في الموضع 
السابق بما يغنى عن إعادته . 

وحين نتامل هذه الآيات متدبرين ندرك أن قرله: «فليس له اليوم ههنا 
حميم ولا طعام إلا من غسلين» جزاء لمن أوتى كتابه بشماله» وهذا الجزاء لابد 
أن يذكر جملة واحدة حتى لايظن السامع أن الجزاء واحد فيهما فقط بل الجزاء 

وقد يصبر الإنسان عن فقد الحميم المدافع عنه يوم القيامة لكنه لايستطيع 
أن يصبر على طعام هو صديد أهل النار وما يسيل من أبدانهم المنصهرة في 
التارء» لذا منع الرئف ٠.‏ والله أعلم. 
الموضع الثامن : 

< إن تتيتآ أنكَالا وَجَحِيِمًا © وَطْمَامًا ذا عُصَّد َعَنَانًا ليسا 4 
[الآيات: ١١١‏ 17 . المزمل!]. 
إضاءة : 

المفردات : ظانكالاً» : «واحدها نكلء وجاء في التفسسير أنه ههنا قيرد 
من ناره2"0 . 
)١(‏ لنظر : دلائل الإاعجار: 144» وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزريني : 31708 . 
(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 741١/9‏ . 

-١م.9؟-‎ 


«وجحيماً»: ناراً شديدة الإيقاده!'2 . 

«رطعاماً ذا غصة وعذاباً أليمأ: «قال ابن عباس: شوك من نار يعترض 
حلوقهم لايخرج ولا ينزل ٠‏ وهال مجاهد وغيره: شجرة الزقومء وقيل: 
الضريع وشجرة الزقوم2"(6 . 

والخْصّة: - بضم الغين - «اسم لاثر الغص في الحلق وهو تردد الطعام 
والشراب في الحلق بحيث لايسيغه الحلق من مرض أو حزن أو غيرهة20؟ . 

والمعنى: يتوعد الله تعالى الممذيين برسالة النبى كه بأن عنده يوم 
القيامة لهج ققيود أثقالاً يقيدون بها في نار جهنم» وناراً مسعرة شديدة الإيقاد 
تحيط بهم وطعامهم هو الزقوم والضريع والغسلين وشوك من نار يعسترض 
حلوقهم لويخرج ولاينزل» ومع ذلك كله العذاب الاليم . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «وجحيماً» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط » ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء”” : فلم يذكروا شيئآ بشأن هذا الموضع وهذا يدل على المنع . 

هذاء ويقول ابن النحاس (878م)2”7 : «إإن لدينا أنكالا» اسم «إن» 
)١(‏ البحر للحيط : .515/٠١‏ 
(7) الابق: نفس الموضم . 
(7) التحرير والتنوير: 79/ 737/١‏ . 


(4) انظر: المكتى : 041 وعلل الوقوف: 7/ 817 ,.٠١‏ والمقصد: ١7‏ 4. ومثار الهدى: 4017 . 
(4) إعراب القرآن : 04/8 . 


9ه 


الواحد نكل «رجحيماً». «وطعاما ذا غصة وعذابا أليمأ» نس كله والمعنى: 
عندنا هذا2. 

وبمثل هذا الإعراب قال محي الدين الدرويش (1985م)0'؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «#وجحيما» 
لان ما بعده - وهو قوله: «وطعاماً ذا غصة وعناباً أليما» - معطوف على ما 
قبله - وهر قوله: «وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما# - معطوف على ما قبله - 
وهو قوله: «وجحيمأ4 الذي هو معطوف على اسم إن وهو قوله: 
«انكالا» - وعلى هذا فإن اسم فإإن» مكون من أربعة أشياء هي: الانكال 
والجحيم والطعام ذو الفصة والعذاب الأليم . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وجحيمأ» لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الأجزاء المكونة لاسم 9إنْ» لان هذه 
الاجزاء قد عطفت على بعضها والعطف يصيّر المعطوفات كلها شيثاً واحد 
و ل ء الواحد لايفصل بين أجزاته . 

وهذا الموضع نظير الموضع السابق» لذا فإني أكتفى بالتعليل البلاغي الذي 
ذكرته هناك تهنبآ للإطالة والتكرار. 


.1١7/4 : إعراب القرآن وييانه‎ )١( 


12د 


الموضع التاسع: 
«تَمَل تَوَصِد للمُكَدِينَ © الدِين يُكَذْمُونَ , مم لين و را يُكَيْبٌ يبد إلا 
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معد أإهم © ذا ل عله معنا فال لسعم ارين ج كَل م نَل 
تثويهم نا كان توأيكسْبُون هج » لالآيات : : من ١8-5٠١‏ المطففين!. 
إضاءة : 

المفردات : «ويل4» هلاك وشرء قال الفسيروزابادي (119رم(200 : 
«طويل»: كلمة عذاب وواد في جهنم أو بثر أو باب لها؛. 

(يوم الدين»: أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة . 

«معتد» : قال أبو السعود («دوم!") : «أي متجاور عن حدود النظر 
والاعتبار غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى و علمه عن الإعادة مع 
مشاهدته للبدء «انيم» أي منهمك في الشهرات الخدجة الغانية». 

«أساطير الأولين» : يقول الزجاج (1711ه)7؟2 : «أساطير : أباطيل 
واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث». أي أباطيل الاقدمين. 


«كلا» : «ردع وثنييه. المعنى : ليس الامر على ما هم عليه فليرتدعوا 


عن ذلك»(*) : 


)١(‏ القاموس للحيط : مادة (ويل). 
)1١(‏ إرشاد العقل السليم: 9/ 78417 . 
(7) معانى القرآن وإعرابه: ©/15؟. 
(4) الابق: ©/598؟. 


-١م606-‎ 


«ران» : «بمعنى غطى على قلوبهم يقال: ران على قليه الذنب برين 
رينًا إذا غشى على قلبه»!'2 . ١‏ 

والمعنى: في هذه الآيات يتوعد الله المكذبين بوم الجزاء وهو يوم 
القيامة؛ فقد أنكروا أن يكون هناك بعث بعد الموت؛ لذا كان الرد عليهم من 
الله تعالى بأنه لايكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أنيم موصوف - بعد ما تقدم - 
بأنه يعيب آيات القرآن الكريم ويصفها بأنها أباطيل الاقدمين وحكاياتهم؛ كما 
كان يحدث من النضر بن الحارث - عليه اللعنة - ؛ لذا كان الرد من الله 
تعالى: «#كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 يقول ابن كشير 
(:لالاه)! "2 : «أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن اساطير 
الاولين بل هو كلام الله ووحيه وتتزيله على رسوله ينه وإنماحجب قلوبهم 
عن الإيمان به ماعليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والمخطاياء . 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «كلاً» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء : فقد اختلفوا في الحكم على هذا الموضع وإليك آراءهم : 


)١(‏ معاتى القرآن وإعرابه: ©/594؟. 

(71) تفسير القرآن العظيم: 4/ 480؛ وانظر معه: صعاتى القرآن للقراء: 747/7 والجامع لأحكام 
القرآن: 71448/15ء واللبحر المحيط: .458/٠١‏ وروح المعاني: 20 والتحرير والتنوير: 
ا 


-05ا-ه 


يفول الداني (444ه"'' : ««#كلا» أي ليس الاأمركما 
زعمء ويجور الابداء ب «كلا» على معنى «ألا»#. وكذلك سائر ما في 
القرآن من ذكر «كلاً» يجور الابتداء بها على تأويل «الآأ»» ويجور أيضاً 
الرقف عليها بتأويل «لا4؛ لانها حرف نفي ورد وردع ورجر». 

ويقول الانصاري (453ه)!'2 : «9كلاً» قال أبو حاتم: بمعنى «الآ» . 
وكذا: جميع ما يأني منها في هذه السورة فلا يوقف عليهاء وقال أبو عمرو: 
يجور أن تكون بمعنى رد ما قبلها فيوقف عليها». 

ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««الاولين -17-»4 تام عند أبي حاتمء ومثله: #يكسبون »-١4-‏ ولا مقتضي 
يوجب الوقف على «(كلا14. 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضعء 
فالداني يجرّر الوقف على «كلأ» أما الاشموني فقد صرح بمنع الوقف على 
«كلاً>. ولكن الانصاري نقل الرأيين بدون ترجيح. 

هذاء وقد ذكر الأشموني الكلام على «كلاً» بشيء من التفصيل حيث 
قال7؟2 : «رحاصل الكلام على «كلاً» أن فيها أربعة أقوال: يوقف عليها في 
جميع القرآن. لايوقف عليها في جميعه؛ ولايوقف عليها إذا كان قبلها راس 


237 : الكتفى‎ )١( 
.175١ : المقصد‎ )0( 
. 151 منار الهدى:‎ )7( 
.5١ : الابق‎ )4( 


-/أا.*- 


آية. الرابع: التفصيل : إن كانت للردع والزجر وقف عليها وإلا فلا قاله 


الخليل وسيبوية؟ . 
ومن هذا التفضيل ١‏ لذي ذكره الاشموني في الوقف على «كلاً» ينطبق 
على الموضع الذي معنا قولان: 


الاول : قول من يقول بمنع الوقف على «كلاً» في جميع القرآن. 

الثاني: قول من يقول: لايوقف عليها إذا كان قسبلها رأس آية وهي هنا 
جاءت بعسد رأس آية «#أساطير الاولين »-١-‏ كلا" بل ران. . -4-14؛ 
ولذا قال الاشموني عنها هنا: «ولامقتضى يوجب الوقف على (كلاً)». 

هذاء ويقول ابن خالويه (-/م)('2 : «9كلاً» بمعنى حقاء وليس رد 
ولاتقف عليه؟. 


ويضم رأي ابن خالويه إلى الآراء المتقدمة يصبح القول بمنع الوقف على 
«كلاً» هنا هو الرلي الأاقرى. 

وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله ورضى عنه - دراسة 
مفصلة عن الوقف على «كلاً» نختار منها قولك2'7 : «. . تعلب: لايوقف عليها 
في : فكلا والقمر6””"؟ والحق أنها تكون ردً) لكلام قبلها بمعنى 9لا فيسحسن 
الوقف عليهاء وتكون تنبيها كألا فلا يحسن الوقف عليها لابن يعيش: 4]15/4. 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من فلقرآن الكريم : 751 . 


(؟) دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القم الأول: 5417/1 
(7) آية: 7" المدثر. 


دكمء*1- 


والذي تطمئن إليه النفس - بعد عرض آراء القراه والنحاة - أن الاولى 
هو عدم الوقف على «كلاً» هنا؛ لما ذكرته من آراء أكشرها تمنع الوقف 
خصوصا ما ذكره الاأشموني وابن خالويه وما قال به أبو حاتم ورجحه ابن 
هشام (11/اه) في المغنو2'9 وما قال به ثعلب وعلل له بقوله: «لأنها جواب 
والفائدة بما بعدها». 


هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «كلاً»؛ لانها. حرف 
سواء كانت للردع والزجر فتكون بمعنى ظلا. أو كانت بمعنى «الا» 
الاستفتاحية» وذلك لان البلاغيين لايعتدون إلا بالجمل» أما الحروف فلا يوقف 
عليها؛ لان الوقف عليها لايؤدى معنى تامأء وأهل البلاغة يتتبعون المعانى 
فيقفون عليهاء ولايكون ذلك إلا بعد المعنى التام . 

وحديث عبد القاهر (1١41ه)‏ - رحمه الله - عن قضية «النظم» يفيد 
هذا حيث يقول”' ): #اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 
تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا 
لانعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقهء فينظر 
في «الخبر» إلى الوجوه التي تراها في قرلك: (زيد منطلق) . . وفي «الشرط 
والجزاء» ل وفي «الجال؟. . . إلخ 0 


وذلك يعنى أن علاقات «النحو؛ بين الجمل لابد من مراعاتهاء بل لابد 


.189/١ انظر: مغني اللبيب:‎ )١( 
.ى١ دلائل الإعجار:‎ )1( 


-١#.4- 


من مرعاة قواعد النحو في تركيب الجملة نفسهاء فهذا فعل أسند إليه فاعل ثم 
مفعول» وذاك مبتدا أسند إليه خبر. . إلخ. والوقف على الحرف ليس من هذا 
القبيل. 

وبناء على ما تقدم فإن الوقف على كلاً» لايفيد معنى تاماء بل لابد 
من ضم بقية الآية إليهاء حتى يتبين السامع علة تكذيب الكفار بيوم الدين 
وبآيات القرآن. 

يقول ابن عاشور (1544١ه)!'2‏ : #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» اعتراض بالردع وبيان له لان #كلاً» ردع لقولهم: «اساطير 
الاولين» أي أن قولهم باطل: وحرف «بل» للإبطال تأكيداً لمضمون (كلاً» 
وبيانا وكشفاً لما حملهم على أن يقولوا في القرآن ماقالوا وأنه ما أعمى 
بصائرهم من الرين». 
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1 التحرير والتتوير:‎ )١( 


مد 


سمات جامعة ببن مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على تسعة مواضع اشتركت كلها في العنوان العام 
وهو : (من صفات أصحاب الثار) وتوزعت على ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولى: وقد اشتملت على المواضع الآنية: 

-١‏ الموضع الثاني: (آية: 18 النساء). 

؟- الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة). 

؟- الموضع السابع: (آية: 70 الحاقة) . 

4- الموضم الثامن: (آية : ١١‏ المزمل). 

وهذه المجموعة قد اثستركت في علة منع الوقف؛ حيث إن الوقف على 
أي واحد منها يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . 

ففي الموضع الثاني: (آية: 18. النساء) حديث عن نفي التوبة بمعنى 
عدم قبولها من الذين يعملون السيئات ولا يتوبون إلا عند الغرغرة (أي تصل 
الروح الحلقوم)؛ وكذلك الذين يموتون وهم كفار. 

وفي الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة) تعقد الآية مقارنة - عن طريق 
العطف بأم - بين مسجد الضرار ومجد قباء بطريق الاستفهام السقريري؛ 
لإثارة أذهان السامعين لتأتى المقارنة لصالح مسجد قباء؛ حيث أسس على تقوى 
من الله ورضوان بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فإنهار 
به في نار جهنم . 


-1وما- 


وفي الموضع السابع: (آية: 0" الحاقة) حديث عن جزاء من يأخذون 
صحائف أعمالهم بشمائلهم فإن الجزاء هو الحرمان من الحميم أي ا لصديق 

أما الموضع الثامن : (آية: 17 المزمل) فإنه حديث - أيضاً - عن جزاء 
الكفار في الآخرة وهو القيود والنار والطعام ذو الغصة والعذاب الاليم. 

المجموعة الثانية : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الاول: (آية: /الا آل عمران). 

؟- الموضع السادس: (اية: ١‏ الممتحنة). 

وهذان الموضعان قد اشتركا في عملة منع الوقف؛ حيث إن الوقف على 
أي واحد منهما يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله. 

ففي الموضع الاول: يؤدى الوقف إلى الفصل بين «إن» وخيرها. 

وفي الموضع السادس: يؤدى الوقف إلى ! لفصل بين الفعل «#يخرجون» 
والمفعول له وهو قوله: «أن تؤمنوا بالله ربكم». 

كما أنهما اشتركا في التحذير من الوفوع في فعل منهي عنه: 

ففي الموضع الاول: حديث عن أحبار اليهود الذين يكتمون الحق 
ويشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنآ قليلاً. وفي الموضع السادس: حديث عن نهي 
المؤمئين عن موالاة الذين يوادون أعداء الله ورسوله. 

أما بقية المواضع فستتحدث عنها - بإذن الله - في السمات الفارقة بين 
مواضع هذا الفصل . 

-18105- 


سمات فارقة ببن مواضع هذا الفصل 

أما السمات التي تميز بعض مواضع هذا الفصل عن بعض فإني أوجزها 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية: 

-١‏ الموضع الثاني: (آية: 18 النساء). 

؟- الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة). 

*- الموضع السابع: (آية: 6" الحاقة). 

#- الموضع الثامن : (آية: ؟١‏ المزمل). 

وهذه المواضع قد تميز بعضها عن بعض فيما يأتى: 
أولاً: في أداة العطف. 

فقد جاءت أداة العطف في الموضع الثاني: وفي الموضع السابعء وفي 
الموضع الثامن واواً؛ لمناسبة ذلك للسياق. ففي الموضع الثاني: نفي لقبول التوبة 
من صنفين من الناس هما: الذين يداومون على المعاصى حتى يفجأهم ا موت - 
أي تصل الروح الحلقوم - وعندئذ يتوبون في هذا الخال» والصتف الثاني : هم 
الذين يموتون وهم كفار فهذان الصنفان لاتقبل ترتهم» وذلك يئاسبه العطف 
بالواو. 

وفي ا موضع السابع : بيان الجزاء من يأخذ كتابه يشماله, وقد جاء على 
نوعين: الاول ليس له من يدفم عنه العذاب» والثاني : لاطعام له إلا صديد 
أهل النار وهذان يناسبهما العطف بالواو. 
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وفي الموضع الثامن: بيان لحزاء من يكفر بالله في الآخرة. وقد تنوع هذا 
الجزاء إلى أربعة أنواع: الأول: القيود الثقيلة والثاني: الجحيم والثالث: الطعام 
ذو الغصة والرابع : العذاب الاليم» وهذه الانواع يناسبها العطف بالواو. 

أما الموضع الرابع : فقد اختلفت أداة العطف لمناسبة ذلك للسياق؟؛ حيث 
إن الآبة بدات بهمزة الاستفهام التقريري؛ لذلك ناسب أن يكون العطف ب 
(أم). 
ثانياً: في الموضوع الخاص بكل منها: 

فقد تحدث الموضعان : (الابع والثامن) عن جزاء الكافرين في الآخرة 
يعد الموت. 

أما الموضع الشاني: فقد كان بيانا لحالة من تُردْ توبته ولايقبل منه إيمان 
وهما الصنفان اللذان ذكرناهما. 

وفي ا موضع ١‏ لرابع: دعرة إلى النظر والموازنة بين مسجد الغمرار 
ومسجد قباء : أيهما خير من الآخر؟ 

أذلك المسجد الذي أسس على تقوى من الله ورضوان أم ذلك المسجد 
الذي أسس ليكون «مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله»؟ 

وهله المقارنة خاصة بالحياة الدنيا. 
ثالثا: زمن الحدث في هذه المواضع مختلف. 

فال موضعان: (السابع والثامن) يقع الجزاء المتحدث عنه يوم القيامة وما بعله. 


-1١854- 


أما الموضع الثاني: فإن زمنه عندما يكون الإنسان في آخر عهده بالدنيا 
مفارقا لها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها. 

أما الزمن الخاص بالموضع الرابع فهو الدنيا؛ لأن هذه المقارنة والموازنة 
تقع في الدنياء وإن كانت تثول إلى ثواب وعقاب في الآخرة لكل من أصحاب 
المسجدين. 

والمجموعة الثانية: وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الأول: (آية : 71 آل عمران). 

؟- الموضع السادس: (آية: ١‏ الممتحنة). 

وقد اختلف الموضعان فيما يأتي: 
أو لأ: في العامل والمعمول. 

فقد جاء العامل في الموضع الاول: حرفا ناسخاً هو (إنَّ) وكان المعمول 
هو «الخبر» «أولئك لاخلاق لهم. . إلخ4. أما في الموضع السادس: فقد جاء 
العامل فعلاً مضارعاً هو قوله: #يخرجون6. والمعمول مفعولا لاجله وهو 
قوله: «أن تؤمنوا بالله ربكم». 
ثانياً: في الموضوع الخاص بكل منهما. 

حيث جاء الموضم الاول: حديثاً عن بعض من اليهود يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا» أما الموضع السادس: فقد كان تحذيرا للمؤمنين من موالاة 


أعداء الله ورصوله. 
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ثالثاً : زمن الجزاء مختلف. 

ففي الموضع الاول: زمن الجزاء الآخرة «أولئك لاخلاق لهم في الآخرة 
ولايكلمهم الله ولابنظر إليهم يوم القيامة. . الآية. 

أما الموضع السادس: فإن زمن الجزاء على هذه المخالفة المنهي عنها في 
الدنيا «فقد ضل سواء السبيل» . 

أما المجموعة الثالثة: فإنها تشتمل على ثلاثة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الثالث: «آية: 58 التوبة). 

7- الموضع الخامس: (آية: 14 يونس). 

”- الموضم التاسع: (آية: ١5‏ | لمطففين). 

وهذء المواضع الثلاثة قد اختلفت فيما يأتى: 
أولا : في علة منع الوقف. 

ففي الموضع الشالث: منع الوقف على قوله: في سييله4؛ لأنه يؤدى 
إلى الفصل بين الشرط «إن كان آباؤكم. .4 وججوابه - فتربصوا -. وفي 
الموضع الخامس: مع الوقف على قوله: «والانعام»؟ لأنه يؤدى إلي تفكيك 
الكلام ١‏ لختصل الصحيح والمعنى الفصيح » وإلى اللغز والتعقيد» ويهدم التمثيل 
القائم على انتزاع وجه الشبه من عدة أشياء قصد وجودها في المشبه والمشبه به 
وذلك مخالف لا عليه أهل البلاغة. 


أما الموضع | لتاسع: فقد منع الوقف عليه؛ لانه يؤدى إلى مخالفة 
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القواعد المرعية في بناء الكلام؛ حيث إن الوقف يتبع المعنى» وا لمعانى تنشأ من 
الجمل التامة؛ لذا كان الوقف تابعاً للمعنى» وليس هناك معنى تاما ينشأ من 
الحرف كما هنا. 
ثانياً: في الموضوع الخاص بكل منها : 

ففي الموضع الأول : حث على حب الله ورسوله وتقديم حبهما على 
حب الآباء والابناء والإخوان والازواج والعشيرة والاموال والتجارة والاوطان» 
وإلا فإن الهلاك واقع بكم والفسق من صفاتكم . 

وفي الموضم الخامس: تمثيل للحياة الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض 
نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الارض في جفافه وذهايه حطاما بعدما التف 
وتكائف ورين الارض بخضرته ورفيفه. 

وفي الموضع التاسم: حديث عن جزاء المكذبين بيوم الدين وبيان وصفهم 
وسبب تكذيبهم بيوم الدين. 


#8 
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أولا : هذا بحث عنى بالتعليل البلاغي لوصل الجمل في القرآن الكريم ونحوها 
في مواضع الوقف الممنوع التي تحدثنا عنهاء وكان همه أن يبسحث عن الفائدة 
البلاغية في هذا الوصل: وهو في هذا العمل يمد بصره ليرنو إلى السكاكي 
(1717ه) وهو يسحدث - في الفن الرابع (الفصل والوصل والإيجار 
والإطناب)- عن العطف فيقول!'؟ : «اعلم أن تمييز موضع العطف عن غير 
موضعه في الجمل» كنحو أن تُذكر معطوفاً بعضها على بعض تارةء ومتروكاً 
العطف بينها تارة أخرى هو الاصل في هذا الفن. وأنه نوعان: نوع يقرب 
تعاطيه؛ ونوع يبعد ذلك فيه. فالقريب: هو أن تقصد العطف بينها بغير الواو 
أو بالواو بينها لكن بشرط أن يكون للمعطوف عليها محل من الإعراب. 
والبعيد: هو أن تقصد العطف بينها بالواو وليس للمعطوف عليها محل 
إعرابي» والسبب فى أن قرب القريب وبَعّد البعيد هو: أن العطف في باب 
لبلاغة يعتمد معرفة أصول ثلاثة: أحدها : الموضع الصالح له من حيث 
الوضع. وثانيها : فائدته. وثالئهاء وجه كونه مقبولا لا مردوداً. 

وأنت إذا أنقنت معاني الفاء وثم وحتى ولا وبل ولكن وأو وأم وأما وأي 
على قرلي حصلت لك الثلاثة؛ لدلالة كل منها على معنى محصل مستدع من 
الجمل بينا مخصوصاً مشتملاً على فائدته وكونه مقبولا هناك». 

فالسكاكي - رحمه الله - هنا يجور الوصل بالواو ويغيرها من أدوات 
العطف سواء كان المعطوف عليه مفرداً أو جملة وسواء كانت الجملة لها محل 
من الإعراب أم لا؛ لكنه يسرى أن العطف بالواو على الجملة التي لا محل لها 


)غ0( المفتاح لذقية 
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من الإعراب هو الذي يحتاج إلى إعمال فكرء ثم هو برد القرب والبُعد إلى 
هذه الاصول الثلاثة التي ذكرهاء وهو يُعنى عناية خاصة بالجهة الجامعة فمتى 
وجدت صح العطف في الجسمل وغيرها وإن لم توجد هذه الجهة الجامعة فلا 
يصح العطف. فهو يقول هنا('؟ : «.. وإذا عرقت أن شرط كون العطف 
بالواو مقبولا هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة مثل ما 
ترى: في نحو: الشمس والقمرء والسماء والارضء والجن والإنس كل ذلك 
محدث وسنفصل الكلام في هذه الجملة بخلافه في نحو: الشمس ومرارة 
الارنب وسورة الإخلاص والرجل اليسرى من الضفدعء ودين المجوس وألف 
باذنجانة كلها محدئة حصلت لك الاصول الثلاثة وأن الامر من القرب فيها كما 
ترى» وأما توسيط الواو بين جمل لامحل للمعطوف عليها من الإعراب فإنما 
بعد تعاطيه لكون الاصول الثلاثة في شأنه غير ممهدة لك وهو السر في أن دق 
مسلكه وبلغ من الغموض إلى حيث قصر بعض أئمة علم المعاني البلاغة على 
معرفة الفصل والوصل وما قصرّها عليه إلا لان الامر كذلك». 

فالسكاكي يرى أن الوصل بالواو بين الجمل التي لامحل لها من الإعراب 
قد دق مسلكهء وبلغ من الغموض ما جعل العلماء يجعلون البلاغة هي معرفة 
الفصل والوصل» وما ذلك إلا لكون الاصول الثلاثة في شأنه غير واضحة أو 
قريية التناول . 

ومذهب السكاكي هو الذي اعتمده هذا البحث؛» لان أدوات الوصل بين 
الجمل قد تنوعت في القرآن الكريمء وقد وجدنا لكل أداة في موضعها سر بل 


() للفتاج :501 


ل ”1# 


أسراراً بلاغية تجعل المؤمن بهذا القرآن الكريم يقف خاشعاً أمام إعجازه البلاغي 
وروعته وسحره الحلال . 
ثانيً : هذه الادرات التي ذكرها البكاكي ؛ لتكون أدوات للوصل بين الجمل أو 
المفردات - بخلاف الواو على مذهيه - منها ما ورد في مواضع الوقف الممنوع 
التي درستاها في بحثنا هذا ومنها ما لم يردء وإليك تفصيل ذلك : 
(أ)-«الفاء) جاءت عاطفة في ائنين وعشرين موضعاً واقصد هنا أنها تأتى بعد 
الجملة التي منع الوقف عليها مباشرة متصدرة الجملة التالية لهاء فتفيد وصل 
الجملة اللاحقة بالجملة التي منع الوقف عليها وهذه المواضع هي: 

. آية : 78 الاعراف‎ -٠١ . آية : ” المائدة‎ -١ 

- آية: 74 التوبة . 4- آية : 79 الكهف. 

0- آية : 71 المؤمنون . 1- آية : 1948 الشعراء. 

لا- آية: 88 الواقعة  .‏ 8- آية : 40 الواقعة. 

4- آية: 97 الواقعة ١7 : ةيآ-٠١٠١ ١.‏ الممتحنة . 

. آية : 8 المدثر‎ -١١ آية: 7 الحاقة.‎ -١ 

-١7"‏ آية: 4" النازعات. -١5‏ آية: 5١‏ النازعات. 

6- آية : 7 عبس. 5- آية: ٠١‏ عبس. 

-١١/‏ آية: 8 الانشقاق. -١8‏ آية: ١١‏ الانشقاق. 

4 آية: 7 الليل. -٠‏ آية: ٠١‏ الليل. 


. آية: 4 القارعة‎ -75 ١ آية: ا القارعة.‎ ١ 


(ب)-(ثم) وردت في موضعين من المواضع التي درسناها في بحثنا هذاوهما: 
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-١‏ آية: 148 الإسراء . "- آية: 19 الإسراء. 


يقول الشيخ عضيمة - رحمه الله-(') : «جاءت (ثم) في (750) 
موضع من القرآن الكريم؛ وجاءت في هذه المواضع عاطفة للجملة وللفعل 
المنصوب والمجزوم وللجار والمجرور فلم تقع في القرآن عاطفة اسم مفردا على 


اسم مفرد؟. 


ثم يقول في نفس الصفحة:2'7 «جاءت عاطفة للفعل المنصوب على 


الفعل المنصوب في خمسة مواضع». ومنها الموضعان اللذان معنا. 
(ج)-(حتى) وردت في ثلاثة مواضع في بحثنا هذا وهي: 

-١‏ آية : 18 النساء . "١‏ - آية 714 يونس. 

"- آية: 7 التكائر . 
()-(أم) وردت في موضعين في بحثنا هذا وهما : 

. التوبة. ؟ - آية: 70 يونس‎ ٠١9 : آية‎ -١ 
(ه) (بل) وردت في موضع واحد وهو:‎ 

. المطففين‎ ١4 : آية‎ -١ 


(و)-(لكن): لم ترد في بحثنا هذا عاطفة بل قال الشيخ عضيمة"؟ : 


تقع (لكن) عاطفة في القرآن ». 





(١).(5)درامسات‏ لاسلوب القرآن الكريم : القسم الأرل: ة 
() دراسات لأسلرب القرآن الكريم: القسم الأرل : 585/7 . 
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(ز) - بقية الادوات التي ذكرها اللسكاكي لم ترد في أي موضع من مواضع 
بحثنا هذا. 

ثالناً : (الواو) وهي الأم في باب. الفصل والوصل» وقد وردت في بحثنا هذا 
في ثلاثة وأربعين موضعاً كاداة للربط - وقد بيّنا كل ما يتصل بها في موضعه 
من البحث - وهذه المواضع هي : 


-١‏ آية: 1١76‏ آل عمران. -'٠‏ آية : 5 المائدة. 
"'- آية: ١7"‏ المائدة . 4- آية: 86 المائدة. 
ه- آية: ٠١37”‏ المائدة. 1- آية: ٠١7‏ المائدة. 
- آية: 57 الأانفال. ه- آية: ؟0 الانفال. 
6- آية: "اه الانفال. -٠‏ أآية: 08 الانفال. 
١-آية:‏ 7/ الانفال. -١‏ آية: 4/ الانفال. 
1- آية: ”7 التوبة . 4- آية: ”” التوبة . 
6- آية: ١5‏ التوبة. 7 آية: 50 التوبة. 
-١١7/‏ آية: /ا يونس. 14- آية: 47 الرعد. 
4 آية: 36 النحل. -٠‏ آية: /01 النحل. 
١‏ آية: 14 النحل. 77 آية: 75 النحل. 
7- آية: 8٠١‏ النحل. 4- آية: 1١‏ الإسراء. 
6 آية: 87 الإسراء. 5' آية: 74 طه. 
/ا- آية: 8 الحج. 4 آية: "الا الاحزاب. 
- آية: ١78‏ الصافات. ٠٠‏ آية: 35 الدخان. 
("- آية: 8 الحديد. 77 آية: 734 الحديد. 


7 آية: "7 الطلاق. 4*- آية: ١7‏ الطلاق. 


6- آية: 75 الحاقة . 5- آية: 794 الحاقة. 
لاا آية: ١1‏ نوح. 58- آية: 14 نوح. 

9 آية: 17 المزمل. +- آية: 5١‏ المزمل. 
-4١‏ آية: ٠١‏ المزمل. 47- آية: 78 النازعات. 


47- آية: 4 عبس. 


رابعاً : اصطلح العلماء على تسمية العلاقات التي تجمع بين الجسمل بالعلاقات 
الملفوظة إن كان الرابط بينها أداة من أدوات الربط التي ذكرناهاء أما إن لم يكن 
الملحوظة كعلاقة السببية والتفسيرية ”'2 وغيرها. 
خامساً : هناك مواضع كثيرة مُنْع الوقف عليها يدل على إعجاز بلاغي قرآني 
ظاهر لايحتاج إلى إعمال فكر مثل قوله تعالى: 

«. . فإِذا جاء أمرنا وار التثور" فاسلك فيها من كل وجي النين. . © |57 
المؤمنون!؛ حيث إن سيدنا نوحاً - عليه السلام - دعا ربه أن ينصره فأسرع الله 
إليه بالإجابة حيث استعمل الفاء - التي هي للترتيب والتعقيب - مع الافعال 
الرئيسة في الآية وهي قوله: «فأوحينا - فإذا جاء - فاسلك6؟ ذلك لان كل 
فعل من هذه الافعال يمثل مرحلة مستقلة من مراحل العمل الذي كان بصدده 
سيدنا نوح - عليه السلام - 5 
المرحلة الأولى : أوحى الله إليه أن يصنع السفينة» وعلّْمه كيف يصنعها عن 


)١(‏ انظر : اليبان في روائع القرآن : 0.1 ومابعدها. 
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طريق جبريل - عليه السلام -. 

المرحلة الثانية : فإذا انتهيت من صنع السفينة» وصارت صالحة للاستعمال فإن 
هناك علامة إذا رأيتها عليك أن تفعل ما يناسبها فقال: «فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور» ثم تأتى : 

المرحلة الثالثة : بعد أن يفور التنور عليك يانوح أن تفعل ما يناسبها فقال: 
«فاسلك فيها من كل زوجين اثنين» فجاء بالفاء مع هذا الفعل الرئيس الدال 
على هذه المرحلة أن يقوم بإدخال الاصناف التي أمره الله بأخمذها معه في 
السفسينة فأنت تلحظ أن الافعال التي افترنت بها الفاء - في هذه الآية - كل 
فعل منها يمثل مرحلة من مراحل العمل الذي كان سيدنا نوح - عليه السلام - 
بصددهء والتعبير بالفاء يلم القارئ أن يستمر في القراءة ولايتوقف؛ لان المعنى 
مبنى على الموالاة والمنابعة والترتيب والإسراع بذكر ما ارتبطت به الفاء الدالة 
على هذه المعانى المستفادة منها. 

فلو أجزنا للقارئ أن يقف على قوله: «التنور» نكون قد أخخرنا 
الجواب» وتأخير الجواب هنا يترتب عليه المخالفات الآتية : 

-١‏ الوقف يترتب عليه الإبطاء والتأخير؛ لأن الفاصل الزمني الذي 
يستغرقه الوقف ثم الابتداء بعد ذلك يكون فيه مخالفة من سيدنا نوح - عليه 
السلام - لأمر ربه؛ لآن ربه يأمره عندما يرى فوران الماء في التنور أن يسارع 
بإدخال الاصناف التي أمره الله أن ياخذها معه في السفيئة» وتصور هنا آمراً 
هو الله تعالى ومأموراً هو سيدنا نوح - عليه السلام - ومأموراً به وهو 
الاصناف التي سيدخلها معه في السفينة؛ وعامل الزمن هنا شيء ضروري» وله 


- ١”؟109/-‎ 


أثره الفعال في الإتيان بالفعل على الوجه الاكمل. 

"- أضف إلى هذا أن فوران الماء من الأرض وهطول المطر من السماء 
لن يعطى لسيدنا نوح - عليه السلام - فرصة للإبطاء والتأخير وإلا فإن هذه 
المخلوقات المأمور باخذها معه في السفيئة ستغرق لو تآخر قليلاً؛ لذا كان منع 
الوقف هنا مناسباً للمعنى تماماً بل هو الإعجاز البلاغي الذي تميز به ذلك 
الكتاب الخالد المعجز بكل ما فيهء وهذا كله أثر من آثار الإتيان بالفاء التي 
ربطت بين جواب الشرط وفعل الشرط. 

7"- المعنى يفضد؛ لآن الجواب مترتب على الشرطء فالسامع قد تعلق 
بالشرط عندما جىء به؛ لذا فإنه يتتظر له جواباً : 
سادساً : هناك مواضع منع الوقف عليها تنبا للوقرع في مخالفات بلاغية 
خالصة؛ كأن تكون الآبة دالة على تشبيه تمثيلي يقرم على تداخل ألفاظ الآية 
وارتباطها ببعضها؛ لتؤدى المعنى التمثيلي المراد كما في هذين الموضعين ا 

-١‏ آبة : 74 يونس : 9إِنَمَا مَعْلٌ الحيّاة الانيًا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط 
به بات الأرض . . الآية» . 

؟- آية : 30 النور : «اللهُ ور امات والأرض مَثْلُ نوره كمشكَاة فيهًا 
مصبّاح . . الآية» . 

أو كان الوقف يؤدى إلى الفصل بين المشبّه والمشبه به كما في قوله تعالى 
ذإِنْ حجرت الرُقُومٍ 69 طَمَامُ الأنيم 69 كَالْمهل يغلي في الْبطْرنَ 62 كَمَلي الحَميم 
465 (الآيات من 47 - 558 الدخان!. 
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وقوله تعالى: «وعور عينَ 9 كأمثال اللؤلؤ المكنرن #69 |الآينان : الى 
71 الواقعة!. 
سابعاً : كان عطاء «السمات الجامعة والسمات الفارقة؛ عقب كل فصل سخياً 
حيث تجمعت الآيات تحت عنوان واحد يجمع بينها ثم ظهرت في هذه الآيات 
عناصر تجمع بينهاء وأخرى تميز بينهاء وكثيراً ما كان لهذه السمات الجامعة أو 
الفارقة علاقة قوية بمناسبة النسزول أو أسبقيته في بعضها وتأخره في بعضها 
الآخرء كما في قوله تعالى : ظولَقَد أَرَسثنا مُوسئ بآياتنا وَسَنْطَان مُبِينٍ 9 إلى 
فرعون وَملّمه فَائبِعُوا أمر فرعون وما مر فرعن برّشيد 69 4لالآيتان: 95 - /1ة 
عورا 

وقوله: 9نم أرسلنا مومئ وآخاه هارون بآيَائنا وطن مين 62 إلى فرعن وميه 
فَاستكْيرٌوا وكاثوا قَْما عَالينَ 6 » (المؤمنون: 48. 15]. 

ففي الموضعين: اتفقت الآيتان في المرسل به «بآياتنا وسلطان مبين» - 
والمرسل إليه - «إلى فرعون وملئه» - ولكن راد في آية (المؤمنون) قوله: 
«وأخاه هارون» فما سر هذه الزيادة؟ 

والجواب: لعل السر في هذه الزيادة - والله أعلم - أن سورة هود - 
عليه السلام - التي 'خلت من هذه الزيادة - قسد نزلت قبل سورة (المؤمنون) - 
التي وردت فيها هذه الزيادة - بائنتين وعشرين سورة حيث إن سورة هود (عليه 
السلام) ترتيبها في النزول الحادية والخمسون('2 من السورة المكية ٠‏ أما سورة 
(المؤمنون) فكان ترتيبها في النزول الشالثة والسبعين”'2 من السور المكية» ولعل 


.96 :ف24/١‎ : بصائر فوي التمييز‎ )١( 
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الزيادة قد ناسبت التآخر في النزول. أو لعل ذكر الاستكبار في الآية والعلو من 
فرعون وملثه ناسب هذء الزيادة «(والله أعلم). 

وكقوله تعالى : ل قَالوا أرجه وأخاه وأرْسل في الْمدائن حاشرين 69 يَأنُوك 
يكل ساحر علي 9© © [الاأعراف : 0111 1117 

وقوله : ١‏ الوا أرجه وأخاه وابِعث في الْمدائن حاشرين 69 بأنُوك كل مَحَارٍ 
عليم 469 [الشعراء: 75 /ا15. 

فهذان الموضعان متطابقان في الموضوع الخاص بهماء وفي الالفاظ - إلا في 
بعضها - وهذا ما دعاني أن أقف مم هذه الالفاظ التي اخستلفت في هذين 
الموضعين - وهي: «ارسل» في الاعراف وقوله: «ابعث؟ في الشعراءء وقوله: 
#ساحر» في الاعراف و9«إسحار» في الشعراء - فهل لهذا الاختلاف من سبب؟ 

لقد ذكرت قول الكرماني وما رد به والذي استقاه من الخطيب الإسكافي 
ثم اتفق معهما فيه الفيروزابادي والأنصاري. 

ومع تقديري لهم جميعاً أرى أن التعليل المناسب لهذه المغايرة بين 
اللفظين: «أرسل»» وظابعث» وبين قوله: «ساحر» و«سحار» أن سورة 
الاعراف هي الاسبق نزولا؛ حيث إن ترتيبها في النزول - بين السور المكية - 
الثامنة والثلاثون”') وسورة الشعراء: السادسة والاربعون؛ ولان الاعراف هي 
الاسبق نزولا ولايزال فرعون في عزته وكبريائه ناسبه أن يقال: «أرسل» - 
التي فيها معنى البعث مع الاستعلاء - أما عندما زلزله الخوف من العصا ناسب 
أن يقال في الشعراء «وابعث# . 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز: .44/١‏ 
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كذلك في قوله: #ساحر» لماسبة ما سبقه من قولهم: «إن هذا لساحر 
عليم9[4 ٠١‏ الاعراف! وآأيضا: أسبقية النزول يناسبها أن يأتى باللفظ بدون 
مبالغة» ثم لما لحق القوف بفرعون وقومه وسحرته من عصا موسى - في 
الشعراء - ناسب أن يقال: #بكل سحار عليم» بصيغة المبالغة. (والله أعلم). 
ثامناً : وردت كلمة «#دأب» في القرآن الكريم أربع مرات: منها موضعان في 
الانفال ورد منع الوقف عليهما وهما: 

-١‏ قول تعالى17؟ : «قداب ل ”وال هم قروا ات له 
انق تيم نأل فزي بد فطلب وت ». 

؟- قوله تعالى”"2 : «كداب آل فرعون” والذين من فلم كبوا بآيات رهم 
قأهلكتاهم بذُنوبهم وأغرقنا آل فرعوت وكل كاثوا ظلمين © » . 

والموضعان الآخران : لم يرد منع الوقف عليهما مع أنهما يشتركان في 
علة المنع وهما: 

-١‏ قوله تعالى” "2 : «كدأب آل فرعو والذين من قَبلهم كَذبوا بآياتنا فََحَذَهُمْ 
توي لخي فبذي 9 4 . 

1- قوله تعالى”؟ 2 : «مثل داب فوم نوح وعاد وَلَمُود والذين من يدهم وما 
الله يريد ظُْمَا للعباد 60 > . 


)١(‏ آية: 7ه الأنفال. 
(0) آية: 4ه الانفال. 
(5) آية: ١١‏ آل عمران. 
(4) آية: ١لا‏ غافر. 
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تاسعاً : قوله تعالى: طجهد أيمانهم» ورد في القرآن الكريم خمس مرات منها 
موضعان منع الوقف عليهما في طبعات المصاحف الاربعة وهما: 

-١‏ آية : 07 المائدة فقد منع الوقف عليها في طبعات المصاحف الاربعة 
وفي علل الوقرف: [1/ 1407[ ومنار الهدى: [111]. 

-١‏ آية: 58. النحل مُنع الوقف عليها في طبعات المصاحف الاربعة 
وفي علل الوقرف : [158/1[. وفي منار الهدى: [19؟1. 

أما بقية المواضع : فلم يرد منم الوقف عليها مع اشتراكها في علة منم 
الوقف وهي: 

-١‏ آية: ٠١4‏ الانعام : 8 وأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم أكن جاءنهم آية لمؤْمئن 
بها ..الآية» . فلم يرد في طبعات المصاحف الاربعة ولا في علل الوقوف: 
[187/1] ولا في مثار الهدى: .]١57[‏ ولا في ط. مصحف العراق. 

1- آية: 1ه النور : ٍوَآقْسمُوا بالله جهد أيمَانهم أكن أمرتهم لمخرجن . . 
الآية. لم يرد هذا الموضع في طبعسات المصاحف الاربعة ولا في علل 
الوقوف: [(87/1/!» ولا في منار الهدى: [170!. ولا في ط. مصحف 
العراق . 

- آية: 7 فاطر. 8 وأَقْسَمُوا بالله جَهَد أَيْمَانَهِم أن جاءهم ندير لبون 
أهدئ من إِحدى الأمْمِ . . الآية4. لم يرد هذا الموضع في طبعات المصاحف 
الاربعة. ولا في ط. مصحف العراق؛ ولا في علل الوقوف: عمل ولا 
في منار الهدى: |1711. 


1*5 


عاشراً: هناك موضع وضعت عليه (لا) - علامة منع الوقف - بطريق الخطاء 
كما في ط. مصحف املك الثانية» وفى ط. مصحف ليبياء وحقه الفصل» 
وآلا توضع عليه هذه العلامة'2 . 
حادى عشر: هناك مواضع وقعت عليها أثناء قراءتي للمصحف, ولم ترد في 
طبعات المصاحف الاربعة ولا في علل الوقوف وحقها المنع وهي تسعة عشر 
موضعاً مورعة على سور القرآن الكريم كالتالى: 

-١‏ قوله تعالى: لإنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارئ والصابيين ” من آمن 
بالله واليوم الآخر» |17 : البقرة]. 

؟- 9إنْ الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصاخَات وأقَاموا الصلاة واوا الزكاة لهم أجرهم 
عند بهم ولا خوك عله ولاهم يُحرنُونَ 469 إآية: 3007 البقرة] . 

- لفْمَن حَاجكَ فيه من بعد ما جاءك من الْعلم' فَفل تعَالُوا تدع أبناءنا وأيناءكم 
ونساءنًا ونسادكم» [71: آل عمران]. 

:- ل« الذي قروا يد هنهم لم هوا حفر" إن مطل رهم وأرقت هم 
الضالوت ©4 [إآية: 5١‏ آل عمران]. 

»- جل دئاوم ” ف لمن أده مل لضي ماوق 
التدئ به 4 [آية: 4١‏ آل عمران]. 

+- ل إن الذين اشوا الْكفْرَ بالإيمان” أن يضروا الله شيا ولهم عذَاب أليم 79 
> إآية: /ا/ا١‏ آل عمران!. 


)١(‏ انظر : ص 774 من هنا البحث. 
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- «وإذا قيل لهم تعَالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرْسُول * ريت الْمنافقين يَصدُونَ 
عنك صُدُودًا 49 إآية: 2١‏ النساء!. 

8- «. . ومن يتُخذ التشيطان ولي مّن دون الله ” فَقَد خسر حُسرانا مُبينا 659 » 
أآية: ١١18‏ النساء|. 

4- 9إومن يعمل من الصالَات من ذكر أ أننئ وهو مؤمن ” فأولدك يدَخْلُونَ الجئة 
ولا يظْنَمُون نقيرا 4659 إآية: 174 النساء]. 

-٠‏ 8. . ومن يككفْر بالله وملائكته وكتبه ورسّله واليّْم الآخر" فَفَدْ صل ضَلالا 
بعيدا 09 4 إآية: 171 النساء]. 

-١‏ لإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم خفروا ثم ازْدَادوا كفرا” لم يكن الله 
يعفر لهم ولا لتهديهم سبيلاً 40659 إآية: 1717 النساء]. 

- وقد أخَد الله ميشاق يني إسرائيل وبعثنا منهم التي عَشر تنقيا وقَال الله ني 
ف اف لد و ةرسم سل هوا عضن" 
فد ضل سواء اسيل 469 [آية: ؟١‏ المائدة! . 

1- إن الذين آمُوا والذين هَادُوا والصسابنُون وَالتُصارئ ” مآ بالله الوم 
الآخر وعمل صانًا فلا واف عَلَيهِم ولاهم يُحَرَئْونَ 49 إآية: 18 المائدة!. 

4- «رإن تُكدوا أيمانهم من بعد عم عهدهم وَطمنوا في ديدكم ” فَقَاتُوا أنمة الكفر 
نهم لا أيْمَان نهم لطهم يسهرن 409 إآية: 1١‏ التوبة] . 
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أْسمْكْنَ وأُمَرْحَكُنْ رَاحًا جميلاً 69 » (آية: 78 الاحزاب]. 

- وإن كن قر الله ورسُولهُ والدارَ الآخرة " قن الله عد للمحْسنات منكن 
ًا عظيمًا 409 إآية: 74 الاحزاب] . 

٠١‏ انما لي امايو ماضن ذم بطي 
وَكَان ذلك على الله يسيرا 69 © (آية: ٠٠١‏ الاحزاب!. 

3 ومن يقت منكن لله ورسوله عمل صالحًا” متها أجرها مرتين وأعمَدنانَها 
رقا كرما 49 [إآية: 3١‏ الاحزاب]. 

- 9 إن الدين كفروا وصدُوا عن سيل الله لم مَانُوا وهم كار ” أن يَغَفر الله 
لهم 0 4 إآية: 74 محمد قَله] . 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


يبا ديا 
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٠» 
المهارس‎ 
. فهرس الأحاديث الشريفة‎ -١ 
؟- فهرس الشعر.‎ 
. فهرس المصادر والمراجع‎ - 


- فهرس الموضوعات. 


ا 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ... الحديث». 
و ... أن النبى فته كان يُمَطّم قراءته آية آية .. .١‏ 
«... إن لللك كان معي فقال لي : ارا الغرآن حتى بلغ سبعة 

احرف..6. 
« . .. لقّد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن .٠..‏ 
« ... فلت لعائشة: أنبعيني عن قيام رسول الله قله / الحديث..2. 
«الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله؛. 
والحج عرفة». 
«من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه . . الحديث ؛. 
ومن رأى شيدًا فاعجبه فقال : ماشاء الله لاقرة إلا بالله لم يضره عين». 
تداعوا بدعوى الله الذي سماكم لللمين المؤمنون عباد الله . © 

«الزقي مع الزاني وشارب الخخدمر مع شارب الخخذمر وصاحب السرقة مع 
صاحب السرقة 6. 
. . قم ياأبا تراب .٠‏ 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء واكرمنا ولا تهنا .. الحديث ». 
« . .. النيب الزاني والنفس بالنفس . . الحديث 6. 

«.. أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: آن تدعو لله ندا وهو خلقك. . . 


.». . لو دنا مني لاختطفته لللائكة عضرا عضرا‎ .. ٠ 
من قرأ: ف« إذا زلزلت » عدلت له بتصف القرآن .. الحديث6.‎ .. 
. . أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: فإن أخبارها‎ . . « 


ة .. ما هذا ياحاطب؟ قال : لاتعجل علي يارسول الله. . . الحديث 6. 
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فإني وقبار بها لغريب 
ومختبط ما تطيح الطوائح 
بي الال حتى صار [بليس من جندي 


ن على رماح من زبرجد 
له الإله ما مضى وما قبر 


نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


والطامعون إلى ثم تصدعوا 


بدجلة حنى ماء دجلة أشككل 
وجنات وعينا سلسييلا 





14د 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر 
(أ) طبعات المصحف الشريف (وجميعها بقراءة حفص عن عاصم) 
١‏ - مصحف لملك فؤاد . 
»* الطبعة الاولى منه الصادرة في ٠١‏ / من ربيع الآخر / 
اه 
* الطبعة الثانية منه الصادرة في ٠‏ / من ذي الحجة/ 1141١ه.‏ 
» الطبعة الثالثة منه الصادرة في ربيع الآخر/ ١78١هب‏ 1951م 
- مصحف الأزهر الشريف : 
* الطبعة الأولى منه الصادرة في ١0‏ من شعبان/757١ه- ١١‏ من 
اغسطس 6/ا19م. 
“- مصحف العراق : 
* المطبوع بإشراف وزارة الاوقاف العراقية في عام 745١ه-‏ 
4لم. 
4 - مصحف المدينة النبوية : 
* المطبوع في غرة جمادى الأولى من عام 4٠68‏ اه. 
ه- مصحف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا . 
» المطبوع في عام 185١م‏ والذي أشرت إليه ب مصحف ليبيا. 


-1541- 


(ب) الكتب : 


-١‏ إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم. 


"- أسرار البلافة : 


7- إعراب القرآن : 


- إيضاح الوقف والابتداء: 


- الإيضاح في علوم البلاغة: 


6- البحر للحيط : 


لابى السعود محمد بن محمد العمادي (4451ه) ط. 
محمد على صبيح القاهرة بدون تاريخ . 


للإمام عبد القاهر الجرجاني (١41ه)‏ بتحقيق محمود 
شاكر ط. مكتبة الخائجي. القاهرة بدون تاريخ . 


00 بتحقين د 0 غازي واد 
الكتب ٠‏ بيروت. الطبعة الثالثة 1م-مدهلام. 


لابن الأنباري محمد بن القاسم (178ه) بتحقيق د. 
محي الدين رمضان ط. مجمع اللغة العرية بدعشق . 
الطبعة الأولى عام ١1741ه-1811م.‏ 

للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
(89/اهم) بتحقيق د/ عبد القادر حسين. نشر مكتبة 
الآداب الطبعة الأولى (415١ه‏ - 1497م). 


لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسي 
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- البيان فسي غريب إعراب 
القرآن : 


8-التبيان في إعراب القرآن: 


4- التحرير والتنوير : 


-٠١‏ جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن: 


: دلائل الإعجاز‎ -١ 


الغرناطي (45ؤ4لام) ط. دار الفكر بيروت عام ماه 
- 61قام. 


لابن الانباري عبد الرحمن بن محمد أبي البركات ابن 
الأنباري (/الادهم) بتحقيق د/ طه عبد الحميد طه 
مراجعة مصطفى السقا ط. الهيئة العامة للكتاب عام 


6امه- لام 


لابي البقاء عبد الله بن الحسين العكسبري (117ه) 
بتحقيق على محمد البجاري ط. عيسى البابي الحلبي 
بمصر بدون تاريخ . 


لسماحة الشيغ محمد الطاهر بن عاشور (1544ه) 
ط. الدار التونية للنشر بدون تاريخ . 


لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠'ه)‏ بتحقيق 
محمود محمد شاكر مراجعة أحمد محمد شاكر الطبعة 


الثانية . دار المعارف بمصر بدون تاريخ . 


للإمام عبد القاهر الخرجاني (١47ه)‏ بتحقيق محمود 
شاكر ط. مكتبة الخانجي القاهرة. بدون تاريخ . 


184 - 


7- علل الوقوف : 


1- غرائب القرآن ورفائب 
الفرقان : 


4- القطع والائتناف : 


6- الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأاقاويل 
في وجوه التأويل 


معانى القرآن : 


لابي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي (070ه) 
بتحقيق د/ محمد بن عبد الله بن محمد العيدي. 
مكتبة الرشد بالرياض السعودية. الطبعة الاولى 
6هم- 4م. 


لنظام الدين الحسسن بن محمد بن الحسن القمي 
النيسابرري (18/اه) بتحقيق إبراهيم عطوة عرض ط. 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة الطبعة الأولى 4ه 
- لققام. 


لابن النحاس أحمد بن محمد (178ه) بتحقين د/ 
أحمد خطاب العمر بورارة الأرقافت العراقية الطبسعة 
الارلى 164١م‏ - 1974م ط. العاني - بغداد . 


لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (678ه) طب“ 
مصطفى الحلبي القاهرة . الطبعة الأخيرة 1547ه - 
الاقام. 


لابي زكريا يحيى بن زياد الفراء 7١٠م)‏ ج(1) 
بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار ط. 
الهبئة العامة للكتاب حكام. 
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: معانى القرآن وإعرابه‎ -١ 


- المقصد لتلخيص ما في 
اللرشد في الوقف 
والابتداء: 


4 المكتفى في الوقف 


والابتدا: 


-٠‏ منار الهدى في بيسان 
الوقف والابتدا : 


ج١1‏ بتحقسيق محمد على النجار . نشر الدار المصرية 


للتأليف والترجمة بدون تاريخ . 


ج” بتحقيق د/ عبد الفناح إسماعيل شلبي ومراجعة 


على النجدي ناصف ط. الهيئة العامة للكتاب 
الاقام. 


للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري (1١1ه)‏ 
بتحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي. ط. دار الحديث 
بالقاهرة الطبعة الثانية 11414١ه-‏ 15917م. 


لشيخ الإسلام أبي يحيى ركريا الانصاري (457ه) 
مطيرع مع منار الهدى ط. محمود مصطنى الحلي 
القاهرة الطبعة الثانية 17617ه - 1615م. 


لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني (6414ه) بتحقيق 


د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي ط. 14037ه - 


لاقام مؤسسة الرصالة . بيروت . 


مصطفى الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية 767١ه.-‏ 
مام. 
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ثانيًا : المراجع 


(1) المخطوطات 
-١‏ مقتضى الخال بين البلاغة 2 رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة نحت 
القديمة والنقد الحديث : رقم 7 للدكتور / إبراههم محمد عبد الله 


الخولي . 


67- الواو ومواقعها في النظم رصالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العسربية بالقاهرة نحت 
القرآني : رقم 1847/ د للدكتور محمد الامين الخضري على 


(ب) الكتب : 

77 -الإتقان في علوم القرآن: ‏ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطي (1411ه) 
بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار التراث 
بالقاهرة بدون تاريخ . 


4- أثر النحاة في البحث للاستاذ الدكتور / عبد القادر حسين ط. دار نهضة 


البلاغي : مصر للطبع والنشر بالفجالة القاهرة بدون تاريخ . 
©-_ أساس البلاغة : للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 


(578ه) ط. الهيعة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 


6ام. 
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5- أساليب التوكيد في 
القرآن الكريم : 


/377- اسباب التزول ٌ 


8 الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير : 


4- أسرار الفصل والوصل: 


*- الإشارات والتنبيهات في 
علم البلافة : 


-١‏ الإصابة في تمييز 
المحابة: 


لعبد الرحمن المطردي ط. الدار الجماهيرية للشر 
والتوزيع والإعلان بليسيا الطبعة الاولى 117806ه - 


كحكلام, 


للواحدي أبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري (418ه) بتحقيق أيمن صالح شعبان . ط. 
دار الحديث بالقاهرة الطبعة الرابعة 41١ه-1498م.‏ 


لمحمد بن محمد أبي شهبة ط. دار اللجسيل. ييررت 
الطبعة الاولى : 414اه- 67ؤام. 


للأستاذ الدكتور / صباح عبيد درار ط. مطبعة 
الأمانة. الطبعة الأولى 4-057١ه‏ - 145م. 


لمحمد بن على بن محمد الجرجاني (14لاه) بتحقيق 
أ.د/ عبد القادر حين ط. نهضة مصر بالقاهرة. 
بدون تاريخ . 


لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ('قحم) ط. 
مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الاولى 178اه - 
. لام 
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7- الإعجاز الياني للقرآن 


ومسائل ابن الأزرق : 


- إعراب القسرآن الكريم 
وبيانه: 


4"- إنباه الرواة على أنياه 
التحاة : 


+ الإنصاف في مسائل 


الخلاف : 
1 الببحث الأدبي : 
أحاديث البشير النذير : 


د/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ط. ثانية. دار 


المعارف . القاهرة . بدون تاريخ . 


تاليف الاستاذ محى الدين الدرويش (ت1985م) ط. 
دار ابن كثير ودار اليمامة (لطبعة السابعة "417١اه‏ - 


الم 


لجمال الدين ابي الحمسن على بن يوسف القفطلي 
(147ه) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة 
الاولى دار الكتب للصرية بالقاهرة 1736ه - 
15م 


الدين عبد الحميد ط. مطبعة السعادة بالقاهرة 180م. 


المعارف. القاهرة 1415م 


تأليف سيدي أبي المواهب عبد الوهاب الشعرانى بتعليق 
عبد الرحمن حسن محمود الطبعة الاولى 6ه - 
4م نشر مكتبة عالم الفكر بالقاهرة. 
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8 البرهان في توجيه متشابه 
القرآن لما فيه من الحجة 
والييان : 


4 البرهان في علوم القرآن: 


٠‏ - بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز: 


-1١‏ بغية الإيضاح لتلخيص 


؟4- بهجة الاريب في بان 
مافي كتاب الله العسزيز 
من الغريب : 


تأليف برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة بن 
نصر الكرماني (تاج القراء) (0 ٠‏ 0ه تقرييا) بتحقيق د/ 
السيد الجميلي ط/ مركز الكتاب للنشر القاهرة بدون 


تاريخ . 


للإسام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(15لاه) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار 
التراث. القاهرة. بدون تاريخ . 


للإمام مجد الدين محمد بن يمقرب الفيرورابادي 
10هه) بتحفيق محمد على النجار. الطبعة الثالثة 
نشر لمجلس الاعلى للشئون الإسلامية. القاهرة . 
1ه -41ؤام. 


للاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدي (746١ه‏ ط. 
مكتبة الآداب بالقاهرة . بدون تاريخ . 


تآليف : على بن عثمان بن مصطفى الارديني بن 


التركماني ٠(‏ 0/اه) بتحقيق: مرزوق على إبراهيم ط. 
الهيئة العامة للكتاب ١7‏ ١٠7م.‏ 
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- البيان في روائع القرآن: 


؛4- تأويل مشكل القرآن : 


6- تاريخ القرآن : 


5- التبيان في علم الممانى 
والبديع والبيان : 


7 - التحبير في علم التفسير: 


48 - تحرير التحبير في صناعة 
الشعر والثر وإعمجاز 


للاستاذ الدكتور / تمام حسان . طبعة خاصة تصدرها 
عالم الكتب من مشروع مكتبة الاسرة 7١١٠م‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 3 


لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(717ه) تحقين اليد أحمد صقر نشر دار التراث 
بالقاهرة الطبعة الثانية 1781ه - 141737م. 


للأستاذ الدكتور / عبد الصبور شاهين. ط4١#4اه-‏ 
4م. بدون رقم الطبعة . مطبعة الطوبجي التجارية 
بالقاهرة . 


للعلأمة شرف الدين حسين بن محمد الطيبي (45/اه) 
بتحقيق د. هادي عطية مطر الهلالي ط. عالم الكتب. 
يروت الطبعة الاولى 1401١ه‏ - 9417ام. 


للسيوطي (١11ه)‏ بتحقيق أ.د/ فتحى عبد القادر 
قريد ط . دلر المخار. القاهرة ١40١ه‏ - 19871م. 


لابن أبي الإصبع المصري (104ه) بتحقيق د. حفني 
محمد شرف ط. المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 


2م" - 


- تذكرة الحفاظ : 


: الترغيب والترهيب‎ -0٠ 


: التعريفات‎ - ١ 


07- تفسير القرآن العظيم : 


01- تلخيص البيان في 
مجازات القرآن : 


بمصر بدون تاريخ . 


الذهبى (44/ام) تصحيح عبد الرحمن يحبى المعلمى . 
حيدر آباد. الهند. دائرة المعارف العثمانية. الطبعة 
الارلى 6ه - واقام. 


للمنذري زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
(191ه) نشر دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ . 


لابي الحسن على بن محمد بن على الجرجاني المعروف 
بالسيد الشريف الجرجاني ط. دار الشئون الثقافية العامة 
بالعراق ورارة الثقافة والإعلام . بدون تاريخ . 


لابي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(4/لاه) ط. عيسى البابي الحلبي. القاهرة . بدون 
تاريخ . 


تأليف الشريف الرضى (4 ٠4ه)‏ بتحقيق د/ على 
محمود مقلد نشر دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر. 


بيروت 47م 


-1١مو-‎ 


4 تهذيب التهذيب : 


6- تهذيب اللعد : 


الجامع لاحكام القرآن : 


/ه- جلذوة المقنبس في ذكر 
ولاة الاندلس : 


48- جمال القراء وكمال 
الإقراء : 


حبدر اباد. الهند - الطبعة الاولى دائرة الملسارف 
العثمانية 1816 -/1731ه /15:9-1901م. 


وهو ترتيب لكتاب (مختصر المعاني) الذي الف العلأمة 
مسعود بن عمر بن عبد الله المشهرر بسعد الدين 
التفساراني (11/اه) تأليف : محمد محي الدين عبد 
الحميد. ط. محمد على صبيح الطبعة الرابعة 111/6ه 
- 1660م 


لابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري (171ه) 
ط. دلر الكتب المصرية 1907م. بالقاهرة وط. دار 
الشعب بالقاهرة بدون تاريخ . وط. دار الحديث 
بالقاهرة 1144م ضبط وتعليق د/ محمد إبراهيم 


الحفناري وتخريج أحاديث د محمرد حامد عثمان. 


لابي عبد الله الحميري تحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
ط. مكتبة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ١/1717١ه.‏ 


لعلم الدين السخاوي على بن محمد (147ه) الطبعة 
الاولى 4-4١ه‏ - 1447م مطبعة المدني بتحقيق د/ 
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4-حاشية الشهاب الخفاجي 
(5له). 


-٠‏ حاشية الماوي على 
الجلالين : 


دراسات لاسلوب القرآن 
الكريم : 


7 الدر المتثور في التفسير 
بالمأثور : 


7- هرة التنزيل وغرة التأويل 
في بيانالآيات 
العزيز : 


على حسين البواب. 


المسماة (عناية القاضي وكفاية الراضي) على تفسير 
الييضاري (186ه وقيل: 187ه) المكتبة الإسلامية . 
محمد أزدمير. ديار بكر تركيا. الناشر . دار صادر 


بيروت. بدون تاريخ . 


لاحمد بن الماوي (41؟1١ه)‏ نشر للكتبة الإسلامية. 
بدون تاريخ ويدون رقم الطبعة . 


لاستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. ط. دار 
الحديث بالقاهرة. بدون تاريخ وبدون رقم الطبعة . 


للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(41ه) تصحيح: محمد زهري الغمراوي الطبعة 
الاولى الطبعة الميمنية بالقاهرة 114١ه‏ - 18497م. 


الإسكافي (١47ه)‏ ط. اللكتبة التوفيقية بالقاهرة. 
بدون تاريخ وبدون رقم الطبعة. 
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4ك دلالات التراكيب 0 


6- روح المعاني في تنفسير 


القرآن العظيم والسسبع 


المثاني : 


7- زاد المساد في هدى خير 
العباد : 


7- السبعة في القراءات : 


64- سراح القارئ التدئ 
وتذكار القارئ المنتهي : 


للاستاذ الدكتور / محمد محمد أبو موسى ط. مكتبة 
وهبة. القاهرة الطبعة الثانية 14-4١ه‏ - 194817م. 


للعلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمرد 
الآلرسى اللبغدادي (1170١ه)‏ ط. إدارة الطباعة 
الميرية. دار إحياء التراث العربي : بيروث. يدون 


تاريخ . 


لابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي (01/ه) بتحقيق شعيب 
الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط. ط. مؤسسة الرصالة 
الطبعة الخامة عشرة 14-1ه - 14417م ييروت. 


لابن مجاهد (174ه) بتحقيق أ.د/ شوفي ضيف. 
الطبعة الثالثة . دلر المعارف القاهرة . بدون تاريخ . 


لابي القاسم على بن عثمان بن محمد بن أحمد بن 
الحسن القاصح العذري البدادي من علماء القرن 
الثامن فلهجري ط. مصطنفى البابي الحلبي. القاهرة 
الطبعة الثالثة» 17777ه - 164م. 
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64- سان ابن ماجة : 


- ستن الدرمفي المسمى 


-١‏ سان النساتي: 


"ا- سير أعلام النبلاء : 


+ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب : 


لابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (1178ه) 
بتحقيق محمد فزؤاد عبد الباقى ط. دا رإحياء الكتب 
العربية: بدون تاريخ بالقاهرة . 


للإمام محسمد بن عيسى بن مسورة الترمني (108اه) 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين بيروت. دار إحياء 
التراث (طبعة مصورة عن الطبعة المصرية الاولى) 
(1655 -781ام/977١ا-‏ 7لوام). 


لابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النساتي 
(0اه) بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي نشر دار الريان للتراث . بدون تاريخ . 


للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين 
الذعبي (44لام) بتحفيق شعيب الارنؤوط وآخرين. 
ييروت. ط. مؤمسة الرسالة. الطبعة الآولى -١401(‏ 
04 ه/ ١141ا-ئاهةام).‏ 


ط. ييروت. اللكتب التجاري (طبعة مصورة) يدون 


تاريخ 2 
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5ا- شرح ابن عقيل: 

6 - شرح التلخيص : 

7 شرح الكافية البديعية في 
علوم البلافة ومحاسن 


البديع. 


ا- شروح التلخيص : 


- صحيح مسلم : 


لقاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل (19لاه) 
على ألفية ابن مالك (177ه) بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد. الطبعة العشرون (4100١اه-‏ 


م) نشر وتوزيم دار التراث بالقاهرة . 


للشبخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمرد بن 
أحمد البابرتي بتحقيق د. محمد مصطفى رمضان 
صوضفية ط. المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 
ليبيا. الطبعة الأولى (1595ه - 1941م). 


تآليف: صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايا بن 
على السنيي الحلي (00/اه) بتحقيق د. نسيب 
نشاوي. ط. مجمع اللغة العربية بدمشق (105١ه‏ - 
4قام). 


دار السرور . بيروث. لبنان . 


بشرح النووي حققه وفهرسه . عصام الصبابطي 
وآخصرين. ط. دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الاولى 
(1415ه - 1144م) وأيضاً ط. دا رالشعب بالقاهرة 
يدون تاريخ . 
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- الطراز التفمن لاسرار 
البلافة وعلوم حقائق 
الإعجاز: 


- طبقات الشافعية 
الكبرى: 


-١‏ طبقات النحوين 


7- عقود الجمان في المعانى 
والبيان : 


87- عنوان البيان في علوم 
التبيان : 


للإمام يحبى بن حمزة العلري (46لام) ط. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لينان (٠4١هم-‏ خقام). 


للإمام ناج الدين تقى الدين عيد الوهاب بن على 
السبكي (1لالاه) الطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة (714١ه‏ - 7 :15م). 


لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الاندلسي بتحقيق 
محمد أبر الفضل إبراهيم ط. دار المعارف. القاهرة 
الطبعة الثانية . بدون تاريخ . 


لجلال الدين السيرطي (111ه) بشرح العلامة عبد 
الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المعروف بالمرشدي 
(9١٠ه)‏ ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية 
10م - 166م). 


حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية الاسبق 
وعضو جماعة كبار العلماء ط. مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة الطبعة الثانية (1178177ه - 1434م). 
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4- عون المعبود شرح سنن 
أبي داود : 


6 فاية النهاية ني طبقات 
القراء : 


1 خيث النفع في القراءات 


8- فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القرآن : 


للعلامة أبي الطبب محمد شمس الح العظيم آبادي 
مع شرح الحافظ ابن قسيم الجوزية. ضبط وتحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان . ط. دار الفكر. بيروت. 


بدون تاريخ . 


لشمس الدين أبي الخبر محمد بن الجزري عنى بنشره 
ج. برجدراسر ط. مكتبة المنبى بالقاهرة بدون 


تاريخ . 


لولي الله سيدي على النوري السفاقسي المطبوع يهامش 
سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المتهى لابن 
التاصح ط. مصطفى الحلبي الطبعة الثالثة (1915ه - 
) ) بالقاهرة. 


للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العقلاني 
(0قلم) رقم كتبه وأبوليه وأحاديثه محمد فؤلا عبد 
البافي وقرأه تصحيحا وتحقيقاً عند العزيز ين عبد الله 


بن بار ط. دار الفكر ييروت. بدون تاريخ . 


تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (417ه) بتحقيق 
الشيخ بهاء الدين عبد الموجود محمد الناشر. دار 


- ١7*6ه84-‎ 


4-الفصل والوصل في 
القرآن الكريم : 


-١‏ الفصول لمفيدة في الواو 


7- قنصص القرآن من آدم 
عليه السلام إلى أصحاب 
الفيل : 


4- كتشاب إعراب ثلاثين 


الكتاب الجامعي بالقاهرة بدون تاريخ. 


للاستاذ الدكتور / منير سلطان ط. 1947م. دار 
المعارف بالقاهرة . 


لصلاح الدين خليل العلائي بتحقيق د/ حسن موسى 
الشاعر ط. دار البشير. الأردن الطبعة الأولى 
(١٠4١هم-‏ 6ام). 


لابن النديم ط.. دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
للفيرورابادي مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي 
(411ه) نسخة مصررة عن الطبعة الشالثة للطبعة 


الاميرية سنة ١١7١ه‏ الهيئة للصرية العامة للكتاب 
(1669ام - 4لام). 


للاستاذ الدكتور / محمد بكر إسماعيل ط. دار المنار 


بالقاهرة الطبعة الثانية (1418١ه‏ - /16817م). 


لابي عبد الله الحسين بن أحمد للعسروف بابن خالويه 
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سورة من القرآن الكريم : 


06- كتاب سيبويه : 


1- الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها 
وحججها : 


7- الكواكب الدربة فيما 
ورد في إنزال القرآن على 


سبعة أحرف : 


44- لباب النقول في أسباب 
التزول : 


(0/0اه) ط. دائرة المعارف العثمانية فى عاصمة حيدر 
أباد الدذكن. نشر المكتبة الشقافية بيروت. لبنان بدون 


تاريخ . 


للإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (٠18اه)‏ 
نحقيل عبد السلام محمد هارون الطبعة السادسة ط. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهر:ة (1786١ه‏ - 


ككؤلم). 


لابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (1477ه) 
نمقيل د. محمي الدين رمضان الطبسعة الخامسة 


(1414ه - 1447م) نشر مؤسة الرسالة . بيروثت. 


للشيخ محمد بن على بن خلف الحسيني شيخ القراء 
والمقارئ للصرية ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر 
المحرم'1744١ه‏ بدون رقم الطبعة . 


لجلال الدين السيوطي (411ه) للطبوع بهامش 


لصحف الشريف ط. مكتبة عسيد للجيسد مرزا بمكة 
المكرمة بدون تاربخ 


امد 


4- لسان المرب : 


: مجاز القرآن‎ -٠ 


-٠١‏ للحتسب في تبسيين 


وجوه شواذ القراءات : 


٠7‏ للحسرر الوجيسز في 


تفسير الكتاب العزيز : 


-٠7‏ مراتب التحويين: 


-٠684‏ مسائل الرازي 


لابن منظور الإفريقي ط. دار الممارف بمصر بدون 
تاريخ . 


الررعينه ارين نكن ٠1ه)‏ بتحقيق د/ محمد 


فؤاد سزكين . ط. مؤمسسة الرسالة بيروت . بدون 


تاريخ . 
لابي الفتح عشمان بن جني (1741ه) تحقيق على 
النجدي ناصف ورميله (المجلس الاعلى للشئون 


الإسلامية) القاهرة 1786ه- 1114م. 


للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الاندلسي (017ه) نتحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد ط. دار الكتب العلمية يروت لبئان الطبعة 
الأولى (415 اه - 1567م). 


لابي الطيب اللغوي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط. دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة بدون 


لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (177ه) 
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وأجوبتها من غرائب 
القرآن : 


68 المند: 


35 المصسباح في الممسانى 


والبيان والبديع : 


٠‏ المطول على التلخيص: 


-٠١4‏ معالم الإمتداء إلى 


معرفة الوقف والابتداء: 


- معانى القرآن : 


بتحقيق إبراهيم عطرة عرض ط. مصطفى البابي الخلي 
القاهرة. الطبعة الثانية (1405ه-مهؤام). 


للإمام أحمد بن حنبل (141ه) ط. المطبعة الميمنية 
الطبعة الأولى 117اه - 446ام. 


تأليف بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم تحقيق د/ 
حسني عبد الجليل يوسف ط. مكتبة الآداب بالقاهرة. 
بدون تاريخ . 


لسعد الدين التفتاراني بحاشية السيد الشريف الحرجاني 
ط. مطبعة أحمد كامل الاستانة 1ه - مع طبعة 
أخرى بتحقيق د. عبد الحميد هنداري نشر دار الكتب 
العلمبة ييروت الطبعة الاولى 477اه - ١١١1م.‏ 


للشيخغ محمود خليل الحصري سلسسلة دراسات في 
الإسلام بصدرها للجلس الاعلى للششون الإسلاسية 
بالقاهرة عدد ١/ا‏ /1481١ه‏ - /اكقام. 


للكائي على بن حمسزة الكائي (189ه) أعاد بناء» 
وقدم له د/ عيى شحاته عيسى الناشر : دار قسباء 


15 - 


- معانى القرآن : 


-١‏ ممجم الأفمال التي 
حذف مفمولها فير 
الصريح في القسرآن 
الكريم: 


7- ممجم ألفاظ القرآن 
الكريم: 


7- معجم البلاغة العربية: 


4- معجم البلدان : 


للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة 14م. 


للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (15١1ه)‏ 
بتحقيق د/ عبد الاأمير محمد أمين الورد ط. عالم 
الكتب. ييروت ط أولى (426١اه-‏ مخقام). 


للدكتور / عبد الفتاح الحموز ط. دار الفيحاء عمان . 
الاردن الطبعة الأولى (40١اهم-‏ كحقام). 


إصدار مجمع اللخة العربية بالقاهرة ط. الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية 144١ه‏ - 1944ام. 


تأليف أ. د/ بدري طبانة الطبعة الثالثة (4048١ه‏ - 
4)) نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعي بالرياض 
بالمملكة العربية السعودية . 


ليافرت الحمري . ط. دار صادر ودار يروت / بيروت 
/اققام. 


م 


6- معجم المؤلفين : 
5- الملمسجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم : 


7- المعجم الوجيز : 


4 - مغفنى اللبيب عن كتب 


الأعاريب : 


6- مفاتيح الغيب : 


: مفتاح العلوم‎ - ٠ 


للاستاذ / عمر رضا كحالة ط. مطبعة الترقى بدمشق 


بدون تاريخ . 


وضع الاستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار الشعب 
بالقاهرة بدون تاريخ . 


إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة طبعة خاصة بوزارة 
التربية والتعليم (141١ه‏ - 146م). 


تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام (١1لاه)‏ . 
بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط. محمد على 
صبيح بالقاهرة بدون تاريخ . 


للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن على 
الرازي (7١٠ه)‏ ط. دار الكتب العلمية. ييروت ط. 
أولى (١141ه‏ - :116م). 


لابي يعفوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على 
السكاكي (113ه) ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
الطبعة الثانية (1411١ه-‏ 1990م). 


-1554- 


المفسردات في ريب 
القرآن : 


7- من أسرار حروف 
الحكيم: 


*17- من أسسرار الوقف في 
القسرآن الكريم (دراسة 
بلاغية). 


4- متهاج البلغاء ومسسراج 
الأدباء : 


وطبعة أخرى بتعليق وضبط نعيم زرزور ط. دار الكتب 
العلمية 5 بيررت. الطبعة الثانية 100١اهم-‏ 


/اخقام). 


الاصفهاني (1٠0ه)‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني ط. 
مكتبة مصطفى البابي الحسبي بمصر الطسعة الأخسيرة 
(للكام - الكقام). 


للأسمناذ الدكترر / محمد الامين الخنضري على ط. 
مكتبة وهية. القاهرة طٍ. أولى 1غام - كؤام). 


للأستاذ الدكتور / عبد الله عليوه حسن البرقيتي ط. 
أولى 1414ه - 1141م ط. دار الأرقم الزقازيق ٠‏ 
فصر . 


لابي الحسن حازم القرطاجني (144ه) ببحقين محمد 
الحسبيب بن الخدوجة ط. دار الكتب الشرقية. بدون 
تاريخ . تونس. 
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68- مواهب الفتاح في 
شرح د تلخيص المفتاح: 


- النشر في القسراءات 
العشر : 


7- النطق بالقرآن الكريم: 


-١18‏ نظم الدرر في تناسب 
الآبات والسور : 


6- نظم المحنائر من الحديث 
لمتواتر : 


النهساية في ريب 
الحديث والائر : 


لابن يعقوب المغربي ط. المطبعة الخيرية (١114١هم)‏ 
القاهرة 


للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمثشقي الشهير 
بابن الجزري (8177ه) ط. دار الكتب العلمية . 


يررت. يدون تاريخ . 


للدكتور / ضياء الدين الجماس ١‏ لناشر مركز نور الشام 


للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(0ههم) خرج آبانه وأحاديثه ووضع حواشيه عبد 
الرازق غالب المهدي ط. دار الكتب العلمية . بيروت. 
الطبعة الأولى (416اه - 1956م). 


للعلامة أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني الطبعة 
الثانية دلر الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر بدون 
تاريخ . 


لابن الأثير نحقيق ظاهر أحمد الزواري ومحمود محمد 
الطناحي . دار إحياء الكتب السعربية الطبعة الاولى 
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القاهرة ؟اكقلم. 


- نهاية القول المفيد في للشيخغ محمد مكي نصر مراجعة وتصحيح على 
علم التجويد : محمد الضباع ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
م 


(ج) الدوريات : 


- ه١404 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثامن الصادر في عام‎ -١7 
: م. وفيها بحث لدكتور / صبحى رشاد عبد الكريم نحث عنوان‎ 
. الوقوف القرآنية والمعابير البلاغية‎ 

177 - مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثامن عشر الصادرة في عام ١٠41١ه‏ 
- ١٠٠1م‏ وفيها بحث للدكتور إبراهيم عبد الحميد التلب تحت عنوان : 
الضمير المنفصل في النظم القرآني ص : 75١7‏ وما بعدها. 

4- مجلة الارهر الجزء الادس . السنة ”77 جمادى الآخرة ١147١ه‏ - سبتمبر 
.لم . ص المه وما يعدها . 

©- مجلة الازهر الجزء السادس . السنة 4/ جمادى الآخرة 477١ه‏ - سبتمبر 
١-1م.‏ ص 4١4‏ وما بعدها . 

- مجلة منبر الإسلام . السنة 04 العدد ٠١‏ شوال 1417١‏ ه - يناير ١10م.‏ 
ص ٠٠‏ وما بعدها. 

/ العدد ه جمادى الآخرة 1477١ه - يوليو‎ ٠١ مجلة منبر الإسلام السنة‎ -١77 
. أغسطس ١١١٠م ص 175 وما يعلها‎ 


م1 


4- مجلة كنور الفرقان : كان يصدرها الاتحاد العام لجماعة القراء وكان يرأس 
تحريرها الشسيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصربة وقد صدر 
العدد الاول منها في المحرم 4ه - نوفمبر 191448 واستمر صدورها 
خمس سنوات تقريباً . 


*8* 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع 
بين القرآن الكريم والكتب المقدسة 
» الموضع الأول: (آية: * آل عمران ) . فالا 
إضاءة ؤلالا 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. ىلا 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . يذ 
» الموضع الثاني (آية: 87 الإسراء ) . 6" 
إضاءة هم" 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 741 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ذف 
» الموضع الثالث والرابع والخامس: 
الآيات : 21317 231914 198 الشعراء ). ل 
إضاءة لكف 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها. عومد 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 716 
» الموضع السادس والسابع (آية: م2378 89 الحاقة ) . يلف 
إضاءة يلف 
شاهد هذين الموضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 2724 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 48 
» الموضع الثامن : (آية 44 الحاقة ) . 1 
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إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 

الفصل الخامس 
من أوامر القرآن ونواهيه 

» الموضع الآول: (آية: 1ه الأنعام ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمع الوقف هنا . 

» المرضع الثاني : (آية: 8 ١‏ التوبة ). 
إضاءة 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 

» الموضع الثالث : (آية: 77 الكهيف). 
إضاءة ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الرابع : (آية: 79 الكهف ). 
إضاءة ( مناسبة النزول ») 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه . 


- 


اكلم 
فده 
1م 
قم 
ككلم 
م 
28 
انفده 
ىم 


1م 


الرد على القراء القائلين بجواز الوقف 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الخامس: (آية: ه/ الحج ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع السادس: (آية: 7١‏ الاحزاب ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

© الموضع السابع : (آية: 77 الصافات ). 
إضاءة 
شاهد هذا المرضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
لتعليل البلاغي منع الوق هنا . 

» الموضع الثامن : (آية : 9" الزمر) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» للوضع التاصم : (آية: 0 الدخان ). 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي منع الرقف هنا . 
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» الموضع العاشر: (آبة: 55 الحديد) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
» الموضع الحادي عشر: (آية: ١‏ المزمل). 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثاني عشر: (آية: ١‏ للدثر). 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي انع الوقف هنا . 
» الموضع الثالث عشر: (آية: 1 الفجر) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
© سمات جامعة بين مراضع هذا الفصل . 
سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفصل السادس 
من صفات المؤمنين وجزائهم في الآخرة 
» الموضع الآاول: (آية: ه المؤمنون) 
إضاءة 
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شاهد هذا ا موضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


التعليل البلاغي منع الوقفف هنا . 

الموضع الثاني والثالث : (الآيتان : 75 37 النور) 
إضاءة 
شاهد هذين للمرضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الرابع: (آية 56 الفرقان ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الخامس : (آية: 76 الأحزاب) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع السادس : (آية: 11 الزمر) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والتحاة فيه. 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 

» الموضع السابع والثامن: ( الأيتان : 117 71 الواقعة ) 
إضاءة 


شاهد هذين للموضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 


ري 
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57 
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التعليل لبلاثي نع الرقف هنا . 

» الموضع التاسع والعاشر : ( الآهتان: 4 9؟ المعارج ) . 
إضاءة 
شاهد هذين المرضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل بلاغي نع لوقف هنا . 

» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

» سمات فارقة بين مراضع هذا الفصل. 

الفمل الجايم 
بين الأنبياء وأقرامهم 

» للوضع الآول: (آية: 307 طه). 
إضاءة ( مناسية التزول ) 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل بلاغي لنع الرقف هنا . 

» اللوضع الثاني : (آية: 11٠١‏ الشعراء ) . 
إضاءة 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
علي لبلاغي مع الرقف هنا . 

» الموضع الثالث: (آية: 17177 الصافات ) 
إضاءة 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل بلافي لنع لوقف هنا . 


© الموضع الرابع والخامس ( الآيتان: 214 ١77‏ الصافات ) . 
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انل 


إضاءة 
شاهد هذين الموضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
رأبي . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس : (آية: ١47‏ الصافات ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السابع: (آية: 157 الصافات ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
الموضع الثامن والتاسع ( الآيتان: 215177 ١18‏ الصافات ). 
إضاءة 
شاهد هذين الموضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 
الموضع العاشر: (آية: 517 غافر) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
» للوضع الحادى عشر: (آية: '' توح ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
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التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
© اللوضع الثاني عشر: (آية: ٠١‏ نوح) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثالث عشر: (آية: 15 نوح) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
» للوضع الرابع عشر, والخنامس عشر » والسادس عشرء والسابع عشر 
(الآيات : 21 2826 4 من سوة عبس). 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذه المواضع : آراء القرله والتحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» اللوضع الثامن عشرء والتاسع عشر ( الآبتان: 7؛ 4 العلق) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذين الموضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
» للوضع العشرون: (آية: ١‏ التكاثر) . 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
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» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
*» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل . 
الفصل الثامن 
من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم 

الموضع الأول والثاني والثالث : (الأآيات: ؟» 25 4 الروم ) 

إضاءة ( مناسبة النزول) . 

شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 

التعليل البلاغي منع الرقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية: ١‏ الأحزاب ) 

إضاءة 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 

مناقشة الاشموني والرد عليه 

رأبي . 

التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
5 الموضع الخخامس: (آية: كلايس) 

إضاءة 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه 

راعي . 

التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس: (آية: ٠١‏ الواقعة ) 

إضاءة 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه. 


ل 


رأبي . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 

» للوضع السابع والثامن والتاسع والعاشر 
الآيات : حى حي .3ق 51 الواقعة . 
إضاءة 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الحادي عشر : (آية: ١7‏ الطلاق ). 
إضاءة 
شاهد هذا المرضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


© للوضع الثاني عشر والثالث عشر ( الأيعان : 251 77 القلم ) . 


إضاءة ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذين المرضعين : آراء للقراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
رأني ‏ 
» الموضع الرابع عشر: (آية: 755 الجن ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
الموضع الخامس عشر: (آية: ٠‏ للدثر) . 
إضاءة 
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شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر 
الآيات : 78 241١ 64٠١‏ 47 المدثر . 
إضاءة 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع العشرون : (آية : 4 الزلزلة ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
© الموضع الحادى والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون 
(الآيات : 2521 القارعة ) . 
إضاءة 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 


الاب اثالث 
ما تفردت به بعض طبعات المصاحف الأربعة 
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ديل 


اءالملال 


الفصل الأول 
من حديث القرآن عن الرسل 
» الموضع الاول : (آية : 1١١‏ الاعراف). 
إضاءة 
اللوضع بين طبعات المصاحف الاربعة : 
مالسر في قوله تعالى هنا ف ارسل ‏ وفي الشعراء ف( لبعث » وفي 
قوله هنا ف[ ساحر ب وفي الشعراء ‏ سحار » ؟ 
التعليل للناسب لهذه للغايرة عدي . 
» الموضع الثاني : (آية : ٠6‏ يونس ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثالث: (آية: 9ه يونس) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
رابي في (إ ام » هنا . 
التعثيل للبلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية : 78 هود) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الخخامس : (آية: 714 يوسف ). 
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1١1 إضاءة‎ 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنصاة فيه. اهتليل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . لفحل 
«ه الموضع السادس: (آية: 9" الرعد ) يفال 
إضاءة يفل 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه. لقتل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . لل 
© الموضع السابع : (آية: 47 الرعد ) تإضتال 
إضاءة ( مناسبة النزول ) . الشاال 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . ١‏ 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 1 
» الموضع الثامن : (آية: ١‏ إبراهيم ) 114 
إضاءة دل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والتحاة فيه . 114 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ١4‏ 
© الموضع التاسع: (آية : 05 الحجر) 
هذا الموضع قد سبقت دراسته في سياقه في ص 74١‏ من هذا البحث. كلل 
» الموضع العاشر: (آية: 4١‏ الإسراء ) 1 
إضاءة يفل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . يذل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 0ل 
» الموضع الحادي عشر: (آية : 58 الإسراء ) اليل 
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هذا الموضع قد سبقت دراسة صنوه في ص ١5١‏ وما بعدها من هذا 
البحث » لذا فقد اكتفيت بما قلته هناك . 

» الموضع الثاني عشر: (آية: 74 طه) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» للوضع الثالث عشر: (آية: /ا سبا) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

© للوضع الرابع عشر : (آية: 40 الزخرف) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع انامس عشر : (آية: م الحديد) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع السادس عشر: (آية: ؟١‏ الملمتحنة) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
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1١1 
11١ 
لال‎ 
164 
لك الا‎ 
1١1ه‎ 
68 
١١64 
١١64ه‎ 
لحلل‎ 
لالحلل‎ 
كلذ‎ 
1١16 
احلجل‎ 
134 
بادالا‎ 
مذدال‎ 
١١54 
١1١54 


للمدال 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع السابع عشر: (آية: / الحاقة ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
الراي عندي أن الوصل أولى . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الثامن عشر (آية: ١1‏ نوح) . 
إضاءة 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع التاسع عشر : (آية: 78 نوح) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 

الفصل الثاني 
من صعفات أصحاب الجنة 

» الموضع الآول : (آية: ١765‏ آل عمران ) 
إضاءة ( مناسية النزول ) . 
شاهد هذا للوضع : آراه القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
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١١/1 
١ 
يفديل‎ 
فحنا‎ 
١ك‎ 
١1 
مفديل‎ 
1١ /ا‎ 
1١١48 
لخديل‎ 
غدل‎ 
1١14 
١14 
١١47 
١1817 


كليل 


1 
1١7 
164 


١١4 


» الموضع الثاني (آية: 47 الأعراف ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
* الموضع الئالث : (آية: 16 الاعراف ). 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية: ١7٠١‏ الاعراف ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
» الموضع الخامس والسادس: ( الأيتان: ”/اء 74 الانفال) 
إضاءة 
شاهد هذين للوضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السابع: (آية: 0 التوبة ) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آرله القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثامن : (آية: 71 هود) 
إضاءة 
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شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

* الموضع التاسع: (آية: ١0‏ الحج ) 
إضاءة ْ 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

الموضع العاشر (آية: 9 النور) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الحادي عشر: (آية: 7 الأحزاب ) 
إضتاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

« الموضع الثاني عشر ( الآيات من 475-178 ) 

» الموضع الثالث عشره والرابع عشر : ( الآيتان: 5: 4 الليل) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذين للوضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 


حاجة المصاحف إلى الدقة الشديدة عند الإشراف على طبعها. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
* سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
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الفصل الثالث 


من صفات أصحاب النار 
» الموضع الآول : (آية: /ا/ا آل عمران) هنا 
إضاءة ( مناسبة النزول ) مهل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. تلرفيل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ففل 
» الموضع الثاني : (آية: ١8‏ النساء ) ففل 
إضاءة فقن 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . يففنل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . إففل 
» اللوضع الثالث : (آية: 4 ؟ التوبة ) سيفن 
إضاءة ١4‏ 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . لغفن 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ييل 
» الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة ) 1 
إضاءة بديسن 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . اللدين 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ييل 
» الموضع الخامس: (آية : 4 ” يونس ) لحيل 
إضاءة لحسل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. يديكنا 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . لطن 
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» الموضع السادس: (آية: ١‏ الممتحنة) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا 

* الموضع السابع: (آية: ه” الحاقة ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

« الموضع الثامن : (آية: 15 المزمل) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 

«* الموضع التاسع: (آية: 4 ١‏ المطففين) 
إضاءة 
شاهد هذا المرضع ؛ آراء القرله والنحاة فيه . 
لتعليل البلاغي منع الوقف هنا . 

» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

»ه سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 

» الخاتمة . 

* المصادر والمراجع 5 

* الفهرس . 

* # ا # 
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١1 
نكيل‎ 
للخل‎ 
١ 5/ 
احلطنلا‎ 
لطظيل‎ 


طفنلا 


